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موسوعتة الأخلاق ه مقدمتّ ال مشرف 
مقدمة المشرف 
إَ الحمدَ لله حيدق ونستعينه) ونستغفرٌه» والعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئاتٍ أعمالناء من يهده الله فلا مض|ء له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الم وحده لا شريك له وأشهد أن تحمدًا عبده ورسوله. 


ع 


أمّا بعد 

فِإنَّ حير الحديث كتاب اللى وخير الذي هَذَيُ محمّد صل الله عليه 
وليه و48 الأمور خبدثاقاء وك عدتة برسه رعق يدعة قبلؤلة. 

ِنَّ الأمّة الإسلاميّة تمد اليوم بأزمة ألاق لم يسبق لها مثيلك في تاريخها كله 
على مستوى امجتمع والأسرة والفرد» وما ذاك إلا بسبب بعدها عن دينها وعن 
كتاب ربما الذي وصف أفضل خلقه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلّم 
بأنه ذو خُلْقٍ عظيم فقال: 99 وَإِنَكَ َكَل خُلْقٍ عَظِيمٍ 6* [القلم: 5]» ولبُعدها 
عن سُنَّة نبيها القائل فيما رواه البخاري ومسلم: ((إِنَّ خياركم أحاسنكم 
أحلاقل»» وفي رواية عند البخاري: إن من أحبكم 2 أحسنكم أخلاقًا)). 

ومن هذا المنطلق ولما للأحلاق من أهمية في حياة المسلم؛ في سلوكه 
وتعامله -لا سيما في عصرنا الحاضر- رأت مؤسسة الدرر السنية إصدار 
موسوعةٍ في الأخلاق» وهي واحدة من مجموعة من الموسوعات العلمية: في 
العقيدة» والحديث, والفقه» وسائر العلوم الشرعية» ونشر هذه الموسوعة على 
الموقع الإلكتروني للمؤسسة» ثم طبعها في كتاب يستفيد منه عامة الناس. 

ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أشكر الله سبحانه وتعالى» الذي منّ علينا 
بإنخاز هذا العمل» كما أشكر كل من ساهم في ذلك؛ وأخصٌ منهم: 


م مرف 1 مرو الكخلاى 

فريق البحث العلمي في المؤسسة, الذي قام بإعداد الموسوعة الإلكترونية» 
بجمع مادتها وتحريرهاء ثم تميئتها في كتاب مقروء. 

كما أشكر الإخخوة في قسم النشر والطباعة والتنسيق» الذين لم يألوا جهدًاء 
ولم يدّخروا وسعًا لإحراج الكتاب بمذه الصورة. 

وأيرًا لا يفوتني أن أشكر مؤسسة فرحان ابن المبارك لخدمة امجتمع؛ 
لرعايتها لهذه الموسوعة» كما أشكر كل من ساهم في طباعة هذا الكتاب 
ورقيّاء ونشره إلكترونيًا. 

هذاء ونسأل الله تعالى أن يجزي الجميع خيراء وأن يعم النفعٌ بمذا الكتاب. 


والله الموفّق والحادي إلى سواء السبيل 


المشرف على إعداد الكتاب 
علوي بخ هبن القادن السفاف 
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موسوعت الأخلاق 7 عملنا 4 الموسوعة 


عملنا في الموسوعة 


الحمدُ لله الحليم العليم» والصلاةٌ والسلامُ على صاحب الُلّقٍ العظيم. 

أمَا بعد: 

فقد سار العمل في هذه الموسوعة على النحو التالي: 

- انتقاء أهمّ الصفات المحمودة والمذمومة» وجمع المادّة العلميّة المتعلّقة بما 
من مصادرٌ كثيرةٍ ومتنوّعة» نيت على سبعمائة مصدر ومرحع. 

- محاولة استيعاب الكلام عن كلّ خلق من عدة حوانب» وذلك بذكر 
التعريفات اللغوية والاصطلاحية له والاستشهاد من الكتاب والسنة وأقوال 
المفسرين وشراح الحديث» مع ذكر أقوال السلف والعلماء» والآثار المترتبة 
على التخلق به» وصوره» وأقسامه» وأسبابه» ووسائل تحصيله إن كان محمودّاء 
واحتنابه إن كان مذموماء ونماذج عملية من حياة الأنبياء والصحابة وغيرهم؛ 
مع فوائد منوّعة؛ واختيارات من الأمثال» والحكم؛ والأشعار. 

- عزو الآيات القرآنية» وكتابتها بالرسم العثماني» وتخريج الأحاديث النبوية» 
والحكم عليها من خلال أحكام المحدثين المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين» مع 
التساهل أحيانًا في إيراد بعض الأحاديث التي فيها مقال؛ لأن المقام مقام 
ترغيب وترهيب. 

- تخريج أقوال الصحابة وغيرهم من السلف دون الحكم عليها. 

- ضبط الأشعار» والكلمات المُشكلة» وتفسير الكلمات الغريبة. 


- توثيق النقولات والأقوال» وعزوها إلى مصادرها. 


عملنا 2 الموسوعة 0 موسوعت الأخلاق 


- عمل فهارس تفصيلية للموضوعات. 

- احتوت الموسوعة على أكثر من مئة خُلّق من الأخلاق احمودة والمذمومة. 

وقد قُسّمت إلى أربع بجلدات: 

امحلدان الأول والثاني في الأخلاق المحمودة» يبدأ المحلد الأول بمقدمات 
مهمة عن الأخلاق الإسلامية: مفهومهاء وفضائلهاء وحصائصهاء ووسائل 
تحصيلهاء وغير ذلك» ثم بحُلّق الإحسانء وينتهي بلق الشهامة. وا محلد الثاني: 
يبدأ بلق الصبر» وينتهي بكُلّق الوقار. 

وأما المحلدان الثالث والرابع ففي الأخلاق المذمومة» يبدأ الثالث بلق 
الإساءة» وينتهي بحُلّق سوء الظن. والرابع يبدأ بُلّق الشماتة» وينتهي بلق 
اليأس والقنوط. 

ونحن بمذا العمل لا ندعي الكمال؛ فما من عمل بشري إلا ويعتريه النقص 
والقصور» فما كان فيه من صواب فمن الله وما كان فيه من خطأ فمن 
أنفسنا والشيطان» ونسأل الله أن يجعل عملنا خالصًا لوجهه الكريم, وينفع به 
المسلمين. 

فريق البحث العلمي بمؤسست الدرر السنية 
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مُقَدَ مات في الأخلاق 


موسوعتة الأخلاق لل مقدمات 2# الأخلاق 
مقدمات فى الأخلاق 

معنى الأخلاق لخم واصطلاحًا: 
© معنى الأخلاق لغدّ: 

الأحلاق جمع خلقء والخُلق -بضمٌ اللام وسكونما- هو الدّين والطبع 
والسجية والمروءة» وحقيقته أن صورة الإنسان الباطنة وهى نفسه وأوصافها 
ومعانيها المختصة بما بمنزلة الَلّقَ لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها(©. وقال 
التاغب: (والمَلقُ والُلْقْ في الأصل واحد... لكن حص الخلّق بالهيئات 
والأشكال والصور المدركة بالبصرء وحص الخُلق بالقوى والسجايا المدركة 
بالبصيرة)”©. 
© معنى الأخلاق اصطلاحًا: 

عرف الحرجانى الخلق بأنّه: (عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها 
الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر ورويّة فإن كان الصادر عنها 
الأفعال الحسنة كانت الحيئة خلقًا حسنًاء وإن كان الصادر منها الأفعال 
القبيحة ميت الهيئة التى هى مصدر ذلك خخلقًا سيئًا)2. 


وعرفه ابن مسكويه بقوله: (الخلق: حال للنفسء داعية لما إلى أفعالها من 
غير فكر ولا رويّة» وهذه الحال تنقسم إلى قسمين: منها ما يكون طبيعيًا من 
سين وكالانسان الى نين مع ابر شىء)» أو كالدق يفزع من أدى صوت 
(1) («(القاموس المحيط)) للفيروزآبادي (ص »)88١‏ ((لسان العرب)) لابن منظور .)87/١١(‏ 


.)5917 ((مفردات ألفاظ القرآن الكريم) للراغب الأصفهاني (ص‎ )١( 
.)٠١١ (؟) («التعريفات)) للجرجاني (ص‎ 


مقدمات 4 الأخلاق لل موسوعتة الأخلاق 


يطرق سمعهء أو يرتاع من خبر يسمعه؛ وكالذي يضحك ضحكا مفرطًا من 
أدى شيء يعجبه؛ وكالذي يغتمٌ ويحزن من أيسر شيء يناله. ومنها ما يكون 
مستفادًا بالعادة والتدرب؛ وربما كان مبدؤه بالرويّة والفكرء ثم يستمر أولا 
فأولاء حتى يصير ملكة وخلقًا)0". 

وقد عرف بعض الباحثين الأخلاق في نظر الإسلام بأنما عبارة عن (مجموعة 
المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك الإنسافي» التي يحددها الوحي» لتنظيم حياة 
الإنسان» وتحديد علاقته بغيره على نحو يحقق الغاية من وحوده في هذا العام 


على أكمل وجه)2". 
تعريف علم الأخلاق وموضوعه: 


© تعريف علم الأخلاق: 
غرف علم الأخلاق بعدة تعريفات منها: 
-١‏ هو (علم: موضوعه أحكام قيمية تتعلق بالأعمال التي توصف بالحسن 
أو القبح)(2. 
١-وقيل‏ هو: (علم: يوضح معن الخير والشرء ويبين ما ينبغي أن تكون 
عليه معاملة الناس بعضهم بعضاء ويشرح الغاية التي ينبغي أن يقصد إليها 


الناس في أعمالهم» وينير السبيل لما ينبغي)©). 


.)5١ ((تمذيب الأحلاق)) لابن مسكويه (ص‎ )١( 

)١(‏ («التربية الأحلاقية الإسلامية)) لمقداد يالجين (ص 75) كما في ((نضرة النعيم)) مجموعة 
باحثين (ص .)3١‏ 

(؟) («المعجم الوسيط)) مجموعة مؤلفين .)557/١(‏ 

(5) ((كتاب الأخلاق)) لأحمد أمين رص 8). 


موسوعت الأخلاق 3 مقدمات 4# الأخلاق 
موضوع الأخلاق: 

(هو كل ما يتصل بعمل المسلم ونشاطه؛ وما يتعلق بعلاقته بربه» وعلاقته 

مع نفسه» وعلاقته مع غيره من بني جنسه» وما يحيط به من حيوان وجماد)2©0. 
أهميَّن الأخلاق: 


أولث الأخلذق التحسخة امتكال لأمر الله ورسوتة 


ع 


تضافرت النصوص من كتاب الله عز وجل على الأمر بالتخلق بالأخلا 
الحسنة» ونصت على الكثير منهاء فمن ذلك قوله تعالى: وِإإِنَا 0 
ادل والنصتن وإيتاي. ذف القردت. وَيتَه عن الفخمة والمتسكر 
وَالْبَتى 2« [الئحل: .]3١‏ 

وقوله تعالى: و2 حْذِالْممو و اعرف وَأعْرِضَ عَن لبْتهوإيت © [الأعراف: 8 .]١‏ 

وقوله مال : عي اَن ءامنْوأ إن جآء ماق با متيو أن يدوأ هوم 
هد دام فنصبحوأ عل مَامَعَأثُمَندِمِينَ # | الحجرات: 5]. 

وكذلك نمت عن الأخلاق المذمومة ومن ذلك: 

قوله تعالى: 2 لَب ءَامَمُوأ ليحر مون َو صو أن يكوف وأ ماج ممم 
نا وق لق لاون وكا السو و لالت ار 
لِدْسْمْ الفسوق بَعَدَ أله ابسو ومن لنب كلتك م ايو (3 1 اموا 
توا كما يأ لطن إرك بعص الطَلنّ إن وآ َس وليب تلخ بايث 
١‏ يكن لق ليو ازا عقف ات أل 9 أله توَابُ حم 16 
[الحجرات: .]١ 5-1١١‏ 


)١(‏ ((موسوعة الأخلاق)) لخالد الخراز (ص ؟؟). 


مقدمات 4 الأخلاق 1 موسوعتة الأخلاق 


ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمتثل أمر الله تعالى في كل شأنه 
قولًا وعملاء ويأتمر بكلٌ أخلاق حسنة ورد الأمر بما في القرآن» وينتهي عن 
كل أخلاق سيئة ورد النهي عنها في القرآن؛ لذاكان خلقه القرآن. وأيضًا فإن 
الالتزام بالأحلاق الحسنة امتثال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فهو الذي 
يأمر بما ويحض عليهاء فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: («اتق الله حيثما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق 
الناس بخلق حسن))27. 

ثانيًا: الأخلاق الحسنتّ أحد مقومات شخصية المسلم 

ف(الإنسان جسد وروح» ظاهر وباطن؛ والأخلاق الإسلامية تمثل صورة 
الإنسان الباطنة» والتي محلّها القلب» وهذه الصورة الباطنة هي قوام شخخصية 
الإنسان المسلمء فالإنسان لا يقاس بطوله وعرضهء أو لونه وجماله» أو فقره 
وغناهء وإنئما بألاقه وأعماله المعبرة عن هذه الأخلاق» يقول تعالى: يم 

لاس إِتَّاحَلَقَسكْمّن وق وجِعَأ تي شعو وبل عرفا إِنَّ أكرمئ عن دأللهِ 
قم 4 [الحجرات: 58 9 صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ الله لا ينظر 
إلى أحسادكم, ولا إلى صوركم؛ ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم))”" ويقول 
صلى الله عليه وسلم أيضًا: ((لينتهينٌ أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما 


3 


هم فحم جهنم) أو ليكوننٌ أهونَ على الله من المعل 20 الذي يُدَهدِه» الخراء 


)١(‏ رواه الترمذي »)١59/.7/(‏ وأحمد .)5١1797( )١59/5(‏ قال الترمذي: حسن صحيح. وحسنه 
الألباني في ((صحيح الجامع)) (31). 

(؟) رواة مسلم (55714). 

(؟) البعل: حيوان معروف كالخنفساء. ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (١/171؟).‏ 

(:) يدهده: يدحرج «النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (؟/57١).‏ 


موسوعتة الأخلاق 1 مقدمات ف الأخلاق 


بأنفه» إن الله أذهب عنكم عَبّيّةاا2 الجاهلية وفخرها بالآباء» إِنما هو مؤمن 
تقي» وفاجر شقيء الناس بنو آدم» وآدم خلق من تراب)) 200. 

ثالثًا: : الارتباط الوثيق بين الأخلاق والدين الإسلامي عقيدة وشريعقّ 

إن ارتباط الأحلاق بالعقيدة وثيق جدَاء لذا فكثير ما يربط الله عز وجل 
بين الإيمان والعمل الصالح» الذي تعدٌ الألاق الحسنة أحد أركانه. فالعقيدة 
دون خُلّقء شجرة لا ظل لها ولا غرة أما عن ارتباط الأحلاق بالشريعة» فإن 
الشريعة منها عبادات» ومنها معاملات» والعبادات تثمر الأخلاق الحسنة 1 
بد إذا ما أقامها المسلم على الوحه الأكملء لذا قال تعالى : وق الصسارة 

كت المكار ب تَنْم عن الْمَحَكَآ السك » [العنكبوت: 5 2]4 وأما 

صلة الأخلاق بالمعاملات, فإِنَّ المعاملات كلّها قائمة على الأخلاق الحسنة 
في أقوال المسلم وأفعاله» والمتأمل لتعاليم الإسلام يرى هذا واضحا جليًا. 

رابعًا: آثارها ِ سلوك الفرد والمجتمع 

(تظهر أهمية الأخلاقية الإسلامية لما لما من أثر في سلوك الفرد» وفي سلوك 
اجتمع. 

أما أثرها في سلوك الفرد فلما تزرعه في نفس صاحبها من الرحمة» والصدق» 
والعدل» والأمانة» والحياء» والعفة» والتعاون» والتكافل» والإخلاص» 
والتواضع.. وغير ذلك من القيم والأخلاق السامية» فالأحلاق بالنسبة للفرد 
)١(‏ عبية: يعني الكبر ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير .)١55//(‏ 
)١(‏ رواه الترمذي (ه895) واللفظ له وأحمد (71/97*) .)8177١(‏ وحسنه الترمذي» وحسن 

إسناده المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (437 4)» وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) 


59م ه). 
() ((الأخلاق الإسلامية)) لحسن السعيد المرسي (ص 4 ؟). 


مقدمات 4 الأخلاق 5 موسوعتة الأخلاق 


هي أساس الفلاح والنجاح يقول تعالى: «مَدَأَفمَ من ركه (() وَكَدَّحَابَ 
من دسَّنْهَا 6 [الشمس: »]١٠١-9‏ ويقول سبحانه: مَل قَدَ َم م نكر (59) وك 
َسْمَرَي فصل 6 [الأعلى: 4 »]١5-١‏ والتركية في مدلولها ومعناها: تعني: 
تحذيب النفس باطنًا وظاهرّاء في حركاته وسكناته0". 

وأما أثرها في سلوك امجتمع كلّهء فالأخلاق هي الأساس لبناء امحتمعات 
الإنسانية إسلامية كانت أو غير إسلامية» يقرر ذلك قوله تعالى: والْعَضَرٍ 
09 إد لانن لتى حر 5 إلا اين امنُوا ووأ آلصَّدِسَتٍ وتَواصَوَا 
الكل تهنا اضر العضرة 1 ]. 

فالعمل الصالح المدعم بالتواصي بالحقٌ» والتواصي بالصبر في مواحهة 
المغريات والتحديات من شأنه أن يبني مجتمعًا حصنا لا تنال منه عوامل التردي 
والانخطاط, وليس ابتلاء الأمم والحضارات كامنًا في ضعف إمكاناتما المادية أو 
منجزاتها العلميّة» إنما في قيمتها الخلقية التي تسودها وتتحلى بما)". 

خامسًا: مكارم الأخلاق ضرورة اجتماعيةّ 

(إن أي مجتمع من المحتمعات الإنسانية لا يستطيع أفراده أن يعيشوا متفاهمين 
متعاونين سعداء ما لم تربط بينهم روابط متينة من الأخلاق الكريمة. 

ولو فرضنا احتمالًا أنه قام بجتمع من المجتمعات على أساس تبادل المنافع 
المادية فقط» من غير أن يكون وراء ذلك غرض أسمى؛ فإنّهِ لابد لسلامة هذا 
امجتمع من حلقي الثقة والأمانة على أقل التقادير. 

فمكارم الأخلاق ضرورة احتماعية» لا يستغني عنها مجتمع من ابجتمعات» 


.)١5 ((خلق المسلم)) محمد الغزاللي (ص‎ )١( 
.)55 (؟) (الأخلاق الإسلامية)) لحسن السعيد المرسي (ص‎ 
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ومتى فقدت الأخلاق التي هي الوسيط الذي لابد منه لانسجام الإنسان مع 
أخيه الإنسان» تفكك أفراد المجتمع» وتصارعواء وتناهبوا مصالحهم؛ ثم أدى 


من الممكن أن تتخيل مجتمعًا من امجتمعات انعدمت فيه مكارم الأخلاق 


كيف يكون هذا امجتمع؟! 
كيف تكون الثقة بالعلوم» والمعارف» والأخبار» وضمان الحقوق لولا 
فضيلة الصدق؟! 


كيف يكون التعايش بين الناس في أمن واستقرار» وكيف يكون التعاون 
بينهم في العمل ضمن بيئة مشتركة» لولا فضيلة الأمانة؟ 

كيف تكون أمة قادرة على إنشاء حضارة مثلى لولا فضائل التآخيء 
والتعاون» وانحبة» والإيثار؟ 

كيف تكون جماعة مؤهلة لبناء جد عظيم لولا فضيلة الشّجَاعة في رد 
عدوان المعتدين وظلم الظالمين» ولولا فضائل العدل والرحمة والإحسان والدفع 
بالتي هي أحسن؟! 

كيف يكون الإنسان مؤهلًا لارتقاء مراتب الكمال الإنسانى إذا كانت 
أنانيته مسيطرة عليه» صارفة له عن كل عطاء وتضحية وإيثار؟ 

تقد ولت الحريات الأنسائيت والكحدانك التارضة أن ارثقاء القوف الغتدية 
للأمم والشعوب ملازم لارتقائها في سلم الأخلاق الفاضلة؛ ومتناسب معه؛ 
وأنَّ اتميار القوى المعنوية للأم والشعوب ملازم لاتميار أخلاقهاء ومتناسب 
معه» فبين القوى المعنوية والأخلاق تناسب طردي دائمّاء صاعدين وهابطين. 
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وذلك لأنَّ الألاق الفاضلة في أفراد الأمم والشعوب تمثل المعاقد الثابتة 
التي تعقد بما الروابط الاجتماعية» ومتى انعدمت هذه المعاقد أو انكسرت 
في الأفراد لم تحد الروابط الاجتماعية مكانًا تنعقد عليه» ومتى فقدت الروابط 
الاحتماعية صارت الملايين في الأمة المنحلة عن بعضها مزودة بقوة الأفراد 
فقط. لا بقوة الجماعة» بل ربما كانت القوى المبعثرة فيها بأسّا فيما بينهاء 
مضافًا إلى قوة عدوها. 

وإذا كانت الأخلاق في أفراد الأمم تمثل معاقد الترابط فيما بينهم» فإن 
النظم الإسلامية الاجتماعية تمثل الأربطة التي تشدٌ المعاقد إلى المعاقد» فتكون 
الكتلة البشرية المتماسكة القوية» التي لا تون ولا تستحذي)2". 

افش فوته اكخللاق _فالدطوة إلى التمعر ول 

(الذي يظنٌ أنَّ الناس يدحلون في الدين فقط؛ لأنحم يقتنعون عقليًًا فقطء 
لا شك أنه مخطئ... وكثير من الناس يدخحلون في الدين؛ لأتحم يرون أنَّ أهل 
هذا الدين على خلق» وأن الدعاة إلى الله عندهم أحلاق» والشواهد في هذا 
الباب كثيرة... فالاستقامة على الأحلاق للا أثر كبير» ونفعها بليغ» ولا أد 
على ذلك ثما جاء في السيرة النبوية من أنَّ أخعلاق الرسول صلى الله عليه وسلم 
كانت محل إعجاب المشركين قبل البعثة» حتى شهدوا له بالصدق والأمانة. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((لما نزلت هذه الآية: و9 وَأَنَذِرَ 
عَسْيرَيكَ الأفرويب * [الشعراء: 5 ١؟]‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الحبل» أكنتم مصدقي؟ قالوا: 


آم 


.)551/١( ((الأخلاق الإسلامية وأسسها)) لعبد الرحمن حبنكة الميداني‎ )١( 
واللفظ له.‎ »)5١8( رواه البخاري (53171)» ومسلم‎ )١( 
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وقد بدأ انعكاس الصور السلوكية الرائعة في تأثيرها في انتشار هذا الدين 
بكاملها لما رأوا القدوة الحسنة مرتسمة خلقًا حميدًا في أشخاص مسلمين 
صالحين» مارسوا سلوكهم الرشيد» فكانوا كحامل مصباح ينير طريقه لنفسه 
بمصباحه. فيرى الآخرون ذلك النور ويرون به» وليس أجمل منه في قلب 
الظلام؛ وبناء على ذلك الإقبال سريعًا دون دافع سوى القدوة الحسنة» فَرْبٌ 
صفة واحدة مما يأمر بما الدين تترحم حية على يد مسلم صالح يكون لا أثر 
لا يمكن مقارنته بنتائج الوعظ المباشر؛ لأن النفوس قد تنفر من الكلام الذي 
تتصون أن الناطق يه معلهة والحنين مق تللق الصقات العتسلف ادق 
الحميدة التي هي أول ما يرى من الإنسان المسلم» ومن خلالها يحكم له أو 
عليه...)20. 

سابعًا: أهمينّ الأخلاق 4 إضفاء السعادة على الأفراد والمجتمعات 

لا شك أنَّ السعادة كلَ السعادة في الإيمان بالله والعمل الصالح» وعلى 
قدر امتثال المسلم لتعاليم الإسلام في سلوكه وأحلاقه تكون سعادته» ف(التزام 
قواعد الأحلاق الإسلامية كفيل بتحقيق أكبر نسبة من... السعادة للفرد 
الإنساني» وللجماعة الإنسانية» ثم لسائر الشركاء في الحياة على هذه الأرض 
وذللك يظريقة بارعة ذا يتم فيها التوفيق بالنسب المستطاعة بين حاجحات 
ومطالب الفرد من جهة؛ وحاحات ومطالب الجماعة من جهة أخرى, ويتم 
فيها إعطاء كل ذي حق حقه؛ أو قسطًا من حقه وفق نسبة عادلة اقتضاها 
التوزيع العام ا محفوف بالحق والعدل. 


)١(‏ ((موسوعة الأخلاق) لخالد الخراز (ص 9؟) (بتصرف). 
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فمن الواضح في هذا العنصر أن أسس الأخلاق الإسلامية لم تحمل ابتغاء 
سعادة الفرد الذي بمارس فضائل الأحلاق ويجتنب رذائلهاء ولم تحمل ابتغاء 
سعادة الجماعة التي تتعامل فيما بينها بفضائل الأخلاق مبتعدة عن رذائلها. 

وروعة الأحلاق التي أرشد إليها الإسلام» تظهر فيما اشتملت عليه من 
التوفيق العجيب بين المطالب المختلفة للفرد من جهة» وللجماعة من جهة 
أخرى» وتظهر فيما تحققه من وحدات السعادة الحزئية في ظروف الحياة الدنياء 
بقدر ما تسمح به سنن الكون الدائمة الثابتة» التي تشمل جميع العاملين, 
مؤمنين باللّه أو كافرين» أخلصوا له النية أو لم يخلصوا)0©. 
فضائل الأخلاق الحسنة: 

-١‏ الأخلاق الحسنتّ من أسباب دخول الجنة: 


قال صلى الله عليه وسلم: ((أنا زعيم ببيت في ربض الحنة لمن ترك المراء 


وإنث كان محقاء وببيت في وسط الجنة رع ترك الكذب وإن كان مازحاء وببيت 
2 أعلى الجنة لمن حسن حلقه))220. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه: ((سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
أكثر ما يدخل الناس الحنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق» وسئل عن أكثر ما 
يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج))0©. 


.)87/1١ ((الأخلاق الإسلامية وأسسها)) لعبد الرحمن الميداني‎ )١١ 

(؟) رواه أبو داود »)4/٠٠0(‏ والطبراني في («الكبير)) (/948)» والبيهقي ف ((السنن الكبرى)) 
.)5١1١75( )570/٠١١‏ وصححه النووي في ((رياض الصالحين)) (ص »)5١7‏ وحسنه 
الألباني في («(صحيح الترغيب)) (5515/8). 

(9؟) رواه الترمذي (5 »)7٠١‏ وأحمد 55/9١‏ 5) (4535). وابن حبان (575/7). قال الترمذي: 
صحيح غريب. وحسنه الألباني في ((صحيح الترغيب)) (1547). 


موسوعتة الأخلاق 7" مقدمات 2# الأخلاق 
؟" الأخلاق الحسنتّ سبب 24 محبد الله لعبده: 
وقد ذكر الله تعالى محبته لمن يتخخلق بالأخلاق الحسنة» والتي منها الصبر 
والإحسان والعدل وغير ذلك» فقد قال الله تعالى: 8و وَأَنْفِفُوافِ لالهو 
ار ِنَّسَميبلْمْحسِِينَ * [البقرة: .]١15‏ 
وقال أيضًا: ل وَسَه بيب لصَدِرَِ 1 [آل عمران: 45 .]١‏ 
وقال أيضًا: م [المائدة: ؟4]. 
وقال صلى الله عليه وسلم: ((أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خخلقًا))22. 
- الأخلاق الحسنتّ من أسباب محبنّ الرسول صلى الله عليه وسلم: 
قال صلى الله عليه وسلم: (إنّ من أحبكم وأقربكم مني محلسًا يوم 
القيامة أحاسنكم أخلاقًا))2. 
4- مكارم الأخلاق أثقل شيء 4# الميزان يوم القيامة: 
قال صلى الله عليه وسلم: ((ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق))27. 
ه- الأخلاق الحسنتّ تضاعف الأجر والثواب: 
قال صلى الله عليه وسلم: ((إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجات قائم 
الليل صائم النهار))0©. 
)١(‏ رواه الحاكم (551/5)» والطبراني في («الكبير)) .)١181/١(‏ قال الميثمي في «(المجمع)» 
(/707): رحاله رحال الصحيح. وقال البوصيري في ((إتحاف الخيرة)) (9/5): رواته محتج 
يحم في الصحيح. 
(١؟)‏ رواه الترمذي »)50١4(‏ وقال: حسن غريب من هذا الوجه. وحسّن إسناده الألباني في 
((السلسلة الصحيحة)) .)291١(‏ 
() رواه الترمذي »)5٠١57١(‏ وابن حبان .)507/1١5(‏ قال الترمذي: حسن صحيح. وصحّحه 


الألباني في ((صحيح الجامع)) (/557). 
(5) رواه أبو داود (/41/9)» وأحمد (5//ام١)‏ ولاه هل والحاكم .)١ 5//١(‏ وقال: صحيح - 
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وقال صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ المسلم المسدد ليدرك درجة الصوام القوام 
بآيات الله عزّ وحلٌ لكرم ضريبته(© وحسن خلقه))'". 

5- الأخلاق الحسنتّ من خير أعمال العباد: 

قال صلى الله عليه وسلم: ((يا أبا ذرّء ألا أدلك على خصلتين هما أحف 
على الظهرء وأثقل في الميزان من غيرهما؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: عليك 
بحسن الخلق» وطول الصمتء فو الذي نفس محمد بيده» ما عمل الخلائق 
سناد 

- الأخلاق الحستت تزيد 2 الأعمار وتَعَمّر الديار: 


قال صلى الله عليه وسلم:(إحسن الخلق وحسن الحوار يعمران الديار 
ويزيدان في الأعمار))2. 


/- الأخلاق الحسننّ علامّ على كمال الإيمان: 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أكمل 
المؤمنين إهانًا أحسنهم خلقاء وخياركم خياركم لنسائهم))". 


- على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) (1770). 
(1) لكرم ضريبته: طبيعته وسجيته. ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير .)8٠١/9(‏ 
(؟) رواه أحمد )١07/5(‏ (5748)» والطبراني في («الكبير)) .)58/1١(‏ قال المنذري في 

((الترغيب والترهيب)) :)5٠03(‏ رواه أحمد والطبراني في الكبير ورواة أحمد ثقات إلا ابن 

لميعة. وقال الحيثمي في ((المجمع)) (/55): رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسطء وفيه ابن 

ميعة وفيه ضعف»ء وبقية رحاله رجال الصحيح. 
(؟) رواه البزار »)7559/١7(‏ وأبو يعلى (57/5)» والطبراني في «الأوسط)) .)١50/1(‏ وجوّد 

إسناده المنذري في («الترغيب والترهيب)) (775/9)» وقال الحيئمي في ((المجمع)) :)١1/(‏ 

رحاله ثقات. وقال البوصيري في ((إتحاف الخيرة)) :)١//7(‏ هذا إسناد رحاله ثقات. 
(؟) رواه أحمد :)١575/( )١55/5(‏ وصحح إسناده الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (519). 
(5) رواه الترمذي »)١١57(‏ وأحمد (550/7) (7537). قال الترمذي: حسن صحيح. - 
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وق حعليك عبرو بن عيدة أ سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أو 
الإيمان أفضل؟ قال: ((حسن الخلق))0". 
مصادر الأخلاق الإسلامية: 

بمكن أن حمل مصادر الأخلاق الإسلامية في مصدرين رئيسين» هما أعظم 
نا عبد منه هذه الأجلاق» كاب الله عد وبح وسعة نبيه صق الله علية 
وسلم الصحيحة: 

فالقرآن الكريم هو المصدر الأول للأحلاق» والآيات التي تضمتّت الدعوة 
إلى مكارم الأخلاق والنهي عن مساوئها كثيرة» منها قوله تعالى: :ِنَأ يَأمُرٌ 


اوس 


سح | اماس جح سا ا ضحد وءة ل | دوس د سه رصحو -ه 
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وقوله تعالى: 3 هلََِمَاحرَم ري الْفويْحس مَاطَهَرَ اومان ولام وَالْبَتىَ 
سرح ل سا َ 2 . 7 


يغير الحق وأن دشر سم ما 0002.. بهو لطدنا وأن 
[الأعراف: **] إلى غير ذلك. 
ويدلنا على أصالة هذا المصدر أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم الذي 
وصفه الله عز وجل بالخلق العظيم تصفه عائشة رضي الله عنها بقولما: ((كان 
خلق الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن))2". ومعنى ذلك كما يقول ابن 
- وصححه الحاكم »)47/١(‏ قال الهيثمي في ((المجمع)) :)3١7/54(‏ رواه أحمدء وفيه محمد 
ابن عمرو» وحديثه حسنء وبقية رجاله رجال الصحيح. 
)١(‏ رواه أحمد (85/5؟) »)١55454(‏ والخرائطي في ((مكارم الأخلاق)) (ص .)"١‏ قال الميثمي 


في (المجمع)) :)07/1١(‏ في إسناده شهر بن حوشبء وقد وثق على ضعف فيه. 
(؟) رواه مسلم (7255). 
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كثير: (أنَّهِ قد ألزم نفسه ألا يفعل إلا ما أمره به القرآنء ولا يترك إلا ما تماه 
عنه القرآن» فصار امتثال أمر ربه خلمًا له وسجية» صلوات الله وسلامه عليه 


إلى يوم الدين)0©. 


والمصدر الثاني السنة النبوية: والمراد من السنة ما أضيف إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم من أقوال وأفعال» وتقريرات» وتعتبر السنة النبوية الصحيحة 
هي المصدر الثاني للأخلاق» يقول الله تعالى: «إومآءالَك الول فَحْدُوهُ 
مان عَنْهُ هوأ وفوا لَه # [الحشر: ]» وقال تعالى: 8( لَمَدَكَانَ 
في رول أله أسوة حَسَئة لمن كان يرجأ لَه واليوما لخر وعك لله كيرا 4 


١ 5 :‏ معد هي جو و لم2 سمه 
[الأحزاب: ١؟]»‏ وقال سبحانه: ل فَإِن نَسرَحَهمُ في سَىْءِ فردوه لله والرسُول إن 


وسلم: ((إنما بعثت لأتمم صالح الأحلاق))2". قال إبراهيم الحربي: (ينبغي 
للرحل إذا مع شيًا من آداب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسك به)©. 
(ولذا حرص الصحابة رضوان الله عليهم واهتموا اهتمامًا كبيراء وتخلقوا 
بالأخلاق الحسنة مستندين في ذلك إلى ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى 


وسنة نبيه صلى الله عليه وسلمء فهم قدوتنا وسلفنا الصالح في الأخلاق)©). 


.)55154 ((الفصول ف سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم)) لابن كثير (ص‎ )١( 

(١؟)‏ رواه أحمد (5/ الم *) (8915)» والحاكم (7370/7)» والبخاري في ((الأدب المفرد)) (707). 
قال الميثمي في ((مجمع الزوائد)) :)١31/8(‏ رجاله رحال الصحيح. وقال البوصيري في 
((إتحاف الخيرة)) (79/17): صحيح على شرط مسلم. 

() ((الجامع لألاق الراوي وآداب السامع)) للخطيب البغدادي .)١57/١(‏ 

(5) ((موسوعة الأخلاق)) لخالد الخراز (ص .)7١‏ 
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أقسام الأخلاق: 

أولا: أقسام الأخلاق باعتبارها فطرية أو مكتسبة 

الأحلاق تنقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين: أحلاق فطرية» وأحلاق 

فبعض أخلاق الناس أحلاق فطرية» تظهر فيهم منذ بداية نشأتهمء 
والبعض الآخر من أخلاقهم مكتسب من البيئة» ومن تتابع الخبرات والتجارب 
وكثرتما ونحو ذلك. والأخلاق الفطرية قابلة للتنمية والتوحيه والتعديل؛ لأنَّ 
وحود الأخلاق الفطرية يدل على وحود الاستعداد الفطري لتنميتها بالتدريب 
والتعليم وتكرر الخبرات» والاستعداد الفطري لتقومها وتعديلها وتحذيبها. 

(إننا نحد مثلًا النوف الفطري عند بعض الناس أشدَّ منه عند فريق آخرء 
وبحد الطمع الفطري عند بعض الناس أشد منه عند فريق آخحرء ونحد فريقًَا من 
الناس مفطورًا على سرعة الغضبء بينما بحد فريقًا آخر مفطورًا على نسبة ما 
من الحلم والأناة وبطء الغضبء ونحد حب التملك الفطري عند بعض الناس 
أقوى منه عند بعض آخر. 

هذه المتفاوتات نلاحظها حتى في الأطفال الصغار الذين ل تؤثر البيئة في 

وقد جاء في أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم ما يثبت هذا التفاوت 
الفطري في الطباع الخلقية وغيرها: 

منها: قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي: ((إنّ بني آدم 
حلقوا على طبقات شتء ألا وإن منهم البطيء الغضب سريع الفيء”", 


.)١١5/1١( سريع الفيء: سريع الرجوع ((لسان العرب)) لابن منظور‎ )١( 
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والسريع الغضب سريع الفيء» والبطيء الغضب بطيء الفيء» فتلك بتلك» 
ألا وإن منهم بطيء الفيء سريع الغضبء ألا وخيرهم بطيء الغضب سريع 
الفيء» وشرهم سريع الغضب بطيء الفيءع))0". 

ومنها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: 

((الناس معادن كمعادن الذهب والفضة» خيارهم في الجاهلية خيارهم في 
الإسلام إذا فقهوا))0". 

ومنها: ما رواه أحمد في مسنده والترمذي وأبو داود بإسناد صحيح عن أبي 
موسى رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن 
الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرضء فجاء بنو آدم على قدر 
الأرضء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك» والسهل والحزن» والخبيث 
والطيب))7". 


وق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((الناس معادن)) دليل على فروق 
الحبات الفطرية الخلقية» وفيه يثبت الرسول صلى الله عليه وسلم أن حيار الناس 
في التكوين الفطري هم أكرمهم خلقاء وهذا التكوين الخلقي يرافق الإنسان 
ويصاحبه في كل أحواله. فإذا نظرنا إلى مجموعة من الناس غير متعلمة ولا 
)١(‏ رواه الترمذي »)5١91١(‏ وأحمد .)١١١59( )١5/9(‏ وحسّنه الترمذي» وضعفه الألباني في 
((ضعيف الجامع)) ١؟5١).‏ 
)١(‏ رواه البخاري (717/81)) ومسلم (551/8) واللفظ له. 


(9؟) رواه أبو داود (57359).» والترمذي 55١‏ 55), وأحمد .)١559317( )5.٠0/4(‏ قال الترمذي: 
حسن صحيح» وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) (1755). 
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أحاسنهم أخلاقاء فهم خيرهم معدثاء وأفضلهم سلوكًا احتماعيّاء ثم إذا نقلنا 
هذه ابمجموعة كلها فعلمناها وهذبناها وأنقذناها من جاهليتهاء ثم نظرنا إليها 
بعد ذلك نظرة عامّة لنرى من هو أفضلهم, فلابد أن بمتاز في نظرنا من بينهم 
من كان قد امتاز سابقّاء لأنَّ العلم والتهذيب والإيمان تمدٌ من كان ذا علق 
حسن ف أصل فطرته» فتزيده حسن خلق واستقامة سلوك وتزيده فضلاء ثم إذا 
على من سواهم لا محالة» وبذلك تكون فروق النسبة لصالحهم فضلًا وكرمًا. 

ومنها: ما رواه أحمد والبيهقى في شعب الإبمان عن عبد الله بن مسعود 
رضئ_الله عنه قال قال رسول الله.ضلى الله عليه وسلم: ((إن الله تعالى قسم 
بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم))2).20. 

ثانيًا: أقسام الأخلاق باعتبار علاقاتها 

تنقسم الأخلاق باعتبار علاقاتها إلى أربعة أقسام: 

(القسم الأول: ما يتعلق بوحوه الصلة القائمة بين الإنسان وخالقه... 
والفضيلة الخلقية في حدود هذا القسم تفرض على الإنسان أنواعًا كثيرة من 
السلوك الأخلاقى: منها الإبمان به؛ لأنّه حق» ومنها الاعتراف له بكمال 
)١(‏ رواه أحمد (١//ام)‏ (95375)» والحاكم .)88/١(‏ قال الهيئمي في ((المجمع)) :)57/١(‏ 

رواة أحمد ورحال إسناده بعضهم مستور» وأكثرهم ثقات. وضعفه الألباني في ((ضعيف 

الجامع)) »)١575١‏ ورواه موقوفًا على ابن مسعود رضي الله عنه: البخاري في ((الأدب ا مفرد ) ) 

(075؟)» والطبرائي 8559٠0 )7١/9(‏ ))» وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) .)١55/5(‏ 

وثق رواته المنذري في («الترغيب والترهيب)) (7"517/1) وقال: وليس في أصله رفعه» وقال 

الميثمي في ((مجمع الزوائد)) :)47/٠١(‏ رواه الطبراني موقوفًا ورجاله رجال الصحيح؛ وصححه 


الألباني في ((صحيح الأدب المفرد)) )١75(‏ وقال: في حكم المرفوع. 
(؟) ((الأخلاق الإسلامية وأسسها)) لعبد الرحمن حسن حبنكة .)١517/1(‏ 
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الصفات» والأفعال» ومنها تصديقه فيما يخبرنا يه لأنّ من حق الصادق 
تصديقه؛ ومنها التسليم التام لما يحكم علينا به؛ لأنَّه هو صاحب الحق في أن 
يحكم علينا بما يشاء. 

فكل هذه الأنواع من السلوك أمور تدعو إليها الفضيلة الخلقية. 

أما دواعي الكفر بالخالق بعد وضوح الأدلة على وحوده فهي حتمًا دواع 
تستند إلى مجموعة من رذائل الأخلاق» منها الكبر» ومنها ابتغاء الخروج على 
طاعة من تحب طاعته. استجابة لأهواء الأنفس وشهواتماء ومنها نكران 
الجميل وجححود الحق... 

القسم الثاني: ما يتعلق بوجوه الصلة بين الإنسان وبين الناس الآخرين. 

وصور السلوك الأخلاقي الحميد في حدود هذا القسم معروفة وظاهرة: 
منها الصدقء والأمانة» والعفة» والعدل» والإحسانء والعفو» وحسن المعاشرة» 
وأداء الواجب» والاعتراف لذي الحق بحقه» والاعتراف لذي المزية بمزيته والمواساة 
والمعونة» والجود» وهكذا إلى آخر جدول فضائل الأحلاق التي يتعدى نفعها 
إلى الآخرين من الناس. 

أما صور السلوك الأخلاقي الذميم في حدود هذا القسم فهي أيضًا معروفة 
وظاهرة: منها الكذب, والخيانة» والظلم؛ والعدوان» والشحء وسوء المعاشرة» 
وعدم أداء الواجب» ونكران الحميل» وعدم الاعتراف لذي الحق بحثّهء وهكذا 
إلى آخر جحدول رذائل الأخلاق التي يتعدى ضررها إلى الآخرين من الناس. 


القسم الثالث: ما يتعلق بوجوه الصلة بين الإنسان ونفسه. 
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وصور السلوك الأخلاقي الحميد في حدود هذا القسم كثيرة: منها الصبر 
على المصائبء ومنها الأناة في الأمور» ومنها النظام والإتقان في العمل؛ ومنها 
عدم استعجال الأمور قبل أوانحاء وك ذلك يدحل في حسن إدارة الإنسان 
لنفسه. وحكمته في تصريف الأمور المتعلقة بذاته. 

وصور السلوك الأخلاقي الذميم في حدود هذا القسم تأت على نقيض 
صور السلوك الأخلاقي الحميد. 

القسم الرابع: ما يتعلق بوجوه الصلة بين الإنسان والأحياء غير العاقلة. 

ويكفي أن تنصور من السلوك الأخلاقي الحميد في حدود هذا القسمء 
الرحمة بماء والرفق في معاملتهاء وتأدية حقوقها الواحبة. أما الظلم والقسوة 
وحرماتما من حقوقها؛ فهي من قبائح الأخلاق» وفي هذا يقول الرسول صلى 
لله عليه وسلم فيما رواه البخخاري ومسلم عن ابن عمر: ((عُذَّبت امرأة في هرة 
حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار» لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستهاء 
ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض7))77"... 

ولابد من ملاحظة أنَّ كيرا من الأخلاق لما عدد من الارتباطات والتعلقات؛ 
ولذلك فقد تدخل في عدد من هذه الأقسام في وقت واحدء إذ قد تكون 
لفائدة الإنسان نفسه» وتكون في نفس الوقت لفائدة الآخرين» وتكون مع 
ذلك محققة مرضاة الله تعالى)20. 
(1) خشاش الأرض: هوامها وحشراتما ((شرح النووي على مسلم)) .)٠١17/5(‏ 


(١؟)‏ رقاه البخحاري حك 3617 ومسلم (؟5555) اللفظ للبخاري. 
(1) ((الأخلاق الإسلامية وأسسها)) لعبد الرحمن حبنكة الميداني (57/1) (بتصرف). 
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خصائص الأخلاق الإسلامية": 

أو لا الأخلاق الإسلاميت ربانيتّ المصدر 

الألاق الإسلامية مصدرها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم 
ولا مدحل فيها للآراء البشرية» أو النظم الوضعية» أو الأفكار الفلسفية. 

ولذا اتسمت الأخلاق الإسلامية بسمة الخلود والصدق والضصحة. 

ثانيًا: الشمول والتكامل 

من خصائص الأخلاق الإسلامية: أتما شاملة» ومتكاملة» وهي خاصية 
منبثقة من الخاصية الأولى» وهي الربانية» وذلك لأتما تراعي الإنسانء وامجتمع 
الذي يعيش فيه» وأهداف حياته طبقا للتصور الإسلامي» تحدد أهداف الحياة 
وغايتها وما وراءهاء وتشمل كافة مناشط الإنسان وتوحهاته» وتستوعب 
حياته كلها من جميع جوانبهاء ثم هي أيضًا لا تقف عند حدٌّ الحياة الدنيا. 

كالثا؛ الأخلاق الإسلاميخ صالحة لكل زمان ومكان 

لما كانت الأحلاق الإسلامية ربانية المصدر» كانت صالحة لجميع الناس في 
كلٌّ زمان» وني أي مكانء نظرًا لما تتميز به من نحصائصء فلا يطرأ عليها أي 
تغيير أو تبديل بسبب تغير الظروف والأزمان؛ لأتما ليست نتاجًا بشريّاء بل 

رابعًا: الإقناع العقلي والوجداني 

تشريعات الإسلام توافق العقول الصحيحة» وتتوائم مع الفطر السليمة؛ 
وتحصل القناعة الكاملة والانسجام التام مع ما أتت به الشريعة الإسلامية من 
نظم أحلاقية. 


.)11/1( انظر: ((الأحلاق الإسلامية)) لحسن السعيد المرسي (78ه-17)؛ ((نضرة النعيم))‎ )١( 
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فالأحلاق الإسلامية بما يقنع العقل السليم» ويرضى بما القلب» فيجد 
الإنسان ارتياحًا واطمئنانًا تجاه الحسن من الأخلاق» ويجد نفرة وقلقًا تجاه 
السيئ من الأخحلاق. 

خامسًا: المسؤوليت 

الأخللاق الإسلامية تمعل الإتسان مسؤولا عما يضدر منه ى كاه بحوات 
الحياة» سواء كانت هذه المسؤولية مسؤولية شخصية» أم مسؤولية جماعية» ولا 
تحعله اتكاليًا لا يأبه بما يدور حوله من أشياءء وهذه خاصية من خصائص 
أخخلاقنا انفردت بها الشريعة الغراء. 

ونعني بالمسؤولية الشخصية: أن الإنسان مسؤول عما يصدر منه عن نفسه 
إن كان خيرًا فخير» وإن كان شرًا فشرء وفي هذا الصدد يقول الله تعالى: ميل 
ري يَاكْسَبَ ر هين [الطور: ١؟].‏ 

ويقول تعال جد ركو ب مما ممما 2124 اه [النساء: .]١١١‏ 


_ 


ويقول تعاى: «إإد لتم وَآبِصَرَوَالفاه كل ولي كك عَنهُ نشوك © 
| الأشراعة + | 

فهذه الآيات وغيرها تبين لنا مدى المسؤولية التي تقع على عاتق الإنسان 
عما يصدره منه عنه نفسه. ويقول صلى الله عليه وسلم: ((... وإِنَّ العبد 
ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالّا يهوي بما في جهنم))0") يقول 
ابن حجر في شرح الحديث: (لا يلقي لا بالّا: أي: لا يتأمل بخاطره» ولا 
يتفكر ف عاقبتهاء ولا يظن أتها نو تؤثر شيئًا)"» فقبل أن تخرج الكلمة من فيك؛ 


.)5157/8( رواه البخاري‎ )١( 
.)511١/١١( (؟) ((فتح الباري))‎ 
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أعط نفسك فرصة للتفكير» هل ما ستقوله يرضي الله أم يغضبه؟ هل تكون 
عاقبته يرا أم شرًا؟ وطالما لم تخرج فأنت مالكهاء فإذا حرحت كنت أسيرهاء 
وإذا كان هذا في الكلام ففى سائر التصرفات من باب أولى. 
العام للناس» فلا يكون الرحل إمعة متكاسلًا... أو سلبيًا بل عليه أن يأمر 
با معروف» وأن ينهى عن المدكر: ((من راض منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن ١‏ 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وهذا أضعف الإمان))0"©. 

سادسًا: العبرة بالظاهر والباطن من الأعمال معًا 

أخلاقنا الإسلامية لا تكتفي بالظاهر من الأعمالء ولا تحكم عليه بالخير 
والشر بمقتضى الظاهر فقطء بل يمتدٌ الحكم ليشمل النوايا والمقاصدء وهي 
أمور باطنية» فالعبرة إِذَّا بالنية» يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إِنما 
الأعمال بالتيات» وإنما لكل امرئ ما نوى))0): .... والنية غى مدار التكليف»؛ 
وعلى ذلك فالإسلام يراعي نية الإنسان في الحكم على عمله الظاهر. 

سايعًا: الرقاينّ الدينينن 

الرقابة: تعني مراقبة المسلم لجانب مولاه سبحانه في جميع أمور الحياة. 

وعلى هذا فَإِنَّ الرقابة في أخلاقنا الإسلامية لها مدلوهها المستقك والمختلف 
عن الرقابة في مصادر الأخلاق الأحرى, حيث تكون رقابة خارجية من الغير 
تتمثل في رقابة السلطة, والأفراد. 


.)559( رواه مسلم‎ )١( 


.)١( رواه البحاري‎ )١( 
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أما الرقابة في الإسلام فهي رقابة ذاتية في المقام الأول» وهي رقابة نابعة 
من التربية الإسلامية الصحيحة» ومن إيقاظ الضمير» فإذا كان المسلم 
يعلم أنَّ الله معه» وأنَّه مطلع على حركاته وسكناته فإِنَّه يكون رقيبًا على 
نفسه» ولا يحتاج إلى رقابة الغير عليه» يقول تعالى: وَهُومعك2 َم 
ك4 | الديد: 4]+ ويقول سبححاله: يعم ليَرَوَلَخْىَ * [ [طه: 7ا]ء 
ويقول عز وحل: تسكن عي فَُرَقِيبًا #6 |النساء: »]١‏ فإذا قرأ المسلم 
هذه الآيات» وعرف معناها فإنّه حينذ يتيقن أنَّه إذا تمكن من الإفلات من 
رقابة السلطة؛ فإنّه لن يتمكن من الإفلات من رقابة الله وهذا في حدٌّ ذاته 
أكبر ضمان لعدم الانحراف والانسياق إلى الأخلاق المذمومة. 
ثامنًا: الأخلاق الإسلاميت ترتبط بالجزاء الدنيوي والأخروي 
ألاق الإسلام ترتبط ارتباطًا وثيمًا بالحزاءء سواء في الدنيا أو الآخرة» لذا 
وُحد الوعد والوعيد» والترغيب والترهيب 
فالأخيار من الناس: جزاؤهم عظيم في الدنيا والآخرة: ومن ذلك ما أعده 
الله 0 في الآخرة كما في قوله تعالى: ا - وَاَلْمُوّمِنَتِ 
جَنتِ جَرَى ون غَبهَالَأتْهكرٌ حَاِرِنَ فيه وَمَسَدكنَ طبه ف جَدَّتِ عَدْنْ 
قرس أ كلك كرالك الول 6 | التوبة: ا" 
وكذلك ما وعدهم الله به في الدنيا من الجزاء العاحل» قال تعالى: 
بق 1 ل ما 0 ؟ مل 0 
سِعَة إِتَّمَابوَقَ ألْصَّدِرُونَ 
جرهم يكير َيرِحِسَابٍ # |الزمر: ]٠١‏ 


وأما الأشرار من الناس فقد توعدهم الله عّ وحلَ كما في قوله تعالى: 
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16 21 سبو م انرس دام 5 7 
1 ف ذين حكفروا قَطِعتَ طم ثِ ب من نر يصون قوق وق روسيم لكميم (00 

٠ 24‏ رص حور أ سم 66 
يُضَهُرٌ وما فى بُطُونِم ماما م سد 
2 م وس « سدس سد د 70001 
موسا من َي يد وأفها وذوفوأ داب لَلْحَرِقٍ # [الحج: 15-؟1]. 

وأما جزاؤهم في الدنيا فمثاله قوله تعالى: ِل وَصَرَبَألَهمََادرَيَةَ كات 
عر عر كز لاح عل يح سر ج اده 2 ره 2 000 دو امن 
“اممّة مطميئة يأتيها رذفها رعدَا من كل مكان مُسَكفرتٌ 0 لس 
اهما لهي سَالْجْوع وََلْحَوْفِ يما حكانوأ بم يَصْنَعُورتَ #* [النحل: ١١7‏ 
اكتساب الأخلاق: 

(لدينا حقيقة حقيقة ثابتة لابد من ملاحظتها في محال كل تكليف رباني: هي أ 
الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء فمسؤولية الإنسان تنحصر في 
نطاق ما يدحل في وسعه. وما يستطيعه من عمل» أما ما هو خارج عن وسع 
الأثساق واسسطافف كليمن عليه مسؤولية كووة: يضاق إل -ذللك أن 'لسية 
المسؤولية تتناسب طردًا وعكسًا مع مقدار الاستطاعة.. 


ن 


فما كان من الطباع الفطرية قابلًا للتعديل والتبديل» ولو في حدود نسب 
حزئية» لدخحوله تحت سلطان إدارة الإنسان وقدرته» كان خاضعًا للمسؤولية» 
وداخخلا في إطارها تحاه التكاليف الربانية» وما لم يكن قابلًا للتعديل والتبديل» 
لخروجه عن سلطان إرادة الإنسان وقدرته» فهو غير داحل في إطار المسؤولية 
تحاه العكاليش الربانية. 

وبناء على ذلك فإننا نقول وفق المفاهيم الدينية: لو لم يكن لدى كلٌٌ إنسان 
عاقل قدرة على اكتساب حدٌّ ما من الفضائل الأحلاقية؛ لما كلفه الله ذلك. 


ولب أمر قدرة الإنساة على اكساف عد امن كاه لخضيلة حلقية يغيدًا 
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عن التصور والفهم, ولكنه بحاجحة إلى مقدار مناسب من التأمل والتفكير. 

أليست استعدادات الناس لأنواع العلوم المختلفة متفاوتة» فبعضهم أقدر على 
تعلم الفنون الدميلة من بعض» وبعضهم أقدر على تعلم العلوم العقلية من بعض» 
وبعضهم أقدر على حفظ التواريخ والحوادث أو حفظ النصوص من بعض؟ 

إنة...ها من إنسان عاقل إلا ولديه قدرة على اكنساب مقدان .ها من 
فضائل الأحلاق, وف حدود هذا المقدار الذي يستطيعه يكون تكليفه, 
وتكون مسؤوليته» ثم في حدوده تكون محاسبته ومحازاته. 

إِنَّ أسرع الناس استجابة لانفعال الغضبء» يستطيع بوسائل التربية أن 
يكتسب مقدارًا ما من خلق الحلم» ومىق صمم بإرادته أن يكتسب ذلك فإنه 
يستطيعه» لذلك فهو مسؤول عن اكتساب ما يستطيعه منه, فإذا هو أهمل 
تربية نفسه» وتركها من غير تمذيب تنمو نمو أشواك الغاب, فإنّه سيحاسب 
على إهماله» وسيجني رات تقصيره. 

وإن أشد الناس بخلًا وأنانية وحيًّا للتملك» يستطيع بوسائل التربية أن 
يكتسب مقدارًا ما من حلق حب العطاءء» ومتى صمم بإرادته أن يكتسب 
ذلك فإنه يستطيعه» لذلك فهو مسؤول عن اكتساب القدر الواحب شرعًا 
منه» فإذا هو أهمل تربية نفسه وتركها من غير تمذيب فإنّه سبيحاسب على 
إهماله» وسيجني ثمرات تقصيره. 

والمفطور على نسبة كبيرة من الحبن» يستطيع أن يكتسب بالتربية المقترنة 
بالإرادة والتصميم مقدارًا ما من خلق الشّجاعَة, قد لا يبلغ به مبلغ المفطور 
على نسبة عالية من الشّجاعَة ولكنه مقدار يكفيه لتحقيق ما يجب عليه فيه 


أن يكون شجاعاء وضمن الحدود التى هو مسؤول فيها. 
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وأشد الناس أنانية في تكوينه الفطري» يستطيع أن يكتسب بالتربية المقترنة 
بالإرادة والتصميم مقدارًا ما من الغيرية والإيثار» قد لا يبلغ فيه مبلغ المفطور 
على محبة الآخرين» والرغبة بأن يؤثرهم على نفسه. ولكنه مقدار يكفيه لتأدية 
الحقوق الواحبة عليه بحاه الآخرين. 

وهكذا نستطيع أن نقول: إن ن أية فضيلة حلقية» باستطاعة أي إنسان 
عاقل» أن يكتسب منها بالتربية المقترنة بالإرادة والتصميم.ء المقدار الذي 
يكفيه لتأدية واحب السلوك الأخلاقي. 

والناس من بعد ذلك يتفاوتون بمدى سبقهم وارتقائهم في سلم الفضائل. 

وتفاوت الاستعدادات والطبائع) لا يناقي وجود استعداد عام صالح لاكتساب 
مقدار ما من أي فرع من فروع الاختصاصء سواء أكان ذلك من قبيل العلوم؛ 
أو من قبيل الفنون» أو من قبيل المهارات» أو من قبيل الأخلاق. 

وفي حدود هذا الاستعداد العام» وردت التكاليف الشرعية الربانية العامة 
م ترتقي من بعده مسؤوليات الأفراد بحسب ما وهب الله كلّا منهم من 
فطر» وبحسب ما وهب كلا منهم من استعدادات خاصة:, زائدة على نسبة 
الاستعداد العام. 

ولو أنَّ بعض الناس كان محرومًا من أدى حدود الاستعداد العام الذي 
هو مناظ التكليق+ فإنٌ التكليق" لآ يعيحه إليه أصلة ومن سلب منه هذا 
الاستعداد بسبب ما ارتفع عنه التكليف»؛ ضرورة اقتران التكليف بالاستطاعة؛ 
كما أوضحت ذلك نصوص الشريعة الإسلامية. 

ووفق هذا الأساس» جاءت التكاليف الشرعية بالتزام فضائل الأخلاق 


واحتناب رذائلها. 


سو حادق 3 مقدمات 2# الأخلاق 

ووفق هذا الأساسء» وضع الإسلام الخطط التربوية التي تنفع في التربية 
على الأخلاق الفاضلة» فالاستعداد لذلك موحود في الواقع الإنساني» وإن 
اختلفت نسبة هذا الاستعداد من شخخص إلى آخر. وفي الإصلاح التربوي قد 
يقبل بعض الناس بعض فضائل الأخلاق بسهولة» ولا يقبل بعضها الآخر إلا 
بصعوبة ومعالحة طويلة المدى» وقد تقل نسبة استجابته)0". 
وسائل اكتساب الأخلاق: 

-١‏ تصحيح العقيدة: 

إن العقيدة تنعكس ولا بد على أخلاق معتقدهاء فالطريق لتصحيح 
الأخلاق هو تصحيح العقيدة (فالسلوك ثمرة لما يحمله الإنسان من معتقدء 
وما يدين به من دين» والانحراف في السلوك ناتج عن خلل في المعتقد, 
فالعقيدة هي السنةء وهي الإيمان الحازم بالله تعالى» وبما يجب له من التوحيد 
والإيمان بملائكته وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر سخيره وشره» وبما يتفرع 
عن هذه الأصول» ويلحق بما مما هو من أصول الإيمان» وأكمل المؤمنين 
إعانًا أحسنهم أخلاقًا؛ فإذا صحت العقيدة» حسنت الأخلاق تبعًا لذلك؛ 
فالعقيدة الصحيحة (عقيدة السلف) عقيدة أهل السنة والجماعة التي تحمل 
صاحبها على مكارم الأخلاق» وتردعه عن مساوئها. 


كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أكمل المؤمنين إِهانًا أحسنهم 
حلقًا)). 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أكمل المؤمنين أحسنهم خلقاء 


)١(‏ ((الأخلاق الإسلامية وأسسها)) لعبد الرحمن حسن حبنكة )١1179/١(‏ (بتصرف). 
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وخياركم خياركم لنسائهم))0". وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ 
أكمل المؤمنين إعانًا أحسنهم خلقًاء وإِنَّ حسن الخلق ليبلغ درجة الصوم 
والصلاة))20).20, 

؟- العبادات: 

إِنَّ (العبادات التي شرعت في الإسلام واعتبرت أركانًا في الإيمان به ليست 
طقوسًا مبهمة في النوع الذي يربط الإنسان بالغيوب المجهولة» ويكلفه بأداء 
أعمال غامضة؛ وحركات لا معنى لماء كلاء كلاء فالفرائض التي ألزم الإسلام 
بما كل منتسب إليه» هي تمارين متكررة لتعويد المرء أن يحيا بأخلاق صحيحة؛ 
وأن يظل مستمسكًا بمذه الأخلاق» مهما تغيرت أمامه الحياة. 

والقرآن الكريم والسنة المطهرة» يكشفان -بوضوح- عن هذه الحقائق. 

فالصلاة الواحبة عندما أمر الله ما أبان الحكمة من إقامتهاء وقال: اقم 
ألصصك ةرت الصصلء سدق عن المَحْكسةوَالشكرٌ 6 [السكبوت: .]4٠‏ 

فالابتعاد عن الرذائل» والتطهير من سوء القول وسوء العمل» هو حقيقة 
الصلاة... 

والّكاة المفروضة ليست ضريبة تؤخذ من البيوب» بل هي -أولّا- غرس 
لمشاعر الحنان والرأفة» وتوطيد لعلاقات التعارف والألفة بين شتى الطبقات. 


)١(‏ رواه أبو داود (5587)» والترمذي »)١١57(‏ وأحمد )١50/5(‏ (7897). قال الترمذي: 
حسن صحيح. وصحّحه الحاكم »)47/١(‏ قال الحيثمي في ((المجمع)) (705/5): رواه أحمد» 
وفيه محمد بن عمرو» وحديثه حسنء وبقية رجاله رحال الصحيح. 

)١(‏ رواه البزار (5 »)71/١‏ وأبو يعلى .)١84/1(‏ قال الحيئمي في («(المجمع)) :)11/١(‏ رجاله 
ثقات. وقال البوصيري في ((إتحاف الخيرة)) :)١3/7(‏ إسناده رواته ثقات. 

(؟) ((موسوعة الأخلاق)) لخالد الخراز (ص 58). 
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وقد نص القرآن على الغاية من 0 الركاة بقوله: دمن أَمويفِمصَدَ مَيَدَقهُ 
هوركم يا # [التوبة: ]١٠٠١‏ 

فتنظيف النفس من أدران النقصء والتسامي بالمجتمع إلى مستوى أنبل هو 
الحكمة الأولى. 

وكذلك شرع الإسلام الصوم» فلم ينظر إليه على أنه حرمان مؤقت من 
بعض الأطعمة والأشربة» بل اعتبره خطوة إلى حرمان النفس دائمًا من شهواتما 
امحظورة ونزواتما المدكورة. 

وإقرارًا لهذا المعنى قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((من لم يدع قول 
الزور» والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)) 0©. 

وقد يحسب الإنسان أن السفر إلى البقاع المقدسة - الذي كلف به 
المستطيع واعتبر من فرائض الإسلام على بعض أتباعه - يحسب الإنسان 
هذا السفر رحلة محردة عن لمعانى الخلقية ومثلا لما قد تحتويه الأديان 
أحيانًا من تعبدات غيبية. وهذا خطأء إذ يقول الله تعالى -في الحديث 
عن هذه الشعيرة-: جز الع و2 منود كس وي ورك لح لوقك 
مك ع م ص ب امد وكو ومو 
مَإرك حَيْرَألرَا د لوف وأَتَُّوْنِيَكأولي الْأَنبتب ا [الحج: 7).]19107. 

*- الارتباط بالقرآن الكريم 

لا شك أن القرآن كتاب هداية ومنهج حياة» ولا شك أن الارتباط به 


.)١9٠017( رواه البخحاري‎ )١( 
.)5 (؟) ((خلق المسلم)) محمد الغزاليي (ص‎ 
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قراءة وتدبرًا وعملًا من أعظم الوسائل لتحقيق الحداية والحياة الكريمة والألاق 
الفاضلة قال الله عر وجل: ْ 0 0 
لْموْمِنِينَ لذن يحَمَلُونَ ألصّبلِحَتٍ أنَطُمْ لحا مرا يا 6 [الإسراء: 

وقال تعالى: «ِإوَكدَكَ ا تال افا كنت در ملكتب 
ولا الْإِيمنُ وَلككن جَعَلَنَهُ نورًا نَندى بو من لَك 
مُسَتَّقِيوِ # | الشتورين+ 7 ]. 

وقال -سسيساتة: م 00 توعِظة تن نك وفنا ماف 


م ور ني وغ 


َلْصدُور وَهدّى وَيحَة لِلَمُوِ هنين 


قال ابن كثير: 0 أي: زاحر عن الفواحشء »#إوَسِقَاء أ[ 
فى ألصّدُورِ 6 أي: من الشبه والشكوك؛ وهو إزالة ما فيها من رحس ودنس» 

ذف ونه كه أي صل خا القداية والبحنة عن ال سال واننا. ذلك 
للمؤمنين به والمصدقون الموقنين)”"©. 

وقال حل ثناؤه: مِؤوَبَرلَا مكلك الكتب بَنيددًا لحل شَىْءِ وَهْدَى وَيهْمَةٌ 
وَشَر ِنَمْسَلِيِينَ # [النحل: 85]. 

قال السعدي: (يستضيئون به في ظلمات الكفر والبدع, والأهواء المردية 
ويعرفون به الحقائق» ويهتدون به إلى الصراط المستقيم)7©. 

وقال الشنقيطي: (هذه الآية الكرعة أجمل الله حلَ وعلا فيها جميع ما في 
القرآن من الحدي إلى خير طريق وأعدلها وأصوبماء فلو تتبعنا تفصيلها على 


.)5١١/5( (تفسير ابن كثير))‎ )١( 
.)7١8 (؟) (تفسير الكريم المنان)) (ص‎ 
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وحه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم؛ لشمولا لجميع ما فيه من الحمدى 
إلى خير الدنيا والآحرة)(©. 

وكم في هذا الكتاب العظيم من توجيه وهداية» فقال سبحانه: و5 321 
هَل وَمَآ أل علي ين لكب واَلْحِكُميِظرْ بود # [البقرة: .]1١‏ 

فالقرآن الكريم اشتمل على الأمثال والقصص والعبر هداية لخيري الدنيا والآحرة. 

أ- الأمثال القرآنية: 

الأمثال القرآنية من أفضل الوسائل لغرس القيم الإسلامية وتمذيب النفوس 
والأفكارء وتغيير السلوك والاعتبار» ومن خحلالحا يعيد المرء ترتيب نفسه 
بالتفكير والإمعان» والعمل على إصلاح النفس وتربيتها. 

ب- القصص القرآني: 

للقصص القرآني أثر بالغ في نفس القارئ والسامع» تمفو لما النفوس» 
وتطمئنٌ بما القلوب» وتسمو بما الأرواح» فيها من السحر الْأَخَاذْ للسمع 
والفؤاد» وفيها من الفوائد والعبر والدروس والإرشاد والدلالات لمن أمعن 
النظر» وألقى السمع وهو شهيد. 

قال تعالى: :ل إَِاَآرَلَهُ فنا عَرَِيَلَمَلح تحَقَنُوت 0 كن ننس عَلِيكَ 
أَحْمَنَ الْصصَص يمآ أَبَحَئنآ إِلَكَ هذا الْقْرََانَ إن حكنت من مَبَيه. لمن 
لْعتفايت * [يوسف: .")]5-١‏ 

4- التدريب العملي والرياضة النفسية: 

(إن التدريب العملي والممارسة التطبيقية ولو مع التكلف في أول الأمرء 


.)405/9( ((أضواء البيان))‎ )١( 
.)١١5-15:5( ((موسوعة الأخلاق)) لخالد الخراز‎ )١( 
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وقسر النفس على غير ما تموى» من الأمور التي تكسب النفس الإنسانية 
العادة السلوكية» طال الزمن أو قصر. 

والعادة لما تغلغل في النفس يجعلها أمرًا محببّاء وحين تتمكن في النفس تكون 
بمثابة الخلق الفطري» وحين تصل العادة إلى هذه المرحلة تكون خلقًا مكتسبّاء 
ولو لم تكن في الأصل الفطري أمرًا موجودًا. 

وقد عرفنا أنَّ في النفس الإنسانية استعدادًا فطريًا لاكتساب مقدار ما 
من كلك فضيلة خلقية» وبمقدار ما لدى الإنسان من هذا الاستعداد تكون 
مسؤوليته» ولو لم يكن لدى النفوس الإنسانية هذا الاستعداد لكان من العبث 
اتخاذ أية محاولة لتقويم أحلاق الناس. والقواعد التربوية المستمدة من الواقع 
التجريي تثبت وحود هذا الاستعداد» واعتمادًا عليه يعمل المربون على تهذيب 
أحلاق الأجيال التي يشرفون على تربيتهاء وقد ورد في الأثر: (العلم بالتعلم» 


والحلم بالتحلم). 


ومن يستغن يغنه الله» ومن يتصبر يصبره الله))0). 


فقد روى البخاري ومسلم عن أ سعيدك الخدري أن ناسًا من الأنصار 
سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم؛ 9 سألوه فأعطاهم حتى نفد 
ما عنده» فقال لهم يق أنقق كل شرع بيده: 

((ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم, ومن يستعفف يعقه الله ومن 
يستغن يعنه الم ومن يتصبر يصبره الم وما أعطى أحد عطاء خير وأوسع 


من الصبر)). 


)١(‏ رواه البخاري (51410)» ومسلم »)٠١5*(‏ واللفظ له. 
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وضيرت الرسول :ضاق الللاعليه وسلي مدا ول معان أذ القدريب العيلي 
ولو مع التكلف يكسب العادة الخلقية» حتى يصير الإنسان معطاء غير بخيل؛ 
ولو لم يكن كذلك أول الأمر. 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» أنه مع رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم يقول: 

((مثل البخيل والمنفق كمثل رحلين عليهما جُنتان('» من حديد من ثديهما 
إلى تراقيهم"» فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده» حق 
تخفي بنانه» وتعفو أثره» وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئًا إلا لزقت كل حلقة 
مكانماء فهو يوسعها فلا تتسع))2". 

فدلّ هذا الحديث على أن المنفق والبخيل كانا في أول الأمر متساويين في 
مقدار الدرعين. 

أذا' اللناقق فقك «رنت .درغه بالاتفاق عق خظيع" نيه كله ادف 
البخيل الذي لم يدرب نفسه على الإنفاق» فإن نفسه تكزء والله يضيق عليه 
من وراء ذلك» فيكون البخل خلقًا متمكنًا من نفسه مسيطرًا عليها. 

ومن ذلك نفهم أمرين: فطرية الخلق» وقابليته للتعديل بالممارسة والتدريب 
العملي» إِنَّ المنفق كان أول الأمر كالبخيل يشبهان لابسي درعين من حديد 
متساويين ويبدو أن الدرع مثال لما يضغط على الصدر عند إرادة النفقة» فمن 
يتدرب على البذل تنفتح نفسه كما يتسع الدرع فلا يكون له ضغطء وأما من 
)١(‏ جنتان من حديد: أي درعان. انظر: ((شرح النووي على مسلم)) .)٠١8/7(‏ 
(؟) تراقيهما: التراقي جمع ترقوة» والترقوتان هما العظمان المشرفان بين ثغرة النحر والعاتق. انظر: 


((عمدة القاري)) للعيني ام ؟). 
(5؟) رواه البخحاري 55759 .)١‏ 
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يعتاد الإمساك فيشتد ضاغط البخل على صدره؛ فهو يحس بالضيق الشديد 
كلما أراد البذل» ومع مرور الزمن يتصلب هذا الضاغط. 

واعتمادًا على وحود الاستعداد الفطري لاكتساب الخلق» وردت الأوامر 
الدينية بفضائل الأخلاق» ووردت النواهي الدينية عن رذائل الأخلاق. 

ولكن مم املاح أله قد يبدا التخلق يخاق ما غملا شاقًا على النفس؛ 
إذا لم يكن في أصل طبيعتها الفطرية» ولكنه بتدريب النفس عليه» وبالتمرس 
والمران» يصبح سجية ثابتة» يندفع الإنسان إلى ممارسة ظواهرها اندفاعًا ذاتيّاء 
من ذلك فإِنَّ دافع الخلق المكتسب يظٌ هو الدافع الأغلب» بشرط أن يكون 
التخلق قد تحول فعلًّا إلى خلق مكتسب. 

وليس التدريب النفسي ببعيد الشبه عن التدريب الجسديء الذي يكتسب 
به المهارات العملية الجسدية)2©0. 


دون أن يحد أية مشقة أو معارضة أو عقبة من داحل نفسهء ولئن وجد شيئًا 


ه- التفكر 4 الآثار المترتبّ على حسن الخلق: 

(على المرء أن يستذكر دائمًا ويحتسب ثواب حسن الخلق. 

عن النواس بن معان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن اليرٌ والإثم؟ فقال: ((البِدٌ حسن الخلق» والإثم ما حاك في صدرك؛ 
وكرهت أن يطلع عليه الناس))20©. 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


.)١91/1( ((الأخلاق الإسلامية وأسسها)) لعبد الرحمن حبنكة الميداني‎ )١( 
.)1 261 (كإارواه سسلم‎ 
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((أثقل شيء في الميزان حسن الخلق))0". 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ 
أكمل المؤمنين إعانًا أحسنهم خلقًاء وإِنَّ حسن الخلق ليبلغ درجة الصوم 
والصلاة)). 

وعن عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: 
((صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الحوار» يعمران الديار» ويزيدان في 
الأعمار 0320 


5- النظر ع عواقب سوء الخلق: 

(وذلك بتأمل ما يجلبه سوء الخلق من الأسف الدائم, والمممٌ الملازم» والحسرة 
والندامة» والبغضة في قلوب الخلق؛ فذلك يدعو المرء إلى أن يقصر عن مساوئ 
الأخلاق» وينبعث إلى محاسنها. 


قال ابن القيم: (ومن عقوباتما أي المعاصي وسوء الأخلاق] سقوط الجحاه 
والمنزلة والكرامة عند الله وعند خلقه, فإِنَّ أكرم الخلق عند الله أتقاهمء وأقريهم 
منه منزلة أطوعهم له» وعلى قدر طاعة العبد له تكون منزلته عنده» فإذا عصاه 
وخالف أمره سقط من عينه» فأسقطه من قلوب عباده» وإذا لم يبقّ له جاه 
عند الخلق» وهان عليهم عاملوه, على حسب ذلك» فعاش بينهم أسوأ عيش : 
حامل الذكر» ساقط القدرء زري الحال» لا حرمة له فلا فرح له ولا سرور» 
فإِنّ خمول الذكر وسقوط القدر والجاه» يجلب كل غم وهم وحزن» ولا سرور 
© رواة الترمذدي للدي 46 وابن حبان 1ك ه). قال الترمذدي: حسن صحيح. وصححه 


الألباني في ((صحيح الجامع)) (/557). 
)١(‏ رواه أحمد (9/5ه )١‏ (55793). وصحح إسناده الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) .)5١9(‏ 


(؟) ((موسوعة الأخلاق)) لخالد الخراز (ص 59). 
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معه ولا فرح» وأين هذا الألم من لذة المعصية. ومن أعظم نعم الله على العبد: 
أن يرفع له بين العالمين ذكره» ويعلى له قدره)0؟2, 

...وليس هذا فحسبء بل تأمل ما يقول ابن القيم أيضًا: (ومن عقوباتما: 
تا تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف؛ وتكسوه أسماء الذم والصغار» فتسلبه 
اسم المؤمن, والبر» وا محسنء والمتقي» والمطيع, والمنيبء. والولي» والورع» والصالحء 
والعابد» والخنائف» والأواب» والطيب» وال مرضي ونحوها. 

وتكسوه اسم الفاجر والعاصي, والمخالفء والمسيء, والمفسد» والسارق» 
والكاذب, والخائن» والغادر وأمثالها)0". 


وتأمل عاقبة هذه المرأة التي كانت تصوم النهار وتقوم الليل» ولكنها سيئة 
الخلق في معاملتها مع جيراتها. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول 
لله ((إِنّ فلانة تقوم الليل وتصوم النّهار وتفعل وتصّدَّقء وتؤذي جيراتما 
بلساتما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيهاء هي من أهل 
النار. قالوا: وفلانة تصلي المكتوبة وتَصَّدّق بأثوار (قطع من الأقطء وهو 
لبن جامد) ولا تؤذي أحدًا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي من 
أهل اللحنة))7". 

وعن حابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((إنَّ من أحبّكم إل وأقربكم مي ملسا يوم القيامة» أحاسنكم أخلافًاء وإِنَّ 
)١(‏ «الجواب الكافني)) (ص .)١١5‏ 
(؟) («(المصدر السابق)). 


(؟) رواه أحمد )55١/9(‏ (3737)» وابن حبان ))77/١*(‏ والحاكم .)١184/5(‏ قال الهيثمي في 
((امجمع)) /ال): رجاله ثقات. وصحح إسناده البوصيري قُِ ((إنحاف الخبيرة)) وهل 8). 
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من أبغضكم إل وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون» 
قالوا: يا رسول. الله قد علمنا الترثارين والمتشدقين» فما المتفيهقون؟ قال: 
المتكبرون20).))77". 

- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ والتواصي بالحق: 

(القرآن الكريم يوصي ويفرض ضرورة التذكير» والأمر بالمعروف» 00 

عن المنكرء والتواصي بالحق والصبر» يقول سبحانه وتعالى: 0 إن 
2 النؤينيرت 4 [الذاريات: 155 و3 هكم حَيرَأمَو جد 8 

َم تامو بالْمَعْروفِوَتَنْهَو عن السكّر * [آل عمران: 00 

وِنَّ التذكير والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر والتواصي من أساليب التربية 
الإسلامية التي بدت خلال أحاديث المربي الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وفي 
طريقة التواصي دعوة كل مسلم إلى أن يكون مربيًا يعلم أحاه المسلمء والتذكير 
بالخير والحق» والدعوة إليهماء والتنبيه إلى الشر والضرر والنهي عنهماء هو من 
صميم الأساليب التربوية الإسلامية لتنمية القيم والألاق الإسلامية في نفس 
المسلم؛ وفي الحديث الشريف أن أبا ذر لما بلغه مبعث النبي صلى الله عليه 
وسلم قال لأيه: اركب إلى هذا الوادي فاسمع من قوله» فرجع فقال: ((رأيته 
يأمر بمكارم الألاق))2).2). 

8- علو الهمت: 

(قال صاحب المنازل: 
)١(‏ رواه الترمذي »)50١4(‏ وقال: حسن غريب من هذا الوحه. وحسن إسناده الألباني في 

((السلسلة الصحيحة)) .)7/5١(‏ 
)١(‏ ((موسوعة الأخلاق)) لخالد الخراز (ص .)7٠١‏ 


(؟) رواه مسلم (5277/5 ؟). 
(:) ((نضرة النعيم)) .)١50/١(‏ 
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الحمة: ما يملك الانبعاث للمقصود صرفاء ولا يتمالك صاحبها ولا 
يلتفت عنها. 

والمراد: أنَّ همة العبد إذا تعلقت بالحق تعالى طلبًا صادقًا خالصًا محضّاء 
فتلك هى الممة العالية التى لا يتمالك صاحبهاء أي لا يقدر على المهلة 
ولا يتمالك صبره لغلبة سلطانه عليه» وشدة إلزامها إياه بطلب المقصود ولا 
يلتغت عنها إلى ما سوى أحكامهاء وصاحب هذه الهمة: سريع وصوله وظفره 
بمطلوبه» ما لم تعقه العوائق» وتقطعه العلائق» والله أعلم. اه. 

قلت: فعلو الحمة يستلزم الحد» والترفع عن الدناياء ومحقرات الأمور. 

عن سها ين سعد رضى الله ده قال قال. رسول الله ضلى :الله عليه 
وسلم: ((إِنَ الله كريم يحب الكرم ومعالي الأخلاق» ويبغض سفسافها))2. 

وسفسافها: أي حقيرها ورديئها» وشرف النفس أن يصوتما عن الدناياء 
والحمة العالية لا تزال بصاحبها تزحره عن مواقف الذل» واكتساب الرذائل» 
وحرمان الفضائل» حى ترفعه من أدى دركات الحضيضء إلى أعلى مقامات 
المجد والسؤدد. 

قال ابن القيم في ((الفوائد)): فمن علت همته» وحشعت نفسه؛ اتصف بك 
خلق جميل» ومن دنت همته» وطغت نفسه؛ اتصف بكلا خلق رذيل. 

وقال أيضًا: فالنفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاهاء وأفضلهاء 
)١(‏ رواه الطبرائي )١81/5(‏ (537/8)» والحاكم )١١/١(‏ واللفظ لهء وأبو نعيم في ((حلية 

الأولياء)) (555/9)» والبيهقي .)5١00( )١91/٠١(‏ قال الحاكم: صحيح الإسناد 

ولم يخرحاه» وقال العراقي في ((تخريج الإحياء)) (573/7). والحيئمي في ((مجمع الزوائد)» 


:)١91/8(‏ رجاله ثقات» وصحح إسناده الألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) 
.)١3078(‏ 
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وأحمدها عاقبة» والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات» وتقع عليها كما يقع 
الذباب على الأقذار؛ فالنفوس العلية لا ترضى بالظلمء ولا بالفواحش» ولا 
بالسرقة ولا بالخيانة؛ لأتما أكبر من ذلك وأحلء والنفوس المهينة الحقيرة 
النسيسة بالضد من ذلك. 

فإذا حرص المرء على اكتساب الفضائل» وألزم نفسه على التخلق بالحاسن» 
ول يرض من منقبة إلا بأعلاهاء ولم يقف عند فضيلة إلا وطلب الزيادة عليهاء 
نال مكارم الأخلاق)20. 


فب تيوه 
يتصور ا ساقه إلا عليها عليها: الصبر» - ل عق 5 


وقال: (وهو على ثلاثة انواع: صبر بالله» وصبر لله» وصبر مع اللّه. 

فالأول: صبر الاستعانة به) ورؤيته أنه هو المصبر» ون صبر العبد بربه لا 
متس كما قال قال :3 وَأصَير وَمَاصَبرلك إ اسه # [التحل: .]١١17‏ 

والثاني: الصبر لله وهو أن يكون الباعث له على الصبر محبة الله» وإرادة 

الغالث: الصبر مع الله» وهو دوران العبد مع مراد الله الديني منه» ومع أحكامه 
الدينية. صابرًا نفسه معهاء سائرًا بسيرها.. أين ما توجهت ركائبها)2". 

وقال الماوردي: (وليس لمن قك صبره على طاعة الله تعالى حظ من بر ولا 
)١(‏ ((موسوعة الأخلاق)) لخالد الخراز (ص 77). 


(؟) ((مدارج السالكين)) (5554/7). 
(5) ((المصدر السابق)) .)١55/5(‏ 


مقدمات 4 الأخلاق 0 موسوعت الأخلاق 


نصيب من صلاح, ومن ل ير لنفسه صرراء يكسبها ثواباء ويدفع عنها عقابّاء 
كان مع سوء الاختيار بعيدًا من الرشادء حقيقًا بالضلال)2©2. 

(وعلى العاقل احتساب الأحر عند الله عزّ وحكَ» فهذا الأمر من أعظم 
ما يعين على اكتساب الأخلاق الفاضلة» وتحمل أذى الناس؛ فإذا أيقن 
المسلم أنَّ الله سيجزيه على حسن خلقه ومجاهدته؛ سيهون عليه ما يلقاه في 
ذلك السبيل؛ قال تعالى: هِإوَلْنَجَرِس الذي صبروا جره بمْسَنِمًا كَافوأ 
ب ار * [النحل: 55]. 

وقال سبحانه: 32 وَجَرَهُم يمَاصبرفأجَنْةٌ ريا # [الإنسان: .27)]1١١‏ 

-٠‏ الموعظت والنصح: 

(التربية بالوعظ. لما دورها اهام ف غرس القيم الإسلامية بميادينها المختلفة» 
وهي قد تكون في صورة مباشرة على شكل نصائحء فالإنسان قد يصغي 
ويرعب 2 ماع النصح من ححبيه وناصحيه» فالنصح والوعظ يصبح في هذه 
الحالة ذا تأثير بليغ في نفس المحاطب©. 

والقرآن الكريم زاخخر بالمواعظ «ِإٍكأمها ناش د جَآَتَكُم مَوَعِظَةين نيكم 
وَسْقَاءٌلَمَافَ أَلصَدُورٍ 4 [النساء: /اه] انظ 4 [النساء: /5]. 


وفي الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ((المرء على دين خليله» فلينظر أحدكم من يخالل))©. 


.)55 4 ((أدب الدنيا والدين)) (ص‎ )١( 

.)77 ((موسوعة الأخلاق)) لخالد الخراز (ص‎ )١( 

(؟) ((نحو توحيد الفكر التربوي في العالم الإسلامي)) محمد فاضل الجمالي (ص .)١١١‏ 

(4) رواه أبو داود 86889 4)» والتيمذي (/781), وأحمد (84/9*) (0898) واللّفظ له - 


موسوعتة الأخلاق ١ه‏ مقدمات ف الأخلاق 


والموعظة المؤثرة تفتح طريقها إلى النفس مباشرة؛ مما يؤثر في تغيير سلوك 
الفرد وإكسابه الصفات المرغوب فيهاء وكمال الخلق: عن ابن عباس قال: 
((أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال» فظنٌ أنه لم يُسمع» 
فوعظهنّ وأمرهنّ بالصدقة» فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم))0"©. 

وفي المواعظ القرآنية نلحظ أسلوبًا تربويًا رائعًا: يبغي كمال الإنسان» بحيث 
يجب أن يتمثلها المعلم والمتعلم» إذ هي صادرة عن حكمة» وليس عن هوى 
والمثال على ذلك نأحذ خلاصة من عظة لقمان لابنه» التي تحدف إلى: 


أ- أن يكون الله هو مصدر السلوكء بمعنى إيمان الإنسان به» واتباع 
شريعته» وذلك هو محدد سلوك الإنسان» وهو الحهدف والغاية لسلوكه» بمعنى 
أن يكون مخلصًا لله وذلك عن طريق عدم الإشراك بالله» والشكر له. 


ب- أن يكون السلوك كما حددته الموعظة» في قصد واعتدال في كل 
شيء فلا مغالاة ولا تفريط» إنما توسط واعتدال» وهذا يعكس هدف التربية 
الإسلامية السلوكية: إتما تنشيع إنسانًا معتدلًا في سلوكه وفي عقيدته. 


وهكذا يبدو دور الوعظ كوسيلة في التربية الإسلامية» تصلح في ميدان 
التربية الخلقية» كما هى في ميدان التربية الاجتماعية والعقلية وباقى الميادين 
الإسلامية)0©. 


- والحاكم »)١88/5(‏ والبيهقي في ((شعب الإمان)) (17/هه) (3475). قال التّرمذيء 
والبغوي ف ((شرح السنة)) (470/7): حسن غريب. وصحّح إسناده التُووي ((رياض 
الصالحين)) (1717): وحسّنه ابن حجر في ((الأمالي المطلقة)) »)١51(‏ والألباني في ((صحيح 
سنن أبي داود)) (75599مة). 

.)885( انظر ما رواه البخاري (9/8)) ومسلم‎ )١( 

(؟) ((نضرة النعيم)) .)١47/١(‏ 


مقدمات# الأخلاق 5 موسر الأخلدق 

-١‏ التواصي بحسن الخلق: 

(وذلك ببثٌّ فضائل حسن الخلق» وبالتحذير من مساوئ الأخلاق» وبنصح 
المبتلين بسوء الخلق» وبتشجيع حسني الأخلاق» فحسن الخلق من الحقٌ» والله 
سبحانه يقول: ِإوََوَاصَوَ بالق وتَراصَوا صر [العصر: "]. 

وكان الرحلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا حتى 
يقرأ أحدهما على الآخر: #لوالْعضْر 2 إن لضن لني خْسْرٍ © [العصر: ١أءثم‏ 
يسلم أحدهما على الآخحر(». 

وفي الأثر فائدة التواصي بالحقٌّ والصبر؛ باستذكار قراءة سورة العصر. 

والربح الحقيقي للمسلم أن يكون له ناصحون ينصحونه» ويوصونه بالخير 
والاستقامة» فإذا حسنت أخلاق المسلم, كثر مصافوه» وأحبه الناس. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((المؤمن مرآة 
المؤمن» والمؤمن أحو المؤمن» يكف عليه ضيعته. ويحوطه من ورائه))0"©. 

قال المناوي: فأنت مرآة أحيك يبصر حاله فيك» وهو مرآة لك تبصر 
حالك فيه. 

قال الخوارزمي: 
لا تصحب الكسلان في حالاته كم صالح بفساد آخحر يفسد 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط)) (5/5١؟)‏ (2174). من حديث أبي مدينة الدارمي 
رضي الله عنه. قال الحيئمي: رحاله رجال الصحيح غير ابن عائشة وهو ثقة» وصحح إسناده 
الألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (5514/8). 

)١(‏ رواه أبو داود (5314)» والبخاري في ((الأدب المفرد)) (73)» والبزار .)85/1١4(‏ قال 
العجلوني في ((كشف الخفاء)) (554/7): في إسناده كثير بن زيد» مختلف في عدالته. وحسنه 
الألباني في ((صحيح الجامع)) (15557). 


موسوع: الأخلاق 5 مقدمات ف الأخلاق 
عدوى البليد إلى الحليد سريعة كالحمر يوضع في الرماد فيخمد)”) 
١‏ أن يتخن الناس مرآة لنفسه: 
إِنَّ العاقل ينبغي أن ينظر لغيره» ويجعلهم مرآة لنفسه؛ فكلك ماكرهه ونفر عنه 
من قول أو فعل؛ أو خخلق - فليتجنبه؛ وما أحبه من ذلك واستحسنه؛ فليفعله. 
قال ابن حزم: 
(لكل شيء فائدة» ولقد انتفعت بمحك أهل الجهل منفعة عظيمة» وهي 
أنه توقد طبعي» واحتدم خاطري» وحمي فكري, وتميج نشاطي» فكان ذلك 
سببًا إلى تواليف عظيمة المنفعة» ولولا استثارهم ساكني» واقتداحهم كامني» ما 
انبعثت لتلك التواليف)20©. 
(قال الشاعر: 
إِذّ السعيد له من غيره عظة وف التحارب تحكيم ومعتبر 
وقال الطاهر بم الحسيةة 
إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه يكن منك ما يعجبك 
فليس على احد والمكرمات> إذا حثتها حاحب يحجبك) 
1١‏ القدوة الحسنة: 
(تعني القدوة هنا أن يكون المربي أو الداعي مثالا يحتذى به في أفعاله 
وتصرفاته» وقد أشاد القرآن الكريم بمذه الوسيلة فقال عنَّ من قائل: قد 
5 كاك لك مر 3 حسكة فار 'هيم ودين ممه 6 [الممتحنة: 5]» وقدكان المصطفى 
)١(‏ ((موسوعة الأخلاق)) لخالد الخراز (ص 77). 


.)١18 ((الأخلاق والسير)) لابن حزم (ص‎ )١( 
بتصرف.‎ )57١ ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص‎ )7( 


مقدمات 4 الأخلاق 04 موسوعت الأخلاق 


صلى الله عليه وسلم -ولا يزال- قدوة للمسلمين جميعًاء والقدوة الحسنة التي 
يحققها الداعي بسيرته الطيبة هي في الحقيقة دعوة عملية للإسلام بكلٌّ ما يحمله 
من مبادئ وقيم تدعو إلى الخير وتحث على الفضيلة. 

ولأثر القدوة في عملية التربية» وخاصة في مجال الاتحاهات والقيم» كان 
الرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوة المسلمين طبقًا لما نص عليه القرآن 
الكريم» وقد استطاع بفضل تلك القدوة أن يحمل معاصريه قيم الإسلام 
وتعاليمه وأحكامه. لا بالأقوال فقطء وإِنما بالسلوك الواقعي الحي» وقد حرصوا 
على تتبع صفاته وحركاته» ورصدها والعمل بماء وما ذلك إلا حرصًا منهم 
على تمثل أفعاله صلى الله عليه وسلم» لقد كان المثل الأعلى لهم. 

وقد تمثلت في الرسول صلى الله عليه وسلم صفات جليلة جعلت منه قدوة 
بالفعل)”2. 

(والقدوة الحسنة هي المثال الواقعي للسلوك الخلقي الأمثل» وهذا المثال 
الواقعي قد يكون مثالا حسيًا مشاهدًا ملموسًا يقتدي به وقد يكون مثالا 
حاضرًا في الذهن بأخباره» وسيره» وصورة مرتسمة في النفس بما أثر عنه من 
سير» وقصصء وأنباء من أقوال أو أفعال. 

والقدوة الحسنة تكون للأفراد على صفة أفراد مثاليين ممتازين» وتكون 
للجماعات على صفة جماعات مثالية ممتازة... ووحه القرآن الكريم بصراحة 
تامة إلى القدوة الحسنة» فقال الله تعالى في سورة (الأحزاب): 

«( لدان لك فى وشول لل أسوة َس كان يجو لوالو ليروك 


كيرا 6 [الأحزاب: .]1١‏ 


.)١47/١( (نضرة النعيم))‎ )١( 


ا 


موسوعت الأخلاق هه مقدمات 4 الأخلاق 


ففي هذا النص إرشاد عظيم من الله تبارك وتعالى للمؤمنين أن يجعلوا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة لحمء يقتدون به في أعماله» وأقواله» 
وأخلاقه, وكلة حزئيات سلوكه في الحياة» فهو خير قدوة يقتدي بما الأفراد 
العاديون» والأفراد الطامحون لبلوغ الكمال الإنساني في السلوك. 

وحعل الله الذين آمنوا معه» وصدقواء وأخلصواء واستقاموا -أمثلة رائعة 
يقتدى بما في معظم الفضائل الفردية والاجتماعية. 

ولقن انتقل الرسول صلوات الله عليه إلى جوار ربه» فإِنَّ سيرته التي تحتوي 

وفيما بلغنا من تراحم أصحابه رضوان الله عليهم ما يكفي لتجسيد القدوة 
الحسنة للمجتمع المسلم. 

ثم إن كل عصر من العصور من بعدهم لا يخلو من وجود طائفة من أآمة 
محمد صلى الله عليه وسلم تصلح لأن تكون قدوة حسنة» قلت هذه الطائفة 
أو كثرت» فقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله: ((لا 
تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق» ظاهرين على من ناوأهم» حتى يقاتل 
آخرهم المسيح الدجال))20. 

وروى مسلم عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تزال 
طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة))20. 

وروى البخاري ومسلم عن معاوية قال: معت النبي صلى الله عليه وسلم 
)١(‏ رواه أبو داود (5/85؟)» وأحمد (591//4) .)١5984(‏ والحاكم .)8١/7(‏ وقال: صحيح 


على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) (795). 
(؟) رواه مسلم .)١55(‏ 


مقدمات 4 الأخلاق ١ه‏ موسوعت الأخلاق 


يقول: ((لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهمء ولا من 

فلا يخلو عصر من عصور الأمة المحمدية من طائفة صالحة» تصلح لأن 
تكون في عصرها قدوة حسنة للأفراد)20©. 

15- مصاحبت الأخيار؛ وأهل الأخلاق الفاضلت7": 

فالمرء مولع بمحاكاة من حوله شديد التأثر يمن يصاحبه. 

ومجالستهم تكسب المرء الصلاح والتقوى» والاستنكاف عنهم تنكب عن 
الضراط الممسقيم, 

0 سوم هر سوك ع ع ل سم ري د 

قال الله تعالى: 38 يتأمها الذي ءامنوأ أتَهوأ أله وكُوفوأ مَمَالصَديقت » 
[التوبة: .]١١9‏ 

وقال تعالى: 38 وَعِباد اليم نال يسَعُونَعَلَالْارْضِهُوْيَا [الفرقان: 117] . 

وعن أبي موسى الأأشعري رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ((مثل الجليس الصالح واالجليس 0 صاحب المسك وكير 
الحداد» لا يعدمك من صاحب المسك: إما تشتريه» أو تحد ريحه, وكير الحداد: 
يحرق بدنك أو ثوبك» أو تحد منه رحا 5 

قال أبو حاتم: (العاقل يلزم صحبة الأخيارء ويفارق صحبة الأشرار؛ لأنَّ 
مودة الأحيار سريع اتصالهاء بطيء انقطاعهاء ومودة الأشرار سريع انقطاعهاء 
)١١(‏ رقاه البخحاري حل وارةة ومسلم )٠١550(‏ واللفظ له. 
)١(‏ ((الأخلاق الإسلامية)) لعبد الرحمن حبنكة الميداني .)5١7/١(‏ 


(؟) ((موسوعة الأخلاق)) لخالد الخراز (ص .)6١‏ 
(5) رواه البحاري .)5١١١(‏ 


موسوعت الأخلاق لاه مقدمات 4 الأخلاق 


بطيء اتصالحاء وصحبة الأشرار سوء الظن بالأخيار» ومن خادن الأشرار» لم 
يسلم من الدحول في جملتهم؛ فالواحب على العاقل أن يجتنب أهل الريب؛ 
لئلا يكون مريّاء فكما أنَّ صحبة الأخيار تورث الخير» كذلك صحبة الأشرار 
تورث الشر)”"©. 

قال الشاعر: 
عليك بإخوان الثقات فإنمحم قليل قَصِلْهِم دون م ن كنت تصحب 
ونفسك أكرمها وصنها فإنما ‏ متى ما تجالس سفلة الناس تغضب 

فالصداقة المتينة» والصحبة الصالحة» لا تحكُ في نفس إلا هذبت أخلاقها 
الذميمة. فإذاكان الأم ركذلكء فما أحرى بذلك اللب أن يبحث عن إخوان 
ثقات؛ حت يعينوه على كل خير» ويقصروه عن كل شْرٌ. 

قال ابن الجوزي: (ما رأيت أكثر أذى للمؤمن من مخالطة من لا يصلح: 
فإِنَّ الطبع يسرق؛ فإن ل يتشبه بحم ولم يسرق منهم فتر عن عمله)2©. 

قال الناظم: 
أبنثة قن الكحعس تنقان انلدي ايت خحراياه 
فاصحب الأخحيار تعلو وتنلذك ,را جيلا 

قال العلماء: إنما سمي الصديق صديقًا لصدقه, والعدو عدوًا لعدوه عليك. 

الغمس 2# البيئات الصالحة: 

(ومن وسائل اكتساب الأخلاق الفاضلة الغمس في البيئات الصالحة» 
وذلك لأن من طبيعة الإنسان أن يكتسب من البيئة التي ينغمس فيها ويتعايش 


.)26١ (روضة العقلاء)) (ص‎ )١( 
.)575 (؟) ((صيد الخاطر)) (ص‎ 
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معهاء ما لديها من أخلاق وعادات وتقاليد وأنواع سلوك, عن طريق السراية 
وامحاكاة والتقليد» وبذلك تتم العدوى النافعة أو الضارة» وفي الحكم السائرة: 
أن الطبع للطبع يسرق ... 

ويمكن تلخيص التأثير الجماعى على الفرد بالعناصر التالية: 

- السراية التي تفعل فعلها العميق في كيان الإنسان» وهي من خصائص 
الاحتماع» وكلما كبر امجتمع كان تأثيره على الفرد الذي ينخرط فيه أكثر. 

- القوة المعنوية الجماعية» التي يخشى الأفراد عقوباتما المادية والمعنوية, 
ويرجود مثوباتها المادية والمعنوية. 

- جاذبية الجماعة لعنصر التقليد وا محاكاة الذي يوجد عند الأفراد. 

- عنصر المنافسة» وهو من خصائص الجماعة. 

- رغبة الأفراد بتقدير الآخرين ومحبتهم له. وهذا الدافع لا يتحرك إلا في 
وسط الجماعة» فاستغلاله من خصائص الجماعة. 

هذا وقوة الجماعة الخيرة يوحد نظيرها في الجماعة الشريرة الخبيثة» يضاف 
إليها ميل النفس بفطرتما إلى الأهواء والشهوات التي ترافق رذائل الألاق وقبائح 
الأفعال» لا سيما إذاكان مخالط الأشرار غبًا صغيرً غير مضرس ف الحياة» وسلطان 
الغرائز والأهواء فيه أقوى من سلطان العقل والوحدان والضمير)”". 

15 الاختلاف إلى أهل الحلم والفضل وذوي المروءات: 

(فإذا اختلف المرء إلى هؤلاء» وأكثر من لقائهم وزيارتهم؛ تخلق بأحلاقهم 
وقبس من متهم ونورهم. 


.)7١*/1( ((الأخلاق الإسلامية وأسسها)) لعبد الرحمن حبنكة الميداني‎ )١( 
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أ- يُروى أنَّ الأحنف بن قيس قال: (كنا نختلف إلى قيس بن عاصم نتعلم 
منه الحلم» كما نتعلم الفقه. 

ب- كان أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرحلون إليه» فينظرون 
إلى معته» وهديه ودله قال: فيتشبهون به2"0, 

ج- قال مالك: قال ابن سيرين: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. 
قال: وبعث ابن سيرين رحلًا فنظر كيف هدي القاسم- هو ابن محمد ابن أبي 
بكر الصديق- وحاله20©. 

د- قال القاضي أبو يعلى: روى أبو الحسين بن المنادي بسنده إلى الحسين 
ابن إسماعيل قال: معت أبي يقول: كنا مجتمع في مجلس الإمام أحمد زهاء 
على خمسة آلاف أو يزيدون» أقل من خمسمائة يكتبون» والباقي يتعلمون منه 
حسن الأدب» وحسن السمت2©. 

ه- قال إبراهيم بن حبيب بن الشهيد لابنه: يا بني» إيت الفقهاء والعلماء؛ 
وتعلم منهم, وحذ من أدبحم وأخلاقهم وهديهم. فإنَّ ذاك أحبٌ إِليّ لك من 
كثير من الحديث©. 

و- وقال الأعمش: كانوا يأتون همام بن الحارث يتعلمون من هديه وسعته)2". 

-١١‏ الضغط الاجتماعي من قبل المجتمع الإسلامي: 

(ضمن بجموعة الوسائل التي اعتمد عليها الإسلام في تقويم الأفراد 
)١(‏ ((غريب الحديث)) للقاسم بن سلام (587/5). 


0( ((الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع)) للخطيب البغدادي .)79/١(‏ 


(؟) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوقٍ .)1/١(‏ 
(5) («(الجامع)) للخحطيب .)60/١(‏ 


(5) ((موسوعة الأخلاق)) لخالد الخراز (ص .)8١‏ 
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وإصلاحهم, وإلزامهم بكمال السلوك وفضائل الأحلاق» اعتمد على امجتمع 
الإسلامي السوي» وذلك لما للمجتمع من سلطة معنوية فعالة ومؤثرة على 
نفوس الأفراد. 

وترحع هذه السلطة المعنوية إلى أنَّ الفرد جزء من المجتمع الذي يعيش فيه 
وله من ختمعه مصالح كثيرة مادية ونفسية. 

وبما أن الإنسان كائن اجتماعي» ولا يستطيع أن يعيش عيشًا سويًا سليمًا 
والحاجحة لشىء ذي إرادة تجعل لهذا الشىء سلطانًا على من كان بحاحة إليه 
إذ هو لا يحقق هذه الحاحة من نفسه ما م يكن راضيّاء عندئذ يسعى ذو 
الحاحة إلى تحقيق رضاه حتى ينال منه حاحته. 

ومن الحاحات النفسية المرتبطة با مجتمع حاحة الإنسان إلى التقدير» ولذلك 
يكدح كثير من الكادحين؛ ليظفروا بتقدير الناس هم وثنائهم عليهم, وكنع 
كثير من الناس أنفسهم من شهوات ملحة» وأهواء يتطلعون إليهاء مخافة أن 
ينظر الناس إليهم بازدراء واحتقار» أو مخافة أن يعاقبوهم بالهجر والقطيعة» أو 
بالتلويم والتثريب والمذمة» وما ذلك إلا من شعور الفرد بحاحته إلى التقديرء 
وبحاحته إلى المحافظة على كرامة نفسه بين الناس» وهذا هو الذي يجعل 
للمجتمع سلطانًا على أفراده. 

يضاف إلى ذلك أسباب التأثير الجماعي على الفرد»... وإذ اتخذ الإسلام 
-ضمن وسائله لإلزام الأفراد بالمنهج الأخلاقي الذي رمه للناس- وسيلة 
الضغط الاجتماعى الذي بمارسه ا جتمع الإسلامى» فقد عمل بالتربية الفردية 
النبوية» وبالتربية الجماعية على تكوين المجتمع الإسلامي الأول؛ ثم جعل من هذا 
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امجتمع رقيبًا على أفراده» وحارسًا ساهرّاء ومحاسبًا عادلاء ومعاقبًا بأنواع شتى 
من انواع العقاب ال معنوي» ومؤنبّا» وناصحاء وآمرًا با معروف» وناهيًا عن ادك 

فمن شأن هذا ا مجتمع أن يملي على من ينشأ فيه؛ أو ينخرط فيه» فضائل 
الأخلاق» ومحاسن السلوك» بصفة عملية فكّالة...)20©. 

1 إدامت النظر 2 السيرة النبوية: 

(فالسيرة النبوية تضع بين يدي قارئها أعظم صورة عرفتها الإنسانية» وأكمل 
هدي وخلق ف حياة البشرية. 

0 5 ته 07 ني و0 5 و > مح و ودر 

قال تعالى: :1 لَفَدَكَانَ فى رسول الله أسوة حسئة لمن كان برجوأ الله 
واليوما لخر ودَكر كيرا # [الأحزاب: .]1١‏ 

قال ابن حزم: من أراد خير الآخرة» وحكمة الدنياء وعدل السيرة» والاحتواء 
على محاسن الأخحلاق -كلها- واستحقاق الفضائل بأسرها؛ فليقتد محمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وليستعمل أخلاقه. وسيره ما أمكنه, أعاننا 
الله على الاتساء به بمنه» آمين0". 

وبدراسة السيرة النبوية يتم حسن الاقتداء به صلى الله عليه وسلم... 

ومعرفة ثمائله, فإنحا تنبه الإنسان على مكارم الأخلاق» وتذكره بفضلهاء 
وتعينه على اكتسابماء والشمائل: جمع شمال» وهي السجايا والأخلاق التي 
كان عليها التي صلى الله عليه وسلم)©. 

9 النظر 4 سير الصحابتة الكرام؛ وأهل الفضل والحلم: 

(السلف الصالح أعلام الهدى» ومصابيح الدجى» وهم الذين ورثوا عن 
)١(‏ ((الأخلاق الإسلامية)) لعبد الرحمن حبنكة الميداني .)5١5/١(‏ 


(؟) ((الأخلاق والسير)) لابن حزم (ص .)5١‏ 
(؟) ((موسوعة الأخلاق)) لخالد الخراز (ص 807). 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه. وسمتهء وحلقه؛ فالنظر في سيرهمء 
والاطلاع على أحوالهم يبعث على التأسي بممء والاقتداء بمديهم من 
ومن َال صَدَعُوأما ُو لعل صَِنهُم من ص َه وهم نين 
وَمَابدَلَْْندِيَا # [الأحزاب: 8؟]. 

إن الإحاطة بتراحم أعيان الأمة مطلوبة» ولذوي المعارف محبوبة» ففي 
مدارسة أحبارهم شفاء للعليل؛ وف مطالعة أيامهم إرواء للغليل. 

فأي خصلة خير لم يسبقوا إليها؟! وأي حطة رشد لم يستولوا عليها؟! تالله 
لقد وردوا رأس الماء من عين الحياة عذبًا صافيًا زلالا» وأيدوا قواعد الإسلام» 
فلم يدعوا لأحد بعدهم مقنا/031). 

واعلم تحقيقًا أنَّ أعلم أهل الزمان وأقريهم إلى الحق أشبههم بالصحابة 
وأعرفهم بطريق الصحابة» فمنهم أخذ الدين» ولذلك قال علي رضي الله عنه: 
خيرنا أتبعنا لهذا الدين2. 

قال الناظم: 
فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إنَّ التشبه بالكرام فلاح 

وكذلك قراءة سير التابعين ومن جاء بعدهم في تراجمهم ما يحرك العزيمة 
على اكتساب المعالي ومكارم الأخلاق؛ ذلك أنَّ حياة أولئك تتمثل أمام 
القارئ» وتوحي إليه بالاقتداء بمم» والسير على منوالهم. 

وحدير بمن لازم العلماء بالفعل أو العلم أن يتصف بما اتصفوا به وهكذا 
من أمعن النظر في سيرتهم أفاد منهم وهكذا كان شأن السلف الصالح» فأول 


.)١5/1١( ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ )١( 
.)١5/8 («الدر النضيد في أدب المفيد والمستفيد)) للإمام بدر الدين الغزي العامري (ص‎ )١( 
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ذلك ملازمة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وأحذهم بأقواله وأفعاله» واعتمادهم على ما يرد منه» كائنًا ما كان» وعلى 
أي وحه صدر... وإنما ذلك بكثرة الملازمة» وشدة المثابرة... وصار مثل ذلك 
أصلًا لمن بعدهم؛ فالتزم التابعون في الصحابة سيرتهم مع النبي صلى الله عليه 
وسلم ففقهواء ونالوا ذروة الكمال في العلوم الشرعية» والأخلاق العلية)"©. 

سلطان الدولتّ الإسلامية: 

(للسلطة المادية التي تمارسها الدولة الإسلامية» أثر فعال في إلزام الأفراد 
والجماعات؛ بالمنهج الأخلاقي الذي رمه الإسلام للناس» وق تربية نفوسهم 
وقلويهم على الفضائل الأخلاقية. 

ولذلك كان من مهمات الدولة الإسلامية ضبط انتظام الأفراد والجماعات 
ف نظام الأخلاق الإسلامية؛ بما توليه من رقابة يقظة» وحراسة ساهرة» ومحاسبة 
للمنحرفين» وتشجيع للسابقين» وتوحيه وتربية» وبناء وصيانة. 

ولذلك كان من مهمات الدولة الإسلامية وضع الأنظمة المحتلفة» المرغبة 
بالتزام المنهج الأحلاقي الرباني» والرادعة عن مخالفته» واتخاذ مختلف الوسائل 
النافعة التوحيهية والتربوية لحماية الأخلاق وصيانتها. 

وربما كان وازع السلطة الإدارية هذا أقوى وازع لإلزام الجماهير بسلوك السبيل 
الأقوم» وقد جاء في الأثر: (إنَّ الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن).)2. 
(1) ((موسوعة الألاق)) لخالد الخراز (ص 88). 
(؟) أي يكف عن ارتكاب العظائم مخافة السلطان ما لا يكفه مخافة القرآن ومخافة الله تعالى. انظر: 


((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير .)١8/(‏ 
(؟) ((الأخلاق الإسلامية)) لعبد الرحمن حبنكة الميداني .)5١8/١(‏ 
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موقف أعداء المسلمين من الأخلاق الإسلامية: 

(أدرك أعداء المسلمين الحقائق عن مكارم الأخلاق» فعملوا على إفساد 
أخلاق المسلمين بكلٌّ ما أوتوا من مكر ودهاءء وبكلٌ ما أوتوا من وسائل 
مادية وشياطين إغواء» ليبعثروا قواهم المتماسكة بالأخلاق الإسلامية العظيمة؛ 
وليفتتوا وحدتهم التي كانت مثل الحبل الراسخ الصلب قوة» ومثل الحنة الوارفة 
المثمرة حضرة وكاء وثمرًا وماء. 

إن أعداء المسلمين قد عرفوا أن الأخلاق الإسلامية في أفراد المسلمين تمثل 
معاقد القوة» فجندوا لغزو هذه المعاقد وكسرها جيوش الفساد والفتنة. 

ولقد كان غزوهم للأخلاق الإسلاميتّ من عدة جبهات: 

-١‏ لقد عرفوا أن النبع الأساسي الذي يزود الإنسان المسلم بالأخلاق 
الإسلامية العظيمة» إنما هو الإبمان بالله واليوم الآخر» فصمموا على أن 
يكسروا ماري هذا النبع العظيم؛ ويسدوا عيونه» ويقطعوا شرايينه. 

؟- وعرفوا أن تفهم مصادر الشريعة الإسلامية تفهمًا سليمًا هو الذي 
يمد نبع الإيمان بما يتطلبه من معارف؛ فمكروا بالعلوم الإسلامية؛ وبالدراسات 
المتعلقة بما مكرًا بالكّاك وذلك ما بين حجب لطا تارة» وتلاعب بمفاهيمها 
أخرى؛ وتشويه لحا أو جححود ومضايقة لروادها ومبلغيهاء كل ذلك في حرب 
مستمرة لا تعرف كللا ولا مللًا. 

7- وعرفوا قيمة الإفساد العملي التطبيقي» فوجهوا جنودهم لغمس أبناء 
المسلمين في بيئات مشحونة بالانحلال الخلقي» بغية إصابتهم بالرذائل الخلقية 
عن طريق العدوى» وسراية الفساد بقوة تأثير البيئة» واستمراء الشهوات المرتبطة 
برذائل الأخلاق. 
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5- وعرفوا قيمة إفساد المفاهيم والأفكار» فجندوا جيوش المضللين 
الفكريين» الذين يحملون إلى أبناء المسلمين الأفكار والمفاهيم والفلسفات 
الباطلة» ضمن واردات المعارف المادية الصحيحة؛ ذات المنجزات الحضارية 
المدهشة» وعن طريق هذا الغزو الفكري الخطير يدحلون السم في الدسم. 
من أقوال أعداء الإسلام والمسلمين: 


-١‏ جاء في خطاب... (صموئيل زويمر) رئيس إرسالية التبشير في 
البحرين منذ أوائل القرن العشرين الميلادي, الذي خطبه في مؤتمر 
القدس التبشيريء الذي انعقد برئاسته سنة (585١م)‏ ما يلي: 

... ولكن مهمة التبشير التي ندبتكم دول المسيحية للقيام بما في البلاد 
المحمدية ليست هي إدخال المسلمين في المسيحية» فإن في هذا هداية هم 
وتكرماء وإنما مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام» ليصبح مخلوقًا لا صلة 
له بالله» وبالتالي فلا صلاة تربطه بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتماء 
وبذلك تكونون أنتم بعملكم هذا طليعة الفتح الاستعماري في الممالك 
الإسلامية» وهذا ما قمتم به حلال الأعوام المائة السالفة خير قيام» وهذا ما 


؟- وجاء في نشرة المشرق الأعظم الماسوني الفرنسي لسنة 95759 ١م)‏ 
ما يلى: 

... وبغية التفريق بين الفرد وأسرته عليكم أن تنتزعوا الأحلاق هن أسسهاء 
لأن النفوس تميل إلى قطع روابط الأسرة والاقتراب من الأمور المحرمة» لأنما 
تفضل الثرثرة في المقاهى على القيام بتبعات الأسرة... 
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*- وجاء في البروتوكول الثاني من المقررات اليهودية السرية ما يلي: 

... إن الطبقات المتعلمة ستختال زهوًا أمام أنفسها بعلمهاء وستأحذ 
جزافًا في مزاولة المعرفة التي حصلتها من العلم الذي قدمه إليها وكلاؤناء رغبة 
في تربية عقولهم حسب الابحاه الذي توحيناه. 

ولا تتصوروا أن كلماتنا جوفاء» ولاحظوا هنا أن بجاح (دارون) و(ماركس) 
و(نيتشه) والأثر غير الأخلاقي لاتحاه هذه العلوم في الفكر الأثمي -أي عند 
غير اليهود- سيكون واضحًا لنا على التأكيد!! 

غ4- وجاء فى البيان الشيوعى الذي أصدره معلم الشيوعية الأول 
اليهودي (كارل ماركس) ورفيقه (انجلز) ما يلي: 

إن القوانين والقواعد الأخلاقية والأديان أوهام بورجوازية تتستر حلفها 
مصالح بورحوازية!21)1. 

(أما طريقة دهاة التضليل لهدم الأبنيت الأخلاقيت فهي تتلخص بما يلي: 

-١‏ أن يقنعوا الأجيال بأن الأحلاق نسبية اعتبارية لا ثبات لماء وليس لما 
حقائق ثابتة في ذاتماء فهى حاضعة للتبدل والتغير. 

-١‏ أن يستغلوا بخبث بعض النظريات الفلسفية التى من شأنها تقليل قيمة 
الأخلاق في نفوس الناسء إذ تقيمها على أسس واهنة ضعيفة» أو على شفا 
خرف هار!! ومى قامت ق نفوس_الناس على مفل ذلك تلاعت الأبنية 
الأخلاقية التقليدية» ثم اتمارت» وحلت محلها أنانيات فوضوية» تعتمد على 
القوة والحيلة» والإباحية المطلقة لكل شيء مستطاع؛ فلا خير إلا ما تدعمه 
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القوة» ولا شر إلا ما تضعف القوة عن تحقيقه. 

- أن يلفقوا من عند أنفسهم نظريات فلسفية يخدعون بما الناس» لاسيما 
الناشئون منهم, ويستغلون فيهم رغبات المراهقة بالتمرد على الحقّ والواجب» 
تطلعًا بحد موهوم؛ وقد تطول فترة المراهقة عند بعض الناشئين» حتى تكتسح عمر 
الشباب منهم؛ وجزءًا من عمر الكهولة» وسبب ذلك الاستسلام التام لعواطف 
طور المراهقة» ووحود المغذيات الشيطانية الخبيثة» وضعف التربية الإسلامية أو 
انعدامها. ومتى وحدت هذه الظروف المواتية لنمو الشرء فليس من البعيد أن 
يصير الإنسان شيحًا في سنه وجحسمه ويبقى مراهقًا في عقله ونفسه. 

4- اتخاذ الوسائل العملية التطبيقية لإفساد أخلاق الأممء وأهمها 
الغمس في بيئات موبوءة بالأخلاق الفاسدة» حتى تكون الانحرافات عادات 
مستطابات)20. 
ادعاء نسبِينّ الأخلاق: 

يعمل الملاحدة والماديون وأذناجهم في حطط حبيثة ماكرة على هدم صرح 
الأخلاق» من خلال دعوى أن الأحلاق أمور اعتبارية نسبية لا ثبات للاء 
تختلف من مكان إلى مكان» ومن زمان إلى زمان» ومن أمة إلى أمة. فالذي 
يعتبر منافيًا للأحلاق عند شعب من الشعوبء لا يعتبر منافيًا للأخلاق عند 
شعب آخرء وبعض ماكان مستنكرًا فيما مضى قد يعتبر مستحسنًا في عصر 
آخرء فالأخلاق عند هؤلاء مفاهيم اعتبارية تتواضع عليها الأمم والشعوب» 
وليس لما ثبات في حقيقتها. 
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(وإنَّ أسباب الغلط أو المغالطة عند أصحاب فكرة نسبية الأخلاق» 
ترجع إلى ثلاثة: 

الأول: تعميمهم اسم الأخلاق على أنواع كثيرة من السلوك الإنساني» فلم 
بميزوا الظواهر الخلقية» عن الظواهر الحمالية والأدبية» وعن العادات والتقاليد 
الاحتماعية» وعن التعاليم والأحكام المدنية أو الدينية البحتة» فحشروا مفردات 
كل هذه الأمور تحت عنوان الأخلاق» فأفضى ذلك بمم إلى الخطأ الأكبر» 
وهو حكمهم على الأخلاق بأتما أمور اعتبارية نسبية. 

الثاني: أتمم جعلوا مفاهيم الناس عن الأخلاق مصدرًا يرجع إليه في الحكم 
الألاقي» مع أنَّ في كثير من هذه المفاهيم أخطاء فادحة» وفسادًا كبيرء 
يرجع إلى تحكم الأهواء والشهوات والعادات والتقاليد فيهاء ويرحع أيضًا 
إلى أمور أخرى غير ذلك» والتحري العلمي يطلب من الباحثين أن يتتبعوا 
جوهر الحقيقة» حيث توجد الحقيقة» لا أن يحكموا عليها من خلال وجهة 
نظر الناس إليهاء فكل الحقائق عرضة لأن يثبتها مثبتون» وينكرها منكرون» 
ويتشكك بما متشككون. ويتلاعب فيها متلاعبون» ومع ذلك تبقى على 
ثباتحاء لا تؤثر عليها آراء الناس فيها. 

الثالث: اعتمادهم على أفكارهم وضمائرهم فقط», وحعلها المقياس الوحيد 
الذي تقاس به الأخلاق. 

أما مفاهيم الإسلام فإنما... قد ميزت الأخلاق عما سواهاء وميزت 
السلوك الأخلاقي عن سائر أنواع السلوك الإنساني» فلم تعمم تعميمًا فاسداء 
ولم تدخل في مفردات الأخلاق ما ليس منهاء وهي أيضًا لم تعتمد على 
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مفاهيم الناس المختلفة» ولم تتخذها مصدرًا يرحع إليه في الحكم الأخلاقي» 
وأما العقل والضمير فإنما لم تحملهما وإنما قرنتهما بعاصم يردهما إلى الصواب 
كلما أخطأ سبيل الحق والحداية والرشاد» وهذا العاصم هو الوحي الذي نزل 
بدين الله لعباده» وشرائعه لخلقه» وتعاليمه التي لا يأتيها الباطل من بين يديها 
ولا من نخلفها؛ لأْمًا تنزيل من عزيز حكيم: وقد بلغها رسله. أما صورتما المثلى 
ا حفوظة من التغيير فهي ما ثبت في نصوص الشريعة الإسلامية» المنزلة على 
رسول الله محمد صلوات الله وسلاماته عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. 

فمن تبصّر بالأصول العامة للأخلاق في المفاهيم الإسلامية» وتبصر بأنَّ 
الأعلاق الإسلامية مقترنة بالوصايا والأوامر والنواهي الربانية» وتبصر بأنَّ هذه 
الوصايا والأوامر والنواهي محفوفة بقانون الحزاء الإلحي بالثواب العقابء فَإلَّه 
لابد أن يظهر له بجلاء أنَّ الأخلاق الإسلامية هي حقائق في ذاتحاء وهي ثابتة 
مادام نظام الكون ونظام الحياة ونظام الخير والشر أمورًا مستمرة ثابتة» وهي 
ضمن المفاهيم الإسلامية الصحيحة غير قابلة للتغير ولا للتبدل من شعب إلى 
شعبء ولا من زمان إلى زمان. 

أما الأمة الإسلامية فهي أمة واحدة» وهي لا تتواضع فيما بينها على مفاهيم 
تخالف المفاهيم التي بينها الإسلام» والتي أوضحها في شرائعه ووصاياه. 

وإذا رحعنا إلى مفردات الأخلاق الإسلامية وحدنا أنَّ كك واحدة منها 
-ضمن شروطها وقيودها وضوابطها- ذات حقيقة ثابتة» وهي غير قابلة في 
المنطق السليم للتحول من حسن إلى قبيح» أو من قبيح إلى حسن. إِنَّ حسنها 
حسن في كل زمان» وقبيحها قبيح في كلّ زمان» ولا يؤثر على حقيقتها أن 
تتواضع بعض الأمم على تقبيح الحسن منهاء أو تحسين القبيح, تأثرًا بالأهواء, 
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أو بالشهوات» أو بالتقاليد العمياء. 


إِنَّ الإسلام يقرر أنَّ حب الحقٌ وكراهية الباطل فضيلة خلقية» ويقرر أَنَّ 
كراهية الحقٌّ وحبٌ الباطل رذيلة خلقية» فهل يشلك أحد سوييٌ عاقل في 
أنَّ هذه الحقيقة حقيقة ثابتة غير قابلة للتحول ولا للتغير» وإن تواضع على 
حلافها جماعة ذات أهواء؟! وهكذا سائر الأمثلة الأخلاقية الإسلامية)20. 


كس ود 


)١(‏ ((الأخلاق الإسلامية وأسسها)) لعبد الرحمن حبنكة الميداني (91/1) بتصرف. 


د / 


د 


الأخلاق المحْمُودَةَ 


موسوعتة الأخلاق “7 الإخسّان 
الإحسان 

معنى الإخسان لغنَّ واصطلاحًا: 
ل معت الكخشان فد 

الاتشضان كه الكساءة, ميدن ا خيين أن معان ره لحي ار 
© معنى الإخسان اصطلاحًا: 

(الإخسان نوعان: 

- إحسان في عبادة الخالق: بأن يعبد الله كأنّه يراه فإن لم يكن يراه فإنَّ الله 
يراه. وهو اليد في القيام بحقوق الله على وجه النُصحء والتُكميل لها. 

- وإحسانٌ في حقوق اللّق... هو بذل جميع المنافع مِن أي نوع كان, 
لأي مخلوق يكونء ولكنّه يتفاوت بتفاوت امْحْسَن إليهم؛ وحقّهم وتاب 
وبحسب الإخْسان» وعظم موقعه» وعظيم نفعه» وبحسب إيمان المْحْسِن 
وإخلاصه» والسّبب الدّاعي له إلى ذلك)2". 

وقال الراغب: (الإحسان على وجهين: أحدهما: الإنعام على الغير» والثاني: 
إحسان في فعله وذلك إذا علم علمًا حسنًا أو عمل عملا حسنًا)2. 
الفرق بين الإخسّان وبعض الصّفات: 
© الفرق بين الإخسّان والإنعَام: 


اذ :الختسان يكون لضين الافياة لخر تقول 


م 2 إلى 0 ١‏ 


) 


.)١1917/١( («(الفروق اللغوية)) للعسكري‎ )١( 
.)5١5-5٠05( (؟) ((بمجة قلوب الأبرار)) للسعدي‎ 
.)51562 (؟) «المفردات)) (ص‎ 
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والإتعام لا يكون إِلّا لغيره)0"©. 
© الفرق بين الإخسان والإفضّال: 
( أنَّ الإحسان: النفع الحسن. 


والإفْضَّال: النّفع الرّائد على أقل المقدار» وقد ححص الإخسّان بالفضلء ول 
يجب مثل ذلك ف الرٌيادة؛ لأنّه جرى بحرى الصّفة الغالبة)©. 


© الفرق بين الإخسان والفضل: 
أن الأشهان قد يكون واحبًا وغير واحب: 


والقصل ايكون نوكا على الحده ماهو ما تقس | يرن قير ميت 


يوحبه)”". 
الترغيب ‏ الإحسان: 


أو قفا القتران الكريم 

قال سبحانه: «ِوإنَ أله يَأْمُرٌ بالْعَدُل وَالْإِحْسَدنٍ وَإِينَآي ذى الْقرقف 
سج مه ل صواح سل" ربجو جر رصور مه ع 2< ىج سسا سه عىء ع عو 
ومعى عن الفحش والمنحكر والبغي بء لملحكم تن وت # 
[التّحل: 5 4]. 

قال السعدي: (الإِحسّان فضيلة ميشخ وذلك كنفع النّاس بالمال 
والبدن والعلم» وغير ذلك من أنواع التفع حتى إِنَّه يدحل فيه الإخسان إلى 
الحيوان البهيم الماكول وغيره)). 
)١(‏ (إلسان العرب)) لابن منظور .)١١ 5/1١5‏ 
(؟) «الفروق اللغوية)) لأبي هلال العسكري (ص .)١7‏ 


(؟) «(المصدر السابق)) (ص 5 ؟١).‏ 
(5) ((تبسير الكريم الرحمن)) (ص 57 54). 
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وقال تعالى: 8و وَإِذَأَحَذَنَا مِتَقَ بن إِسَرِءِيلَ لا سَْبْدُونَ إلا اله 
> انس >7 |ء ء ف له ل رم ةمه 2 
بالود إِحَسَانًا وذى القرك وَالَْتَى وَالمَسكين وفولو لتايس حُسَمًا 
04 4 هه 4- 00 5 2242 2 0-4 


أي: (أحسنوا بالوالدين إحسائًاء وهذا يعم كل إحسان قولي وفعلي مما 
هو إحسان إليهم» وفيه النّهي عن الإساءة إلى الوالدين» أو عدم الإحْسّان 
والإساءة؛ لأنَّ الواحب الإخسّانء والأمر بالشّيءِ تم عن ضِدّه. 

وللإْسّان ضِدَّان: الإساءة» وهي أعظم جرمّاء وترك الإخسّان بدون 
إساءة» وهذا محرّم» لكن لا يجب أن يلحق بالأوّل» وكذا يقال في صلة الأقارب 
واليتامى» والمساكين» وتفاصيل الإحْسّان لا تنحصر بالعَدَّ بل تكون بالحَدٌ. 


رك 0س 


ثم أمر بالإخسّان إلى الاس عمومًا فقال: #إوَفولُو نايس حُسَمًا #؛ ومن 
القول الحْسَّن: أمرهم بالمعروف» ونحيهم عن المنكرء وتعليمهم العِلْم وبذل 
السّلام» والبشاشة وغير ذلك من كل كلام طيُب. 

ولمّا كان الإنسان لا يسع النّاس بماله» أُمِر بأمر يقدر به على الإحسَان 
إلى كلك مخلوق» وهو الإحْسّان بالقول» فيكون في ضمن ذلك النَّهي عن 
الكلام القبيح لئاس حتى للكمّار)20". 


ال 0 00 مط الا دح صح دسم صد عر صدذررَ دن بح بير و 
لديا وأحسن حكما أحسن الله إِلِيّك ولا تبغ الفساد في الارض إن الله لا يحب 


2و 


لْمَفَسِدِنَ ‏ [القصص: 77]. 


.)57 ((تبسير الكريم الرحمن)) للسعدي (ص‎ )١( 
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قال الشوكاني في تفسير قوله: ومين كما سنا يك 4 (أي: 
أحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليك بما أنعم به عليك مِن نعم الدُنْيا)22. 


وقال عر من قائل: بإإنَمتمَك أله قَرِبٌ ير الْمُحيِينَ 4 [الأعراف: "5]. 


5-2 


قال ابن القيّم: (وقوله تعالى: ون تمت لَه كَرِبُ ين لمحن # 
[الأعراف:5]ء فيه تنبيه ظاهر على أنَّ فعل هذا المأمور به هو الإحْسّان 
المطلوب منكم؛ ومطلوبكم أنتم من الله هو رحمته» ورحمته قريب من المحسنين 
الذين فعلوا ما أُمِروا به من دعائه خوفًا وطمعًاء كَقَرْب مطلويكم منكم؛ وهو 
الئحمة بحسب أدائكم لمطلوبه منكم» وهو الإخسان الذي هو في الحقيقة 
إحسان إلى أنفسكم؛ فإِنَّ الله تعالى هو الغيِعٌ الحميد» وإن أحسنتم أحسنتم 
لأنفسكم. وقوله نومت لَه قَرِيبُ م الْمُحْسِينِينَ # له دلالة منطوقه, 
ودلالة بإيمائه وتعليله» ودلالة بمفهومه؛» فدلالته بمنطوقه على قرب البّحمة من 


أهل الإخْسانء ودلالته بتعليله وإيمائه على أن هذا الهُب مستحقٌ بالإإحْسّان» 
فهو السّبب في قرب اليّحمة منهم, ودلالته بمفهومه على بعْد اليّحمة من غير 
المحسنين» فهذه ثلاث دلالات لهذه الجملة. ونا احمْصّ أهل الإِحْسَان بقرب 
التحمة منهم؛ لأتَّا إحسان من الله أرحم الاحمين» وإحسانه تعالى إِنا يكون 
لأهل الإحْسَان؛ لأنَّ الجزاء من جنس العمل» فكما أحسنوا بأعمالهم أحسن 
إليهم برحمته. وأمّا مَن لم يكن من أهل الإحْسان فإنّه لما بَعْد عن الإحْسَان 
بَعُْدَت عنه الكحمة بعْدًا بعد وقَريًا بقرب» فمَن تقب بالإخْسَان تقكب الله 
إليه برحمته» ومن تباعد عن الإحْسّان تباعد الله عنه برحمته» والله -سبحانه- 


يح امحسنين» ويبغض من ليس من المحسنين» ومن أحبّه الله فرحمته أقرب 


.)551/5( (فتح القدير)) للشّوكاني‎ )١( 
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شيء منه» ومّن أبغضه فرحمته أبعد شيء منه؛ والإحسّان- هاهنا-: هو فِعْل 
المأمور به سواءً كان إحسانًا إلى النّاس أو إلى نفسه, فأعظم الإخسّان: الإيمان 
والتّوحيد» والإنابة إلى الله» والإقبال عليه والتّوكل عليه وأن يعبد الله كأنّه يراه 
إحلالًا ومهابةً وحياءً ومحبةٌ وحشيةٌ» فهذا هو مقام الإخْسّانء كما قال النَّنُ 
وقد سأله حبريل عن الإحْسَانء فقال: ((أن تعبد الله كأنّك تراه)2000©. 

- عن شدّاد بن أوس رضي الله عنه قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ قال: ((إِنَّ الله كتب الإخْسان على كلك شيى فإذا 
قتلتم فأحسنوا القثلّة» وإذا ذحتم فأحسنوا الذّبحء وليْحِدَّ أحدكم شَفْرَتد 
فليترح ذبيحته))2"20. 

قال المباركفوري: (قوله: ((إن الله كتب الإحسان على كل شيء)). أي: 
إلى كلّ شيء؛ أو (على)) معنى: فيْء أي: أمركم بالإخسان في كلّ شيء, 
والمراد منه العموم الشّامل للإنسان حيًّا ومينًا. قال الطَّبي: أي أوجب مبالغة؛ 
لأنّ الإنشقان هنا مسسحة» وضكن الإخسان معى التفضل وعدّاه بعلى. 
والمراد بالتضّل: إراحة الدّبيحة بتحديد الشّفرة» وتعجيل إمرارها وغيره. وقال 
الشّمُوُم: على- هنا- بمعنى اللام متعلّقة بالإحسّانء ولا بدّ من على أخرى 
محذوفة بمعبى: الاستعلاء ا محازي» متعلّقة بكتب»ء والتّقدِير: كنب على النَّاس 
الإخسان لكل شيءع)2. 
)١(‏ رواه البخاري (50)» ومسلم (9) يمن حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(؟) ((بدائع الفوائد)) لابن القيّم .)١8-1١17/9(‏ 


(؟) رواه مسلم .)١555(‏ 
(4) ((تحفة الأحوذي)) للمباركفوري (555/5-هتت). 


الإخسّان 1 موسوعتّ الأخلاق 


- عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رحل: يا رسول الله أنؤاحذ 
بما عملنا في الجاهليّة؟ قال: ررتن أحسن: في الإسلام لم يُؤاحذ بما عمل في 
الجاهليّة» ومَن أساء في الإسلام أذ بالأوّل والآخر))20. 


- وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: ((أقبل رحلٌ إلى نوي الله 
صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على المجرة والجهاد» أبتغي الأحر من الله. 
قال: فهل من والديك أحدّ حك؟ قال: نعم بل كلاهما. قال: أفتبتغي الأجر 
من اللّه؟ قال: نعم قال: فارجحع إلى والديك فأحسن صحبتهما))0"؟. 

- وعن سليمان بن عمرو بن الأحوص؛ قال: حدَّنني أبي؛ د شهد حجّة 
الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحمد الله وأثى عليه» وذكر ووعظ. 
فذكر في الحديث قصةٌ فقال: (لألا واستوصوا بالنّساء خيراء فإنما هر عَوَانَ 
عندكم ليس تملكون منهنّ شيئًا غير ذلك» إلا أن يأنين بفاحشة مبَيِّنَةَ فإن 
فعلن فاهجروهنّ 2 المضاجع؛ واضربوهنٌ ضريًا غير مب ح2 فإن أطعتك فلا 
تبغوا عليهنٌ سبيلًا. ألا إِنَّ لكم على نسائكم حقّاء واكم مرك ل : 
فأمًا حفّكم على نسائكم فلا يُوطِنْن فرشكم من تكرهون» 0 
لمن تكرهون. ألا وحمّهنٌ عليكم أن تحسنوا إليهنّ في كسوتنٌ وطعامهنٌ))". 
الله عليه وسلم: ((كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ قال النَّوعُ صلى 
)١(‏ رواه البخاري (53171)» ومسلم .)١١١(‏ 
2غ رواه مسلم (55155). 
(؟) رواه الترمذي »)١١57(‏ وابن ماجه »)١851(‏ والنسائي في ((الكبرى)) (574/8). قال 


الترمذي: حسن صحيح. وصحّحه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (دولال» وحسّنه 
الألباني في ((صحيح الجامع)) (7880). 


موسوعت الأخلاق م الإخسّان 


الله عليه وسلم: إذا سمعت جيرانك يقولون: أن قد أحسنت فقد أحسنت. 
وإذا سمعتهم يقولون: قد أسأت» فقد أسأت))2©. 
أقوال السّلف والعلماء 4 الإحسان: 


- قال ابن عبينة: (سئل على رضي الله عنه عن قول الله تعالى: يِإإِنَّ 
ل - َعَدُل وَالِحْسَدن * [التحل: 3 فقال: العدل: الإنصاف» 

والإخسان: التفضّل)”". 

_- وقرأ الحمسن البصري: (هذه الآية 1 0 مر با مدل لخدن * 
[التّحل: ]+١‏ الآية» ثم وقف فقال: إِنَّ الله جمع لكم الخير كلّه والشّر كلّه 
ف آية واحدة: قوالل يها تزك العدل والتكبان. شيعا عرد طاعة الخد وبا إل 
عن :زورك لمعه وللدكر والبقي فى معقية الله قينا ل نم30 

- وقال ابن القيّم: (مفتاح حصول اليّحمة الإِحْسّان في عبادة الخالق» 
والسّعي ف نفع عله 19 

- وقال أيضًا: (فإنَّ الإخسّان يفرح القلب ويشرح الصّدر ويجلب العم 


ويدفع النقم» وتركه يوحب ا لْضِيم والضيق» وبكنع وصول النعم إليه» فالجبن: 
ترك الإحهان بالبدن» والبحل: ترك الإخشان بالال)20, 


)١(‏ رواه ابن ماجه 77 5)» وأحمد ١7/1١‏ 5) (3808)» وابن حبان (؟/85/؟) (075). وحوّد 
إسناده ابن مفلح في ((الآداب الشرعية)) »)١١7/5(‏ وقال الحيئمي في ((المجمع)) :)١174/٠١(‏ 
رجاله رجال الصّحيح. وصحّح إسناده أحمد شاكر في (تخريج المسند)) (709/80). 

.)591/0( رواه أبو نعيم في ((حلية الأولياع)‎ )١( 

(؟) ((إحلية الأولياء)) لأبي نعيم (؟/58١).‏ 

(5) ((حادي الأرواح)) (ص 17). 

(5) (طريق الهجرتين)) (ص .)55١‏ 


الإخسّان 1 موسوعت الأخلاق 


- وقال في موضع آخحر: (ومن منازل إِيَّاكَ نعبد وإِيّاك نستعين: منزلة 
الإحسّان؛ وهى لت الإيمان وروحه وكماله, وهذه المنزلة بجمع ميع المنازل» 
فجميعها منطوية فيهاء وكلٌ ما قيل من أوّل الكتاب إلى هاهنا فهو من 
الإخسان)20. 

- وقال رجه لأحد السلاطين: (أحقٌ الئاس بالإِحْسّان مَن أحسن الله 
إليه» وأولاهم بالإنصاف مَن بُسِطت القدرة بين يديه؛ فَاسْتَدِم ما أوتيت من 
النَعم بتأدية ما عليك من الحقٌ)2. 
فوائد الإخسّان!": 

-١‏ للإخْسّان ثمرة عظيمة تتجلّى في تماسك بنيان المجتمع» وحمايته من 
الخراب والتّهلكة ووقايته من الآفات الاجتماعيّة. 

؟- المحسن يكون في معيّة الله عزّ وحك» ومن كان الله معه فإنّه لا يخاف 

*- الحسن يكتسب بإحسانه محّة الله علَّ وحلة. 

4 - للمحسنين أحر عظيم في الآخرة حيث يكونون في مأمن من الخوف 
والحزن. 

ه- المحسن قريب من رحمة الله عزَّ وحل. 

5- الإحْسان هو وسيلة المجتمع للقي والتَّقدّم؛ وإذا كان صنوهء أي: 
العدل وسيلة لحفظ النّوع البَسَرِيٌ فإنَّ الإخسّان هو وسيلة تقدمه ورقيّه؛ لأَنّه 
)١(‏ ((مدارج السّالكين)) لابن القيّم .)5١9/9(‏ 


(؟) ((عيون الأخبار)) لابن قتيبة الدينوري .)7١/9(‏ 
(؟) من رقم ١‏ إلى 7 منقول من كتاب: ((إنضرة النعيم)) مجموعة من المؤلفين (91/57). 


موسوعتة الأخلاق 1 الإخسّان 


يؤدّي إلى توثيق الرُوابط وتوفير التّعاون. 

-١‏ الإحْسَان وسيلة لإزالة ما في النّفوس مِن الكدر وسوء الفهم وسوء 
الغلّنّ ونحو ذلك. 

- الإحسان ف عبادة الخالق يمنع عن المعاصي . 

قال ابن القيِّم: (فإنَ الإخسّان إذا باشر القلب منعه عن المعاصيء فإِنَّ 
مَن عبد الله كأنّه يراد لم يكن كذلك إِلّا لاستيلاء ذكره ومحبّته وحوفه 
ورحائه على قلبه» بحيث يصير كأنّه يشاهده. وذلك سيحول بينه وبين إرادة 
المعصية» فضلًا عن مواقعتهاء فإذا خرج من دائرة الإخْسّانء فاته صحبة 
رفقته الخاصّة» وعيشهم الحنيء» ونعيمهم التَّام فإن أراد الله به خيرا أقرّهِ في 
دائرة عموم المؤمنين)2"0. 

9- الإخسان إلى النّاس سببٌ من أسباب انشراح الصّدر: 

الذي يحسن إلى النّاس ينشرح صدره» ويشعر بالرّاحة التّفْسيّة وقد 
ذكر ابن القيّم في (زاد المعاد) أن الإحْسّان من أسباب انشراح الصَّدر 
فقال: (... إن الكريم المحسن أشرح النّاس صدراء وأطيبهم نفسّاء وأنعمهم 
قلبّاء والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق النّاس صدرّاء وأنكدهم عيشاء 
وأعظمهم هما وغمًا)2. 

٠‏ الإخْسان إلى الئّاس يطفيئع نار الحاسد. 

(إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإخسان إليهء فكلَّما ازداد أَذَّى 
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وشنًا وبغيًا وحسدًا ازددت إليه إحسانًاء وله نصيحةًء وعليه شفقة, وما 


دك ((الجواب الكافي)) (ههحكه). 
ول اررزاة العاة ور عدي غير العاف 017+ 


الإخسّان / موسوعت الأخلاق 


أَظنّك تصدّق بأنَّ هذا يكون, فضلًا عن أن تتعاطاه» فاسمع الآن قوله عرَّ 
وجلك: 0 سكو ليامع وح لمسَن ودع ينك 
ينه عَدَاوة دوع حي (151 وما يلق نه إلا يم صَبَر وا يلقَهَاإلَادو 
عل طلم © اك الا 5 شتيذ يك ألمي 
لْعَليِمْ * [فصّلت: 5-4 8] وقال: 98 يق لد مَرَتِْ يسا صَرُوأ 
لله دع 2 د هك دبج دوء أن عد 


وبدرءون أَلْحَسََةِالسَّيَهَ وَمِمَا ررَصسهُمْ ينفِقُوت * [القصص 
مع أله لا بد له مع عدوه وحاسده من إحدى حالتين» » إِمَا أن بملكه بإحسانه 


ك9 


فيستعبده وينقاد له يذل لهء ويبقى من أحبٌ النّاس إليه» وإمّا أن يفتّت كبده 
ويقطع دابره إن أقام على إساءته إليه» فإنّه يذيقه بإحسانه أضعاف ما ينال 
منه بانتقامه ومَن جكب هذا عرفه حقّ المعرفة» والله هو الموفق المعين بيده الخير 
كله لة إله غيرمه وهو لوول ان سملن واسوانها ق ذلك مله وكرمن اال 
أقسام الإحسان: 

الإِحْسَان ينقسم إلى قسمين: إحسان في عبادة الله. وإِحْسان إلى عباد 
الله وكل قسم منهما ينقسم إلى واحب ومستحب . 

نأنا الانحسان ف,عيادة الله قيتضمن الانشفان ف الإناة بالواجبات الظاهرة 
والباطنة» وذلك ب(الإتيان بما على وجه كمال واحباتماء فهذا القَدْر من الإإحْسّان 
فيها واحبء وأمّا الإحْسان فيها بإكمال مستحبّاتما فليس بواجب. 

والإحْسّان في ترك امْحرّمات: الانتهاء عنهاء وترك ظاهرها وباطنهاء كما 
قال تعالى: #وَدَروَأ طبه رَأَلِِنْم وَبَاطِنَةُ د [الأنعام: »]١٠١‏ فهذا القدر من 


الالششان فيها فاجث. 


.)55 5-5 515/9( ((بدائع الفوائد)) لابن القيّم‎ )١( 


موسوعتة الأخلاق 6 الإخسّان 


ع 


وأمَا الإإخْسان في الصَّبر على المقدورات» فأن يأ بالصَّبر عليها على وجهه 
من غير تسخُط ولا جزع)20. 

وأما الإحسان إلى عباد الله فالواجب منه (هو الإنصافء والقيام بما يحب 
عليك للخلق بحسب ما توجكّه عليك من الحقوق... بأن تقوم بحقوقهم الواحبة» 
كالقيام ببرٌ الوالدين» وصلة الأرحام» والإنصاف في جميع المعاملات» بإعطاء 
جميع ما عليك من الحقوق» كما أنّك تأحز مالك وافيًا.. قال تعالى: 22213و 
َه ولا ششَركوأ د 145 ئ3] كت ته يري الذيق ماتقج #النسوارن 
ا رك لْفُرْقَ وخر ألْجَنبٍ وَالصَاحِب بالْبكئي وَآبْنِ ألسَبِيلٍ وَمَا 

ملكت مله 1 [النُساء: 7] فأمر بالإخسان إلى جميع هؤلاء)0". 


لت 


ل 


2 


وقال ابن رحب: (والإخسَان الواحب في معاملة الخَلّق ومعاشرتحم: القيا 
4 أمضه ادن عرق ذللق كلس بوالاشهان: الراجيي اق ولأية: شق 
وسياستهم. القيام بواحبات الولاية كلّها)". 

وأنا المسفحيب نه فهو :ك3 الكانن خلى الراجدب: فق ذلك كله 18 
ومثال ذلك (بذل نفع بدي أو مالي» أو علميٌ» أو توحيه لخير دينيٌ» أو 
مصلحة دنيويّة؛ فك معروف صَّدَقة وك ما أدخل السُّرور على الخلّق صَدَقة 
وإحسان. وكلكٌ ما أزال عنهم ما يكرهون» ودفع عنهم ما لا يرتضون من قليل 
أو كثير» فهو صّدّقة وإحسان)". 
)١(‏ ((جامع العلوم والحكم)) لابن رحب .)5857/١(‏ 
)١(‏ ((بمجة قلوب الأبرار)) للسعدي (ص 54 .)5١‏ 


(7) ((جامع العلوم والحكم)) لابن رحب .)585-75/١(‏ 
(59) ((المصدر السابق)) ١١/57/+-8م؟).‏ 


(5) ((بمجة قلوب الأبرار)) للسعدي (ص .)5١5‏ 


الإخسّان 6 0 

صور الإحسان: 

قبل أن تُمَضّلَ في صور الإحْسّان نذكر هذه الصور على جهة الإجمال» 
والتي منها الإحسان في العبادات» والإحسان في المعاملات» والإحسان إلى 
الحيوانات» والإحسان في الأعمال البدنية» ف(الإحْسان في باب العبادات 
أن تؤْدّى العبادة أيّا كان نوعها؛ مِن صلاة أو صيام أو حب أو غيرها أداءً 
صحيحًاء باستكمال شروطها وأركانحاء واستيفاء سننها وآدابماء وهذا لا يتمٌ 
للعبد إِلّا إذاكان شعوره قويًابمراقبة الله ع وجاك حتى كأْنّه يراه تعالى ويشاهده» 
أو على الأقكٌ يشعر نفسه بأنَّ الله تعالى مطّلع عليه» وناظرٌ إليه» فبهذا وحده 
يمكنه أن يحسن عبادته ويتقنهاء فيأق بما على الوحه المطلوب» وهذا ما أرشد 
إليه التسول صلى الله عليه وسلم في قوله: ((الإحْسَان أن تعبد الله كأنّك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنّه يراك)). 

وفي باب المعاملات فهو للوالدين ببرّهما بالمعروف. وطاعتهما في غير 
تعصينة الب وإ فيال لكين لمات اك الأدى ععيماء: و العاف والاتعفار 
هماء وإنفاذ عهدهماء وإكرام صديقهما. 

وهو للأقارب ببِيّهم ورحمتهم والعطف عليهم؛ وفعل ما يَجْمُل فعله معهم 
وترك ما يسيء إليهم. 

وهو لليتامى با محافظة على أموالهم» وصيانة حقوقهم, وتأديبهم وتربيتهم 
بالحسنى, والمسح على رؤوسهم. 

وهو للمساكين بسدٌّ جوعهم؛ وستر عورتحم» وعدم احتقارهم وازدرائهم» 
وعدم المساس بهم بسوءء وإيصال النّفع إليهم بما يستطيع؛ وهو لابن السّبيل 
تسا معاحييه ويك لمم ورضاية فالس مصدانة كر نشد ونا رسناكه إن مره 


موسوعتة الأخلاق ا الإخسّان 


وهو للخادم بإتيانه أجره قبل أن يحفٌّ عرقه» وبعدم إلزامه ما لا يلزمه؛ أو 
تكليفه بما لا يطيق» وبصون كرامته» واحترام شخصيّته. 

وهو لعموم النَّاس بالتَّطّفِ في القول لهم» وبجاملتهم في المعاملة» وبإرشاد 
ضافُم؛ وتعليم جاهلهم؛ والاعتراف بحقوقهم؛ وبإيصال النّفع إليهمء وكفٌّ 
الأذى عنهم. 

وهو للحيوان بإطعامه إن جاعء؛ ومداواته إن مرضء وبعدم تكليفه ما لا 
يطيق» وحمله على ما لا يقدرء وبالرفق به إن عمل» وإراحته إن تعب. 

وهو في الأعمال البدنيّة بإحادة العمل» وإتقان الصّنعة» وبتخليص سائر 
الأعمال مِن الغش» وهكذا)20©. وإليك تفاصيل هذه الصّور: 

١-الإخسان‏ 4 عبادة الله: 

(والإِخْسَان في عبادة الله له ركن واحد بّنه النّهعُ صلى الله عليه وسلم 
بقوله: ((بأن تعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنّه يراك)). فأحبر الت 
صلى الله عليه وسلم أن عرية الإكنان على درجكين» وان السدية فى 
الإخْسّان على درجتين متفاوتتين» الدّرحة الأولى: وهي ((أن تعبد الله كأنّك 
تراه»). الدّرحة الثّانية: أن تعبد الله كأنّه يراك» والمعنى إذا لم تستطع أن تعبد 
الله كأنّك تراه وتشاهده رأي العين» فانزل إلى المرتبة الثّانية» وهي أن تعبد الله 
كأنّه يراك. فالأولى عبادة رغبة وطمع. والثّانية عبادة حوف ورهب)2©. 

#-الإانخسان إلى الوائدين: 

جحاءت نصوص كثيرة تحثٌ على حقوق الوالدين وبرّهما والإخسّان إليهما 


.)١71١-1١59( ((منهاج المسلم)) لأبي بكر الجزائري‎ )١( 
بتصرّف.‎ »)58/١( ((أعمال القلوب)) لسهل بن رفاع العتيبي‎ )١( 
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206 " لا دوأ 9 0 
قال تعالى: «(وقصى رَبك أ لا تعبد | إلا إِيَاه ب 
دم ير و رصم 


لحك تدكا ١‏ كنم 00 عا وكل ليم 4 
كريما 15 وَاخْفِضْلَهُمَا جنا الا 
صَعِيرا #6 [الإسراء: 5-7 5]. 
قال القرطبي: (قال العلماء: فأحقٌ النَّاس بعد الخالق المنّانَ بالشّكر 
والإحْسَان والتزام البدٌّ والطّاعة له والإذعان مَن قرن الله الإحسّان إل عبادته 
وطاعته» وشكره بشكرهء وهما الوالدان» فقال تعالى: «أن نكر 
وَلِوْلِدَيِكَ * [ [لقمان: 5 .2)]1١‏ 
وقوله تعالى: «رتصالوا أل ما امك حك 01 واد 


د م 7 [الأنعام: .]١5١‏ 


متك 


١ 


وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ((سألت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصّلاة لوقتها. قال قلت: ثم أي؟ قا 

ْو الوالدين. قال قلت: 2 نم أي؟ قال: الجهاد في سبيل اللم))27 . 

قال الرّازي: (أجمع أكثر العلماء على أنه يحب تعظيم الوالدين والإحسّان 
إليهما إحسانًا غير مقيّد بكونهما مؤمنين؛ لقوله تعالى: مو وَيالَلدِحسََانًا 4*6 
[البقرة: 2)]8. 

* الإخسّان إلى الجار: 

عن أبي شريح المُراعي أن النَِنَ صلى الله عليه وسلم قال: ((مَن كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره» ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليكرم 
)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن)) .)١187/5(‏ 


(؟) رواه البخاري (5؟)» ومسلم (85). 
(؟) (فيض القدير)) للمناوي .)١55/5(‏ 
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ضيفه» ومّن كان يؤمن بالله واليوم الآحر فليقل خيرًا أو ليمسكت))2". 

ويكرم جاره بالإحسان إليه وكف الأذى عنه؛ وتحمل ما يصدر منه» والبشر 
في وحهه. وغير ذلك من وجوه الإكرام7"©. 

:- الإخسان إلى اليتامى والمساكين: 

وين الإخسنان إلى اليتامى والمساكين: الحافظة على حقوقهم والقيام 
ا والعطف عليهم؛ و يد العون للهم؛ قال تعالى: 9 وَإِدَحَذَنَاسِكقَ 

موه إترويلٌ ل مَدْبِدُونٌ إل لا الله وَبالْوَسنِ إِحَسَانًا وذى الْمْرَق والْيَتى 


2 


ل ا 


تسكن وول األاكاون نشكا وأيِكا المكلر وان الشكرة 2 
م م سرع لير 1ك 70-5 
ا [البقرة: 87]. 

ا 5 إَ 0 - 0 في هذا المسلك وتلزم الحادّة» فعن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: أَنَّ رحلا شكا إلى رسول الله قسوة قلبه» فقال: 
قسوة قلبه. فقال له: ((أتحتٌ أن يلين قلبك وتدرك حاحتكء ارحم اليتيم 
وامسح رأسه وأطعمه من طعامكء يلن قلبك وتدرك حاجتك))©». وذلك أنَّ 
)١(‏ رواه مسلم (/1) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

.)359 «(التحفة الربانية في شرح الأربعين النووية)) لإسماعيل بن محمد السعدي (ص‎ )١( 
(؟) رواه أحمد (8807/9) (3005). قال المنذري ف «الترتغيب والترّميب)) (517/7) والحيئمي‎ 

في «المجمع)) :)١7/8(‏ رجاله رجال الصّحيح. وحسّنه لغيره الألباني في («(صحيح التَّرغيب)) 
(55:5). 


(؟) ذكره المنذري في («التتغيب والترتّهيب)) (101/8) وقال: رواه الطَيراني من رواية بقيّة» وفيه 
راو م يسم 
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ترى من الحياة غير آفاقها الرّاهرة ونعمها الباهرة, والمترفون إنا يتدكرون لآلام 
الجماهير؛ لأنَّ الملذّات الي 56 لهم- تلك أفدتهم وتطمس بصائرهم» 
فلا تحعلهم يشعرون بحاجة الحتاج وألم المتأ ل وحزن المحزونء والنّاس ا يرون 
الأفئدة التبيلة والمشاعر المرهفة عندما ينقلبون في أحوال الحياة المحتلفة» ويبْلُون 
مسن السرّاء والضّْرّاء.. عندئذ يحسُون بالوحشة مع اليتيم وبالفقدان مع التُكلى 
وبالتعب مع البائس الفقير)20. 

ه-الإحسان ‏ المعاملات التجارية!": 

قد أمر الله تعالى بالعدل والإِحْسّان جميعاء والعدل سبب النّجاة فقطع 
وهو يجري من التّجارة مجرى سلامة رأس المال؛ والإحْسّان سبب الفوز ونيل 
التتعادة» وهو يجري من التّجارة مجرى الرّبح» ولا يُعَدّ من العقلاء من قنع في 
معاملات الدّنيا رس ماله فكذا ق معاملات: الآخرة, 

ولا ينبغي للمتديّن أن يقتصر على العدل واجحتناب لاني ويدع أبواب 
الإخسّان وقد قال الله تعالى: «إوَأحيين كما لَحْسَنَأمَهيَكَ # [القصص: 
]ء وقال عر وحل: «إنَأَه يمر بالْعَدلِوَالِحْسَدنٍ > [التّحل: »]1١‏ 
وكال سبخاته: إن سمت الله قرب م ألْمُْحَيِنِيتَ 4 [الأعراف: 5ه]ء 
وينال المعامل رتبة الإِحْسّان بواحدٍ من سنّة أمور: 

الأوّل: في المغابنة» فينبغي أن لا يغبن صاحبه بما لا يتغابن به في العادة» 
فأمًا أصل المغابنة فمأذونٌ فيفع أن البيع للرّبح» ولا يمكن ذلك إل بغبن» 
ولكن يراعى فيه التقريب» وتو اكع وري اليل كترك بجاواودته ودين 
تكررها ربكا كثيراء وبه تظهر البركة. 


.)١57 ((خلق المسلم)) للعَرّالي (ص‎ )١( 
.)١١١ انظر: ((موعظة المؤمنين)) لحمال الدين القاسمي (ص‎ )١١ 
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الثّاني: ق اهمال البق وللشتري إن اشرى طعاما م ضعيف أو .شيعًا 
من فقير فلا بأس أن يحتمل الغبن ويتساهلء ويكون به محسنًا وداحلا في قوله 
عليه السّلام: ((رحم الله سهل البيع وسهل الشّراء))2©"7» وأما احتمال الغبن من 
الغني فليس محمودًاء بل هو تضييع مال من غير أحر ولا حمد وكان كثيرٌ من 
التّلف يستقصون 2 الشراء» ويهبوك من ذلك الجزيل من المال» فقيل لبعضهم 
في ذلك فقال: إِنَّ الواهب يعطى فضلهء وإِنَّ المغبون يغبن عقله. 

الثالكه.ى الشيفاك التمن وسائر الذيون والاكتهاة كه بالساضة وحم 
البعض» ومرَّة بالإمهال والتّأخير» ومبّة بالمساهلة في طلب جودة التّقد, وكك 
ذلك مندوبٌ إليه ومحفوث عليه؛ وفي الخبر: ((مَن أقرض دينارًا إلى أحلٍ» 
فله بككٌ يوم صدقة إلى أحله. فإذا حك الأحل فأنظره بعده, فله بك يوم 
مثل ذلك الدَّين صدقة))”"2» ونظر النّيمُ صلى الله عليه وسلم إلى رجل يلازم 
عاد بدين» فأومأ إلى صاحب الدّين بيده» أ ضع الشّطرع ففعل» فقال 
للمديون: ((قم فأعطه))2. 

الرَابع: 2 توفية الدِّين ومن الإحسّان فيه حسن القضاءء وذلك بأن 
بمشى إلى صاحب الحقّء ولا يكلّفه أن يمشى إليه يتقاضاه» فقد قال صلى 
الله عليه وسلم: ((خيركم أحسنكم قضاء))» ومهما قدر على قضاء الدَّين 


(1) رواه البخاري )7١75(‏ بلفظ: (رحم الله رجلاً سمحًا إذا باع» وإذا اشترى» وإذا اقتضى) من 
حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-. ورواه الطَّبراني في ((الأوسط)) )1١07/5(‏ 
بلفظ: (رحم الله سهل الشراء» سهل القضاءء» سهل التّقاضي) مِن حديث عثمان بن عفان 
رضي الله عنه. 

.)8١/5( ذكره العَرّابي في ((إحياء علوم الدّين))‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (471)» ومسلم )١55/8(‏ من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه. 

(5) جزء من حديث رواه البخاري (5705؟)» ومسلم .)١1501(‏ 
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فليبادر إليه ولو قبل وقته» وإن عجز فلينو قضاءه مهما قدرء ومهما كلّمه 
مستحقٌ الحقٌّ بكلام حشنء تاكاه وليقايله باللظف: القداة برسول: الل 
صلى الله عليه وسلم لما ردّد عليه كلامه صاحب الدَّين» فهمّ به أصحابه؛ 
فقال: ((دعوه؛ فإنَّ لصاحب الحقٌّ مقالّا))20. ومن الإخسان أن يميل الحكم 
إلى من عليه الدَّين لعسره. 


الخامس: أن يُقيل(" من يستقيله؛ فإنّه لا يستقيل إلا متندّمٌ مُسْتَضة 
بالبيع» ولا ينبغي أن يرضى لنفسه أن يكون سبب امعضرار أححةه وق الير: 
((مَن أقال نادمًا صفقته, أقال الله عثرته يوم القيامة))2. 

السّادس: أن يقصد 2 معاملته حماعة من الفقراء بالتسيعة وهو 2 الحال 
عازم على أن لا يطالبهم إن لم يظهر لم مَيْسَرةء وكان من السّلف من يقول 
لفقير: حذ ما تريد» فإن يَسّْر لك فاقض» وإلا فأنت في حزة منه وسعة. 


3 الإخسّان إلى المسيء: 


قال تعالى: 2-0 ا 
يسك ويه عداو كنسوَلحٌ حَمية (00) وما يلقاه] إلا انين صبروأ وما يلقَّهَ]ِلَ 


)١(‏ رواه البخاري (7705)» ومسلم )١01(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)١(‏ أقاله يقيله إقالة. وتقايلا إذا فسححا البيع وعاد المبيع إلى مالكه والثمن إلى المشتري» وتكون الإقالة 
في البيعة والعهد. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور .)5/0/1١1١١(‏ 

() رواه ابن حبان )4١4/١1(‏ (5075)» والبزار )74/١1(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه. وضعَّمَه الدارقطني في ((لسان الميزان)) في .)٠١٠١/7(‏ وقال ابن حجر في ((لسان الميزان)) 
(/153): [فيه] الحسين بن حميد الخزاز قال ابن عدي: هو منّهم فيها. وقال الشوكاني في 
((السّيل الحار)) :)١9/8(‏ صِحّحه جماعة من الحفاظ. 
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دو حَظٍ عَظِيمٍ # |فصّلت ع #دوم]. 


ومن كانت طريقته الإخسّانء أحسن الله جزاءه: 38 هَلْ رامال 
لا المتسدن > [الرحمن: .20)]6. 

وذكر الحروييٌ أنَّ من منازل إِيّاك نعبد وإيّاك نستعين (الفتؤٌة)» وقال: (هي 
على ثلاث درجات؛ الدّرحة 0 وف للتصرووق :والتقاة] .عون الر 2 ونسياة 
الأذيّة. والدّرحة الثّانية أن تقرّب من يقصيك» وتكرم مَن يؤذيلك» وتعتذر إلى 
مَن يحني عليكء, سماحةً لا كظمّاء ومودَّةٌ لا مصابرة)2". 

قال ابن القيّم في ذلك: (هذه الدّرحة أعلى مما قبلها وأصعب؛ فإنَّ الأولى 
تتضمّن ترك المقابلة والتّغافل» وهذه تتضمّن الإحْسَان إلى من أساء إليك 
ولفافاته يكرك مااعافلاك يه ايكون التشيهاة والاسا نه داف ويد عدن 
فخطاك: الاكماة: .رشليةة الإساءة: 

وف مثلها قال القائل: 
إذ1 فيطدا". شاك “فوذكة . ولذنبعوة فتأسيكم وتعدةة 

ومّن أراد فهم هذه الدّرحة كما ينبغي فلينظر إلى سيرة النَّمْ صلى الله عليه 
وسلم مع النّاس يجدها بعينها)2". 

-٠‏ الإحسان 2 الكلام: 


قال تعالى: 38 وَقُللَعِبًا دى يقولوا لت هِىأحسن : [الإسراء: 58]. 


.)5١5 ((بمجة قلوب الأبرار)) للسعدي (ص‎ )١( 
.)1١9/9( (؟) ((مدارج السّالكين)) لابن القيّم‎ 
(؟) «المصدر السابق)).‎ 
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قال ابن كثير: (يأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمر عباد الله 
المؤمنين» أن يقولوا في مخاطباتهم ومحاوراتحم الكلام الأحسن والكلمة الطّيبة) 
فم إذا لم يفعلوا ذلك» نزغ الشّيطان بينهم؛ وأخرج الكلام إلى الفعال» ووقع 
الشّدٌ والمحاصمة والمقاتلة» فإِنَّ الشّيطان عدوٌ لآدم وذرّيته مِن حين امتنع من 
السّجود لآدم» فعداوته ظاهرة بيّنة؛ِ ولهذا نمى أن يشير الّحل إلى أحيه المسلم 
بحديدة, فإنَّ الشّيطان ينرغ في يدهء أي: فربًا أصابه بما)0"". 

4- الإخسان 4# الجدال: 

يقول الله تبارك وتعالى: موحد لَهُم يلت هي أحْسَنٌ * [التّحل: .]١١8‏ 
قال الشُوكاني: (أي: بالطريق التي هي أحسن طرق احادلة. ولا أمر 


5 
3 
2 


-سبحانه- باحادلة الحسنة لكون الدّاعي محمًا وغرضه صحيحًاء وكان خصمه 


- 


مبطلًا وغرضه فاسدً)2©. 

4- الإخْسّان إلى الحيوان: 

ومن الإخسّان إلى الحيوان» إطعامه والاهتمام بهء وحدٌ الشّفرة عند ذيحه 
وأن لا يحدٌ الشّفرة أمامه. وعدم الحمل إليه أكثر من طاقته. 

قال صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ الله كتب الإخْسان على كل شيء؛ فإذا 
قتلئم فأحسنوا القِثلّة...))» وكره أبو هريرة أن تحن الشّفرة والشّاة تنظر إليهاء 
وروى أن النّحَ صلى الله عليه وسلم رأى رجلا أضجع شاة» فوضع رجله على 
عنقهاء وهو يحدٌ شَفْرته» فقال له صلى الله عليه وسلم: ((ويلك» أردت أن 


.) 81/5١ ((تفسير القران العظيم))‎ )١( 
(؟) («فتح القدير)) (8107/9؟).‎ 
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تميتها موتات؟ هلا أحددت شَفْرتك قبل أن تضجعها))2, وكان عمر بن 
الخطّاب ينهى أن تُذْبَح الشّاة عند الشّاة"©. 

قال ابن رحب: (والإخْسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والدذواب: 
إزهاق نفسه على أسرع الوجوهء وأسهلها. وهذا النوع هو الذي ذكره النبئٌّ 
صلى الله عليه وسلم في هذا الحديثء ولعلّه ذكره على سبيل المثال» أو 
لحاجته إلى بيانه في تلك الحال» فقال: ((إذا قتلتم فأحسنوا القثلة» وإذا ذبحتم 
فأحسنوا الذبحة))» والقثلة والذبحة -بالكسر- أي: الهيئة» والمعنى: أحسنوا 
هيئة الذّبح» وهيئة القّْل. وهذا يدل على وجوب الإسراع في إزهاق الثفوس 
التي باح إزهاقها على أسهل الوحجوه. وقد حكى ابن حزم الإجماع على 

وقال صلى الله عليه وسلم: ((في كل كبد رطبة أجحر))20). 

قال التَوووي: (معناه في الإمْسَّان إلى كلّ حيوان حي -بسقيه ونحوه- أجرء 
وسمّي الحي ذا كبد رطبة؛ لأنَّ الميّت يحض حسمه وكبده. ففي الحديث الحثُ 
على الإحسّان إلى الحيوان امحترم» وهو ما لا يُؤّمر بقتله. فأمًا المأمور بقتله 
فيمتثل أمر الشّرع في قتله» والمأمور بقتله كالكافر الحربي والمرتد والكلب العقور 
)١(‏ رواه الحاكم (551/5)» والبيهقي في ((السئن الكبرى)) )١11541(‏ من حديث عبد الله بن 
عباس -رضي الله عنهما-. وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. ووافقه الذهبي في 
((التلخيص)).؛ والوادعي في ((الصّحيح المسند)) (1517). ورواه عبد الرزاق في ((المصنف)) 
(53/5) من حديث عكرمة. 
(؟) رواه عبد الرزاق في ((المصنف)) (597/5). 


(؟) ((جامع العلوم والحكم)) .)5857/١(‏ 
(5) رواه البخاري »)١757(‏ ومسلم (7545؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


الإخسّان 45 موسوعت الأخلاق 


والفواسق الخمس المذكورات في الحديث وما في معناهن. وأمّا ا محترم فيحصل 
الثواب يسقيه والا تان إليهه أيضًا بإطعامه وغيرة سَواء كان مملوكا أو مباحاء 
وشواء كان مملوكا له أو لغيرة/20. 

وقال صلى الله عليه وسلم: ((ِعُذْبت امرأة في هرّة سجنتها حتى ماتت» 
فدحلت فيها الثَّاره لا هى أطعمتها وسقتها إذ حبستهاء ولا هى تركتها تأكل 
شاش الأرض))"". 
الأمثال 2 الإخسّان: 

- اسْقٍِ رَقَاشٍِ اها شتائةه 

1 2 الإحسّان إلى المحس 9©, 

- إِما يري القَتى ليس الله 

ومعناه إِنما يحزي على الإحْسّان بالإخْسان مَن هو حر وكرم» فأمًا مَن 
هو بمنزلة الجمل في لؤمه وموقه9» فَإِنَّه لا يُوصّل إلى التّفع من جهته إلا إذا 
اقشّسر وقهر"". 

- إئما هو كبارح الأَرْوَى قليلا ما يُرى: 

وذلك أن الأزوف مساكتيا الشيال: فلا يكاد الثاى يزوكنا سائة ولذ يارددة 
الاق الذس عكة. تعارت لمن لمن الحشهان فى حابي 
)١(‏ ((شرح مسلم)) (5 41/١‏ 7). 
(؟) رواه البخاري (4857")»: ومسلم )١747(‏ مِن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه . 
(؟) ((جمع الأمثال)) لأبي الفضل النيسابوري )7”7*/١(‏ ورقاش اسم امرأة. 
(5) الموق: حمق في غباوة. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور .)590/١١(‏ 


(5) ((جمهرة الأمثال)) لأبي هلال العسكري .)517/١(‏ 
(5) ((بجمع الأمثال)) لأبي الفضل النيسابوري (١/5؟).‏ 


موسوعتة الأخلاق 


حجري “كيل الماع بالا : 


الإخسان 


إذا كافأت الإِحْسانَ بمثله والإساءةً بمثلها0". 


- وجدت انان إن قارضتهُم قارضوك: 


ع 


أ إن أحسنت إليهم أخستوا إليك» وإن أسأت فكذلك0). 


الاختهان كا واس السو 
قال أبو الفتح البستي: 

زيادةٌ الم في دنياه نقصانُ 

أَحْسِن إلى النَّاسٍ تَسْتَعبِدٌ قلوهم 

مَن جادً بالمال مال النَّامنْ قاطبةً 

اخينة إذا كان إمكان وققوة 

حيّاك مَن لم تكن ترحو تحيّته 
وقال أيضًا: 

إن كنت تطلث. رتبة الأشرافب 

وإذا اعتدى جك عليكَ فخلّهِ 
وقال المتنبي: 

وللترّك للإحسانٍ خيرٌ لمحسن 


ورحُه غير محض الخير حسرانٌ 
فطالما استعبدَ الإنسانَ إحسانُ 
إليه والمال للإنسانٍ فتَّانُ 
فلن يدوم على الإنسان إمكادٌ 
لولا الدّراهمٌ ما حيّاك إنسانُ© 
فعليك بالإحساكٍ والإنصافي 
والدّهِرّ فهو له مكافيٍ كافي» 


إذا جَعَل الإِحْسَانَ غير ربيب 


.)١7/8/١( ((مجمع الأمثال)) لأبي الفضل النيسابوري‎ )١( 


(؟) ((المصدر السابق)) (5557/5). 


() ((قصيدة عنوان الحكم)) لأبي الفتح البستي (ص 5؟5). 


(5) ((تاريخ دنيسر)) لأبي حفص (ص ؟١١).‏ 


(5) ((ديوان أبي الطيب المتنبي)) (ص 3717). 


الإخسّان 


وقال أحمد الكيواني: 
مَن يغرسٍ الإحْسَانَ يحن محبّة 
أقِل العثار 
وقال ابن زبحي: 
لذ خنين هن “الالسببان: عن 


ثُقَنْ ولا تحسدٌ ولا 


وقال آخر: 
ولو ما لي الإمامٌ بحليةٍ 
فلسوفت يلقّى في القيامة فِعْلَه 
وقال أبو العتاهية: 
لا تمش في النّاس إِلَّا رحمةً لهم 
واقطغ قوّى كل حقدٍ أنت مُصْمِرُ 
وارغعبث بنفسك عمًّا لا صلاع له 
وإن يكن أحدٌ أولاك صالحة 
ولا تكشّفْ مُسيئًا عن إساءته 
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موسوعت الأخلاق 


المبعدٍ 
المرع 


دو 


المسي 5 
قد فليس 


المصروم 
بالمعصوم 


أَحْسِنْ فعاقبةٌ الإحسانٍ حُسناه 


أمى من الإحْسَانٍ والإنصافٍ 


ما كان من كدر أتاه وصاف(") 


إن زلّ ذو زلَّةِ أو إن هفا هافٍ 
وأوسِع النَّاسَ من بر وإلطافٍ 
فكافِه فوق ما أولى بأضعافٍ 
وصل حبالَ أيك القاطع الحافي”) 


.)١71( (الجوهر النفيس في سياسة الرئيس)) لابن الحداد‎ )١( 


)١‏ («(ديوان أبي العتاهية)) (179؟). 


موسوعتة الأخلاق ليل القن 
الألقة 

معنى القت تف واصطلاحًا: 
© معنى الْأُلْمَّنَ لغ 

يقال: ألفته إلا -من باب علم- وألفته أَنِست به ولزمته وأحببته» والاسم 
الألفة بالضٌ والألفة أيضًا اسم من الائتلاف» وهو الالتقام والاجتماع. 

فهو مُؤْلّف ومألوف... وَألّقْتُ بينهم تألينًا إذا جَمَعْتَ بيتهم بعد تَدَئق00. 
3 معنى الأَنْمَّيَ اصطلاحًا: 

الألْقَة: اتّماق الآراء في المعاونة على تدبير المعاش2©. 


2 
6 


وقال الرّاغب: (الإلْفُ: اجتماع مع التثام» يقال: أَلَقْت بينهم» ومنه: 


مر 
الآلقة)0"©. 
الترغيب الألفت: 


أولا:ك القرآن الكريم 

- قال تعالى: 2 وَأَعَسَصِمو أ بل الله جَميعا وَلَاتَدَ عرفأ | المعيير نه ]د 

قال الرٌاغب الأصفهاني: (قوله: تعر رَفاأ 4 حث على الألقة 
والاجتماع, الذي هو نظام الإبمان واستقامة أمور العالم» وقد فضّل المْحبّة 
والألْمّة على الإنصاف والعدالة» لأَنّه يحُتاج إلى الإنصاف حيث تفقد امحيّة. 


.)18/١( ((المصباح المنير)) للفيومي‎ »)٠١/3( ((لسان العرب)) لابن منظور‎ )١( 
.)3 54 (؟) ((التعريفات)) للجرجاني (ص‎ 
.)8١ ((مفردات ألفاظ القرآن)) (ص‎ )9( 


الألْمَتَ ف موسوعت الأخلاق 
ولصدق محّة الأب للابن صار مؤتمنًا على مالهء والأَلّقَة أحد ما شكف الله به 
الشريعة سيّما شريعة الإسلام)0©. 


- وقال تعالى: :7و1 روأ يعَمَتَ أله ليم إِذْ كنم أعدَاء َلك ب سن 2 لوب 


قلوبٍ 
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وَأْصمة 


صْبَحَمٌ يعمو ِحونا 6* |[ العمرانة 8+ ]: 

قال الرّخشرييٌ: (كانوا في الجاهايّة بينهم الإحن والعداوات والحروب 
المتواصلة, فألّف الله بين قلويهم بالإسلام؛ وقذف فيها امحبّة» فتحابوا وتوافقوا 
وصاروا إخوانًا متراحمين متناصحين مجتمعين على أمر واحد» قد نظم بينهم 
وأزال الاختلاف, وهو الأوّة في الله" . 

وقال السّيوطي: (إذ كنتم تذابحون فيهاء يأكل شديدكم ضعيفكم؛ حتى 
جاء الله بالإسلام فآحى به بينكم وألف به بينكمء أما والله الذي لا إله إلا 
هو إن الألّقّة لرحمة: وإِنَّ القُئقة لعذاب)2. 


وده ع سدسم هه 


2 جل عد لز تت م ور م 
- وقال سبحانه: 38 وَإِن يدوأ أن يحدء د وَإِرَكَ حَسَبَكَ أَدَّدُ هو أَأزى 


صجوء م 5 غم 2س سا سم مج 2 هه 077 
بتصرو وَيالمؤمنيرت 00 ولف بيك فلو لويم لو أَنفَفتَ ماق الْأَرْضٍ حيصا ما 
م ل عه 01 > رودو ري حر 2 
ألفت بير ح فُلُوبهمَ وَللحكرًَ أ ألف ينهم إِنَّهُه 7 هي [الأنفال 
عع | 


5 2م سه ًُ ع 1 3 05207 
قوله: 32 وَألْفَبَي قُلُومَ #6 (فاحتمعوا وائتلفواء وازدادت قوّتمم بسبب 
اجتماعهم؛ ولم يكن هذا بسعي أحدء ولا بقوّة غير قرّة الله فلو أنفقت ما 


في الأرض جميعًا من ذهب وفضّة وغيرهما لتأليفهم بعد تلك الثفرة والقُرقة 


.)775/9( (تفسير الرٌاغب الأصفهاني))‎ )١( 
.) 690/1١ (؟) ((الكشّاف))‎ 
««الدر المنشور)) (5807/9؟).‎ )5( 


موسوعتة الأخلاق ١.‏ الألقة 


الشّديدة» جما أَلَنَتَبَي قُلُويهم # أن اشر هك تبي الفلونيه د 
لله تعالى» #إوَلحك وله ألفَ يترم نه عر حكية 4 قوم دنه أذ الك 
بين قلوهم, وجمعها بعد الفرقة)0©. 

تلو قطي ل ارلدان: :9 وَألْدَببِقُلويمَ #. (أي: جمع بين 
قلوب الأوس والخزرج. وكان تَألّف القلوب مع العصبيّة الشّديدة في العرب من 
آيات النَّهمَ صلى الله عليه وسلم ومعجزاته؛ لأنَّ أحدهم كان يُلْطَم اللّطمة 
فيقاتل عنها حتى يستقيدها. وكانوا أشدّ علق الله حميّة, فألّف الله بالإيمان 
بينهم» حتى قاتل البّحل أباه وأحاه بسبب الدّين. وقيل: أراد التأليف بين 
المهاحرين والأنصار. والمعنى متقارب)0". 

- عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال: ((لمّا أفاء الله على رسوله صلى 
لله عليه وسلم يوم حنين قسم في النَّاس في المؤلَّة قلويهمء ولم يعطٍ الأنصار 
شيكًاء فكأكم وحدوا إذ لم يصبهم ما أصاب النَّاسء 00 فقال: يا 
معشر الأنصارء ألم أحدكم ولب فهداكم الله بي» وكنتم متف قين فألّمكم 
الله بي» وعالة فأغناكم الله بي؟ كلّما قال يا قالواة الله ووسوله ا قال: 
ما معكب أن يوا رسول الله صلى. الله عليه وسلم © 'قال: كلما قال شيا 
قالوا: الله ورسوله أَمَن. قال: لو شئتم قلتم جتتناكذا وكذاء أترضون أن يذهب 
النّاس بالشّاة والبعير» وتذهبون بالئّمَ صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا 
المجرة لكنت امرءًا من الأنصارء ولو سلك الئاس واديًا وشعيًا لسلكت وادي 


.)5؟5/١( (تيسير الكريم النّمن)) للسعدي‎ )١( 
.)57/8( (؟) («الجامع لأحكام القرآن))‎ 


الألقة 8 موسوعتة الأخلاق 


الأنصار وشعبهاء الأنصار شعار والنّاس دثارء إِنُكم ستلّقُون بعدي أثرة 
فاصبروا حتى تلقوني على الحوض))”2. 

وهذا من أكبر نعم الله في بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الشدنة 
بين قوم قويت بينهم العصبيّات» وينبغي أن يكون شأن المسلم هكذا: يؤلّف 
بين المتفرّقين ويأتلف حوله امحبون2". 

- وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((المؤمن بالك 
ويُوْلّف» ولا خير فيمن لا يألّف ولا يولّف))7. 


قال المناوي في شرح قوله: ((المؤمن يألّف)) قال: (لحسن أخلاقه وسهولة 
طباعه ولين جانبه. وفي رواية: ((إلْفْ مَأنُوفٌ)). والإلف: اللّازم للشّيءء 
فالمؤمن يألّف الخيرء وأهله ويألفونه بمناسبة الإيمان, قال الطَّبي: وقوله: ((المؤمن 


.)4750( رواه البخاري‎ )١( 

.)١55 انظر: ((هذه أخلاقنا)) لمحمود الخزندار (ص‎ )١( 

(؟) رواه أحمد (500/9) (91837) بلفظ: ««المؤمن مؤلف)), والحاكم )7/١(‏ واللفظ له 
والبيهقي )7١15717( )777/٠١(‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 
قال ابن عدي في («الكامل في الضعفاء)) (19/9): منكرء وحسن إسناده الذهبي في 
((المهذب)) (8/ 55 57)» وقال الحيئمي في ((مجمع الزوائد)) :)7177/١٠١(‏ رجال أحمد رجال 
الصحيح؛ وصحح إسناده الألباني في (تخريج مشكاة المصابيح)) (5378). 
ورواه أحمد (5/ه8؟) (55831)» والطبراني )١١1/5(‏ (01744)» والبيهقي في ((شعب 
الإعان)) (171/7؟) (8170) من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. 
قال ابن حبان في ((ابحروحين)) (75748/7): فيه مصعب بن ثابت منكر الحديث ممن ينفرد 
بالمناكير عن المشاهير» وقال البيهقي في ((الآداب)) :)١73(‏ وروي عن عون بن عبد الله قال: 
قال عبد الله بن مسعود فذكره مرسلًا موقوقًاء وقال الحيثمي في ((مجمع الزوائد)) (30/8): 
فيه مصعب بن ثابت وثقه ابن حبان وغيره وضعفه ابن معين وغيره وبقية رحاله ثقات» وجود 
إسناده في »)7175/١١(‏ وصححه الألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (475). 
والحديث روي من طريق جابر بن عبدالله وروي من طرق عن ابن مسعود رضي الله عنهما 
مرفوعًا وموقوتًا. 


موسوعتة الأخلاق ًا الألقة 


إِلْفَ)) يحتمل كونه مصدرًا على سبيل المبالغة كرجل عدلء أو اسم كان» أي 
يكين كان اناه رسيا فاه ومفه نش تهنا وإأنه مدعي زورلا عير فبمين كا 
بالشوولة جالقم اشم إفاقاع يقس العؤقام وسوي باع ف والألقة سيت 
للاعتصام بالله وبحبله» وبه يحصل الإجماع بين المسلمين وبضيدّه تحصل النفرة 
بينهنم) وما تحصل الأَلْقَة بتوفيق إلهي... ومن التّآلف: ترك المداعاة والاعتذار 
عند تومّم شيء في التّفس» ورك الجدال والمراء وكثرة المزاح)27. 

وقال الماوردييٌُ: (بيّن به أن الإنسان لا يُصْلِح حاله إِلّا الألْقّة الجامعة؛ 
فإنَّه مقصود بالأذيّة» محسود بالنّعمة» فإذا لم يكن إلمًّا مألوًا تختطفه أيدي 
حاسدية وشكي فيه أعراء أعاديض فلم كتسلي له خعنه ول تعلق له هذه بوذا 
كان إلمّا مألوقًا اتتصر بالألف على أعاديه؛ وامتنع بم من حسّاده» فسلمت 
نعمته منهم؛ وصفت مودّته بينهم» وإن كان صفو الزَّمان كدرًا وَيُسْرُهِ عسرًا 
وسلمه خطرًا)”"". 

قال الراغب الأصفهاني: (ولذلك حتّنا على الاحتماعات في الجماعات 
والجمعات؛ لكون ذلك سبًا للأُلقَةه بل لذلك عظّم الله تعالى المنّة على 
المؤمنين بإيقاع الأُلْمّه , بين المؤمنين ... وليس ذلك ف الإنسان فقطء بل لولا 
انالك مداق النن بين الأركان المتضادة؛ لما استقام العالح)20. 


- وعن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((خيار 
أئمتكم: الذين تحبونهم ويحبُونكم» ويصلون عليكم, وتصلون عليهم؛ وشرار 
)١(‏ ((فيض القدير)) 9/5١‏ ؟). 


(؟) «المصدر السابق)). 
(؟) ((تفسير الراغب الأصفهاني)) .)١177/1١(‏ 


الألقة 5 موسوعت الأخلاق 


أئمتكم: الذين تبغضوهم ويبغضونكمء وتلعنونهم ويلعنونكم))". 

إِنَّ يار النّاس في نظر الشّرع هم الذين يألفون ويُؤلفون» وخاصّة حين 
يكونون في منصب أو مسؤوليّة» إذ قد ينزلقون إلى صورٍ من الغلظة والحفوة 
حين يكونون مطلوبين لا طالبين". 

- وقال صلى الله عليه وسلم: (النّاس معادن كمعادن الفضّة والذّهبء 
حيارهم في الجاهليّة حيارهم في الإسلام إذا فقهواء والأرواح جنودٌ مجنّدة» ما 
تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف))2©2. 

قال ابن حجر: (قال الخطابي: يحتمل أن يكون إشارة إلى معنى التشاكل في 
الخير والشر والصلاح والفساد» وأن الخير من الناس يحن إلى شكله؛ والشرير 
نظير ذلك بميل إلى نظيره» فتعارف الأرواح يقع بحسب الطباع التي جبلت 
عليها من خير وشرء فإذا اتفقت تعارفت وإذا احتلفت تناكرت» ويحتمل أن 
يراد الإخبار عن بدء الخلق في حال الغيب على ما جاء أن الأرواح خلقت 
قبل الأحسام وكانت تلتقي فتتشاءم» فلما حلت بالأجسام تعارفت بالأمر 
الأول فصار تعارفها وتناكرها على ما سبق من العهد المتقدم. وقال غيره: المراد 
أن الأرواح أول ما حلقت خلقت على قسمينء ومعنى تقابلها أن الأحساد 
التي فيها الأرواح إذا التقت في الدنيا ائتلفت أو اختلفت؛ على حسب ما 
خلقت عليه الأرواح في الدنيا إلى غير ذلك بالتعارف. قلت: ولا يعكر 
عليه أن بعض المتنافرين رما ائتلفا لأنه محمول على مبدأ التلاقي فإنه يتعلق 
بأصل الخلقة بغير سبب»ء وأما في ثاني الحال فيكون مكتسبا لتجدد وصف 


.)١855( رواه مسلم‎ )١( 
.)١55 انظر: ((هذه أخلاقنا)) لمحمود الخزندار (ص‎ )١( 
.)5 579 رقاه مسلم‎ )5( 


موسوعتة الأخلاق ا الألقة 


يقتضي الألفة بعد النفرة» كليمان الكافر وإحسان المسيء. وقوله: (جنود 
مجندة) أي اناس جنسة أو مو جمعة. قال ابن ا جوزي ويستفاد من هذا 
الحديث أن الإنسان إذا وحد من نفسه نفرة ممن له فضيلة أو صلاح فينبغي 
المذموم» وكذلك القول في عكسه. وقال القرطبي: الأرواح وإن اتفقت في كوتما 
أرواحًا لكنها تتمايز بأمور مختلفة تتنوع بماء فتتشاكل أشخاص النوع الواحد 
ولذلك نشاهد أشخاص كل نوع تألف نوعها وتنفر من مخالفهاء ثم إنا نحد 
بعض أشخاص النوع الواحد يتآلف وبعضها يتنافر» وذلك بحسب الأمور التي 
يحصل الاتفاق والانفراد بسببها)0©. 
أقوال السَّلف والعلماء 2 الألفت: 

- عن ماهد قال: رأى ابن عباس د فقال: إن هذا ليحيّنى. قالوا: وما 
علمك؟ قال: إِيٍّ لأحبّهء والأرواح جنودٌ مجنّدة» فما تعارف منها ائتلفء وما 
تناكر منها اخحتلف)22. 

- وعن الأوزاعيٌ قال: كتب إل قتادة: إن يكن الدّهر فرق بيننا فإِنَ لق 
الله الذى آلق بين المسلميق قريين3, 

- وقال يونس الصَّدفي: (ما رأيت أعقل من الشافعي» ناظرته يومًا في 
مسألة» ثم افترقناء ولقيي) فأحذ بيدي» ثم قال: يا أبا موسى » ألا يستقيم أن 
)١(‏ ((فتح الباري)) (579/5). 


.)٠١8 ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص‎ )١( 
.)٠١١/5( (؟) «الدر المنشور)) للسيوطي‎ 


الأنَقَتَ م موسوعت الأخلاق 

نكون إحوانًا وإن لم نتّفق في مسألة)0"©. 

- وقال السُّلمي: (وأصل التّآلف هو بغض الدُّنْا والإعراض عنهاء فهي 
التي توقع المحالفة بين الإخحوان)0". 

- وقال الماوردميٌ: (الإنسان مقصود بالأذيّة» محسود بالئعمة. فإذا لم يكن 
آلمًا مألوقًا فته أيدي حاسديه» ولكبيه فيه أهواء أعاديه, فلم تسلم 
له نعمة» ولم تعقنك لد ةد ناذا كان الما 'سالرقًا القصر بالكلقة على أعاديه؛ 
ب من حاسديه؛ فسَلِمت نعمته منهم؛ وصَفَّت مُدَّنُه عنهم؛ وإن كان 

صفو الزّمان عُسْرَاء وسِلمُه عطرً)©2. 

- وقال الْعَرالي (الألقَة َه خسن اللّق, والتّفرق تر سوء اللّق» فحن 
للق يُوحب التّحبّب والتّآلف والتّوافق» وسُوء الملّق يُثمر التّباغض والتّحاسد 
والتداكر)». 

- وقال أبو حاتم: (سبب ائتلاف النّاس وافتراقهم بعد القضاء السّابق 
هو: تعارف الُوحين وتناكر الُوحين» فإذا تعارف الدُوحان وُحِدَت الألقّة بين 
شسيهماء وإذا ناك الات وخلات الثرقة بين يديم © 

حوقال أيفكاة وان فى الثاس قر ذا زآة لله لقتعي ين قاذا ارفاك يداعها 


ازداد به عجبّاء ومنهم من يبغضه حين يراه 5 لا يزداد به علمًا إلا ازداد له 


.)15/1٠١( ((سير أعلام النبلاء)) للذهبي‎ )١( 

(؟) «(آداب الصحبة)) (ص 78). 

(؟) ((أدب الدنيا والدين)) (ص .)١57‏ 

(؟) ((إحياء علوم الدين)) .)١51/5(‏ 

(5) ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص 55 .)١‏ 


موسوعتة الأخلاق ل الأنفَجَ 

مقنّاء فاتّفاقهما يكون باتّفاق الدُوحين قديعً)2". 

- وقال ابن تيمية: (إنَّ السّلف كانوا يختلفون في المسائل الفرعيّة» مع بقاء 
لألمّة والعصمة وصلاح ذات البين)©. 

- وقال الأبشيهي: (التّآلف سبب القوّة» والقوّة سبب التّقوى, والتّقوى 
حصٌ منيع وركن شديد» كا يُمْنَع الضّيمء وتئال التغائب» وتنجع المقاصد)2. 
فوائد الأنهَد)ٍ 

-١‏ قيام الألْقّة بين المؤمنين من أسباب النّصر والتّمكين. 

؟- الألْقّه تجمع شل الأمّة وتمنع ذلّم. 

*- الألّقّة سببٌ للاعتصام بالله وبحبله. 

5- الألفة من أسباب محبّة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. 

ه- تُحقق التُماسك الاجتماعيء وتُشيع روح المودّة بين المسلمين. 

5- داعية إلى التّناصر وسلامة المجتمع المسلم. 

باحكرتر. جلا حسفا مليكا لتم الأضيان اللسشلء غلاسليكا ف إطار 
مبادئ الإسلام. 

8- داعية إلى التّوحد الاحتماعي» ونبذ أسباب القُرْقة والمعاداة. 

4- تُشيع التّعاون بين المسلمين» وفي ذلك مدعاة لرضا الله تعالى م 
رضا الئّاس. 
)١(‏ ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص .)١١١‏ 
)١(‏ («الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (37/5). 


(؟) («(المستطرف)) للأبشيهي (ص .)١١١‏ 
(5) الفوائد من رقم ه إلى 4 من كتاب ((نضرة النعيم)) (005/57). 


الأْمتَ لل موسوعت الأخلاق 

أسباب الألفت: 

هناك أسباث كثيرةٌ تؤدّي إلى الأَلمّة والمحئة, وتقوي الروابط والعلاقات بين 
أفراد امجتمع المسلم فمنها: 

ف اللعادك وسعاشدنة السام 

قال صلى الله عليه وسلم: (الأرواح جنودٌ مجندة ما تعارف منها اثتلف 
وما تناكر منها اختلف))20. 

1- التتواضع: 

إِنَّ (خفض المتاح ولين الكلِمَة وتَئْك الإغلاظ من أسباب الألْقّة واجتماع 
الكَلِمَة وانتظام الأمر ولهذا قيل: مَن لانت كلمته وحبت محبّته وححسُتت 
أحذوثتهء وظمفت الْقُلُوب إلى لقائه وتنافست في مودته)2. 

قال ابن عثيمين: (وظيفة المسلم مع إحوانه» أن يكون هيّنًا ليْنَا بالقول 
وبالفعل؛ لأنَّ هذا مما يوحب المودّة والألَمّة بين الئّاسء وهذه الألّمّة والمودّة 
أمرّ مطلوب للشّرع» ولهذا نمى النَحُ عليه الصّلاة والسّلام عن كل ما يوجحب 
العداوة والبغضاء)0 . 

*- القيام بحقوق المسلمين والالتزام بها: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (١(حق‏ 
المسلم على المسلم حْمس: رد السلام» وعيادة المريضء واتباع الحنائز» وإحابة 
الدعوة» وتشميت العاطس))9©). 
)١١(‏ رواه البخحاري [وورضضرة6ة ومسلم 1589 5). 
(؟) انظر: ((التيسير بشرح الجامع الصّغير)) للمناوي .)454/١(‏ 


(؟) ((شرح رياض الصالحين)) (545/5). 
(؟) رواه البخاري »)١١50(‏ ومسلم (55157). 


موسوعت الأخلاق لل الألفة 


(فهذه الحقوق التي بيّنها النَّمُ صلى الله عليه وسلم كلّها إذا قام بما النّاس 
بعضهم مع بعض» حصل بذلك الألقّة والمودّة» وزال ما في القلوب والتّفوس 
من الضّغائن والأحقاد)2. 

ومن ذلك: 

4- إفشاء السّلام: 

قال صلى الله عليه وسلم: ((يا أيّها النّاس أفشوا السّلام؛ وأطعموا الطَّعام 
وصلوا الأرحام» وصلُوا باللّيل والنّاس نيام» تدحلوا امنّة بسلام))©. 

(قال الإمام الرّازَي: الحكمة في طلب السّلام عند التّلاقي والمكاتبة دون 
غيرهما: أن تحيّة السّلام طُلبت عدن ها ذ كر لأا أوّل أسباب الألْمَقَ والسّلامة 
التي تضمنها السّلام هي أقصى الأماني فتنبسط النّفس -عند الاطّلاع عليه- 
أي بسطء وتتفاءل به أحسن فأل)2. 


ه- زيارة المسلم وعيادته إذا مرض: 

فزيارة المسلم لأخيه المسلم تبعث على الحبٌ والإخاء» ولا سيّما عند 
المرضء مع ما أعده الله من الأحر والثواب له قال صلى الله عليه وسلم: ((مَن 
عاد مريضًا أو زار أَعًا له في الله» ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك» وتبوأت 


من ابنّة منزلًا))29. 


.)505/5( ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (5غ8 ؟)» وابن ماجه )١5715(‏ من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه» 
وصحّحه الترمذي. وقال الحاكم :)١5/*(‏ صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي» 
وصحّحه البغوي في ((شرح السنة)) (50/54). 

(؟) ((فيض القدير)) للمناوي .)53707/١(‏ 

(5) رواه الترمذي »)35٠١8(‏ وابن ماجه )١447(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال 
الترمذي: غريبء وقال الحافظ ابن حجر في ((فتح الباري)) :)515/١١(‏ له شاهد بإسناد - 


الألقة يلل موسوعت الأخلاق 


5- الكلام اللين: 
فالكلام اللّين والطيب من الأسباب التي تؤلّف بين القلوب» قال تعالى: 
ع زر رع برومةهة رعةءم م م هس 4 عل سم ب مد جا و م سي 4س سر 
وقل لْصبَادى يمُولُوأ ألتى هى أحسن إِنَّ ليطن ينوع ينم إن ألشَّيِطنَ كارت 
سن عدوا متا 46 | الإسراء: ©5] . 
بال متف فين سؤال الناسى: 
قال صلى الله عليه وسلم: ((وازهد فيما في أيدي الثاس يحبّك الناس))20. 


م-ا لسّعي للإصلاح بين النّاس: 

35 ره و مهرم 8ه« قا اخبو . اعتلل "عر 2 ع 

قال تعاى: مَاتُوأ لله وَأَصْلِحُوأ ذا يَدِنحكُم 6“ [الأنفال: 0" 

4- الاهتمام بأمور المسلمين والإحساس بقضاياهم: 

قال صلى الله عليه وسلم: ((المؤمنون كرحل واحدء إذا اشتكى رأسه 
تداعى له سائر الجسد بالحمّى والسّهر))29. 

-٠١‏ التّهادي: 

لا شك أن تقد الحديّة يزيد من الألْمّة وامحيّة والتتَارب بين المهدي 


والمّهُدَى إليه» فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النْيجَ صلى الله عليه وسلم 
قال: ((تحادوا تحابُو))7. 


- جيد» وحسّنه الألباني في ((صحيح الجامع)) (/5741). 

)١97/5( والحاكم (54//5): والطبراني في ((المعجم الكبير))‎ »)5١١57( رواه ابن ماجه‎ )١( 
من حديث سهل بن سعد السّاعدي رضي الله عنه. وضعًّف إسناده البوصيري في ((مصباح‎ 
.)977( الزحاحة)) (5/١٠؟)؛ وصحّحه الألباني في ((صحيح الجامع))‎ 

(1) رواه مسلم (55/85). 

(') رواه الباري في ((الأدب المفرد)) (555)» وأبو يعلى )4/١١(‏ (/515)» والبيهقي )١53/57(‏ 
.)١١77(‏ قال العراقي في ((تخريج الإحياء)) (21/7): إسناده جيد. وحسّن إسناده ابن 
حجر في ((التلخيص الحبير)) (517/9١٠)؛‏ وحسّنه الألباني في ((صحيح الأدب المفرد)). 


موسوعتة الأخلاق دل الأنْفَتَ 

١‏ - حسن الخلق: 

قال الغزالي: (اعلم أن الألفة ثمرة حسن الخلق» والتفرق ثمرة سوء الخلق؛ 
فحسن الخلق يوجب التحاب والتآلف والتوافق وسوء الخلق يثمر التباغض 
والتحاسد والتدابر ومهما كان المثمر محمودًا كانت الثمرة محمودة)2"2. 

وقد أوعع للاوردع آسبباب:الألقه إلى خية اباب رقسةه وعي: الذي 
والنّسب والمصاهرة والمودّة وال فقال: 

ات وناك الأيوة وهو الأكل من أسناي الألقلة قاكته يبع خلى التداصرة 
ويمنع من التّقاطع والتّدابر. وبمثل ذلك وصّى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أصحابه» فروى سفيان عن الزُهِرِي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدواء وكونوا عباد 
الله إحوانًا لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث))2". 

وهذا وإن كان اجتماعهم في الدَّين يقتضيه فهو على وجه التّحذير من 
تدك جره اشاحاقه رركن المتاجلك .فنك تمك يول ال اضيلن الله ضايه 
وسلم والعرب أشدٌ تقاطعًا وتعاديّاء وأكثر اخحتلافًا وتماديّاء حتى إِنَّ بني الأب 
الواحد يتفرّقون أحزابّاء فتثير بينهم بالتّحزب والافتراق أحقاد الأعداء» وإحن 
البعلاعي 

انبا .وأنا :لكي وغن الثان مين أسنات الألقهه بقلذن عاطق الأرحاد 
خكة القرابة يبدقان على القناصر والألقة) وتغاك من التساذل والفرقة» أنفة من 


.)١51/7( ((إحياء علوم الدين))‎ )١( 
بلفظ آخر.‎ )١555/( ومسلم‎ )7١15( رواه البخاري‎ )١( 


الألْقتَ دل موسوعت الأخلاق 

استعلاء الأباعد على الأقارب» وتوقيًا من تسلّط الغرباء الأحانب. وقد رُوِي 
عن النَّمَمَ صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إِنَّ التحم إذا تماّت تعاطفت))20©. 

- وأما المصاهرة: وهي الثّالث ٠‏ من أسباب الأُلْقَقَ فاذتا استحداث 
4 4 ع 2 500005 : اط .يي نو تر ع 
فاجتمع فيها أسباب الألقّة ومواد المظاهرة. قال الله تعالى: 3 وَمِنّءايليَّهء أن 
سس لسر ء 2 ير 18 و 00 دك كد اس سر حل #2 
خلق ين شيخ انها إتتكوا لها ول يحت دويق 4 


[البُوم: ١؟]‏ يعني بالمودّة المحيّة» وبالحمة الحنو والشّفقة وهما مِن أوكد أسباب 


4- وأا المؤاخاة بالمودة» وهي الكابع من أسباب الألْقَة؛ لأتَا تكسب 
بصادق الميل إخلاصًا ومصافاة» ويحدث بخلوص المصافاة وفاءً ومحاماةً. وهذا 
أغلى عراتب الألقة» ولذلك آخى رسول الله صلى الله غلية وسلم :بين أضيحاية؛ 
لتزيد ألفتهم» ويقوي تضافرهم وتناصرهم . 

وك وكا اوهو لاسن تق أسنات الألنض قاذ ليوطال إل القلويت 
ألطافًاء ويثنيها محبّة وانعطافًا. ولذلك ندب الله تعالى إلى التّعاون به» وقرنه 
بالتّقوى لهء فقال: مَل وَيَمَاويُوا عل ال وَالنَقوََ 4 [المائدة: " 

لأنَّ في التَّعَوى رضى الله تعالى» وفي البرٌ رضى النّاس. ومّن جْمَع بين رضى 
الله تعالى ورضى النّاس فقل عت سعادته: وعت نغمته©. 


.)١55 ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص‎ )١( 
.)١51١-١157( (المصدر السابق))‎ )؟١(‎ 


موسوعتّ الأخلاق 
المت 2 وبع اشم 
قال عليٌ رضي الله عنه: 
عليك بإحوانٍ الصفاءٍ فإِتم 
وإِنَّ قليلًا ألفُ خلٌ وصاحب 


قال احيداين شكه ين يكن الأبتامي: 


إن- .القلوت ‏ لأعناة ده 
فما تعارفَ منها فهو مؤتلفٌ 

وقال منصور بن محمّد الكريزي: 
فما تبصرٌ العينانٍ والقلبُ آلف 


ولكن هما روحان تعرضُ ذي لذى 


الألمَنّ 


عمادٌ إذا استنجدتهمم وظهورٌ 


وذ عدن وطق كود 


له في الأرض بالأهواءٍ تعترفٌ 
وما تناكرٌ منها فهو مختلفٌ(” 
ولا القلث 


فيعرفٌ هذا ذي فيلتقيان0”» 


تعارفٌ أرواح اليحال إذا التقوا 


كذاك أمورٌ النّاسِ والنَّاْ منهم 


وقال ال منتتصر بن بلال الأنصاري: 


و 


يزينُ الفتى في قومه ويشيئه 
لكل امرئ شك من النَّاسٍ مثلّه 


.)١17١ ((المستطرف)) للأبشيهي (ص‎ )١( 


فمنهم عدوٌ يُتَقَى وخليلٌ 


وف غيرهم أخداته ومداخله 


وكلُ امريْ يهوى إلى مَن يشاكله2» 


.)٠١8 ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص‎ )١( 


(؟) «المصدر السابق)). 
(:) (المصدر السابق)). 
(©) (المصدر السابق)) (ص .)١٠١9‏ 


الأنقَتَ كل موسوعت الأخلاق 
وقال محمد بن عبد الله بن زنحي البغدادي: 
إذكنت خُلْتء وبي استبدلت مُطَّرَحًا ‏ ود فلم تأت مكرومًا ولا بدعا 
فكلٌ طيرٍ إلى الأشكالٍ موقعُها و«الفرعٌ يجري إلى الأعراقِ منتزعا("» 


هم 


.)٠١5 ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص‎ )١( 


١ 2. 2 5‏ 0 | 0-7 
موسوعة الاخلاق /1 لفهرس لتغصيلي 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 
مقدمات في الأخلاق الإسلامية 0000 
معنى الأخلاق لغة واصطلاحًا ا 0 


ثانيًا: الأحلاق الحسنة أحد مقومات شخصية المسلم ل 
ثالنًا: الارتباط الوثيق بين الأخلاق والدين الإسلامي عقيدة 


رابعًا: آثارها في سلوك الفرد وابجتمع ”2 
خامسًا: مكارم الأخلاق ضرورة اجتماعية ا 
سادسًا: أهميّة الأحلاق في الدعوة إلى الله عبَّ وجاك 0 
سابعًا: أهمية الأخلاق في إضفاء السعادة على الأفراد 


فضائل الأخلاق الحسنة ل 0 
١‏ الأخحلاق الحسنة من أشنا دخحول الحنة 1515778 


الفهرس التفصيلي يلل 


الموضوع 


؟- الأخلاق الحسنة سبب في محبة الله لعبده 57 
«- الأخلاق الحسنة من أسباب محبة الرسول صلى الله عليه 


موسوعم الأخلاق 


2-6 مكارم الأخحلاق أثقل شيء 2 الميزان يوم القيامة 211 


ه- الأخلاق الحسنة تضاعف الأجر والثواب 00 
>- الأخلاق الحسنة من ير أعمال العباد 0-00 


-٠‏ الأخلاق الحسنة تزيد في الأعمار وتعَمّر الديار 


- الأخلاق الحسنة علامة على كمال الإيان .... 
مصادر الأخلاق الإسلامية بج قاو وابقمة ويا و ملام 1 1د 1 


ع 


ثانيًا: أقسام الأخلاق باعتبار علاقاتما 000 


خصائص الأخلاق الإسلامية ا 


ع 


ثالنًا: الأخلاق الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان 


أولّا: أقسام الأخلاق باعتبارها فطرية أو مكتسبة... 


أولّا: الأخلاق الإسلامية ربانية المصدر 0 
ثانيًا: الشمول والتكامل عن اف او مامه ا فاكا ف فاع وا لع 0 


.ممم م م مث 6ه 


ثمام م .م مث 6ه 


.ثا .م.م مث مث 6ه 


الصفحة 


موسوعتة الأخلاق ل الفهرس التفصيلي 


الموضوع 


ثامًا: الأحلاق الإسلامية ترتبط بالجزاء الدنيوي والأخروي .. 
اكتساب الأخلاق 00 ش12( 
وسائل اكتساب الأخلاق ا 


- الارتباط بالقرآن الكريم 0 
أ- الأمثال القرآنية ----بب-ب000000000 0 ا 20 


ب- القصص القرآني 0000 [1[1[ذ[ذ[1[1[ز1[1[1[1[1[1[ 1[ [ز[1[ 1[ 0 273770711 
5 - التدريب العملى والرياضة النفسية 152011110 


ه - التفكر في الآثار المترتبة على حسن الخلق عو وا و1 


-٠‏ الموعظة والنصح ك1 


10 1 4 التواصي بحسن الخلق قله مساو ا شرف ره ا روفرف‎ -١ 
أن يتخخذ الناس مرآة لنفسه ا ك2‎ -١ ؟‎ 


«30300 القدوة الحسنة‎ 3١ 
مصاحبة الأخيار» وأهل الأخلاق الفاضلة ظشظظ2ظ‎ -١ 
00 الغمس 2 البيئكات الصالحة ا ا ا‎ -١ 


]5ه 


/وه 


الفهرس التفصيلي 1 


الموضوع 


موسوعير الأخلاق 


5- الاحتلاف إلى أهل الحلم والفضل وذوي المروءات 0 
3 باح الضغط الاجتماعي من قبل امجتمع الإسلامي 1212111177 


-١‏ إدامة النظر في السيرة النبوية.... 


8- النظر في سير الصحابة الكرام» وأهل الفضل والحلم.... 


د نت بزناظاة الدولة الأسالافية ا 


موقف أعداء المسلمين من الأخلاق الإسلامية 56 


من أقوال أعداء الإسلام والمسلمين 
ادعاء نسبية الأخلاق 65 هظ15 
الأخلاق المحمودة 52 
الإخسّان ا 
معنى الإحسان لغة واصطلاحًا 52 
معنى الإِخْسّان لغة ا 0 
معنى الإحسّان اصطلاحًا 0 
الفرق بين الإحْسّان وبعض الصّفات 
الفرق بين الإحْسان والإثعام 5 
الفرق بين الإحْسان والإفضّال 5 


فاأقا ها ةد .ةا وه .هد .اه .ام .ام ممم 6 6 6ه 


0000000000 0 0 0 0 0 


اوقفاو و و و و وم .م م م مون ون مث 6 ونه 


اوقفاو و و و و وم .م م م مم م مث 6 ونه 


000000000 0 0 0 0 


000000000 0 0 0 0 


000000000000 00 0 0 1111-2 


75 


75 


موسوعت الأخلاق فل 


الموضوع 
أقوال السّلف والعلماء في الإحسان 
آثار وفوائد الإخسّان وبا اس 
أقسام الإخسّان 


قافا ةاوه وه واه .اه .م م .ام .6 ونه 


قاأفا ةا ةد .ا وه .ا .اه .م .م6 ممم م66 6ه 


؟- الإحسّان 
- الإحسان ! 00 
4- الإحسّان 
ه- الإحسان 
5- الإحخسان ! ا 
/- الإحسان ف 


- الإحسان ف 


- الإإحسان ! 


الأمثال فى الإخسّان 
الإخسّان فى واحة الشعر 


.اماما .م م م .6ه 


مما ةم .6ه 


000000000 0 0 1-1 


الفهرس التفصيلي 


000000000 0 0 0 1 


000000000 0 0 0 


هاأفاة وهاه و .ةوه وهاه وام وهام ف وهام 6 6 6ه 


000000000 0 0 0 


00000000 0 0 0 0 


000000000 0 0 0 0 1 


قاأقاوفا ةد و و و .دوم .ام م.م مم م م6 ونه 


قافا فا ها ةد ها وة .د.ا ةاه م ماما موة ث .6 6ه 


قاأقا ةا ةد .ةد ها ةد .اوها .اها .ام مامه مون 6 6ه 


الفهرس التفصيلي يفل 


الموضوع 


م 


فوائد الألقَة 0 
أسباب الألقة عع مطل حا مط مط اهو اديوه 
-١‏ التّعارف ومعاشرة الئاس ل 
؟- التواضع ل ا 0 
ا القيام بحقوق المسلميث والالتزام كما 7 
:- إفشاء السّلام 0 
ه- زيارة المسلم وعيادته إذا مرض 000 
- الكلام اللّين 12100 
/ا- التَعمُف عن سؤال الناس #00000ظ2*3# 
8- السّعي للإصلاح بين الثاس ا 


4- الاهتمام بأمور المسلمين والإحساس بقضاياهم 


11111111111 حسن الخلق‎ - ١ 


أولا: في القرآن الكريم 1201010000 
ثاثاء ف السكئة النبوكة +7ب-ب- 010000 


أقوال السّلف والعلماء فى الألقة 0 


موسوعم الأخلاق 


الصفحة 


عط ما ا يو 00 ا 


موسوعة الأخلاق 
الجزء الثاني 


الأمانة - الإيثار - البر- البّشاشة 


إعداد 


القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية 


إشراف الشيخ 
0 - سا "3 2 د 1 7 1 | | ا 


0009 الخرر السنية 


الجزء الثاني 
الأمَانَة - الإيثّار- البرُ- البّشاشة 


إعداد 


القسم العلمي بمؤسسىر الدرر السنيي 


إشراف الشي< 
إشراف الشيخ 


علوي بن عبد القادر السقاف 


00 الحرر السَنِيم 


1ع م .؟ 3 0 ل . نذا نذا نذا 


موسوعتة الأخلاق 3 الأمَانَيَ 
الأمانة 
معنى الأمَانَيَ لغنّ واصطلاحًا: 
© معثى الْأمَاكَيَ لشنّ: 
الآناله طيد اللياياة وأضنل الكقى: عم انيد النفى :وزوال اقرف والايارة 
مصدر أمن بالكسر أمانة فهو أمين» ثم استعمل المصدر في الأعيان مجارّاء فقيل 
الوديعة أمانة ونحوه» والجمع أمانات» فالأمانة اسم لما يُوْمّن عليه الإنسان» نحو 
ضع سمه 24 5 
قوله تعالى: حو نونو مده م [الأنفال: 710]» أي: ما اثتمنتم عليه 
وقوله: 3# إِنَاعرَضِسَا] لأمائة علَاَلتَموتِوَالْدَرْضٍ 46 [الأحزاب: ١‏ 00 
© معنى الأمَانَيَ اصطلاحًا: 
الأمانة: هي كل حقٌّ لزمك أداؤه وحفظه”". 
وقيل هي: (التَعمُْف عمًًا يتصرف الإنسان فيه من مال وغيره» وما يوثق 
به عليه من الأعراض والحرم مع القدرة عليه و ما يستودع إلى مودعه)7". 
وقال الكفوي: (ككٌ ما افترض على العباد فهو أمانة» كصلاة وركاة وصيام 
وأداء دين» وأوكدها الودائع؛ وأوكد الودائع كتم الأسران)9, 
الترغيب 2 الأَمَانَيَ 
أولا:ك القرآن الكريم 
قوله تعالى: إن مه يدم 5 0 الماك ِل أَمْلها وَإِدًا ار بس 


)١(‏ انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (1/11١7)؛‏ ((مفردات ألفاظ القرآن)) للرّاغب الأصفهاني 
(40/1)» ((المصباح المنير)) للفيومي .)١5/١(‏ 

(؟) ((فيض القدير)) للمناوي .)١88/١(‏ 

(5) (تحذيب الأخلاق) المنسوب للجاحظ (ص 5؟١).‏ 

(؟) («الكليات)) (ص .)١559‏ 


موسوعت الأخلاق 


2 
2 
5 
م 


ذل 


لتايس أن تحَكُموا لعل إن أله نكا لكر يود لله كان يع بصي 2« [النُساء: /5]. 

قال ابن تيمية: (قال العلماء: نزلت... في ولاة الأمور: عليهم أن يوؤدُوا 
الأمانات. إلى أهلهاء. وإذا حكموا بين الئاس أن يحكموا بالعدل... وإذا 
كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل» فهذان جماع 
السياسة العادلة والولاية الضاطحة)0©, 


وقال الشّوكاني: (هذه الآية من أمّهات الآيات المشتملة على كثير من 
أحكام الشَّرع؛ لأنَّ الظاهر أنَّ الخطاب يشمل جميع النّاس في جميع الأمانات؛ 
وقد رُوِي عن علي» وزيد بن أسلم» وشهر بن حوشب أنما خطاب لولاة 
المسلسية» واكك 0 وورودها 7 سيد لآ يناق ها فيها من 0 
ل 2 هذا المخطاب دولا : فيجب د تأدية ما لديهم من 
الأمانات» 1 الظّلامات» وري العدل في أحكامهم؛ ويدحل غيرهم من 
الئاس قُ الخطاب» فيجب عليهم رُ ما لديهم م من الأمانات» والتّحبي قِ 
الشهادات والأخبار. وممّن قال بعموم هذا الخطاب: البراء بن عازب» وابن 
مسعودء وابن عبّاسء واي بن كعب, واختاره جمهور المفسّرين» ومنهم ابن 
جرير» وأجمعوا على أنَّ الأمانات مردودة إلى أربابما: الأبرار منهم والفجار» 
كنا قال ابن اللبذرع 23 


سح حت سسا 51 صر هر هر سه سس سس 2 


ا “ قفني مسالط 5 500000 0 


.)١؟ (السياسة الشرعية)) (ص‎ )١( 
.)19/1( (فتح القدير))‎ )؟١(‎ 


اه " الأمَانَدَ 
1 لبس والسروكر والمشركة وود بَّ الله 12 المو قي 
وَالْمْؤمسَتِ وكانَ أله خَفُورًا حسما #6 [الأحزاب: 7 -]. 

ففي هذه الآية: (عظًّم تغالى شأن الأماثة التي اثتمن الله عليها الكاغينة 
التي هي امتثال الأوامر» واجتناب امحارم» في حال السّرٌ والخفية, كحال العلانية؛ 
أنّه تعالى عرضها على المخلوقات العظيمة» السّماوات والأرض والحبال» عَرْضٍ 
تخيير لا تحتيم؛ وأَنّكِ إن قمت با وأَدّتِهَا على وجحههاء فلك التَّواب» وإن لم 
تقومي بحاء ولم تؤدّيها فعليك العقاب. «ِإدَابي أن مها وأَسْمَفَنَ ًا # أي: 
حونًا أن لا يقمن بما خْمْنَه لا عصيانًا لرتّنء ولا زهدًا في ثوابه» وعَرَضّها الله 
على الإنسان» على ذلك الشّرط المذكورء فمّبلهاء وحملها مع ظلمه وجهله. وحمل 
هذا الحمل الثقيل)2©. 

- وقال تعالى في ذكر صفات المفلحين: 3 َس هئيه مَعَهُدِهِمْ 
رَعُونَ 6 [المؤمنون: 8]» (أي: مراعون لماء حافظون مجتهدون على أدائها 
والوفاء بماء وهذا شامل كعم الأمانات التي بين العبد وبين ربّه» كالتّكاليف 
الشييّة:. التي لا يطّلع عليها إل الله والأمانات التي بين العبد وبين الخلق» في 
الأموال والأسرار)0©. 


- والقرآن حكى لنا قصّة موسى حين سقى لابنتي البّحل الصَّالح» ورفق 


كحماء و وكان معهما عفيفًا أميًا: «( مومهم وَيَدَ عدوأ م 
كارت ده رن ل ما حَملشَكيا َال 


هك 


0 0 8 م 


اسه 


.)517 (تيسير الكريم التحمن)) للسعدي (ص‎ )١( 
.)800 (؟) ((المصدر السابق)) (ص‎ 


الْأمَاتَيَ 1 موسوعتة الأخلاق 
ا 0070 هدر 


شعي مَالت إككا ا إق يتموك لمج ريركت 1 حر ماسقية انا لماجا ص 


ع 


علا 


04 مز ماص مساح صذ سا < 


عليه الْقَصس قال لاحن وت عر العو الظدليين 50 قَالت سد همايتايت 
ال اص يك لعو امن [القصص: 5-7 .]١‏ 

- عن عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما قال: (أخبري أبو سفيان 
أنَّ هرقل قال له: سألتك ماذا يأمركم؟ فزعمت أنه يأمر بالصّلاة والصّدق 
والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمَانّة. قال: وهذه صفة نبي)20©. 

- وعنه أيضًا رضي الله عنه عن النَّحّ صلى الله عليه وسلم قال: ((آية 
المنافق ثلاث: إذا حدّث كذبء وإذا وعد أخلف»ء وإذا اؤتمن خان))2. 

(يعني إذا ائتمنه الئاس على أموالهم أو على أسرارهم أو على أولادهم أو 
على أي شيء مِن هذه الأشياء فإِنَّه يخون -والعياذ بالله-» فهذه من علامات 
التفاق)2©. 

- وعن ابن عباس أيضًا قال: ((بينما النّعُ صلى الله عليه وسلم في مجلس 
يحدّث القوم» جاء أعرايةٌ فقال: متى السّاعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يحدّث. فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال» وقال بعضهم: 
بل لم يسمع. حتى إذا قضى حدينه قال: أين أراه الشائل عن الشاعة؟ قال: 
ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيّعت الْأمَانَةَ فانتظر السّاعة. قال: كيف 
إضاعتها؟ قال: إذا وُسّد الأمر إلى غير أهله فانتظر السّاعة))©). 
)١(‏ رواه البخاري (7). 
(؟) رواه البخاري (71)» ومسلم (559) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(؟) ((شرح رياض الصا حين)) لابن عثيمين (5//5). 
(5) رواه البخاري (59) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


موسوعتة الأخلاق 9 الأمَانَيَ 


- وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: ((حدَّثنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر: حدَّثنا أنَّ الأَمَانَة 
نزلت في جذر قلوب اليّحال» ثم علموا مِن القرآن ثم أعلووا من الشة, .وحدلنا 
عن رفعها. قال: ينام البحل التّومة فتقبض الأمَانّة من قلبه فيظكٌ أثرها مثل 
أثر الوّكت. ثم ينام الثّومة فتقُبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر اجخْل"»» كجمر 
دحرجته على رحلك فتفط”". فتراه منتبّرا"» وليس فيه شيء» ويصبح النّاس 
يتبايعون» فلا يكاد أحد يؤدّي الأمَانّة» فيقال: إِنَّ في ببي فلان رحلا أميئًا. 
ويقال للتحل: ما أعقله؛ وما أظرفه! وما أحلده! وما في قلبه مثقال حبّة حردل 
من إيمان))20. 

(الحديث يصوٌّر انتزاع الأمَانَّة من القلوب الخائنة تصويرًا محرحّاء فهي 
كذكريات الخير في التفوس الشٌرّيرة» تمر كما وليست منهاء وقد تترك من ميّها 
أثياالأذغازبيية اغالا قبى صعؤاهات» واصبي صاحبه يرن لكان على 
أسامى لزنه وشهره غير مكترنك بكقر أو إغنان!! إن الأفانة فضيلة حيدة 
لا يستطيع حملها التّحال المهازيل» وقد ضرب الله المثل لضخامتهاء فأبان نما 
تثق لكاهل الوجود» فلا ينبغي للإنسان أن يستهين بما أو يفرّط في حقّها. 


هعووور سر ص ذه 


قال الله تعالى: ظ عد لمن توي لاض واليجال لنت أن 


ع جح سل 1 سي هرس ور 5 02 # و 


تا وأسْفَفنَ منهَا وله لضن إنَهكانَ ظَلُومًا جَهُولا #6 [الأحزاب: 7] 


)١(‏ البحل: هو التنفط الذي يصير في اليد من العمل بفأس أو نحوها ويصير كالقبة فيه ماء قليل. 
((شرح النووي على مسلم)) .)١79/57(‏ 

(؟) نفط: أي صار منتفطًا... يقال انتفط الحرح: إذا ورم وامتلاً ماءً. ((فتح الباري)) لابن حجر 
5/15 ). 

(1) منتيّرا: مرتفعًا. (شرح النووي على مسلم)) .)١179/7(‏ 

(5) رواه البخاري (/5151) ومسلم .)١57(‏ 


الأَمَائَجَ ١‏ موسوعتة الأخلاق 


والظّلم واشهل قاف عرضها النطة الأرل» وم الإنساة موادا كين 


3 


بخلص له إمان إِلّا إذا أنقاه من الظّلم: «(الِْينَ اكوا إيمدتهُر يطل 
َوْلتيِكَ َم لمن ..... 4 [الأنعام: ؟8] ولن تخلص له تقوى إِلّا إذا نَقَاها 

فد لخيالة ِنَم يحسَى أله هن يباو ْم 4 [فاطر 1.٠:‏ ] ولذلك بعد 
أن تقرأ الآية التي حملت الإنسان الأمَانّة تجد أنَّ الذين غلبهم الظَّلم والجهل 
حانوا ونافقوا وأشركواء فحقٌّ عليهم العقاب؛ ولم تكتب السّلامة إِلَّا لأهفل 


ليور بعد 59 و أ د بخ سر ي رت 


الإهان ولأمَانَة: لعزب الله لَه الْمفِقِينَ وَالْسْلْفِقَدتِ والشركينت 


0 


َك “هه 


وام تَرِكتِ وينَوبٌ أله ص المؤبيين وَالْمَؤّمِئتِ 5986 أله غفورا ا تَحيما 2 
[الأحزاب: 2"0)]1079. 

- وعن عبد الله بن عمرو عن النَِيّ صلى الله عليه وسلم قال: («(أربعٌ 
إذاكة فاق انا يض اتلك ها فاتك من الذثياة ردق عفدية» عقف أمالةء 
وحُسْن خليقة» وعفّة طّغمة))0". 


أقوال السَّلف والعلماء 4 الأَمَانَيَ 
- قال أبو بكر الصّديق رضى الله عنه: (أصدق الصّدق الأمَائَة وأكذب 
الكتدني اللخيانة 19 


- وعن ابن أبي نحيح قال: (لما أتي عمر بتاج كسرى وسواريه جعل يقلبه 


.)57 ((خلق المسلم)) للغزالي (ص‎ )١( 

)١(‏ رواه أحمد (1017/1) (587)» والبيهقي في ((الشعب)) )7١1/7(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو -رضي الله عنهما-. قال المنذري في ((التّغيب والتّهيب)) (50/5): أسانيده حسنة. 
وحسّن إسناده الميشمي في ((مجمع الزوائد)) :)7594/1٠١(‏ وصحّح إسناده أحمد شاكر في 
((تخريج المسند)) .)١88/١١(‏ 

(7) روى نحوه البيهقي في ((السنن الكبرى)) .)١1٠١9(‏ 


موسوعتة الأخلاق لل الأَمَانَيَ 


بعود في يده ويقول: والله إَ الذي أذَّى إلينا هذا لأمين. فقال رحل: ذا افقو 
المؤمنين أنت أمين الله يؤدُون إليك ما أذّيت إلى الله فإذا رتعت رتعوا. قال: 
بدقيك 7 
- وعن هشام أن عمر قال: ١لا‏ عرق صلاة امرئ ولا صومه» مَن شاء 
صامء ومن شاء صلى» لا دين لمن لا أمانة له)2©0, 
- وقال عبد الله بن مسعود: (القتل في سبيل الله كمّارة كله ذنب إلا الأمَائَة 
وإِثّ الأماثة الصّلاة. والكاة والغسل من الحتاية والكيل. والميران: والحديث: 
- وعن أبي هريرة قال: (أوّل ما يرفع من هذه الأمّة الحياء والأمَانَّةَ فسلوها 
اللّه) © 
عسلك الأَمَانَة)2. 
له رحل من قريش: ما أسرع ما طفت وصليت يا أبا عبد اليّحمن. فال ابن 
عمر: أنتم أكثر من طوافًا وصياماء ونحن خير منكم بصدق الحديث» وأداء 
الأمَائّة وإنحاز الوعد)2. 
)١(‏ ((عيون الأخبار)) لابن قتيبة .)١١5/١(‏ 
)١(‏ رواه الخرائطي في ((مكارم الأخلاق)) (157). 
(؟) («المصدر السابق)) .)١59(‏ 
(:) ((المصدر السابق)) .)١728(‏ 
(5) ذكره ابن عطية في ((تفسيره)) »)17١/7(‏ والقرطبي (557/5)» وأبو حيان في ((البحر امحيط)) 
(385/5). 


(7) رواه الفاكهي ف ((أخبار مكة)) »)5١١/١(‏ وذكره ابن مفلح في ((الآداب الشرعية)) 
م6 


الْأَمَانَمَ بن موسوعت الأخلاق 


- وعن سفيان بن عيينة قال: (مَن لم يكن له رأس مال فليتخذ الأمَانَة 
رأس ماله)7"©. 

- وقال ميمون بن مهران: إثلاثة يؤدّين إلى البرٌ والفاحر: الْأْمَانَة» والعهد, 
وصلة الرّحم)”2. 

- وقال الشّافعي: (آلات الرّياسة خمس: صدق اللّهجة» وكتمان السّدٌ 
والوفاء بالعهدء وابتداء التٌصيحةء وأداء الْأمَانّة)2. 

- وقال ابن أبي الدَّنْيا: (الدّاعي إلى الخيانة شيئان: المهانة وقلّة الأمَانّة» فإذا 
حسمهما عن نفسه بما وصفت ظهرت مروءته)0. 

- وعن خالد الربعي قال كان يقال: (إِنَّ مِن أحدر الأعمال أن لا تُؤخّر 
عقوبته أو يُعجّل عقوبته: الأمائّة تحَانء واليّحم تُقْطع والإخسَان يُكفر). 
فوائد الأْمَانَنَ!": 

-١‏ الأمَانّة مِن كمال الإيمان وحسن الإسلام. 

-١‏ يقوم عليها أمر السّّموات والأرض. 

-٠‏ هي محور الدّين وامتحان رب العالمين. 

5 - بالأمَانّة يحْمَظ الدّين والأعراض والأموال والأجسام والأرواح والمعارف 
والعلوم والولاية والوصاية والشّهادة والقضاء والكتابة.. 

ه- الأمين يحيّه الله ويحيّه الئاس. 
)١(‏ «(الدر المنشور)) للسيوطي )5٠٠0/5(‏ 
(؟) رواه البيهقي في ((شعب الإان)) (515/17). 
(؟) ((سير أعلام النبلاء)) للذهبي .)70/١9(‏ 
(5) ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص 777). 


(ه) ((مكارم الأخلاق)) للخرائطي (177/1). 
(5) (نضرة النعيم)) (*/575). 


موسوعتة الأخلاق ف الْأَمَانَيَ 

>- من أعظم الصّفات الخُلقيّة التي وصف الله بما عباده المؤمنين بقوله: 
:( وَادَنَ م رْلِاْمسَيِهمْ وَعَهَدِهِمْ وحُونَ 44 [المؤمنون: 8]ء و[المعارج: ؟"؟] 

-١‏ مجتمع تفشو فيه الأمَانّة مجتمع خير وبركة. 
صور الأَمَانَيَ 

هناك محالات وصور تدخل فيها الأمَائَة وهي كثيرة ف(الأمانة باب واسعٌ 
حدّاء وأصلها أمران: 

أمانة في حقوق الله: وهى أمانة العبد في عبادات الله عنَّ وحك. وأمانة في 
حقوق البشر)(". وفيما يلي تفصيل ما يدخل تحتهما من صور: 

-١‏ الأَمَانَيَ فيما افترضه الله على عباده: 

فمن الأمَانّة: (ما اتتمنه الله على عباده من العبادات التي كلّفهم بماء فإتما 
أمانة اثتمن الله عليها العباد)2». 

؟- الأْمَانَيَ 4 الأموال: 

ومن الأفالام العلل عقا ليس 'للأسان يه حق من اكال» وتأدية منا غلية 
من حقٌّ لذويه» وتأدية ما تحت يده منه لأصحاب الحقٌّ فيه» وتدحل في البيوع 
والديون والمواريث والودائع والرهون والعواري والوصايا وأنواع الولايات الكبرى 
والصّغرى وغير ذلك)27. 

(ومنها الأمَانّة المالية وهي: الودائع التي تُعْطَى للإنسان ليحفظها لأهلها. 
)١(‏ ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (577/7). 


.)557/59( ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)555/١( ((الأخلاق الإسلامية)) لعبد اليّحمن الميداني‎ )( 


الأمَانَيَ 1 موسوعت الأخلاق 

وكذلك الأموال الأخرى التي تكون بيد الإنسان لمصلحته» أو مصلحته 
ومصلحة مالكها؛ وذلك أنَّ الأمَائّة التي بيد الإنسان إِمّا أن تكون لمصلحة 
مالكها أو لمصلحة مَن هي بيده أو لمصلحتهما جميعاء فأمّا الأوّل فالوديعة 
تحعلها عند شخصء تقول -مثلًا-: هذه ساعتي عندك؛ احفظها لي. أو: 
هذه دراهم؛ احفظها لي. وما أشبه ذلكء» فهذه وديعة المودع فيها بقيت عنده 
لمصلحة مالكهاء وأمًا التي لمصلحة مَن هي بيده فالعارية: يعطيك شخصٌ 
شيئًا يعيرك إِيّاه مِن إناء أو فراش أو ساعة أو سيّارة» فهذه بقيت في يدك 
لمصلحتكء وأمّا النيي لمصلحة مالكها ومّن هي بيده: فالعين المستأحرة» فهذه 
مصلحتها للجميع؛ استأجرت مي سيّارة وأحذتهاء فأنت تنتفع بما في قضاء 
حاجتكء وأنا أنتفع بالأحرة» وكذلك البيت والتّكّان وما أشبه ذلك, كله هذه 
من الأمانات)2. 

#- الْأْمَانَيَ 4 الأعراض: 

فمن الأمائة فق الأعراض: العنّة غكنا ليس للإنسان فيه عق منهاء وكفثٌ 
التّمس واللّسان عن نيل شيء منها بسوءء كالقذف والغيبة. 

4- الأمَانَمَ 2 الأجسام والأرواح: 

فمن الأمَانّة في الأحسام والأرواح: كفت النّْس واليد عن التَعمْض لا 
بسوء» من قتل أو جرح أو ضر أو أذى. 

ه- الأَمَائَجَ 4 المعارف والعلوم: 

فمن الأمَائَةَ في المعارف والعلوم تأديتها دون تحريف أو تغيير» ونسبة 


)١(‏ ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (؟577/5). 


موسوعتة الأخلاق 1 الأمَانَيَ 
الأقوال إلى أصحابماء وعدم انتحال الإنسان ما لغيره منها 
1 الأمَانََ 4 الولايت: 


فمن الأمَائَة في الولاية: تأدية الحقوق إلى أهلهاء وإسناد الأعمال إلى 
مستحقّيها الأكفياء لها وحفظ أموال النّاس وأجسامهم وأرواحهم وعقوطهمء 
وصيانتها نما يؤذيها أو يض بماء وحفظ الدَّين الذي ارتضاه الله لعباده من أن 
يناله أحدٌ بسوءء وحفظ أسرار الدّولة وكلٌ ما ينبغي كتمانه من أن يسرّب إلى 
الأعداء» إلى غير ذلك من أمور0) 

قال ابن عثيمين: (ومن الأمَائَةَ -أيضًا- أمانة الولاية وهي أعظمها 
مسؤوليّة» الولاية العامة والولايات الخاصّة؛ فالسّلطان مثلاء التئيس الأعلى 
ف التولت آمية على_الأكة كلياء عل «تصالطها الذبية وحصائفيا الدمريه 
على أموالها التي تكون في بيت المالء لا يبِذَّرها ولا ينفقها في غير مصلحة 
المسلمين وما أشبه ذلك. وهناك أمانات أخرى دوتماء كأمانة الوزير -مقلًاه- 
في وزارته» وأمانة الأمير في منطقتهء وأمانة القاضي في عمله؛ وأمانة الإنسان 
في أهله)22". 


ما إذا تعيّن رجلان» أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قَرَّةَ قُدَّم أنفعهما 
لتلك الولاية. قال ابن تيمية: (واجتماع القرّة والأمَانَة في الئّاس قليل» ولهذا 
كان عير بن لامعاب رضي الله عنه يقول: الهم أشكو إليك جلد الفاحر 
وعجز الثّقة» فالواحب في كل ولاية الأصلح بحسبهاء فإذا تعيّن رجلان أحدهما 
أعظم أمانة» والآخر أعظم قر قُدَّم أنفعهما لتلك الولاية وأقلهما ضررًا فيهاء 


.)555/1( من رقم " إلى 5. منقول من كتاب ((الأخلاق الإسلاميّة)) لعبد اليّحمن الميداني‎ )١( 
.)577/7( (؟) ((شرح رياض الصالحين))‎ 


الْأَمَانَمَ 5 موسوعتة الأخلاق 


يدم في إمارة الحروب اليّحل القوي الشّجاع -وان كان فيه فجور- على 
التحل الضّعيف العاجز» وإن كان أميئاء كما سُكل الإمام أحمد عن التحلين 
يكونان أميرين في الغزوء وأحدهما قو فاجر» والآخر صالح ضعيف» مع 
أيّهما يُغْى؟ فقال: أمّا الفاحر القوئئٌ فقوّته للمسلمين» وفجوره على نفسه. 
وأا الصّالح الضّعيف فصلاحه لنفسه» وضعفه على المسلمين» فيْعْرَى مع 
القويٌ الفاجرء وقد قال النَنُ: ((إنَّ الله يؤيّد هذا الدّين بالتجل الفاجر))0©. 
وروي: ((بأقوام لا حلاق لهم))"» وإن لم يكن فاجرًا كان أولى بإمارة الحرب 
ممن هو أصلح منه في الدّين» إذا لم يسدٌّ مسدّه)©. 

- الأمَائَجَ 4 الشهادة: 

وتكون الأمَائَة في الشّهادة بتحمٌّلها بحسب ما هي عليه في الواقع» وبأدائها 
دون تحريف أو تغيير أو زيادة أو نقصان. 

مح الأماكج ف القضاء: 

وتكون الأمَانّة في القضاء بإصدار الأحكام وَفْقَ أحكام العدل التي استؤمن 
القاضي عليهاء وَفُوّض الأمر فيها إليه. 


9- الأَمَانَمَ 4 الكتاية: 


وتكون الأمَانَة في الكتابة بأن تكون على وفق ما يمليه ممليهاء» وعلى وق 
الأصل الذي تُنْسَخ عنه فلا يكون فيها تغيير ولا تبديل ولا زيادة ولا نقص» 


)١(‏ رواه البخاري :)5١57(‏ ومسلم )١١١1(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)١(‏ رواه النسائي في ((الكبرى)) :»)١417/8(‏ والبزار »)١89/١(‏ والطبراني في ((الأوسط)) 
(/558) من حديث أنس رضي الله عنه. وصحّح إسناده العراقي في ((تخريج الإحياء)») 
»)7/١(‏ وصحّحه الألباني في ((صحيح الجامع)) .)١875(‏ 

(؟) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/5/5 .)١5‏ 
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وإذا كانت من إنشاء كاتبها فالأمَانَة فيها أن تكون مضامينها خالية من 
الكذبء والتّلاعب بالحقائق» إلى غير ذلك. 

-٠‏ الأمَانَمَ 4 الأسرارالتي يُستأمن الإنسان على حفظها وعدم إفشائها: 

وتكون الْأمَانَة فيها بكتمانما©. 

(ومن الأمانات ما يكون بين البّحل وصاحبه من الأمور الخاصّة التي لا 
يجب أن يطّلع عليها أحدٌ» فإنّه لا يجوز لصاحبه أن يخبر بماء فلو استأمنك 
على حديث حدّثك به وقال لك: هذا أمانة» فإنّه لا يح لك أن تخبر به 
أحدًا من التّاسء ولو كان أقرب الئّاس إليك» سواءً أوضاك بأن لا تخبر به 
أحداء أو عُلِم من قرائن الأحوال أنه لا يحب أن يطلع عليه أحدٌ؛ ولهذا قال 
العلماء: إذا حدَّئك التحل بحديث والتفت فهذه أمانة. لماذا؟ لأنَّ كونه يلتفت 
فإنَهِ يبخشى بذلك أن يسمع أحدٌء إِذّا فهو لا يحب أن يطّلع عليه أحدّء فإذا 
اتدنمنك الإنسان على حديث فإنّهِ لا يجوز لك أن تفشيه. 

ومن ذلك أيضًا ما يكون بين اليّحل وبين زوحته من الأشياء الخاصّة, فإنَ 
شر النّاس منزلةَ عند الله تعالى يوم القيامة التحل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه» 
ثم يروح ينشر سيّهاء ويتحدّث بما حرى بينهما)". 

-١‏ الأَمَائَيَ 4 الرّسالات: 

وتكون الأمَانَة فيها بتبليغها إلى أهلها تامّة غير منقوصة ولا مزاد عليهاء 
وعلى وفْقٍ رغبة محمّلهاء سواء أكانت رسالة لفظيّة أو كتابيّة أو عمليّة©. 


.)555/1( منقول من كتاب ((الألاق الإسلامية)) لعبد اليّحمن الميداني‎ 2٠١ من رقم إلى‎ )١( 
.)5715/57( (؟) ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين‎ 
.)555/١( ((الأخلاق الإسلامية)) لعبد اليّحمن الميداني‎ )( 


الأمَانَيَ 18 موسوعت الأخلاق 

١‏ الْأمَانَمَ 4 السّمع والبصر وسائر الحواس 

وتكون الْأمَانَة فيها بكمّها عن العدوان على أصحاب الحقوق» وبحفظها 
عن معصية الله فيهاء وبتوحيهها للقيام بما يجب فيها من أعمال» فاستراق 
المع خيانة» واستراق التَظر إلى ما لا يح الّطر إليه خحيانة» واستراق اللُّمس 
المحرّم حيانة0©. 

(ومن معاني الأمَائَة أن تنظر إلى حواسك الي أنعم الله كما عليك» وإلى 
لمواهب التي خصّك بماء وإلى ما بيت من أموال وأولاد» فتدرك أَتا ودائع 
الله الغالية عندك» فيجب أن تسخرها في قرباته» وأن تستخدمها في مرضاته. 
فإن امتّحنت بنقص شيء منها فلا يستخمّتّك الجزع متوهمًا أنَّ ملكك 
ا نحض قد سُلب منكء فالله أولى بك منك. وأولى بما أفاء عليك وله ما 
أحذ وله ما أعطى. وإن امتُجِنت ببقائها فما ينبغي أن تحبن بما عن جهاد, 
أو تفتتن بما عن طاعة؛ أو تستقوي بما على معصية. قال الله عرّ وحك: 
:3 ييا لين >امنوأ لا حودُوأ الله وَالرَسُولَ ونوا ميك ونم تَعَلَمُونَ 
0 وَأَعَلموأ َنَمآ أمولْحكُم وَأوْلدُُم تنه ولك لَه ندم عر عَظِيءٌ 4 
[الأنفال: /17؟-م5؟])2. 

١‏ الأَمَانَيَ يق التُصح والمشورة: 

ومن صور الأمَائَة أن تنصح مَن مَن استشارك» وأن تَصّدّق من وَنُقَ برأيك» 
فإذا عرض عليك أحدٌّ من النّاس موضوعًا معيّئّاه وطلب منك الرّأي والمشورة 
والنّصيحة» فاعلم أنَّ إبداء رأيك له أمانة» فإذا أشرت عليه بغير التأي 


.)555/١( ((الأخلاق الإسلامية)) لعبد اليّحمن الميداني‎ )١( 
.)5 5 (؟) ((خلق المسلم)) للعَرّابي (ص‎ 
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الصّحيح» فذلك حيانة22 . 

وقد قال الّّسول صلى الله عليه وسلم: ((المستشار مؤتمن))0". 
نماذج 4# الْأَمَانَيَ: 

الأأماكج ضيفة الرميل 7 

إن عفة الأعاثة أحد العثقات. الوابحيه ثوافرها فى كله رسول:.. 

فإن كان حاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم, قد لَقّبِ قبل البعئة (بالأمين) 
فلك أن تتصور تمائل التشحولة, وخصال الصّلاح تتخايل 2 شخصه الكريم) 
والتي لأحلها وْضِع في المكان اللائق به. 

والأَتّباع ما داموا عقلاء» فلابد أن يكون لهم نصيب من تلك الِال» 
فقد وصف الله المؤمنين بما وصف به الملائكة والمرسلين» قال تعالى واصمًا 

20000006 وص 4 وى 322 ء مدمء سلس أ 5 5 5 5 
للمؤمنين: 8( والْذين هرلأملئلتهم وَعهدِهِمْ رَعُونَ 6 وقد وردت مرّتين: في 
سورة [المؤمنون: 8] وف سورة [المعارج: 37؟]. 

وتلك الصّفة بعينها ذكِرت خمس مرّات متواليات بحقٌ الأنبياء في سورة 
الشغراءة 

د سط دو 8 > ور حل لون ف اسل 7 . ف ال 

ِف لحم رسول أمين 6. . فتقد قاها ني الله نوح في آية [لاء ١‏ وني الله 
هود في آية [ه ١ ١‏ ونئُ الله صالح قُ آية 8ع ١‏ ون الله لوط 5 آية 
)١(‏ ((الأخلاق الإسلاميّة)) لحسن المرسي (ص .)١8١‏ 
)١(‏ رواه أبو داود »)5١5/(‏ والترمذي »)58١7(‏ وابن ماجه (717425) مِن حديث أبي هريرة 

رضي الله عنه. وحسّنه الترمذي» وقال ابن عدي في ((الكامل)) (84/7): لا بأس به. 


وصحّحه ابن مفلح في ((الآداب الشّرعية)) .)708/١1(‏ 
(") ((سلوكيّات مرفوضة)) لأسامة طه حمودة (ص .)"١‏ 


الأمَائَيَ ” موسوعت الأخلاق 

[1151ء وني الله شعيب في آية [1178]. 

بل إِنَّ حبريل عليه الستّلام» من أسمائه: (البُوح الأمين). 

ولا غرو» فبقدر امتداد معنى الأْمَانّة في النّسء تكون قيمتهاء وتكون منزلة 
صاحبها. 

الرّسول صلى الله عليه وسلم القدوة 2 الْأَمَانَمَ1": 

أشهر مّن اتصف بالأمَانّة هو نبيّنا محمّد صلى الله عليه وسلم في كلٌ أمور 
حياته» قبل البعثة وبعدها. 

أما أمانته قبل البعثة: فقد عُرف بين قومه قبل بعثته بالأمين ولقَّب به 
فها هي القبائل من قريش لما بنت الكعبة حتى بلغ البنيان موضع الركن 
-الحجر الأسود- اختصموا فيه» كلك قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون 
القبيلة الأعرى حتى تخالفوا وأعدُوا للقتال فمكثت قريش على ذلك أربع 
ليالي أو خمسّاء ثم تشاوروا في الأمرء فأشار أحدهم بأن يكون أوّل مَن 
يدخل من باب المسجد هو الذي يقضي بين القبائل في هذا الأمرء ففعلواء 
فكان أوّل داخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلمء فلمًا رأوه قالوا: 
هذا الأمين» رضيناء هذا محمّدء فلمًا انتهى إليهم, وأخبروه الخبر» قال -عليه 
الصّلاة والسّلام-: ((هلمٌ إل ثوبّاء 5 به» فأحذ الركن» فوضعه فيه بيده 
ثم قال: لتأحذ كل قبيلة بناحية من التَّوبء ثم ارفعوه جميعًاء ففعلواء حتى إذا 
بلغوا به موضعه وضعه هو بيده؛ ثم بنى عليه))2". 

ولقد كان السّبب في زواجه صلى الله عليه وسلم بخديجة رضي الله عنها 


.)١77 (الأخلاق الإسلاميّة)) لحسن المرسي (ص‎ )١( 
.)١188/١١ (؟) (الشّيرة التبويّة)) لابن هشام‎ 
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هو الْأمَانَةَ» فقد تاحر صلى الله عليه وسلم في مال سحديجة قبل البعثة» وقد 
انّصف في تحارته بصدق الحديث» وعظيم الأمَائَةَ يقول ابن الأثير في هذا 
الصّدد: (فلمًا بلغها -أي: خديجة- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صِدّقَ الحديثء» وعظيم الأمَانَة» وكرم الأحلاق» أرسلت إليه ليخرج في مالا 
إلى الشّام تاجرّاء وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره مع غلامها ميسرة 
فأجابهاء وخرج معه ميسرة)20» ولمّا عاد إلى مكّةء وقصصّ عليها ميسرة أخبار 
محمّد صلى الله عليه وسلم قررت الرّواج به. 

والمواقف التي تدلّ على أمانته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كثيرة. 

ما أمانته بعد البعثة: فقد أدَّى التسول صلى الله عليه وسلم الأمَانّة الكبرى 
-التي تكمّل بما وهي الرّسالة- أعظم ما يكون الأداء» وتحمّل في سبيلها أعظم 
أنواع المشقّة. 

وقد شهد له العدوٌ قبل الصّديق بأمانته» ومن الأمثلة على ذلك: ما جاء 
في حوار أبي سفيان (قبل إسلامه) وهرقل» حيث قال هرقل: (سألتك ماذا 
يأمركم؟ فزعمت أنه يأمر بالصّلاة» والصّدقء والعفاف, والوفاء بالعهدء وأداء 
الأَمَانَة» قال: وهذه صفة نهحٌ)... وفي موضع آخر يقول هرقل: (وسألتك هل 
يغدر؟ فزعمت أن لاء وكذلك الُسل لا يغدرون). 

وقد كان صلى الله عليه وسلم أحرص النَّاس على أداء الأمانات والودائع 
للنّاس حتى في أصعب وأحلك الأوقات» فها هي قريش تُودِع عنده أموالها أمانة 
لما يتوسّمون فيه من هذه الصّفة» وها هو صلى الله عليه وسلم يخرج مهاجرًا يمن 
مكّة إلى المدينة» فماذا يفعل في أمانات النّاس التي عنده؟! (قال لعلي بن أبي 


.)١١9/١( ((الكامل)) لابن الأثير (77/5)؛ و((السيرة التبِويّة)) لابن هشام‎ )١( 
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طالب رضي الله عنه: تمْ على فراشي» وانّشْح ببردي الأخضر فنم فيه فإنَّه لا 
يخلص إليك شيء تكرهه؛ وأمره أن يؤدّي ما عنده من وديعة وأمانة2©. 

نماذج 4 الأمَانَيَ من الأمم الماضية: 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال بسيو لم0 
((اشترى رجل من رجحل عقارًا له فوجد التّحل الذي اشترى العقار في عقاره 
لويم اد ى العقار: ل عا اشتر 
الأرضن وما فيهاء قال: فتحاكما 1 رحلءع 0 اللي ناكما 01 ألكيا 
ولدّ؟ فقال: أحدهما لي غلامٌء وقال الآخر: لي جارية. قال أنكحوا الغلام 
الجارية» وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدّقا))2". 
سأل بعض بني إسرائيل أن يُسْلفه ألف دينار» فقال: ائتني بالخيداء اميس 
فقال: كفى بالله شهيدًا. قال: فأتبى بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلًا. قال: 
صدقت. فدفعها إليه إلى أحلٍ مسمَّىء فخرج في البحر» فقضى حاجته 
ثم التميسن هر ل ا ل ا كيًا فأحذ 
موضعهاء ثم أتى بحا إلى البحرء فقال: اللّهِمّ إِنّكْ تعلم أَيّْ كنت تسلّفت 
فلانًا ألف دينار» فسألبي كفيلًاء فقلث: كفى بالله كفيلا» فرضي بكء وسألني 
)١(‏ رواه الطبري في ((تاريخه)) (3077/5)» وانظر: ((الكامل)) لابن الأثير (؟/77). 
)١(‏ رواه البخاري (2/57؟)» ومسلم .)١75١(‏ 


() زجّج: أي سوّى موضع النقر وأصلحه؛ من تزحيج الحواحب» وهو حذف زوائد الشعر. انظر: 
((لسان العرب)) لابن منظور (81//59؟). 
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شهيداء فقلث: كفى بالله شهيدَاء فرضي بك» ون جهدت20(0) أن أجد مركبًا 
أبعث إليه الذي له فلم أقدرء ون أستودعكهاء فرمى بما في البحر حتى 
ولحت(" فيه» ثم انصرف وهو في ذلك 0 مركبًا يخرج إلى بلده» فخرج 
التحل الذي كان أسلفه ينظرء لعل مركبًا قد جاء بماله» فإذا بالخشبة التي فيها 
المال» فأخذها لأهله حطبًا فلما نشرها وجد المال والصّحيفة» ثم قدم الذي 
كان أسلفه» فأتى بالألف دينار فقال: والله ما زلت جاهدًا في طلب مركب 
لآتيك عالك» فما وحدت مركيًا قبل الذي أتيت فيه. قال: 57 بعثت 
إن بق و#نقال: أحيرك أن أن م أحد مركبًا قبل الذي جئت فيه. قال: فَإِنَّ الله 
قد أدّى عنك الذي بعثت في الخنشبة» فانصرف بالألف الدينار راشد20))1. 
المعاني التي ترمز إليها الأمانة: 

الأَمَانَة 2 نظر الشارع واسعة الدّلالة وهي ترمز إلى معان د شى »2 مناطها 
جميعًا شعور المرء بتبعته في كلٌ أمر يُوكل إليه» وإدراكه الحازم بأنّه مسؤول عنه 
أمام ربّه... والعوام يقصرون الْأمَانَة في أضيق معانيها وآخرها ترتيباء وهو حفظ 
الودائع» مع أن حقيقتها في دين الله أضخم وأثقل. 

وإكما الفريضة التي يتواصى المسلمون برعايتها ويستعينون بالله على حفظهاء 
حتى نه عندما يكون أحدهم على أهْبة السكفر يقول له أخوه: ((أستودع الله 
)١(‏ الجهد بلوغك غاية الأمر الذي لا تألو على الجهد فيه. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور 

.)١ ١/9 
.)5959/7( الولوج الدحول. انظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
رواه البخاري معلقًا بصيغة الحزم (7511)» ووصله أحمد (5//7*) (65171) والنسائي في‎ )7( 


((السنن الكبرى)) .)5/٠٠0(‏ وصحّحه ابن العربي في ((أحكام القرآن)) (1١/547؟)»‏ وصحّح 
إسناده أحمد شاكر في ((تخريج المسند)) .)751/١7(‏ 


الْأَمَانَمَ 14 موسوعتة الأخلاق 


دينك وأمانتك وحواتيم عملك))2©. 

وغ انس قال: وزقلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ا قال: لا 
إعاة للك 0 آبانة لس ولة ديم أن لا عيد موقا 

ولقا كاك النتعادة التتضوى أن توق الإلسان شقاء الغيش ف الذثياء 
وسوء المنقلب في الأخرى, فإِنَّ رسول الله جمع في استعاذته بين الحالين معّاء 
إذ قال: («اللَّهمّ إن أعوذ بك من الموع فإنّه بئس الصّحيع؛ وأعوذ بك من 
الخيانة فا بئس البطانة))7: فالجوع ضياع الدَنْا والخيانة ضياع الدّين». 
العمل بالحيل يفتح باب الخيانم: 

قال ابن تنسيةة وأخبير المي صلى الله عليه وسلم: ((أَنّ 
الدّين الأَمَانََّه وآحر ما يُفُقد منه الصّلاة))©»؛ وحدّث عن رفع الأمَانَة من 


ع 


أوّل ما يُفْقّد من 


)١(‏ رواه أبو داود (00٠5).؛‏ والترمذي (4)7457 وابن ماحه (71757) من حديث ابن عمر 
-رضي الله عنهما-. قال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجحه. وحسّنه ابن حجر في 
((الفتوحات الربأَيّة)) »)١١7/5(‏ وصحّح إسناده أحمد شاكر في ((تخريج المسند)) .017١/9(‏ 

(؟) رواه أحمد (5/8 »)١١583( )١5‏ وابن حبان »)١954( )477/١(‏ والطبراني في ((الأوسط)) 
(18/7). وحسّنه البغوي في ((شرح السنة)) 2»)٠٠١/1(‏ وصححه الألباني في ((صحيح 
الجامع)) .)721١9١‏ 

() رواه أبو داود (517 5 »)١‏ والنسائي (47/8 5)» وابن ماجه (4 58:؟) من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه. وصحّح إسناده التّووي في ((الأذكار)) (584)» وحسّنه ابن حجر في ((الفتوحات 
الربانية)) »)١73/7(‏ وحسّنه الألباني في ((صحيح الجامع)) .)١58(‏ 

(4) ((خلق المسلم)) محمد العَرّاللي .)4١-50(‏ 

(5) رواه الطبراني في ((المعجم الصّغير)) »)55/١(‏ وأبو نعيم في ((الحلية)) (175/5) والبيهقي 
ف ((الشُعب)) )5١5/0(‏ من حديث عمر بن الخطّاب رضي الله عنه. قال البيهقي في 
((شعب الإبعان)) :)١85/8/5(‏ تفرّد به حكيم بن نافع» وروي من وجه آخر. وقال الطيثمي 
في ((مجمع الزوائد)) (894/7): فيه حكيم بن نافع» ونّقَه ابن معين وضِعَّقَهِ أبو زرعة» وبقيّة 
رحاله ثقات. وحسنه لألباني في ((صحيح الجامع)) (5175؟) من حديث زيد بن ثابت رضي 


الله عنه. 


موسوعم الأخلاق هه" الأْمَانَيَ 


القلوب» الحديث المشهور وقال: ((خير القرون القرن الذي بعثت فيهم) 
ثم الذين يلوهمء ثم الذين يلوهم)) فذكر بعد قرنه قرنين» أو ثلاثة, #ذكر 
أن بعدهم قومًا ((يشهدون ولا يستشهدون, ويخونون ولا يؤتمنون» وينذرون 
ولا يوفون» ويظهر فيهم السكمن))2"0, وهذه أحاديث صحيحة مشهورة. 
ومعلوم أنَّ العمل بالحيل يفتح باب الخيانة والكذبء فإِنَّ كثيرا مِن الحيل 
لا يتم إِلّا أن يتفق التحلان على عقد يظهرانه ومقصودهما أمر آحرء كما 
ذكرنا في التّمليك للوقف»؛ وكما في الحيل الرُبويّةه وحيل المناكح» وذلك 
الذي اتفقا عليه إن لزم الوفاء به كان العقد فاسدًا. وإن لم يلزم فقد جُوّزت 
الخيانة والكذب ف المعاملات» ولهذا لا يطمئن القلب إلى من يستحل الحيل 
خوقًا من ه» وإظهاره ما يبطن خلافه» وفي الصحيحين عن الهم صلى 
اللّه عليه وسلم أنه قال: («المؤمن مَن أمته الناس على دمائهم وأموالهم))”2. 
وامحتال غير مأمون» وف حديث ابن عمر أنَّ النّهمَ صلى الله عليه وسلم قال 
لعبد الله بن عمر: ((كيف بك يا عبد الله إذا بقيت في حثالة من الئاس 
قد مَرَحَت عهودهم وأمانتهم» واحتلفوا فصاروا هكذا. وشبّك بين أصابعه؛ 
قال: فكيف أفعل يا رسول اللّه؟ قال: تأحذ ما تعرفء وتدع ما تنكرء وتقبل 
على خاصّتك, وتدعهم وعوامهم))0". وهو حديث صحيح, وهو في بعض 
019 رواه الترمذي 90 ؟ ومع وأحمدن 5 /+ بجع وا )١‏ واللفظ لد وابن حبان 8/13 1) 
في ((الحلية)) (5354/7)» والألباني في ((صحيح الترمذي)) (5175). 
)١(‏ رواه الترمذي (5171)» والنسائي (59925)» وأحمد (1/9/9*) (8318) مِن حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. قال الترمذي: حسن صحيح. وصكحه الألباني في ((صحيح الجامع)») 
.)60١‏ 


() رواه أبو يعلى (447/9) (*59ه) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقال البوصيري 
في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (/01): [فيه] سفيان بن وكيع وهو ضعيف. وروى البخاري - 


الأَمَانَجَ ب موسوعت الأخلاق 


نسخ البخخاري» والحيل توجب مرج العهود والأمانات وهو قلقها واضطرابحاء 
فإِنّ التحل إذا سوغ له من يعاهد عهدًاء ثم لا يفي به. أو أن يُوْمَن على 
شيء» فيأحذ بعضه بنوع تأويل» ارتفعت الثّقة به وأمثاله» ولم يُوْمَن ف كثير 
مِن الأشياء أن يكون كذلكء ومن تأمّل حيل أهل الدّيوان وولاة الأمور التي 
استحلُوا بما امحارم, ودخخلوا بما في الغلول والخيانة» ولم ببق لحم معها عهدٌ ولا 
أمانة» عَلِم يقيئًا أنَّ الاحتيال والتّأويلات أوحب عِظَّمِ ذلكء وعَلِم خروج 
أهل ا حيل من قوله: جا واد همتهم وَعَهُدِهِمْ وَعُونَ 46 [المؤمنون: /]» 
وقوله: :9 يدر [الإنسان:]» ومخالفتهم لقوله تعالى: و إِنَنَه يَأ 
أن مُوَدُوأ الامنتت إل أَمْيِهًا # | [النساء: 58]ء وقوله تعالى : 38 أوَعوايلْمو 
[المائدة: .20)]1١‏ 


ع 
هدي 
ل 
د 

2 


4 


الأَمَانَيَ 4 واحنّ الشعر: 
أَرعى الأمَائَةَ لا أخونُ أمانتقي إنَّ الخؤونَ على الطريقٍ الأنتكب”) 
وقال عبيد بن الأبرص 


إذا أنت حلت الخؤونٌ أمانةٌ ‏ فإنَّكَ أسندتما شك همسيد©» 


يخوئك مَن أدَّى إليك أمانة ‏ فلم ترعه يومًا بقولٍ ولا فعل 


- شطره الأول »)48٠١(‏ ورواه بتمامه: أبو داود (47517)) وأحمد (157/9) (5508) من 
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وحسّن إسناده العراقي في ((تخريج الإحياء)) 
2591/١‏ وصحّح إسناده أحمد شاكر في ((تخريج المسند)) .)١١/١١(‏ 

(1) ((إقامة الدليل على إبطال التُحليل)) لابن تيمية (05-5.5"). 

(؟) ((ديوان كعب بن زهير)) (ص .)١184‏ 

(؟) ((ديوان عبيد بن الأبربص)) (ص 535). 


موسوعتة الأخلاق 


م 
ع 
امم 


وقال العربحي 
وما حمل الإنسانٌ مثلّ أمانةٍ 


نبو 


الأمَانَة 


2 


ما 
م0- 


والخيانة فاجِتَنبٌ 
إذا. كانت 


الأَمَانَيَ 


فنك تحري حذوك التعل بالنّعل 0) 


عليها فقد حملت من أمرها ثقلا 
وقل للذي يأتيك يحملها مها:” 


واغْدِلُ ولا تظلة يَِبْ لك مكسث 
من ذا رأيت مسلا لا ب كيدة 


.)5١8/5( («(اللزوميات)) للمعري‎ )١( 
.)5597 (؟) «(ديوان العرحبي)) (ص‎ 


(؟) ((مجموعة القصائد الزهديات)) .)48١/5(‏ 


الايثار 


موسوعتة الأخلاق 4 الإيثار 
الإيثار 

معنى الإيثار نعي واصطلاحًا: 
© معنى الإيثّار لغيٌ: 

الإيئّار مصدر آثر يُؤْيْر يار بمعنى التّقديم والاختيار والاختصاص» فآثره 
إيثارًا اختاره وفضله» ويقال: آثره على نفسه؛ والشيء بالشيء خصه به2"©. 
© معنى الإيثّار اصطلاحًا: 

(الإيثار أن يقدّم غيره على نفسه في النّفع له والدّفع عنه. وهو الثّهاية في 
الأحوة)2". 

وقال ابن مسكويه: (الإيثار: هو فضيلة للنّفْس بما يكف الإنسان عن 
بعض حاجاته التي تخصّه حتى يبذله لمن يستحقّه)2. 
الفرق بين الإيثار والسَّخاء والجود: 

ذكر ابن قيّم الموزية فروقًا بين كلل من الإيثار والسّخحاء والمحود» مع أَّمَا كلّها 
أفعال بذلٍ وعطاءء قال ابن القّم في مدارج السالكين: (وهذا المنزل - أي 
الإيكار-: هو منزل الود والسّخاء والإسّانء وسمّي بمنزل الإيقار؛ لأنّه أعلى 
مراتبه فإنَّ المراتب ثلاثة: 

إحداها: أن لا ينقصه البذل ولا يصعب عليه» فهو منزلة السّخاء. 


الكّانية: أن يعطي الأكثر ويبقي له شيئّاء أو يبقي مثل ما أعطى فهو الحود. 


.)5/١( «(المعجم الوسيط))‎ »)588/١( انظر: ((كتاب الكليات)) لأبي البقاء الكفوي‎ )١( 
.)59/١( («التعريفات)) للجرجاني‎ )١( 
.)١5 (تحمذيب الأخلاق)) (ص‎ )5 


الإيتار 7 موسوعت الأخلاق 


الكّالئة: أن يؤثر غيره بالشيع مع حاجته إليه» وهى مرتبة الإيقار)20. 
الترغيب 2# الإيثار: 

أولا:.ك القرآن الكريم 

يعتبر الإيئار من محاسن الأخلاق الإسلاميّة» فهو مرتبة عالية من مراتب 
البذل» ومنزلة عظيمة من منازل العطاء» لذا أنق الله على أصحابه» ومدح 
المتحلين به وبين كم المفلحون 2 الذنيا والآخرة. 

د قال الله تبارك «وتعان: الت َو ادا وَالْإِيمنَ من بَلِهِ رحبو من 


مَاجْرَ إِليِمَ لتخدورة فى صُدُورهِم حَابديِم أو أ ومُؤيْرُوت عل نشم 


-0 


ون + 


77 ين لصاف وين يوق سمح نفيه- وكيك مم الْمئيجت * 
[الحشر: 4]. 

قال الطَّيري: (يقول تعالى ذكره: وهو يصفُ الأنصار: 2( وَالْدنَََوَم والدّارَ 
وَلْاِِصَنَ # من قبل المهاحرين» «ِإوَيْؤْيْرُوت عنصم * يقول: ويعطون 
م ارقو إِيتَارًا 9 كا على ال 0 لم يقول: 

وقال ابن كثير: (أي: 0 امحاويج على حاجة أنفسهم, ويبدؤون 
بالئّاس قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك)2. 

ويقول ابن تيمية: (وأمًا الإيئار مع الخصاصة فهو أكمل من بحرّد النَصدق مع 
الحّة نه ليس كلك متصدّق عا مؤئرًا ولااكلكٌ متصدّق يكون به خصاصة؛ بل 
)١(‏ ((مدارج السالكين)) لابن القيّم (؟597/9). 


.)571/97( ((جامع البيان))‎ )١( 
.)7١/8( (؟) ((تفسير القرآن العظيم))‎ 


موسوعت الأخلاق 0 الإيتار 


قد يتصدّق بما يحب مع اكتفائه ببعضه مع محبّة لا تبلغ به الخصاصة)0©. 


(يعني: لن تنالوا وتدركوا البيّ الذي هو اسم جامعٌ للخيرات» وهو الطريق 
الموصل إلى الحنّة» حتى تنفقوا مما تحبُونء من أطيب أموالكم وأركاها. فإنَ 
الأقة بن المليب الكبيوب» لللقوسة نمى اكير بالكدلة عل ماع الس: 
وانّصافها بمكارم الأخلاق» ورحمتها ورقّتهاء ومن أدلّ الدّلائل على محبّة الله 
وتقدم عحّته على محبّة الأموال» التي حبلت التّفُوس على قوّة التعلّى بماء فمن 
آثر محيّة الله على محبّة نفسه؛ فقد بلغ الذّروة العليا من الكمال» وكذلك من 
أثلق الطبارفم والحيق إل عباة الث اسل الله اليدوونته أعيالا واحادقاء 
لا تحصل بدون هذه الحالة)20). 

- وقال تبارك وتعالى: ملس َك ولوأوْجوهكُم وَل الْمَشرقٍ وَالْمَمبٍ 


سر رج سل م 


لْمَالَ عَلَ خبَوء دوى افر ولس والمسكين وين أَلسَّبيلٍ وَآسَللِنَ 


ا 


0 
سه ممع سام ع ا مه رك مس كه كاي 2 لهو 2 1 1 
5 الرؤاب وَأَقَام الصَّلوة وءافى أل كزة والمرقري 2 يبعهدهم إذا عَهَدوا 

ل 7 . مجسوسه رم هسم را ل مح : ا 4د مد ع اروبةه 0200 
وَأَلصَّبرِتَ في السك وَالصََاءِ وَحِنَ البأس أوْلتيِكَ الدِسَ صدَفوأ وأَولَتِكَ هُمْ 


لْمَنَفُونَ 6 [البقرة: /ا١].‏ 
فبين الله تبارك وتعالى أنَّ مِن الْبرٌ بعد الإيمان بالله واليوم الآحر والملائكة 
والكتب والأنبياء.. إطعام الطَّعام محتاجيه. وبذله لمريديه» مع حيّه واشتهائه 


.)١575/1( ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية‎ )١( 
.)970/١( ((تفسير السعدي))‎ )١( 


الإيتار 0 موسوعت الأخلاق 


والتغبة فيه» وقد جاء به الله تعالى -أي: إطعام الطّعام- بعد أركان الإيمان 


مباشرة» وفي ذلك دلالة على عظمته وعلو منزلته. 


قال ابن مسعود في قوله (على حبّم): هو أن تتصدق وأنت صحيح 
شحيح» تأمل البقاء» و نخشى تخشى الفقر0"©. 

د وقال قال و( عد يشر يا َه أ جروا را( دالواو 
تاكن كر ختتطيا 107 ولظمتوة اللدام عل خيد مشا وهنا وأييو 00 إن 
تك لوه له لايد ووْجَرَمولاشْكورَا # [الإنسان: 9-5]. 

وقد (اخثلف في مرجع الشمير في يَعَكَ حيَيء ١#‏ هل هو راجع على 
اللّعام أم على الله تعالى 9 أي: ويطعمون الصّعام على خب د الطّعام؛ ؛ لقلّته 
عندهم وحاحتهم إليه» أم على حب الله رجاء ثُواب اللّه؟ 

وقد رجح ابن كثير المعنى الأول وهو اختيار ابن جرير» وساق الشّواهد 
على ذلكء؛ كقوله: 0 لْمَاكَ عَلَ حُبَوء # [البقرة:17717١]»‏ وقوله: أن 
تاليا الرحى تحققوا ميا حبر بت * 11 ل عمران: 37]. 

والواقع أن الاستدلال الأول فيه ما في هذه الاية) ولكن أقرب دلي وأصرح 
قوله تعالى: اننوك 22 آنشيية 11 كني خصامة 4 [الحشر: 2)]9. 

- وقال الله تبارك وتعالى: وَجَرَسهُم يِمَا رجن حيرا مين فيا عل 
اذيك ارو دهشتساو ننه [الإنسان: .]١"-1١١‏ 


0-1 


(والمعنى: وجزاهم بصبرهم على الإيثار» وما يؤدّي إليه من الجوع والعري 


.)١77/١( ذكره السمعاني في ((تفسيره))‎ )١( 
.)7915/8( (؟) ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ 


موسوعت الأخلاق 7 الإيثار 


قاككةظ السك النبوية 

- عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ((إِنَّ الأشعريّين إذا أرملو”" في الغزوء أو قلّ طعام عيالهم بالمدينة 
جمعوا ماكان عندهم في ثوب واحدء ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسّويّة 
فهم مي وأنا منهم))2". 

يقول العيني: (فيه منقبة عظيمة للأشعريين من إيثارهم ومواساتهم بشهادة 
سيدنا رسول الله وأعظم ما شرفوا به كونه أضافهم إليه ....وفيه فضيلة الإيئّار 
والمواساة)9». 

وقال أبو «الكاس. القرطى>-.(هذا اديت يدل غلى: أذ الغالنب على 
الأشعريّين الإيكّار» والمواساة عند الحاحة... فثبت لحم بشهادة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: أتحم... كرماء مؤثرون)22. 
((طعام الاثنين كافي الثّلاثة» وطعام الثّلائة كافي الأربع))22. وف لفظ لمسلم: 
((طعام الواحد يكفى الاثنين» وطعام الاثنين يكفى الأربعة» وطعام الأربعة 
يكفي الثّمانية))2©. 
)١(‏ ((مفاتيح الغيب)) للفخر الرازي .)5١8/50(‏ 
)١(‏ أرمل القوم: نفد زادهم. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور .)595/1١1(‏ 
(؟) رواه البخاري »)١54/5(‏ ومسلم )١55٠0(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي لله عنه. 
(5) ((عمدة القاري شرح صحيح البخاري)) .)55/١7(‏ 
(5) («المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم)) (557/5). 


(5) رواه البخاري (51797)» ومسلم (5١؟)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(0) رواه مسلم )٠١55(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


الإيئّار 1 موسوعت الأخلاق 


إقال المهَلّب: والمراد بمذه الأحاديث الحضنٌ على المكارمة في الأكل 
والمواساة والإيئار على التّفسء الذي مدح الله به أصحاب نبيّه» فقال: 
«يؤنزوت َك شح وود بح حصَاصةٌ # [الحشر:ة]. ولا يراد بها 
معنى النّساوي في الأكل والتّشاح؛ أن قوله عليه السّلام: ((كاقي القّلاثة») 
دليل على الأثرة التي كانوا بمتدحون بما والتََّنُ بالكفاية» وقد هم عمر بن 
الخطّاب في سنة مجاعة أن يجعل مع كل أهل بيت مثلهم وقال: لن يهلك 
أحد عن نصف قوته)2. 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((جاء رجل إلى النَّييّ صلى الله عليه 
وسلم فقال: يا رسول الله» أي الصّدقة أعظم أجرًا ؟ قال: أن تصِدّق وأنت 
صحيح شحيح؛ تخشى الفقر وتأمل الغنى» ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم”", 
قلت: لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد كان لفلان))0". 

قال ابن بطّال: (فيه أنَّ أعمال الب كلّما صعبت كان أجرها أعظى لأنَّ 
الصّحيح الشّحيح إذا خشي الفقرء وأَمّل الغنى صعبت عليه التّفقة» وسوّل له 
الشّيطان طول العمر» وحلول الفقر به فمّن تصدّق في هذه الحال» فهو مؤثر 
لثواب الله على هوى نفسه. وأما إذا تصدّق عند خروج نفسه؛ فيخشى عليه 
الضرار مميرائه والحوار في فعلهم©. 

- وعن جابر بن عبد الله حدّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
أراد أن يغزو فقال: ((يا معشر المهاجرين والأنصار إِنَّ من إخوانكم قومًا ليس 
)١(‏ ((شرح صحيح البخارى)) لابن بطال (5171/9). 
(؟) إذا بلغت نفس أحدكم الحلقوم عند النزع» والحلقوم بحرى النفس والسعال من اللحوف. انظر: 

((لسان العرب)) لابن منظور .)١50/1١17(‏ 


(") رواه البخاري (715١)؛‏ ومسلم )١٠١7(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(5) ((شرح صحيح البخارى)) (417//7). 


موسوعت الأخلاق نا الإيتّار 


لهم مال ولا عشيرة» فليضعٌ أحدكم إليه التّحلين أو الثَّلاثْة» فما لأحدنا من 
ظهرٍ يحمله إل عْفْبَة0' كعْفْبَةِ. (يعني: أحدهم). فضممث إِليّ اثنين أو ثلاثة 


قال: ما لي إِلَّا عفْبَةُ كغقية أحدهم من جملي))". 
فوائد الإيثار: 


للإيكار فوائد عظيمة وثمار جليلة يجنيها أصحاب هذا الخُلّق العظيم منها: 

-١‏ دخولهم فيمن أَننى الله عليهم من أهل الإيئّار» وجعلهم من المفلحين. 
- الإيتار طريق إلى محبّة الله تبارك وتعالى. 

-٠‏ تحقيق الكمال الإيماني» فالإيئار دليلٌ عليه» وثمرة من ثماره. 


؛- ومن أعظم القّمار والفوائد: أنَّ التَحلّي ملق الإيقار فيه اقتداءٌ بالحبيب 
محمّد صلى الله عليه وسلم. 
- أن المؤثر يحني ثمار إيثاره في الدَّنْيا قبل الآخرة وذلك بمحبّة النّاس له 
وثناؤهم عليه كما أله بجني ثمار إيثاره بعد موته بحسن الأحدو ثة وجمال لكين 
فيكون بذلك قد أضاف عمرًا إلى عمره. 
- الإيئار يقود المرء إلى غيره م مِن الأخلاق الحسنة والخلال الحميدة كالتكحمة 
وحبٌ الغير والسّعي لنفع النّاسء كما أَنَّه يقوده إلى ترك جملة من الأحلاق السيّمة 
والخخلال الدّميمة كالبل وحبٌ التّس والأثَرةَ والطّمع وغير ذلك. 
)١(‏ العقبة: النوبة. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور .)51//1١(‏ 
)١(‏ رواه أبو داود (4 517 ؟)» وأحمد (8/9ه؟) »)١5305(‏ والحاكم )٠٠١/7(‏ من حديث جابر 


ابن عبد الله رضي الله عنهما. وسكت عنه أبو داود» وصحّح إسناده الألباني في ((السّلسلة 
الصّحيحة)) :.)7١59(‏ وحسّنه الوادعي في ((الصّحيح المسند)) (5199). 


الإيتار لم موسوعت الأخلاق 
-٠‏ الإيشار جالبٌ للبركة ف الطَّعام والمال والممتلكات. 


8- وجود الإيئّار في المجتمع دليلٌ على وحود حس التَّعاون والتّكافل 
والمودّة» وفقده من المجتمع دلي على خلوٌه من هذه الركائز المهمّة في بناء 
مجتمعات مؤمنة قويّة ومتكاتفة. 

8- بالإيئار تحصل الكفاية الاقتصاديّة والمادَيّة في امجتمع» فطعام الواحد 
يكفي الاثنين» وطعام الاثنين يكفي الثّلائة» والبيت الكبير الذي تستأثر به 
أسرة واحدة مع سعته يكفي أكثر هن أآسرة ليس ا بوث ثؤويها وهعكذا؛ 
أقسام الإيثار: 

أولاه أقسامه من حيرت اه باففيق 

ينقسم الإيئار من حيث تعلّقه بالغير إلى قسمين: 

القسم الأوّل: إيثار يتعلّق بالخالق 

وهو أفضل أنواع الإيكار وأعلاها منزلة» وأرفعها قدرّاء يقول ابن القيّم: 
(والإيمّار المتعلق بالخالق أجل من هذا -أي من الإيثّار المتعلق بالخلق- 
وأفضل» وهو إيثار رضاه على رضى غيره» وإيثار حبّه على حبٌ غيره» وإيثار 
خوفه ورجائه على خوف غيره ورحائه» وإيثار الذّل له والخضوع والاستكانة 
والضراعة والتملق على بذل ذلك لغيره» وكذلك إيثار الطلب منه والسؤال 
وإنزال الفاقات به على تعلّق ذلك بغيره)0"©. 

ولهذا التّوع من الإيئار علامتان تدلان عليه» لا بدَّ أن تظهرا على مدّعيه؛ 


وهما: 


.)559/١( (طريق الحجرتين وباب السّعادتين))‎ )١( 


موسوعة الأخلاق 3 الإيتار 

الأول: أن يفعل المرء كل ما يحبّه الله تعالى ويأمر به» وإن كان ما يحيّه الله 
مكرومًا إلى نفسهه ثُقيلُا عليه. 

الكّاني: أن يترك ما يكرهه الله تعالى وينهى عنه» وإن كان محيّبًا إليه 
تشتهيه نفسه» ري فيه. 

يقول ابن القيّم: (فبهذين الأمرين يصح مقام الإيئار)2©. 

صعويةّ ا اين 

جُبلت التّفس على الرّاحة والدّعة والميل إلى الملاذ والمتع» كما جُبلت على 
اللعد عن كله ما يشو غليها أو كص نيا أو عذامن ملذاقا ولك كان 
هذا التوع من الإيئار عاذ ما جُبأت عليه التفس ٠‏ من الرّاحة والدّعة كان صعبًا 
عليها التلت به أو الكعان والتّحلّي بمعناه. 

يقول ابن القيّم مبِيّئًا صعوبة هذا النوعَ مِن الإيار وثقله على النّْفس: 

(ومؤنة هذا الإيقار شديدة لغلبة الأغيار» وقوّة داعي العادة والطّبع؛ فامحنة 
فيه عظيمة» والمؤنة فيه شديدة» والنّفس عنه ضعيفة» ولا يتم فلاح العبد 
وسعادته إِلّا به واه ليسيرٌ على مَن يمره الله عليه)”". 

وإن كان هذا التّوعَ من الإيكار شديدٌ على انس صعب على الدُوح إلا أ 
ثمراته وما يجنيه الششخص منه تفوق ثُرات أَيّ نوع من من الأعمال» فنهايته فوز 
حقّق وفلاح محتوم» وملك لا يضاهيه ملك. 


2 به | 


(فحقيق بالعبد أن يسمو إليه وإن صَعْسٍ المرتقى» وان يشكر اليفوان عطست 


.)450/١( ((طريق الحجرتين وباب السّعادتين))‎ )١( 
(؟) «المصدر السابق)).‎ 


الإيتار 9 موسوعت الأخلاق 


فيه امحنة» ويحمل فيه خطرًا يسيرً لملّلك عظيم وفوز كبير, فإِنَّ ثمرة هذا في العاحل 
والآحل ليست تشبه ثمرة شيء مِن الأعمال؛ ويسيرٌ منه يرقَّي العبد ما لا يرقى 
غيره إليه في المدّد المتطاولة» وذلك فضل الله يؤتيه مَن يشاء)0". 

القسم الثّاني: إيثار يتعلق بِالخَلق 

وهذا هو النّوعَ النَّانٍ مِن أنواع الإيكار من حيث تعلقه باللّق.. وقد قسّم 
ابن عثيمين هذا التّوع من الإيئّار إلى ثلاثة أقسام: 

(الأوّل: تمنوع. والثّاني: مكروه أو مباح» والثثالث: مباح. 

3 القسم الأوّل: وهو الممنوع: وهو أن تؤثر غيرك بما يجب عليك شرعاء 
نه لا يحوز أن تقدم غيرك فيما يحب عليك شرعًا... فالإيئكار في الواحبات 
الشرعية حرام» ولا يحل لانه يستلزم إسقاط الواجب عليك. 

- القسم الثّانِي: وهو المكروه أو المباح: فهو الإيكار في الأمور المستحبة» 
وقد كرهه بعض أهل العلمء وأباحه بعضهمء لكن تركه أولى لا شلك إلا 

- القسم الثّالث: وهو المباح: وهذا المباح قد يكون مستحبّاء وذلك أن 
تؤثر غيرك في أمر غير تعبّدي أي تؤثر غيرك؛ وتقدّمه على نفسك في أمرٍ غير 
تعبّدي)2. 

شروط هذا الو مِن الاير 
الكراهة إلى حيّر الإباحة ولعلّنا نحملها فيما يلى: 


)١١‏ ((طريق الحجرتين وباب السّعادتين)) لابن القَيّم 0/1١‏ 5غ). 
(؟) ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (5117-515/5). 


موسوعت الأخلاق م الإيتّار 


-١‏ أن لا يضيع على المؤْيْر وقته. 
- أن لا يتسبّب في إفساد حاله. 

ع أن لا يهضم له دينه. 

- ألا يكون سبًا في سدٌّ طريق خير على الْؤيْر. 

ه- أن لا بمنع للمُؤثر واردًا. 

فإذا توفّرت هذه الشُروط كان الإيكار إلى الخَلّق قد بلغ كماله؛ أمّا إن 
وُحد شيء مِن هذه الأشياء كان الإيكار إلى النّْس أُوْلَ من الإيكّار إلى الغير, 
فالإقار اموز كما قال ابن القثى هو «الايقار بالذنيا لذ بالوقت والديم 
وما يعود بصلاح القلب)20. 

ثانيًا: أقسامه من حيث باعثه والدّاعي إليه 

- الأوّل: قسم يكون الباعث إليه الفطرة والغريزة: كالذي يكون عند الآباء 
والأمّهات وأصحاب العشق» وهذا كما يقول عبد اليتحمن الميداني الباعث إليه 
فطري في التّفوس ينتج عنه حت شديدٌ عارم؛ والحثُ من أقوى البواعث 
الذانية ة الدّافعة إلى النَضّْحية بالنّفس وك ما يتَصل بما من مصالح وحاجحات 
من أحل سلامة امحبوب أو تحقيق رضاه. أو حلب السّعادة أو المسئّة إليه2©. 

قول أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ((جاءتني مسكينة تحمل ابنتين 
لهاء فأطعمتها ثلاث تمرات» فأعطت كل واحدة منهما تمرة. ورفعت إلى فيها 
مرة لتأكلهاء فاستطعمتها ابنتاهاء فشقّت التّمرةء التي كانت تريد أن تأكلها 
بينهماء فأعجبني شأنماء فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه 


.)4545/١( انظر: ((طريق المحجرتين وباب السّعادتين))‎ )١( 
.)575/( انظر: ((الأحلاق الإسلامية وأسسها)) لعبد اليّحمن الميداني‎ )١( 


الإيئّار 3 موسوعت الأخلاق 


وسلمء فقال: إِنَّ الله قد أوجب الحا بما الحنّت أو أعتقها بحا من الثّار))0©. 
فهذا الإيئّار دافعه حب الأم لابنتيها ورحمتها بمما. 

- القّاني: وقسم يكون الدّافع هو الإبمان» وحبٌ الخير للغير» على حساب 
القفى .وملذ اتناو مشديياقاء وه كناغال البداى: ولس إيفانا انعالكا عاطنةا 
بحرداء ولكنّه إيثار يعتمد على محاكمة منطقيّة سليمة» ويعتمد على عاطفة 
إعانيّة عاقلة)2. 
درجات الإيثار: 

ذكر أبو إسماعيل الحروبيُ في كتابه ((منازل السّائرين)) أنَّ للإيئار ثلاث 
درجحات: 

- الدّرجة الأولى: (أن تؤثر الَلّق على نفسك فيما لا يخم عليك ديئاء 
ولا يقطع عليك طريقاء ولا يفسد عليك وقنا)20 . 


قال ابن القيّم في شرحه لهذه الدّرحة: (يعني: أن تُقدّمهم على نفسك في 
مصالحهم؛ مثل: ان تطعمهم ونجوع, وتكسوهم وتعرى» وتسقيهم وتظمأء بحيث 
لا يؤدّي ذلك إلى ارتكاب إتلافي لا يجوز في الدّين)©. 

- الدّرجة الثّانية: (إيثار رضى الله تعالى على رضى غيره» وإن عَظّمَت فيه 
الح وتتلهويه للقن وضتقن عه الطول :والبلق/ قر 
)١(‏ رواه مسلم (70؟) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
)١(‏ انظر: ((الأحلاق الإسلامية وأسسها)) لعبد اليّحمن الميداني (575/5). 
(؟) ((منازل السّائرين)) لعبد الله الأنصاري الحروي (ص 517). 


(5) ((مدارج السالكين)) (5917/7). 
(5) ((منازل السّائرين)) لعبد الله الأنصاري الحروي (ص 58). 


موسوعت الأخلاق 3 الإيثار 


قال ابن القيّم: (هو أن يريد ويفعل ما فيه مرضاته» ولو أغضب اللق؛ 
وهي درحة الأنبياء وأعلاها للسل عليهم صلوات الله وسلامه وأعلاها لأولي 
العزم منهمء وأعلاها لنبيّنا صلى الله عليه وسلم)0©. 

- الدّرجة الثّالفة: (إيثارٌ إيئار الله تعالى: فإِنَّ الخوض في الإيئار دعوى في 
الملك» ثم توك شهود رؤيتك إيثار الله ته غيبتك عن التّرك)20. 

قال ابن القيّم: (يعني بإيثار إيثار الله: أن تنسب إيثارك إلى الله دون 
نفسكء وأنّه هو الذي تفد بالإيكار لا أنت» فكأنّك سلمت الإيكّار إليه فإذا 
آثرت غيرك بشيء فإنّ الذي آثره هو الحقٌ لا أنت» فهو المؤثر حقيقة... 
وقوله: ثم ترك شهود رؤيتك إيثار الله» يعني أنّكِ إذا آثرت إيثار الله بتسليمك 
معنى الإيّار إليه: بقيت عليك من نفسك بقيّةٌ أحرى لابدّ من المخروج عنها 
وهي: أن تُعْرض عن شهودك رؤيتك أَنّك آثرت الحقٌّ بإيثارك» وأنّك نسبت 
الإيكار إليه لا إليك... وقوله: ته غيبتك عن الثّرك. يريد: أَنّك إذا نزلت هذا 
الشّهود وهذه اللّؤية: بقيت عليك بقيّةٌ أعرى وهي رؤيتك لهذا الك المتضمّنة 
لدعوى ملكك للتّركع وهي دعوى كاذبة؛ إذ ليس للعبد شيء من الأمر ولا 
بيده فعل ولا ترك» ونا الأمر كلّه لله)©. 
موانع اكتساب صفتد الإيثار: 
© موانع اكتساب الإيثَار المتعلّق بالخالق: 

يقول ابن قيّّم المموزية في الموانع التي تجعل التّمْس تتخلّف عن هذا النّوع 
)١(‏ ((مدارج السكالكين)) (595/7). 


(؟) ((منازل السّائرين)) لعبد الله الأنصاري الحروي (ص 58). 
(؟) ((مدارج السكالكين)) (307/7). 


الإيتار بق موسوعت الأخلاق 


(والتّقص والتّحلّف ف النّمس عن هذا يكون من أمرين: 

-١‏ أن تكون جامدة غير سريعة الإدراك» بل بطيئة ولا تكاد ترى حقيقة 
الشّيء إِلّا بعد عُشرء وإن رأتما اقترنت به الأوهام والشّكوك والشّبهات 
والاحتمالات» فلا يتخلّص له رؤيتها وعياتما. 

؟- الثَّان أن تكون القريحة وَقَّادةَ دَرٌاكة» لكن النّفس ضعيفة مهينة إذا 
أبصرت الحقّ والرُشْد صَعْمَت عن إيثاره» فصاحبها يسوقها سوق العليل 
الويطنة كلما سناقه عحظوة .وق حمطزة أو كسوق «الطفل الفكفير اللاي 
تعلّقت نفسه بشهواته ومألوفاته» فهو يسوقه إلى رشده وهو ملتفت إلى لحوه 
ولعبه» لا ينساق معه إلا كرِهَا)20. 
© موانع اكتساب الإيثَارالمتعلّق بالخَلق: 

-١‏ ضعف الإيمان واليقين» فكما أنَّ الإيمان القويّ يدفع صاحبه لابذل 
والعطاء والإيكار فإِنَّ ضعفه يكون سببًا في الأثرة والشّح. 

؟- الشّح المطاعء لذا ذكر الله عرَّ وحكَ في الآية التي مدح فيها أهل الإيّار 
أنَّ مَن يُوَفّىَ في الوقاية من شح نفسه فقد أفلح. 

+«- حت النّفْسء وتِلّك الأثرة على القلب. 


4- قسوة القلب وجموده» فمَن رَقَّ قلبه ولانت طباعه سَّهُل عليه أمر 


ه- ضعف الحئّة. 


.)450/1( ((طريق الحجرتين وباب السّعادتين))‎ )١( 


موسوعت الأخلاق 3 الإيتّار 
الوسائل المعينت على اكتساب الإيثار: 
الوساكل للفيكة على اكتسان الإيئان امتعلق باتخالق: 


ذكر ابن قيّم الجوزية أمورًا تجعل من هذا الإيكار أمرًا سهلًا على النَّفْسء 
فقال: 


(والذي يسهّله على العبد أمور: 

- أحدها: أن تكون طبيعته ليّنة منقادة سلسة ليست بجافية ولا قاسية» 
بل تنقاد معه بسهولة. 

- الثّاني: أن يكون يمانه راسحًا ويقينه قويا؛ فإِنَّ هذا ثمرة الإيمان ونتيجته. 

- القّالث: قرّة صبره وثباته. 

فبهذه الأمور الثلائْة ينهض إلى هذا المقام ويسهل عليه دركم©. 
© الوساكل الفينة على اكسراب الإيكاز التعلى بالكلق: 

قال ابن القيّم: (فإن قيل: فما الذي يسهّل على النّفس هذا الإيكار» فإنَّ 
النّس محبولة على الأَنََّةَ لا على الإيكار؟ قيل: يسهّله أمور: 

- أحدها: رغبة العبد في مكارم الألاق ومعاليها؛ فإنَّ من أفضل أحلاق 
البّحل وأشرفها وأعلاها: الإيتار. وقد جبل الله القلوب على تعظيم صاحبه 
ومحبّته» كما جبلها على بغض المستأثر ومقته. لا تبديل لخلق الله. 

- القّاني: التْفرة من أخلاق اللّئام ومقت الشّح وكراهته له. 

- القّالث: تعظيم الحقوق التي جعلها الله سبحانه وتعالى للمسلمين 


.)450/١( ((طريق الحجرتين وباب السّعادتين))‎ )١( 


الإيتار 3 موسوعت الأخلاق 


بعضهم على بعض» فهو يرعاها حقّ رعايتهاء ويخاف من تضييعهاء ويعلم أله 
إن لم يبذل فوق العدل للك رترت ب د إن 00 بل لا 
بد من محاوزته إلى القن ار لتّقصير عنه إلى الظَّلم» فهو -خوفه من تضيبع 
الحقٌّء والدُول في العلل يختار الإيكار بما لا ينقصه ولا يضرّهء 3 
به جميل الذّكر في الدَُنْياء وحزيل الأجر في الآخرة مع ما يجلبه له الإيكار من 
البركة وفيضان الخير عليه فيعود عليه من إيثاره أفضل مما بذله» ومَن جرب 
هذا عرفه» ومن ل يجرّبه فليستقرئ أحوال العالم, والموقّق من وقّقه الله سبحانه 
وتعالى)”"2. 
نماذج لالؤيثار: 
© نماذج من إيثار رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

أذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من جميع الأخلاق أوفر الحظ 
والنّصيب» فما من خُلّقٍ إِلّا وقد تربع المصطفى صلى الله عليه وسلم على 
عرشهء وعلا ذروة سَنَامهء ففي لق الإيئار كان هو سيّد المؤثرين وقائدهم 
بلى وصل الحال به صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يشبع -لا هو ولا أهل 
بيته- بسبب إيثاره صلى الله عليه وسلم» قال ابن حجر: (والذي يظهر أنه 
صلى الله عليه وسلم كان يؤثر بما عنده» فقد ثبت في الصّحيحين أنه كان 
-إذا جاءه ما فتح الله عليه من خيبر وغيرها من تمر وغيره- يدَّحر قوت أهله 
سنة» مه يجعل ما بقي عنده عُدَّةَ في سبيل الله تعالى» ثم كان مع ذلك -إذا 
طرأ عليه طارئ أو نزل به ضيف- يشير على أهله بإيثارهم؛ فرئًا أدَى ذلك 
إلى نفاد ما عندهم أو معظمه)2". 


.)55/4/١( (طريق الحجرتين وباب السّعادتين))‎ )١( 
.)580/١١( ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )١( 


موسوعت الأخلاق 5 الإيثار 


وإليك أي الكريم بعض الصّور من إيثار رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

- عن سهل بن سعدء قال: ((جاءت امرأة ببردة» قال: أتدرون ما البردة؟ 
فقيل له: نعم» هي الشّملة منسوج في حاشيتها. قالت: يا رسول الله إن 
نسجت هذه بيدي أكسوكهاء فأخذها النَّعُ صلى الله عليه وسلم محتاجًا 
إليهاء فخرج إلينا وإِتَا إزاره» فقال رجحل من القوم: يا رسول الله اكسنيها. 
فقال: (نعم). فجلس النَمُ صلى الله عليه وسلم في المجلس» ثم رجع فطواهاء 
ثم أرسل كما إليه» فقال له القوم: ما أحسنتء سألتها إيّاه لقد علمت أنه لا 
يرد سائلًا. فقال التحل: والله ما سألته إِلّا لتكون كفني يوم أموت. قال سهل: 
فكانت كفنه))20. 

- وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ((إنّا يوم المتندق نحفر 
فعرضت كُذَيَة:"2 شديدةٌ فجاءوا النَّمُ صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كُذَيَةٌ 
عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل ثم قام -وبطنه معصوبُ بحجرء ولبثنا ثلاثة 
ّم لا نذوق ذواقًا- فأحذ النَّمُ صلى الله عليه وسلم المعول فضرب في الذي 
فعاد كثيبًا أهيل أو أهيو"» فقلت: يا رسول الله اذن لي إلى البيت» فقلت 
لامرأتي: رأيت في ال صلى الله عليه وسلم شيئًا ماكان في ذلك صبر فعندك 
شيء؟ فقالت: عندي شعير وعناق». فذبحت العناق» وطحنت الشّعير حتى 
جعلنا اللّحم بالبرمة, نه حئت النَّنَ صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسرء 
)١(‏ رواه البخاري (517١؟)‏ من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه . 
)١(‏ الكدية: الأرض الغليظة» وقيل: الأرض الصلبة» وقيل: هى الصفاة العظيمة الشديدة. انظر: 
((لسان العرب)) لابن منظور .)5١17/١5(‏ | 
(؟) أهيل: منهال لا يثبت. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور .)751/١1١(‏ 


أهيم: الرمال اليم هي التي لا تروى. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور .)1717/١7(‏ 
(5) العناق: الأنثى من المعز. انظر: (إلسان العرب)) لابن منظور (١١/1/54"؟).‏ 


الإيئار 45 موسوعت الأخلاق 


والبرمة بين الأثافي"2 قد كادت أن تنضج. فقلت:طعيّم لي» فقم أنت -يا 
رسول الله- ورجل أو رجلان. قال: كم هو؟ فذكرت له فقال: كثير طيّب. 
قال: قل لا لا تنزع البرمة(© ولا الخبز مِن التُتُور حتى آني. فقال: قوموا. فقام 
المهاحرون والأنصارء فلمًا دخل على امرأته. قال: ويحك جاء النَعُ صلى الله 
عليه وسلم بالمهاحرين والأنصار ومّن معهم! قالت: هل سألك؟ قلت: نعم. 
فقال: ادخلوا ولا تضاغطوا(”. فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللّحم ويخمّر 
البرمة والتنُور إذا أذ منه» ويقرّب إلى أصحابه ثم ينزع» فلم يزل يكسر الخبز 
ويغرف حتى شبعوا وبقي بقيّةُ. قال: كلي هذا وأهديء فإِنَّ النّاس أصابتهم 
مجاعة))2)9. 

- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ((قال أبو طلحة لأمٌ سليم: لقد 
معت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيمًا أعرف فيه الجوع» فهل 
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عندك من شيء؟ قالت: نعم. فأحرحت أقراصًا من شعير» ثم أحرحت حمارا 
لها فلقت الخبز يبعضه, ثم دمت تحت يدي ولائتني”2 ببعضه؛ ثم أرسلتني إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت به فوحدت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في المسجد ومعه النّاسء» فقمت عليهم؛ فقال لي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: آرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. قال: بطعام؟ قلت: 
نعم. فال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. فانطلق وانطلقت 


)١(‏ الأثافي مفردها: الأثفية والإثفية: وهي الحجر الذي توضع عليه القدر. انظر: ((لسان العرب)) لابن 
منظور (7/9). طعيّم: مصغر طعام. انظر: ((عمدة القاري)) لبدر الدين العيني .)١180/11(‏ 

.)45/1١7( البرمة: قدر من حجارة. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور‎ )١( 

() التضاغط: التزاحم. انظر: («المصدر السابق)) (747/17). 

(5) رواه البخاري )٠١١(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


(5) اللوث الطي واللي. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور .)١85/5(‏ 


موسوعة الأخلاق 1 الإيتار 

بين أيديهم حتى جفت أبا طلحة فأخبرته فقال أبو طلحة: يا أَمّ سليم» قد 
جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنّاس» وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: 
الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه. فقال رسول الله صلى 
اله عليه وسلم: هلمّي يا أمَّ سليم ما عندك؛ فأتت بذلك الخبز» فأمر به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ففتٌ» وعصرت أهٌ سليم عكّة فأدمته0© ثم قال رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم فيه ما شاء الله أن يقول» ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن 
لهم؛ فأكلوا حتى شبعواء ثم خرحواء ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن لهمء فأكلوا 
حتى شبعوا ثم خرحواء ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم, فأكلوا حتى شبعواء ثم 
حرحواء ته قال: ائذن لعشرة. فأكل القوم كلّهم حتى شبعواء والقوم سبعون أو 
ثمانون رحلّم)©. 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: («الله الذي لا إله إلا هو 
إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من البوع. وإن كنت لأشدٌ الحجر على 
بطني من الجوع. ولقد قعدت يومًا على طريقهم الذي يخرحون منه فمرٌّ أبو 
بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني» فمرّ ولم يفعلء م 
مرّ أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسّم حين رآني» وعرف ما ف نفسي 
وما في وجهي. ثم قال: يا أبا هر! قلت: لبيك رسول اللّه. قال: الحّق. ومضى 
فتبعته» فدحل فاستأذن, فأذن لي» فدحل فوحد لبنًا في قدح, فقال: من أين 
هذا اللَّن؟ قالوا: أهداه لك فلان- أو فلانة- قال: أبا هر! قلت: ليك يا 
)١(‏ فأدمته أي صيرت ما خرج من العكة له إدامّاء والعكة بضم المهملة وتشديد الكاف إناء من 


جلد مستدير يجعل فيه السمن غالبا والعسل. انظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (590/5). 
)١(‏ رواه البخاري (851)» ومسلم )7٠١4٠0(‏ من حديث أنس رضي الله عنه . 


الإيئّار بك موسوعت الأخلاق 


وول اعفان لتق إلى أهل الصّفّة فادعهم لي. قال- وأهل الصّفّة أضياف 
الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد. إذا أتته صدقة بعث بما 
إليهم ولم يتناول منها شيئّاء وإذا أتته هديّة أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم 
فيها- فساءن ذلكء» فقلت: وما هذا اللَّن في أهل الصّمّة؟ كنت أحقّ أن 
أضيب ين هذا الليك شربة أتقؤّى بماء فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم, 
وما عسى أن يبلغني من هذا اللَّْن؟! ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله 
صلى الله عليه وسلم بذ فأتيتهم فدعوتهمم فأقبلوا فاستأذنواء فأذن لهم وأحذوا 
مجالسهم مِن البيت. قال: يا أبا هر» قلت: لبيك يا رسول الله. قال: حذ 
فأعطهم. فأحذدت القدح فجعلت أعطيه التبحل فيشرب حتى يروى» ثم يرد 
غلك القدح حدى افهيت إل التَّيخ ضاق الله عليه ,وسلم :وقد روي القوم كلهم : 
فأحذ القدح فوضعه على يده فنظر إِليّ فتبسّم فقال؟ أبا هرء قلت: لبيك 
يا رسول الثم قال؟ 'بقيت أنا وأنث. قلث: عنقت يا رسول: الله قال اعد 
فاشرب» فقعدت فشربت. فقال: اشرب. فشربث» فما زال يقول: اشرب. 
حتى قلتُ: لا -والذي بعثك بالحقٌّ- ها لون لاسكا قال» فأرني» فأعطيته 
القدح» فحمد الله وسمّى» وشرب الفضلة))20©. 


نماذج من إيثار الصّحابِيّ رضوان الله عليهم: 

ضرب الصّحابة أروع أمثلة الإيئار وأجملهاء ومن يتأمّل في قصص إيثارهم 
بي قللك ضرا فى عغال» لول أله ضقول لداعى طررى الأثناف» وال سائيذ 
الصّحيحة الصّريحة. 


وإليك بعضًا من التُّماذج التي تروي لنا صورًا رائعة من الإيار: 


. رواه البخاري (5457) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه‎ )١( 


موسوعتة الأخلاق 5 الإيثار 

© ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه ((أَنَّ رحلا أتى النّهمَ صلى الله عليه وسلم 
فعق إل تسات قاد ممعي لذ لاني فقا رسوك الله ضلى اللسعاية 
وسلم: مَن يضوٌ- أو يضيف- هذا؟ فقال رجحل من الأنصار: أنا. فانطلق 
به إلى امرأته» فقال: أكرمي ضيقه رسول الله على الله عليه وسلم. فقالت: 
ما عندنا إِلَّا قوت صبياني. فقال: هيّتِي طعامك» وأصبحي سراجحك", 
ونوٌمي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيّأت طعامهاء وأصبحت سراحهاء ونوّمت 
صبيائماء مه قامت كأتا تصلح سراجها فأطفأته» فجعلا يريانه أتُما يأكلان» 
فباتا طاويين7"»: فلمًا أصبح غدا إلى رسول الله ضلى الله عليه وسلمء فقال: 
ضحك الله اللّيلة- أو عجب من فعالكما-» فأنزل الله: مِإوَيوْئْرُوت عَلحَ 
شيو ولكاقية ككاقة وت وقاية نيه الأرباقة لقررت. 4 
[الحشر: 2))]9. 
© الأنصار... إيثار منقطع النّظير: 

أقبل المهاجرون إلى المدينة لا يملكون من أمر الدَّنْا شيئًاء قد تركوا أموالهم 
وما يملكون حلف ظهورهم, وأقبلوا على ما عند الله عرَّ وحلّ يرحون رحمته 
ويخافون عذابه» فاستقبلهم الأنصار الذين تبوّؤوا الدّا وأكرموهم أُما إكرام» 
ولم يبخلوا عليهم بشيء من حطام الذَّنيا... في صورة يعجز عن وصفها 
اللساة» ويقعق خن عيرها البباة: 

- فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ((لما قدم المهاحرون المدينة نزلوا 
)١(‏ وأصبحي سراحك: أي أوقديه. انظر: ((فتح الباري)) لابن حجر .)١5١/17(‏ 


.)7١/١5( الطيان: الجائع. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور‎ )١( 
رواه البخاري (/919) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ )( 


الإيئّار 1 موسوعت الأخلاق 


على الأنصار في دورهم, فقالوا: يا رسول الله ما رأينا مثل قوم نزلنا عليهم 
أحسن مواساة في قليل» ولا أبذل في كثير منهمء لقد أشركونا في المهن0" 
وكقونا للؤلك ولقد شيا أن يكوتوا ذهيوا بالأجر كلس قال رسول الله صل 
الله عليه عليه ما دعوت الله لهم وأثنيتم به عليهم))2". 

- وهذا عبد الحمن بن عوف ((لمّا قدم المدينة آحى النَعٌُ صلى الله عليه 
وسلم بينه وبين سعد بن الرّييع الأنصاريٌ» وعند الأنصاريٌ امرأتان» فعرض 
عليه أن يناصفه أهله وماله» فقال له: بارك الله لك في أهلك ومالك» دلُون 
على السّوق...))2. 
© إيثار... حتى بالحياة: 

وقد وصل الحال بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آثروا إخواتهم 
بحياتهم.. وهذا غاية الجود» ومنتهى البذل والعطاء. 

- ففي غزوة اليرموك قال عكرمة بن أبي جهل: قاتلت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في مواطن وأفْرٌ منكم اليوم؟! ته نادى: من يبايع على الموت؟ 
فبايعه عمّه الحارث بن هشام» وضرار بن الأزور في أربعمائة من وجوه المسلمين 
وفرسائمبء فقاتلوا قدّام فسطاط الد حتى أنْيْنُوَا جميعًا جحراحاء وقيل منهم 
حلقٌ» منهم ضرار بن الأزور -رضي الله عنهم-... فلمًّا صرعوا من الجراح 
استسقوا ماء» فجيء إليهم بشربة ماء» فلمًا قربت إلى أحدهم نظر إليه 
الآخرء فقال: ادفعها إليه. فلما دُفْعَت إليه نظر إليه الآخر» فقال: اد 


.)١85/١( المهنأً: ما أتاك بلا مشقة. انظر: (إلسان العرب)) لابن منظور‎ )١( 

(؟) رواه الضيّاء في «المختارة)) (50/5؟) مِن حديث أنس رضي الله عنه. وصحّح سنده 
البوصيري في ((إتحاف الخيرة)) 5/1 30). 

(1) رواه البخاري )٠١5/4(‏ من حديث عبد اليّحمن بن عوف رضي الله عنه. 


موسوعت الأخلاق ١ه‏ الإيتار 


إليه. فتدافعوها كلهم -من واحد إلى واحد- حت ماتوا جميعًا ولى يشريها أحد 
منهم -رضي الله عنهم- أجمعين27 , 
© صورٌ من إيثار أمٌ المؤمنين عائشتّ رضي الله عنها: 

- لما طُّعِن أمير المؤمنين عمر بن النطّاب رضي الله عنهما قال لابنه عبد 
الله: (اذهب إلى 1 المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- فقل: يقرأ عمر ابن 
الخطّاب عليك المكلام ثم سلها أن أَدْدّن مع صاحيم. قالت: كنت أريده 
لنفسيء فلأوثرنّه اليوم على نفسي. فلمًا أقبل» قال له: ما لديك؟ قال: أذنت 
لك يا أمير المؤمنين. قال: ما كان شيء أهمٌ إِلِيّ من ذلك المضجع, فإذا 
ُبضت فاحملون» م سلّمواه © قل: يستأذن عمر بن الخطّاب» فإن أذنت لي 
فادفنوي» وإِلّا فردُونٍ إلى مقابر المسلمين)”". 

- ودخل عليها مسكينٌ فسألها -وهي صائمة وليس في بيتها إلّا رغيف- 
فقالت لمولاة لما: أعطيه إِيّاه. فقالت: ليس لك ما تفطرين عليه؟ فقالت: 
أعطيه إِيّاه. قالت: ففعلتث. قالت: فلمًا أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو إنسان 
ما كان يُهدِي لنا: شاة وكفنها. فدعتني عائشة فقالت: كلي من هذاء فهذا 
خيرٌ من قرصلك)20. 
© ابن عمر نموذج آخر من نماذج الإيثّار الفدّة: 

- مرض ابن عمر فاشتهى عنبًا -أول ما جاء العنب- فأرسلت صفيّة 
-يعني امرأته- فاشترت عنقودًا بدرهم فاتبع التسول الشاكل» كلكا دسل :بيه 
)١(‏ «(البداية والنهاية)) لابن كثير .)١5/1(‏ 


050 رواة البخحاري )١5379‏ من حديث عمرو بن ميموك رمه الله. 
(7) رواه مالك ف («الموطأ)) (491/7)» وكفنها: أي ما يغطيها من الرغفان. 


الإيئّار 0 موسوعت الأخلاق 


قال السكائل: السكائل. فقال ابن عمر: أعطوه إِيّاه. فأعطوه إيّاه. ثم أرسلت 
بدرهم آخر» فاشترت عنقوداء فاتبع التسول 00 فلمًا ا قال السّائل: 
السّائل. فقال ابن عمر: أعطوه إِيّاه. فأعطوه إِيّاه. صفيّة إلى السّائل؛ 
فقالت: والله إن غدث لأ تصيث هيه غييرا أبدًا. 00 بدرهم آخر 
فاشترت به. 

- واشتهى يومًا سمكد وكان قد نَقَهَ من مرض فالئُوسَت بالمدينة» فلم 
توحد حت وُحِدّت بعد مُدَّو واشْيُرت بدرهم ونصفي» فشويّت وجيء بما 
على رغيفء فقام سائلكٌ بالباب» فقال ابن عمر للغلام لقّها برغيفهاء وادفعها 
إليه. فأبى الغلام؛ فردّه وأمره بدفعها إليه» ثم حاء به فوضعها بين يديه» وقال: 
كن هنيئًا -يا أبا عبد الكحمن-», فقد أعطيته درهمًا وأحذتما. فقال: لقَّها 
وادفعها إليه» ولا تأحذ منه الدّره0"©. 
©» عمريختبر إيثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

- أذ عمر بن الخنطّاب رضي الله عنه أربعمائة دينار» فجعلها في صبّة 
نم قال للغلام: اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الحرًا تلكأ ساعة في البيت 
حتى تنظر ماذا يصنع بما. فذهب با الغلام إليه» فقال: يقول لك أمير 
المؤمنين: احعل هذه في بعض حاحتك. فقال: وصله الله ورحمه. ته قال: 
تعالي يا جارية» اذهبي بمذه السّبعة إلى فلان» وبحذه الخمسة إلى فلان. حتى 
أنفدهاء فرجع الغلام إلى عمرء فأخبره فوحده قد أعدّ مثلها لمعاذ بن جبل. 
وكال: لامي ذا إل سعاة بن جا + وتلكا فق البيى سياعة سق قار مناذا 


يصنع. فذهب با إليه» فقال: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض 


. )١57/91( رواه ابن عساكر في ((تاريخ دمشق))‎ )١( 


موسوعم الأخلاق يون الإيتار 


حاحتك. فقال: رحمه الله ووصله. وقال: يا جارية» اذهبى إلى بيت فلان بكذا 
وبيت فلان بكذا. فاطّلعت امرأة معاذ فقالت: وحن والله مساكين فأعطنا. 
ولم يبق في الخرقة إِلّا ديناران فنحا بمما إليها. فرحع الغلام إلى عمر فأخبره» 


فسْرّ بذلك عمرء وقال: إتهم إخوة بعضهم من بعض)2". 
© أخي وعياله أحوج.. 


- قال ابن عمر رضي الله عنه: أهدي لرجل من أصحاب رسول الله صلى 
لله عليه وسلم رأس شاة» فقال: إِنَّ أي فلانًا وعياله أحوج إلى هذا منًا. 


اف نمة 7 ا 0 لله 6ح كر سج م 
أبيات حتى رحعت إلى الأول فنزلت: »##ومِؤئْرُوت عل أنفسيهم وَلؤكان يم 
3 


© إيثار... حتى للحيوان: 

- خرج عبد الله بن جحعفر إلى ضيعة له» فنزل على نخيل قوم» وفيه غلام 
أسود يعمل فيه إذ أتى الغلام بقوته فدخل الحائط كلبٌ ودنا من الغلا 
فرمى إليه الغلام بقرصٍ فأكله م رمى إليه الثَّاقِ والثّالث فأكله؛ وعبد الله 
ينظر إليه» فقال: يا غلام» كم قوتك كل يوم؟ قال: ما رأيت. قال: فَلِمَ آثرت 
به هذا الكلب؟! قال: ما هى بأرض كلاب إِنَّهِ حاء من مسافة بعيدة جائعًاء 


)١(‏ رواه ابن المبارك في ((الزهد)) »)١178/1(‏ وأبو نعيم في ((الحلية)) »)717/١(‏ وابن عساكر في 
(تاريخ دمشق)) (/557/5) من حديث مالك الدَّار. قال المنذري في («(التّرغيب والتّهيب)) 
(؟/87): رواته إلى مالك الدّار ثقات مشهورون» ومالك الدّار لا أعرفه. وقال الميثمي في 
((مجمع الزوائد)) :)١707/9(‏ فيه مالك الدّار لم أعرفه» وبقيّه رحاله ثقات. وقال الألباني في 
((صحيح التّرغيب)) (977): حسن موقوف. 

.)70735( رواه البيهقي في ((شعب الإيمان)) والحاكم في ((المستدرك))‎ )١( 


الإيتار 64 موسوعت الأخلاق 


فكرهت أن أشبع وهو جائع. قال: فما أنت صانع اليوم؟! قال: أطوي يومي 
هذا. فقال عبد الله بن جعفر: ألام على المكخاء! إِنَّ هذا الغلام لأسخى 
مئئ. فاشترى الحائط والغلام وما فيه من الآلات» فأعتق الغلام ووهبه منه0©. 
© نماذج من إيثار السّلف رحمهم الله: 

وعلى نفس الطّريق سار سلف الأمّة وصالحوها يحذون مَن سبقهم من 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حذو القذدَّة بالقدّة ويتّبعون آثارهم 
وإليك أحي الكريم تماذج من إيثارهم رحمهم الله: 

- عن أبي الحسن الأنطاكيئع: أنَّهِ اجتمع عنده نيف وثلاثون رحلا بقرية من 
قرى الرَّيّء ومعهم أرغفة معدودة لا تُشيع جميعهم» فكسروا اليُغفان» وأطفئوا 
السّراج» وجلسوا للطّعام فلمًا رُفع فإذا الطلّعام بحاله» لم يأكل منه أحد شيءً 
إيثارًا لصاحبه على نفسه. 


- قال الحيثم بن جميل: جاء فضيل بن مرزوق- وكان من أئمة الحمدى 
زهدًا وفضلًا- إلى الحسن بن حبيء فأخبره أن ليس عنده شيء» فقام الحسن 
فأخرج سئّة دراهم» وأخبره أنَّه ليس عنده غيرهاء فقال: سبحان الله أليس 
عندك غيرها وأنا آحذهاء فأحذ ثلاثة وترك ثلاثة. 

- وروي أن مسروقًا اذّان ديئًا ثقيلا وكان على أيه حيثمة دين» قال: 
فذهب مسروق فقضى دين حيثمة» وهو لا يعلم» وذهب خيثمة فقضى دين 


مسروق وهو لا يعلم"". 


.) ((إحياء علوم الدين)) للغرّالي 9ه‎ )١( 
.)١75/7( (؟) «المصدر السابق))‎ 


موسوعت الأخلاق ده الإيتّار 

- وقال عبّاس بن دهقان: ما خرج حل وى الذّنا كبا وخلها ال شر 
ابن الحارث؛ فإنّهِ أناه رحل في مرضه؛ فشكا إليه الحاحة» فنزع قميصه وأعطاه 
إِيّاه واستعار ثُوبًا فمات فيه0"©. 

هذا غيضٌ من فيضء وما أغفلناه أكثر مما ذكرناه» ويكفي مِن القلادة ما 
أحاط بالعنق. 
نماذج من إيثار العلماء المحعاصرين: 
© ابن باز.. بقيِّمَ مِن إيثار السّلف: 

يقول محمّد بن موسى -وهو يتحدّث عن الشّيخ ابن باز: (والذي بيده 
ليس له ولو شثل ما سُل» فرمًا سثل مالا فأعطاه, ورم أتته الحديّة في المجلس 
فسأله أحدٌ الحاضرين إيّاها فأعطاها إِيّاه بل كثيرا ما يبتدر مَن بجانبه بالحديّة 
التي تُقّدّم لسماحته» بل رثا سكل عباءته التي يلبسها فأعطاها مَن سأله 
إِيّاها)29 . 
© يؤثرون له بعيونهم .. والجزاء من جنس العمل: 

كان الشّيخ ابن باز قرينًا من النّاس.. محببًا إليهم.. ومن أعجب قصص 
الإيّار التي حصلت مع الشّيخ قصتان: 

أولاها: لرجل مسلم من بلجيكا وهو مغريٌ الأصل» قدم على سماحة 
الشّيخ» فلمًا مَل أمام سماحته قال: 

يا سماحة الشّيخ أنا فلان من محبّيك) وقد جئتك مهديًا لك إحدى عيني؛ 


.)١58/5( ((إحياء علوم الدين)) للغرّالي‎ )١( 
.)١87( (؟) ((حوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله)) محمد بن إبراهيم الحمد‎ 


الإيئّار ب موسوعت الأخلاق 


ولقد سألت طبيبًا مختصًا فقال لي: لا مانع. وسوف أذهب إلى المستشفى» 
وإلى الطّبيب المختص لنزعها وإهدائها لك. 

فقال له سماحة الشّيخ: يا أحى بارك الله لك في عينيك» ونفعك بحمماء نحن 
راضون بما كتب الله لنا. 

- وفي عام 4١‏ ١ه‏ جاء رجحل من السُودان» وأخذ يتجوّل بين المكاتب 
في دار الإفتاء في الرٌّياض» وهو يقول: لم أحد من يتجاوب معي ولا مَن 
يدخلني على مماحة الشيخ, قال الشيخ محمّد بن موسى الموسى: 1 فقلت له: 
وما تريد من سماحته؟ فقال: أنا أتيت إلى سماحته مهديًا إليه إحدى عينئ؛ 
أدحلون على سماحته» فأحذت بيده وأدحلته عليه» فلمًا رآه وسلم عليه 
قال: يا سماحة الشّيخ أنا مِن بلاد السّودانء جكت إليك مهديًا إحدى عيني» 
فتفضّل بقبولا وذ إحداها. فشكر له سماحة الشّيخ صنيعه ومحيّته» وقال: 
بارك الله للف فى غينيك» تحن راضون بماكنيه الله لا0, 
أقوال وحكمٌ 2 الإيثار: 

- (قال أحدهم: لا تُوَاكلنٌّ جائعًا إِلّا بالإيئان ولا تُوَاكلَن غتيًا ! 
بالأدب» ولا تُوَاكلنَ ضيمًا إلا بالتّهمة" والانبساط©. 


مه 


إن 


- وقال أبو سليمان الدَّارِن: لو أنَّ الدَْمَا كلّها لي فجعلتها في فم أخ مِن 
إخوانى لاستقللتها له. 


)١(‏ انظر: ((جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه اللم)) محمد بن إبراهيم الحمد (5.ه 
حلا ه)., 

)١(‏ تمم في الطعام إذا كان لا يشبع» والنهامة: إفراط الشهوة في الطعام. انظر: ((لسان العرب)) 
لابن منظور .)591/1١57(‏ 

(7) (الآداب الشرعية)) لابن مفلح (551/7). 


موسوعتة الأخلاق 


الإيثار 


- وقال أيضًا: إن لألقم اللّقمة أًا من إحواني فأحد طعمها في حلقي©. 


- (قال أبو حفص: الإيئار هو أن يقدّم حظوظ الإخوان على حظوظه في 


أمر الدّنْيا والآخرة. 


- وقال بعضهم: الإيقار لا يكون عن اختيار» إنما الإيتار أن تقدّم حقوق 
المَلّق أجمع على حتاف ولا تميّر في ذلك بين أخ وصاحب ذي معرفة. 


- وقال يوسف بن الحسين: من رأى لنفسه ملكا لا يصحٌ منها الإيئان 


لأنّه يرى نفسه أحقّ بالشَّيء برؤية ملكه. إِما الإيثار من يرى الأشياء كلّها 
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للحقٌّ؛ فمّن وصل إليه فهو أحقٌ به» فإذا وصل شيء من ذلك إليه يرى نفسه 
ويده فيه يد أمانة» يوصّلها إلى صاحبها أو يؤدّيها إليه)0". 


الإيثار 2 واحي الشهن: 
قال الشّاعر: 


جر عجبثتٌ : لبعض اناس يذل وده 


.)١74/؟( ((إحياء علوم الدين)) للغرّاليي‎ )١( 


ويمنعٌ ما ضكّت عليه الأصابعٌ 
لبون مالي ع ذلك مان0) 


تنال يدي ظلمٌ لمم وعقوقٌ 
بحال انساع والصّديق ل 


(؟) كتاب ((عوارف المعارف)) للسهروردي (75/7). 


(؟) ((التذكرة الحمدونية)) لابن حمدون (5//54؟). 


(5) ((الصداقة والصديق)) لأبي حيان التوحيدي (ص 50"). 


الإيثار 
من كان للخمير مناعًا قليس له 


أسدٌ ولكن يؤثرون بزادهم 
يتزيّنُ التّادي بحسن وحوههم 
وقال أحمد محرم: 

الملل للرحلٍ الكريم ذرائمٌ 


والنَامنُ شتى في الخِلَالٍ وحينهم 
وقال حماد عجرد: 

إِنَّ الكرم ليُخفي عنك عُسرئه 

وللبخيلٍ على أمواله عللٌ 


ون لاستحيي صحابي أن يروا 


مه 


موسوعت الأخلاق 


عند الحقيقة إخحوان وأحدان(© 


مكانَ يدي في جانب الرَّادِ أقرعا 


إذا نحن أهوينا وحاحاتنا مع9» 


.)588 ((موسوعة الأخلاق الإسلامية)) لخالد بن جمعة الخراز (ص‎ )١( 
.)١ 57/١١ (؟) ((دمية القصر وعصرة أهل العصر)) للباخرزي‎ 
. )7717/5( (؟) ((الشعر والشعراء)) لابن قتيبة الدينوري‎ 


(؟) ((ديوان حاتم الطائي)) (ص .)١55‏ 


ابر 
ل 
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ار 5 موسوعيم الأخلاق 


معنى قير لق واصطلا حًا: 
© معتى البرٌ لغيّ: 

البدُ: الصّدق والطّاعة والخير والفضلء وبر يَبَرٌ إذا صَلَح. وبر في ينه 
يَبَدُ إذا صدّقه ولم يحنث. وبَّدَ رحمه يبد إذا وصله. ويقال: فلان 1" ريه 
ويتبيّره» أي: يطيعه. ورحل بَرٌ بذي قرابته» وبارٌ: من قوم بررة وأبرار» والمصدر: 
لبد والبَهٌُ: الصّادق أو التقي وهو حلاف الفاجرء واليِدٌ: ضِدٌّ العقوق. وبَرِدتُ 
والدي بالكسرء أَبَرهُ باه وقد بَرّ والده يَبَرُ ويَبرُه بر... وهو بر به وبارٌ.. 
وجمع ابر الأبرار» وجمع البَارٌ الررَة0). 
0 معنى البرٌ اصطلاحًا: 

قال المناوي: (البِرُ بالكسر أي: التوسّع في فعل الخير» والفعل المرضي» 
الذي هو نى تركية النفس:.. يقال: ب العبد ريّه. أي: توسّع في طاعته.. 
وير الوالد: النّوسع في الإحسان إليه» وتحرّي محايّه وتوقّي مكارههه والرّفقُ به 
وضدٌّه: العقوق. ويستعمل البِرٌ في الصّدق؛ لكونه بعض الخير المتوسّع فيه)("©. 

قال القاضي المهدي: (واليرُ: هو الصلة» وإسداء المعروف» والمبالغة في 


الإحسان)7". 


.)517/١( ((لسان العرب)) لابن منظور (51/14)» ((المصباح المنير)) للفيومي‎ )١( 
.)١١١؟ (؟) «التوقيف)) (ص‎ 
(؟) ((صيد الأفكار)) للقاضي المهدي (؟/707).‎ 


موسوعة الأخلاق 3 البرٌ 
الفرق بين البرٌ وبعض الصفات: 
© الفرق بين البرٌ والخير: 

(أنَّ البريّ مضَّمّن بجعل عاحل قد قُصِد وحه النفع به 0 
حقٌّ لو وقع عن سهو لم يخرج عن استحقاق الصّفة به. ونقيض الخير: الشّرء 
ونقيض اليرٌ: العقوق)20. 
© الفرق بين البرٌ والصلت: 

(أنَّ الي سعة الفضل المقصود إليه» واليدُ أيضًا يكون بلين الكلام, وير 
والده إذا لقيه بحميل القول والفعل. قال الرّاحز 
م إِنَّ البخِ شيء هّن وح ةطليق وكلامٌ لين 


والصّلة: البرٌ المتأصّل. وأصل الصّلة: وصلة على فعله» وهي للنّوعَ والحيئة: 
يقال: بار 0 أي: يصل بره فلا يقطعه. وتواصل القوم: تعاملوا بوصول 
ول صقا هل 4 [القصص: ١ه‏ أي: كنا وصول بعضه ببعض 
بالحكم الدّالة على الرّشد)0". 

9 لووك 

(الفرق بين البر وَالصّدَقَة أ ألى سك ا عا الققير انبل سام وتي ذا الحقٌ 
للاجتلااب مودّته ومن ثم قيل: 7 الوالدين. ونجوز أن يقال: الب هو: التّفع 
الجليل. ومنه قيل: اليك لسععة علد له نفعة: ويجوز أن يقال: البدُ سعة التفع. 


.)15 «(الفروق اللغوية)) للعسكري (ص‎ )١( 
(؟) (المصدر السابق)).‎ 


البرٌ 7 موسوعتة الأخلاق 
وقيل: البِدُ الشّفقة)0©. 
© الفرق بين العُيَان وال 
قال أبو هلال: (إِنَّ القّئَان: اليد الذي يتقكب به إلى الله» وأصله المصدرء 
مثل الكفران والشّكران)2©. 
التّرغيب 3 البرٌ: 
أولا: 4 القرآن الكريم 
نك عل 10 بس لأ لجو عه امِب ولكنَ أل من 
1 


- 
أ 0 
مي 
ل حة» 


- 


1 


عق 


ذوى أ ل ف 1 بكي الم سكي 7 التبييل اك ود 
ا ليا ف 5 5 و 520-50 5 ددر 
لصَلَوْة وان الرَكرِةَ والمومورت يِعَهْدِهِمُْ دا عَلهدوأ وَأَلصَيِرِنَ فى البأساءِ 


ا سرصم 


وَلصَرَآِ وَحِِنَ ألبأين وْلتيِكَ هنذا وَأوْلَِكَ هُم أ متو َمَتَقَونَ 4 [البقرة: ٠‏ 1]. 
١‏ كها. رك. عاك . 0 4-4 دوو اسه 
قال الرمخشريٌ: (اليدُ اسم للخير ولكلٌّ فعل مُرْضى» 38 أن تولوأ وجوه 
بَلَ لْمَصْرِقٍ وَالْمَعربٍ # الخطاب لأهل الكتاب؛ لأنَّ اليهود تصلّى قبل المغرب 
إلى بيت المقدسء والتُصارى قبل المشرق. وذلك أتمم أكثروا النوض ف أمر 
القبلة حين حوّل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة» وزعم كل واحد 
من الفريقين أنَّ ابر التوجّه إلى قبلته» فردٌ عليهم. وقيل: ليس الرِدٌ فيما أنتم 
عليه» فإِنّه منسوخ خارج من الب ولكنٌّ البِنّ ما نبّته. وقيل: كثر خوض 
المسلمين وأهل الكتاب في أمر القبلة» فقيل: ليس البِرٌ العظيم الذي يجب 


.)١7١ «الفروق اللغوية)) (ص‎ )١( 
(؟) «(المصدر السابق)).‎ 


موسوعت الأخلاق و البرُ 


أن تذهلوا بشأنه عن سائر صنوف اليرٌ: أمر القبلة» ولكنٌّ الِرّ الذي يجب 


الاهتمام به وصرف الحمّة: 0 من آمن» وقام ككذه الأعمال)2. 


5-41 
صوص > 


(قوله حل ذكره: مإ وَتَمَاوَثوأعلَ أرِوَالَقَو 44 الدُ: فعل ما أت به 
والتّقوى: ترك ما رُحرت عنه. ويقال: البدُ: إيثار حقّه سبحانه والتّقوى: ترك 
حداف ويقال: الب موافقة الشرع؛ والتتقوى: مخالفة التّفس. ويقال: المعاونة 
على البرٌ بحسن التّصيحة» وجميل الإشارة للمؤمنين. والمعاونة على التّقَوى 
بالقبض على أيدي الخطّائين بما يقتضيه الحال من جميل الوعظء وبليغ الرّحرء 
وتمام المنع على ما يقتضيه شرط العلم. والمعاونة على الثم والعدوان بأن تعمل 
شيئًا مما يُقتندى بك لا يرضاه الدَّينء فيكون قولك الذي تفعله؛ ويُقتدى بك 
(فيه) سنّة تظهرهاء و(عليك) نبُوٌ وزرها. وكذلك المعاونة على البِرّ والتّقوى, 
أي الاتصاف بجميل الخنصال على الوحه الذي يُقتدى بك فيه)2". 


واد # 5 1 7 كىن 
ثانيا: ب السثث النبوييم 
-- 2 


- عن النّوّاس بن معان رضى الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن البرٌّ والإثم» فقال: («اليِدُ حسن الخلق» والإثم ما حاك في 
صدرك» وكرهت أن يطلع عليه الئّاس))2. 
)١(‏ («(الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل)) للزتخشري .)518-5711/١(‏ 


.)599-59//1( ((لطائف الإشارات)) للقشيري‎ )١( 
.)55557( رواه مسلم‎ )"( 


ل 4 موسوعت الأخلاق 


قال ابن دقيق العيد: (أمَا البِكُ فهو الذي ثُيدُ فاعلّه ويلحقه بالأبرار» وهم 
المطيعون لله عرَّ وجلة. والمراد بحسن الخلق: الإنصاف ف المعاملة» واليفق في امحاولة» 
والعدل في الأحكام, والبذل في الإحسان» وغير ذلك من صفات المؤمنين)20. 

وقال علي القاري: ..١‏ ((فقال: البدُ)) أي: أعظم حصاله» أو الي 0 
بحملا ((حسن الخلق)) أي: مع الخلق بأمر الحقّ أو مداراة الخلق» ومراعاة 
الحق. قيل: شثر الب ف لحديت معان شى: 

ففسّره في موضع بما اطمأنّت إليه التّفس»ء واطمأن إليه القلب. 

وفسّره في موضع بالإيمان» وفي موضع بما يقرّبك إلى الله وهنا بحسن الخلق» 
وقلقر حسدى اقلق بالحسمال الأذيء وقلة العضدي» وسظ الويحة» بوطيب 
الكلام؛ اي متقاربة في المعنى... 

وقال بعض المحققين: تلخيص الكلام في هذا المقام أن يقال: البرٌ اسم 
جامعٌ لأنواع الطّاعات والأعمال المقرّبات» ومنه به الوالدين» وهو استرضاؤهما 
بكلّ ما أمكن» وقد قيل: إِنَّ اليد من حواصصٌ الأنبياء عليهم السلام» أي: 
كمال البرٌ. إذ لا يستبعد أن يوحد في الأمّة من يوصف بهء وقد أشار إليهما 
من أُوقٍ جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم بقوله: حسن الخلق؛ لأنّه عبارة 
عن حسن العشرة» والصّحبة مع الخلق بأن يعرف أتحم أسراء الأقدار» وإِن 
كان ما لحم من الخلق والخلق والرّزق والأحل بمقدار» فيحسن إليهم حسب 
الاقتدار» فيأمنون منه. ويحيُونه بالاحتيار. هذا مع الخلق» وأما مع الخالق فبِآنْ 


يشتغل بجميع الفرائض والنّوافل» ويأتي لأنواع الفضائلء عالمًا بأنَّ كلَ ما أتى 


.)55 ((شرح الأربعين النووية)) لابن دقيق العيد (ص‎ )١( 


موسوعت الأخلاق 3 البرٌ 


منه ناقص يحتاج إلى العذر» وكل ما صدر من الحقّ كامل يوحب الشكر)0". 
- عق ثونان رض الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((لا يزيد في العمر إلا البدُء ولا يرد القدر إلا الدّعاءء وَإِنَّ التحل ليُحْرَم البق 
بخطيئة يعملها))”". 
قال السّندي في حاشيته: (قوله: ((لا يزيد في العمر إلا اليرُ)) إِمَا لأنَّ البارٌ 
ينتفع بعمره وإن قل أكثر مما ينتفع به غيره وإن كثر» وإما لأنّهِ يُزاد له في العمر 
حقيقة» بمعنى أنَّه لو لم يكن بارا لقصر عمره عن القدر الذي كان إذا بَيَّ 
لا بمعنى أنه يكون أطول عمرًا من غير البارٌء ثم التفاوت إِنما يظهر في التّقدير 
المعلّق» 0 ارك . فإ ذلك لا يقبل التّغير. 
وإليه يشير قوله تعالى : يمَحوأ 1 لَه ما مشا وكِث “نك أ السككن 7 
[الرعد: 2)]85. 
الله عليه وسلم: ((عليكم بالصّدق؛ فإِنَّ الصّدق يهدي إلى البرٌ. وإِنَّ الب 
يهدي إلى الحنّة. وما يزال الربحل يصِدّقء ويتحتى الصّدق حتى يُكتب عند 
الله صِدَّيمًا. وإيّكم والكذب؛ فإنَّ الكذب يهدي إلى الفجور. وإِنَّ الفجور 
يهدي إلى الثّار. وما يزال التحل يكذبء ويتحّى الكذب حيٌّ يُكتب عند 
الله كذايًا))©). 
)١(‏ ((مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)) لعلي القاري (//711074-81179). 
(؟) رواه ابن ماحه »)١/(‏ قال البوصيري في ((زوائد ابن ماجه)) :)١7/١(‏ سألت شيخنا أبا 
الفضل العراقي -رحمه الله- عن هذا الحديث» فقال: هذا حديث حسن. وحسنه الألباني في 
((صحيح سنن ابن ماجه)) )١8(‏ دون قوله: ((وإن الرحل...)) 


(؟) ((حاشية السندي على سنن ابن ماجه)) .)417//١(‏ 
(5) رواه البخاري (5095)» ومسلم (5501). 


ل 7 موسوعت الأخلاق 


قال القاري: (.. ((عليكم بالصّدق)). أي: الزموا الصّدقء وهو الإخبار 
على وفق ما في الواقع. ((فإنَّ الصّدق)). أي: على وجه ملازمته ومداومته. 
((يهدي)). أي: صاحبه. ((إلى البرٌ)). وهو جامع الخيرات من اكتساب 
الحمسنات واجتناب السيئات» ويطلق على العمل الخالص الدّائم المستمر معه 
إلى الموت. ((وإِنَ الِرّ يهدي)). أي: يوصل صاحبه. (إلى الجحنّة)). أي: 
دزاقها: الطاليةة دري قرام فق 
أقوال السّلف والعلماء 2 البر: 

- روي عن عيسى ابن مريم -على نبينا وعليه السلام-: (البرٌ ثلاثة: المنطق 
والنّظر والصمتء فمن كان منطقه في غير ذكر فقد لغاء ومن كان نظره في 
غير اعتبار فقد سهاء ومن كان صمته في غير فكر فقد لها)”". 

- وقال أبو الدّرداء: (اعبدوا الله كأنّكم ترونه؛ وعُدُوا أنفسكم في الموتى» 
واعلموا أنَّ قليلًا يغنيكم؛ خير من كثير يلهيكم؛ واعلموا أنَّ الردَ لا يبلى» وأنَّ 


روص - ودو م له 


وعن أبي الأشهب قال: (معت الحسن» يقول: 9# واأذين يوبُونَ مآءَاتوأ 
رمم وح #6 [المؤمنون: »]1٠‏ قال: كانوا يعملون ما عملوا من أنواع الي 
وهم مشفقون أن لا ينجيهم ذلك من عذاب الله)©». 

- وقال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: (يكفي من الدّعاء مع اليد مثل ما 
)١(‏ ((مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح)) (7079/10). 
)١(‏ ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص .)٠٠١‏ 


(") رواه البيهقي في ((شعب الإعان)) (781/37) »)٠١5715(‏ ووكيع في ((الزهد)) (57 580). 
(؟) ((الزهد)) لوكيع (ص .)51١‏ 


موسوعتة الأخلاق / البرٌ 


١ : .‏ 
يكفي الطعام من الملح)” ُ. 

- و(قال سليمان بن عبد الملك: يا أبا حازم أعيّ عباد الله أكرم؟ قال: 
أهل اليرٌ والتّقوى)2. 

- و(قال داود الطائي: الب همّته التّقوى» فلو تعلّقت جميع جوارحه 

بالذّنياء لردته نين يومًا إلى نيّةِ صالحةء وكذلك اللجاهل بعكس ذلك). 

- وقيل لسفيان بن عيينة: ما السّخاء؟ قال: (السّخاء: البِرٌ بالإخوان» 
والحود بالمال)”©. 

- وقال مالك بن دينار: (ما من أعمال البرٌ شىء إلا دونه عقبة» فإنّْ صبر 
صاحبها أفضت به إلى رَوح» وإن جزع رحع)”". 

- وقال ابن حزم: (ينبغى أنْ يرغب الإنسان العاقل في الاستكثار من 
الفضائل وأعمال اليرٌ التي يستحق من هى فيه الذكر الجميلء والثَّاءء الحسنء 
والمدح» وحميد الصّفة. فهي التي تقرّبه من بارئه تعالى» وتحعله مذكورًا عنده عر 
وجاك الذكر الذي ينفعه» ويحصل على بقاء فائدته» ولا يبيد أبد الأبد)2©. 

- وقال ابن عبد البر: (وقالوا: البرٌ في المساعدة:» والمؤانسة» والمؤاحاة)2". 

وعن يونس بن عبيد قال: (لا تحد شيئًا من اليرٌ واحدًا يتبعه اليد كله غير 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (75/5). 
(؟) ((إحياء علوم الدين)) للغزالي (؟/57١).‏ 
(9؟) ((المصدر السابق)) (5515/5). 
(4) («المصدر السابق)) 417/7 ؟). 
(5) ((صفة الصفوة)) لابن الجوزي .)١77/9(‏ 


(5) (الأخلاق والسير في مداواة النفوس)) (ص .)5١‏ 
0) ((أدب المجالسة)) (ص .)١١7‏ 
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الأُسانء فإنّ تحد التحل يُكثر الصيام ويُفطر على الحرام» ويقوم الليل ويشهد 
بالزُور وذكر شيئًا نحو هذاء ولكن لا تحده لا يتكلم إلا بحقٌّ» فيخالف ذلك 
علمه أبدًَ2)1". 

- وقال سهل بن عبد اللّه: (ليس كلٌ من عمل بطاعة الله صار حبيب 
الله ولكن من اجتنب ما تحى الله عنه صار حبيب الله» ولا يجتنب الآثام إلا 
مايق مقكب» وأا أغمال الوك فيقملها اليك والقاحن60. 

- وقال محمد بن علي التٌّرمذي: (ليس ف الدّنيا جمل أثقل من الي لأنَّ 
من بتك فقد أوثقكء, ومن جحفاك فقد أطلقك)2. 

- وقال ابن القيّم: (إِنَّ أعمال اليرٌ تنهض بالعبد» وتقوم به» وتصعد إلى 
الله به» فبحسب قَرّة تعلقه ما يكون صعوده مع صعودها)9). 
فؤاد البر: 

-١‏ البرٌ طريق موصل إلى الجنّة: 

فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (عليكم بالصّدق؛ فإنَّ الصّدق 
يهدي إلى اليِنٌ وإنَّ الردَ يهدي إلى الحنّة» وإنَّ التبحل يَضْدّق حتى يكتب عند 
الله صِدَّيمًا). 

؟- من فضائل البرٌ أنه سبيل للزيادة في العمر: 

فعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يرد 
)١(‏ ((صفة الصفوة)) لابن الجوزي .)١80/7(‏ 
(؟) («المصدر السابق)) (077/7؟). 


(9؟) ((المصدر السابق)) (555/9). 
(؟) «طريق ال هجرتين)) (ص 73754). 
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القضاء إلا الدّعاءء ولا يزيد في العمر إِلّا اليدُ). 

البرٌ من أسباب سعادة المرء في الدّارين. 

# ا 7 يؤدّي إل نيل محبّة الئّاسء وإلى الألفة وشيوع رفح المحبّة في 
المجتمع. 

ه- بذل البرّ يؤَكّد المحبّة فقد قيل: (أربعة تؤَكّد المحيّة: حسن البشرء 
وبذل البرٌء وقصد الوفاق» وترك الثفاق)0©. 

قال الماوردىيٌ: (وأما البِنٌ وهو الخامس من أسباب الألفة؛ فلأنّه يوصل إلى 
القلوب ألطافًاء ويثنيها عحّة وانعطافًا)2". 

5- البرٌ طريقٌ لراحة البال» واستقرار التّفس واطمئنانها: 
فقال: ((جئت تسأل عن اليرٌ والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبكء اليِرٌ ما 
اطمأنّت إليه الّفسء واطمأنٌ إليه القلبع)2. 

- البرٌ إحدى الصّفات التي لا تكتمل مكارم الأخلاق إِلَا بها: 


عن التوّاس بن سمعانَ رضي الله عنه: ((سألت رسول الله صلى الله عليه 


.)5510/١( ((صيد الأفكار)) للقاضي المهدي‎ )١( 

.)١8؟ص( ((أدب الدنيا والدين))‎ )١( 

(؟) رواه أحمد (8/5؟5) »)١8٠١0(‏ والدارمي (7/١٠؟8)‏ (5587)» وأبو يعلى )١50/8(‏ 
»)١585(‏ والطبراني )١5/8/77(‏ (507) وحسن إسناده المنذري في («(الترغيب والترهيب)) 
(7/9).: وحسنه النووي في «الأذكار)) (505)» وقال الميشمي في ((مجمع الزوائد)» 
:)397/٠١١‏ رحال أحد إسنادي الطبراني ثقات» وقال الألباني في ((تخريج مشكاة المصابيح)) 
:)77١5(‏ فيه ابن مكرز وهو بجهول» وف المسند بإسناد صحيح على شرط مسلم دون قوله: 
((استفت نفسك... ثلاثا))» وله شاهد دون الزيادة وسنده صحيح. 
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وسلم عن البرٌ والإثم؟ فقال: البِرٌُ حسن الخلق» والإثم ما حاك في صدركء 
وكرهت أن يطّلع عليه التاس)). 

8- أن كل أنواع الخير ينطوي تحت كلمة البرٌ0"©. 

قال ابن القيّم: (إِنَّ أعمال اليرٌّ تنهض بالعبدء وتقوم به وتصعد إلى الله 
به» فبحسب قوة تعلقه كنا يكون صعوده مع صعودها)”". 

9- أن البرّ يحرس التّعم ويحصّنها: 

يقول النّي صلى الله عليه وسلم: ((ما نقص مال عبد من صدقة)) 2. 

(وقيل: من تلقّى أوائل النّعم بالشّكر, ثم أمضاها في سبل اليرّ فقد حرسها 
من الزّوال وحصّنها من الانتقال). 

-٠‏ أنَّ البرّ والإحسان إلى النّاس يعطي هيبة تعين على أمور الدّنيا 
والدِّين©. 

فمن أحسن إلى النَّاس عظم في أعينهم» ولقي الاحترام والتوقير» وبادلوه 
لحب مما يجعل له مكانته وهيبته في المجتمع» فتعينه تلك المكانة على أموره. 

قال الشاعر: 
أحسن إلى الئاس تستعبدٌ قلويهمخي فطلما استعبد الإحسانٌ إنسانًا 
(1) ((صيد الأفكار)) للقاضي المهدي (5054/5). 


(؟) ((طريق الهجرتين)) (ص7075). 

(") رواه الترمذي (58785), وأحمد (51/4) .)١18050(‏ من حديث أبي كبشة الأنماري 
رضي الله عنه. قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) 
(5898). 

(5) ((صيد الأفكار)) للقاضي المهدي .)55/١(‏ 

(5) ((المصدر السابق)) 5/59 .)5١‏ 
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أقسام البر: 
3 البرٌ ينقسم إلى قسمين: 

7 صلة وبر معروف. 

قال الماورديٌ: (واليرٌ نوعاك: صِلَة ومعروف. 

فأما الصلّة: فهي التَّبرع ببذل المال في الجهات المحدودة لغير عوض مطلوب» 
وهذا يبعث عليه سماحة النّْفس وسخاؤهاء ومنع منه شحُّها وإباؤها. قال الله 
تعالى: م وَمَن يُوقٌ سح تقبو وكيك هَْالْمئييت “# [الحشر: 3] 

وأما النُوع النَّانِ من البِرٌ فهو: المعروف» ويتنوع أيضا نوعين: قولًا وعملا. 
فأما القول: فهو طيب اكور وحسن البشرء والتودّد بجميل القول» وهذا 
بحت عليه من انكلو د الطبع؛ وضمب أن يكرن عدوة) كالكهاءة فإله إن 
أسرف فيه كان مَلَكَا مذمومّاء وإن توسط واقتصد فيه كان معروقّاء وبثًا محمودًا. 

وأمَا العمل: فهو بذل الحاه والمساعدة بالنّفسء ولمعونة في الثّائبة» وهذا 
يبعث عليه عر الخير للئّاسع وإيثار الصّلاح هم. وليس 2 هذه الأمور 
سَرَففٌ ولا لغايتها حَدَّ بخلاف النّوع الأوّل؛ لأتما وإن كثرت فهي أفعال خير 
تعود بنفعين: نفع على فاعلها في اكتساب الأجرء وجميل الذكر» ونفع على 
المعان بها في التخفيف عنه, والمساعدة له)20. 
صور البر: 

الب لفظةٌ تعمٌ جميع أعمال الإحسان» وتشمل كل حصال الخير» وعلى 
هذا فللبر أشكال وصور كثيرة» لكنْ من أيرة صور 7 والإحسان: 


.)5١١ 231859 (لأدب الدنيا والدين))‎ )١( 


البرٌ 7 موسوعتّ الأخلاق 


البرٌ بالوالدين: 
قال الله تعالى مثنيًا على نبيه عيسى عليه السلام: »وير يولدَقِ وَل 


مجِعَلْن جبَارا سينا 6 [مرم: ؟"]. 


وقال عن نبيه يحبى عليه السلام: وَبرَا بوَلِدَيْهِ ريك جَبَارَاعَصِيًا * 
[مرم: .]١6‏ 
وقرن بر الوالدين بتوحيده فقال: وَقَصَئ رَيُّكَ ألَاحَبدوأ إِلَِياه ويا دين 


و ده ره سدم كي مير و رسم 


ا ل اللا ف ولا 


لعرهة م رعو 2 ع رط , < 6 1 04 
ضح دج عو سا 27 


لت سف 4 [الإسراءة 0 0 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ((سألت النبي صلى الله عليه 
وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: بر الوالدين» قلت: ثم أي؟ قال: 
الجهاد في سبيل الله)) فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بر الوالدين أفضل 
من الجهاد في سبيل الله (ويكاد الإنسان لا يفي والديه حقهما عليه مهما 
أحسن إليهماء لأنمما كانا يحسنان إليه حينما كان صغيرًا وهما يتمنيان له كل 
خير» ويخشيان عليه من كل سوءء ويسألان الله له السلامة وطول العمر 
ويهون عليهما من أجله كل بذلٍ مهما عظم؛ ويسهران على راحته دون أن 
يشعرا بأي تضحر من مطالبه, ويحزنان عليه إذا آلمه أي شيع)2©. 

ولا يقتصر بر الوالدين على حال حياتهماء بل يمتد أيضًا إلى ما بعد 
امنا قفن الحديت: ززغن أي أسقد مالك من ربيعة الشاهددي قتالة ينا 
نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذْ جاءه رجحل من بني سلمة» فقال: 


(1) ((الأخلاق الإسلامية)) لعبد الرحمن الميداني .)١7/7(‏ 
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يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبثتما به بعد موتهما؟ قال: نعم 
الصّلاة عليهماء والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهما من بعدهماء وصلة الحم التي 
لا توصل إلا بحمماء وإكرام صديقهما))0". وفي الحديث الآخرء حديث ابن 
عمر: ((مِنْ أبَرٌ الب أن يصل الّحل أهل وُدّ أبيه بعد أن يُوَنْ)) ”2. فصلة 
أقارب الميت وأصدقائه بعد موته هو من تمام بِرّه. 

(وإذا قيل: فما هو اليِرٌ الذي أمر الله به ورسوله؟ قيل: قد حَدَّه الله ورسوله 
بحَدٌ معروف» وتفسير يفهمه كك أحدء فالله تعالى أطلق الأمر بالإحسان 
إليهماء وذكر بعض الأمثلة التي هي أنموذج من الإحسان» فكل إحسان قوليٌ 
أو فعلئٌ أو بدو بحسب أحوال الوالدين والأولاد والوقت والمكانء فإِنَّ هذا 
هو اليرٌ... فك ما أرضى الوالدين من جميع أنواع المعاملات العرفيّة» وسلوك 
كل طريق ووسيلة ترضيهماء فإنّه داخل في لير كما أنَّ العقوق: كلك ما 
سحطهما هن قول أو قعل ولكان .اتلك مقيد, بالطافية للا بالمغصية. اللمق 
تعذَّر على الولد إرضاء والديه إلا بإسخاط الله وحب تقدم عيّة الله على 
محبّة الوالدين. وكان اللَّوم والحناية من الوالدين» فلا يلومان إلا أنفسهما)”". 


موانع فعل البر: 
-١‏ البعد عن الله سبمحانه وتعالى» وكثرة الذنوب تحيل بين المره وبين عمل 
المعروف والبرٌ. 


))057( رواه أبو داود (45١ه)» وأحمد (491//9) (*15170)ء والطبراني (717/19؟)‎ )١( 
وحسنه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي))‎ .)1١57( )١/5( والبيهقي‎ »)107١/5( والحاكم‎ 
وقال ابن باز في ((مجموع فتاوى ابن باز)) (7177/55): ثابت. وضعفه الألباني‎ »)307/4( 
.)21517( في ((ضعيف سنن أبي داود))‎ 

(؟) رواه مسلم (5555). 

(؟) ((بحمجة قلوب الأبرار)) للسعدي (5١؟0-5١5؟).‏ 
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-١‏ البخل والشّخٌ وحبٌ المال» والحرص عليه؛ والتعلق به. 

*- الحقد» والتّحاسدء والكراهية تمنع الشخص من الإحسان إلى النّاس. 

4- اللجهل بما يرب على عمل اليِرٌ من أجر عظيم. 
الوسائل المعينيّ على فعل البر: 

-١‏ طلب رضا الله فمن أراد التقرّب إلى الله فإنّه سيسعى بكلّ عمل 
يوصله إليه» ومن ذلك كل أعمال اليرٌ. 

-١‏ تدريب النفس وتعويدها على عمل الصّالحات؛ حقٌ وإن دعته نفسه 
إلى تركها: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ الصّدق يهدي إلى الرٌ وإِنَّ ال 
يهدي إلى الحنّة» وإن الرحل ليصدق ويتحرى الصدق...)). 

«- حب النَّاسء والسّعي للتودّد إليهم» والتقب منهمء مدعاة للِتٌ 
والإحسان لهم. 

5- معابحة النّس من مرض البخحل والشّحٌ ومحاولة تعويدها على الإنفاق 
في وجوه الخير» وف مختلف القرب: 


ه- تقوى الله ومخافته» طريق يجعل الإنسان يسعى لإرضائه حك وعلا: قال 
تعالى: و وَلَكنَ ألْيرَّمَنأَتَّهََحْ 6 [البقرة: .]١85‏ 
5- نزع الحقد والغلٌ والحسد وغيرها من الصّفات القبيحة» والتي تقف 
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حائلًا أمام الإحسان إلى النّاس وبرّهم. 
الحكم والأمثال 2 البر: 
35 أخ أراد البيَ صرحًا فاجتهد0". 


البدٌ أن تعمل في السّر عمل العلانية2". 


- خير 7 عاجله0 , 


- بك الكرم طبع ويك البخيل دقع 
لمن يه 


- خير البرٌ ما صفا وضفا2). 

- (سكل برَنْتمهر الحكيم: من أولى النّاس بالسّعادة؟ فقال: من سلم من 
الدتوف: فقيل له: من أفضل النّاس عيشًا؟ قال: المحتهد الموَفّق. قيل له: فما 
أفضل البرٌ؟ قال: الورع)0©. 

- قال ابن المقفع: (من أفضل البِرٌ ثلاث خصال: الصّدق في الغضب» 
والحود في الغُسرة» والعفو عند القدرة)©. 


)١(‏ ((مجمع الأمثال)) (14/1)» والصرح: الخالص من كل شيء. ويضرب هذا المثل لمن اجتهد 
في بِرّكء وإن لم يبلغ رضاك. 

(؟) ((صيد الأفكار)) للقاضي المهدي .)7١5/5(‏ 

(؟) («(المصدر السابق)). 

(5) ((زهر الأكم)) لليوسي .)18١/١(‏ 

(5) ((المصدر السابق)) .)١18١/١(‏ لأن الهّة تأكل أولادها من شدّة الحبٌّ لما. انظر: ((الحيوان)) 
للجحاحظ (١53/1؟١١)»‏ وحياة الحيوان للدميري (575/7). 

(5) ((لباب الآداب)) للثعالبي (ص 78). 

(1) ((المجالسة وجواهر العلم)) للدينوري (585/5). 

(8) ((الأدب الصغير والأدب الكبير)) لابن المقفع (ص .)5١‏ 
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- يقال: إثلاث من كنوز البرٌ: كتمان الصّدقة» وكتمان الوحع؛ وكتمان 
المصيبة)(©. 

- ويقال: (مكتوب في التوراة: من يزرع البرّ يحصد السّلامة)("©. 

- يقال: (سبعة أشياء من كنوز اليِرٌ وكلنُ واحد من ذلك واجب بكتاب 
الله تعالى. 

لل عر وحك: «(ومآ وا لا يدوأ 

يرم ]ء والنّاني: بد الوالدين» لقوله عر وجلك: 
أن أَمُكُرٌ لي ولولِديك إل ألْمصِيرٌ 16 [لقمان: 1 والّالث: صلة 
التحم لقوله عر وحل: انها الى مََلَونو ويام #6 [النساء: 
١‏ والرّابع: أداء الأمانة» لقوله تعاللى: 00 ووأ المت إل 
أمْلِهَا 4 [النساء: 5] الآية. والخامس: أن لا 0 أعذاتق اللي 
لقول الله عد وج|ك: لاي و ةينم كنات شنال ]ال عماة: 
4 ]ء والكادس: أن لّا يعمل بموى نفسهء لقول الله عر وحل: مويك ألتقس 
َن ألر 4 [النانعات: ٠‏ 5]؛ والسابع: أن يجتهد في الصّاعة» ويخاف الله 
تعالى» ويرحو ثوابه» لقوله تعالى: #َإِيَدَعُونَ َيَهُمَ حَوهًا وطمَعا وَمِمًَا مَا رَرَكهُمْ 
ينَفِقَونَ # [السجدة: »]١5‏ فالواحجب على كلك إنسان أن يكون حائمًا باكيّاء 
فإِنَّ الأمر شديد)2. 

- ويقال: (من علامات التّوفيق ثلاث: دخول أعمال اليِرٌ عليك 
من غير قصد لاء وصرف المعاصي عنك مع الطّلب لماء وفتح باب اللّجَأ 
)١(‏ ((تنبيه الغافلين)) للسمرقندي (ص ”5 5). 


(؟) «المصدر السابق)) (ص 075 7). 
() («المصدر السابق)) (59154, 556). 


موسوعت الأخلاق 00 البرٌ 


والافتقار إلى الله عنَّ وحك في الشّدَّة والتحاء» ومن علامات الخذلان ثلاث: 
تعس الخيرات عليك مع الطَّلب لاء وتيسٌر المعاصي لك مع اكب منهاء 
وغلق باب اللّجَأْ والافتقار إلى الله علَّ وحكَ)0"©. 

-١‏ وقالوا: (البرٌ في المساعدة» والمؤانسة» والمؤاحاة)2". 
البرك واحمّ الشعر: 

قال ابن الأعرابي: 


ليس بما ليس به بأ بام ولا يضيك البَرٌّ ما قال الثايك© 


قال الشاعي: 
واللّهُ أنحخ ما طلبت به وليرٌ حير حقيبة البَّحْل0) 


وما البدٌ إلا مُضْمَراتٌ من التّقى وما لمال إلا مُعْمَراتٌ ودائع» 
قال سابق البربري: 

إِدّ الثثقى حي زادٍ أنت حاملّه وليك أفضلم شيءٍ اله بشد©» 
وقال آخر: 

الثم من شرٌ ما يُصالُ به واليِرٌ كالغيث نننّه 


م ) 


سر 


.)١١5/1( ((قوت القلوب في معاملة انحبوب)) لأبي طالب المكي‎ )١( 
.)١١١ (؟) ((أدب المجالسة وحمد اللسان)) لابن عبد البر و(ص:‎ 

(؟) ((مجمع الأمثال)) لأبي الفضل النيسابوري .)٠١5/١(‏ 

(؟) ((صيد الأفكار)) للقاضي المهدي (704/1). 

(5) «المصدر السابق)). 

(5) «(المصدر السابق)). 

(0) (لأمالي القالي») »)٠١ /١(‏ وأمر: أي كثير. 


تلق بشاشته في قربه وإذا 
قال الشاع : 


وكم صاحب أكرمته غير طائع 

وما كان ذاك اليدُ إلا 
قال أبو العتاهية: 

وإن امرأ لم يرتج النَّاُ 

وإن امرأ لم يجعلٍ اليرٌّ كنرّه 
قال الصرصري: 


واغرسن أصول البرٌ بحن ثمارها 


.)5١5١ («(الإمتاع والمؤانسة)) للتوحيدي (ص:‎ )١( 


2,2 


موسوعت الأخلاق 


لم تبكِ عيناك على وفاته) 


المنطق 2 الليِّنُ والطْعيه" 


السام 


أنال نالك منه اليرٌ ما كانا9» 


ولا مكره إلا لأمر تعدا 
كما نصبوا للطير بالحبٌّ مصيد|9؟) 


وم يأمنوا منه الأذّى لين 


ولو كانت الذّنيا له لعدع”” 


(؟) («(الكامل في اللغة والأدب)) للمبرد 5/99 5). وطعيّم: مصغر طعام. انظر: ((عمدة القاري)) 


لبدر الدين العيني .)١180/11(‏ 


(1) ((روضة العقلاء)) لابن حبان (ص 17). 


(4) ((رسائل ابن حزم)) .)١97/١(‏ 
(5) ((ديوان أبي العتاهية)) (ص: 37917). 


() («الآداب الشرعية)) لابن مفلح (507/9). 


موسوعت الأخلاق 


قال أبو إسحاق الإلبيري: 
وتحوي بالوحيهو من التُرنا") 
كما الطّاعاث تَتَعَلّكَ الدّراري8) 
وتنشدُ عنك في الذّنيا جميلا 
من ينّق الله يحدْ غك" التّمَى 


ِنَّ الثَى أفضكٌ شيءٍ في العمل 


018 


00 


وحةٌ طليقٌ 


وكلامٌ 


تحت ظلاله 


يه نوريثك الآنسناث. .مهنا 
وتندله هكاة الفوق. مها 
وتحعلّك القريبت وإن بعدتا 


لي .كن غرووارهم 


أرى جماع البرٌ فيه قد دخحاء9" 


ال 


.)3١١ ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص‎ )١( 


(؟) (المصدر السابق)) (ص .)١85‏ 


(5) الثريا: بجم. انظر: (إلسان العرب)) لابن منظور (7370/910). 
(5) الدّراري: الكواكب العظام التي لا تعرف أسماؤها. انظر: ((المصدر السابق)) .)7/١(‏ 


(5) ((ديوان أبي إسحاق الإلبيري)) (ص ؟3). 


(7) غب الأمر ومغبته: عاقبته وآخره. انظر: (إلسان العرب)) لابن منظور .)5715/1١(‏ 


(0) ((مجاني الأدب)) ليوسف شيخو (35/5). 


هه 6 
>« 


مروت 


موسوعت الأخلاق / اليُشاهت 


معنى البّشاشت لغسّ واصطلاحًا: 
ها شمعتى البَشَاشَج لهده: 

لبَسَّاشّة: هي طلاقة الوحه وقد بَشِشْت به أَبَسْنٌّ بَسَاشَدَ ورحل كش 
بَسْنّء أي طَلق الوجحه طيب2©. 

ومن معان البَْسٌّ: اللطف في المسألة» والإقبال على الرحل» وقيل: هو أن 
يضحك لهء ويلقاه لقاء جميلا. تقول تقشيثف نه هيدا ووخاشة: والتشيش: 
الوجه. يقال: رجحل مضي ء التشيش» أي: مضي ء الوجه. 

والبذة أيضناء فرح المكلبيق. بالصديق» والليقي ن.الأصل ابسن 
فاستثقا الجمع بين ثلاث شينات» فقلبت إحداهن با202. 

وقوهم: قد رحب فلان بفلان وَبَشلّ به» معنى 0 به: 5 به وفرح» 
وانبسط إليه9© , 
© معنى البَشَاشَّيَ اصطلاحًا: 

البَشَاشَّة هى: طلاقة الوحه» مع الفرح» وَالتَبِسّمء وحسن الإقبال» والأطف 
في المسألة9). 

أما طلاقة الوحه: وهو إشراقه حين مقابلة الخلق, وهو ضِد العبوس. 

وهى أيضًا: السّرور بمن تلقاه©». 
)١(‏ انظر: ((الصحاح)) للجوهري .)55/١(‏ 
)١(‏ انظر: ((تمذيب اللغة)) للأزهري »)8١/4(‏ و((لسان العرب)) لابن منظور (5557/5). 
(؟) انظر: ((الزاهر في معاني كلمات الناس)) للأنباري (5/1؟5). 


(5) انظر: ((الترغيب والترهيب)) للمنذري (77/1). 
(5) ((مجحمل اللغة)) لابن فارس (ص .)١١5‏ 


البَشَاشَمَ 5 موسوعت الأخلاق 

الفرق بين البشر والهشاشة والبَشَاشَة: 

هناك فرق بين البشر والهشاشة والبَشَاشَّة فالبشر أول ما يظهر من السّرور 
بلقي من يلقاك» ومنه البشّارة» وهي أول ما يصل إليك من الخبر السّارء فإذا 
وصل إليك ثانياء ل يُسَمّ بشارة» ولهذا قالت الفقهاء: إِنَّ من قال: من شرن 
بمولود من عبيدي فهو حر. أنه يُعتق أول من يخبره بذلك. وفي المثل: البشر 
علم من أعلام التّجح. 

اْحَشّاشّة هي الخقّة للمعروف, وقد هَشِشْت يا هذاء بكسر الشين» وهو 
من قولك: شيء هَشْنٌّء إذا كان سهل التّناول» فإذا كان التجل سهل العطاءء 
قيل: هو هسل ب المشاشة:. 

والنشاشة: إظهان الشرور بن تلقاف» ومنواء كا أولذ أو أعينة: 
مدح البَشَاشَسَ وطلاقت الوجه: 

ورداك أحاذيف مع البلثه الشركة تدث عل _التشاكة وطلاقة الويحده ومن 
هذه الأحاديث: 

- عن أبي ذرٌ رضي الله عنه» قال: قال لي النِّي صلى الله عليه وسلم: ((لا 
تحقرنٌ من المعروف شين ولو أن تلقى أحاك بوحه طُلّق))2". 

(قوله صلى الله عليه وسلم: ((ولو أن تلقى أحاك بوحه طُلّق))» روي 
(طلق) على ثلاثة أوجه: إسكان اللام وكسرهاء وطليق» بزيادة ياء» ومعناه: 
سهل منبسط. فيه الحثّ على فضل المعروف» وما تيسّر منه وإن قل حتى 


.)٠١١1/١( انظر: («الفروق اللغوية)) لأبي هلال العسكري‎ )١( 
.)5555١ رواه مسلم‎ )١( 


موسوعت الأخلاق م البشَاشَة 
طلاقة الوحه عند اللقاء)220. 


- عن جابر بن عبد الله» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كلك 
معروف صدقة» وإِنَّ من المعروف أن تلقى أحاك بوحدٍ طَلّق))0". 

قال المباركفوري: (...((وإِنَّ من المعروف)) أي: من جملة أفراده» ((أن 
تلقى أحاك)) أي: المسلم. ((بوجو)) بالتنوين» ((طلق)) معناه: يعني تلقاه 
منبسط الوحه متهلّل9©. 

وقال في ((دليل الفالحين)): (أي بوحه ضاحك مستبشرء وذلك لما فيه من 
إيناس الأخ المؤمن» ودفع الإيحاش عنه» وجبر خاطره» وبذلك يحصل التَّأليف 
المطلوب بين المؤمنين)0©. 

وقال أيضًا: (أي: متهلا” بالبشر والابتسام؛ أن الخلار عنوان الباطن» 
فأشكاة بذلك يشعر يتك له وفرحك يلاف والمطلوب من المؤمنين التوادٌ 
والتحابتٌ)©. 

- عن أبي ذر رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((تبسّمك ف وجه أحيك لك صدقة» وأمرك بالمعروف ونحيك عن المنكر 
صدقة» وإرشادك التحل في أرض الصّلال لك صدقة» وبصرك للكحل الكديء 


.)١017/17( ((شرح النووى على مسلم))‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي )١917٠١(‏ وأحمد (976/9) »)١5370(‏ والطبراني في («المعجم الأوسط)) 
(91/5) (3055) وحسنه الترمذي» والبغوي في ((شرح السنة)) (5/9 ٠‏ 5)؛ وصححه الألباني 
في ((صحيح سنن الترمذي)) )١3170(‏ 

(؟) انظر: ((مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح)) (7515/5). 

(4) انظر: ((دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين)) لابن علان (557/5). 

(5) انظر: ((المصدر السابق)) .)١55/8(‏ 


2 4 موسوعت الأخلاق 


البصر لك صدقة» وإماطتك الحجر والشّوكة والعظم عن الطريق لك صدقة» 

وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة))0©. 
((تبشّمك في وجه أحيك)) أي: على وحه الانبساط. صدقة. أي 

إحسان إليه» أو لكء فيه ثواب صدقة» وأمرك بالمعروف صدقة؛ ونميك عن 

المنكر صدقة؛ والصّدقات مختلفة المراتب9») 
قال المناوي: (...(تبسّمك في وجه أخيك)) أي في الإسلام» ((لك 

صدقة)) يعني: إظهارك له البَشَاشَّة والبشر إذا لقيته» تؤحر عليه كما تؤحر 

على الصّدقة. قال بعض العارفين: التبسّم والبشر من آثار أنوار القلب» 

وجوه بوميِذِ يفره (50) صَاسِكه مُستَبْشِرَةُ 4*6 [عبس: 5-7 ؟] قال ابن عبينة: 

والبَشَاشّة مصيدة المودّة» و البِدُ شيء هيّن, وجه طليق» وكلام ليّن. وفيه رَدُ 

على العالم الذي يصّعّر ده للناس» كأنّه معرض عنهم, وعلى العابد الذي 
يعبّس وحهه ويقطّب جبينه كأَنَّه من عن النَّاسء مستقذر لحم» أو غضبان 
عليهم. قال الغزالي: ولا يعلم السكين أن الورع ليس في الجبهة حقن لصبية 

ولا في الوحه حتى يُحَفّر ولا في الخد حتى يصع ولا في الظّهر حتى ينحني» 

ولا في الذّيل حتى يضم إِنا الورع في القلب)©. 
قال ابن بطّال: (فيه أنَّ لقاء النّاس بِالتَّسسّى وطلاقة الوحه من أخلاق 

الثبوة» وهو مناف للتكثّر» وحالب للمودّة)9. 

)١(‏ رواه الترمذي »)١955(‏ والبزار (451//9) 077١9‏ 5)» وابن حبان (7810//7) (579). قال 
الترمذي: حسن غريب. وصححه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) »)١955(‏ وشعيب 
الأرناوؤط في تحقيق ((صحيح ابن حبان)) (5810//7). 

.)7٠١5/5( انظر: ((مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح))‎ )١( 


(؟) ((فيض القدير)) (575/9). 
(54) انظر: ((شرح صحيح البخارى)) .)١97/8(‏ 


موسوعتة الأخلاق 6م البشَاشَة 

© أقوال السَّلف والعلماء 4 البَشَاشَسَ وطلاقتّ الوجه: 

- عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: (مكتوب قُ اللمحكمة: ليكن وحهك 
بسطاء وكلمتك طيبة» تكن أحبٌ إلى النّاس من الذي يعطيهم العطاء)0©. 

- قال معاذ بن جبل رضى الله عنه: (إِنَّ المسلمَيْن إذا التقياء فضحك 
كلك واحد منهما في وحه صاحبه ثم أذ بيده تَحَانَتْ ذنوهما كتحات ورق 
الشجر)2"7. 

- قال عبد الله بن المبارك: (حسن الخلق: طلاقة الوجه» وبذل المعروف» 
كف الأذى)2. 

- قال ابن القيّم: (طلاقة الوجه والبشر ا محمود وسط بين التّعبيس والتٌقطيب» 
وتصعير9» الخد وطيئٌ البشر عن البَشَّره وبين الاسترسال مع كل أحد بحيث 
يذهب الهيبة» ويزيل الوقار» ويطمع في الجانب» كما أنَّ الانحراف الأول يوقع 
الوحشة» والبغضة» والثفرة 2 قلوب للق وصاحب الُلّق الوسط: مهيب 
محبوب» عزيز جانبه» حبيب لقاؤه. وق صفة نينا من رآه بديهة29؟2 هابه» 
ومن خالطه عشرة أحبّه)2. 

- قال بعض الحكماء: (الّْى صاحب الحاجة بالبشرء فإِنُ عدمت شكرهء 
١‏ تعدم عذره)29, 
)١(‏ رواه البيهقي في ((شعب الإعان)) (55/5؟) .)8١517(‏ 
(؟) ذكره ابن حمدون في ((التذكرة الحمدونية)) (5//؟5). 
(؟) رواه الترمذي .)5١١85(‏ 
(9:) التصعير: إمالة الخد عن النظر إلى الناس تماونا من كبر كأنه معرض. انظر: (إلسان العرب)) 

لابن منظور (55/5"). 
(5) البديهة: أول كل شيء وما يفجأ منه. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور .)5775/١5(‏ 


(7) ((مدارج السالكين)) لابن القيم (711/5). 
(0) انظر: ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (5199/1). 


النشَاشة م موسوعتّ الأخلاق 


- قيل للأوزاعي رحمه الله: ما كرامة الضَّيف؟ قال: طلاقة الوجه» وطيب 
الحديث27. 

- قال ابن حبان: (الْبَشَاشّة إدام العلماء» وسجيّة الحكماء؛ لأنَّ البشر 
يطفىئ نار المعاندة» ويحرق هيجان المباغضة» وفيه لحصين من الباغي» ومنجاة 
من الساعي)”2. 

- وقال أبو جعفر المنصور: إن أحبيت أن يكثر الثَّناءِ الجميل عليك من 
الناس بغير نائل» فَالمَهُمْ بيشر حسن)20". 
فوائد التشاشة وطلاقر الوجه: 

-١‏ طلاقة الوجه تبشر بالخير» ويقبل على صاحبها الئّاس» والوجه العبوس 
ميب النايرة الناس, 

-١‏ من فوائدها محبّة الله عرّ وحاء؛ لقوله عليه الكلام: ((إنَّ الله يحت 
الطلّق الوجه» ولا يي العبوس)) 0 

- طلاقة الوجه للضيف من إكرامه» مع طيب الحديث عند الدّخول» 
والخروج» وعلى المائدة2 , 

وقد قيل: (من آداب المضيف: أن يخدم أضيافه» ويظهر لهم الغنى؛ 
والبسظ يوتحية» فقك فيا + التشاعة حير هن القر) 00 
)١(‏ انظر: ((إحياء علوم الدين)) للغزالي .)١8/5(‏ 
(؟) ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص 75). 
() ((عين الأدب والسياسة)) لعلي بن عبد الرحمن بن هذيل» (ص 4 )١5‏ نقلاً عن كتاب ((سوء 

الخلق)) لإبراهيم الحمد. 
(4) رواه أبو عبد الرحمن السلمي في ((آداب الصحبة)) .)١١5(‏ 


() انظر: ((إحياء علوم الدين)) للغزالي .)١8/5(‏ 
(5) انظر: ((غذاء الألباب شرح منظومة الآداب)) للسفاريني .)١١5/5(‏ 


موسوعة الأخلاق 0 الَشَاشَحَ 

- تكلّفُ البشر والطّلاقة؛ وتنب العبوس والتّقطيب من الوسائل المعينة 
على اكتساب الأخلاق الحميدة. 

ه- الَشَاشَّة وطلاقة الوحه تثمر امحبّة بين المسلمين» والتآلف بينهم. 
موانع اكتساب البَشَاشَة: 

-١‏ حبث النَّفسء وتغلغل الصّفات القبيحة فيها من الحسد والغكٌ والحقد 
والكبر» والتي ترسم الحهامة على وحه صاحبهاء وتجعل البَشَاشَّة تفارق محيّاه. 

؟- عدم اتباع هدي النَِّي صلى الله عليه وسلم» والذي حت على هذه 
الصّفة بخلقه وقوله صلَّى الله عليه وسلم. 

+ - بغض النَّاسء وكراهية الخير لهم. 

4- عدم استشعار الأجر المتررّب على التَّحلَّي يبمذه الصّفة. 
الوسائل العينة غلى اكساب البشاشة: 

-١‏ استشعار الأحر الذي رنّبه الشرع على البَْشَاشّة وحسن ملاقاة المسلمين. 

؟- اباع هدي النَِّي صلى الله عليه وسلم, والذي كانت البَشّاشَّة حلقه 
وعلمها لأمته بقوله عليه الصّلاة والسلام. 

-٠‏ حب النّاس يجعلك تَبَشُ في وحوههم. 

5 لتُخنُص بن العثنات: المييةا كالسنة والحقد. التي تجعل المرء يقت 
من حوله ويكره لحم الخير» ويلاقيهم بجهامة ووجه عبوس. 

ه- التعؤّد على رسم الابتسامة على الوحه» ومحاولة أن تكون سمة دائمة 


النشاشة 14 موسوعت الأخلاق 

نماذج من اليَشَاشح: 

أولا: نماذج من البشاشةّ لي حياة الرّسول صلى الله عليه وسلم 

- بَشَاشّته صلى الله عليه وسلم لأخحت خديجة -رضي الله عنها- وفاءً 
لهاء كما ورد عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: ((استأذنت هالة بنثُ 
خويلد -أخحت خديجة- على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فعرف استئذان 
حديجة» فارتاح لذلكء فقال: اللهمّ هالة. قالت: فَغِرَت. فقلت: ما تذكر من 
عجوز من عجائز قريش» حمراء الشّدقين» هلكت ف الدّهرء قد أبدلك الله 
حيرا منها))20. 

- بَشَاشّته صلى الله عليه وسلم عند مقابلة ذوي الخلق السيّ» مداراة لهم 
واتقاء لفحشهم وتأليقًا لهم» كما ورد عن عروة بن الرُبير أنَّ عائشة -رضي 
الله عنها- أحبرته قالت: ((استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: ائذنوا له» بئس أحو العشيرة! أو ابن العشيرة. فلما دحلء» ألان له 
الكلام. قلت: يا رسول الله! قلت الذي قلت» ثم ألنت له الكلام! قال: أي 


عائشة! إِنَّ شك الئاس من تركه النّاسء أو ودعه الئاس اتقاء فحشه))2. 


- بَشَاشّته صلى الله عليه وسلم عند مقابلته للناس» فعن جرير رضي الله 
عنه قال: ((ما حجبي النَّى صلى الله عليه وسلم منذ أسلمتء ولا رآني إلا 
تبسّم في وجحهي))"". 

وكما قيل عنه صلى الله عليه وسلم: 
بادي البَشَاشّة باسم لوفوده 2 يهترٌ منه للتّدى العطفان 
)١(‏ رواه البخاري (١585؟).»‏ ومسلم (/571 5). 


(؟) رواه البخاري واللفظ له (5 »)5٠05‏ ومسلم (5551). 
(؟) رواه البخاري 58١‏ ١3؟)»‏ ومسلم (4725؟). 


موسوعت الأخلاق 44 البَشَاشَصَ 
كفاه أسخى بالعطاء محْتّد ‏ من وابل الغيث المسفٌ الدَان 
سبعين ألفا قَضيّها في مجلس لم ببق منها عنده فِلسَان(© 
ثانيًا: نماذج من حياة السَّلف والعلماء 


قيل: (حسن البشر اكتساب الذّكر)» ولقد صدقت المقولة» فهناك المئات 
من علماء وأعلام الأمة ماتواء ولكن بقي ذكرهم بهذه الضّفة خالداء ففي 
تراجم أهل العلم: أنَّ فلانًا كان (ِبَشُوشًَا)» أو أنه كان (طُلّق الوجه)» أو 
كانت (البَشَاشّة لا تفارق ميّام)» أو عبارات قريبة من هذه تعبر عن اتّصافهم 
بمذه الصّفة ولو تتبّع أحوالهم متتبّع لطال به المقال» لكن نسرد هنا بعض 
النُّماذج لمؤلاء الأعلام: 

إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن قدامت المقدسي الجماعيلي الأصل»؛ 
الدمشقي الصالحي الحنبلي: 

قال عنه الذهبي: (وذكر عن جماعة ثناءهم عليه؛ ووصفهم إياه بالكخاء 
والكرم والمروءة» والإحسان الكثير إلى الفقراء» وإيثارهم» وقضاء حوائجهمء 
والتواضع لهمء وطلاقة الوحه والبَشَاشَّة والورع والخوف والعبادة» والأخلاق 
الجميلة ونحو ذلك)20©. 

شهاب الدين يحيى بن إسماعيل بن محمد القيسراني: 


كان يتودّد للصّالحين» ويكثر الصّوم والعبادة» ويصبر على الأذى؛ ولا 
يعامل صديقه وعدوّه إلا بالخير وطلاقة الوجه0". 
)١(‏ انظر: ((نونية الصرصري)) .)7١5/١(‏ 


.)7١9/55( انظر: ((تاريخ الإسلام)) للإمام الذهبي‎ )1١( 
.)١75/5( (؟) انظر: ((شذرات الذهب)) لابن العماد الحنبلي‎ 


البَشَاشَمَ 9 موسوعت الأخلاق 

إسحاق بن يحيى بن إسحاق بن إبراهيم: 

كان طيب الأخلاق ينطبع» ويتطلب البَشَاشَّة ويتبع. سهل القياد» واري 
الرّنادِء متّسمًا بالعدالة» محتشمًا عن الإزالة2). 

الأمير الفقيه سيف الدّين يُكْثّمر بن عبد الله السعدي: 

كان فاضلا دَيِّئًا شجاعًا بارعًا في فنون الفروسيّة» انتهت إليه الرئاسة 
في حمل المقَيرة("© ورمي النُشّاب في زمانه» هذا مع البَشَاشّة والكرم» وحسن 
الشكلء والتواضع وحسن امحاضرة» وحودة المشاركة في كلّ علم وفنٌء مع 
الفصاحة ف اللغة التّركية والعربيّة”©. 

برهان الدَّين الأنناسي الشافعي: 

كان لين الجبائب: بشوشًا متواضعاء دي 9 

صالح بن عمر العسقلاني: 

كان بسّاماء بشوشاء طلق الحيّاء فاشيًا للسكلام» مهاباء له جلالة, فَكِها». 
أقوال وأمثال عن البَشَاشَنّ وطلاقت الوجه: 


ع 


؛ لأنَّ اببشر يطفئ 


نار المعاندة» ويحرق هيجان المباغضة» وفيه تحصين من الباغي؛ ومنجاة من 


- قال أبو حاتم: (البَشَاشَّة إدام العلماء» وسجيّة الحكما 


.)١717/١( انظر: ((أعيان العصر وأعوان النصر)) للصفدي‎ )١( 

.)741/7( انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور‎ )١( 

() انظر: ((النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة)) .)5١5/5(‏ 

(5) انظر: ((المنهل الصافي والمستوق بعد الوافي)) ليوسف بن تغري بردي (21178/1 179). 
(5) انظر: ((معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ)) محمد محيسن .)١174/5(‏ 


موسوعت الأخلاق لل البشاشة 


الساعي؛ ومن بس للناس وجهّاء لم يكن عندهم بدون الباذل حم ما لك 

- وقال أيضًا: إلا يحب للسسُّلطان أن يفرط البَشّاشّة واَشّاشّة للئّاس»ء ولا 
أن يقك منهما؛ فإنَّ الإكثار منهما يؤدّي إلى الخمّة والمتتخفء والإقلال منهما 
يؤدّي إلى العجب والكبر)2". 

- قال الحارث المحاسبي: (إثلاثة أشياء عزيزة أو معدومة: حسن الوجه مع 
الصيانة, وحسن الخلق مع الدمانة وحسن الإحاء مع الأمانة)2". 

- قال الأحنف: (رأس المروءة: طلاقة الوجه» والتودّد إلى الئّاس)©. 

- البظر ذال على المكتعاء كما يدل الثور على الشمرة©: 

- قال الحاحظ: (زعمت الحكماء أنَّ القليل مع طلاقة الوجه أوقع بقلوب 
ذوي المروءات من الكثير مع العبوس والانقباض)27". 

- عن ميمون بن مهران قال: (المروءة: طلاقة الوجهء والتودّد إلى النّاسء 
وقضاء الحوائج)!". 

- قال لقمان لابنه: (حصلتان يزيّنانك: اعلم أنه لا يطأ بساطك إلا راغب 
)١(‏ انظر: ((روضة العقلاء ونزهة الفضلاء)) .)75/١(‏ 
)١(‏ انظر: ((المصدر السابق)) .)559/1١(‏ 
(؟) انظر: ((غذاء الألباب شرح منظومة الآداب)) للسفاريني .)7584/١(‏ 
(4) انظر: ((التذكرة الحمدونية)) لابن حمدون .)5١ 5/١9‏ 
(5) انظر: ((المصدر السابق)) (؟57//5). 
)5١(‏ انظر: ((المصدر السابق)) .)5١ 5/١(‏ 


(0) انظر: ((الرسائل)) للجاحظ .)5١/١(‏ 
(8) انظر: ((تاريخ مدينة دمشق)) لابن عساكر (577/571). 


البَشَاشَمَ 91 موسوعت الأخلاق 
فيك؛ أو راهب منك. فأما الرآهب منك فأدن بجلسه. وتلل في وجهه وإيّاك 
والغمز من ورائه. وأما الرتآغب فيكء فابذل له البَشَّاشَّة وابدأه بالتّوال قبل 
السؤال؛ فإنّك متى تلجئه إلى مسألتنك تأخذ من حرٌ وجهه ضِعْفي ما تعطيه)2". 
- البَشّاشّة فح الْمودّة©. 


ب وقيل: (حسن البشر اكتساب الذكر)9"؟. 

- البَشَّاشّة أوّل قِرَى الأضياف©). 

- من أحبّ الحمدة من النّاس بغير مرزئة) فليتلقَهم يشر حسن20. 

- قال العتابي: (من ضنّ بيشره كان بمعروفه طم 60 

- حسن البشر مخيلة النجح". 

- كان يقال: ١‏ حسن البشر واللقاء رق للأشراف والأكفاء) 9 

- البَشّاشّة رشوة: والمودّة نشوة. 

- سثل أعرابي عن الكرم؛ فقال: أما الكرم في اللقاء فَالبَشَاشَّة وأما في 
العشرة فَالَشَاشَّة وأمّا في الأخلاق فالسّماحة» وأمّا في الأفعال فالتّصاحة» 
)١(‏ انظر: ((الجليس الصالح والأنيس الناصح)) 49/١(‏ 4). 
(؟) انظر: ((نثر الدر في امحاضرات)) للآبي .)١95/١(‏ 
(5) خال اليشيء يخال حيلا وخحيلة ومخيلة: ظنه. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور .)7575/1١1١(‏ 
(4) انظر: ((ربيع الأبرار ونصوص الأخيار)) للزتخشري (؟/47/8). 
(5) انظر: ((المصدر السابق)). 
)5١(‏ انظر: ((المصدر السابق)) (579/57). 


(1) انظر: ((المصدر السابق)). 
() انظر: ((المصدر السابق)) (571/59). 


موسوعتة الأخلاق 


وأما في الغنى فالمشاركة» وأما في الفقر فالمواساة". 


- قيل: البَشّاشّة في الوجه خير 


من القِرَى. قالوا: فكيف بمن يأقٍ بما وهو 


ضاحكء وقد ضِمّن همس الدّين البديوي هذا الكلام بأبيات» فقال: 


إذا المع بواق .درل شلك اقاهدا 


قرّاك وأرمَتَهُ لديك المسالك 
وقل مرحبًا أهلا ويوم مبارك 
عجولا ولا تبحل بما هو هالك 
وعمرو ومالك 
فكيف بمن يأ به وهو ضاحك”(" 


تداوله زيد 


البّشاشت وطلاقت الوجه 4 واحيّ الشعر: 


قال الشاعر: 
وَإِنَّ محمدًا لرسول حقٌ 
أمينٌ صادقٌ بر تقيٌّ 
يريك على الرُضا والسخط وجهًا 
يضيءٌ بوحهه المحرات ليلا 
وقال آخر يعاتب صلديقه: 


وكنبت إذاهنا حفث أدقيث علس 


1 ف نبوّته ٠.‏ ب 
عليجٌ ماحدٌ هادٍ وَهُوِبُ 


البَشَاشَّةٌ والقطوبثُ 
وتظلمٌ في التّهارٍ به الحروث9©) 


يالا 
تروق به 


ووجهّك من تلك البَشَاشَّة يقطرٌ 


.)"91١ انظر: ((أخلاق الوزيرين > مثالب الوزيرين)) للتوحيدي (ص‎ )١( 
.)١85/59( قرى الضيف: أضافه. انظر: ((تاج العروس)) للزبيدي‎ )١( 


(؟) انظر: ((المستطرف)) للأبشيهي .)7909/١(‏ 


(5) ((ديوان البوصيري)) لأبي عبد الله محمد بن سعيد البوصيري (ص 85). 


الشاشة 44 موسوعتة الأخلاق 


فمن لي بالعين التى كنت مرةٌ ‏ إإ) بما في سالف الدّهر تنظ؛(») 
قال ابن أبى الدّنيا: حدّئني أبو عبد الله محمد بن خلف التَّيميء قال: إكان 

معي بى.غبية الطائى يسدا.: 

ان بالبشر مَن لقيت من النَّا ‏ س جميعًا ولاقهم بالطّلاقة 

ودع التية والعبوسَ عن النا سس فإ العْبُوسَ رامن الحماقة 

كلما شعت أن تعادي عادي 2 تَ صليقًا وقد تعد الصداقة0») 
وقال ابن عبد البرٌ: ولبعض أهل هذا العصر: 

أزورٌ خليلي ما بدا لي هشه وقابلني منه البَشَاشّة والبشر 

فإن لم يكن هش وش تركته 2 ولو كان في اللْمْيَا الولايّة والبشر 

وحقٌ الذي ينتاب داري زائرًا ‏ طعامٌ وَبرٌّ قد تقدّمه بِشْر" 
وقال البحتري: 

تَصَيّت229 بيننا الْبَشّاشّة والؤِدٌ ‏ وغارا كما يغود القّلبِيك© 
وقال إيليا أبو ماضى: 

قال. التقاشة لبس سعد كانناة يأق إل الذيا ويذهرة معنا 

.)4 5/1١ انظر: ((المستطرف)) للأبشيهي‎ )١( 

(؟) انظر: ((الإشراف فى منازل الأشراف)) لابن أبي الدنيا (515/1). 

(؟) انظر: ((الآداب الشرعية)) لابن مفلح (587/5)» و((بمجة احالس وأنس المجالس)) لابن 
عبد البر (551/1). 

(4) نضب الماء ينضبء» بالضم» نضوباء ونضب إذا ذهب في الأرض. انظر: ((لسان العرب)) 


لابن منظور .)777/1١(‏ 
(5) ((ديوان البحتري)) .)58/١(‏ 


موسوعت الأخلاق 
قلت ابتسمٌ مادام بينك والبّدَى 
اللقناء والنشي يما 


يزرعان 


إِنَّ حسن 
وهما يومًا فيومًا 


ذا كا الكرة حصووق ,وعد 


4 


شبن فإنّك بعد لن 


يزرعٌ الود في فوادٍ 
أسواً الظنٌّ في فؤادٍ 


فيا أحلى الثفاكة نى. البخيل 


.)570/99( انظر: ((دواوين الشعر العربي على مر العصور))‎ )١( 


فهرس الموضوعات 45 موسوعت الأخلاق 


معنى الأمَانَةَ لغة واصطلاحًا: ب را رار 
معنى الأمَانّة لغدً: ا 00 


التّرغيب فى الأمَانَّة: 0 


ع 


أولّا: في القرآن الكريم ص12 
ثاقاة. ف البقكة اللبوية ري و يه 


أقوال السّلف والعلماء فى الأمَانَة: 0 


7 


فوائد الآمَانة: 00 
صور الأمَانَة: معام تع اوأرو ور ررق ل ع ا م ل ا اي 
-١‏ الأمَانَة فيما افترضه الله على عباده: 0000000 
؟- الأمَانّة في الأموال: لظ 
الأمَانَة في الأعراض: ل 
5- الأمَانّة في الأجسام والأرواح: 5ط 
ه- الأمَائَة في المعارف والعلوم: 0000 
5- الأمَائَة في الولاية: 00 
الأمَانَة في الشّهادة: ا 2غ 


8 - الأمَانَة في القضاء: ل ب 
9- الأمَانَة في الكتابة: 0 


موسوعت الأخلاق /9 فهرس الموضوعات 


٠‏ الأمَانّة في الأسرار التي يُستأمن الإنسان على حفظها وعدم 
إفشائها: ا 
١‏ الأمَائّة في الرسالات: 000 5*0( 
5- الأمَانّة في المع والبصر وسائر الحواس: 5700 
-١‏ الأمَانّة في النْصح والمشورة: ا 50 
نماذج في الأمَانَة: 0 
الأمَائَهَ صفة الُسل: ل 
الرتسول صلى الله عليه وسلم القدوة في الأمَانّة:................. 
نماذج في الأمَانّة مِن الأمم الماضية: غ21« 
المعاني التي ترمز إليها الأمانة: 20000 
العمل بالحيل يفتح باب الخيانة: -ب 00 


الأمَائَة فى واحة الشعر: 50 
الإيكار 121011101 


معنى الإيكار لغةَ واصطلاحًا: 955 
مع الإيثار لغةّ: ا ا 0 
معنى الإيئار اصطلاحًا: 2777 


الفرق بين الإيكار والسّخاء والجود: مقعم عقوم اده لواح او اس 


ع 


أولّا: في القرآن الكريم 525700 
ثانيًا: في السئة التبويّة 06 1507070000 


فوائد الإيكار: م 


١ /و‎ 


فهرس الموضوعات 4 موسوعت الأخلاق 


أقسام الإيكار: ع 1000 223211131 
أولًا: ألسامة ين حي تعلّقه بالغير 0 
القسم الأوّل: إيثار يتعلّق بالخالق 201 
صعوبة هذا الإيئار على النّفس: ال 0 
القسم الثاى: إيثار يتعلّق بالخلق شق اورم الل ما واف لجل ب مل ليه 
شروط هذا النّوع مِن الإيكار: 1510 
ثانيًا: أقسامه من حيث باعثه والدّاعي إليه 121111111 
درجات الإيثّار: 00000 1 21711771 
موانع اكتساب صفة الإيثّار: 2708 
موانع اكتساب الإيكار المتعلّق بالخالق: 5000 
موانع اكتساب الإيكار المتعلّق بالخلق: ا 
الوسائل المعينة على اكتساب الإيكار: 00 
الوسائل المعينة على اكتساب الإيكار المتعلّق بالخالق: ل 
الوسائل المعينة على اكتساب الإيئّار المتعلّق بالخلق: 20 
نماذج للإيثار: ا ل ا ل 
نماذج من إيثار رسول الله صلى الله عليه وسلم: 051 
نماذج من إيثار الصّحابة رضوان الله عليهم: 51000 
يش رسول الله ان الله عليه وسلم: 5ك 
الأنصار... إيثار منقطع التّظير: غ2 


إيثار... حى." بالحياة: ملو دوت عار وجا لع و وه جار طلقم دق عمل ل دود ل لوو الالال بعت د 


1 


صورٌ من إيثار أَمٌّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها: -ب100000 


5 


5 


١ 
ل‎ 
اح‎ 
وك‎ 
ل‎ 
ل‎ 
فك‎ 
5 
0 
5. 
55 


و6 


اه 


موسوعت الأخلاق 49 فهرس الموضوعات 


ابن عمر نموذج آخر من تماذج الإيقار الفدَّة: ا 
عمر يختبر إيثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: 0 
أخى وعياله أحوج. . 8 ا ا ا 000 
إيثار... حقى." للحيوان: ا ا ا ا 00 


نماذج من إيثار السكلف رحمهم الله: ه12 
نماذج من إيثار العلماء المعاصرين: ا 1م مره اود ودس 


5 
0م 


أقوال وحكم في الإيقار: لمعه ومع ل عا وها ا أ وا ا اا ود ا 
الإيقار فى واحة الشعر: فوا شاه ل عاق لطاع يهف قاط 488 قلا م6 ها 16ره عا 16 أن د ا بق 


معنى اليرٌ لغةً: ا ان ا بن تر ا 1 تا ع1 وج وار ارد وماق كيد 1428 21110 


الفرق بين البرٌ والخير: 108 211011111311 
الفرق بين البِرٌ والصلة: 0 0 0 #7070غ1212 
الفرق بين الصّدقة والبِرٌ: وب “000000000 ا 2303 
الفرق بين المُرْيَانَ واليرٌ: 70000 
الترغيب في البِرٌ: 23320 
أولّا: في القرآن الكريم 900 


اه 


إمن 


زعزع 


1ه 


/عه 


فهرس الموضوعات م موسوعت الأخلاق 


نانياء فق الشنة النبوية 12# 
أقوال السّلف والعلماء في البِرٌ: 00 
فؤاد البر: 18 #1 ااا 


الب بالوالدين: ا ا 1500 
موانع فعل الْبرٌ: ا 00 
الوسائل المعينة على فعل البرٌ: د سواه د 
الجكم والأمثال في البرٌ: ه1252 
البرٌ في واحة الشعر: 1010111000 


معنى البَشَاضّة لغدّ: اا 00 
معنى البَشَاشَّة اصطلاحًا: 1010 1#( 
الفرق بين البشو والهشاشة والبَشّاشَّة: 223111111110985 
مدح البَشاشّة وطلاقة الوجه: 510 
أقوال الستّلف والعلماء في البَشَّاشَّة وطلاقة الوجه: 00 
فوائد البَشَّاشَّة وطلاقة الوجه: 1 1ك 
موانع اكتساب البَشَاشَة: 0 0/110 
الوسائل المعينة على اكتساب البَشَّاشَّة: 0000000 


:7 
ه75 
8 


م١‎ 


موسوعت الأخلاق 1 فهرس الموضوعات 


نماذج من البشّاشّة: ا 
أُولّا: نماذج من البشاشة في حياة السول صلى الله عليه وسلم... 

ثانيًا: تماذج من حياة السّلف والعلماء 000 0000 
الدمشقى الصالحى الحنبلى: ا 
شهاب الدين بحجى بن إسعاعيل بن محمد القيسرايي: م د ل 
إسحاق بن بحى بن إسحاق برخ إبراهيم: ةرانا اح ل ا 0 11 20 
الأفيو الفاتيه ميك الذين لكين ون عينك الله البعداض: 00 


برهان الدّين الأبناسي الشافعي: 2011111 


صالح بن عمر العسقلاني: 51 
أقوال وأمثال عن البَشَّاشَّةَ وطلاقة الوجة: .................... 


البَشْاشّة وطلاقة الوجه في واحة الشعر ب ا ا 


موسوعة الأخلاق 
الجزء الثالث 


التأني أو الأئاة) - التضحيّة - التعاون - التواضع 


إعداد 


القسم العلمي بمؤّسسة الدرر السنية 


الجزء الثالث 
الثاني أو(الأنّاة) - التضحيّة - التعاون - التواضع 


إعداد 


القسم العلمي بموؤسسىر الدرر السئيم 


إشراف الشيخ 


علوي بن عبد القادر السّقَاف 


»ع 2.6 3ع 60 0 . بلا بلا بلا 


ير 
التَأنَي أو (الأقَاة) 


060 و 0-00 


ا ادق 8 التَّأنّي أو (الأناة) 
التأنى أو(الاناة) 
معنى التأني 56 واصطلاحًا: 


24 2 

٠.‏ 5000 ع 
ل الكائت لفة: 
محعسى, سي : 


م - 
ع راع 


انا والأى : الجلم والوقار» وأيّ 

فاعل- أي: كثير الأناة والجلّم. 
تقول للحل: إِنّه لذو أناقٍ» أي: لا يَعجل في الأمورء وهو آنِ: وقوة0"©. 

٠.‏ ل اصطلاحًا: 

التق والأناة هو: التَنيّت وترك العجلّة"©. 

وقال أبو هلال العسكربيٌ: (الأناة: هي المبالغة في اليفق بالأمور والتّسبّب 
إليها)7؟. 
الفرق بين الأناة وبعض الصّفات: 
© الفرق بين الأناة وا التّؤدة0: 


أن التّوْدة: مفارقة الخقّة في الأمور»... فالتؤدة تفيد من هذا خلاف ما 


وَتأَقّ انتداق قكتهه وهل أن عل 


فيد الأناة؛ وذللق أن الأناة فين مقارية الكمر. والسسب اليم والتودة تفيل 
فقارقة لدي 
© الفرق بين الأناة والجلم: 

كثير مِن العلماء يرى أتمما بمعنى واحدء فَالِلُم -في كلام العرب-: الأناة 


)١(‏ انظر: الصحاح ((تاج اللغة وصحاح العربية))» للجوهري (571754/7)» ((مقاييس اللغة))» 
لابن فارس .)١57/١(‏ 

(1) ((شرح صحيح مسلم)) للنّووي .)١189/١(‏ 

(؟) «الفروق اللغوية)) .)٠١ 5/١(‏ 

(5) انظر: ((المصدر السابق)) 


التّانّي أو (الأناة) 5 موسوق: الاأخلاق 
والعقل» والشّكون مع القدرة والقوّة» والأناة والأى: الِلّم والوقار(©. 
وفرق بينهما أبو هلال الع 5 بأن: 
الأناة هي: التّمهُل في تدبير الأمور» وترك التَعجّل. 
والْحلّم: هو الإمهال بتأخير العقاب المستحق. 


التّرغيب ف التّأني: 

أولا: القرآن الكريم 

د قال تعال: 1 كا درت سح ءَامَموَا دا صَرَسُمٌ في مبَيِل أله يتوأ وَل 
ا ١‏ يه توت عرص الحيزة 
ا كيم كَمَلُوْت حيرا # |[ الشساء: 3 


قال الطّبري: (فتييّنواء يقول: فتأنُوا في قتل من أشكل عليكم أمره» فلم تعلموا 
حقيقة إسلامه ولا كفره؛ ولا تعجلوا فتقتلوا مَن اليبس عليكم أمره» ولا تتقدّموا 
على قتل أحدٍ إِلَّا على قتل مَن علمتموه -يقيئًا- حزيًا لكم وله ولرسوله)”. 
د وثال. سيحالة: وال لِك نويه ملم مم الَسُول قال أي إل ريلك 
َسعلْهُمَاجَاللنْسوَةألّتى عن ينرق بكرن علي # [يوسف: .]٠ ١‏ 
قال ابن عطيّة: (هذا الفعل من يوسف -عليه السّلام- أناةً وصبرًا وطلبًا 
)١(‏ ((لمحكم وامحيط الأعظم))» لابن سيده (/5714)» ((مختار الصحاح)) للرازني 254/١(‏ 
)٠‏ («القاموس المحيط)) للفيروزا بادي )٠١37/١(‏ وانظر: («اللباب في علوم الكتاب)) 
لابن عادل (47/5)» ((لسان العرب)) لابن منظور (57 8/١ 5( »)١ 55/1١‏ 4). 


(؟) «الفروق اللغوية)) .)5١5-5٠17 25٠٠0/١(‏ 
(؟) ((جامع البيان في تأويل القرآن)) للطبري .07١/9(‏ 


ا خلدق / التَّْنْي أو (الأناة) 


لبراءة السّاحة» وذلك أنه -فيما رُوي- نحشي أن يخرج وينال من الملك مرتبة» 
ويسكت عن أمر ذتبه صفكاء فيراه الئاس بتلك العين أبدّاء ويقولون: هذا 
الذي راود امرأة مولاه» فأراد يوسف -عليه الكلام- أن تَبِين براءته» وتتحقّق 


- وقال تعالى: هْرَائرى حَلَقَ ألسَّمُوتِ وَالأرَضَ فى سِنَة أيَاو مه سَْوَئعَكَ 
لعش 6 |الحديد: ع]. 

(حلقها في سنّة أيام -والله أعلم- لحكمتين:... الثّانية: أنَّ الله علّم عباده 
لتّودة التي وأنَّ الأهم إحكام الشَّيء لا الفراغ منه» حتى يتأنٌّ الإنسان فيما 
يصنعه» فعلَّم الله -سبحانه- عباده التي في الأمور التي هم قادرون عليها)". 

- وقال عرٌّ من قائل: «ق كما ادن انان جَآء كِ دَاسِق بها سبوا أن 


ضير بح م 2 وه سل 


قَوما بجهداق نصح وأ عَلَ مَافَعَأْثمَ دهن 6*: |الفحرات: ]| 

(قرأ الجمهور: فتبيّوا من التَبيْنَء وقرأ حمزة والكسائي: فتثيّتواء من التَيْتء 
والمراد من التَبين: التّعدُف والتّفخّصء ومن التَّيّت: الأناة وعدم العَجَلّة 
والنَّبِصّر في الأمر الواقع» والخبر الوارد حتى ينضح ويظهر)". 

كاكبانية الست التبوتة 

- عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للأشحٌ -أشجٌ عبد القيس-: ((إنَّ فيك خحصلتين يحبّهما الله: للم والأناة))9). 


)١(‏ ((امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)) لابن عطية 57/59 ؟). 
)١(‏ ((تفسير الحجرات - الحديد)) لابن عثيمين .)557/1١(‏ 

(؟) ((فتح القدير)) للشّوكاني .)71١/0(‏ 

(5) رواه مسلم .)55١‏ 


التّأنّي أو (الأناة) 1 موسوف الا خلذق 


قال القاضي عياض: (الأناة: تريّصه حتى نظر في مصالحه ولم يعجل؛ 
والِلّم: هذا القول الذي قاله» الدّال على صحّة عقله» وحودة نظره للعواقب» 
قلكة ولا خالق هذا ما عناء فق مسد أى يغلى وغيرهة أنه لا 'قال. رسول 
الله صلى الله عليه وسلم للأشجٌ: ((إِنَّ فيك حصلتين...)) الحديث, قال: يا 
رسول الله كانا قََ أم حدثا؟ قال: ((بل قليم)), قال: قلت: الحمد لله الذي 
حبلني على خلقين يحبهما)2"0. 
((التَأنُ من الم وا لعجَلة من ا لشّيطان))2©2. 

قال المناوي: (التَأنُ من الله تعالى أي : م يرضاه ويثيب عليه» والعَجلَة 
مِن الشّيطان أي: هو الحامل عليها بوسوسته؛ لأنَّ العَجَلّة تمنع مِن اتيت 
والتّْظر في العواقب)7. 

وقال ابن القيّم: (العجلّة من الشيطان فإتها حفةٌ وطيش وحدَّةٌ ف العبد 
تمنعه من التَنّْت والوقار والحِلّم» وتوحب له وضع الأشياء في غير مواضعهاء 
وتحلب عليه أنواعًا من الشرور» وتمنع عنه أنواعًا من الخير)" . 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
)١(‏ «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج)) للنَّووي .)١185/1(‏ 

)١(‏ رواه أبو يعلى (417/1 ؟) (557؟5)» والبيهقي )٠١ 5/١١١‏ (007537؟) 

قال المنذري ف («الترغيب والترهيب)) (753/5)» والهيئمي ف ((مجمع الزوائد)) (//77): رجاله 

رجال الصحيحء وجوّد إسناده ابن القيم في ((أعلام الموقعين)) :)١١/7(‏ وحسّنه الألباني في 

((صحيح الجامع)) .)70101١‏ 


(؟) ((فيض القدير شرح الجامع الصّغير)) .)١1854/9(‏ 
(؟) («الروح)) (ص 558) 


موسوعت الأخلاق 9 التَّْنْي أو (الأناة) 

وذ لمك ن الشحن ها لببعة يوست لأحيت الذاعي))01. 

قال القاسمي: (مدحه النَّومُ صلى الله عليه وسلم على هذه الأناة» كان في 
طي هذه المدحة بالأناة والتَّيّت تنزيهه وتبرئته مما لعلّه يسبق إلى الوهم أنه هم 
باغرانا النوو نا بواهنة يمو أل 1ن سير وتقه قيما له الا يسور فيه وطن 
الخروج من السّجنء مع أن الدّواعي متوافرة على الخروج منه» فلأن يصبر فيما 
عليه أن يصبر فيه من الهم أولى وأجحدر)”". 

- وعن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت: لما أمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بتخيير أزواحه بدأ بي» فقال: ((إِيٍّ ذاكر لك أمرّاء فلا عليك 
أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك))2". 

قال ابن حجر: (قوله: ((فلا عليك أن لا تعجلي)). أي: فلا بأس عليك 
في التَأنّ» وعدم العَجَلّة حتى تشاوري أبويك)؟» 

- وعن سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه أله قال: قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم: ((التّودة في كا شيء عد إِلّا في عمل الآحرة))0©. 


قال القاري: (التّودة: بضمٌ النَّاِ وفتح الحمزة» أي: التَأيّء ((في كل شيء)) 


(1) رواه البخاري (455914) ومسلم )١51(‏ واللّفظ للبخاري. 

.)١88/7( انظر: ((شرح النووي على مسلم))‎ »)١85/7( ((محاسن التأويل))‎ )١( 

() رواه البخاري (5785)» ومسلم (5375 .)١‏ 

(5) ((فتح الباري شرح صحيح البخاري)) .)07١/8(‏ 

(5) رواه أبو داود »)58٠١١(‏ وأبو يعلى ,»)١١*/5(‏ (79417), والحاكم »)١17/١(‏ والبيهقي 
.)30٠597( )١195/٠١(‏ والحديث سكت عنه أبو داود» وقال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين. ووثق رواته ابن مفلح في «(الآداب الشرعية)) (773/7)» وصحّحه الألباني في 
((صحيح سنن أبي داود)). 


التّأنّي أو (الأناة) 1 مسيعة قوق 


أي: من الأعمال. ((خير)) أي: مستحسن؛ ((إلّا في عمل الآخرة)) أي: 
لأنَّ في تأحير الخيرات آفات. ورُوي أن أكثر م أهل الثّار من تسويف 
العمل. قال الطّيبي: وذللك أن الأمور الدتيو يه لا يعلم عواقبها في ابتدائها 
أعاحمردة العراشب عي رسكل فياه أو لعوية قات عدا لاف 


الأمور الأحرويّة؛ لقوله تعالى: © فَاَسْرِيفوأ لْحََاتَ 7*6 - يؤوْسَا رعوأ |[ 
كت مي تعاس 0 

مَعْفْرَوَ من رَيِكُمْ #) 

أقوال السّلف والعلماء ي التأني: 


- كتب عمرو بن العاص إلى معاوية يعاتبه في التَأنّء فكتب إليه معاوية: 
(أما بعد, فإِنَّ التَّمَهُم في الخبر زيادة ورشدء وإِنَّ التاشد مَن رشد عن العَجَلَّة 
وإنّ القائيب تو عنات عن الأناقة وإن. المنثت حصيي أو كاد أن .يكون 
مضياء إن الفيحل غنطة أو كاد أن يكون عخطكا/1©. 

- وقال مالك: (كان يُقَال: التَأيُّ من الله والعَجَلّة من الشّيطان» وما 
غجل انر فاضايم واثاد ار واخطاء إلا كان الذي :اثاد سوب رأاء ولا 
فل ام فاعطاء واثاد ار فاخطاء إلا كان الذي انأد أيسر خط 83 

- وقال إبراهيم بن أدهم: (إذكروا الأناة في الأقياء لماه تقان لاون 
ما أنا فإذا حضرت جنازة ل أتأنَّ وإذا وحدت كفهوًا زوحت ولم أتأنَ وإذا 


حضرت الصّلاة لم أتأنَّ)©. 


.)7١75/8( ((مرقاة المفاتيح))‎ )١( 

(؟) ((شرح أصول اعتقاد أهل السّنَّة والجماعة)) لللالكائي .)١5/8(‏ 
(؟) «المدخل إلى السنن الكبرى)) للبيهقي .)5737//١(‏ 

(4) ((شعب الإعان)) للبيهقي 455/١١(‏ - برقم 6851). 


م 31 التَّْنْي أو (الأناة) 

-.وقال أبو عفمان بن الحداد: (من تأنٌ. وتكت تمأ له من الصّواب ما لا 

يتهيّاً لصاحب البديهة)20. 
- أوصى مالك بن المنذر بن مالك بنيه فقال: (يا بِهنَ! الزموا الأناة) 

واغتنموا الفرصة تظفروا)”"©. 

- وقال أبو حاتم: (الخائب مَن خاب عن الأناة» والعجل مخطيمٌ أبدًا كما 
أذ المقثدت: عضبييت 7/3 

- وقال أيضًا: (إِنَّ العاحل لا يكاد يلحقء كما أنَّ الكافق لا يكاد يُسْبّق) 
والسّاكت لا يكاد يندم؛ ومّن نطق لا يكاد يسلم, وإن العَجل يقول قبل أن 
يعلم» ويجيب قبل أن يفهم» ويحمد قبل أن يجرّب)©. 
فوائد التأني: 

١‏ - دلالة على رجاحة العقلء ووفور الرّزانة وطمأنينة القلب. 

؟- يعصم الإنسان من الصّلال والخطأ. 


9 0 


َع ل 


قال ابن ا (الأناة: التأيي 2 الأمور وعدم التساوة وما كر ما 
يهلك الإنسان 0 بسبب التَعجُل 2 الأمور وسواء 2 نقل الأخبار أو 
في الحكم على ما سمع» أو في غير ذلك. فمن الثاس سوا قن ومن 
الأخبار بمجرّد ما د يسمع الخبر يحدّث به» ينقله. . ومن الئاس مَن يتسرّع 5 
الحكم؛ سمع عن شخص شيئًا مِن الأشياءء ويتأكد أنه قالى أو أنه فعله ثم 
)١(‏ ((جامع بيان العلم وفضله)) لابن عبد البر (؟71/5١١).‏ 
)١(‏ ((المجالسة وجواهر العلم)) للدينوري (05/5"). 


9؟) ((روضة العقلاء ونزهة الفضلاء)) .)5١//1١(‏ 
(:) «المصدر السابق)) .)5١5/١(‏ 


التّانّي أو (الأناة) ل موسوف ال حادق 


2 الأمور كل 00 


أحطأ 


حطأ أو ضلً أو ما أشية ذلك» وهذا غلط» ١‏ تأي 


2 


*- الَّانّي كلّه خيرٌ ومحمود العاقبة في الدَُنْيا والآخرة. 

م - صيانة للإنسان من الأخلاق المذمومة: 

قال ابن القيّم: (إذا انحرفت عن خخلّق الأناة والثفق انحرفت: إنّا إلى عجلة 
وطيش وعنفء وما إلى تفريط وإضاعة:؛ والرفق والأناة بينهما)!". 

ه- سببٌ لنيل محبّة الله ورضاه سبحانه: 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: ووإن فيك فيك خحصلتين 
فلييا الله الم والأناة))2. 


- صيانة الإنسان من كيد الشّيطان وتسلطه عليه: 
قال صلى الله عليه وسلم: ١)‏ الكأن نين ٠‏ المع وَالعَجَلّة ه من الشّيطان))9©). 


قال الغزاللي: (الأعمال ينبغي أن تكون بعد التبصرة والمعرفة» والتّبصرة تحتاج 
إلى تأمّل وتمَهّل وا لعجا تمنع من ذلك» وعند الاستعجال يروّج ا لشّيطان شرّه 
على الإنسان من حيث لا يدري)2. 


)١(‏ ((شرح رياض الصالحين)) (9/لالاه- 17ه). 

(؟) ((مدارج السالكين)) (597/7). 

(؟) رواه مسلم .)١5(‏ 

(5) رواه أبو يعلى 517/1١‏ ؟) (557؟5)» والبيهقي )٠١ 5/١١١‏ (017537؟) 
قال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (355/7)» والهيقمي في ((مجمع الزوائد)) (/757): رجاله 
رحال الصحيح؛ وجوّد إسناده ابن القيم في ((أعلام الموقعين)) »)١١١/7(‏ وحسّنه الألباني في 
((صحيح الجامع)) .)701١1١(‏ 

(5) ((إحياء علوم الدين)) (737/7). 


مم ا ١‏ التَّْنْي أو (الأناة) 


- القَريْثْ عند وصول الخبر إليه: 


5 34 ل ا سس يم سس 2 سس بس سه سمه 2 0 
قال تعالى: ايا لَّذِينَ !مَنوَأ إن جآء ك فَاسِق با مَتَبِيَنواً أن مصِيبُوأ وما 


هدو كَنْضُِوأعَكَ مَاهمَلتردِمِينَ # [الحجرات: 1]. 
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صور التآأدي: 


النَأيّ مطلوبٌ في كثير من الأحوال والمواقف التي تمد على الإنسان» ومن 


ع ين 


هذه الأحوال التي يتطلّب فيها التَأنّ: 

-١‏ عند الذهاب إلى الصّلاة: 

فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: ((بينما نحن نصلَّي مع الهم صلى الله 
عليه وسلم إذ مع جلبة التّحال؛ فلمًا صلَّى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا 
إلى الصّلاة. قال: فلا تفعلوا إذا أتيتم الصّلاة فعليكم بالسّكينة» فما أدركتم 
فصلُواء وما فاتكم فَأئيُو))20. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَِيّ صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا 
سمعتم الإقامة» فامشوا إلى الصّلاة وعليكم بالسّكينة والوقار» ولا تسرعواء فما 
أدركم فصغواء وما فاتكم ف" 

ففي الحديثين نمي عن الاستعجال والإسراع لإدراك الصّلاة» والأمر بالنَأَيُ 
والسّكينة في المحيء للصّلاة والقيام للها 0©. 


؟- التّأني 4 طلب العلم: 


.)778( رواه البحاري‎ )١( 

.)7575( رواه البخحاري‎ )١( 

(؟) انظر: ((فتح الباري شرح صحيح البخاري))» لابن حجر »)١١148/7(‏ ((عمدة القاري شرح 
صحيح البخاري))» لبدر الدين العيني وهل .)١6‏ 


التّأنّي أو (الأناة) 1 فوع الاأخلذق 


كال انح القته بق عله الآيةة وى أسزايها حسورة القايهة اع صقت 
الَأنّ والتَيّت في تلقّي العلم؛ وأن لا يحمل السّامع شدَّة محبّته وحرصه وطلبه 
على مبادرة المعلّم بالأحذ قبل فراغه من كلامه» بل من آداب اليب التي أدب 
بها نبيّه أَمْيُهِ بترك الاستعجال على تلقّي الوحي» بل يصبر إلى أن يفرغ جبريل 
من قراءته» م يقرأه بعد فراغه عليه» فهكذا ينبغي لطالب العلم ولسامعه أن 
يصبر على مه حتى يقضي كلامه)<"2. 

- الثاني عند مواجهة العدو 2# ساحة القتال: 

قال الْتُعمان بن مقرن للمغيرة بن شعبة -رضي الله عنهم- في تأخير القتال يوم 
تماوند: ((رئًا أشهدك الله مثلها مع النَّمَ صلى الله عليه وسلم فلم يُندَّمك ولم 
بخزك» ولكني شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ل يقاتل 
في أوّل النّهارء انتظر حتى تحب الأرواح» وتحضر الصّلوات))0". 

قال ابن حجر: (قوله: ((فلم يندّمك)) أي: على التَأيّ والصّبر حتى تزول 
السس 13 

وقال الشّافعي: (لا ينبغي أن يون الإمام الغزو إِلّا ثقة في دينه» شجاعًا 
ببدنه» حسن الأناق» عاقلا للحرب بصيراً بحماء غير عَجِلٍ ولا نرق ويتقدَّم إليه 
أن لا يحمل المسلمين على مهلكة بحال)©). 

4- التَّأنِي 4 الإنكار 2# الأمور المحتملة: 

فعن أبيّ بن كعب رضي الله عنه عن النَِيّ صلى الله عليه وسلم في قصّة 
)١(‏ («التبيان في أقسام القرآن)) .)١59/١(‏ 
() رواه البخاري .)7١5-0(‏ 


(؟) ((فتح الباري شرح صحيح البخاري)) .)١557/57(‏ 
(5) ((السنن الكبرى)) للبيهقي .)7١/9(‏ 


م د م التَّْنْي أو (الأناة) 


موسى والخضر -عليهما السّلام- وفيه-: ((فعمد الخضر إلى لوح من ألواح 
السّفينة» فنزعه» فقال موسى: قومٌ حملونا بغير تؤل"»» عمدت إلى سفينتهم 
فخرقتها لتغرق أهلها؟! قال: ألم أقل إِنَّكَ لن تستطيع معي صررا؟ قال: لا 
تؤاحذني بما نسيت» ولا ترهقني من أمري عسرًا))0". 

قال ابن حجر: (إِنَّ الذي فعله الخضر ليس في شيء منه ما يناقض الشّرع» 
فإِنّ نقض لوح من ألواح السّفينة لدفع الظَّالم عن غصبهاء ثم إذا تركها أعيد 
اللّوح- جائرٌ شرعًا وعقَلّاء ولكن مبادرة موسى بالإنكار بحسب الظاهر وقد 
وقع ذلك واضحًا في رواية أبي إسحاق التي أخحرجها مسلم؛ ولفظه: فإذا جاء 
الذي يسكّرها فوجدها منخرقة» تحاوزها فأصلحهاء فيُُستفاد منه وحوب النَّأ 
عن الإنكار في امحتملات)2". 


9 
ب 


م النَّْنَي ب التَحدّثْ مع الآخرين: 
عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: ((إنَّ النّهمَ صلى الله 
عليه وسلم كان يحدّث حديئًا لو عدَّه العاد لأحصاه))©. وف لفظ: ((إنَّ 
قال عدر الذين العيق: (... (9م يكن يسرد...)). أية لم يكن يتابع 
الحديث استعجالاء أي: كان يتكلم بكلام متتابع مفهوم واضح على سبيل 
الدانخ لعل يلتبس على المستمع)”2. 
)١(‏ النول: الأحر. («النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير .)١79/5(‏ 
(؟) رواه البخاري »)١517(‏ ومسلم (35/0)» واللّفظ للبخاري. 
(؟) ((فتح الباري شرح صحيح البخاري)) .)١77/١(‏ 
(5) رواه البخاري (/51ه")» ومسلم (5595). 


(5) رواه البحاري (5554)» ومسلم .)١55357(‏ 
(5) (عمدة القاري شرح صحيح البخاري)) .)١١5/17(‏ 


التّأي أو (الأناة) 15 موسوعير الأخلاق 

5- عند الفصل ف المنازعات وإنزال العقويات: 

ففي قصّة أمير المؤمنين عمر في قضائه بين علي بن أبي طالب و«العبّاس 
-رضي الله عنهما- في فيء الرسول صلى الله عليه وسلم من بني النضير قال 

قال ابن حجر: (قوله: ((اتمدوا)). المراد: التأٌ والرّزانة)2©0. 

وقال أبو عثمان بن الحدّاد: (القاضى شأنه الأناة [والتَييّت]» ومن تأنّ 
وتثبّت تَميَأْ له من الصّواب ما لا يتهيّأ لصاحب البديهة)2. 

وقال مالك بن أنس: (العَجَلّة في الفتوى نوعٌ من الجهل والخُرق» قال: 
وكان يُقَال: التَأنُ من الله والعَجَلّة من الشّيطان)©). 

وقال الأصفهاني: (قال بعضهم: ينبغي لاسّلطان أن يؤر العقوبة حتق 
ينقضى سلطان غضبه» ويعجل مكافأة المحسن» ويستعمل الأناة فيما ينحدث» 
ففى تأخير العقوبة إمكان العفو إن أحبّ ذلكء وفي تعجيل المكافأة بالإحسّان 
مستارعة الأولياء إلى الطافم 0 , 


عا + 


وداتفضب: والسوة الشدوة 
روى ابن عبّاس عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنهم- في 
قصّة اعتزال النَّمَ صلى الله عليه وسلم نساءه» وفيه: ((اعتزل النَّمُ صلى الله 


.)5١7”*( رواه البحاري‎ )١( 

.)51/1١( ((فتح الباري شرح صحيح البخاري))‎ )١( 

(؟) ((جامع بيان العلم وفضله)) لابن عبد البر (؟51/5١١).‏ 
(؟) ((إعلام الموقعين)) لابن القيّم .)١78/5(‏ 

(5) ((الذريعة إلى مكارم الشريعة)) (١/57؟).‏ 


م ل 1 التَّأنّي أو (الأناة) 


عليه وسلم أزواحه فقلت: خابت حفصة وخسرت... فخرجت فجكئت إلى 
المنبر» فإذا حوله رهط يبكي بعضهم؛ فجلست معهم قليلاء ثم غلبي ما أجد 
فجفت المشربة التي فيها النَعُ صلى الله عليه وسلمء فقلت لغلام له أسود: 
استأذن لعمر))20©. 

قال ابن حجر: (الغضب والحزن يحمل البّحل الوقور على ترك التأيٌّ 
المألوف منه؛ لقول عمر: ثم غلبني ما أجد. ثلاث مرّات)2. 

وقال ابن المجوزي: (أشدٌ النّاس تفريطا مّن عَمِل مبادرة في واقعة من غير تثبّت 
ولا استشارة» خصوصًا فيما يوجبه الغضب. فإنّه طلب الحلاك أو النّدم العظيم. 
وكم مَن عَضْب فقتل وضربء ثم لما سكن غضبه؛ بقي طول دهره في الحزن 
والبكاء والنّدم! والغالب في القاتل أله يقتل» فتفوته الدّنْيا والآخحرة)0©. 

-١‏ استعجال نتائج الأمور: 

العجلة طبيعة 2 الإنسان وهى صفة مذمومة وهى من الشيطان» كما 
حاء في الحديث الذي تقدم ذكره. 

قال الصنعاني: (العجلة هى السرعة في الشىيء» وهى مذمومة فيما كان 
المطلوب فيه الأناة محمودة فيما يطلب تعجيله من المسارعة إلى الخيرات 
ونحوهاء وقد يقال: لا منافاة بين الأناة» والمسارعة» فإن سارع بتؤدة وتأن فيتم 
له الأمران» والضابط أن حيار الأمور أوسطها)2). 
)١(‏ رواه البحاري .)5١31(‏ 
(1) ((فتح الباري شرح صحيح البخخاري)) (71/3/3)) والحديث أخرجه البخخاري (0191). 


(؟) ((صيد الخاطر)) (١/85؟).‏ 
(4) ((سبل السلام)) (581/7). 


التّأنّي أو (الأناة) 0 حسمي اموق 

ريط 

وذلك إذا فرّط المرء فيما ينبغي عليه القيام به» فإنّه يضطر للقيام به على 
وحه السّرعة والعَجلّة حتى يتدارك الأمر» وربما لا يحصل له مقصوده. 

*- إجابنّ داعي الشهوات: 

وقد يكون في إجابته الحلاك» فكم من شهوة أورثت حزنًا وندامة. 

4- ترك استشارة ذوي الخبرة 4 أمور يجهلها: 

وهذا الجهل يجعل الإنسان لا يحسن التّعامل مع الأمور» فرثًا يَعْجَل فيما 
حقّه الَّأنّء أو يتأن فيما حمّه التَعَجل وهكذا. 
الوسائل المعين على اكتساب صفت التّأئي: 

أت الذهاي 


كان انوع صلى الله عليه وسلم يدعو الله بأ ن يهديه إلى أحسن 
فكان من دعائه: ((واهدبي لأحسن الأخلاق » لا يهدي لأحسنها إل أنت» 


ع 


ع 


واصرف عبِّي سيئها لا يصرف عمِّي سيئها إلا أنت))0". 

-١‏ التُّظر 4 عواقب الاستعجال: 

قال أبو إسحاق القيرواي: (قال بعض الحكماء: إيّاك والعَجَلَة؛ فإِنَّ العرب 
كانت تكثّيها أمَّ الندامة؛ لأنَّ صاحبها يقول قبل أن يعلم» ويجيب قبل أن 
يفهم» ويعزم قبل أن يفكّرء ويقطع قبل أن يقدّرء ويحمد قبل أن يجرّب» ويذءٌ 
قبن أن كر وام بسحي هذه الذلنة حك ل مسحب اللذامة: واعيل 
السكلامة)20. 


.)0721١( رواه مسلم‎ )١( 
.)547/4( (؟) (زهر الآداب وثمر الألباب))‎ 


موسوعت الأخلاق 14 التَّْنْي أو (الأناة) 

*- معرفتّ معاني أسماء الله وصفاته: 

فمن أسمائه سبحانه: الحليم واليُفيق» ومن معانيهما: التَأيّ في الأمور, 
والتّدرج فيهاء ومن ذلك إمهال الكافرين والظَلمين» إقامة للحجّة وقطعًا 
للمحجة؛ ليهلك مّن هلك عن بينة» ويحبى مَن حي عن بينة0©. 

ل عال: لويَْضلُ اليك الرَانينج ار بالكتر ليد 
31 :218 ارين 8 مورت بققايق لفكي تماري 4 
[يونس: .]١١‏ 

4- قراءة سيرة النْبِيّ صلى الله عليه وسلم: 

فنستفيد من سنّته صلى الله عليه وسلم التَأيّ والصّبر على الإيذاء» قال 
خباب بن الأرت رضي الله عنه: ((شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وهو متوسّد بردة له في ظلٌ الكعبة» قلنا له: ألا تستنصر لناء ألا تدعو 
الله لنا؟ قال: كان الّحل فيمن قبلكم يُخفر له في الأرضء فيُجْعل فيه فيجَاء 
با منشار فيوضع على رأسه فيْشَقُ باثنتين» وما يصدّه ذلك عن دينه» ومشّط 
بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصبء وما يصدَّه ذلك عن دينه» 
والله ليتمّنَ هذا الأمر» حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموتء لا يخاف 


لّا الله أو الذّئب على غنمه؛ ولكتّكم تستعجلون))©. 


م 0 


السام 


د 


يُ 57 فقراءة سيّرهم تعين على الاقتداء بهم ا 0 
)١(‏ انظر: ((تفسير القرآن العظيم)) لابن كثير (/551)» ((صفات الله -عرٌ وجلّ- الواردة في 


الكتاب والسنة)) لعلوي السقاف .)١18٠١ 2,١8 9/1١(‏ 
(؟) رواه البخاري .)551١5(‏ 


التّأنّي أو (الأناة) 3 مسيعة قوق 

5- استشارة أهل الصّلاح والخبرة: 

إذا أقدم الششّخص على أمرٍ يجهله فعليه أن يستشير أهل الصّلاح والخبرة 
ولا يتعجّل في أمره» قال تعالى لنبيّه صلى الله عليه وسلم: هِإوَسَاونَهُمَ في 
الْدَِ يدا حَرْمَتَقت وك حل سه إن( لَه يحب الْمتَوَكِينَ # [آل عمران: .]١559‏ 

قال الماورديث: (الحزم لكل ذي لب أن لا يبرم أمرًا ولا يحضي عزمًا إلا 
بمشورة ذي البَأي النّاصحء ومطالعة ذي العقل الرّاحح. فإِنَّ الله تعالى أمر 
بالمشورة نبيّه صلى الله عليه وسلم مع ما تكمّل به مِن إرشاده» ووعد به من 
تأييده» فقال تعالى: وَسَاورَهُمْ في ال 4 وقال الحسن البصري - 
الله تعالى-: أمره بمشاورتهم ليستنٌ به المسلمون ويتّبعه فيها المؤمنون» وإن كان 
عن مشورتهم غنيًا)0". 
نماذج 2 التأثي: 
© تماذج من تأني الأنبياء والمرسلين عليهم السّلام: 

نبي الله يوسف عليه السّلام: 

تأنَّ نين الله يوسف -عليه الصّلاة والمّلام- من الخروج من السّجن حتى 
يتحمّق الملك ورعيّته براءة ساحته» ونزاهة عرضه» وامتنع عن المبادرة إلى الخروج 
ولم يستعجل في ذلك. 

قال تعالى: وَقَا ليك للك افيه - فلم جاء الرسول قال اد َ إل رَيْلَك فَسَكَلَهُ 

ةرو الى ملعو ل | ِدَّرَق يكِسِنَ علي # [يوسف: .]5٠‏ 
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)700/1( ((أدب الدنيا والدين))‎ )١( 


ا ادق ل الَّْنْي أو (الأناة) 


قال ابن عطيّة: (هذا الفعل من يوسف -عليه السّلام- أناةً وصبرا وطلبًا 
لبراءة السّاحة)20. 
٠.‏ نماذج للتّأني من سير الصٌّحَابيَ رضي الله عنهم: 

كاي أبي ذر الغفاري 2 قصّنّ إسلامه: 

قال ابن :مكلين :"لكا يلغ آبا لان ميعفه الله كيان .الله عليه وسلم بفكة 
قال لأحيي: اركب إلى هذا الوادي» ا لي علم هذا التحل الذي يزعم 3 
يأتيه الخبر من السّماءء فاسمع من قوله ثم ائتني» فانطلق الآخر حتى قدم بكم 
ومع من قوله» ثم رجع إلى أبي ذر فقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاقء وكلامًا 
ما هو بالشّعر. فقال: ما شفيتني فيما أردت فتزوّد وحمل شئّة(" له فيها ماء 
عق لدم وك فأتى المسجد فالتمس اللي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه؛ 
وكره أن يسأل عنه» حتى أدركه -ر يعني الأيل- فاضطجع. فرآه علي فعرف أنه 
عونا اكد قل سنال راح سنيج داعي عن شد حل مسي 
ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجدء فظلٌ ذلك اليوم» ولا يرى النَّيّ صلى الله 
عليه وسلم؛ بح أمسى: فعاد إلى مضجعه. فمرّ به عليتٌء» فقال: ما آن 
للكتحل أن يعلم منزله؟ فأقامه, فذهب به معه, ولا سال واحد منهما صاحبه 
عن شيء» حتى إذا كان يوم الثّالث فعل مثل ذلكء فأقامه عليتٌ معه؛ ثمّ قال 
له: ألا تحدّئني؟ ما الذي أقدمك هذا البلد؟ قال: إن أعطيتني عهدًا وميثامًا 
لترشدنٍ» فعلث؛ ففعل؛ فأحبره. فقال: فإِنّه حقٌّ وهو رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فإذا أصبحت فالّعني» فإِنٌّ إن رأيت شيئًا أخغاف عليك» قمت 
كأَي أريق الما فإن مضيت فاعني حتى تدحل مدحلي؛ ففعل» فانطلق 


)١(‏ ((امحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز)) لابن عطية (57/9؟). 
)١(‏ الشنة: الخلق من كل آنية صنعت من جلد. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور .)١51/1١(‏ 


التّأنّي أو (الأناة) لق موسوعت الأخلاق 


يقفوه. حتى دحل على الننّ صلى الله عليه وسلم ودخل معه. فسمع من 
قوله, وأسلم مكانه))20. 

فنجد في هذه القصّة أنَّ أبا ذرٌ رضى الله عنه لم يظهر ما يريده حتى 
يفحصّل على بغيته؛ وقد تأق رضى: الله عنه فى البحف عن التَيع ضلى. الله 
عليه وسلم والسّؤال عنه حتى لا تعلم به قريش» وتثنيه عن هدفه الذي من 
أحله تحمّل المشاق والمتاعب. 
التأنى 3 واحي الشعر: 

قال التّابغة: 


الثفق ممت ولأناةٌ سعادة ‏ فتأنٌ ف رفق ثلاق نجاحة” 


استأنٍ تظفُ في أمورك كلها وإذا عزمت على الموى فتوكل 
وقال زهير: 


منا الأناةٌ وبعضُ القوم يحسيّنا أنّا بطاءٌ وفي إبطائنا سرء©) 
وقال القطامي عمرو بن شييم: 

قل يدرك المنأيّ بعضَ حاحيّه وقد يكوثُ مع المستعجل البّللَ 

ورتمًا فات قومًا بعضُ أمرهمُ 2 من التَأَيٍّ وكان الحزمُ لو عجلوا”» 

)١(‏ رواه مسلم (5725 ؟). 

.)501/8( ((كتاب العين)) للخليل بن أحمد‎ )١( 

(؟) ((تحذيب اللغة)) للأزهري .)59/4/1١5(‏ 


(؟) (اللباب في علوم الكتاب)) لابن عادل 54/6/١9‏ ؟). 
(5) ((تاريخ الإسلام)) للذهبي (170//7). 


موسوعت الأخلاق 


وقال عبد العزيز بن سليمان الأبرش: 


لا تعجلنّ لأمرٍ أنت طالبّه 

فذو التَأَيّ مصيبٌ في مقاصده 
وقال العجاج: 

أناة وحلمًا وانتظارًا بمم غدًا 
وقال الشاعر: 

2 كه الفكٍّ 
وقال آخر: 

انطق مصيبًا بخير لا تكن هذرًا 

وكنْ رزينًا طويلَ الصّمتٍ ذا فكرٍ 


ولا بحث سائلا من غير تروية 


التَّْنّي أو (الأناة) 


فليس شي يعدل التأن 
أبحو لك الإرشادً بالتَأقٌ0") 


ليا يدرك الطليرت ذو الفجحل 
وذو التّعجلٍ لا يخلو عن الرّلِ("© 


فماأنا بالواني 7" ولا الضرع؟ الغمْر*) 


عّابةَ ناطقًا بالفحش ولريب 
فإن نطقت فلا تُكثز من الخطب 


وبالذي عنه ١‏ تسأل فلك تنب 


.)١50/١( ((روضة العقلاء ونزهة الفضلاء)) لأبي حاتم البستي‎ )١( 
.)15/9( (إبريقة محمودية)) لأبي سعيد الخادمي‎ )١( 
.) 51/5 ٠٠ الواني: الضعيف البدن. انظر: ((تاج العروس)) للزبيدي‎ )"( 


(5) الضّرع: الصغير م نكل شيء» أو الصغير السن. انظر: ((تاج العروس)) للزبيدي (50/8/51). 

(5) ((كتاب العين)) للخليل بن أحمد »)5١1/8(‏ والغمر: الجاهل. انظر: ((لسان العرب)) لابن 
منظور .)5557/1١(‏ 

(5) ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزآبادي .)١15/4(‏ 

(9) ((حسن السمت ف الصمت)) للسيوطي .)١١5-1١١7(‏ 


موسوعت الأخلاق 0" التصحين 


معنى اللطيعية نف وام سلا ا 
ف فعثى التقكية لقن 

التضحية مصدر ضحَّى يقال: ضحَّى بنفسه أو بعمله أو بماله: بذله وتبرع 
به دون مقابل. وهي بهذا المعبى محدثة20. 
# بوت التطيعي نكت 

هو بذل التّمس أو الوقت أو المال لأحل غاية أسمى» ولأحل هدف أرحى» 
مع احتساب الأجر والثواب على ذلك عند الله عرَّ وجل والمرادف لهذا 
المعنى: الفداء. ومن معانيها: البذل والجهاد. 
التركيب ف اللخيسية: 

أولا:ي القرآن الكريم 

- قال تعالى: 38 وَيَتََخْدٌ م 3 س4 | آل غغراة: 4 1]: 

قال القاسمي: (أي: وليكرم ناسًا منكم بالشّهادة ليكونوا مثالا لغيرهم في 
تضصحية الثفس شهادةًٌ للحقٌّء واسثماتةٌ دونه» وإعلاءٌ لكلمته)2. 

- قال تعالى: :3 لََدََانَ لَك في وسول أله أسوة حسكة لِمِنكان يرَجوأ اله 
ليما لكر وك لئه كبا (8) لاا اومن الاب كَالوأ هنذا مَا وعد أ 


عو شو ساس ع عه 0010 ل 20 ل صجوء شا لاخلا 
ورسوله.وصدق الله ورسوله, وما زادهم إلا إِيمننا وشليما 19 )من الْمْوّمِنِينَ ل 5 


وو 0 
0 224 


0 0 م صر سس عه حي ل سح ل يخ 22042 الى 
صدقوأ ما علهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه, ومنهم من يذنظرٌ وما بدلوا بريلا 


.)7 307717 ((المعجم الوحيز)) (ص‎ ».)585/1١( ((المعجم الوسيط))‎ )١( 
(؟) ((تفسير القاسمي)) (؟/519).‎ 


لصي ف موسوعت الأخلاق 
حر ل م سو م ء. موده سه ا 0 1 هه 
عرض يت مي مه 24 وا 2 2 سا 214 20 0 
َنِم إن أَلّهكانَ 120 كي لتلا 


ا 7ج م2 ل و2 526 م > با مير و 
وَكَىَ لله المؤمنِين القتال وكات َه و عير كا وأنزل الزين ظهروهُم 


5 57 ده ص وا َم 
منٌَ هل الك من صِياصيهم قل ف ووو ا ينا مرت 
2 0 د ا 05 لغ دس 21 - 2-1 و مع 7 


لعل كل شَىْءِ قرا #6 [الأحزاب: "١١‏ 1 

(لا ذكر تعالى غزوة الأحزاب» وموقف المنافقين المذبذبين منهاء بالقعود 
عن الجهاد» وتثبيط العزائم؛ أمر المؤمنين في هذه الآيات بالاقتداء بالتسول 
الكريم في صبره وثباته» وتَضحيته وجهاده)0". 


(فيما 0000 المؤمن الذي يضَّحّي بنفسه في سبيل نصر دينه ودعوة 
ربّهء هو من الشّهداء الأَبْرَار الذين يظفرون بجنان الخلدء وهم أحياء» أرواحهم 
في حواصل طير مخطئرء تسرح في ابم حيث شاءت)9. 

ثانيًاا 2 السّنَمَ النبوية 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النِّي صلى الله عليه وسلم قال: 
((انتدب الله لمن خرج في سبيله -لا يخرحه إلا إيمان بي» وتصديق برسلي- أن 
أروضعة ها تال من أبحر أو «غنينة أو أمعلة (للكة. ولولة أن أ 0 متي 
ما قعدت خحلف سريّة ولوددت أي أقتل ف سبيل الله ثم أحيا حيا ثم أقعل ثم 


)١(‏ ((صفوة التفاسير)) للصابون (؟177/5). 
(؟) «(التفسير المنير)) لوهبة الزحيلي (؟/0٠5).‏ 


موسوعت الأخلاق 7" التحصحيه 


أحياء ثم أقتل))". 

فبذل النّفس والشّهادة في سبيل الله هي ذروة التّضْحية. 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, أنه 
قال: ((من خير معاش النّاس لحم؛ رجحل ممسك عنان فرسه في سبيل الله 
يطير على متنه» كلما سمع مَيْعَة"22 أو فزعة طار عليه» يبتغي القتل والموت 
مظاله» أو رحل في غنيمة في رأس شَعَفَةٍ من هذه الشّعفء أو بطن واد من 
هذه الأودية» يقيم الصّلاة» ويؤتٍ الركاة ويعبد ربّه حقٌّ يأتيه اليقين» ليس من 
الئاس إلا في خير))”". 

- وعنه أيضًا رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال: 
((ما نققصت صدقة من مالء وما زاد الله عبدًا بعفو إِلّا عرا. وما تواضع أحد 


لله إلا رفعه الله))©). 


ع 


فلا خوف من التَضّحية بالمال عند التّفقة. 


- في التَضّحية تحقيق التكافل بين طبقات اجتمع. 

- في التضحية تقوية الأَمّة وتحقيق تماسكهاء فيهابما أعداؤهاء وتصبح 
قويّة البنيان عزيزة الجانب. 
)١(‏ رواه البخاري (5")» ومسلم .)١8105(‏ 
)١(‏ الميعة: الصوت تفزع منه وتخافه من عدو. انظر: ((تاج العروس)) للزبيدي (411/117). 


(؟) رواه مسلم .)١885(‏ 
(5) رواه مسلم .)١55/88(‏ 


التَضْحِيتّ 1ك موسوعة الأخلاق 


#حدنق االناتسية' تليق اللالسب بويع شيع التسمع الاتلافي كلد 

ه- في التَضّحية تحقيق العرّة. 

1- في التضحية تحقيق السّعادة. 
أقسام ا 3 لتضحيم: 

تنقسم التَّضْحِيمَ إلى قسمين: 

ف التكيسية التحمودة [اللشروه 1 

ومنها: 

- التََضْحين بالنّفس: 

قال تعالى: «( كيب عَيَِكُم الْقِحَالُ وهُوكره لَك 4 [البقيةة 15؟]. 

(أخبر أنه مكروه للثفوس؛ لما فيه من التَّعب والمشقّة وحصول أنواع 
المخاوف», والتعرّض للمتالف» ومع هذاء فهو خيرٌ محضٌ؛ لما فيه من التَّواب 
العظيم؛ والتّحدّز من العقاب الأليم؛ والنّصر على الأعداء والظّفر بالغنائم» 
وغير ذلك» مما هو مُرَبٌ» على ما فيه من الكراهة)0". 


2 
ص لاج ليه ده 
0 


ل 200 2 6 00 1 
ب 2-0 م2 0 3 5ه اد 2 ااا ل 4 ع( 
ستوى م: مَنْ أنفق من قَبَّلٍ الفتح وقائل أَوْلِيك أعظم دَرَجَة من ألذِين أنفموا من 


مدر عدم > آذ ل ساس 2 بو # أو عر خارص هه موس 2 00 2 
بعد وَقَسَلووَكلاوَعَدَ َه الى وَآلَّهُيِمَاتَعَمَُونَ يك (0) من اذى يَُرضُ أ 
وَضَاحَسَنَا فِصَِفَه: وله أج كوي #6 | الحديد+ د |. 


_ 2. 


كذلك تدل وقائع التّربية النَِويّة على أنَّ الرّسول صلى الله عليه وسلم كان 


.)135 (تفسير السعدي)) (ص‎ )١( 


موسوعت الأخلاق َ لالشصية 


يشترطهاء ويجعلها شارة الإيعان وصدقه. والإنسان عنده ميل فطري إلى أن 
ضحي بنفسه وماله في سبيل المثل الأعلى» بل إِنَّ هذه النَضْحية هي أمر راسخ 
في فطرة الإنسان» وجزء من وجوده, وما تعظيم الشّجَاعَة عند البَشَر إلا تقديرا 
لقيمة التَضُّحية في سبيل المثل الأعلى» ولذلك جُعل الجهاد أفضل الأعمال2©. 

د التطيحية التمومية (غير اشرو 

التضحية المذمومة هي التَضّحية في نصرة باطل» أو من أجل جاهلية» وكل 
تضحية لم تكن في سبيل الله أو ابتغاء مرضاته» أو تحقيقًا لمقصد شريف نبيل 
فهي مذمومة. 

فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: ((جاء رحل إلى النِّي صلى الله عليه 
وسلم فقال: يا رسول الله! ما القتال في سبيل الله؟ فإِنَّ أحدنا يقاتل غضبًاء 
ويقاتل حَِيّدّ فرفع إليه رأسه قال: وما رفع إليه رأسه إِلّا أن كان قائمّاء فقال: 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله عزَّ وحلٌ))2". 
ضعور ل سكي : 

-١‏ التتضحية بالتفس وهي من أعلى مراتب التّضحية: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال + 
((من خخير معاش النّاس لهم رحل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير 
على متنه» كلما سمع هَيْعَة أو فزعة طار عليه» يبتغي القتل والموت مظائّه 
أو رجحل في غنيمة في رأس شَعَمّة"© من هذه الشّعّفء أو بطن واد من هذه 
)١(‏ ((أهداف التربية الإسلامية)) لماجد الكيلاتي (ص .)١١8‏ 


(؟) رواه البحاري .)١١7(‏ 
(؟) شعفة كل شيء: أعلاه. وشعفة الجبل: رأسه. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (11717/9). 


الالشيحية 7 موسوعت الأخلاق 


الأودية» يقيم الصّلاة» ويؤتٍ الرّكاة ويعبد ربّه حيٌ يأتيه اليقين» ليس من 
النّاس إلا في خير))”". 

؟- التضحية بالمال: 

كماق عدديتة عو اين عباس قال زوكاث: وسول الله ضاى "الله غلية 
وسلم أجود النّاس» وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل» وكان 
يلقاه ني كلٌ ليلة من رمضان فيدارسه القرآن» فلرسول الله صلى الله عليه وسلم 
أحود بالخير من الرّيح المرسلة))”". 

وعن زيد بن أسلمء عن أبيه» قال: سمعت عمر بن الخطّاب» يقول: أمرنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدّق» فوافق ذلك عندي مالّاء فقلت: 
اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يومّاء قال: فجىت بنصف مالي فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ((ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله» وأتى أبو بكرٍ بكة 
ما عنده» فقال: يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لم الله ورسوله 


بد))2. 
*- التضّحية بالوقت لبذل العلم. 
4- التضحية بنفع البدن. 


)١(‏ رواه البخاري »)777٠0(‏ ومسلم (708؟) من حديث أنس رضي الله عنه. 

.)١1885( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (737/8١)؛‏ وَالترْمَذَي (551/5)» والدارمي (5/8/1) »)١570(‏ والبزار (5514/1) 
(0٠07؟).‏ والحاكم »)5175/١(‏ والبيهقي )١80/5(‏ (6077). والحديث سكت عنه أبو داود» 
وقال التٌرمذذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ول يخرّحاهء وقال البرّار: 
[فيه] هشام بن سعدء حدّث عنه جماعة كثيرة من أهل العلم» ولم نر أحدًا توقّف عن حديثه ولا 
اعت عليه بعلّة توحب التَّوقُف عن حديثه. وصحّحه النُووييُ في ((امجموع)) (717/5)» وحمكنه 
الألباني في («(صحيح سنن أبي داود))» والوادعي في ((الصّحيح المسند)) (3157). 


موسوعتة الأخلاق 9 التَضْحيتَ 

موانع اكتساب صفت التٌضحية: 

-١‏ عدم الإخلاص لله في العمل. 

؟- حببثٌ النّفس والأثرة. 

الانقماس فى اللهو والترف والدعة, 

5- إساءة الظنٌّ وعدم الثّقة. 

ه- ضعف الإمان, والتّفكير في الرّزق الذي يقعده عن الإنفاق والتُضْحية 
باثال» والقوف عن اموت الذق يقعده عق الجهاذ والتضتحية بالتفس. 

”- التّعلق بالدّنيا وزينتهاء والتثاقل إلى الأرض 


5 راتفا لك‎ ٠. + م حر ف و و اليل . ان‎ 0007 ١ 
قال تعالى: 38 يتأيُها لذب ءَامَنُوأ مَالَكدْ إِذا قل لك أَنْفِرُوا في‎ 
82 5 مي 242 ابو امه‎ 


5 م< 7 ل وجوه 8 0 4< َو ص يو 0 رمم 5 
مع ألْحَيَؤةَ لديا فى الْآخِرَة إلا مَلِيِلٌ 50 إلا تفِروأ يمَزْبَكْمْ 

ضح ع سي مسح س< 5 2-2 به ء دت يدعم في كلم هه 2 عام 
عَذَابًا أليما وَيسَتَبَدل قوماءيرحكم ولا ضِرُوه شيا وَأَنَهُ على كل 


إنها تثله الأرضر و لقره تارق على الباق وتوف على قال طوف 
على اللّذائذ والمصالح والمتاع.. تّقْلة الراحة والاستقرار.. تَّفْلة الذَّات الفانية 
والأحل المحدود والمهدف القريب.. تّقّلة اللّحم والدَّم والتراب0©) 


-٠‏ البخلء؛ وعدم الإنفاق 2 سبيل اللّه: 


ءءء رد سم ساح سر م دوي هه ع 
حب تدس سح سر مه 2 ا ع د رس 


1-4 لد مع صحلا 7 مدعو أ . 


.)١55ه/*90 ((فٍ ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 


الاتشحيع 0 موسوعتة الأخلاق 

مسَمَبَدلَ مَوَمَاعركُمَ ثم لا يونا تلك * [حمد: ؟]. 

وقال تعالى: ه39 > الا لو موف 5 0 
سأ وََسُولوه هودف سي لأ بول 25 وأشكم 1 كم تكو 
[الصف: .]١١-١٠١‏ 
الوسناكن اديه على كن إن حي تكح 

-١‏ عدم الانكباب على الدّنيا. 

ع التُخلُص من الرُوح الاهزاميّة. 

قال تعالى: «ِإوَلَاتَهِنُأ ولا روأ ولَُم الود إ نكثُر مُؤْمِنِينَ * 
آل عبمرانة ١88‏ ]. 

-٠‏ حب الآخرين. 

؛ - التَّحلّي بالشّجاعَة والإقدام. 

ه- التحلّي بعلو الحكّة. 

-١‏ التحلّي بالكرم وعدم البخل. 

/ا- مصاحبة أهل الخير والرّفعة» الذين ينفقون أموالحم ودماءهم في سبيل 
نصرة دين الله. 

8- اليقين الحازم بما أعدّه الله لعباده المجاهدين في سبيله» قال تعالى: 

وَمَآلمقث ينوم مَهوَ شه وَهْركرالرزقيت 4 [سبأ: 05]. 

وقال أيضًا: <( وَكين مشر في مسييل ألوأوْمْتُر لَممْفره ين الله ووَحَمَدُ حي 
يَمَّايججمعوتَ *: |[ اليعحراتة ث1 ]ء 

- قصر الأمل في الدّنيا. 


موسوعت الأخلاق 00 التصحي 


-٠‏ القراءة في أخبار السّلف الصالحء والنّظر في تضحياتحم بالنّمس 
والمال» لنستلهم العبرة من أخبارهم ونقتدي بهم. 
نمادج #الكيضية: 
ليسي قصّنّ الغلام المؤمن مع الملك 2 الأمم السَّابِقَمَ: 

حيث ضّكَّى الغلام بنفسه من أجل أن يؤمن النّاس.. فعن صهيب رضي 
الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((... فقال للملك: إِنَّك 
لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع النّاس في صعيد 
واحده واصر على جلع» م حد هك من الي م كع اتيم اق كيد 
القوسء ثم قل: باسم الله رب الغلام. ثم ارمني. فَإِنَّكَ إذا فعلت ذلك قتلتني. 
فجمع الئاس في صعيد واحد» وصلبه على جذع, نم أحذ سهمًا من كنانته» 
ثم وضع السّهم في كبد القوسء ثم قال: باسم الله» رب الغلام. ثم رماه» فوقع 
السّهم في صُذَغْه فوضع يده في ضذْغْه في موضع السَّهم» فمات. فقال 
الئّاس: آمنًا بربٌ الغلام» آمنًا بربٌ الغلام» آمنًا برب الغلام. فأي الملك» فقيل 
له: أرأيت ماكنت تحذر؟ قد -والله- نزل بك حذرك» قد آمن الئاس. فأمر 
بالأخدود في أفواه السّكك, فحُدَّت» وأضرم الثيران. وقال: من لم يرجع عن 
دينه فَأَحْمُوه فيها. أو قيل له: اقتحم. ففعلواء حقٌّ جاءت امرأة ومعها صبي لهاء 
فتقاعست أن تقع فيهاء فقال لها الغلام: يا أمّه اصبري فإِنَّك على الحقٌّ))20. 
© نماذج من تضحيت النّبِي صلى الله عليه وسلم: 

التتسول صلى الله عليه وسلم قمة في الأخلاق الكريمة» وف التَضْحية 
والشّجَاعَةء فكان أشجع النَّاسء وأقواهم قلبّاء وأثبتهم جناناء وقد كانت 


)01 رواه مسلم (5 ٠‏ )0 


اللأقيصع 4 موسوعة الأخلاق 


حيانه كلها تفتحيةا ق سبيل الإسلاته اثين نس رضي اللهعنه 'قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد» وأحفت 
ف الله» وما يخاف أحد, ولقد أتت علي ثلاثون ليلة من بين يوم وليلة» وما لي 
ولبلال رضي الله عنه ما يأكله ذو كبد إلا ما يواري إبط بلال))0©. 
© نماذج من تضحيت الصّحابمّ: 

حياة الصّحابة مليئة بمواقف التَضْحية والفداء» والبذل والعطاء» من أجل 
نصرة دين الله وهذه نماذج من تضحياتهم. 

أبويكر الصّديق رضي الله عنه: 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب التي صلى الله عليه 
وسلم فقال: (إنَّ الله حيّر عبدًا بين الدّنيا وبين ما عندهء فاحتار ما عند الله. 
فبكى أبو بكر رضي الله عنه» فقلت في نفسي: ما يُكي هذا الشيخ؟ إن 
كن الغ هيا يرن اللغااووة هاا عصف تاخار ماعي اده فكان وسو 
الله صلى الله عليه وسلم هو العبدء وكان أبو بكر أعلمنا. قال: يا أبا بكر لا 
تبكء إِنَّ أمَنَّ النّاس علي في صحبته وماله أبو بكرء ولو كنت متَّحَدًا ليلا 
من أمتي) لاتّخذت أبا بكر ولكن أحوّة الإسلام ومودّته» لا يبقين في المسجد 
باب إلا سُدّء إلا باب أبي بكر)2. 

وعن زيد بن أسلم عن أبيه» قال: سمعت عمر بن الخطّاب» يقول: أمرنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدّق» فوافق ذلك عندي مالّاء فقلت: 
)١(‏ رواه الترمذي 517/79 »)١‏ وابن ماجه 79 »)١‏ وأحمد .)١١789 )١7 .١/8(‏ وابن حبان (5 ١ه‏ ١ه)‏ 

»)595/١( قال الترمذي: حسن غريب. وصححه ابن القيم في ((عدة الصابرين))‎ .)557٠( 


والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) .)١477(‏ 
)١١‏ رواه البخاري (555)» ومسلم .)5١/5(‏ 


موسوعت الأخلاق 0 التصحين 


اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يومّاء قال: فجئت بنصف مالي» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ((ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله» وأتى أبو بكرٍ بكة 
ما عنده؛ فقال: يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم اللّه ورسولهء 
قلت: لا أسبقه إلى شيءٍ أبدا))0". 


غمرين اتخطاب رضى الله عته: 

عن ابم عمر رضى الله غنهما؛ (أنّ غهر ين اللنطاب أضاب أرضًا خييرة 
ذالى اي على الله عليه وسل وسشائرة توه فقال: يا رسول الله» إن أصبت 
أرقا حون اليع ااه القن عند سن كما تأمر بل قال: إن شعت 
حبست أصلها وتصِدّقت بما. قال: فتصدّق بما عمر: أنه لا يباع ولا يوهب 
ولا يورث» وتصدّق بما ف الفقراء» وثي الى وف الرّقاب» وفٍ سبيل الله 
وابن السّبيل» والضّيف» لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف, 
ويطعم غير مُتَمَولِ) قال: فحدَّنْت به ابن سيرين» فقال: غير ممأل اد 

أبو طلحنّ رضي الله عنه: 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: ((كان أبو طلحة أكثر الأنصار 
بللديتة هالة مح تخ :وكا أحة: أموالة. إلية كاوه وكانث: مسقيلة 
المسجد» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء 


)595/1( والبزار‎ »)١1770( )48/1( وَالترمذَي (551/5)» والدارمي‎ »)١7178( رواه أبو داود‎ )١( 
والحديث سكت عنه أبو داود»‎ .)8077( )١80/5( والحاكم (5174/1)» والبيهقي‎ »)57 
وقال التّرمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخيّحاهء وقال البرّار:‎ 
[فيه يه] هشام بن سعد» حدَّث عنه جماعة كثيرة + من أهل العلم, ول نر أحدًا توقّف عن حديثه ولا‎ 
اعتلَ عليه بعلّة توحب التُوقُْف عن حديئه. وصححه النّوويُ في ((لمجموع)) (777/5). وحدكنه‎ 
.)3157( الألباني في ((صحيح سنن أبي داود))» والوادعي في ((الصّحيح المسند))‎ 

.)١575( رواه البخاري (/0/71؟)» ومسلم‎ )١( 


التَّضْحَينَ 3 موسوعت الأخلاق 


0 | ال“عمراة: د ل الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: يا رسول الله إِنَّ الله -تبارك وتعالل- قرا نكن وأ الْرَحَقٌٍ 
3 سَفِفأمِمًا يورت 46 بوذ انض أنوال إل لابه وا نا عندقة لله رحو 
كغا وذعرها عند الل فطيعها يا رسول الله عنيت آراك الله قال: فقال وسول 
الله صلى الله عليه وسلم: بخ؛ ذلك مال رابح» ذلك مال رابح» وقد معت 
ما قلتء وإ أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول 
لله. فقسّمها أبو طلحة ف أقاربه وبني عمّه)) تابعه رَوْحٌّ. وقال يحبى بن يحبى 
وإسماعيل» عن مالك: ((رايح))”©. 

لسري الام رط لد فته 

يقول ابن كثير» وهو يستعرض غزوة تبوك: (وقد كان فيمن شهد اليرموك: 
لير بن العوّام» وهو أفضل من هناك من الصّحابة» وكان من فرسان النّاس 
وشجعاهم» فاجتمع إليه جماعة من الأبطال يومئذء» فقالوا: ألا 0 فنحمل 
معك؟ فقال: إِنّكم لا تثبتون» فقالوا: بلى! فحمل وحملواء فلمًا واحهوا 
صفوف الرُوم» أحجمواء وأقدم هوء فاخترق صفوف الرُومم حقٌّ خرج من 
الجانب الآخرء وعاد إلى أصحابه. ثم جاوًا إليه مرّة ثانية ففعل كما فعل في 
الأولى» وجرح يومئذ جرحين بين كتفيه» وف رواية: خرح)0". 

وعن عروة (أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للرُثبير: ألا تشد 
فنشدٌ معك؟ قال: إن إن شددت كذبتم. فقالوا: لا نفعل. فحمل عليهم حتى 


.)9148( رواه البخاري (571 ١)؛ ومسلم‎ )١( 
.)١5/1( «البداية والنهاية))‎ )١( 


موسوعت الأخلاق ا التصحين 


شقٌّ صفوفهم, فجاوزهم وما معه أحد, ثم رجع مقبلا» فأحذوا بلجامه» فضربوه 
ضربتين: ضربة على عاتقه بينهما ضربة ضرا يوم بدر. قال عروة: فكنت أدحل 
أصابعى في تلك الضربات ألعب وأنا صغير. قال: وكان معه عبد الله بن الزّبير» 
وهو ابن عشر سنين» فحمله على فرس ووكل به رحلا)”". 

أنس بن النُضر رضي الله عنه: 

عن أنس رضي الله عنه أنَّ عمّه غاب عن بدرء فقال: اكيت عنم أذل 
قتال النَّي صلى الله عليه وسلم, لئن أشهدي الله مع النّي صلى الله عليه 
وسلم ليرينٌ الله ما أحدء فلقي يوم أحد, فهزم النّاسء فقال: اللهم إن أعتذر 
إليك مما صنع هؤلاء» يعني المسلمين» وأبراأ إليك ثما جاء به المشركون» فتقدَّم 
فمضى فقتل» فما عُرف» حت عرفته أخته بشامة أو ببنانه» وبه بضع وثمانون 
من طعنة وضربة ورمية بسهم)”". 
حكم وأقوال 24 ا لتضحيي: 

تت (قال ابن المقفع: ابذل لصديقك دمك ومالك» ولمعرفتك رفدك09» 
ومحضرك» وللعامّة يشرك ونحيّتك» ولعدوك عدلك» وضِنّ بدينك وعرضك 

- قيل لعبد الله بن حعفر إِنَّك لتبذل الكثير إذا سُئلت» وتضيّق في القليل 
اذا توكرت؟ فقال: إن أبدل مال واضة يعقلى كار 
)١(‏ ((سير أعلام النبلاء)) للذهبي (45/9). 
)١(‏ ((صحيح البخاري)) (35/5). 


.)١/١/99( الرفد» بالكسر: العطاء والصلة. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور‎ )"١( 
.)١75/5؟( («الكامل في اللغة والأدب)) للمبرد‎ ):4( 


ال 1 


التضحين _2 واحجي الشعر: 


موسوعم الأخلاق 


قال كان شه فى الزبيز: -رضي الله عنهما-: 


أقام على عهدٍ حي وهديه 
أقام على منهاجه وطريقه 
هو الفارسُْ المشهورٌ والبطلْ الذي 
إقاكشقت عن ساتها ارت حذها 


قال إبراهيم طوقان: 
ما نال مرتبةالخلود 
عاشت نفوسٌ في سبيلٍ 


وما ني المطالب بالتّمئي 


.)58١١-199( (ديوان حسان بن ثابت))‎ )١١ 


(؟) ((ديوان علي الجارم)) (ص .)١55‏ 


حواريُه والقول بالفعلٍ يعدلُ 
يوالي ولي الحقّ والحقٌ أعدل 
يصولا إذا ها كان يرة كاه 
بأبييضّ سَبَافٍ إلى الموت يُرْقِل 
ف بيتها لَرَفَلُ 
ومن نصرة الإسلام محدٌ مؤّل 
عن المصطفىء واللَهُ يعطي فيجزل 
وليس يكوثٌ الدّهرٌ ما دام يَذْبْلُ 
وفعلّكء يا ابن الحاشميّة أفض |0" 


: 7 1 3 5 
إذا بنى الناسُ من صخر ومن شيد”") 


. 5 لضن 
بلادههاذهبت ضحيّ0) 


الدّنيا غلابًا 


ولكن يُوَحَدُ 


(؟) ((الأعمال الشعرية الكاملة)) لإبراهيم طوقان (57 .)١‏ 


موسوعت الأخلاق م التَّمْ التضحيح 
وما استعصى على قوم منالل إذا الإقدامُ كان لحم ركاب( 


وقال مسلم بن الوليد: 
يحودُ بالتمسء إذ ضنّ البحيل بما والحودٌ بِالنَّْسٍ أقصى غاية الحود”») 


.)1١/١( ((أحمد شوقي - الأعمال الشعرية الكاملة))‎ )١( 


(؟) (نشوار المحاضرة)) للتنوحي .)7١/1(‏ 


الشَعَاؤن 


موسوعم الأخلاق التّعاون 


معنى التعاوة نشل واضطلة سا 
© سفت اللعاو ةكف 
العون: الشظّهير على الأمرء وأعانه على الشّيء: ساعده؛ واستعان فلانٌ 
فلانًا وبه: طلب منه العون. وتعاون القوم: أعان بعضهم بعضًا(". والمعوان: 
اناقصو اللكونة للناسء أو كفيرهاة». 
محتقي التعاوق اميطاف 
التّعاون هو: (المساعدة على الحقٌّ ابتغاء الأحر من الله سبحانه)2. 
افمنية التعادة: 
لقد جعل الله سبحانه وتعالى التّعاون فطرة جبَِيّة جبلها في جميع مخلوقاته: 
منفزها براه كرجا زأ اغا ها ويدلهاء قلا كن لين خرف أن ةا 
أعباء الحياة ومتاعبها منفردًاء بل لابدّ أن يحتاج إلى مَن يعاونه ويساعده؛ لذلك 
فالتّعاون ضرورة من ضروريّات الحياة» التي لا يمكن الاستغناء عنهاء فبالتّعاون 
يُنُجزْ العمل بأقصر وقت وأقلٌ جهد, ويصل إلى الغرض بسرعة وإتقان. 
والملاحظ أنَّ نصوص الشّريعة جاءت بالخطاب الجماعي» فقوله تعاللى: 


م هه 


«١‏ بايا الت َامَنُوأ # وردت 5 مرّةء وقوله: ِل كايا لدَاسُ #عشرين 


)١(‏ ((لسان العرب)) لابن منظور (١/59/1؟)»‏ ((مختار الصحاح)) للرازني (ص 577)؛ ((المعجم 
الوسيط)) (؟578/5). 

(؟) (تاج العروس)) للزبيدي .)471١/8(‏ 

(9؟) ((موسوعة الأحلاق)) لخالد الخراز (ص ١‏ 5 5). 


8 5 
التعاون :1 موسوعمٌ الاخلاق 


مرق وقوله: 36 يب ءَادَمَ 6 خمس مرّات» دلالة على أهمبية الاجتماع والتّعاون 
والتكامل. 

وقد حت النَّعُ صلى الله عليه وسلم على التّعاون ودعا إليه» فقال: ((مَن 
كان معه فضل ظهرء فليعد به على مّن لا ظهر له» ومّن كان له فضلٌ من 
زاد فليعد به على مَن لا زاد له))”"©. 

وشبّه المؤمنين في الحادهم وتعاوتمم بالحسد الواحد» فقال: ((مثل المؤمنين 
في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد؛ إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له 

ئر المجسد بالسّهر والحمّى))20. 

وقال صلى الله عليه وسلم: ((المؤمن للمؤم نكالبنيان يشدٌ بعضه بعضًا))". 

وقال صلى الله عليه وسلم: ((يد الله مع الجماعة))©). 

حت على معونة الخدم ومساعدقني فقال: وول تكلفرهم ما يغبي 
فإن كلّفتموهم فأعينوهم))". 
التّرغيب 2 التّعاون: 

أولا:. القرآن الكريم 


- قال تعالى: يَوَالْمَسَرٍ 29 إن الإضنّ لنى حُسَر 90 إِلَّا الدِينَ اموا 


.)١7548( رواه مسلم‎ )١( 

(1) رواه البخخاري (5011)؛ ومسلم (585؟) واللّفظ له. 

(؟) رواه البخاري )5/١(‏ ومسلم .)١55/85(‏ 

(5) رواه الترُّمذي (57١؟)‏ من حديث ابن عبّاس رضي الله عنه. قال الترّذي: حسن غريب. 
وقال ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (58/5): وإن لم يكن لفظه صحيكحا فإنَّ معناه 
صحيح. وصححه الألباني في ((صحيح سنن التُرمذي))» والوادعي ف ((الصّحيح المسند)). 
والحديث رُوِي من طرق عن ابن عمر وعرفجة الأشجعي -رضي الله عنهم-. 

(5) رواه البخحاري (١"؟)‏ ومسلم .)١571(‏ 


موسوعت الأخلاق و3 التّعاون 


وَحَمِلُوا آلصَلِحَ'تٍ وتواصوا بِالْحَيّ وَتوَاصُوَأ بألصَّيْر ** [العصر: .]"-١‏ 

زع يوصي بعضهم بعضًا بذلك» ويحنّه عليه» وه فيه)2"0. 

(فهذه السّورة العظيمة القصيرة» اشتملت على معان عظيمة» من جملتها: 
التُواصي بالحقٌ» وهو التّعاون على البرٌ والتتقوى)0"©. 
- وقال سبعحانة: يو وتَعَاونوا ع1 لد وَالتتوي ولا تاو فوأعل أ الِب وَالْعَدُونِ 
7 م يد رمم بي . 
اتقوا الله إن لَه سَّدِيدٌ ألما * 0 "١‏ 

قال ابن كثير: (يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات» وهو 
اليد وترك النكراتك وهو التتقوى» وينهاهم عن التناصر على الباطل» والتّعاون 
على المآئم وامحارم)7. 

وقال القرطييٌ: (هو أمرٌ لجميع املق بالتّعاون على البرٌ والتّقوى, أي ليُعن 
بعضكم بعضاء ونا عطاق عا أمز لفاك واعملنا بده وانتهوا عمًّا نمى 
الله عنه وامتنعوا منه» وهذا موافقٌ لما رُوِي عن النَّهحّ صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: ((الدّال على الخير كفاعله))... وقال الماورديٌ: ندب الله سبحانه 
)١(‏ (تيسير الكريم التّمن)) للسعدي (0474/1). 
(؟) ((مجموع فتاوى ومقالات متنوعة)) لابن باز (00/5). 


(؟) ((تفسير القرآن العظيم)) (؟/؟١).‏ 

(4) رواه التريّمذي 571709)» والضياء في ((الأحاديث المختارة)) )5١95( )١/85/5(‏ من حديث 
أنس رضي الله عنه بلفظ: ((أتى النََّعَ صلى الله عليه وسلم رحل يستحمله» فلم يجد عنده 
ما يتحمّله» فدلّه على آخر فحمله فأتى النَّهحَ صلى الله عليه وسلم فأخبره» فقال: الدّال 
على الخير كفاعله)). قال التٌرمذي: غريب من هذا الوحه وقال الألباني ف ((صحيح سنن 
التّمذي)): حسن صحيح. ورواه البزار كما في ((مجمع الزوائد)) للهيئمي »)١50/9(‏ وأبو 
يعلى في («المسند)) (175/1؟) (57947)» والمنذري في («الترغيب والتّرهيب)) )59/١1(‏ - 


التعورة 3 موسوعت الأخلاق 


إلى التّعاون بالبرٌء وقرنه بالتّقوى له؛ لأنَّ في التّقوى رضا الله تعالى» وفي اليد 
رضا النّاسء ومّن جمع بين رضا الله تعالى ورضا النّاس فقد تمت سعادته 


فوع 5 ه23 . 


وقال ابن باز: (والمعبى: احذروا مغبّة التّعاون على الإثم والعدوان» وترك 
التّعاون على البرٌ والتّقوى» ومن العاقبة في ذلك: شدَّة العقاب لمن خخالف 
أمره» وارتكب كيه وتعدى حدوده)20. 
عجن تي تيحن رمد 


- وقوله عرَّ وحكّ: يه أيحبّل 1 مد يض وله تَمَرووا كاذ كوأ 


01 1 


ِعْمَتَ الل َك وه د لكين ا 0 موده و 00 
9 يه 0 

قال أبو ب عقر الطيري: (يعني بذلك حل ثناؤه: علقي بأسبانيه الك يا 
يريد بذلك -تعالى ذكره-: وتمسّكوا بدين الله الذي أمركم به» وعهده الذي 
عهده إليكم في كتابه إليكم؛ من الألفة والاحتماع على كلمة الحقٌ» والتّسليم 
لأمر الله)27". 


وقال السعدي: (فإنَّ في اجتماع المسلمين على دينهم, وائتلاف قلويهم 


- مِن حديث أنس رضي الله عنه. بلفظ: («الدَّال على الخير كفاعله؛ والله يحبُ إغاثة 
اللّهفان)). قال المنذري: رواه البرّار مِن رواية زياد بن عبد الله التُميري وقد وُنّق وله شواهد. 
ورواه أبو يعلى كذلك» وصحّحه الألباني في ((سلسلة الأحاديث الصّحيحة)) .)١1570(‏ 
والحديث رُوِي من طرق عن أبي مسعود البدري» وابن مسعود» وسهل بن سعدء وبريدة بن 
الحصيب» وأنس بن مالكء وابن عبّاس» وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم. 

.)417-45/5( (الجامع لأحكام القرآن))‎ )١( 

.)317/5( ((مجموع فتاوى ومقالات متنوعة))‎ )١( 

(؟) ((جامع البيان في تأويل القرآن)) (555/5). 


موسوعت الأخلاق 3 التّعاون 


يصلح دينهم وتصلح دنياهم, وبالاحتماع حمكون 25 أمر من الأمور 
ويحصل لهم من المصالح التي تتوقّف على الائتلاف ما لا يمكن عدّهاء من 
التَّعاون على البرٌ والتتقوى)0"©. 

- وقوله: :3 واجَعل في وزيا من أهل (00) هرون أحنى '(5) أَشْدُد يه أَرزِى 
شرك ف مق 46 [طه: 15-١؟]‏ . 

قال مقاتل بن سليمان: ««9أَسْدُدِيو أ #6 يقول: اشدد به ظهريء 
وليكون عو لي وأشركه قُ أهرقي الذي أمرتني به يتعظون لأمرنا ونتعاون 
كلانا جميعًا)2"0. 

وقال أبو جعفر الطّري: (قوّ ظهريء وأعبٌي بهم ". 

وقال السعدي: (ِعَلِم عليه الصّلاة والسّلام أنَّ مدار العبادات كلها 
والدّين على ذكر الله فسأل الله أن يجعل أحاه معه» يتساعدان ويتعاونان 
على البرٌ والتّقوى. فيكثر منهما ذكر الله من التُسبيح والتهليل وغيره من 
أنواع العبادات)©). 

وقال المراغي: (أي: أحكم به قوَّقْء واجعله شريكي في أمر الرّسالة حتى 
نتعاون على أدائها على الوجه الذي يؤدّي إلى أحسن الغايات» ويوصل إلى 
الغرض على أجمل السسّبل)0. 


.)١5١ ((تيسير الكريم اليحمن)) (ص‎ )١( 

(؟) (تفسير مقاتل بن سليمان)) (75/5). 

(؟) (جامع البيان في تأويل القرآن)) .)55/1١5(‏ 
(5) ((تيسير الكريم اليحمن)) (ص 505). 

(5) ((تفسير المراغي)) .)٠١1/١5(‏ 


التعايرق 4 موسوعتّ الأخلاق 

* ثانيًاد لسن النَبويّدَ 

- قال النّيمُ صلَّى الله عليه وآله وسلّم: («المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدٌ 
بعضه بعضًا))20. 

قال ابن بطّال: (تعاون المؤمنين بعضهم بعضًا في أمور الدَّنْيا والآخرة 
مندوبٌ إليه بمذا الحديث)2. 

وقال أبو الفرج ابن الحوزي: (ظاهره الإخبار» ومعناه الأمرء وهو تحريضٌ 
على التّعاون)2. 

- وعن ابن عمر رضي الله عنه؛ أنَّ النَّهَمَ صلى الله عليه وسلم قال: 
((المسلم أخحو المسلم» لا يظلمه» ولا يسلمه؛ ومن كان في حاحة أيه كان 
الله في حاجته. ومّن فيج عن مسلم كربة» فرج الله عنه كربةً من كربات يوم 
القيامة» ومن ستر مسلمّاء ستره الله يوم القيامة))©). 

قال ابن بطّال في شرح هذا الحديث: (... وباقي الحديث حضٌّ على 
التّعاون» وحسن التّعاشرء والألفة» والسّتر على المؤمن» وترك النّسمع به 
والإشهار لذنوبه)2. 

وقال ابن حجر" والعيني”": (في الحديث حضٌ على التّعاون» وحسن 
التّعاشر والألفة). 
)١(‏ رواه البخاري )548١(‏ و مسلم .)١55/85(‏ 
(؟) ((شرح صحيح البخاري)) .)١717/9(‏ 
(7) ((كشف المشكل من حديث الصّحيحين)) .)505/١(‏ 
(5) رواه البخاري (57 5 ؟) ومسلم (55/0). 
(5) ((شرح صحيح البخاري)) (510/1/5). 


(5) ((فتح الباري)) لابن حجر (917/5). 
(0) (عمدة القاري)) .)585/1١57١‏ 


موسوعت الأخلاق 3 التّعاون 


- وعن أنس رضي الله عنه» قال: قال النَّعُ صلى الله عليه وسلم: ((انصر 
أخاك ظالمًا أو مظلومًا))» قيل: يا رسول الله» هذا نصرته مظلومّاء فكيف 
ننصره ظالمًا؟ قال: ((تأحذ فوق يده))2. 

قال أبن يطالهووالأصرة عند العرية الأغانة والتأديده وقد :كه رسول الله 
أذ فصر 'الظلال :ممه بين العالي؟ أنه إذا تركته على ظلمه ول تكفه عنه أذَّاه 
ذلك إلى أن يُقتَصّ منه؛ فمنعك له ما يوحب عليه القصاص نصره» وهذا 
يدل من باب الحكم للشّيء؛ وتسميته بما يؤول إليه...)20©. 

وقال العيني: (النُصرة تستلزم الإعانة)". 

- وعن أبي عبد اليّحمن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم: ((مَن جهّر غازيًا في سبيل الله فقد غزاء ومن خلّف 
غازيًا في أهله بخير فقد غزا))2). 

قال ان بطال قال الطرية وقيه من النقه أن ا قزم أعان بيؤمكًا على 
عمل بر فللمُعِين عليه أحر مثل العامل» وإذا أخبر اليّسول أنَّ مَن جهّر غازيًا 
لفق عو فكتلاق كن كار عانقا أذ قال على صوسة وكذللك قن أغاة 
حاجًا أو معتمرًا بما يتقوى به على حجّه أو عمرته حتى يأتى ذلك على تمامه 
فله مثل أحره. ومّن أعان فإِئا يحيء من حقوق الله بنفسه أو بماله حتى يغلبه 
على الباطل بمعونة» فله مثل أجر القائم؛ ثمّ كذلك سائر أعمال البرٌ وإذاكان 
ذلك بحكم المعونة على أعمال البرٌ فمثله المعونة على معاصي الله وما يكرهه 


.)5 55 5( رواه البحاري‎ )١( 


(؟) ((شرح صحيح البخاري)) (517/5). 
(؟) ((عمدة القاري)) .)185/1١17(‏ 
(54) رواه البخاري (5857)» ومسلم )١8345(‏ واللفظ له. 


ساون 11 موسوعتة الأخلاق 


الله للمعين عليها من الوزر والإثم مثل ما لعاملها)". 

وقال ابن عثيمين: (هذا من التّعاون على البرٌ والتّقوى» فإذا جهّز الإنسان 
غازيّاء يعني براحلته ومتاعه وسلاحه. إذا جهّزه بذلك فقد غزاء أي كُتب 
له أحر الغازي؛ لأنّه أعانه على الخير. وكذلك مَن عَلَمّه في أهله بخير فقد 
غزاء يعني لو أنَّ الغازي أراد أن يفزو ولكلد انكل كيه أظلة م وكرق ب 
حاجاتحم؛ فانتدب رجلًا مِن المسلمين وقال: اخلفني في أهلي بخيه فإنّ هذا 
الذي خحلفه يكون له أجر الغازي؛ لأنّه أعانه)2. 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((من نس عن مؤمن كُرْبَة من كرب الذَّنْيا نفّس الله عنه كُربَةٌ من كرب يوم 
القيافةة بورع يئر على متسر ينكر الله عليه الثاثيا والكعرةة. وترم ناز 
فسلقًا ست الاق الذليا والآهرة .وال ق عون العبد ماكان العيد ى عدن 


أخيه. . .0 


قال ابن دقيق العيد: (هذا الحديث عظيم جامع لأنواع مِن العلوم والقواعد 
والآداب» فيه فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما يتيسّر من عِلّمِ أو مال 
أو معاونة أو إشارة بمصلحة أو نصيحة أو غير ذلك)©2). 
وقال ابن حجر (فٍ الحديث حضٌ على التّعاون وحسن التّعاشر والألفة)©. 
وقال الثوويٌ في تعليقه على حديث: (مثل المؤمنين ف توادهم...)): 
)١(‏ (عمدة القاري)) للعيني .)١85/١7(‏ 
(؟) ((شرح رياض الصالحين)) (305/5"). 
(١‏ رواة مسلم 559). 


(5) ((شرح الأربعين النووية)) .)١١9/١(‏ 
(5) ((فتح الباري)) (917/5). 


موسوعت الأخلاق 5 التفاون 

(صريحٌ في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم بعضاء وحثّهم على التراحم 
والملاطفة والتّعاضد في غير إِثم ولا مكروو)0". 
أقوال العلماء ِكُّ التعاون: 

- قال عطاء بن أبي رباح: (تفقّدوا إحوانكم بعد ثلاث» فإن كانوا مرضى 
فعودوهم» أو مشاغيل فأعينوهم, أو نسوا فذكروهم)2". 

- وقال ابن تيمية: (حياة بي آدم وعيشهم في الدَّنْيا لا يتم إِلّا بمعاونة 
بعضهم لبعض في الأقوال أخبارها وغير أخبارها وفي الأعمال أيضًا)2. 

- وقال أبو حمزة الشّيبان لمن سأله عن الإخوان في الله مَن هم؟ قال: (هم 
العاملون بطاعة الله عنَّ وح المتعاونون على أمر الله علّ وحلء» وإن تفرقت 
دورهم وأبداهم)0". 

- وقال أبو الحسن العامري: (التّعاون على الب .داعية لاثفاق الآراءء 
واثفاق الكراء خخلبة لإجاد المراد مكسية للوؤاذ)2©3, 
فوائد التعاون: 

من فوائد التّعاون: 

5-- استفادة كل فرد من حبرات وتحارب الآخرين 2 شتى مناحي الحياة. 

؟- إظهار القَوّة والتُّماسك. 
(1) ((شرح النووي على مسلم)) (//735). 
(؟) ((إحياء علوم الدّين)) للغرّالي (؟177/5). 
(7) «الفتاوى الكبرى)) (7515/5). 


(4) ((الإخوان)) لابن أبي الدَنْيا وص 49). 
(5) ((البصائر والذخائر)) لأبي حيان التّوحيدي .)١5/8/9(‏ 


التّعاو ن 06 موسوعير الأخلاق 


- تنظيم الوقت وتوفير الجهد. 


- ثمرة من ثمرات الأأحوّة الإسلاميّة. 


ه- رفع الظلم عمّن وقع عليه. 
5- حماية للفرد. 


- تقاسم الحِمْل وتخفيف العبء. 


/- سهولة التَصِدّي لأي أخطار تواجه الإنسان ل حوله. 


1- سهولة إنحاز الأعمال الكبيرة الى لا يقدر عليها الأفراد. 


٠‏ آ- 


2-0 


2-17 


4 


-١ هه‎ 


الفضباء عل الأثائية وسنة"الذابع, 

من أهم ركائز النّجاح والتَّفوّق. 

من ثمار الإيمان. 

سيب ثيل تأييك اللدر 

سبب نيل محبّة الله ورضاه. 

يجعل الفرد يشعر بالسّعادة. 

يزيل الصتّغائن والحقد والحسد مِن القلوب. 
يساعد الفرد على بذل المزيد من الحهد والقوّة. 
يساعاد على شرعة التفيك. 

يسرّع من عجلة التّطوّر العلمي والتَّقَدَّم التّمَي. 
يولد سلامة الصدر ويكسب حب الخير للآخرين. 


موسوعت الأخلاق ١ه‏ التّعاون 


-١‏ يؤدّي بالفرد إلى الإتقان في العمل. 

واس ير اداقود القرت اعون بالفقة 

-١‏ يجدد طاقة الفرد وينشّطها. 

5 7- يسهّل العمل ويبسّره. 

ه"- يحقّق أكبر الاستثمارات. 

5؟- يحدٌّ من الازدواجيّة في العمل. 

- يتبيّن للفرد ما يمتلك من طاقة وخبرات وقدرات. 

4 - استغلال الملكات: والطّاقات المهدرة الاستغلال المناسب الما “فيه 
مصلحة الفرد واجتمع. 
أقسام التعاوث: 

ينقسم التّعاون إلى قسمين: 

-١‏ تعاون على البرٌ والتّقوى. 

؟- تعاون على الإثم والعدوان. 

قال ابن تيمية: (فإنٌ التّعاون نوعان: الأوّل: تعاونٌ على البرٌ والتتقوى: من 
الجهاد وإقامة الحدود» واستيفاء الحقوق» وإعطاء المستحقّين؛ فهذا نما أمر الله 
بةوسولة ون اساك عند حيورة ايكون بين أغوان الظلية ققد ترك فركتا 
على الأعيان» أو على الكفاية متوها أنه متورّعٌ. وما أكثر ما يشتبه الحبن 
والفشل بالورع؛ إذ كك منهما كففٌ وإمساك. 


والثَّان: تعاونٌ على الثم والعدوان» كالإعانة على دم معصوح» أو أحذ مال 


التّعاون 0 


معصوع» أو ضرب من لا يستحقٌ الضّرب» ونحو ذلك؛ فهذا الذي حّمه الله 
ورسوله. نعم إذا انك الأقوال عل عدي كير سدق وقد عار رذ ها إن 
أصحابماء ككثيرٍ من الأموال السّلطانيّة؛ فالإعانة على صرف هذه الأموال في 
مصالح المسلمين كسداد التُغور» ونفقة المقاتلة» ونحو ذلك: من الإعانة على 


الرّ والتّقوى)7". 
آثار التّعاون على الثم والعدوان!": 
-١‏ تقلب نظام المجتمع وتساعد على فساد الذّمم. 
؟- تفتح أبواب الشّرٌ وتطمس معام الحقٌ. 
9'- تنبيع عن حسّة صاحبها ودناءة نفسه. 
د ولي كام على افمق الكفات وفلة الرووة 
ه - تساعد على الطغياك. 
5- إذا تحقّقت في مجتمع كانت سببًا في خرابه. 
1- تضيع الحقوق» وتصل لغير أهلها ومستحقيها 
صورٌ من التّعاون: 
للتّعاون صورٌ كثيرةٌ نذدكر منها ما يلي: 
- التّعاون على تجهيز الغازي. 
- التّعاون على دفع الظّلم. 
- التّعاون في التّبِات على الحقٌ والتمسّك به. 


(1) ((السياسة الشّرعية)) (ص .)1١‏ 
)١(‏ ((نضرة النعيم)) (5505/9). 


موسوعتة الأخلاق 0 التّعاون 

- التّعاون في الدّعوة إلى الله. 

- التّعاون في ف تزويج العُرّاب. 

0 التّعاون ف فى طلب العِلّم والتّفقُه 32 الدّين. 

- التّعاون لتفريج كربات المهمومين وسدٌّ حاجات المعوزين. 

- التّعاون مع الأمير الصّالح» وتقديم النُصح له ومساعدته على القيام 
بواتحياقة. 

- تقديم النّصيحة لمن يحتاجها. 

- معاونة الخدم. 

- التّعاون على الأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر. 

- التّعاون في جمع التَّرئّعات والصّدقات والركاوات وتوزيعها على 


- التّعاون على حك الخلافات والتّراعات التي تقع في وسط امجتمع 
المسلم. 
- التّعاون في إقامة الحدود وحفظ أمن البلاد. 
موانع اكتساب التّعاون: 
-١‏ التَعصّب والحزبيّة. 
-١‏ اتاع الأوهام والشّكوك في مدى جدوى هذا التعاون والاستفادة 


منهة. 


- الأنانئة» وعدم حب الخير للآخرين. 


32 -. 
التكاون 64 موسوعير الأخلاق 


4- تعذر الفرد بانشغاله وكثرة أعماله. 


ه- تنافس الأفراد. 
5- محبة الصّدارة والرّعامة وغيرها من حظوظ النّفس. 
7- الحسد للآخرين. 


/- سوء الظّن بالآخرين. 

8- عدم التَّعوّد على التّعاون. 

-٠‏ الكبر على الآخرين» وتومٌّم الفرد أنّه أعظم من غيره. 

١‏ الكسل. 

- النّظر في التّجارب الفاشلة لبعض حالات التّعاون الشَّادَّة. 
الكينات اميد هلب اكويبان العاف ال 

ناك العديد من الطرق والشيل الى تغمل على تقوية الُعاون .وتلييه نبز 
المؤمنين» ومن ذلك: 

-١‏ التّعارف. 

؟- معرفة المسلم لحقوق المسلم عليه. 

+«- احتساب الأجر. 

- تنمية الرُوح الجماعيّة. 

ه- فقه الواقع. 

5- تطهير القلب من الأمراض. 


)١(‏ («الرائد دروس في التربية والدعوة)) لمازن بن عبد الكريم الفريح )5١5-577/١(‏ بتصرّف. 


مسوم امدق وه التفاون 

تماذج للتهاوة: 
© نماذج تطبيقيَّيَ 4 التعاون من حياة الأنبياء والمرسلين: 

- أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السّلام ببناء الكعبة» فقام إبراهيم 
عليه السّلام استجابة لأمر الله وطلب من ابنه إسماعيل أن يساعده على 
تنفيذ هذا الأمر الإلمي» ويعينه في بناء الكعبة» فقال له: ((يا إسماعيل؛ إِنَّ 
الله أمرني بأمر» قال: فاصنع ما أمرك ريّك» قال: وتعينني؟ قال: وأعينك, 
قال: فإِنَّ الله أمرني أن أبني ها هنا بينّاء وأشار إلى أكمة("© مرتفعة على ما 
حولاء قال: فعند ذلك رفعا القواعد مِن البيت» فجعل إسماعيل يأ بالحجارة 
وإبراهيم يبني» حتى إذا ارتفع البناء» جاء بمذا الحجر فوضعه له فقام عليه» وهو 
يبني وإسماعيل يناوله الحجارة» وهما يقولان: «إنَبَانتبلمنَدنّكَ أت التمية 
لمَلِيمُ # [البقرة: 41١١0‏ قال: فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما 
بقولان: مِرينا ليان أت ألعِيمٌ ليم ))”. 

- عندما أرسل الله سبحانه وتعالى موسى عليه السّلام إلى فرعون وكلّفه بأن 
يدعو فرعون إلى عبادة الله وحده, طلب موسى عليه السّلام من ربّه سبحانه 
وتعالى المعينَ والمساعدَ على هذا الأمر العظيم» فطلب منه أن يجعل له أنخاه 
هارون معاونًا ومساعدًا في دعوته فرعون» فقال: 9 وجل لي وزيرا م نأل (50) 
هرون أحى '(:؟) سد 4د أ زيف (0) وَأَسْرِكهق مق 6: [طه:ة ؟-858] فقال الله له: 
قَالَ كد أُوتيتَ سوا وَل يوس 6 [طه: ]0 وجعل هارون معاونًا ومساعدًا 
)١(‏ الأكمة: الموضع الذي يكون أشد ارتفاعا ثما حوله وهو غليظ لا يبلغ أن يكون حجرا. انظر: 


((تاج العروس)) للزبيدي (7/91؟5). 
(؟) رواه البحاري (515؟5؟). 


التقاو ن ده موسوعتة الأخلاق 


لوسى غليه الكاذم :ف دغوته إل الله وآتاة الثوة انتشعابة لذعوة موس 7 
تماذج تطبِيقَيِنَ من الأمم السَابِقَسَ 2 التعاوة: 
© التّعاون بين ذي القرنين وأصحاب السّد: 

(لقد مكّن الله عرٌّ وجل لذي القرنين في الأرض» وآتاه من كل شيء 
سبباء فتوفّرت القدرة والسّلطة» وتيّأت أمامه أسباب القوّة والتُّمُوذ التي لم 
تتوفّر لكثير غيره. م« ولوك عن ذى مركن قل ملوأ عكيِك مَنْهُ ذِكْرًا 125 إن 
تكن لوق انض انلام نكل تن وميا 0 سَبا # | [الكهف:١/-84]»‏ ومع ذلك 
لم يستغن ذو القرنين عن معونة الآخرين حينما أراد أن يقوم بعمل كبير» 

وإنحاز عظيم: حو إِذا بلع ينا دن وتوديون دوتهما ير 
ول (09) دَالويادَا ارين نيج وجوج مفي دوت ف الْدرضٍ هَهلْ يحل لك حرا عل أن 
عل يننا وونساظ مد يسنا #6 [ [الكهف: 34-97]؛ فصارحهم ذو القرنين بأن ن مثل 
هذا العمل الضّحم يحتاج إلى التّعاون» ولا يتخ دونه؛ فقال: #مَامَكق فى فيه 
رق سر عسو فشو أَجَعل يكل | |[الكهف: 15].. الآيات» فماذا 
كانت نتيجة هذا التّعاون العظيم؟ كانت نتيجته إتمام عمل عظيم سد منيع» 
لا يستطيع مهاجموه أن يعلو ظهره؛ ولا أن يحدثوا فيه حَرْقًا.. والدّرس الذي 
نخرج به أنَّ التّعاون إذا أخلص له أهلوه» وبذلوا فيه بصدقٍ ما استطاعوا حقق 
م ون العاتج ماايكني ويدني) 1" 
. بن اوسن ا 1 

- كان النَعُ صلى الله عليه وسلم يسعى لقضاء حوائج ج المسلمين» و: 
)١(‏ انظر: ((جامع البيان)) للطبري »)7٠٠/١(‏ ((تفسير القرآن العظيم)) لابن كثير (85/5)» 


((الجامع لأحكام القرآن)) للقرطبي ..)١97/١١(‏ 
(؟) «(الرأئد دروس في الترّبية والدّعوة))» لمازن عبد الكريم الفريح (5-55//1؟5). 


موسوعم الأخلاق /اه التّعاون 


إعانتهم؛ والوقوف معهم فيما يلم مم من نوازل» وكان بحبولًا على ذلك من 
صغره وقبل بعنته» وقد ييّثك ذلك كنا حديجة رضي الله عنها عندما كانت 
تخقّف من روع الَّينّ صلى الله عليه وسلم عند عودته من غار حراء بعد 
نزول الوحي عليه وكان فزعًاء فقالت له: (كلا والله ما يخزيك الله أبدّاء إِنْك 
لتصل البّحمء وتحمل الكل وتكسب لمعدوم» وتقري الضّيف» وتعين على 
نوائب الحقٌ)0"©. 

- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان النَّمُ صلى الله عليه وسلم 
يكون في مَهُئة أهله» فإذا حضرت الصّلاة قام إلى الصّلاة))2. 

- وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ((كان النَمعٌُ صلى الله عليه 
وسلم ينقل لتاب يوم الخندق حتى أغمر بطنه”” أو أغبر بطنه يقول: 
ولك ابول الله سا اعسدينا" 59 صاقنا وله علينا 
فانتولن سشسكينةغعليشا وتلكثت الأقدء إن لاقيما 


ع 


إن .الأل. .قد يشوا عخلينا ذا رادها فسفة أبيتا 


0. 0. 


ويرفع كما صوته: أبينا أبينا) 20 
© نماذج تطبيقيِّيَ من حياة الصَّحابِمّ 2 التّعاون: 

كان الصّحابة رضوان الله عليهم مثالا يحْتَذى بكم في التّعاون» وكانوا في 
ذلك المثل الأسمى, فكانوا كخليّة النّحل في تكاتفها وتعاوتماء وكالجسد الواحد 
(1) رواه البخخاري () و مسلم »)١70(‏ واللّفظ للبخاري. 
(؟) رواه البخاري (501559). 


(؟) أغمر بطنه: أي وارى التراب جلده وستره. انظر: ((تاج العروس)) للزبيدي .)554/١(‏ 
(5) رواه البخاري (54 )4٠١‏ ومسلم »)١8٠١*(‏ واللفظ للبخاري. 


التعرة مه موسوعم الأخلاق 


إذا اشمكن مدهم خطبو قداعى لسائز الكسيد بالشهر بوالككى» وزق الوقتك 
الذي كان فيه أبو عبيدة بن الماح وسعد بن أبي وقّاصء وخالد بن الوليد 
وعمرو بن العاص يفتحون مصر والشّام والعراق» كان أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي يسوسون النّاسء ويرعون شؤوتمم» وكان معاذ بن حبل وابن عبّاس 
وابرن غمار يدلموة النّاسء ويفتونحم ويربُوتم» وكان أبو هريرة وأنس وعائشة 
يحفظون الحديث ويروولة» وكان أبو :ذه وأبو الدرداء يعظوة الثامن والحكام 
وينصحوهم, فتعاونوا ولَم يتعايبوا.. وتناصروا ولح يتدابروا)("2. 

ونقف هنا وقفات مع تماذج مِن تعاون الصّحابة رضي الله عنهم. 

تعاون الصَّحَابنَ رضي الله عنهم 4 حفر الخندق: 

- نقل لنا الصّحايٌ الحليل أنس بن مالك رضي الله عنه صورة من تعاون 
الصّحابة وتكاتفهم في حفر الخندق» فيقول: ((جعل المهاحرون والأنصار 
يحفرون الخندق حول المدينة» وينقلون التَّراب على متونهمء ويقولون: 
نحنالذين بايعوا محمّدًا ‏ على الإسلام ما بقينا أبدًا 

والبّعُ صلى الله عليه وسلم يجيبهم ويقول: 
لهم له لاسن سير لكي ارك ق. الأضان ابعر 

تعاون أبي بكر وأهل بيته مع النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم 4 هجرته: 

- جهّر أبو بكر راحلتين عندما أعلمه النَّعٌ صلى الله عليه وسلم بالحجرة» 
وخخاطر بنفسه وهاجر مع النَّيحٌ صلى الله عليه وسلم» وعندما وصلا غار ثور 


.)5 «التيه والمحرج)) لعدنان عرعور (5:ه-5‎ )١( 
.)5875( رواه البخاري‎ )١( 


موسوعت الأخلاق و6 التّعاون 


دخل أبو بكر أُوَلّا ليستبرأ الغار للنَّويّ صلى الله عليه وسلم كي لا يصيبه 
أذى» وأعدّت أسماء بنت أبي بكر لهما حجهاز الكفرء وكان عبد الله بن أبي 
بكر يأت لما بأخبار قريشء وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر يريح الغنم عليهما 
وهما ف الغار ليشربا من لبنهاء وف طريقهما إلى المدينة كان أبو بكر إذا تذكر 
طلب قريش للرّسول صلى الله عليه وسلم مشى خلفه. وإذا تذكر رصدها له 
مشى أمامه( , 

تعاون الصَّحابِنَ رضوان الله عليهم 4 بناء المسجد النبوي: 

- عندما قال النَّمُ صلى الله عليه وسلم لبني التّجار: ((يا بني النّجار 
ثامنون بحائطكم هذاء قالوا: لا والله لا نطلب نه إِلّا إلى اللهء فقال أنسع: 
فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين» وفيه ححربٌ وفيه نخل» فأمر الّنمُ صلى 
لله عليه وسلم بقبور المشركينء فيُيِشّتء ثم بالخرب فسوّيت» وبالتّخَل فقطّع, 
فصفُوا النّحل قبلة المسجدء وحعلوا عضادتيه الحجارة» وجعلوا ينقلون الصّخر 
وهم يرتحزون والنّعٌ صلى الله عليه وسلم معهم, وهو يقول: اله لا خخير إلا 
خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاحرة))0". 

تعاون الأنصار مع المهاجرين بعد الهجرة: 

- قال عبد اليّحمن بن عوف رضي الله عنه: ((آخى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بيني وبين سعد بن التبيع» فقال لي سعد: إِيّ أكثر الأنصار مالا 
فأقاسمك مالي شطرينء ولي امرأتان» فانظر أيتهما شئت حتى أنزل لك عنهاء 
فإذا حلت تروبتدهاء قلت :الا ساعة ل قي دللكه دلوك على الوق قداون 


.)590( انظر: ((صحيح البخاري)) حديث رقم‎ )١( 
.)655( رواه البحاري (55)» ومسلم‎ )5( 


لايق 37 موسوعتة الأخلاق 
تك : 000 مله أ سم أ كاكا ا 
على سوق بي قينقاع) فما رحت حق. استفضلت أقطا! ( وسعنا))” . 


- وقالت الأنصار للنِّيّ صلى الله عليه وسلم: ((اقسم بيننا وبينهم التّخل) 
قال: لا. قال: يكفوننا المئونة ويشركوننا في الثّمر. قالوا: معنا وأطعنا))2. 

ومن تعاون الصٌّحابتَ أيضًاء: 

- موقفهم في قصّة سلمان رضي الله عنه عندما كاتب سيّدهء وكان فقير 
لا يملك ماكاتب عليه» فقال النَّمٌ صلى الله عليه وسلم للصّحابة: ((أعينوا 
أحاكم)) فأعانوه» حتى تحرّر من رقّه وأصبح حرًا(». 
ميادين التعاوة: 

(لقد أقام الإسلام التّعاون بين المسلمين على أساس مُحْكُمء ومدّ له في كل 
ناحية من نواحي الحياة بسبب. فالتّمثيل القرآني لأهل الإيمان تم كالبنيان 
المرصوصء وثي التّمثيل التّبوي كالحسد الواحد. فأمور الإسلام ومطلوباته لا 
مسق على وجهها إلا بالتّعاوذ. ودين الله ينيان كناخ لأ يقوم .ولا يفيت إل 
حين تتراص لبناته» وتتضامن مبانيه؛ لتسدّ كل لبنة ثغرتما. 

وإذا كان الله سبحانه قد علق الخَلّق لعبادته وطاعته فإنَّ هذه العبادات 
والطّاعات أنواع: قلبيّة عقليّة كالإبمان» وبدنيّة كالصّلاة» وماليّة كالرّكاة 
)١(‏ الأقط: شيء يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصل. انظر: ((لسان العرب)) لابن 

منظور .)١51/87(‏ 
(؟) رواه البحاري (58 .)5١‏ 
(؟) رواه البخحاري 2785١‏ ؟). 
(5) رواه أحمد ١20(‏ 4 5) (537888)» والبزار (557/7) »)35٠٠0(‏ والطّحاوي في ((شرح مشكل 


الآثار)) »)5/١١(‏ والطَّيران (7/5؟؟) (2055). قال ابن العراقي في ((طرح التّثريب)) 
57/:59): إسناده جيّد, وحسّن إسناده الألباني في (السّلسلة الصّحيحة)) (١؟/55ه)»‏ 


وحسّن الحديث الوادعي في ((الصّحيح المسند)) (785). 


موسوعت الأخلاق 5 التّعاون 


ومرَكّبة مِن البدن والمال كالحجٌ والجهاد. 

وكلة هذه العيادات: بأنواغها لا تقام ولا كناد إلا يوسائلهاة ون صنحة 
الفكر وسلامة البادن» وسعة كانت اليذ. وفةه الوساكل وسائل: بن التفقه فى 
الدّين والإحسان في الأعمال؛ من زراعة وصناعة وحرف»ء وإتقان في العلوم 
والمعارف؛ من الطب والحساب والهندسة والمعامل والمختبرات. ومن المقطوع به 
دكا سيق أن الإنسان بمفرده بل حتى اليّهط من النّاس والجماعة المحدودة 

من القوم لا تستطيع بحمذه الوسائل الانفراد بتحقيق هذه المقاصد. ومنه يتبيّ 
حاجة النّاس إلى الاحتماع والثّآزر» فذلك ما تقتضيه الفطرة» ويتطلبه | لي 
وتنتظم به الشؤون» وتستقيم به العلوم. 

وهذا بعض البسط لصورٍ من التّعاون في أحكام الإسلام وآدابه» وإذا 
استجلاها رجحل الدّعوة عرف ضرورة التّعاون وحاجته إليه في ميدانه ويجاله. 

فالصّلوات الخمس جماعة وجمعة» وصلاة العيدين وآدابهماء والحج بشعائره» 
وعقد النكاح بوليمته وآدابه» وعقيقة المولود» وإجابة الدّعوى حتى للصّائم 
كلّها مناشط عباديّة اجتماعيّة تعاونيّة» ولا تكون صورتها الشّرعية إِلَّا كذلك. 

وينضجٌ إلى اجحتماع الأعياد اجتماع الشدائد والكرب في صلوات الاستسقاء 
والكسوف والمحنازة. 

إِنّه انتظام عجيب بين أهل الإسلام في مواطن السُرور والحزن» ناهيك 
بصورة الأحوٌة» ومبدأ الشُورى» وحقوق المسلمين فيما بينهم؛ في القربى والمنوار 
والضّيف وابن السّبيل واليتامى والمساكين» مع ما يحيط بذلك من سياج 
الآداب الاجتماعيّة؛ من إفشاء السّلام» وفسح المجالس».. 


لكاو 3 موسوعت الأخلاق 


أمَا أنواع المعاملات والتّعاملات فذلك حلت في عقود المضاربة والعارية 
والهبة والمهاداة وفرض الدّية على العاقلة. 

وثمة صورٌ من المعاونات في كفت الظّلم» ونصرة المظلوم» ودفع الصّائل 
بسلاح أو مال. بل هل يقوم الجهاد» ونّقام الحدود» ويُستوفى الحقوق» ويقوم 
الأمر بالمعروف والتّهي عن المدكر إل بالتعاون والتازر. 

وهناك التّعاون بالتأي» بما دل على الحقٌّ» وخرج من الحيرة» وينقذ من 
المأزق والهلكة؛ في النّصيحة والمشاورة» وقد يكون تعاونًا بالجاه؛ من الشّفاعة 
لذي الحاجة عند من يبملك قضاءها.. 

فإذا وضع المسلمون أيديهم على هذه الأسباب الوثيقة» يتقدّمهم أولو 
الأغر والعلساء والتاق بلعرا كانه الفوقة بالعاة اللشان لبها يلو زد سياه 

4 َيِل بع سل سم - 2 

لَه الْمِرَّه وَلرَسُولِه- وَلِلْمُؤْمِييت # [المنافقون: 0)]8". 

(قال ابن حويز مندادٍ في أحكامه: والتّعاون على البرٌ والتّوى يكون بوجوو 
بشجاعته في سبيل الله» وأن يكون المسلمون متظاهرين كاليد الواحدة ((المؤمنون 
تتكافؤ دماؤهم ويسعى بلمّتهم أدناهم وهم يد على مَن سواهم))27. وجب 
)١(‏ ((مجلة البحوث الإسلامية)) العدد »)5١(‏ ربيع الأول - جمادى القانيق» 4١4.‏ اه .)5١5-7١7(‏ 
(؟) رواه أبو داود (*55)» والنسائي »)١9/8(‏ وأحمد (7/1؟1) (459)» والبزار (7/-59)» 

وأبو يعلى )١87/1١(‏ (388)» والطبراتي في ((المعجم الأوسط)) (77/5؟) (70717ه)» والحاكم 

(؟/5١)»‏ والبيهقي )١317/8(‏ (17777). من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

قال البزار: روي من غير وحهء وإسناده أحسن إسنادًا يروى في ذلك وأصحه.؛ وقال محمد بن 

عبد الحادي في ((امحرر)) (531): رحاله رجال الصحيحين» وصححه ابن الملقن في ((البدر 


ا منير)) (9/9ه 26 والألباني في ((صحيح سنن النسائي)) 5/82 »))١‏ وصحح إسناده أحمد 
شاكر في تحقيق ((مسند أحمدع)) (؟/7١١)‏ 2 


موسوعت الأخلاق د التّعاون 


الإعراض عن المتعدّي وترك النصرة له ورد عمّا هو عليه))". 
اسيناف الناس ف التهاوة: 

قال الماورديٌ: (تنقسم أحوال مَن دخل في عداد الإخحوان أربعة أقسام: 
منهم مّن يعين ويستعين» ومنهم من لا يعين ولا يستعين» ومنهم مّن يستعين 
ولا يعين» ومنهم من يعين ولا يستعين. 

فأمًا المعين والمستعين فهو معاوضضٌ منصف؛ يؤدّي ما عليه ويستوفي ماله 
فهو كالمقرض يُسْعِف عند الحاحة ويستردٌ عند الاستغناء» وهو مشكورٌ في 
معونته» ومعذورٌ في استعانته» فهذا أعدل الإحوان. 

وأمّا مَن لا يُعين ولا يستعين فهو متروك قل منع خيره وقمع شر فهو لا 
ديق كنع ولاحهدة كشي وإذا كان الآمر كذلك فيو كالعورة المثلك 
يروقك حسنهاء ويخونك نفعهاء فلا هو مذموم لقمع شرّهء ولا هو مشكور 
لمنع خميره» وإن كان باللُوم أحدر. 

وما مَن يستعين ولا يُعين فهو لثيم كك ومهين مستذلٌ» قد مُطِع عنه 
الرغبة» وبُسِط فيه اليّهبة» فلا خيره يُرَحَىء ولا شرّه يوْمَنَء وحسبك مهانة من 
رحل مستفقل عند إقلاله» ويستقك عند استقلاله فليس لمثله في الإخاء حظّء 
ولا في الوداد نصيب. 

ونا مَن يُعين ولا يستعين فهو كريم الطُبع» مشكور الصّنع» وقد حاز فضيلتي 
الابتداء والاكتفاء» فلا يُرَى تقلا في نائبة» ولا يقعد عن نحضة في معونة. 


- والحديث روي من طرق عن عائشة وابن عباس وعبد الله بن عمرو رضي لله عنهم. 
)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن)) للقرطبي (47/7). 


لكاو 34 موسوعت الأخلاق 


فهذا أشرف الإخوان نفسًا وأكرمهم طبعًاء فينبغي لمن أوحد له الزّمان مثله» 
وقكَ أن يكون له مثل؛ لأنّهِ الك الكريم والدُرٌ اليتيم» أن يثني عليه خنصره 
ويعضٌّ عليه بناحذه؛ ويكون به أشدّ ضنًا منه بنفائس أمواله» وسِنِي ذخخائره؛ 
لأنَّ نفع الإحوان عام ونفع المال خاصٌ» ومّن كان أعمٌ نفعًا فهو بالادّخار 
أحقٌء م لا ينبغي أن يزهد فيه للق أو خُلّقين ينكهما منه إذا رضي سائر 
أخلاقه, وحمد أكثر شيمه؛ لأنَّ اليسير مغفور» والكمال مُعْوز)2"0. 

ف(هذا تقسيم من الماورديٌ رحمه الله أشبه بالحصر العقلي. وهو تقسيم 
جميل لتصوير الثفوس وأحوال النّاس والشُخوص. ولكن واقع النّاسء وما 
قضت به 'سنّة الله ق هذه اللياقه من بناء الدّثياه واستقامة العا على 
المشاركة والمعاونة» واتخاذ النّاس بعضهم بعضًا سخرياء... يشوّش على ما قرَّره 
الماورديٌ» فلا يتَصّوّر في الواقع من أحد -فيما نحن بصدده- أن يحقق مبتغاه 
إالاخخاضد اطراقن عن الثانى + بهذا بعاتبي» "ودام جناتتي الشرة إن اتدل عرد 
طرق والح حطلى القويها بذك :ولا روود لا يسناى ١‏ 5 إشينانًا وده ولعي 
وهذا ليس من باب التّعاون في شيء إِلّا من حيث الأثر والفائدة للمُحسن 
إليه والمثهم عليه. 

كما أنَّ مَن يستعين ولا يُعين قد رضي لنفسه أن يكون عالة على غيره» 
وجعل حياته مبنيّة على السُؤال والطّلب والتُطلّع إلى ما في أيدي النّاس. 

وأمّا مَن لا يعين ولا يستعين فتصوٌّر وحوده في بني الإنسان بعيد» على نحو 


ما سبق في المقدّمة من تقرير أنَّ التعاون ضرورةٌ إنسانيّة. فالإنسان لا يستغني 


19 (زآدب الذثيا والدّوم) 78-13/13ىع يضاق واعفصار. 


موسوعتة الأخلاق د التّعاون 

عن أيه الإنسان» كما قضى الله عر وحلٌ في سننه)7". 
التعاون بين الحاكم والمحكوم: 

إِنَّ الحاكم يحتاج إلى المعاونة والمساعدة؛ مثله مثل غيره من البشرء بل 
هو أشدٌ حاحة إلى ذلك من غيره» .يسيب الأعمال والتكاليق الكفرة النى 
يواحهها في إدارة البلاد» ومحال أن يتصدّر لكا شئون البلاد ويديرها دون 
وجود المعين والمساعد, (فإنَ الإمام ليس هو ربا لرعيته حت يستغني عنهم, ولا 
هو رسول الله إليهم حتى يكون هو الواسطة بينهم وبين الله. وإِئَا هو والبّعية 
شركاء يتعاونون هم وهو على مصلحة الدَّين والدَّنْياه فلا بدَّ له من إعانتهم» 
ولا بد هم من إعانته, كأمير القافلة الذي يسير بم في الطّريق: إن سلك بحم 
الطّريق اتبعوه, وإن أخمطأ عن الطَّريق نبّهوه وأرشدوه» وإن خرج عليهم صائلٌ 
يصول عليهم تعاون هو وهم على دفعه)”". 
© وصاياي الحتٌ على التّعاون: 

- قال أبو هلال العسكري: (أجود ما قيل في التُضافر والتّعاون قول 
قيس بن عاصم المنقري يُوصي ولده وقومه: وحدت في كتاب غير مسموع 
لما حضر عبد الملك بن مروان الوفاة وعاينته» وقال: يا بي» أوصيكم بتقوى 
الله وليعطف الكبير منكم على الصّغير» ولا يجهل الصّغير حقّ الكبير» 
وأكرموا مسلمة بن عبد الملك؛ فإِنّه نابكم الذي عنه تعبرون» ويجَنّكم الذي 
به تستجيرونء ولا تقطعوا من دونه ريا ولا تعصوا له أمرّاء وأكرموا الحجاج 
ابن يوسق؛ فاته الذي وطّا لكم اللغابر» وَذلل لكم قارب الغرب» وعليكم 


.)5١١-5٠9( ص١‎ 54١14 ربيع الأول - جمادى الثانية»‎ »)5١1( ((بجلة البحوث الإسلامية)) العدد‎ )١( 
.)571/5( (؟) ((منهاج السُنّة)) لابن تيمية‎ 


التعاريق 5 موسوعتة الأخلاق 

بالتّعاون والتّضافرء وإيّاكم والتّقاطع والتّدابر. فقال قيس بن عاصم لبنيه: 
بصلاح ذات البين طول بقائكم إن عد عدي إن 1 كنده 
حىق. تلين جلدوكم وقلوبكم لمسود منكم وغير مود 
إن القداح إذا جمعن فرامها 2 بالكسر ذو حنق وبطش أيّده) 
عرّت وم لكسير وإن هى بددت فالوهن والذكسير اليد 

- روي أنّ أكثم بن صيفي دعا أولاده عند موته؛ فاستدعى بضمامة من 
السّهام وتقدَّم إن كه واحدٍ أن يكسرهاء فلم يقدر أل على كسرهاء 2 
بدّدها وتقدَّم إليهم أن يكسروهاء فاستهلوا كسرهاء فقال: كونوا مجتمعين؛ 
ليعجز مّن ناوأكم عن كسركم كعجركم2". 

0 و(دعا يزيد بن المهلب ولده حبيبًا ومن حضر من ولد ودعا بسهام, 
فحزمت» وقال: أفترونكم كاسريها مجتمعة؟ فقالوا: لا. قال: أفترونكم كاسريها 
مفترقة؟ قالوا: نعم» قال: هكذا الجماعة)©). 
© التَّحاون 4 عالم الحيوانات والطيور: 

توجد العديد من الأمثلة التي تدلّ على التّعاون والتّآزر والتّكافل بين 
الكائنات الحيّة» وكثيرٌ من هذه الكائنات تعيش على شكل مجاميع وقطعان» 
لتكون قرَّة واحدة لحماية بعضها البعضء ولتّصِدَّي لأي حطر قد يدق 
بأحد أفرادها. 


.)791/17( أيدته تأييدا: قويته. انظر: ((تاج العروس)) للزبيدي‎ )١( 

(؟) «ديوان المعاني)) .)١151/1(‏ 

(؟) ((صيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم)) لحسين المهدي (؟/8١١).‏ 
(؟:) ((صفحات مشرقة من حياة السّابقين)) لنذير محمد كتبي (ص 357). 


موسوعم الأخلاق / التّعاون 


(مخلوقات جعل الله في فطرتما نوع تعاونء إِمّا لتأمين غذائها أو الدّفاع عن 
نفسها وجماعتهاء ويظهر ذلك في جنسي التّمل والتّحل. 

فقد شُوهِد أن اّمل إذا عثر على عسل في وعاء» ولم يتمكّن من الوصول 
إليه مباشرة؛ لوحود ماء أو سائل يحول بينه وبين هذا العسلء فَإِنّه يتعاون 

يقة فدائيّة انتحاريّة؛ فتتقدّم فِرَقٌ بعد أحرى فتلتصق بالسّائل وتموت» 
وتتقدّم غيرها مثلها حتى تتكون قنطرة من جحثث التّمل الميِّت يعبر عليها 
الأحياء الباقون» فيدحلون الوعاء» ويصلون إلى العسلء ويبلغون مأريهم. هذا 
في حال اليُسْر والغذاء. 

نا في حال العُسْر وَالتَّعوُْضِ للمخاطر: فإنَّ بجاميع التّمل إذا تعقضت تتيّار 
مائي داهم - مثلًا - فإنَّ بعضها يسك ببعض ثم تكوّن كتلة كرويّة متماسكة 
تتحمّل اندفاع التَّيّاره م تعمل حركتين في آن واحدء إحداهما: تتحرّك فيها 
الأرحل كا بنحاديف في اتحاه واحد نحو أقرب شاطئ» والثّانية: حركة دائريّة من 
أعلى إلى أسفل؛ ليتم تقاسم التَفّس بين الجميع: فإذا ما تننّس مَن في الأعلى 
حصل انقلاب؛ ليرتفع مَن في جهة القاع» فيأخحذ حظه من التّفسء وهكذا 

حك دار كه وى بلغو شناظ الأماة. 

فسبحان الذي أعطى كل شيء عَلْقّه ثم هدى. وسبحان من وهب 
الإنسان العقل المفكّر ليتأسّى ويعتبر ويكتشف ويرقى بفكره - بعد هداية الله 
وتوقيقه + ايكون حزن وى الأنناد. 

أنَا النّحل فنظامه في تكوين مملكته» وإنتاج عسله» وترتيب الأعمال بين 
أفراد حليّته» فعَجَبٌ عُجَاب ف التّعاون والتّناوب» ولله في خحلقه شؤون)2©. 


.)١195-19/( ربيع الأول - جمادى الثانية» .م١5 اه‎ »)5١( ((بجلة البحوث الإسلامية)) العدد‎ )١( 


التعاون 8 موسوعة الأخلاق 


فهذه الأمثلة وغيرهاء تبيّن عظيم قدرته سبحانه وتعالى في الكون, الذي 
فطر جميع المخلوقات على التّعاون والتّكافل والتّآزر. 
حكمٌ وأمثال 2 افتفاو يت 

- في الحريرة تشترك العشيرة. 

يُضْرَب في الحثٌّ على المواساة والتّعاون0"©. 

- هل ينهض البازي بغير ويا 

يُضُرَب في الحثٌّ على التّعاون والوقّاق2. 

- بالتاعدين تبطش الكفان. 

يُضْرَب في تعاون التحلين وتساعدهما وتعاضدهما في الأمر". 

- بال حمارٌ فاستبال أَحْمرةً. 

أي حملهنٌ على البول. يُصْرَب في تعاون القوم على ما تكرهه©". 
من أقوال الحكماء: 

- من حاد لك بُودّته فقد جحعلك عديل نفسه. فأوّل حقوقه اعتقاد 
مودّتهء ثم إيناسه والانبساط إليه في غير محر ثم نصحه في السّرٌ والعلانية» ثم 
تخفيف الأثقال عنه. ممه معاونته فيما ينوبه من حادثة» أو يناله من نكبة» فإنَّ 
مراقبته في الظّاهر نفاق» وتركه في الشّدَّة لُوْم©. 
)١(‏ «المعجم الوسيط)) (ص .)١١5‏ 
)١(‏ ((مجمع الأمثال) للنيسابوري .)5١4/5(‏ 
(؟) «المصدر السابق)) (35/1). 


(549) ((المصدر السابق)) .)9//١(‏ 
(5) ((أدب الذَنيا والدّين)) للماوردي (ص .)١75‏ 


موسوعت الأخلاق 


التعاو ن 


- فضيلة الفلاحين التعاون بالأعمال» وفظبلة الشكار التعاوث. بالأموال» 
وفضيلة الملوك التّعاون بالآراء والسّياسة» وفضيلة العلماء التّعاون بالحِكه©. 


التعاون ف واحن الشعر: 
قال الشاضر: 


لولا التّعاونُ بينَ النّاسٍ ما شرفت 


وقال آخر: 

لعمرّك ما مال الفتى بلخيرة 
وقال آخر: 

يُعرَفُْك الإحواث كلٌّ بنفسه 
وقال آخر: 

وق امون أو صاحبي في بلاثه 


ومن يفردٍ الإخوانَ فيما ينويمم 


نفس ولا ازدهرث أرضٌ بعمرانٍ” 
تبي التحال. وتيدخ الأشياي 
ولكن إحوانٌ الثّقاتِ الذحائة©) 


وحيرُ أخ ما عرّفتك الشدائدٌ©”» 


أقومُ إذا عض اليّماكُ وأقَعْدُ 


م8 و 


الليالي مره وهو مفردذ) 


)١(‏ (الكشكول)) لبهاء الدين الهمذاني (؟585/5). 
)١(‏ ((صيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم)) لحسين المهدي (ص 7."). 


(؟) («(المصدر السابق)). 


(4) ((عيون الأخبار)) لابن قتيبة الدينوري (1/5). 


(5) ((صيد الأفكار فق الأدب والأخلاق وا حكم)) لحسين المهدي (ص 7607). 
(5) ((التذكرة السعدية)) محمد بن عبد الرحمن العبيدي (ص: .)77١‏ 


لكاو 


لا تعجبنّ لملكِ عَرَّ جانبه 
وقال آخر: 

أحاك أحاك إِنَّ مَن لا أعا له 

وإِنَّ اب عم المرء - فاعلج - جناحُه 
ولله 0 القائل: 

كونوا جميعًا يا بَنيَ إذا اعترى 

تأبى القِداحُ إذا اجتمعن تكسُّرًا 

النامنٌ للناس من بدو وحاضرة 
وقال آخر: 

إذا العبة الثقياة تواعمه 


وإن قام منهم قائمٌ قال قاعدٌ 


موسوعر الأخلاق 


لولا التَعاونُ 1 ف ند 


كساع إلى الحيجا بغيرٍ سلاح 


وهل ينهض البازي!" بغير جناح”") 


خحخطثت ولا تتفّقوا آأحادًا 


وإذا افترقن تكيكرت أفرادً9» 


بعض ل لبعضٍ وإن لم يشعروا حدة”) 


رقاب القوم ححَن على القايي 


رشدت فلا غرةٌ عليك ولا حَدذل 


.)7١5 ((صيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم)) لحسين المهدي (ص‎ )١( 
(؟) البازي: واحد البزاة التي تصيد» ضرب من الصقور. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور‎ 


.)77/1١5( 


(؟) ((عيون الأخبار)) لابن قتيبة الدينوري (1/5). 


(5) ((صيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم)) لحسين المهدي (ص 25). 
(5) ((موارد الظمآن لدروس الزمان)) لعبد العزيز السلمان .)١55/54(‏ 
(5) ((صيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم)) لحسين المهدي (ص *0*). 


موسوعت الأخلاق 


لقا سق عله 5 غيد كاب 
وقال أحد الشعراء : 
همومٌ رحالٍ في أمورٍ كثيرةٍ 


نكونٌ كروح بين جسمين فُسمتُ 


نادت على إخواتئما 

سساو نكا لط حاتي 
وقال حافظ إبراهيم: 

إذا الشف يوادي اليل نآاولة 


لا 


التعاو ن 


مي انوع االقوع. ادكه 
2 فينا ناب آحَرَ 


وهمى من الدُنمًا صديقٌ مساعدٌ 


فجسماهما جسمان والرُوحٌ واحلٌ9) 


في حخصية بين اللجبال 
حعتدفياقوق التسبيال 
اللسيتي] لمم بال 
ف فبيوةتثال 
فالخير يأتي بالوصال 
ابا خني كا بيالخيال 


م يعرفوا شيئًا محال 


باتت لما راسياثُ الشّام تضطربٌ 


.)١57/5( ((موارد الظمآن لدروس الزمان)) لعبد العزيز السلمان‎ )١( 

)١(‏ التخمط هو: الأحذ والقهر بغلبة. (إلسان العرب)) لابن منظور (917/7؟). 
() القرم من الرحال: (السيد) المعظم. انظر: ((تاج العروس)) للزبيدي (557/88). 
(5) ((صيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم)) لحسين المهدي (ص 577). 


لكاو 


إن دعاق ثرى الأهرام ذو أ 
و ل لسر كرام دو 2 
لو أخحلص النيلُ 


وقال آخر: 


والأردنُ ودّهما 
وك عصبو لآمرٍ ما بمارسه 
وبلوث أسباب الحياةٍ وقسثّها 


وإن ضاع التَعاوتٌ في أناس 


0ع 


موسوعتة الأخلاق 
أجابه في ذرا لبنانف منتحبثُ 
تصاذ 09 | الأمواة وال 3 00 
لا شي للكف بل تمشي به القدة”") 
التعاون وبحاح 


٠ 037‏ 5 د 
فإذا قوّهٌ 


عفت آثارُهم في الضائعينا9» 


.)555 ((ديوان حافظ إبراهيم)) (ص‎ )١( 


.)١55/5( ((موارد الظمآن لدروس الزمان)) لعبد العزيز السلمان‎ )١( 


() ((ديوان محرّم)) لأحمد محرم (0937/1). 


التَوَاتُ 


التّواضْع 74 موسوعت الأخلاق 
التواضع 

معنى التواضع لغنَّ واصطلاحًا: 
© معنى التّواضْع لغنٌّ: 

التواضع التذلل» يمَال: وضع لان تفش وضعًاء ووُضوعًا بالضّمء وَضَعَة 
بالمَتْح: أي أذهًا. وتواضّع التَجْ: إذا تَدَلَّلَء وقيل: ذَلَّ وتخاشّع20©. 
٠.‏ معنى التُواضُع اصطلاحًا: 

التُواضع هو: (ترك التّرؤْسء وإظهار الخمول» وكراهية التَعظيم» » والرٌيادة 2 
الإكرام» وأن 59 الإنسان المباهاة بما فيه من الفضائلء والمفاخحرة بالجاه 
والمال» وأن يتحّز من الإعجاب والكبر)2. 

وقيل هو: (رضا الإنسان بمنزلة دوك ما يسشحقة فضله ومنزلته. وهو ود 
بين الكبر والضّعَةء فالضّعة: وضع الإنسان نفسه مكانًا يزري به بتضبيع حقّه. 
والكِبّر: رفع نفسه فوق قدره)0". 

وقبل هو: (إظهار التَنَزّل عن المرتبة لمن يراد تعظيمه» وقيل: هو تعظيم مَن 
فوقه فضله)©). 
الفرق بين التواضع وبعض الصفات: 
» الفرق بين التواضُع والتّدئُ: 

وأ اكدل: إظيار العبدر عن مقاومة من يغذلل' له 


.)"417/55( ((تاج العروس)) لمرتضى الزبيدي‎ »)١37/7( ((العين)) للفراهيدي‎ )١( 
.)١5 (؟) (تحذيب الأخلاق)) للجاحظ (ص‎ 

(©) ((الذّريعة إلى مكارم الشّريعة)) للرٌاغب الأصفهاني (ص .)١155‏ 

(4) ((فتح الباري)) لابن حجر .)551/١1١(‏ 


موسوعتة الأخلاق 7 التواضُع 

والتّواضّع: إظهار قُدْرَةَ مَن يتواضع لهء سواءً كان ذا قُدْرَةَ على المتواضع 
لاء ألا ترى أنه يقال العبد: متواضع لخّدمه أي: يعاملهم معاملة م توفيع 
در ولا يقال: يتدلّل لهم أن الكدلّل: إظهار العجر عن مقاومة مدلل له؛ 
أنّه قاهر» وليست هذه صفة الملك مع خدمه)2". 
» الفرق بين التّواضّع والخشوع: 

(التواضع: يعتبر بالأحلاق والأفعال العامة والباطنة. 

وا خشوع: يقال باعتبار الجوارح» ولذلك قيل: إذا تواضع القلب .حشعت 
الجوارح)0. 
التّرَغيب 4# التُواضُع: 

أولا:.ي القرآن الكريم 

- قال الل تعال: ط وبا أيَم الت يَنشُة ملالا هرا 4 
[الفرقان: 77]» قال ابن القيّم: (أي: سكينة ووقارًاء متواضعين غير أشرين 
ولا مَرِحين ولا متكبرين» قال الحسن: علماء حلماء. وقال محمّد بن الحنفيّة: 
أصحاب وقار وعقّة» لا يسقَّهونء وإن سُّفِه عليهم حلموا. والهَؤن - بالفتح- 
قْ اللّغة: الرُفق والدون والمحُون -بالضّم-: المَوَان فالمفتوح منه: صفة أهل 
الإيمان» والمضموم صفة أهل الكُفْرانَء وجزاؤهم من الله التّيران)0. 

(وقال تعالى مخاطبًا رسوله» ممتنًا عليه وعلى المؤمنين فيما ألان به قابه على أُمّته 
المتّبعين لأمره» التّاركين لزجره» وأطاب لهم لفظه. 8 ِمَارَحَمَةَ يله لنت لْهُمَ 
)١(‏ («الفروق اللغوية)) لأبي هلال العسكري (ص .)١١7‏ 


(؟) «(المصدر السابق)) (ص .)5١5‏ 
(؟) ((مدارج السكالكين)) .)١٠١8/9(‏ 


التّواضْع 7 موسوعم الأخلاق 


ار سمس ص ووسء 10 سه ارم بو مدوم رطم سج 
وَلوَكتَ فَظا عَلِيظ الْقَذبٍ / لانفضوا مِنْحولك فاعف عَفَ َنم وَاسْتَعْفرَ هُمْ وَسَاوِرَهُمَ في 
0و 


أذ دا حَْمتَكتوَكل حل اط لَه حب الْمتوكِينَ * [آل عمران: .©0)]١59‏ 


ذكها 8 الله سبيحاته اومان أن يلين جانبه للمؤمنين» وأن يتواضع لهم 

قال القرطونٌ في تفسير هذه الآية: ا ي: ألن جانبك لمن آمن بك» وتواضع 
لهم)2"0. 

وقال عرّ من قائل: هل وَلْخْفِضَ بَنَاسَكَ لِمن حك مِنّ المُؤييت * 
[الشعراء: ١؟].‏ 

-:ووصق الله سبحانه وتعال أصحاب: الثية صلق الله عليه وسلم باهم 
(يظهرون العطف والحُنْوٌ والتَّواضّع للمؤمنين» ويظهرون الشّدَّة والغلظة والتَرقع 
على الكافرين)0© حيث قال: :3 يلدي افا من رده 000 
أن عور روفراك اذلو عل المؤوة اماق َوَعَلَ الْكَفْرتَ # | [المائدة: 4ه ] 

وقال ابن كثير: (هذه صفات المؤمنين الكُمّل أن يكون أحدهم متواضحًا 


2-4 - م 
لأخيه ووليّه متعزرا على خصمه وعدوّه, كما قال تعالى: محم دن سول الله 
وَلَذنَ م معةه أَشِرَ م عَلنَ)1 5 ا رركا ببسم [الفتح: 84 200 

وقال ابن القيّم: (لمّا كان الذّل منهم ذل رحمة وعطف وشفقة وإخبات» 
عدّاه بأداة على تضميئًا لمعاني هذه الأفعالء فإنَّه ل برد به ذل اواك الذي 
صاحبه قليل» وإفاهو ذل اللين والاتقياة الذي صباحيه ذلول؛ #المؤمن .دلول 
)١(‏ ((تفسير القرآن العظيم)) لابن كثير (5//7 .)١‏ 

(1) «الجامع لأحكام القرآن)) .)27/1١(‏ 
(؟) ((فتح القدير)) للشوكاني (؟/١7).‏ 
(4) ((تفسير القرآن العظيم)) .)١١7/9(‏ 


موسوعت الأخلاق 0 التّواضْع 


كناق الحديت: المؤمن كالحمل الذّلول» والمنافق والفاسق ذليل)0©: 


5-86 7 2ح سح ءؤ سا 


ارس اا للا مصح ع رس سسس مقت سمي سل ع يس 
- وقوله تعالى: وَأخْفِضِلهَمَا جاح الذل من الرحمدٌ وقل رب ارحمهما 
كَرَيافْصِيًا 4 [الإسراء: + ؟]» (حيث أمر الله بلتواضّع للوالدين ذلا لما 
ورحمة واحتسابًا للأجحر)22". 


2س مله ومح ل ل ب سس ا 
إن 


وقال سبحانه: :9 يلك الذار ا لأخرة نجعلها لا 
سانا والْبَة مقن 4 [القصص: 87]. 

قال ابن كثير: (يخبر تعالى أنَّ الدّار الآحرة ونعيمها المقيم الذي لا يحول 
ولا يزول» جعلها لعباده المؤمنين المتواضعين, ملي لودعلا الْرْضِ 46 
أي: ترفُكًا على خلق الله وتعاظمًا عليهم وتحبرًا حمم» ولا فسادًا فيهم)2. 

ثانيًا 4 السّنَّمَ النبوية 

عب الإسلام في التّواضّع وحثّ عليه ابتغاء مرضات الله» وأنّ من تواضع 
جازاه الله على تواضعه باليُفعة» وقد وردت نصوصٌ من السّنّة التَبويّة تدلُ 
على ذللك: 

- منها قوله صلى الله عليه وسلم: ((ما نقصت صدقة من مالء وما زاد 
لله عبدًا بعفو إِلّا عرّاه وما تواضع أحد لله إِلّا رفعه اللمم)9». 

قال القاضي عياض في قوله صلى الله عليه وسلم ((وما تواضع أحد لله ! 
رفعه اللّه)): (فيه وجهان: أحدهما: أنَّ الله تعالى بمنحه ذلك في الدُّيْا جزاءً 


م 


)١(‏ ((مدارج السالكين)) (؟/7717). 

.)557/١( ((تيسير الكريم اليّحمن)) لعبد اليحمن السعدي‎ )١( 
(؟) ((تفسير القرآن العظيم)) (5/8/5؟).‎ 

(5) رواه مسلم )١58(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


التّواضْع 2,24 موسوعتة الأخلاق 

على تواضعه له. وأنَّ تواضعه يكت له في القلوب محبّة ومكانةً وعرّةً. 

والنَّان: أن يكون ذلك ثوابه في الآخرة على تواضعه)0"©. 

- وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ((إن الله أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد, ولا 
يبغي أخل على احد)20. 

(يعني: ان يتواضع كل واحد للآخر» ولا يترفع عليه بل يجعله مثله أو 
يكرمه أكثر» وكان من عادة السكلف رحمهم الله: أنَّ الإنسان منهم يجعل من 
هو أصغر منه مثل ابنه» ومّن هو أكبر مثل أبيه» ومّن هو مثله مثل أخيه 
فينظر إلى ما هو أكبر منه نظرة إكرام وإجلال» وإلى مّن هو دونه نظرة إشفاق 
ورحمة» وإلى مَن هو مثله نظرة مساواة» فلا يبغي أحدٌ على أحدء وهذا من 
الأمور التي يجب على الإنسان أن يتّصف بماء أي بالتَواضّع لله عرَّ وجل 
ولإخوانه من المسلمين)”". 

- وعن معاذ بن أنس اللحهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ((مَن ترك اللّباس تواضمًا للَّهه وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة 
على رءوس الخلائق حتى يخبّره من أعيّ حلل الإمان شاء يلبسها))". 

قال ابن عفيميقة ووهذا يعى أن الإنسان إذا كان بيخ آنا معوشط الخال 
لا يستطيعون اللباس الرُفيع) فتواضع وصار يلبس مثلهم, لعلا لتكبير قلوهم, 
)١(‏ ((إكمال المغلم شرح صحيح مسلم)) للقاضي عياض (//53). 
)١١(‏ رواه مسلم (75855) من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه . 
(؟) ((شرح رياض الصّالحين)) لابن عثيمين (574/9). 


(4) رواه الترّمذي )١481١(‏ من حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه. وحسّنه» وصححه الألباني في 
((صحيح الجامع)) .)51١55(‏ 


موسوعت الأخلاق 07 التَّواضْع 


ولئلّا يفخحر عليهم؛ فإنّه ينال هذا الأحر العظيمء أمّا إذا كان بين أناس قد 
أنعم عليهم؛ ويلبسون الثَّيِاب اليفيعة لكنّها غير محرّمة» فإنَّ الأفضل أن يلبس 
مثلهم؛ لأنَّ الله تعالى جميل يحبٌ الجمال» ولا شلكٌ أنَّ الإنسان إذا كان بين 
أناس رفيعي الحال» يلبسون التٌّيِاب الجميلة» ولبس دوتمم فإِنَّ هذا يُعَدَّ لبان 
شهرة فالانساة ينظر معنا ضيه شال 07, 


- وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه أنه سمع النَّحَ صلى اللّه عليه وسلم 
يقول: ((ألا أبركم بأهل الحنّة؟ قالوا: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: كلك 
ضعيف متضعّفء لو أقسم على الله لأبيّه. ثم قال :ألا أحبركم بأهل الثار؟ 
قالوا: بلى. قال: كل عتلُ”" جوَاظ7" مستكبر))”. 

قال القاضي عياض: (وقوله في أهل الحنّة: ((كلٌ ضعيفٍ متضعّف))... 
هو صفة نفي الكبرياء والحبروت التي هي صفة أهل النَّارء ومَدَّح التواضّع 
والخمول» والتّدثّل لله عرَّ وجل وحضٌ عليه)©. 

- عن أبي الدّرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: ((ابغون ف ضعفائكم. فإِمًا تُررّقون وتّنْصَرونَ بضعفائكم))©. 
)١(‏ ((شرح رياض الصالحين)) (718-711/4). 


)١(‏ عتلٌ: اللحافي الشديد الخصومة بالباطل وقيل اللحائٍ الفظ الغليظ. انظر: ((شرح مسلم)) للنووي 
44/10ل0). 

(؟) اللحوّاظ: الجموع المنوع وقيل كثير اللحم المختال في مشيته وقيل القصير البطين وقيل الفاحر. 
انظر: ((شرح مسلم)) للنووي .)١188/١07(‏ 

(5) رواه البخاري (531)» ومسلم (5857؟) من حديث حارثة بن وهب رضي الله عنه . 

(5) ((إكمال الْمْعِلم شرح صحيح مسلم)) للقاضي عياض (/7/7). 

(5) رواه أبو داود (5555)» والترّمذي »)١107١7(‏ وابن حبان )85/1١١1(‏ (417717) من حديث 
أبي الدّرداء رضي الله عنه. قال التّرمذي: حسن صحيح. وحسّن إسناده البزار في ((البحر 
الزخار)) »)75/١١(‏ والنووي في ((الخلاصة)) (801/7). 


التّواضْع / موسوعتة الأخلاق 


قال الطُّوعٌ في معنى الحديث: (فيه نمي عن مخالطة الأغنياء» وتحذيرٌ من 
التُكبّر على الفقراء» وا محافظة على جبر خحواطرهم. ولهذا قال لقمان لابنه: لا 
تحفرن أحدًا تلقانت ثيايه؛ فإن ركلك وركه :واحد. 

وقال ابن معاذ: حبك الفقراء مِن أخلاق المرسلين» وإيثارك مجالستهم من 
علامات الصّالحين» وفرارك منهم من علامات المنافقين)2"0. 
أقوال السّلف والعلماء 4 التُواضْع: 


- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (إنّكم لتغفلون أفضل العبادة: 
التَواضّع)0"©. 

- وقال معاذ بن حبل رضي الله عنه: (لا يبلغ عبدٌ ذُرَى الإبمان حتى يكون 
التُواضمُع أحب إليه من الشّرف» وما قا من الدَّئْيا أحبٌ إليه مما كير ويكون 
مَن أحبٌ وأبغض في الحقّ سواءء يحكم للنّاس كما يحكم لنفسه وأهل بيته)”". 


- وسيل الفضيل بن عياض عن التَّواضّع» فقال: يخضع للحقٌ وينقاد 
لهء ويقبله ممّن قاله)©). 


- وقال ابن المبارك: (رأس التَُواضّع أن تضع نفسك عند مَن هو دونك في 


نعمة الدَّنْيا حتى تغلمه أن ليس لك بدنياك عليه فضلء وأن ترفع نفسك عمّن 


.)٠١9/١( ((فيض القدير)) للمناوي‎ )١( 

)١(‏ رواه النسائي في ((السنن الكبرى)) »)١١857( )5 05/٠١‏ وابن المبارك في ((التُهد)) 
»)177/١(‏ وأبو داود في ((الزُهد)) (87؟) من حديث الأسود بن يزيد رحمه الله. وقال ابن 
حجر العسقلاني في «الأمالي المطلقة)) (97): حسن غريبء اخْتُلف فيه على ابن المبارك؛ 
والمشهور عنه أَنَّه موقوف. 

(؟) رواه ابن المبارك في ((الرُهد)) (27/7) من حديث مكحول رحمه الله. 

(5) ((مدارج السالكين)) لابن قيّم الحوزيّة (705/5). 


مسوم ادق م التَّواضْع 


و 


هو فوقك في نعمة الدثياء حى كثلمه أله ليس له بدنياه عليك فضل)20. 

- وعن إبراهيم بن أبي عبلة قال: (رأيت أُمَّ الدرداء مع نساء المساكين 
خالسنة ببيتك المقدس)2"0. 

- وقال قتادة: (مَن أَعْطِي مالا أو جمالًا وثيابًا وعلمّاء ثم لم يتواضع» كان 
عليه وبال يوم القيامة)7". 

- وقال يحبى بن الحكم بن أبي العاص لعبد الملك: (أعيّ التحال أفضل؟ 
قال: من تواضع عن رفعة» وزهد على قَدَرَة وترك النصرة على قومه)". 

- وقال إبراهيم بن شيبان: (الشرف في التواضع» والعزٌ في التقوى, والحرّية 
في القناعة)0 ©. 

- وقال علوان بن داود البجلي: حدّئني شيحٌ من همدان عن أبيه قال: 
(بعثني قومي في الجاهايّة بخيلٍ أهدوها لذي الكلاع فأقدف يباه يذ ١‏ 
أْصِلْ إليه» ثم أشرف إشرافةً على النّاس من غَدْفّة له فخُوا له سجودّاء ثم 
جلس فلقيته بالخيل» فقبلهاء ثم لقد رأيته بحمص وقد أسلم, يحمل بالدّرهم 
للحم فيبتدره قومه ومواليه فيأحذونه منه فيأى تواضعًاء وقال: 
أفٌ لذي الدَّنَْا إذا كانت كذا أنا منها كع يوم في أذى 
ولقد كنت إذا ما قيل من أنعم الناس معاشًا قيل ذا 
بُدذلت بعيش-0<١)‏ شقوة حّذا هذا شقاء حّنا9) 
(1) ((التواضع والخمول)) لابن أبي الدَّنْا (ص .)١57‏ 
(؟) «المصدر السابق)) (ص 55 .)١‏ 
(؟) «المصدر السابق)) (ص 55 .)١‏ 
(:) «المصدر السابق)) (ص 55 .)١‏ 


4 ((مدارج السالكين)) لابن قيّم الجوزيّة .)8/١‏ 
(5) («(التواضع والخمول)) لابن أبي الدّنْيا (ص 55 .)١‏ 


التّواضْع 1 موعن الأخلدق 


- وعن صال المرِّيّ قال: (خرج الحسن ويونس وأيوب يتذاكرون التواضعء 
فقال هما الحسن: وهل تدرون ما التواضع؟ التواضع: أن تخرج من منزلك فلا 
تلق مسلا إلا رايت له علياك فظيام 80 

- (وولي أبو هريرة رضي الله عنه إمارةً مه فكان يحمل حزمة الحطب على 
ظهره» يقول: طرّقوا للأمير)«". 

- وقال بحبى ابن أبي كثير: (رأس التواضّع ثلاث: أن ترضى بالدون من 
شرف امجحلس» وأن تبدأ مَن لقيته بالسّلام» وأن تكره مِن المدحة والسّمعة 
والرّياء بالِيرٌ)27. 
فوائد التواضع: 

اح أن التواضع يرفع المرء قدرًا ويبغظم له عخطةا ويدولية اقر00 

؟١-‏ التَواضّع يؤدّي إلى الخضوع للحقٌّ والانقياد له©. 

©- التّواضّع هو عين العرٌ؛ لأنّه طاعة لله ورجوع إلى الصّواب©. 

- يكفي المتواضع محمئّة عباد الله له ورفع الله إيّاه 2 , 

ه- التواضّع فيه مصلحة الدَّين والدّنْياء ويزيل الشّحناء بين النّاسء ويريح 
من تعب المباهاة والمفاحرة9" , 
)١(‏ ((التواضع والخمول)) لابن أبي الدَّْيا (ص 4 .)١15‏ 
)١(‏ رواه ابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (71/9/71). 
(؟) («التواضع والخمول)) لابن أبي الذَّنْيا (ص .)١55‏ 
(54) ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص .)1١‏ 
(5) (الأخلاق الإسلاميّة)) لحسن المرسي -بتصيّف- (ص .)٠١5‏ 
(5) («(المصدر السابق)). 
() («(المصدر السابق)). 
(8) ((فتح الباري)) لابن حجر بتصرّف .)5141/١١(‏ 


موسوعت الأخلاق م التَّواضْع 
- التَواضع يُكسِب السّّلامة, ويورث الألفة ويرفع الحقد 5-7 الصّد0", 


/او- غرة التواضّع الححّة كما أن غرة القناعة الّاحة» وان تواضع الشّريف 
يزيد في شرفه» كما أنَّ تكبّر الوضيع يزيد في ضعته"©. 
_- التَواضّع يؤلف القلوب» ويفتح مغاليقهاء ويجعل صاحبه حليل القدرء 
رفيع المكانة. 
أقسام التواضع: 
(التُواضع تواضعاك: أحدهها محمود والآخر مذموم. والتواضع 2 المحمود: ترك 
التُطاول على عباد الله والإزراء بمم. والتّواضّع المذموم: هو تواضع المرء لذي 
الدنْيا رغبةً في دنياه» فالعاقل يلزم مفارقة التُواضّع المذموم على الأحوال كلهاء 
ولا يفارق التواضّع المحمود على الجهات كلّها)7. 
التواضع الملحمود على نوعين: 
النّوع الأوّل: (تواضع العبد عند أمر الله امتثالاء وعند تحيه اجتناباء 
إن التّمس لطلب الرّاحة تتلكأ في أمره» فيبدو منها نوع إباء وشِرّاد هربًا من 
العبوديّة وتثبت عند نميه طلبًا للظّفر بما مُنِع منه» فإذا وضع العبد نفسه لأمر 
الله ونحيه فقد تواضع للعبوديّة. 
والتّوع الثّانِي: تواضعه لعظمة اليب وجلاله وخحضوعه لعرَّته وكبريائه, 
تكليا معنف فيه ذكر عكلية القب شال وفلده بذللقة وغفنية اديه 
على مَن نازعه ذلك» فتواضعت إليه نفسه؛ وانكسر لعظمة الله قلبه» واطمأنٌ 
)١(‏ ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص .)1١‏ 


(؟) «المصدر السابق)). 
(؟) «المصدر السابق)) (ص 55). 


التّواضْع 45 موسوعتة الأخلاق 


لميبته وأبت لسلطانهء فهذا غاية التَّواضّع» وهو يستلزم الأوّل من غير 
عكسة وا متواضع -حقيقةً- مَن رق الأمرين» والله المستعان)2"0. 

التّواضُع المذموم: 

قال ابن القيم: (ومن التُواضّع المذموم: المهانة. والفرق بين التواضّع والمهانة: 
أن التواضّع هود ب من بين بين العلم بالله سبحانه ومعرفة أمعائه وصفاته ونعوت 
وآفاتحاء فيتولّد من بين ذلك كلّه خُلّقٌ هو التُواضّع وهو انكسار القلب لل 
وخحفض جناح الذّل والتحمة بعباده» فلا يرى له على أحدٍ فضلاء ولا يرى له 
عند أحدٍ حمّاء بل يرى الفضل للنَّاس عليه؛ والحقوق لهم قِبلهء وهذا خُلّقٌ إِمما 
يعطيه الله عر وحلٌ مَن يحبّه ويكرمه ويقرّبه. 

وأمّا المهانة: فهي الدّناءة والِسّة» وبذل التّفس وابتذالحا في نيل حظوظها 
وشهواتهاء» كتواضع السُقل في نيل شهواهم» وتواضع المفعول به الفاعل. 
تواطيع طال 3م جح لق بويعو قبل ححدله وعم اقيذا كاد جرف 0 
عت والله سبحانه يحثُ التَواضّع؛ ويبغض الفعة والمهانة, وق المحيد 
عنه: وأفحن 11 أن تواضعوا حتى لا يفخر أحدٌ على أحدء ولا يبغي أحدّ 
على أت 
درجات التواضع: 

ذكر أبو إسماعيل الهرويٌ للتواضع ثلاث درجات: فقال: 

(الدّرجة الأولى: التُواضّع للدّين؛ وهو أن لا يعارض بمعقول منقولاء ولا 
)١(‏ «الروح)) لابن القيّم (ص .)١375‏ 


(؟) رواه مسلم (855؟) من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه. 
() «الروح)) (ص .)5١5‏ 


مسوم تمدق / التَّواضْع 
قال ابن القيّم: (التواضع للدين: هو الانقياد لما جاء به الرتسول» والاستسلام 
له والإذعان» وذلك بثلاثة أشياء: 
الأوّل: أن لا يعارض شيئًا ما جاء به بشيء من المعارّضّات الأربعة السّارية 
في العالم المسمّاة: بالمعقول والقياس والذّوق والسّياسة. 


الوحي بمعقولاتحم الفاسدة» وقالوا: إذا تعارض العقل والتّقل: قدّمنا العقل 
وعزلنا النقل؛ إمّا عزل تفويض» وإمّا عزل تأويل» والثّاني: للمتكيّرين من 
المنتسبين إلى الفقه» قالوا: إذا تعارض القياس والبّأي والنُصوص: قدَّمنا القياس 
على النْص ولم نلتفت إليه» والثّالث: للمتكيّرين المنحرفين من المنتسبين إلى 
النّصوف والبّهدء فإذا تعارض عندهم الذَّوق والأمر: قدّموا الوق والحال» 
ولم يعبؤوا بالأمرء والرّابع: للمتكبّرين المنحرفين من الولاة والأمراء الجائرين» 
إذا تعارضت عندهم الشريعة والسّياسة: قدَّموا السّياسة ولم يلتفتوا إلى حكم 
الشريعة) فهؤلاء الأربعة: هم أهل الكبر. والتواضع: التَخلّص من ذلك كله. 
الثّاني: أن لا ينهم دليلًا من أدلّة الدّين بحيث يظنّه فاسد الدّلالة أو 
ناقص الدّلالة أو قاصرهاء أو أنَّ غيره كان أولى منه» ومتى عَرَض له شيء من 
ذلك فليتّهم فهمه. وليعلم أن الآفة منه والبليّة فيه» كما قيل: 
وكم من عائب قولا صحيحًا وآفته من الفهم السَّقيم 
ولكن تأحذ الأذهان منه ‏ على قدر القرائح والفهوم 


.)١١١/99 ((مدارج المكالكين))‎ )١( 


التّواضْع 4 موعن الاأخلدق 
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وهكذا الواقع ف الواقع حقيقةٌ: أنّه ما تم أحدٌ دليلة للثيح إلا ركان 
متهم هو الفاسد الذّهنء المأفون في عقله وذهنه, فالآفة من الذّهن العليل 
لا في نفس الدّليل وإذا رأيت من أدلّة الدّين ما يُشْكل عليك وينبو فهمك 
عنه» فاعلم أنه لعظمته وشرفه استعصى عليكء وأنَّ تحته كرا من كنوز العلم» 
ولم تؤت مفتاحه بَعْدُء هذا في حق نفسكء وأمّا بالنُسبة إلى غيرك: فاتُم آراء 
البُحال على نصوص الوحي» وليكن ردّها أيسر شيء عليك للنصوصء فما لم 
تفعل ذلك قلست على شيع ولو .ولو وهذا لا خبلاك فيه ين العلماء: 
قال الشّافعي -قدّس الله روحه-: أجمع المسلمون على أنَّ مَن استبانت له سنّة 
رسول الله: لم يحلَ له أن يدعها لقول أحد. 

القّالث: أن لا يجد إلى حلاف النّص سبيلا البئّة: لا بباطنه ولا بلسانه ولا 
بفعله ولا بحاله» بل إذا أحسئ بشيء من الخلاف: فهو كخلاف المقُدِم على 
لزنا وشرب الخمر وقتل التّفسء بل هذا الخلاف أعظم عند الله من ذلك؛ 
وهو داع إلى التّفاق» وهو الذي خحافه الكبار والأئمة على نفوسهم. 

واعلم أنَّ المخالف للنّص لقول متبوعه وشيخه ومقلّدهء أو لرأيه ومعقوله وذوقه 
وسياسته؛ إن كان عند الله معذورًا -ولا والله ما هو بمعذور- فالمخالف لقوله 
-لنصوص الوحي- أولى بالعذر عند الله ورسوله وملائكته والمؤمنين من عباده. 

فوا عجيًا إذا انّسع بطلان المخالفين للنُصوص لعذر من خخالفها تقليدًا 
أو تأويلًا أو لغير ذلك» فكيف ضاق عن عذر من خالف أقوالهم وأقوال 
شيوحهم لأجل موافقة الُصوص؟! وكيف نصبوا له الحبائل وبغوه الغوائل ورموه 
بالعظائم» وجعلوه أسوأ حالًا مِن أرباب الحرائم؟! فرموه بدائهم وانسلوا منه 


مسوم تمدق // التَّواضْع 


لوادّاء وقذفوه بمصابهم وجعلوا تعظيم المتبوعين ملاذًا لهم ومعاذًاء والله أعلم)©. 

قال صاحب المنازل: (ولا يصحٌ ذلك إِلّا بأن يعلم: أنَّ النّجاة في البصيرة 
والاستقامة بعد الثّقة وأنَّ البيّنة وراء الحجّة)20©. 

قال ابن القيّم: (يقول: إِنَّ ما ذكرناه من التّواضّع للدّين بمذه الأمور الثّلائة: 

الأولى: علمه أنَّ النّحاة من الشّقاء والصّلال: إِنا هي في البصيرة» فمن 
لذ بضيرة لد ذهو بين آهل الكتلال ق الذي واللذماق التحرة» والبصيرة تور 
عله الله لق قي القللب» يق جه العباذ يرن اللي والباظ| و:ونسيكه إلى القلب: 
كبببية طن اللقوة إل "العيق ونوعده البصيرة وك وكسزقةه فهو أكان: للظر بي 
أعلام الحقٌّ وأدلّته وحرّد له من هواه: استنارت بصيرته» وررة دقان يفرّق به 
بين الحقٌّ والباطل. 

القّاني: أن يعلم أنَّ الاستقامة إِمّا تكون بعد التق أي لا يُتصور حصول 
الاستقامة في القول والعمل والحال إِلّا بعد الثّقة بصحّة ما معه من العلم؛ ونه 
مقتبسئ من مشكة التو ومَن لم يكن كذلك فلا ثقة له ولا استقامة. 

الثّالث: أن يعلم أنَّ البيّنة وراء الحجّة, والبيّنة مراده بما: استبانة الحقٌّ 
وظهوره» وهذا إِنَا يكون بعد الحجّة إذا قامت» استبان الحقٌّ وظهر وانَضح 
وفيه معنى آخر وهو: أنَّ العبد إذا قبل حجّة الله بمحض الإيمان والتّسليم 
والانقياد: كان هذا القبول هو سبب تبيّنها وظهورها وانكشافها لقلبه, فلا 


يصبر على بينة ربّه إلّا بعد قبول حجّته. 


وفيه معنى آخر أيضًا: أله لا يتبيّن له عيب عمله من صكته إِلّا بعد العلم 


.)١؟١/9( ((مدارج السكالكين))‎ )١( 
.)١75/9( (؟) «المصدر السابق))‎ 


التّواضْع 14 موسوعت الأخلاق 


الذف عر نحكة الله عل الغروة قاذا عرق اللكة الضب ل ماما كان مقككد 
ياو كر صخ 


وفيه معنى آخر أيضًا: وهو أن يكون وراء بمعنى: أمام, والمعنى: أنْ الحجّة نما 
تحصل للعبد بعد تبيّنهاء فإذا لم تتبيّن له لم تكن له حجّة يعني: فلا يقنع من 
الحجّة بمججّد حصوها بلا تبن فإِنَّ الَّبي أمام الحجّة, والله أعلم)0©. 

قال صاحب المنازل: (الدّرحة الثّانية: أن ترضى بما رضي الحقٌ به لنفسه 
غبدًا من المسلميق أخاء وأن لا ترة على عدذك جنا وأث تقيل عن المقدز 
معاذيره)2"0. 

قال ابن القيّم: (يقول: - أي: الحروي- إذا كان الله قد رضي أححاك المسلم 
لنفسه عبدَاء أفلا ترضى أنت به أحًا؟! فعدم رضاك به أحًا -وقد رضيه 
سيّدك» الذي أنت عبده» عبدًا لنفسه- عين الكبْر وأعنّ قبيح أقبح من تكثر 
العبد على عبد مثله. لا يرضى بأحوّته وسيّده راض بعبوديّنه؟! 

فبجوة ين هذاه أن انكر غير براض يعوذكة مقدة؟ إذ حبوة كه ريحب 
رضاه بأحوّة عبده» وهذا شأن عبيدك الملوك: فإِكُم يروك بعضهم تحشداشية0) 
بعض. ومّن ترفع منهم عن ذلك: لم يكن من عبيد أستاذهم. 

قوله: (وأن لا ترد على عدوّك حما) أي: لا تصحٌ لك درحة التَواضّع 
حتى تقبل الحقّ بمّن تحب وممّن تبغضء فتقبله من عدوّك كما تقبله من وليّك» 
)١(‏ ((مدارج السكالكين)) (5/9 .)١7‏ 
(؟) «المصدر السابق)) (/7؟١).‏ 


(*) الخشداش: لفظ فارسي معناه: اليّميل في الخدمة» والخشداشية: هم الأمراء الذين نشؤوا ماليك 
عند سيِّدٍ واحد فنبتت بينهم رابطة الّمالة» ((هامش المصدر السابق)). 


موسوعت الأخلاق 4/ التَّواضْع 


وإذا ل ترد عليه حقّه فكيف تمنعه حقًا له قبلّك» بل حقيقة التَواضّع: أنه إذا 
حاءك قَبِلَتَه منه» وإذا كان له عليك حقٌ: أذدّيته إليه» فلا تمنعك عداوته من 
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قبول حقه حمه؛ ولا من إيتائه إيّاه. 


وما (قبولك من المعتذر معاذيره) فمعناه: أنَّ مَن أساء إليك؛ ثم جاء 
يعتذر من إساءته» فإنَّ التُواضُع يوحب عليك قبول معذرته حمًّا كانت أو 
باطاقة وتكل سروه إن الل سال كا قل رسول الاق اللناففين القين لوا 
عنه في الغزو» فلمًا قدم جاءوا يعتذرون إليه» فقيل أعذارهم ووكل سرائرهم إلى 
الله تعالى» وعلامة الكرّم والتّواضّع: أَنّك إذا رأيت الخلل في عذره لا توقفه عليه 
ولا تحاحه» وقُل: يمكن أن يكون الأمر كما تقول» ولو قْضِي شيءٌ لكانء 
والمقدور لا مدفع له. ونحو ذلك)2"0. 

قال صاحب المنازل أبو إسماعيل الحروي: (الدّرحة الثّالئة: أن تنّضع للحقٌ» 
فتنزل عن رأيك وعوائدك في الخدمة» ورؤية حمَّك في الصّحبة» وعن رسمك 
ف المشاهدة)20. 

قال ابن القيّم: (يقول:-أي: الحروي- التّواضّعء بأن تخدم الحقّ سبحانه 
وتعبده بما أمرك به على مقتضى أمره لا على ما تراه من رأيك» ولا يكون 
الباعث لك داعي العادة» كما هو باعث من لا بصيرة له» غير أنه اعتاد أمرًا 
فجرى عليه» ولو اعتاد ضِدَّه لكان كذللك)207, 


.)١؟7/5( ((مدارج السالكين))‎ )١( 
.)١؟17/9( ((المصدر السابق))‎ )5( 
(؟) «المصدر السابق)».‎ 


ارق 5 موسوعتة الأخلاق 
صور التواضُع": 

-١‏ تواضع الإنسان ي نفسه: 

وكرن كللف باه يظنٌ أنه أعلم من غيره» أو أتقى من غيره» أو أكثر ورعًا 
من غيرف أو أكثر حمقية لله من غوف أو يظك أن هناك مخ هو شة من 
ولا يظ أنه قد أخذ صكًا بالغفران!! وآخر بدحول الحنّة!! لأنَّ القلوب بين 


رصح بوره 


إصبعين من أصابع الرحمن» يقلّبها كيف يشاءء يقول الله تعالى: ِإوَأعَلموَا 


4 در جر 24 ص« رس | مادج آ و 2 4< له ع 
أركَ ليون بارت الْمَد وَقَلْبِهِء وأنَهه إِلّهِ تحشروت 7 [الأنفال: 5 ؟]. 


وقال أبو زيد: ما دام العبد يظنٌ أَنَّ ني اللّق مَن هو شر منه فهو متكي 
فقيل له: فمتى يكون متواضحًا؟ قال: إذا لم ير لنفسه مقامًا ولا حالًا. 

ومن التُواضّع ألا يَعْظّم ف عينك عملكء إن عملت خيراء أو تقئّبت إلى 
لله تعالى بطاعة, فإنَّ العمل قد لا يقب ومَإْإِنَمَيسَعَبَلُ الهو نَالْمنَقِينَ * 
[المائدة: 17؟] وهذا قال بعض السّلف: لو أعلم أنَّ الله قبل مي تسبيحة 
لتمئيت أن أموت الآن! 

ومن ذلك: التَّواضّع عندما تسمع نصيحة. فإِنَّ الشّيطان يدعوك إلى ردّهاء 
وسوء الظّنٌّ بالنّاصح؛ لأنَّ معنى النّصيحة أنَّ أاك يقول لك: إِنَّ فيك من 
العيوب كيت وكيت. 
وكم مرّةِ أتعبتكم بنصيحتي ‏ وقد يستفيد البْعْضَّة المتَتَصُحُ 

أقا ان صييمه اللدتعال الك ذا بعد كن وتفنكة بوره على غيوينة: اتير 
نفسه وقبل منه» ودعا له وشكره ولهذا قال صلى الله عليه وسلم» ف تعريف 


)١(‏ انظر: ((الألاق الإسلاميّة ودورها ف بناء امجتمع)) لحمال نصّار (ص 578)» ((دروس 
إمانية في الأخلاق الإسلاميّة)) لخميس السعيد (ص 75). 


مسوم ادق ل التَّواضْع 


الكِبّر: («الكِبر: بطر الحقٌّ» وغمط النّاس))0". 

يعني: رد الحقٌّ» وبخس النّاس أشياءهم. فالمستكبر صاحب نفسيّة متعاظمة 
لا يكاد بمدح أحدًا أو يذكره بخير» وإن احتاج إلى ذلك شفعه بذكر بعض 
عيوبه. 

ما إن سمع من يذكره ببعض عيوبه فهيهات أن ينصاع أو يلين» وما ذاك 
الألكي اللناصض .فق «نفسه .وقذا كان من كمال الانسان أن يقبا الثفين 
والملاحظة بدون حساسيّة أو انزعاج أو شعور بالمتجل والضّعف, وها هو أمير 
المؤمنين عمر رضي الله عنه يحمل الرّاية» ويرفع الشّعار: رحم الله امرعًا أهدى 
إلينا عيوبنا”””. 

دالتواطيع سق التعله: 

قال الشّافعي: لا يطلب هذا العلم أحدٌ بالملك وعرّة النْس فيفلح» لكن 
من طلبه بذلّة النْسء وضيق العيش» ونخدمة العلم» وتواضع النّفس أفلح. 

وعن الأصمعي قال: مَن لم يتحمّل ذل العم ساعة» بقي ف ذل الجهل أبدًا. 

قال عبد الله بن المعتر: المتواضع في طلب العلم أكثرهم علمّاء كما أنَّ 
المكان المنخفض أكثر البقاع ماء. 

وقد نَظَّم أبو عامر النَّسوِيُ فقال: 
العلم يأتنيٍ كل ذي ‏ حفضء ويتي كل آبي 
كالماء ينزل في الوهها د. وليس يصعد في الرَوابي 


إجية رواة الدارمي ١5/1١١‏ ه). 


التّواضْع 4 موسوعتة الأخلاق 


وكذلك ينبغي أن يتحمّل الطّالب ما يكون من الشّيخ أو من بقيّة الطّلبة 
علد يفوته العلم؛ فتفزته الذنيا والآخرة» مع حصول العدو وطلبه» وشماتة 
الأعداء من الأربعة الأمور بالاستعاذة منهنّ في الصّحيحين في قوله عليه 
السّلام: ((تعوّذوا باللّه من جهد البلاءء» ودَرَكَ الشَّقَاءء وسوء القضاءء وشماتة 
الأعداء))20. 

وقد قيل: 
غخحيية جالسق عصاي. آحث 1م من انس المديق 
ورزمة كاغد في البيت عندي أعرٌ إل من عدل الرّقيق 
ولطمة عالم في الخدٌ ميّى ألذّ إل من شرب البّحيق'" 

وقال الشّافعي: غضب الأعمش يومًا على رحل من الطّلبة» فقال آخخر: لو 
غضب عليَ مثلك لم أعد إليه. فقال له الأعمش: إِذَّا هو أحمق مثلك» يترك 
ما ينفعه لسوء خحلقي. ذكره البيهقي2. 

أحيانًا تسمع من بعض المبتدئين في العلم -ممن لا يقدر للعلماء السابقين 
قدرهمء ولا يعرف منزلتهم وفضلهم- ربما تسمع منه متطاولًا: هم رجالء» 
ونحن رحال. فأولى بهذا المسكين أن يعرف قدر نفسه. وأن يقرأ سير هؤلاء 
العلماء؛ ليعرف من هو ومن هم؛ ف الحفظ والقراءة والعلم والتعليم والعمل 
والعبادة» ففرق بين الثرى والثريا. 
)١(‏ رواه البخاري (75717)؛ ومسلم (1707؟) مِن حديث أب هريرة رضي الله عنه. 
(؟) الرحيق: من أسماء الخمر معروف؛ قال ابن سيده: وهو من أعتقها وأفضلها. انظر: ((لسان 


العرب)) لابن منظور .)١١ 54/١١‏ 
(5) («(الآداب الشّرعية)) لابن مفلح .)١١5-1١1١1/5(‏ 
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فإذا كان هذا القول لا يقبل من العلماء أو من طلبة العلم الكبار في هذا 
الزمان فكيف بطلاب العلم الصغار والمبتدئين؟! 
يقولون: هذا عندنا غير حائز!! 2 ومن أنتم حتى يكون لكم (عنذٌ)!! 

جلس الشافعي ذات يوم مع تلميذه أحمد بن حنبل» فنظر إليه وقال: 
ألعبك. الطافيق ولست: عهم على آن. آبال: هم شقاعه 
وأكره من تجحارتمحم معاصي وإن كنا سويًا في البضاعه 

فنظر إليه تلميذه أحمد, ثم قال: 
تحت الصّالحين وأنت منهم ‏ ومنكم سوف يلقون الشّفاعة 
وتكره من تجارتهم معاصي وقاك الله من شرٌ البضاعة 

*- التّواضُع مع النّاس: 

فالمسلم يخالط النّاس ويدعوهم إلى الخير» وإلى الألاق الإسلاميّة» ومن 
طبيعة النّاس أُُم لا يقبلون قول من يعظّم نفسه ويحقرهمء ويرفع نفسه 
ويضعهم, وإن كان ما يقوله حمّاء بل عليه أن يعرف أنَّ جميع ما عنده هو 
فضِلٌ من الله» فالمسلم المتواضع هو الذي لا يعطي لنفسه حظًا ف كلامه مع 
الآخرين» ومن تواضع المسلم مع الئّاس: أن يجالس كل طبقات امجتمع ؛ ويكلّم 
كلدها كينب الس الققراء والأغفياد. 

قال تعالى: يَإوَاصَيرٌ مَنْسَكَ مَمَ اليس يدَعُوت وَيّهُم بِالْفَدَةَ وَالمنِيَ 
انر تي اه ع بد زِيمَةً آلْحَمَْو لديا وَلَامظِعْ مَن أَغْهَلنَا 
لبه عن وِثِْنا وَأتَبع هوه وكات أمره. فوط 
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ع- التَّواضْعَ مع الأقران: 

ومن التُواضّع: تواضع المسلم مع قرينه؛ وذلك لأنه كثيرا ما تشتعل المنافسة 
ويقع التّحاسد بينهم» ورا يؤدي ذلك إلى نوع من استعلاء بعضهم على 
بعض» ثم محاولة الحط من قدر قرينه» والتنقص منه بأي صورة من الصورء 
أو السعي في النيل منهء وقد يلبس عليه الشيطان ذلك ويلبسه لبوس النصح 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ه- تواضع الإنسان مع من هو دونه: 

من التواضع: التواضع مع من هو أقل منكء بل لا يُتصوّر التواضع إلا مع 
من هو دونك» سواء 2 العلم أو الفهم أو المال أو الجاه ومن هو أصغر منك 
سنا وغير ذلك» بل إذا رأيت من وقع في معصية فلا تتعالى عليه وتعجحب 
بنفسك وعملكء فربما كانت معصيته سببًا في توبة وإنابة» وذل وانكسارء 
رحلا قال: والله لا يغفر الله لفلان. وأنَّ الله تعالى قال: مَن ذا الذي يتأن علي 
أن لا أغفر لفلان؟! فإِنّ قد غفرت لفلان وأحبطت عملك))2. 

5- تواضع صاحب المال: 

فإِنَّ مَن مَنّ الله عليهم بالمال؛ والحاه والقوّة» والثفوذء أحوج المتلّق إلى 
خُلّق التُواضّع؛ لأنَّ هذه النّعم مدعاة إلى الكبْر والفخر. 

وما ابعليت. الأكة مصيبة الكثر إلا من هؤلاء» ولو انظر ضاحب الال 
داك إل مالك مرو لكات الحدر اذاه كرف هالة أن يشكر لالد 


.)55571١( رواه مسلم‎ )١( 
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أغناه بعد فقر» وأعطاه بعد حرمان» وأشبعه بعد جوع, وأمّنه بعد حوف, وأن 
يجعل التَواضّع فراشه» ودثاره» وزينته» هذا هو الشّكر العملي الحقيقي. 

أمَا أن يتكبّر وهذا حاله» فلا أدري بم يوصف هذا الإنسان» وقد بدّلت 
لديه المفاهيم والموازين. 

وكذلك يقال لصاحب كلٌ نعمة: عليك بالتّواضّع» فارئًا دارت عليك 
الأيام» وبُدّل الحال. 

- تواضع القائد مع الأفراد: 

القائد النّاحح هو الذي يخفض جناحه للأفراد الذين تحت إمرته؛ لأنّه كلّما 
تواضع لحم وحفض لحم جناحه كان أقرب إلى نفوسهم, وكان أمره لحم محببًا 
إليهم؛ فهم يطيعونه عن حبٌ وإخلاص» يقول تعالى: 35 وَلُخْفِض ماك لمن 
بعك م نَالْمؤِيت 46 [الشّعراء: .]11١5‏ 

ومن مظاهر هذا التَواضّعء عدم الاستبداد باليّأي والانفراد باتخاذ القرار» 
وذلك أنَّ استفراغ ما عند الأفراد من آراء وأفكار لا شلك أنَّ ذلك يفتح أبوابًا 
كانت مغلقة على القادة» والاستماع إليها والتثّرول عن التّأي إليها - إذا 
كانت صحييحة ‏ دان من قنية الخطأ 'القرار» ويك الشورى قدخن اناد 
ما بما من قصورء وللّه در القائل: 
راق الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلااف فراع الفرد يشقيها 

وألا د القادة في تفوسهم شيكًا إذا مولا إلى حتود أو أفراد )ف العف 
بعد أن كانوا قادة؛ وذلك لأنَّ الأحر والثَّواب يكون بالإخلاص والتجتد 
والصّدق مع الله. 
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وكما يقول الفضيل بن عياض: (مَن أحب الرّياسة عبنم » ولا شكٌ 
أن المؤمن كلما ازداذة تواضقا ازداد إغانًا بالله وقريًا مد وكلما ازداد عددًا وترككا 
على النّاسء ازداد مقنًا وبعدًا منه سبحانه. 
الأسباب التي تعين على التّواضع: 

-١‏ تقوى اللّه: 

وهذا من أوَّل الأمور والأسباب التي تعين المرء على التُواضّعء» وتردعه عن 
أحلاق أهل السكفه والكبْر؛ لأنّ التقوى وقاية من كك ما يغضب الله تعالى» 
وفعل جميع الصّاعات التي أمر الله تعالى بماء فالكبر كبيرة من الكبائرء ولا 
ينّصف بها أهل التّقوىء والتَّواضّع من محاسن الأخلاق, ولابدٌ أنه يكون في 
أهل التتقوى. 

وهذا شيء يجب أن يكون مركورًا في فطرة كلٌ إنسان» وحاصّة إذا كان 
بالمرء تيه وعجبء عليه أن يعلم أن الأيّام ذُوَلء يوم لك ويوم عليك؛» 
فلا ينبغي للعاقل أن يفرح بدنيا أقبلت عليه» ومن تمه يشمخ بماء ويتعالى 
بنعم الله على عباد الله والله يقول: ِ«ِوَيَنكَ الينام دونه بينَ لتايس 4 
[آل عمران: »]١ 4٠‏ فمن تذكّر دائمًا هذه السّنّةَ الكونيّة حضع لإخوانه 
ولعامّة الئّاسء وخفض جناحه لهم انرا تقلبت يه الدنياة فيذلٌ يعد أن 
كان عزيراء ويفتقر بعد أن كان غتيّاء ويعلو عنه م نكان يترفّم عليه, فَلِمَ الكبْر 
والنّيه والعجب؟! 


ومح 


قال تعالى: هل يك ألدَرَالْآْرَة بحَمنهازً 


2 يريدون علوا ف الْأَرْضِ ولا 
206 رصح لل سر ا ب 
فسادا ابه ِلْمنّقِينَ 6 [القصص: 0" 


الك 
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-١‏ عامل النّاس بما تحب أن يعاملوك به: 

مما لا شلك فيه أنَّ المرء يحت أن يتواضع له النّاسء ويخفضوا جناحهم له 
ويعاملوه برفق ولين» ويبغض -من ناحية أخرى- من يُعْلِظ له ومن يتكيّر 
عليه بأي صورة من الصّور. 

ولو كان المرء جحرابًا شي كبرًا تأ وتأقّف -أيضًا- من يتكبّر عليه؛ فَلِمَ 
الكيل بمكيالين؟!! 

*- التّفكر 4 أصل الإنسان”": 

إذا عرف الإنسان نفسه؛ علم أنه أذلٌ من كل ذليل» ويكفيه نظرة في أصل 
وجوده بعد العدم من تراب» ثم من نطفة حرحت من مخرج البول» ثم من علقة» 
ثم من مضغة» فقد صار شينًا مذكورّاء بعد أن كان لا يسمع ولا يبصرء ولا 
يغني شيئًاء» فقد ابتداً بموته قبل حياته» وبضعفه قبل قوّته» وبفقره قبل غناه. 

وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذا بقوله: 

:ا بنَأَيَ عه لَه (0) ين طفةٍ لَه فقَدَرَه #6 [عبس: .]١1-١‏ 

© امي عليه بقوله: متيل يرم # [عبس: .]٠١‏ 

وبقوله: 3 فَجَعَلََهُ سَمِيعَابَصِبرَا # [الإنسان: ؟]. 

لقد أحياه الله بعد موت» وأحسن تصويره» وأخرجه إلى الدنياء فأشبعه 


وأرواه» وكساه وهداه» وقوّاه. 
فمن هذا بدايته» فأي وجه لتكيره وفخره وحيلاثه؟ ! 


)1١(‏ ((التواضع في ضوء القرآن والسّئّة الصّحيحة)) لسليم الحلالي (2*1 ؟5). 
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قال ابن حبّان: 
(وكيف لا يتواضع مَن خُلِق من نطفة مَذِرَة وآخره يعود إلى حيفة قذرة» 
وهو بينهما يحمل العذرة؟). اه"©. 


4- معرفتّ الإنسان قَذْرَه: 


رصط 2 


١ 1 5‏ ص< عر عن زر م موي غ2 << 2 سح لل جح ا عه 
قال تعالى: ا 4م إِنّكَ أن تَحْرِقٌ أ رض ولن تبلغ الجبال 
طول 46 [الإسراء : 
(أية أنت أثها التكير الخفال ضعيق حقير غاعر عصور بين ادي 


أنت عاجز عن التأثير فيهاء فالأرض التي تحتك لاتقو أو قيايكة: 
وطئك عليهاء والحبال الشّامخة فوقك لا يبلغ طولك طولماء فاعرف قَدْرَك ولا 
تتكبّر, ولا تمش في الأرض مرحًا). اه". 

م تذكر الأمراض والأوجاع والمصائب: 

ما أجمل التُواضع ا 

فلو رأيت أهل البلاء بشقٌّ صنوفهم للمست التَواضّع يعلو وجوههم 
وأبداتهم! 

انظر إلى مَن غَلّه المرضء واستوثق منه الوجع» وهدّه الألم» انظر إليه إذا 
حاء الزّائر يزوره! وطالع محيّاهء فسترى فاقة وكسرة وحاجة إلى كلٌ إنسان! 

فيو يآنين هذ! ويقدٌ على يد هذ ١‏ ويظلب الدقاد ورم لخر | ويسوف 
إلى رنين الحاتف» فلرتًا سمع كلمة تشةٌ من أزره» أو رقا سعد بدعوة محابة 


.)5١ ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص‎ )١١ 
.)5557/7( ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
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أو... أليس في هذا الحال درس لكل مَن احتال يومّاء أو تطاول حيئّاء أو 
نكر زيناة! 

بلى والله. 

وما قيل هناء يقال في أهل المصائب كافّة» فلماذا التَجمّل بالتَّواضُع عند 
الصرٌ والافتخار والمباهاة والأشر والكبر عند اليّحاء والتّعمة في العلن والسرٌ؟! 

5- تطهير القلب: 

القلب إذا صَّلحَ صَّلحَّ العمل كله بإذن الله تعالى» فعلى مَن أراد اكتساب 
خُلّق التواضمّع أن يطهّر قلبه مِن الأمراض التي عصفت به من حقدٍ وحسدٍ 
وعجب وغرور؛ لأنَّ القلب هو موطن هذه الأمراض كلّها)0". 
نماذج 4 التُواضع: 
© نماذج من تواضع النّبِيّ صلى الله عليه وسلم: 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جم التُواضّع لا يعتريه كيرٌ ولا بطر 
على رقعَة قَذَرِه وعلوٌ منزلته يخفض جناحه للمؤمنين ولا يتعاظم عليهم؛ 
ويجلس بينهم كواحد منهم, ولا يُعْرَف مجلسه من مجلس أصحابه؛ لأنّه كان 
يجلس حيث ينتهي به امحلس» ويجلس بين ظهرانيهم فيجيء الغريب فلا يدري 
أيهم هو حتى يسأل عنه روى أبو داود في سننه عن أبي ذرٌ وأبي هريرة رضي 
الله عنهما قالا: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهري 
أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم غو حق يسأل+ فظلينا إلى .رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجحلسًا يعرفه الغريب إذا أتاه...))0©. 
)١(‏ ((دروس ليمانية في الألاق الإسلامية)) لخميس السعيد (ص )1١‏ (بتصرّف يسير). 


(؟) رواه أبو داود (/573)» والنّسائي (5991). وسكت عنه أبو داود» وصكّحه الألباني في 
((صحيح أبي داود)) (/555). 


التُواضْع م موسوعتة الأخلاق 

وقال له رحل: يا محمّدء أيا سيّدنا وابن سيّدناء وحيرنا وابن خيرناء فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا أُيّها النّاسء عليكم بتقواكم» ولا 
يستهويئكم الشّيطان» أنا محمّد بن عبد الله أنا عبد الله ورسوله» ما أحبُ أن 
ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلنيها اللمم)0". 

- وكان صلى الله عليه وسلم من تواضعه» يتفقّد أحوال أصحابه ويقوم 
بزيارتهم» فقد روى البخاريُ في صحيحه عن عبد الله بن عمرو قال: ((إِنَّ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذُكِر له صومي» فدحل علي فألقيت له وسادة 
مِن أدم0© حشوها ليف فجلس على الأرض» وصارت الوسادة بيثي وبينه» 
فقال أما يكفيك من كلٌ شهر ثلاثة أيّام. قال: قلت: يا رسول الله! قال: 
خمسًا. قلت: يا رسول اللّه! قال: سبعًا. قلت: يا رسول الها قال > تنسكا قلف: 
يا رسول الله! قال: إحدى عشرة. ثم قال ال صلى الله عليه وسلم: لا صوم 
فوق صوم داود -عليه السّلام - شطر الذّهر: صم يومًا وأفطر يومًا))2. 

وكان يتفنّدهم حتى في الغزوات والمعارك» ومن ذلك ما رواه مسلم في 
صحيحه من حديث أبي نرزةة رن اللي صلى الله عليه وسلم كان في مغزى 
له فأفاء الله عليه» فقال لأصحابه: هل تفقدون من أحدٍ. قالوا: نعم فلانًا 
وفلانًا وفلانًا. ثم قال: هل تفقدون من أحد. قالوا: نعم فلانًا وفلانًا وفلانًا. 
ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. قال: لكي أفقد حليبيبّاء فاطلبوه. 
فطلب في القتلى» فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه» فأتى النَّيمُ صلى 
)١(‏ رواه أحمد »)1١517( )١55/9(‏ والنسائي في ((السنن الكبرى)) )٠١/9(‏ من حديث 

أنس رضي الله عنه. وجوّد إسناده الشوكاني كما في ((الفتح الرباني)) 2))575/١(‏ وصحّح 

إسناده أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) (511/1). 


.)9517/١١( أَدَم: الحلد المدبوغ. انظر: ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )١( 
.)١١553( ومسلم‎ »)١3/0( رواه البخحاري‎ )( 


مسوم ادق 7 التَّواضْع 

الله عليه وسلم فوقف عليه فقال: قتل سبعة ثم قتلوه» هذا مي وأنا منه» هذا 
ف وأناعى كال قرطيعه على مساعديه ابسن اله إل تاعةة الثرة عبان الله 

_- وكان من تواضعه صلى الله عليه وسلمء القيام بخدمة أصحابه» روى مسلم 
في صحيحه من حديث أبي قتادة) وفيه -في قصّة نومهم عن صلاة الفجر-: 
((...قال ودعا بالميضأة» فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصتٌ وأبو قتادة 
يسقيهم -أي أصحابه- فلم يَعْدُ أن رأى التّاس ماءً في الميضأة تكابُوا عليها. فقال 
رسول الله صلق الله عليه وسلم أحكوا الْمَكذّدم اتلك سيرّوى. قال: ففعلوا. 
فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأسقيهم حت ما بقي غيري وغير 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال: ثم صب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: ى' اشرويم فقلته له أشرب عيق تتقرت: يا رسول الل :قال: إن سافي 
القوم آخرهم شربًا. قال: فشربت» وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال 
فأتى النّاس الماء جامّين رواء7))©). 

> ومن تواطتعه عق الل علية :ولي أله إذا ننه على المكبيان» صلم 
صبيان فسلّم عليهم» وقال: كان النَّعٌ صلى الله عليه وسلم يفعله))©. 


.)55175( رواه مسلم‎ )١( 

.)١188/5( الملاً: الخلق والعشرة. انظر: ((شرح مسلم)) للنووي‎ )١( 

(؟) جامّين رِوَاء: مستريحين قد رووا من الماء. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور .)١١7/15(‏ 
(4؛) رواه مسلم .)58١(‏ 

(5) رواه البخاري (/5 557)» ومسلم .)5١578(‏ 


التّواضْع 1 موسوعت الأخلاق 


((وكان صلى الله عليه وسلم يزور الأنصارء ا على صبياهم) يمكسح 
رؤوسهم))”2. 

وعن أنس رضي الله عنه قال: ((إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عُْمَيْرهِ ما فعل التُكَير؟))0"©. 

- ومن تواضعه صلى الله عليه وسلمء أنّه كان يشارك في حدمة أهله في 
البيت» فقد روى البخارييٌ عن الأسود» قال: ((سألت عائشة: ما كان الت 
صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مِهْنَةِ أهله - تعني 
خدمة أهله -» فإذا حضرت الصّلاة حرج إلى الصّلاة))2. 

- وكان من تواضعه صلى الله عليه وسلم, أنه يركب الحمار ويستردف 
فيه» يحكي لنا أنس رضي الله عنه عن حال النَنْ صلى الله عليه وسلم فيقول: 
((كان صلى الله عليه وسلم ييف خلفهء ويضع طعامه على الأرض» ويجيب 
دعوة المملوك, ويركب الحمار))”". 

وعن عبيد بن حنين أنه مع ابن عبّاس -رضي الله عنهما- يحدّّث أنه قال: 
لإنكلت منة أريد أن أسال عسر ين الاب عن آية» فما أستطيع أن أسأله 


)١(‏ رواه ابن حبان »)7١5/7(‏ وأبو نعيم في ((حلية الأولياء») (7531/5)» والبغوي في ((شرح 
السنة)) )١51/١7(‏ مِن حديث أنس رضي الله عنه. وقال البغوي: حسن صحيح. وقال 
الألباني في ((السّلسلة الصّحيحة)) (45/5 :)١‏ إسناده صحيح على شرط مسلم. 

() رواه البخحاري (5175)» ومسلم .)5١50(‏ 

(؟) رواه البخاري (7177) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(4) رواه الحاكم .)7١7/( )١87/5(‏ وصحّحه الألباني في ((صحيح الجامع)) (4555). 

(5) رواه البخاري (4531). 


موسوعت الأخلاق .1 التَّواضْع 


أي: رسول الله صلى الله عليه وسلم - لَعَلى حصير ما بينه وبينه شيء ونحت 
رأسه وسادة مِنَ أدَم حشوها ليفء وإِنَّ عند رحليه قَرَظا(© مصبوبّاء وعند 
رأسه أعدة معلقة ارايت آثر اللصير اق يه فركيية: فقال؟ عا يكيان 
نقلنفة بارسول اللن إن كوي وقبضر فسا فعا فيه وافث رسول الذذا قال 
أمَا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة))2". 

- ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم: استجابته للدَّعوة» وقبوله الهديّة مهما 
قلت قيمتهاء روى البخارييٌ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النَمْ صلى 
الله عليه وسلم قال وول ذعيك إلى ذراع أو كُرَاع لأحبت» ولو أَهْدِي لي 


ذراع أو كراع لقّبلت))2©. 

قال الشّاعر 
احافسلا سين النينة: ‏ ت+تعانلة ةو تاه 
معبات )ضيف منكشقا اتسيباة 


ويبحجالس التسخكين يو تتحدر قربه وجملوره 
الفقر كان رداءه واللحوع كان شعاره 


يلقي حعغة ضاحك بس قبس شسسرا زؤازه 

2غ القرظ: شجر يدبغ به وقيل: هو ورق السلم يدبغ به الأدم. انظر: ((لسان العرب)) لابن 
منظور (5/1 55 ). 

.)65759 رواه البتحاري‎ (١ 

(؟) رواه البخاري .)١5557/(‏ 


بنشسط السنؤكؤاء كسرائنة 
فاكان تفال يذ 
قدكان يركب بالرّدِي 
من مِهْئّة هو أو صلا 
فتاه محلب شةة من 
هنا وال كتفش هاجب 
يهب اللي نحسوي يدا 
ام عوات تثنااللك 
سضغباالأال-ه فكلاتةه 


موسوعم الأخلاق 


مريمحا يحكدٌ إزر 
لف من اللخضوع حماره 
لسلة وخ باه 


زارة 


: ه26 


زِهويوقد ناه 
لهومكريرمًا أنصاره 
, للمسيء عثاره 
هم لطالب اتثكتارة 
لئيّتة 


0. 


رتجححة مقدرره 
أب دا عليه نثاره 
كان الّسول احتاره 
شك أن 


فسا داره0) 


© نماذج من تواضع الصَّحابِتَ رضوان الله عليهم: 
اقتداءً بالئّيمَ صلى الله عليه وسلم كان صحابته رضوان الله عليهم يقومون 
بما كان يقوم به النَّمُ صلى الله عليه وسلم من الأعمال الحليلة والملّق الكريم 


من التواضع وحفض الجناح. 


(فكان أبوبكر رضى الله عنه يحلب الشّاة لخيرانه» وكان عمر رضى الله 
المسجد ويقوم وأثر الحصباء في جنبه» وكان علينٌ رضي الله عنه يحمل الثّمر في 


.)175/١4( ((حاية الأرب في فنون الأدب)) للثويربي‎ )١( 


مسوم اموق 0 التَّواضْع 

ملحفة ويرفض أن يحمله عنه غيره» وكان أبو الدّرداء ينفخ الثّار تحت القِدْر 
حتى تسيل دموعه. 

وصفوة القول إتحم رضي الله عنهم ساروا على نمج الرّسول الكريم» فلم 
يستكير منهم أحذه أو يستنكف عن القيام بتلك الأعمال اليسيرة التّافعة 
مهما عَظْمَت مكانة الواحد منهم)("2. 

تواضع الصّدّيق رضي الله عنه: 

- (لما استُخلف أبو بكر الصّدّيق رضي الله عنه أصبح غاديًا إلى السّوق» 
وكان يحلب للحي أغنامهم قبل الخلافة» فلمًّا بُويَع قالت جارية من الحي: الآن 
لا يخلب لنا. فقال: بلى لأحلنيا لكمء ون لأرو ألا يغيّرن ما دحلت فيه)0". 

_- وكان يقول: (وددت أن شعرة 2 جنب عبك مؤمن)0". 

قال هذا وهو من المبشّرين بالجنّة» وهو الصّدَّيق العظيم صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وخليفته من بعده!! 

تواضع عمر رضي الله عنه: 

- عن طارق بن شهابء قال: (حرج عمر بن الخطاب إلى الشّام ومعنا 
أبو عبيدة بن اراح فَأَنُوا على مخاضة” وعمر على ناقة له» فنزل عنها وخلع 
حمّيه فوضعهما على عاتقه» وأخحذ بزمام ناقته فخاض بما المحاضة» فقال 


.)5817 ((الأخلاق الإسلاميّة)) لجمال نصار - بتصيُف - (ص‎ )١( 

.)4 04 «التبصرة)) لابن اللدوزني (ص‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في («التُّهد)) (30) رقم (570)» وذكره ابن الجوزي في (المنتظم)) (77/4) من 
حديث أبي عمر الجوني رحمه الله. 

(4) المخاضة: ما حاز الناس فيه مشاة وركباناء وهو الموضع الذي يتخضخض ماؤه فيخاض عند 
العبور. انظر: ((تاج العروس)) للزبيدي .)7717/١(‏ 


التّواضْع 5 موسوعت الأخلاق 


أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين! أنت تفعل هذاء تخلع عمّيك وتضعهما على 
عاتقك, وتأخذ بزمام ناقتك؛ وتخوض بما المخاضة؟! ما يسن أنَّ أهل البلد 
استشرفوك. فقال عمر: أوّهء لم يقل ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالًا لأمّة محمد 
صلى الله عليه وسلم إِنّا كنا أذ قوم؛ فأعرّنا الله بالإسلام» فمهما نطلب الع 
بقبرما أعكنا اللد يه ذلا ه63 

- عن أبي محذورة قال: (كنت جالسًا عند عمر رضي الله عنه» إذ جاء 
صفوان بن أميّة يحَفْئَهه'» يحملها نفرٌ في عباءة» فوضعوها بين يدي عمرء فدعا 
عمر ناسًا مساكين وأرفّاء من أرقا النئّاس حولهء فأكلوا معه. ممه قال عند 
ذلك: فعل الله بقوم» أو قال: لحى الله قومًا يرغبون عن أرقّائهم أن يأكلوا 
معهم!! فقال صفوان: أما والله» ما نرغب عنهم, ولكنًا نستأثر عليهم؛ لا نجد 
والله من الطّعام المرّيّب ما نأكل ونطعمهم)©. 

- وعن عروة بن الرُبير رضي الله عنهما قال: (رأيت عمر بن الخطّاب 
رضي الله عنه على عاتقه قربة ماء» فقلت: يا أمير المؤمنين! لا ينبغي لك 
هذا. فقال: لما أتاني الوفود سامعين مطيعين دَحَلَت نفسي نخوة» فأردت 
أن اكع 

تواضع عثمان رضي الله عنه: 

قال الحسن: (رأيت عثمان بن عفان يقيل في المسجد وهو يومئذ حليفة» 
)١(‏ رواه الحاكم .)7١7( )١80/1(‏ وقال: صحيح على شرط الشّيخين. ووافقه الذهبي» وصحّحه 

الألباني في ((صحيح الترغيب)) .)7١8917(‏ 
)١(‏ الحفنة كالقصعة. 
(؟) رواه البخاري في («الأدب المفرد)) »)7١١(‏ والحسين بن حرب في («(البر والصلة)) .)١185(‏ 


وصحّحه الألباني في ((صحيح الأدب المفرد)) .)١54/(‏ 
(5) ذكره القشيري في («الرسالة القشيرية)) (١173/1؟).‏ 


مسوم اموق ١‏ التَّواضْع 

ويقوم وأثر الحصى بجنبه» فنقول: هذا أمير المؤمنين» هذا أمير المؤمنين)2"0. 

عن ميمون بن مهران قال: (أخيرق الهمداية أنه رأى عثمان بن عفان رضى 
الله عنه على بغلة» وخلفه عليها غلامه نائل وهو خحليفة)2. 

تواضع علي رضي الله عنه: 

- عن عمرو بن قيس الملائي عن رجحل منهم قال: (رئِي على علي بن أبي 
طالب إزارٌ مرقوعٌ» فقيل له: تلبس المرقوع؟! فقال: يقتدي به المؤمن ويخشع 
به القلب)2©0. 

- (وأنّه رضي الله عنه قد اشترى لحمًا بدرهمء فحمله في ملحفته» فقيل 
لده ما بلك يا أمير المؤفنين: كفال: لأ أبو العيال أنعق أن سا5 

تواضع عبد الله بن سلام رضي الله عنه: 

- مرّ عبد الله بن سلام رضي الله عنه في السّوق وعليه حزمة من حطب» 
فقيل له: اليم الله قد أعفاك عن هذا؟! قال: بلى» ولكن أردتٌ أن أدفع به 
الكِبْر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يدخل الحنّة مَن 
كان في قلبه مثقال حبّة من خردل من كِبّر))". 
)١(‏ «التبصرة)) لابن الجوزي (ص 4737). 
)١(‏ «التُهد)) لأحمد وص .)١15١8‏ 
(؟) «الرُهد)) لنّاد بن السري (754/5). 
(؟) ((إحياء علوم الدَّين)) للغرآلي (554/5). 
(5) رواه أحمد في ((اليُهد)) »)١65١(‏ وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) .)١77/93(‏ وصكّح 


سنده البوصيري في ((إتحاف الخيرة)) (7075/1)» وصحّحه الألباني في ((السّلسلة الصّحيحة)) 
51 ؟3). 


التّواضْع 0 لخاد 

نماذج من تواضع السّلف: 
© تواضع عمر بن عبد العزيز: 

- (كان عند عمر بن عبد العزيز قوم ذات ليلة في بعض ما يحتاج إليه؛ 

ها احير المؤمنين! ألا نكفيك؟ قال: وما ضرَّن؟ قمت وأنا عمر بن عبد 
العزيز» ورجعت وانا عمر بن عبد العزيز)2"0. 

- (ونادى رجحل 07 المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: يا خليفة 
الله في الأرض! فقال له عمر: مه إن لما وُلِدت اختار لي أهلى ا“مّاء فسمّؤنٍ 
عمر» فلو ناديتى: يا عمر» جلك فلمًا كَبرْتْ اخحترت لنفسى الك 
أموركم مون 0 المؤمنين» فلو ناديتي: يا أعهد المؤمنين؛ أحبتك. وأمّا 
خليفة الله في الأرضء فلست كذلكء ولكن خلفاء الله في الأرض داود النَُ 
عليه السّلام وشبههء قال الله تبارك وتعالى: :9 يدود إِنَا جَعَْنَكَ خَلِيِفَةٌ في 
يض [ص: 5])". 
وعليه قميص مرقوع الجيب من بين يديه ومن حلفه, فقال له رحل: يا أمير 
المؤمنين» إَّ الله قد أعطاك فلو لبست؟ فنكس رأسة ملا 2 رفع رأسهع 
فقال: إِنَّ أفضل القصد عند الِدّة» وإِنَّ أفضل العفو عند القُّدْرة» وقال صلى 


.)45 ((سيرة عمر بن عبد العزيز)) لابن عبد الحكم (ص‎ )١( 
.)05-ه1١١( (المصدر السابق))‎ )؟١(‎ 


(7) مليًا: أي طويلاً. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور .)551/١5(‏ 


موسوعت الأخلاق 1 التَّواضْع 


الله عليه وسلم: مَن ترك زينةً لله ووضع ثيابًا حسنة تواضعًا لله وابتغاء لمرضاتهع 
كان سعدا حقا على الله أن يذّحر له عبقري اللحئّة (20)0. 
© تواضع الإمام أحمد بن حنيل: 

قال الروزوئ: 7 أر الفقير في مجلس أعرّ منه في مجلس أبي عبد الله؛ كان 
مائلًا إليهم مُقْصِرًا عن أهل الدّنْاء وكان فيه حِلّْةٌ ولم يكن بالعجول؛ وكا 
كثير التواضّعء ا السّكينة والوّقَار» إذا جلس في بجلسه بعد العصر للفتيا 
لأوكلى عق شال .وإذا شري إلى مده 1 يضدع 5 


(وكان رثا حرج إلى البقّال فيشتري الحرزة©» الحطب والشّيء فيحمله 
بيده وسور في البيت)©. 


وقال يحبى بن معين: (ما رأيت مثل أحمد بن حنبل!! صحبناه خمسين سنة 
ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخير)©. 

وقال إسماعيل بن إسحاق التّقفي: (قلت لأبي عبد الله أوّل ما رأيته: يا أبا 
عبد الله» ائذن لي أن أقبّل رأسك. فقال: لم أبلغ أنا ذاك)2©. 


)47//( وأبو نعيم في ((حلية الأولياء))‎ »)١57( رواه ابن أبي الدنيا في ((التواضع والخمول))‎ )١( 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.‎ 
قال أبو نعيم: غريب من حديث إبراهيم الصائغ وإبراهيم بن أدهم تفرد به الحسن بن يحيى عن‎ 
. حازم بن جبلة» وقال العراقي في ((تخريج الإحياء)) (577/7): في إسناده نظر)‎ 

(1) ((إحياء علوم الدّين) للغرَّلي (/5"). 

(*) ((سير أعلام التبلاء)) للذّهبي 8/1١١‏ 61). 

(5) الحرزة: الحزمة من القت ونحوه. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (511/8). 

(5) ((سير أعلام الثُبلاء)) للذّهبي (509/11). 

.)5١ 5/١1١9 ((المصدر السابق))‎ )59( 

(1) («الآداب الشّرعية)) لابن مفلح (55/5). 


التُواضْع ل موسوعت الأخلاق 

نماذج من تواضع العلماء المتقدّمين: 
© تواضع ابن تيمية: 

قال البرّار -وهو يذكر تواضع ابن تيمية-: (وأمَا تواضعه: فما رأيت ولا 
سمعت بأحدٍ من أهل عصره مثله في ذلكء كان يتواضع للكبير والصّغير 
والجليل والحقير والغني الصّالح والفقير» وكان يدن الفقير الصّالح ويكرمه 
ويؤنسه ويباسطه بحديثه المستحلى زيادة على مثله من الأغنياء» حتى أنه رما 
خدمه بنفسه وأعانه بحمل حاجته جبر لقلبه وتقدُيًا بذلك إلى ره. 

وكان لا يسأم ممّن يستفتيه أو يسأله» بل يقبل عليه ببشاشة وجه» ولين 
عريكة("» ويقف معه حتى يكون هو الذي يفارقه: كبيرا كان أو صغيّراء رجلا 
أو اغراة .سحا أو غيدّاء عالما أو عائكاء سعاضنا أو بادئاء ولا ضبهة ول رده 
ولا ينفّره بكلام يوحشهء بل يجيبه ويفهمه ويعرّفه الخطأ مِن الصّواب بلطف 
وانبساط» وكان يلزم التُواضّع في حضوره من النّاسء ومغيبه عنهم في قيامه 
وقعوده» ومشيه وبجلسه وجلس غيره. 

وحكى البزّار عن بعض أصحابه قال: ولقد بالغ معي في حال إقامتي 
بحضرته ف التُواضّع والإكرام -يعني ابن تيمية- حت إنه لا يذكرني باسمي» بل 
يلقّبي بأحسن الألقاب» وأظهر لي من الأخلاق والمبالغة في التُواضُع بحيث 
الدتكاة إفااسما فى شرل صف الترادقم مل شو بضمه لمق ا 
يدع عدا هنا خملا عنة دكت أعندر إليه مع ذلك حوقًا من سوء الأدب» 
فيقول: لو حملته على رأسي لكان ينبغي, ألا أحمل ما فيه كلام رسول الله 
صلَّى الله وعليه وسلّم؟ 


.)457/١١( العريكة: الطبيعة. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور‎ )١( 


موسوعت الأخلاق بل التُواضُع 

وكان يجلس تحت الكرسي ويدع صدر المحلس» حتى إن لأستحي من 
بحلسه هناك» وأعجب من شدَّة تواضعه؛ وكان هذا حاله في التَواضّع والتّنازل 
والإكرام لكلٌ مَن يَرِدُ عليه أو يصحبه أو يلقاهء حتى أنَّ كلَ مَن لقيه يحكي 
عنه من المبالغة في التّواضّع نحوًا مما حكيته وأكثر من ذلك؛ فسبحان من وقّقه 
وأعطاة وأجراه على لال الخير وحباه)0©. 
نماذج من تواضع العلماء المعاصرين: 
* تواضع الشّيخ ابن باز 

(كان الشّيخ ابن باز -رحمه الله- آية في التَواضّع فلا يكاد يُعْرَف له مثيك 
في زمانه في هذه الخصلة؛ فهو لا يرى لنفسه فضا ولا يرغب في المديح, ولا 
في التّميز على النّاسء وكان ميا للفقراء والمساكين» حريصًا على مجالستهم, 
والأكل معهم. ومن صور تواضعه: 

- لا يحتقر النّصيحة» أو الفائدة من أي أحد, حتى من الصّغير: 

في يوم من الأيّام انُصل شاب صغير بسماحة الشّيخ» وقال: يا سمماحة 
الشّيخ! النّاس بأشد حاجة إلى علماء يفتونحم» وأقترح على سماحتكم أن 
تحعلوا في كلك مدينة مفتيًا؛ ليسهل الاتُصال. 

فقال له سماعة الشّيخ: ها 'شاء الله أصلحاف الله كم عمرك؟ فقال ثلاثة 
عشر عامًا. 

- يقول الرّاوي للقصّة: فقال لي سماحة الشّيخ: هذا اقتراح كين وشح 
الدّراسة» اكتب إلى الأمين العام لميئة كبار العلماء بحذاء فكتبت ما أملى به 


.)5١0 «(الأعلام العليّة) للبزار وص‎ )١( 


التُواضْع يلل موسوعت الأخلاق 

وممًا حاء في كتابه: 

أما بعد فقد اتصل بي بعض النّاصحينء وقال: إِنَّه يقترح وضع مفتين في 
كك بلد» ونرى عرضه على اللّجنة الدّائمة؛ لنتبادل الّأي في الموضوع)22. 

- (تواضعه للمرأة والمسكين والمّائل»...قيل له -وهو خارجٌ من مسجد 
الجامع-: هناك امرأة تريد إحابة عن أسئلتهاء فما كان منه 31 أن اتكأ على 
عصاه وأصغى لما وأجاب عن أسئلتها حون الصررقت! )1 

كان الشّيخ ابن عثيمين يتحلّى بالصّفات والأخلاق التّبيلة فكان يمن 
صفاته الصّدق والإعراض عن الدَّنْا والتّواضّع» ومن صور تواضعه: 

- طفل صغير يأخن بيد الشَيخْ ويذهب به إلى والده: 

(يأتيه طفل صغير لم يبلغ السّادسة من عمره فيمسك يد الشّيخ من وسط 
طلّابه مخاطبًا إياه: أبي قدم إلى عنيزة للسّلام عليك؛ أرحو أن تسلّم عليه 
قبل أن تخرج» والشّيخ يبتسم له ويلاطفه, الطفل : آححدٌ بيد الشّيخ إلى والده 
فيتفاجاً والد الطّفل بالشّيخ أمامه؛ فيتعكب الوالد من هذا اللّق التّبيل الذي 
تحن به الشيخ)©2©. 

- (ركب الشّيخ مع أحد محبّيه سيّارة قديمة كثيرة الأعطال» فتتوقف أثناء 
الطّريق» فقال الشّيخ للسّائق: ابق مكانك وأنزل أنا لأدفع الكَمّارة» فنزل 
)١(‏ ((جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن باز)) محمد إبراهيم الحمد (بتصرّف) (ص .)١١5‏ 


(؟) «المصدر السابق)) (ص .)١55‏ 
يه ((الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين)) لوليد بن ٠‏ أحمد الحسين (ص 59). 


موسوعت الأخلاق 


التَّواضْع 


الشّيخ ودفع السّيّارة بنفسه حتى تحركت» وهذا قمّة التواضّع)20. 

- (ف أثناء درسه في المسجد الذي بحوار بيته ذهب أحد الطلاب إلى دورة 
لمياه -الحمّام- فإذا أنبوبة منكسرة يتدقّق منها الماء» فأخبر الشّيخ بذلك أثناء 
الدّرسء فماكان من الشّيخ -رحمه الله- إِلَّا أنَّ قطع الدّرس وذهب إلى منزله» 
وأحضر عدّة الإصلاح؛ وشارك الطّلّاب بنفسه في إصلاح هذا العطل)©. 


التُواضْع ب واحّ الشعر: 
قال الشاعر: 

ولا تمش فوق الأرض إِلّا تواضعًا 

فإن كنت في عر وخير ومنعةٍ 


وقال موسى بن علي بن موسى: 


تواضغ تكن كالتحي لاح لناظرٍ 

ولا صلك #التععان. يعلو ينفينة 
وقال آخر: 

تواضع إذا ما نلت في النَّاسِ رفعة 
وقال آخر: 


فكم مات من قوم هم منك أوضة”» 


على صفحات ‏ لماءٍِ وهو رفيعٌ 
إلى طبقاتٍ الحو وهو وضيغ”) 


فإ رفيع القوم من يتواضغ0”/ 


وكمّى بملتمس العلوٌ سفالًا© 


.)47 ((الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين)) لوليد بن أحمد الحسين (ص‎ )١( 


(؟) «المصدر السابق)) (ص 57). 
(؟) ((روضة العقلاء)) (ص .)5١‏ 


(5) ((أعيان العصر وأعوان النصر)) للصفدي (575/5). 
(5) ((جواهر الأدب ف أدبيات وإنشاء لغة العرب)) للهاتمي (480/1). 
(1) ((تاريخ بغداد وذيوله)) للخطيب البغدادي (5 .)١75/١‏ 


التُواضع لل موسوعتّ الأخلاق 
وقال المرادي: 
وأحسنٌ مقروتإنٍ في عينٍ ناظر ١‏ حلالة قدرٍ في خمولٍ تواضع("" 
وقال آخر: 
إن التُواضعٌ من خحصال المتّقي وبه التَقِي إلى المعالي 00 


كس د 


.)48١/7( ((جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب)) للهاشمي‎ )١( 
.)١557/5( (؟) (موارد الظمأن لدروس الزمان)) للسلمان‎ 


موسوعت الأخلاق يلل 


ع2 


التأني أو (الأناة) توه وه سواه خط وتان وا ول 3 
معنى التَأنّي لغةَ واصطلاحًا: 00 
معنى التَّأنّ لغةً 90000 
معنى التَأنّ اصطلاحًا 210000 
الفرق بين الأناة وبعض الصّفات: ش52 
الفرق بين الأناة والتّؤدة: ا 


الفرق بين الأناة والجلم: ل 
الترغيب في الثاني: 0 00 


أولّا: في القرآن الكريم ا 210000 
ثانقاة فق الله النبوقة 100 


أقوال السّلف والعلماء فى التَأنَى: 5 


فوائد التأنّي 2ط 
صور 0 ع :ود تازه جه 3 جرال وجا ل 1 

عند الذهاب إلى الصّلاة: 0 
5- 0 في طلب العلم: 000 
8- التَّأنُ عند مواحهة العدو في ساحة القتال: 
4- التَّأنّ في الإنكار في الأمور المحتملة: 590 
ه- التَأنّ ف التَحدّثْ مع الآخرين: ش*ظظ92 


5- عند الفصل في المنازعات وإنزال العقوبات: 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات ل موسوعتة الأخلاق 


أسباب عدم التَأني: دده أله رين لقا جا اده عع ف عازن لا 3 د21 قز ا 
5ت الغضبب والون الشديد: ا 20100 
-١‏ استعجال نتائج الأمور: 2 


؟- التفريط: 0000 
7- إجابة داعي الشّّهوات: ”ص19 
5 - ترك استشارة ذوي الخبرة في أمور يجهلها: 000 
الوسائل المعينة على اكتساب صفة التَأنَي: ا 
15> الدّعاء: ا 00 
؟- النّظر في عواقب الاستعجال: ل 
8- معرفة معان أسماء الله وصفاته: 1 
4 - قراءة سيرة النَّمْ صلى الله عليه وسلم: 0000 
ه- قراءة سيرة السّلف الصّالح: 000 
- استشارة أهل الصّلاح والخيرة: ال اه 


نماذج في التَأنّي: مه روا ان روه لواح ل ووس سوه و ب 
نماذج من تأي الأنبياء والمرسلين عليهم السّلام: 0 
ني الله يوسف عليه السّلام: ا 000 ه595 


نماذج للتأن من سير الصّحابة رضي ي الله عنهم: 211111111000 
تأي أ ذر الغفاري في قصة م قصة إسلامه: اه نه 2ه فاه زه اه انها أنه ف عه ره 8د 


١ 
١ 


١ 


موسوعت الأخلاق 1 فهرس الموضوعات 


الترغيب في التضحية: عا لمأق 16وج ناعال ا ا ل ا الد عالجا عد اا 913 جاه 


ع 


أولّا: في القرآن الكريم 9000 
ثانيا: في الشئة النبوية 0 00000000 


فوائد التَضحية: 00007 
أقسام التضحية: سو ف مضق مزاح ل كنا مهم ابعر عازه رهزل ولكره فال اا مدا 


تنقسم التطلحية إلى قسمين: ره 


اس التطنيحية المودة (اللشزوعة: 5270 
- التَضّحية بالتّفس: 000000 


- التَضحية بالمال: ا ل ا ل ار ل ا ل 
لات التطلحية الذهومة وغير الشروعة): 0 
صور التضحية: فعيف فد اع قارع و ف اليه عه ملعيو ف د عاق ف عرف فابوا ا وارعان له والعلاعاقائزه اودبت 


التَضّحية في قصّة الغلام المؤمن مع الملك في الأمم السّابقة: 3-5-5 
نماذج من تَضّحية النِّي صلى الله عليه وسلم: 0 


ردن 
وحن 
تحن 
16 
1 


فهرس الموضوعات 14 موسوعتة الأخلاق 


الرثبير بن العوّام رضي اللّه عنه: ل 


أنس بن النضر رضي الله عنه: 000 


جِكُمْ وأقوال في التضحية: 0 
التَضّحية فى واحة الشعر: 2 


معنى التّعاون لغة واصطلاحًا: 00 0000000 1( 
معى التّعاون لغدًّ: فق هف قافا قا فق قاقد ل فال قا فاه لافار قا ف بها لقو لعن كا 4 و قف 11 2032 


معنى التّعاون اصطلاحًا: 10ص 


التَرغيب في التّعاون: عد نه وزع جلا واقرج لعا ليك ل له ل عع عه زا ات 


أولّا: في القرآن الكريم ا 0ك 
ثانيًا: في المكئة النبوية 5 


أقوال العلماء في التّعاون: ل 
فوائد التّعاون: 5*5 


مرخ خوائك | للخاوف؟ ومسا قم حخه م عه ةنمس اس اج وما اا و 111 
أقسام التتعاون ا 00 
ينقسم التعاون إلى قسمين: 1-8 2311313131 


آثار التّعاون على الإثم والعدوان: 0 
صوز من التعاوكث: ا ا اا 000 


5 
5 
51 
/37 
/7 
50 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
5 
3 
لح 
لح 
ا 
.5 
.5 
5 
اه 
اه 
ىه 


إن 


موسوعت الأخلاة 
ق مل فهرس الموضوعات 


للتّعاون ص؟ورٌ كثيرةٌ نذكر منها ما يلي: 0 
موانع اكتساب التّعاون: ”2303131311 

الأسباب المعينة على اكتساب التّعاون: ا 210000 
نماذج للتّعاون: 0 

نماذج تطبيقيّة في التعاون من حياة الأنبياء والمرسلين: ا 
نماذج تطبيقيّة من الأمم السّابقة في التّعاون: 1 
التغاون بين ذي القرتين وأضصحاب الس 2110 


تعاون الصّحابة رضي الله عنهم في حفر الخندق: 0 
تعاون أبي بكر وأهل بيته مع النَّمَ صلى الله عليه وسلم في 


هجررده . 00 

تعاون الصّحابة رضوان الله عليهم في بناء المسجد النبوي: 26 
تعاون الأنصار مع المهاجرين بعد الحجرة: ال 00 
ومن تعاون الصّحابة أيضًا: 7 +وؤؤ---- 211311 
ميادين التتعاون: ار 1 ووو الور م نج قح ل ا و ا 
أصناف الثاس في التّعاون: 50( 


التعاون بين الحاكم والمحكوم: 00 


وصايا في الحثٌ على التّعاون: 000 
التّعاون في عالم الجيوانات والطيور: 152 


امن 


زات 


فجن 


زازع 


زعالع 


5ه 


5ه 


5ه 


/عه 


/ه 


مه 


11 


17 


فهرس الموضوعات فل موسوعتة الأخلاق 


التتواضع ل 
معنى التواضع لَغَدٌ واصطلاحًا: 000 | | | | 0 01010 '*'«2 


معنى التواضع لغةّ: ب8ه606070700|0|0|033اااا اي 
معنى التواضع اصطلاحًا: 010000 زةا200#00#600301010غؤ 
الفرق بين التواضّع وبعض الصّفات: 25255 
الفرق بين التَواضّع والتَدثُل: 000 
الفرق بين التُواضع والخشوع: 0 
الترغيب في التواضع: 151*500 


أولّا: في القرآن الكريم 000 ه12 
ثاقاء ق الكثة البرية 121700 


أقوال السّلف والعلماء في التواضع 7000 


فوائد التواضع سع: سد ناس و وا او يه وو اس ل 
أقسام التواضع لمحف او عو نه لأا واه وت ع يباج واب لاسا 41143 
التُواضّع 5 المحمود على نوعين: واه عه ة افش وبو ف مسق ع 5 
التّواضّع المذموم: 2ط 
درجات التتواضع: “0000 ؤ[ؤ[ز[ؤ[زؤ[ؤةؤ1ؤ 11111111( 
دك أب إسعاعيل ارو للتواضع ثلاث درجات» فقال: 010000 
صور التواضع ل ا 0 
ا تواضع الإنسان ف نفسه: اوه ا أ و 1ن كك لس 0 


ُ 


18 


7. 


7م 


موسوعت الأخلاق لفن فهرس الموضوعات 


- التواضّع قْ التعلّم: 1 1 127171 
7 التواضع مع القاس+ 38_|ن ا 
5 - التواضّع مع الأقران: 00 5ط 
ه- تواضع الإنسان مع مَن هو دونه: ص59 
5- تواضع صاحب المال: ل 
- تواضع القائد مع الأفراد: 212*100 
الأسباب التي تعين على التُواضع: ا 0 


١‏ - تقوى الله : 4خ ةن 0ن 1ق لالم 31351961215333 26 4ن للا د سن 


»- التفكر في أصل الإنسان: 0 ظ2ظ 


وقد أشار الله سيخانه وتعالى إلى هذا بقولهة ا 
5 - معرفة الإنسان قَدْرَه: 0 
فب ودر الأمراض والأوجاع والمصائب: 0 
>- تطهير القلب: ”غ15 
نماذج في التواضع: 0000 
نماذج من تواضع النّممَ صلى الله عليه وسلم: ا 
نماذج من تواضع الصّحابة رضوان الله عليهم: شط 
تواضع الصديق رضي الله عنه: 50 


1 
1 
1 

0 


١٠١ه‎ 


فهرس الموضوعات هن موسوعتة الأخلاق 


تواضع عبد الله بن سلام رضي الله عنه: موا مع مه او موق لو 7و ١‏ 
نماذج من تواضع السّلف: جاج دسفم اما واه قن مومه ماه تووم لالد ا 
تواضع عمر بن عبد العزيز: 310001710100008( 
تواضع الإمام أحمد بن حنبل: ا ا 00 
نماذج من تواضع العلماء المتقدّمين: مم 1 
تواضع ابن تيمية: وق وال ص عرو اك لاو فلوو ا اق م 1١14‏ 
نماذج من تواضع العلماء المعاصرين: مسمس راكد ربو لا 
تواضع الشّيخ ابن باز: 0 


تواضع الشّيخ ابن عثيمين: 8 0 
- طفل صغير يأحذ بيد الشّيخ ويذهب به إلى والده:........... ؟١١‏ 


4ه 0 
موسوعه الا خلاق 
الجرء الرابيع 
التودد - الجود, والكرّم, والسَّحْاء, والبَدّل 


ار سََ ير 
نالظن - الحكمة 
ص 


إعداد 


القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية 


إشراى الناريج 
لع خعور رفم واد 


الجزء الرابع 
التّودُد - الجود, والكَرّم, والسَّحْاء, والبَدّل 
حسن الظن - الحكمة 


إعداد 


القسم العلمي بموؤسسىر الدرر السئييم 


إشراف الشيخ 


علوي بن عبد القادر السّقَاف 


| السزيت 


أع ماعوع ه ل . بلا بابرا 


موسوعت الأخلاق ه التودّد 
3 7 
التودد 

معنى التودد د واصطلاحًا: 
ف عفن الو ةقف 

التَّودّد من الود والوْدٌ: مصدر المودّة: الؤدٌ: الحْبّ يكون في جميع مداخل 
الخير» والتواد التتحاب. 

وتودّد إليه: تكيّت. وتودده: الخعلت 55و20 
معنن التو ذه اشظافة): 

التُودّد هو: وطلب مَوَدّة الأكفاء بما يوحب ذلك)27, 

وقال ابن حجر: (هو تقرّب شخص من آحر بما يحب)0". 

وقال ابن أبى جمرة: (التَّوَادُد: التّواصل الحالب للمحّة)©. 
الفرق بين التَوّاد والتعاطف والتراحم: 

قال ابن أبي جمرة: (الذي يظهر أنَّ التّراحم والتَّوادُد والتّعاطف, وإن كانت 
متقاربة في المعنى» لكن بينها فرق لطيفء فأمًا التّراحمء فالمراد به: أن يرحم 
بعضصهم بعضًا بأحوة الإيمان» لا بسبب» شيء آخر. 

وأما التَّوَادُدء فالمراد به: التّواصل الجالب للمحبّة» كالتّزاور والتّهادي. 

وأما التعاطق: فالمراد به: إعانة بعضهم بعضاء كما يعطف التّوب عليه 
ليقوّيه)220. 
(1) ((المحكم واحيط الأعظم)) لابن سيده (7553/9)» ((لسان العرب)) لابن منظور (151/5). 
)١(‏ «التعريفات)) للجرجاني (ص »)"2١‏ ((معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم)) للسيوطي 

وص 53١8‏ ). 
(؟) ((فتح الباري)) .)559/١١(‏ 


(:) «(المصدر السابق)). 
(5) «المصدر السابق)). 


التوكة 0 موسوعتة الأخلاق 

الفرق بين الحبٌ والودٌ: 

الحب يكون فيما يوجبه ميل الطباع وَالِكْمّة جميعًاء والؤدُ ميل الطّباع 
فقط؛ ألا ترى أنّك تقول: أحث فلانًا وأوذّم وتقول: أحبتٌ الصّلاة ولا 
تقول: أودٌ الصّلاة. وتقول: أودٌ أنَّ ذاك كان لي» إذا تمنيت وداده0©. 
الأرغيي يذ الحودف 

أولا: القرآن الكريم 

- قال تعالى: مِإآدهَمَْ أي َكَحَسَنُ وَأ يدك وَيَتَهعدوه و 


ة |ذ فصلت: 5" ]. 


قيل لابن عقيل: أسمع وصية الله عرَّ وحلٌّ يقول: ٍآدمم بال ىَحْسَنُ 
ًا أرف تدك تعد و لقو جيية يم 44 وأسمع النّاس يعذُون من يُظهر 
خلاف ما يبطن منافقّاء فكيف لي بطاعة الله تعالى) والخلض من التّفاق؟ 
فقال: الثّفاق هو: إظهار الجميل وإبطان القبيح» وإضمار الشّر مع إظهار 
الخير لإيقاع الشو: والذي تضمنته الآية: إظهار الحسن في مقابلة القبيح 
لاستدعاء الحسن2. 

- وقال تعالى: :3 كن الف ان نان لكر من اسيك ارويها لنشكوا إلنها 


“قي 
د عل ع د روخ عر سس رك سا سا 2 


ا ل ا ل كَرُونَ 4 [الروم: .]1١‏ 
:3 ومن ديو أنْحَلقَ لكر م سيار زوتجا * يعني: المرأة هي من 
الربحل» «ِإلْتَسَكُوا لها * أي: تستأنسوا بهد مِوَحَعَلَ يَديسكم موده 


.)١١7 ((الفروق اللغوية)) للعسكري (ص‎ )١( 
.)6 (؟) ((غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب)) للسفاريني وكاو‎ 


موسوعت الأخلاق 7 التيكد 


عب كين ع ١‏ كني 


وَيَحْمَدَ # حبّة وَبَحَمَة يبعي - اا 

وقال الطبري: وقوله «معكل يتتحكم عه 4 يقول: 
جعل م بالمصاهرة وَالّتونة» عد تتوادُون كماء وتتواصلون من أجلهاء 

- رحمكم بماء فعطف بعضكم بذلك على بعض 35! نف دَلِكَ 

0 و 4 

0 5 تعالى: عون أ 
سحن وا [ مره 51]: 

عن مجاهد» في قوله: «سَيَجَعَلُ سَمَجعَلُ طح اليَحمنُ ود دا 4 » قال: (يبّهم ويكحبيُهم 
إلى المؤمنين)”©. 

افيا ف السنة اليو 

- عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((ألا أخبركم بمن يحرم على الثارء ويمن تحرم الثار عليه؟ على كل هيّن لين 
قريب سهل))”). 


0 


3 
2 
م 


6 


و م 


سل ابر 


0 ذ ل سر و 
النو ءا اموا وعياء المتلكت ميل 


.)755//5( ((تفسير القرآن العزيز)) لابن أبي زمنين‎ )١( 

(؟) ((جامع البيان)) للطبري (١؟87/5).‏ 

(؟) ((تفسير مجاهد)) (ص 455). 

(١4؟)‏ رواه الترمذي (588 5)» وأبو يعلى (5”317/8) (9ه.١.ه).ء‏ وابن حبان )5١5/9(‏ (470)» 
والطبراني ١١١/71؟) )٠١577(‏ واللفظ له. قال الترمذيء والبغوي في ((شرح السنة)» 
(480/5): حسن غريب. وقال ابن عساكر في ((معجم الشيوخ)) :)571/١(‏ محفوظ 
من حديث موسى بن عقبة عن عبد الله بن عمرو» تفرد به هشام بن عروة عنه» وجوّد 
إسناده المنذري في («الترغيب والترهيب)) (57/7)» والبوصيري في ((إتحاف الخيرة المهرة)» 
(/3585)» وقال: وله شاهد. وقال محمد المناوي في ((تخريج أحاديث المصابيح)) (47/5 "): 
رحاله رحال مسلمء إلا عبد الله بن عمرو الأودي فإنه لم يرو له إلا الترمذيء ولم أر من تكلم 
فيه بجرح. وصححه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (58 .)١‏ 


موسوعر الأخلاق 


2 


2 قم 
التودد 


قال القاري: (... ((قريب)) أي: من النّاس بمجالستهم في محافل الطّاعة: 
وملاطفتهم قدر الطّاعة. ((سهل)) أي: في قضاء حوائجهم, أو معناه: أنه 
سمح القضاءء سمح الاقتضاءء سمح البيع» سمح الشراء)20©. 

وقال الصديقي: (... (تحرم على كلٌ قريب)) أي: من النّاس بحسن 
ملاطفته لحم» ((هيّن ليّن)) قال في «(التّهاية)): ((المسلمون م اترنهه 
وهما بالتّخحفيف» قال ابن الأعرابي: العرب تمدح بِاطْيْنٍ اللّْنء قفي وتذم 
بحما مُتَقَليْنِ وهيّن: أي بالتَّشْديدء فيعل من الهون» وهو 5 والوقار 
والسُهولة» فَعَيثّه (واو)» وشيء هَيْنٌ وهَيّنّ أي: سَهْلٌ. ((سهل)). أي 
يقضي حوائجهم ويسهل أمورهم)2". 

- وعن التُعمان بن شير رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ((مثل المؤمنين ف توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم, مثل الجسدء إذا 
اشتكى منه عضوء تداعى له سائر المحسد بالسّهر والحمّى)) 2©2. 

ففي هذا الحديث: تعظيم حقوق المسلمين؛ والحضٌ على تعاونحم» وملاطفة 
بعضهم عدا 

- وعن معقل بن يسار رضي الله عنه» قال: ((جاء رجل إلى النّي صلى 
الله عليه وسلم, فقال: إِنٍّ أصبت امرأة ذات حسب وجمال» وإنما لا تلد 

أفأتروجها؟ قال: لا. ثم أتاه الثّانية فنهاه, ثم أتاه الثّالئة» فقال: تزوّحوا الوَدُود 
(1) ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (/71175). 
(؟) («(دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين)) للصديقي (38/0). 


(9؟) رواه البحاري (اأ داكي ومسلم (كره؟) واللفظ له. 
(؟) ((تطريز رياض الصالحين)) للحريملي (ص .)١75‏ 


موسوعر الأخلاق 5 الوك 


الولود؛ في مكائثر بكم الأمم))20. 
الوأود: كثيرة الولد» والوَدُود: المؤْدُودَةَء لما هي عليه من حسن الخلق» 
الود ل اع" 
قرابة أصلهم درن 5 ن إليهم ويسيئوك إليء وأَخْلم عنهم 57 
على فقال: لفن كنت كما قلت» ا يم للاتلقي ولا يزال معك من 
الله ظهير © عليهم ما دمت على ذلك))2. 
فأيّده النّي صلى الله عليه وسلم على تودُّدِه إليهم» وإن لم يحد منهم مقابلًا 
لما يقوم بهء إلا الإساءة إليه. 
بطريق مكة» فسلم عليه عبد الله. وحمله على حمار كان يركبه» وأعطاه عمامة 
كانت على رأسه. فقيل له: أصلحك الله! إتمم الأعراب» وإتمم يرضون 
باليسير. فقال عبد الله: إِنَّ أبا هذا كان ود لعمر بن الخطّاب» وإ معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إِنَّ أبَدَ البرّ: صِلَّة الولد أهل وُذ أبيه))2©. 
)١(‏ رواه أبو داود »)5١05٠0(‏ والنسائي (75/5)» وابن حبان (517/9*) (50557)» والطبراني 
)5١19/50(‏ (08. م والحاكم »)١77/9(‏ والبيهقي .)١5/8517( )81١/17(‏ قال أبو نعيم 
في ((حلية الأولياء») :)7١/7(‏ غريب من حديث منصورء تفرد به المستلم بن سعيد. 
وصحح إسناده العراقي ف ((تخريج الإحياء)) (57/7).» وقال الألباني في ((صحيح سنن 
أبي داود)) :)٠١5٠0(‏ حسن صحيح. وصححه الوادعي في ((الصحيح المسند)) (57 .)١١‏ 
(؟) «(نيل الأوطار)) للشوكاني .)٠١5-١١5/5(‏ 
(؟) تطعمهم الرماد الخار ((شرح النووي على مسلم)) .)١١5/١5(‏ 
(4) المعين والدافع لأذاهم ((شرح النووي على مسلم)) .)١١5/١5(‏ 


(5) رواه مسلم (/555). 
(5) رواه مسلم (؟5555). 


الوك 1 موسوعت الأخلاق 


قال النّووي: (... ((إِنَّ أبا هذا كان وُدّا لعمر)). قال القاضي: رويناه 
بضم الواو وكسرهاء أي: صديمًا من أهل مَوَدّتهء وهي محبّته. وقوله صلى الله 
عليه وسلم: ((إنَّ أبرّ اليرّ: صِلّة الولد أهل ود أبيه))2"0» وف رواية: ((إِنَّ من 
بر الرّ صلَة التّحل أهل ود أبيه بعد أن يوَلّيَ))» الود هنا مضموم الواوء وف 
هذا فضل صِلَّة أصدقاء الأب» والإحسان إليهم وإكرامهم» وهو متضمّن ليرٌ 
الأب وإكرامه؛ لكونه بسببه. وتلتحق به أصدقاء الأم والأجداد والمشايخ, 
والرّوج والرّوحة)0"©. 
أقوال الشلف واتحتماء يك التودد: 

ع قال الكسن» (اللقويى تصق الكسيه الوذ تفيفي العقا + مضق 
طلب الحاجة نصف العلم)©. 

- وسئل الحسن عن حسن الخلق» فقال: (الكرم» والبذلة» والتّودُد إلى 
الثاين )48 

د وعغن هيمون بن مهران قال: (الروءة: .طلاقة الوبحه» والتّودّه إلى النّاس؛ 
وقضاء الحوائج)0©. 

- وقال أبو حاتم: (الواجب على العاقل أن يتحبّب إلى النّاس بلزوم حسن 
الى وتراك سيوع الخلق» أن الاق لخي توي القظايا كبا تذيب الشمس 
الجليد» وإن الخلق السّيئ ليفسد العمل كما يفسد الخ العسل» وقد تكون في 
)١(‏ رواه مسلم (557؟) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
(1) ((شرح النووي على مسلم)) .)11١-1١9/15(‏ 
(؟) («البيان والتبيين)) للجحاحظ (78/1). 


(؟) «الموشى)) للوشاء (ص 58). 
(5) «المروءة)) لابن الرزبان وص .)7١‏ 


0000 ل التُودّد 


بحل ألاق كثيرة صالحة كلّهاء ولق سيئ» فيفسد الخلق الستيئ الأخلاق 
العكالئده كليم 63 
قواكد التوذذ إلى الناس: 

-١‏ التَّودّد طريق موصل للحبٌ والألفة» مما يقوي روابط التّقارب بين 
الأفراد» ويزيد اللحمة بينهم. 

؟- التّودّد وتقوية العلاقات بين النّاسء أساس لبناء مجتمع قوي مبني على 
الولاء» والتّناصر والتّعاضد والتّعاون. 

*- التَّودُد يعكس الحمال الُوحي, والجانب الأخلاقي الفاضل الذي جاء 
الإسلام لتكميله وتعزيزه» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنَا بعنت 
لأُم مكارم الأخلاق))2". 


4- التَّودّد للنّاسء وكسب محبتهم وثقتهم مدعاة لتقبل ما يطرح عليهم 
من أفكار أو ما يُدعون إليه بجهد أقل وبسهولة ويسرء ففرق بين التّقبل من 
البشو الليق الحبوب» ومن القناسى العايس الممقوت: 

هت التُودُد وَالتحدّب إلى الخلق وسيلة لكسب قلوم وكسب القلوب 
مدعاة للثّناء وحسن الذكر. 

5- من فوائد التودّد التّراحم بين المسلمين» والتّراحم موجب لرحمة اللّه 
)١(‏ ((روضة العقلاء ونزهة الفضلاء)) لابن حبان البستي وس 1 
(؟) رواه أحمد (881/5) (8585) بلفظ: ((صالح)) بدلا من ((مكارم))» والحاكم (570/9)» 

والبيهقي )5١5171( )١131/١٠١(‏ واللفظ له. قال ابن رحب في ((لطائف المعارف)) :)"١5(‏ 

ذكره مالك في الموطأ بلاغا. وقال الهيئمي في ((مجمع الزوائد)) :)١/3(‏ رجاله رجحال الصحيح 


غير محمد بن رزق الله الكلوذاتي وهو ثقة. وصححه الزرقاني في ((مختصر المقاصد)) »)١85(‏ 
وحود إسناده ابن باز في ((مجموع فتاوى ابن باز)) (515/5). 


التّودّد 3 فوع الاأخادق 


سبحانه وتعالى لمن انّصف بمذه الصّفة» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((الراحمون يرحمهم اليحمن))”"2. 

1- التّودّد سبيل إلى زوال النصومات والأحقاد» ويؤدّي إلى تصفية 
القلوب» ونقائها من هذه الأدران النّفسية» من الحسد والكره والتباغض. 
أنواع التّودُّد إلى التّاس: 

التودد نوعان: 

-١‏ تودد محمود: وهو ماكان ناشئًا من محبة معتدلة لأهل الخير والصلاح. 

-١‏ تودد مذموم: وهو التودد إلى الكفار والظالمين وفسقة الناس. 
موانع اكتساب التَّودُد إلى النّاس: 

-١‏ الكبر والخيلاء فهما من الصّفات المنافية للتّودّد. 

؟- العبوس في وجوه النّاسء فهو مانع لكسب وُدّهم. 

©- الغلظة في الكلام» وفظاظة العبارات» وفحش الألفاظ. 

4- الشّخ والبحل» مدعاة لقت صاحبهاء وتتناق مع التَّودّد للحلّق. 

ه- غلظة الطَّبع» والشّدة في التُعامل. 


>- الحفاء وترك التواصل بين الئاس مع بعضهم» فهو سبب يحول دوك 


)١(‏ رواه أبو داود (49551)» والترمذي .))١354(‏ والبيهقي 2)١077487( )4١/9(‏ وأحمد 
)١10/5(‏ (5494)» والحاكم »)١075/5(‏ والبيهقي »)١8757( )5١1/9(‏ قال الترمذي: 
حسن صحيح. وقال الذهبي في «العلو)) :)١9(‏ تفرد به سفيان. وصححه العراقي ف 
((الأربعون العشارية)) (5؟١)»‏ وحسنه ابن حجر ف ((الإمتاع)) »)757/١(‏ والسخاوي في 
((البلدانيات)) (47)» وقال: بل صححه غير واحد. وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) 
:)١157/5(‏ ثابت. وصححه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (531141). 


مسوم اموق ١‏ التودّد 

استدامة الود وازدياده في القلوب. 

-٠‏ الخصومات والنزاعات» وكثرة الخلاف. 
وسائل معيني على التودد إلى الناس: 

وسائل التّودّد إلى الخلق كثيرة جدَاء وتختلف باحتلاف الأشخاص والأوقات 
والأحوال» ولكن نعدد بعضًا من أهم هذه الوسائل» فمنها: 

-١‏ حسن الخلق مع البشر فهو مفتاح قلويهم؛ والباعث على مَوَدَّة صاحبه: 

قال أبو سات ونسين الخلق يدن اكسياية الخكة كما أن سوه لخلق ودر 
استجلااب البغضّة. ومن حَسّن حلقه صان عرضه» ومن ساء خحلقه هتك 
غرضهة لذ سوه اتفلق يورت المتفائويع والدتفائن إذا مكيت فى القلدرب 
أورثت العداوة» والعداوة إذا ظهرت من غير صاحب الدَّينَء أهوت صاحبها 
إلى الثّارء إلا أن يتداركه المولى بتفضّل منه وعفو)0". 

؟- التّغافل عن الزلّات» وعدم التّوقف عن دكلة خطأ أو كبوة يقع فيها الرُفيق. 

قال يعض اكباو وويحدت اكثر أمير الذي ال رق لذ والتنانا 0ق 

*- البشّاشّة وطلاقة الوحهء والتَبِسّم في وجوه النّاسء مما يقذف الود في 
قلوب البّشّر لصاحبها. 

4- اليفق ولين الحانب» والأحذ باليُسر والسّهولة في معاملة النّاس. 

ه- التواضع» وحفض الجناح» وعدم التعالي والتكير عليهم. 


.)65 ((روضة العقلاءع) (ص‎ )١( 
.)١18١ (؟) ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص‎ 


التّودّد 1 موسوعت الأخلاق 


قال أبو حاتم: (ولكن من أسباب المؤاحاة التي يحب على المرء لزومها: مشي 
القصد» وحفض الصوت» وقلة الإعجاب» ولزوم النّواضع وترك الخللاف)20. 

"- عدم إكثار المؤونات والتثقيل عليهم, فالبَّشَر محبولون على كراهية من 

قال أبو حاتم: (ولا يجب للمرء أن يكثر على إخوانه المؤونات» فيبرمهم؛ 
لأنَّ المرضع إذا كثر مصّهء رما ضحرت أمه فتلقيه)2©. 

وقال أكثم بن صيفي: (تباعدوا في الدَّيار» تقاربوا في الموَدّة)2. 

0- تفريج كرب الإخحوان» والوقوف إلى حانبهم في الملمّات والأحزان: 
ومواساتهم والإحسان لهم. 

فعن سليمان مولى عبد الصّمد بن علي: أنَّ المنصور -أمير المؤمنين- قال 
لابنه المهدي: (اعلم أنَّ رضاء النّاس غاية لا تُدرك» فتحيّبٌ إليهم بالإحسان 
جحهدكء وتودّد إليهم بالإفضال» واقصد بإفضالك موضع الحاحة منهم)©). 

8- الرّيارة والتنّواصل» والسسّؤال عن الإخخوان, وبحتب اللحفاء بين المتودّد وبين 
من يطلب وُدَّه. 

قال أديب: (الموَدّة روح» والريارة شخصها)". 

وقال أبو حاتم: (العاقل يتفقّد ترك الحفاء مع الإحوان» ويراعي محوها إن 
)١(‏ ((روضة العقلاء) (ص 88). 
(؟) «المصدر السابق)). 
(") («(البيان والتبيين)) للجاحظ (55/5). 


(:؟) ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص ١؟١3).‏ 
(5) («(البصائر والذخائر)) لأبي حيان التوحيدي (217/5). 


موسوعت الأخلاق 0 التَودّد 


يناف عنم ول كي أن مسطعتن اتلقرة البسيرةة لأ من اشتصش الصكر 

يوشك أن يجمع إليه صغيراء فإذا الصغير كبير» بل يبلغ مجهوده في محوها؛ لأنه 

لا خير في الصّدق إلا مع الوفاء» كما لا خير في الفقه إلا مع الورع» وإِنَّ من 
أخرق الخرق التماس المرء الإخوان بغير وفاء» وطلب الأجر بالرياء» ولا شيء 

اضيع من مَوَدةَ تمنح من لا وفاء له)2"0, 

3- عدم مقابلة الإساءة منهم بالمثل» يل من آراد التوذد للبشّر فليعف 

وليصفح» وليقابل الإساءة بنقيضها. 
قال السلمي: (وقابل القطيعة بِالصِلّة؛ والإساءة بالإحسانء والظلم بالصّبر 

والغفران)2» فعن عقبة بن عامر قال: ((لقيت رسول الله صلى الله عليه 

وسلمء فقال لي: يا عقبة بن عامر! صل من قطعك؛ وأعط من حرمك» 

واعف عمن ظلمك))27. 

-٠‏ إدخال السّرور في قلوب النّاسء والانبساط معهم والمزاح. 
قال الماوردي: (العاقل يتوخّى بمزاحه أحد حالين» لا ثالث لهما: أحدهما: 
إيناس المصاحبين» والتودُّد إلى المخالطين» كما قال حكيم لابنه: يا بني اقتصد 

.)25 ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص‎ )١١ 

(؟) ((وصية الشيخ السلمي)) (ص 55). 

(5) رواه أحمد »)١7488( )١58/4(‏ والطبراني (559/17) (89/ل» والحاكم )١078/4(‏ 
والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (7/5؟١)‏ (7453). قال المنذري في «الترغيب والترهيب)) 
(70/5"): رواة أحد إسنادي أحمد ثقات. وجود إسناده الدمياطي في ((المتجر الرابح)) 
(55)» وقال الهيئمي في ((مجمع الزوائد)) :)١91/8(‏ أحد إسنادي أحمد رحاله ثقات. 


وصجح إسناده الألباني قُِ ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) 95/59هنم) وحسن إسناده 
شعيب الأرناؤوط في تحقيق ((مسند أحمد)) .)١58/5(‏ 


التوكة 1 موسوعتة الأخلاق 


ق اهلك قن الإفراط فيه يذهب البياء» وضاي الشفهاء» والتقصير فيه 
نقص بالمؤانسين» وتوحش بالمخاطبين. والثّاني: أن ينفي من المزاح ما طرأ 
عليه» وحدث به من هم)20. 
-١‏ أن يوقر المشايخ ويرحم الصّبيان» وفي الحديث قال النْبِي صلى الله 
عليه وسلم: ((ليس منا من لم يرحم صغيرناء ويوقر كبيرنا))”". 
- أن يبدأ من يلقى بالسّلام قبل الكلام. 
قال صلى الله عليه وسلم: ((والذي نفسي بيده» لا تدخلوا الجنّة حتى 
تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تَحابُواء أولا أدلكم على عمل إذا عملتموه تحاببتم؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله! قال: أفشوا السّلام بينكم))2. 
د الكلية الطيق فيى توم الشارب إل عقة مياضها: 
فقد قال بعضهم ناصحًا: (ولا تمتنع أن تتكلم بما يطيّب قلوب العامّة؛ فإنَّ 
النّاس ينقادون للكلام أكثر من انقيادهم بالبطش)2). 
)١(‏ ((بريقة محمودية)) لأبي سعيد الخادمي .)١17/5(‏ 
)١(‏ رواه بألفاظ متقاربة أبو داود (57 59)» والترمذي »)١978(‏ وأحمد 5.17/99 53810) 
من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. 
قال الترمذي والنووي في («(الترخيص بالقيام)) (51): حسن صحيح؛ وصحح إسناده أحمد 
شاكر في تحقيق (إمسند أحمد)) »)١ 47/١١١‏ وصححه الألباني ف ((صحيح سنن أبي داود)) 
(5357).» والوادعي في ((الصحيح المسند)) (7288). 
ورواه البزار )١51/7(‏ (7718)» والطحاوي ف ((شرح مشكل الآثار)») (55/9") 
»)١1578(‏ والحاكم )١١1/1(‏ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 
حسن إسناده المنذري في («الترغيب والترهيب)) »)40/١(‏ وابن كثير ف ((جامع المسانيد 
والسنن)) (2875)» والهيثمي في ((مجمع الزوائد)) »)١7/8(‏ وحسنه الألباني في ((صحيح 
الجامع)) (53 5 5). 


(؟) رواه مسلم (55) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(49) ((لباب الآداب)) لأسامة بن منقذ .)51/١(‏ 


موسوعت الأخلاق 1 التُودّد 


؛ -١‏ الحديّة» وهي وسيلة ذات أثر كبير على القلوب» فقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ((تمادوا تحابوا))0"©. 
نماذج 2 ضفخ التود ده 
© نماذج من حياة النَّبِي صلى الله عليه وسلم: 

كان هذا الخلّق واقعًا ملموسًا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم» فقدكان 
صلى الله عليه وسلم يتَوَدّد إلى أصحابه» ومن هم حوله. فمن ذلك: 

- ما روته عائشة رضى الله عنهاء من أن ربحلا استأذن على النّى صلى 
اللّه عليه وسلمء فلما رآه قال: ((يئس أحو العشيرة» ويئس ابن العشيرة. فلما 
جلس تطلّق النِّي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه» فلما انطلق 
التحل. قالت له عائشة: يا رسول الله! حين رأيت التحلء قلت له كذا وكذاء 
ثم تطلّقت في وجهه. وانبسطت إليه. فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
يا غائشة» متى عهدتنى فحاشًا؟ إِنَّ شر النّاس عند الله منزلة يوم القيامة» من 


تركه النّاس اتقاء شيّه))2. 

قال ابن الجوزي: (هذا إِنما فعله رسول الله على وحه المداراة» فسن ذلك 
لأمّتهء فيجوز أن يُستعمل مثل هذا في حق الشّرير والظًا )2. 

وقال ابن بطال: (المداراة من أخلاق المؤمنين» وهي خحفض الحناح للناس» 


)١(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد)) (253154)» وأبو يعلى »)51١58( )9/١١(‏ والبيهقي 
(كروتنى ه١١7‏ ل). 
جود إسناده العراقي في ((تخريج الإحياء)) (57/7): وحسن إسناده ابن حجر في ((التلخيص 
الحبير)) (517/9 ١٠)؛‏ وحسن الحديث الألباني في ((صحيح الأدب المفرد)) (571). 

(؟) رواه البخاري (50757)» ومسلم (5591). 

() ((كشف المشكل من حديث الصحيحين)) (514/8/5). 


التّودّد 7 موسوعت الأخلاق 


ولين الكلمة» وترك الإغلاظ لهم في القول» وذلك من أقوى أسباب الألفة 
وسلّ السّخيمة)”"©. 

- ومن ذلك تدده صلى الله عليه وسلم لمن حوله. بتبسّمه في وجوه 
أصحابه» ودعائه لهم فعن جرير رضي الله عنه» قال: ((ما حجبني اللي صلى 
الله عليه وسلم منذ أسلمتء ولا رآني إلا تبسّم في وحهيء ولقد شكوت إليه 
أن.له البيت على الخيل» فضرب بيده في صدريء وقال: اللهمٌ نبّته» واجعله 
هاديًا مهديًا))2". 

- ومِنْ تودّده صلى الله عليه وسلم أنه ((كان يد بالصّبيان فيسلم 
عليهم))27. 

- وكان ((إذا لقيه أحد من أصحابه؛ قام معه فلم ينصرف حتى يكون 
التحل هو الذي ينصرف عنه» وإذا لقيه أحد من أصحابه فتناول يده» ناوله 
إياها فلم ينزع يده منه حتى يكون اليّحل هو الذي ينزع يده منه» وإذا لقي 
أحدًا من أصحابه فتناول أذنه» ناوله إياها ثم لم ينزعها حتى يكون البّحل هو 
الذي ينزعها عنه))0). 

دوم اتوذده صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنّه: ((كان يأق ضعفاء 
المسلمين» ويزورهم ويعود مرضاهم» ويشهد جنائزهم))”. 
)١(‏ ((شرح صحيح البخاري)) (705/9). 
(؟) رواه البخاري 23.76١‏ 5055). ومسلم (51305). 
(؟) رواه البخاري (/51 557).» ومسلم .)5١578(‏ 
(؟) رواه ابن سعد في (الطبقات الكبرى)) 4)7378/١(‏ وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)» 

(/577) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وحسنه الألباتي في ((صحيح الجامع)) 

.)47280( 


(5) رواه الحاكم (505/7)» والبيهقي في ((شعب الإعان)) (4/7) (9757). وصحح إسناده 
البوصيري في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (5955/5). 


موسوعت الأخلاق 1 التّودّد 

© نماذج من حياة الصَّحابِيَ رضي الله عنهم: 

- عن أب الدّرداء رضي الله عنه قال: ((كانت بين أبي بكر وعمر رضي 
لله عنهما محاورة» فأغضب أبو بكر عمر» فانصرف عنه عمر مغضباء فاتبعه 
أبو بكر يسأله أن يستغفر له فلم يفعل» حتى أغلق بابه في وحهه. فأقبل أبو 
بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال أبو الدَّرداء: ونحن عنده» وفي 
رواية: أقبل أبو بكر آعحدًا بطرف ثوبه» حتى أبدى عن ركبته» فقال اللي صلى 
المهليه وليه أنااص اج كم قاد عام شدلم وقال يا رسول شا إن كان 
بيي وبين ابن اللتطانب شيع ) فأسرعت إلية ث7 ندمت» فسألته أن يغفر لي» 
فأبى علي» فأقبلت إليك. فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر (ثلانا)» ثم إِنَّ عمر 
ندم على ما كان منهء فأتى منزل أبي بكرء فسأل: أثمّ أبا بكر؟ فقالوا: لا. 
فأتى إلى الي صلى الله عليه وسلم؛ فجعل وجه النَّي صلى الله عليه وسلم 
يتمكّر؛ حتى أشفق أبو بكرء فجثا على ركبتيه» وقال: يا رسول الله! والله أنا 
كنت أظلم (مرتين). فقال النَِّي صلى الله عليه وسلم: إِنّ الله بعثني إليكم 
فقلتم: كذبت. وقال أبو بكر: صدقت. وواساني بنفسه ومالهء فهل أنتم 
تاركو لي صاحبي؟ (مرتين)؛ فما أوذي بعدها))0". 

ففي الحديث؛ السعي إلى استجلاب الود من أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه» وطلبه لإزالة الشّحناء من قلب عمر تحاهه. رضوان الله عليهم أجمعين. 

- أيضًا كان الصّحابة رضي الله عنهم» حريصين على أن يتَّصِفوا بحذه 
الصّفة» فهذا أبو هريرة رضي الله عنه يأتٍ الي صلى الله عليه وسلم ليدعو له 
أن يحبّبَه هو وأمّه إلى المؤمنين» ويحبّب المؤمنين إليهم» فعن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قلت: ويا رسول الله! ادع الله أن يحبّبي أنا وأمّي إلى عباده المؤمنين» 


.)5515-0( رواه البحاري‎ )١( 


الوك 3 موسوعت الأخلاق 


ويحبّبهم إلينا: قالة فقال وسول الله ضبلى الله عليه وسلم: اللهمٌ حبّب عُبّيدك 
هذا -يعني أبا هريرة- وأمّه إلى عبادك المؤمنين» وحيّب إليهم المؤمنين. فما 
خْلِقَ مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبّي))7". 
© نماذج من العلماء والسّلف: 

ابن قيّم الجوزيّي شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر: 

قال ابن كثير في ترجمته: (وكان حسن القراءة والخُلّق» كثير التَدُد لا يحسد 
أحداء ولا يؤذيه» ولا يستعيبه» ولا يحقد على أحد)2". 

ابن مالكء إمام العربيت» أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصّائي الجياني: 

قيل في ترجمته: (وتقدّم وساد في علم النّحو والقراءات» وربًا على كثير من 
تقدّمه في هذا الشّأنء مع الدّين والصّدق» وحسن السّمتء وكثرة التنُوافل: 
وكمال العقل والوقار» والتّوَدّد وانتفع به الطلبة)©. 

القاضي علاء الدين أبو الحسن علي التنوخي الدمشقي الحنبلي: 

قيل في ترجمته: (كان رجلا وافر العقل» حسن الخلق» كثير المُودّد). 

القاضي محمد بن إبراهيم بن إسحاق السلمي المناوي» ثم القاهري" 

قيل ف ترجته: إكان 5 كثير التَودّد إل الناس 00-6 عند الخاص والعام؛ 


وَعَتيمًا اليهسم). 


.)5551١( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) («البداية والنهاية)) (5 .)١070/1١‏ 

(؟) ((مرآة الجنان وعبرة اليقظان)) لليافعي .)١51/5(‏ 
(5) «العبر في حبر من غبر)) للذهبي .)١55/5(‏ 

(5) (((إنباء الغمر بأبناء العمر)) لابن حجر (؟5/١81١).‏ 


مسوم امدق 7 تكد 
الفقيه الحنبلي المقرئ المحدّث؛ أمين الدّين أبو عبد الله محمد البعلي: 
قال البرزالي عنه: (كان شيحًا ليلا حسن الوحه. بي المنظر له سمت 
حسن» وعليه سكينة» ولديه فضل كثير» فصيح العبارة» حَسِن الكلام» له 
قبول من النَّاسء وهو كثير التَوَدْدِ إليهم» قاض للحقوق)22. 
شمس الدّين أبو عبد الله محمد بن أبي بكرء المعروف بابن المهيني: 
جاء في ترجمته: كان بشوش الوجه» حسن الشكل» كثير التَودّد للئّاس)2. 
الشيخ الفرضي المحدَّث؛ عماد الدين أبو عبد الله الدمياطي: 
حاء في ترجمته: (كان حلو المحادثة؛ كثير التّوَدّده غزير النحاسن)2. 
أقوال وأمثال 2 5 
- قيل لعبد الملك بن مروان: (ما أفدت في ملكك هذا؟ قال: مَوَدةَ 
التتجال)©2). 
- وقال بعض الحكماء: (من علامة الإقبال اصطناع اليُجال)©. 
- وقال بعض البلغاء: (من استصلح عدوه» زاد في عدده» ومن استفسد 


صديقه» نقص من عدده)29. 


هاه 


- وروي عن لمان أنّه قال لابنه: (يا بيع تَوَدّدْ إلى الئاس فإنَّ التَوَدّد 
إليهم أمنٌء ومعاداتهم حوفٌ)2". 


.)8-1١///( ((شذرات الذهب)) لابن العماد‎ )١١ 

(١؟)‏ «المصدر السابق)) (3057/8). 

(") ((أعيان العصر وأعوان النصر)) للصفدي (150/5). 
(5) ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص .)١18١‏ 

(5) «المصدر السابق)). 

(5) «(المصدر السابق)). 

(0) («(نشر الدر في ا محاضرات)) للآبي .)١1١/10(‏ 


التَودّد 1 موسوعة الاأخلاق 


- وقال المنصور: (إذا أحببت المحمدة من النّاس بلا مؤونة» فَالّقّهم ببشر 


000 8 
- وقال بعض الظرفاء عن الظرف: (التّودْد إلى الإخوان» وكففُ الأذى 
عن الحيران)20. 


- وقال أبو شروان لوزيره بزرجمهر: (ما الشيء الذي يعز به السّلطان؟ قال 
1 : فما سبب افك 2 َوَدّد ناصّة م20 , 

الطاعة» قال: فما سبب الطاعة» قال التَوَدْد إلى الخاصّة والعامّة)0© 

- ويقال: (الأناة حُسْنء والتّودْد يمْخ)©). 

- وقيل: (استدم مَوَدّهَ أحيك بترك الخلاف عليه ما لم تكن عليه 
منقصة أو غضاضة)2. 

- وقيل: (بإحياء المللاطفةع 7 تستثمال القلوب العارفة)2©0. 

وقال الحسن بن وهب: (من حقوق الموَدّة أحذ عفو الإخحوان» 
والإغضاء عن تقصير إن كان)2. 

- وقالت الحكماء: (إدواء الموَدّة كثرة التّعاهد)©. 

- ولبعض الحكماء من السّلف: (عاشروا النّاسء» فإن عشتم حنوا 


.)55 «(الموشى - الظرف والظرفاء)) للوشاء (ص‎ )١( 

(؟) «المصدر السابق)) (ص 55). 

(؟) ((مفيد العلوم ومبيد الهموم)) للخوارزمي :5١15(‏ /410). 

(49) ((لباب الآداب)) لأسامة بن منقذ .)58/١(‏ 

(5) ((روض الأخيار المتتخب من ربيع الأبرار)) للأماسي (ص 557). 
(5) («(المصدر السابق)). 

(1) ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص .)١174‏ 

(8) («المصدر السابق)) (ص 5٠١‏ 5). 


موسوعت الأخلاق 0 التودّد 


إليكم» وإن متم بكوا عليكم)". 
- وقال بعض الحكماء: (من جاد لك بمُودّته» فقد جعلك عديل نفسه)27. 
- ومن كلام العرب: (خطب و فلان)» أ أرضاه» تود إليه» طلب 
صداقته2” , 
- وم نكلام العرب (تغازل الصّديقان): أي: تودّد كلٌ منهما إلى الآخر 
في محادنته 9" . 
التوَدّد 4 واحىّ الشعر: 
أنشن البتدادى: 
خالقي الثاسن بخلقي حسن لا تكن كلبًا على الثاس يَهِرة» 
وَالْمَهْدٍ ماف مشر 2 صن عنهم عرضّك عن كل قل0) 
وأنشد محمّد بن إبراهيم اليعمري: 
حافظ على الخلق الجميل ومرٌ به ما بالجميل وبالقبيح خفاءً 
إناضاق مالك هو صدقاك قالقه' -بالنثر. متك إذا خدين. ايه 
وأنشك خل .ين عكة البشاي: 
أعاشه معشري 2 53 أمرٍ بأحسنٍ ما أريثُ وما رأث 
)١(‏ ((آداب العشرة وذكر الصحبة والأحوة)) لأبي البركات الغزي (ص 75). 
)١(‏ ((غاية المنوة في آداب الصحبة وحقوق الأحوة)) لحازم خنفر (ص 5"). 
(؟) ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) لأحمد مختار (555/1). 
(:) (المصدر السابق)) .)١55175/1١(‏ 
(5) ينبح ويكشر عن أنيابه ((لسان العرب)) لابن منظور (551/5). 


(5) ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص 554). 
0) «المصدر السابق)). 


التودّد 


وقال ابن الرُومي: 

كثرْ من الإحوانٍ ما [اسطعت] إِتَمُ 
ولبس كثيرا أُلفُ حل وصاحب 
إن ق. .مح الاق مين .اذا 
فالبس الناسَ ما استطعت على النق 
عِشْ وحيدًا إن كنت لا تقب العذ 
أب وأم خلقنا 


الق بالبشر عتن. لقبلت. مرن. اذا 
حن. اسيم ابد حي ار 
ودع اليه والعُوس عن النا 
كلما شعت أن تعادي. عادن 


فإذا القرابةٌ لا تقب قاطعًا 


موسوعير الأخلاق 


وأخرك ما هويتٌ وما فريث0() 


بطونٌ إذا استنجدتهم وظهورٌ 
وإِنَّ عدوًا واحدًا لكنيث”"' 
كن وال 1 'تسففة للك خله 
3 وإثة كث له لمحاو زله 


غير أنا في المال أولاد علّه© 


طيّب طعمّهء» لذيذ المذاقة 


من فين النقوسن .رأءة. . الفياقة 


ست صديقاء وقد تَعِرٌّ الصّداقة©) 


وإذا الموَدٌةٌ أقربث الأنساب© 


.)55 ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص‎ )١( 


(؟) ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص .)١8١‏ 


(؟) («المصدر السابق)) (ص .)١8١‏ 
(؟) «الموشى)) للوشاء (ص 55). 
(5) ((عيون الأخبار)) لابن قتيبة .)١١7/9(‏ 


موسوعتّ الأخلاق 0 التّودّد 

وقال الخوارزمي ف كتابه ((مفيد العلوم)): وإن جفاك إحوانك وكفروا 
نعمتك» وأنكروا صنعك» ورأيت ممّن أحسنت له سيّئة» أو مرضت فلم يعدك 
أو قدمت فلم يزرك» أو تشمّعت فلم يقبلواء فلا تغتمٌ وتسّلٌ بمذه الأبيات 
الي لأى بكر الصديق رضي الله عنه: 
تغيّرتٍالأحبةوالإحاءٌ وقل الصّدقٌ وانقطع البَّحَاءٌ 
وأسلمني اليَّمانُ إلى صديق ‏ كثير الغدر ليس لهوفكً 
بعيرة الحصيواة عااراين. ‏ وبوضر هار عابني النشه 
كل مَوَدَةٍ لل تصفو 2 ولا يصفو على الخلتٍ الإخ 


ناث ع لجن قينا در يوخي اك لوو اليس لد عوافةة 


.)507١-5595( ((مفيد العلوم ومبيد الهموم)) للخوارزمي‎ )١( 


حير 
الجود. وَالكَرَم: والسخاء. والجذل 
--02520 


موسوعتّ الأخلاق 1" الجود والكرّم؛ والسّخاء والبّدل 
الجود, والكرّم, والسّخاء, والبَذل 
معنى الجود, والكرّم؛ والسَّخاءء والبّذل؛ لغنَّ واصطلاحًا: 
ف شفتى الحووالفة واصيطافةا: 
معنن السو فقا 
الجود: المطر الغزير» وجاد اليّحل بماله يجُود جُودًا بالضّمء فهو جَوَاد0". 
وقيل: المتواد: هو الذي يعطي بلا مسألة؛ صيانة للآخذ من ذل الشؤال©. 
يمسر الود أيضًا بالسّخاء. 
معت افجوة اصظلؤ كا 
قال الجرحاني: (الحُود: صفة هي مبدأ إفادة ما ينبغي لا بعوض)2). 
(وقال الكزماني: المٌود: إعطاء ما ينبغي لمن ينبغخي)©. 
وقيل هوه وصفةٌ تحمل صاحبها على يثال ما يديقي من الخير لغير عوضن)00. 
© معتى الكرّم لغنَّ واصطلاحًا: 
معنى الكرّم لغمّ: 
الكرم: ضدٌّ اللّْم كزم كرامة وَكرمًا وكرمة» فهو كريم وكرعة» وكرماء وكرام 
)١(‏ ((الصحاح في اللغة)) للجوهري (471/7)»: («(القاموس المحيط)) للفيروزآ بادي (585١)؛‏ 
((المعجم الوسيط)) (؟/07/84. 


(؟) ((تاج العروس)) للزبيدي (571/17). 
(؟) «المصدر السابق)) (07031/107). 

(؟) «التعريفات)) (ص 25). 

(5) ((تاج العروس)) للزبيدي (571/17). 
(5) ((المعجم الوسيط)) (ص 55 .)١‏ 


الجر والكرة. والشحاء. الكل لك موسوعت الأخلاق 


وكرائم» وكرم فلان: أعطى بسهولة وجادء وكرم الشيء عرَّ ونفس”2©. 

معنى الكرّم اصطلاحًا: 

قال الجرحاني: (الكرّم: هو الإعطاء بسهولة)20. 

وقال المناويٌ: (الكرم: إفادة ما ينبغي لا لغرض)22". 

وقال القاضي عياض: (وأما الحود والكرم والسخاء والسماحة» ومعانيها 
متقاربة» وقد فرق بعضهم بينها بفروق» فجعلوا الكرم: الإنفاق بطيب نفس 
فيما يعظم حطره ونفعه, وسموه أيضا جرأة» وهو ضد النذالة)©©. 
فعتى الششاء لعن واضطالاحا: 

معت الشخاء لد 

الستّخاوة والسّخاء: الود والكرم. والسّخحي: الممَواد» وفي الفعل ثلاث 


لغات سخا من باب علا» وسخى من باب تعب» وسَخو من باب قرب27, 


معنى السَّخحَاء اصطلاحًا: 


قال النارعة». والشهاية ترف أو إعطاء ما يقن لمن سبشي» أو يدل 


التأمل قبل إلحاف السّائل)20. 
وقال الكاغب» (الشحاء» هيفة الإسان :داغية إلى بذل المقسياك» حصل 


.)73/8/5( ((جمهرة اللغة)) لابن دريد‎ )١( 

(؟) («(التعريفات)) (ص .)١185‏ 

(؟) «(التوقيف على مهمات التعاريف)) (ص .)١8١‏ 

(4) «الشفا بتعريف حقوق المصطفى)) .)570/1١(‏ 

(5) ((لسان العرب)) لابن منظور (5 »)7377/١‏ ((المصباح المنير)) للفيومي .)7170/١1(‏ 
(7) «التوقيف على مهمات التعاريف)) (ص .)١57‏ 


موسوعت الأخلاق 55 الجود؛ والكرّم؛ والسَّخاءء والبّدّل 

معه اذل أو ١‏ يبحصل» وذلك خلّق)0". 

وقال القاضي عياض: (السّخاء: سهولة الإنفاق» وبحتب اكتساب ما لا 
ا 
© معتى البَذْل لعن واصطلاحًا: 

معنى البَّدْل لغمّ: 

ذل الشيء: أعطاه وجاد به. والتدل نقيض المنع» وككُ مَن طابت نفسه 
لشي فهو اله ورجلة اله بريذول» إذا كل يذل 'للمال. يقال يذل له 
شيئًاء أي: أعطاه إِيّاه72". 

معنى اليّذل اصطلاحًا: 

قال المناويٌ: (البَذل: الإعطاء عن طيب نفس)©, 
الشرق بين ضشة الحوذ ونعضى الكفات: 
ف الوق نيخ الحو والشيكاي 

قال الراغب: (السّخاء: اسم للهيئة التي عليها الإنسان. 

والخود: اسم للفعل الصّادر عنها. 

وإن كان قد يسمّى كل واحد باسم الآخر من فضله)". 


(1) («الذّريعة إلى مكارم الشّريعة)) (ص 585). 

(؟) («الشفا بتعريف حقوق المصطفى)) .)١70/١(‏ 

() ((العين)) للحليل أحمد »)١7/8(‏ (تحذيب اللغة)) للهروي (5 »)717/١‏ ((مختار الصحاح)) 
للرازني (ص »)5١‏ ((معجم ديوان الأدب)) للفارابي (؟8/5١1١).‏ 

(4) «التوقيف على مهمات التعاريف)) (ص ؟2). 

(5) «(الذّريعة إلى مكارم الشّريعة)) (ص 31). 


الجُود. والكرّم؛ والسّخاءء والبّدّل م موسوعت الأخلاق 

وقال أبو اول الغسكري» (الفرق: بين الشعاء ولكود: أن الكساء هو أن 
يلين الإنسان عند التؤاله ويسهل مهره للطّالب» من قولهم: سَححّوت الثّار 
أسخحوها سوًا: إذا ألينتهاء وسَحَوت الأدم: ليّنتهء وأرضٌ سَحْاويّةٌ: ليّنة... 

والجُود كثرة العطاء من غير سؤال» من قولك: جادت السّماء» إذا جادت 
بمطر غزيرء والفرس: الْتواد الكثير الإعظاء للجري؛ والله تعالى واد لكثرة 
عطائه فيما تقتضيه الحكمة. 

ويظهر من كلام بعضهم: التّرَادف. 
مراخيه واد 

ومّن بَذَلَ الأكثر وأبقى لنفسه شيئًاء فهو صاحب جود)". 
العرق يزق اين واكل 

قال الكفوي: (الحُود: هو صفة ذاتيّة للجوّادء ولا يستحقٌ بالاستحقاق 
ولا بالسّؤال. 

والكرّم: مسبوقٌ باستحقاق السّائل والسّؤال منه)0©. 

وقال أبو هلال العسكري في الفرق بينهما: (أنَّ الحاد هو الذي يعطي 
مع السّؤال. 

والكرع: الذي يعطي من غير سؤال. 


.)" 57 ((معجم الفروق اللغوية)) (ص‎ )١( 
.)" 5” (؟) «الكليات)) (ص‎ 


مسوم اموق ا لكر والسكاء والكدل 

وقيل: الخُود: إفادة ما ينبغى لا لغرض 

والكَرّم: إيثار الغير بالخير)". 
© الفرق بين الجود والإفضال: 

قال الكفوي: (والإفضال أعمٌ من الإنعام والمودى وقيل: هو أحصٌ منهما؛ 
لأنَّ الإفضال إعطاءٌ بعوضء وهما عبارة عن مطلق الإعطاء. 

والكرّم: إن كان بمال فهو: جود. وإن كان بكفٌ ضرر مع المُدْرة فهو: 
عفو.وإن كان يذل النقس فهو شجاغة ”2 
الترغيب 2# الجود والكرّم والسّخاء: 

أولا:.4 القرآن الكريم 

- 9# هَل أَنَدكَ حَدِيتُ صَيْفٍِ 1 بهم المكرميت (80)إذ َيه فَقَالوا سلما قَالّ 
م تك اه ترسو [الذّاريات: 4؟-5؟]. 

قال الطّبري: (عن مجاهدء قوله: لصيف ا هم الْمَكرَصِيت #6 قال: أكرمهم 
إبراهيم: وأمر أهله لحم بالعجل حينئل)". 

قال الزكّاج: (حاء في التفسير أنه لما أتته الملائكة أكرمهم بالعجل. وقيل: 
أكرمهم بأنّه خدمهم, صلوات الله عليه وعليهم)2). 

- وقال تعالى: «إمَكلَ نكمم بي سبل كنكل عد 
)١(‏ ((معجم الفروق اللغوية)) )177-1١1١(‏ بتصرّف. 
(؟) «الكليات)) (ص 58). 


(7) ((جامع البيان في تفسير القرآن)) .)575/5١(‏ 
(5) ((مفردات القرآن وإعرابه) (55/5). 


التحيض والكرّم؛ والسَّحَاءئ والبذل 725 موسوعير الأخلاق 


د رص 


0001 3 
انه حبَةٌ والله يضعف لمن نشاء والله واسع 


نت سَيْعَ سابل في كي سَِبة 
عَلِيِم * [البقرة: 55 ]. 

قال ابن كثير: (هذا مث ضربه الله تعالى لتضعيف التُّواب لمن أنفق في سبيله 
وابتغاء مرضاته؛ وأنَّ الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفي)20. 

- وقال تعللى: 38 ال يُنْفِصُوب أمَوَلَه مَل وَالتهَارٍ 
سِرًا وَعَلانسة فَلَهُمْ أَجَرْهُمَ عند رَيَهِمْ وا حَوَفْ عَلتهِمَ ولا ه 
7-4 اك 6 [البقرة : ا" 

قال ابن كثير: (هذا مدحٌ منه تعالى للمنفقين في سبيله» وابتغاء مرضاته في 
جميع الأوقات من ليلٍ أو تمارٍ» والأحوال من سرٌ وجهار» حت إِنَّ التّفقة على 
الأهل تدحل ف ذلك أيضًا)2". 

وقال السّمرقندي: (هذا ححثٌ لجميع النّاس على الصّدقة» يتصدّقون في 
الأشوال كلينله وق الأوقات كلهاء فلهم أجرهم عند ريم ولا خوفٌ عليهم 
ولا هم يحزنون)”". 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((ديناز أنفقته في سبيل الله ودينارٌ أنفقته في رقبة» وديناز تصدّقت به على 
مسكينء ودينارٌ أنفقته على أهلكء أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك))2). 

قال التُووئٌ: (في هذا الحديث فوائدء منها: الابتداء في التفقة بالمذكور على 


.)591/١( (تفسير القرآن العظيم))‎ )١( 
.)7١07/1( (؟) «المصدر السابق))‎ 


(؟) ((بحر العلوم)) لل سمرقندي .)١181/١(‏ 
05( رواة مسلم 55659). 


موسوعتة الأخلاق 0 الجود؛ والكرّم؛ والسّخاءء والبّدّل 

هذا التّرتيب. ومنها: أنَّ الحقوق والفضائل إذا تزاحمتء قُدَّم الأوكد فالأوكد. 
ومنها: أن الأفضل في صدقة التّطوع أن ينوّعها في جهات الخير ووجوه البرٌ 
بكسب المصلحة, ولا ينحصر في حجهة بعينها)0". 

- وعن أبي ذْرٌ رضي الله عنه قال: انتتهيت إلى النْيمْ صلى الله عليه وسلم 
وهو حالس 2 ظَّ الكعبة) فلمًا رأف قال: ((هم الاخسرون ورب الكعبة. 
قال: فجئت حتى جلست» فلم أتقاك 0 أن قمت» فقلت: يا رسول للم 
فداك أبي وأمي» مَن هم؟ قال: هم الأكثرون أموالاء إلا مَن قال هكذا وهكذا 
وهكذا -من بين يديه ومن خلفه وعن بمينه وعن هماله- وقليلٌ ما هم ما من 
صاحب إبلء ولا بقر» ولا غنم لا يؤدّي ركاتما إلا حاءت يوم القيامة أعظم 
وا كادض» والعية #تطحة قروا وتطوه بأظللافيا كلنا دن أخراهاء غخادرت 
عليه أولاهاء حققى يِقَضَى بين النّاس))2. 

قال النُوويُ: (فيه الحثٌ على الصّدقة في وجوه الخير)©). 

وقال المباركفورييٌ: (فقوله: ((قال هكذا)) الخ كناية عن التَّصِدّق العام في 
شيع جهات الخير)0. 

- وعن أبي سعيدٍ الخدريٌ رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النيّ 
صلى الله عليه وسلم إذ جاء رحلك على راحلةٍ له» قال: فجعل يصرف بصره 
بينًا وشمالّاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَ نكان معه فضل ظهر 
)١(‏ ((شرح النووي على مسلم)) (81/7). 
(؟) لم أتقار: لم ألبث. («النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (5 /.1"؟). 
(؟) رواه البخاري (/5775)) و مسلم .)59٠0(‏ 


(4) «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج)) (79/1). 
(5) ((مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح)) (57/7). 


الجوة. والكرة. والشحاء. واليدل ع موسوعت الأخلاق 


فليعد به على مَن لا ظهر له» ومن كان له فضلٌ من زاد» فليعد به على من 
لا زاد له))20. 

قال النَّوويُ: (في هذا الحديث: الحثٌّ على الصّدقة والكود والمواساة 
والإحسان إلى اليُفقة والأصحابء والاعتناء بمصالح الأصحاب, وأمرٌ كبير 
القوم أصحابه بمواساة امحتاج» وأنَّه يُكتفى في حاجة المحتاج بتعيّضه للعطاء 
وتعريضه من غير سؤال)”". 
ف أقواق اسلف والعلماد يف الكرّم والمود والشهاف 

- قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: (صنائع المعروف تقي مصارع السوء)0". 


- وعنه رضى الله عنه: (الخُود حارس الأعراض)2©). 


- وقال علي رضى الله عنه: (السّخاء ما كان ابتداءً» فأمًا ما كان عن 


مسألة فحياء وتذمم)2©. 
- وروي عنه مرفوعًا: ((الكرّم أعطف من اليّحم))2. 
- (وقيل لحكيم: أي فعل للبَشّر أشبه بفعل الباري تعالى» فقال: اللخود)". 
- وقال يحبى البرمكي: (أعط من الدَّنْا وهي مقبلة؛ فإِنَّ ذلك لا ينتقتصك 


.)١ 727789 رواه مسلم‎ )١١( 

(؟) ((شرح النووي على مسلم)) .)77/١(‏ 

(؟) («(ربيع الأبرار ونصوص الأخيار)) للرّخشري (01/54"). 

(:) «المصدر السابق)). 

(5) «المصدر السابق)) (580/4). 

(5) «المصدر السابق)) (701/5). 

(0) («الذّريعة إلى مكارم الشّريعة)) للراغب الأصفهاني (ص 1807). 


موسوعت الأخلاق ان لحن والكرّم؛ والسَّخاءء والبّدْل 
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منها شيئًا. فكان الحسن بن سهل يتعجّب من ذلك ويقول: لله درُه! ما أطبعه 
على الكرم وأعلمه بِالدّنيا)0©. 


ع ُ 


- و(قال محمّد بن يزيد الواسطي: حدَّئني صديق لي: (أنَّ أعراييًا انتهى إلى 
قوم فقال: يا قوم؛ أرى وجوهًا وضيئة» وأخلاقًا رضيَّة فإن تكن الأسماء على 
إثر ذلك فقد سعدت بكم أمُّكم... قال أحدهم: أنا عطيّة» وقال الآخر: أنا 
كرامة» وقال الآخر: أنا عبد الواسع» وقال الآخر: أنا فضيلة» فأنشأ يقول: 
كرمٌ وبذلٌ واسمٌ وعطيّةٌ لا أين أذهب أنتمُ عين الكرم 
مَن كان بين فضيلة وكرامة ‏ لا ريب قد يفقوؤ عين العدم 

قال: فكسوه وأحسنوا إليه وانصرف شاكرًا)0". 

- و(كان يُقّال: مَن جاد بماله حاد بنفسه؛ وذلك أنه جاد بما لا قوام 
لنفسه إل به)20. 


- وقال الماوردييٌ رحمه الله تعالى: (اعلم أنَّ الكريم يجتزي بالكرامة والأطف, 
واللُثيم يجتزي بالمهانة والعنف» فلا يجود إِلّا حوفّاء ولا يجيب إِلّا عنمّاء كما 
قال الشاعر: 
رأيتك مثل الجوز بمنع لبه صحيحًا ويعطي خيره حين يُكْسَر 

فاحذر أن تكون المهانة طريقًا إلى اجتدائك؛ والخنوف سبيلاً إلى عطائك» 
)١(‏ ((ربيع الأبرار ونصوص الأخيار)) للرّخشري (878/4). 

.)3٠١ ((مكارم الأخلاق)) للخرائطي (ص‎ )١( 
.)775/5( ((ربيع الأبرار ونصوص الأخيار)) لليّتخشري‎ )*( 


(5) لب اللحوز واللوز ونحوهما: ما ف جوفه. ((لسان العرب)) لابن منظور .)755/1١(‏ 
(5) الاحتداء: السؤال انظر: ((المصدر السابق)) (5 .)١88 - 1١85/1١‏ 


الجر والكرة. والشحاء. الكل 55 موسوعتة الأخلاق 
فيجري عليك سفه الطّغام2©2, وامتهان اللئام وليكن حودك كرما ورغبة» لا 
لؤْمّا ورهبة)”". 
- و(عن 572700 بن صالحء قال: سيل الحسن عن خحُسْن الخلق» فقال: 
الكرم» والتذلة والاحتمال)27". 


ب (وقال جعفر بن محيّدل الصّادق: إن لله وحومًا من حلقه» حلقهم 
لقضاء حوائج عباده يرون الود مجدّاء والإفضال مغنمّاء والله يحت مكارم 


الأخلاق)©). 
وحثا بيديه)20, 


وقال: يعض المكباية رامل الشلشق كلها قراطل للدم رام 
النّمس عن الحرام» وسخاؤها بما تملك على الخاص والعام؛ وجميع خصال الخير 


من فروعه)27. 
- وقال ابن المبارك: (سخاء التّفس عمًا في أيدي النّاس أعظم مِن سخاء 
التفس بالبذل 7 


- وقال بعض العلماء: (الكرّم: هو اسم واقع على كل نوع من أنواع 


.)١١١9 الطغام: أوغاد الناس. ((القاموس المحيط)) للفيروآبادي (ص‎ )١1( 
.)٠٠١ (؟) ((أدب الدَّنْيا والدّين)) للماوردي (ص‎ 

(؟) ((الكرام والدود وسخاء التُفوس)) للبرجلاني (ص 55). 

(5) ((ربيع الأبرار ونصوص الأخيار)) للرّعخشري (751/4؟). 

(5) ((مكارم الأخلاق ومعاليها)) للخرائطي (ص .)١79‏ 

(5) («المستطرف)) للأبشيهي (ص 158). 

(1) ((ربيع الأبرار ونصوص الأخيار)) للرّخشري (751/5). 


موسوعت الأخلاق 0 الجود؛ والكرّم؛ والسّخاء والبّدل 
الفضل» ولفظّ جاممٌ لمعاني السمّاحة والبَذّل)0©. 
- وقالوا: (السّحيحُ مَن كان مسرورًا ببذله» متبرّعًا بعطائه» لا يلتمس عرض 
دنياه فيخْبَطٌ عمله ولا طلب مكافأة فيسقط شكزه ولا يكون مَتْلّهِ فيما أعطى 
مَكنُ الصائد الذي يلقي لحب للطّائر» ولا يريد نفعها ولكن نَفْعَ نفسه)2". 
قواكد الكَرّم واتحود والسبخاء!, 
-١‏ الكرّم والتٌود والعطاء يمن كمال الإيمان وحُسْن الإسلام. 
اعؤليل تفقى الى الله تال 
*- الكرامة في الدٌّنْياء ورفع الذّكر في الآخعرة. 
5 - الكريم محبوبٌُ من الخالق الكريم» وقريبٌ من الملّق أجمعين. 
ه- الكريم قليل الأعداء والمخصوم؛ لأنَّ خيره منشورٌ على العموم. 
5- الكريم نفعه متعدٌ غير مقصور. 
- تثمر خسن ثناء النّاس عليه. 
- تبعث على التكافل الاجتماعي والتَّواد بين النّاس. 
9- الكرّم يزيد البركة في الرّزق والعمر. 
-٠‏ يولّد في الفرد شعورًا بأنَّه جزء من الحماعة, وليس فردًا منعزلًا عنهم 


.)٠١5 ((عين الأدب والسياسة)) لأبي الحسن بن هذيل (ص‎ )١( 

(؟) ((صلاح الأمّة في علو الهمّة)) لسيّد العمّان (51707-51/9). 

(؟) انظر: ((نضرة التّعيم)) (/7775). و((الأخلاق الإسلاميّة وأسسها)) لعبد اليّحمن الميداني 
7/9*-55؟) بتصيّف واحتصار. 


التجوض والكرّم؛ والسَّحَاءئ والبدذل لا موسوعت الأخلاق 


-١‏ ترْكي الأنفس وتطهرها من رذائل الأنانيّة المقيتة» والشّح الدميم. 
- حل مشكلة حاحات ذوي الحاحات من أفراد المجتمع الواحد. 
- إقامة سد واق يمنع الأنفس من سيطرة حب التَملّك والأثرة. 

صور الكرم والجود والسخاء: 

© المجالات التي يشملها الكرّم والجُود والعطاء متنوّعّ وكثيرة؛ فمنها: 

-١‏ العطاء من المال» ومن كاحٌ ما يمتلك الإنسان من أشياء ينتفع بماء 
كالدذّهب والفضّة والخيل» والأنعام» والحرث» 1 مأكول» أو مشروب» أو 
ملبوس» أو مركوب» أو مسكونء أو يؤوي إليه» وكلٌ آلة أو سبب أو وسيلة 
ينتفع بماء وكا ما يُتَدَاوَى به أو يقي ضرا أو يدفع بأسّاء إلى غير ذلك من 
أشياء يصعب إحصاوؤها. 

-١‏ ومنها العطاء من العلم والمعرفة» وفي هذا المحال مَن يحَبُون العطاء» 
وفيه بخلاء ممسكون ضنينون» والمعطاء في هذا ا جال هو الذي لا يدّخر عنده 
علمًا ولا معرفة عمّن يُحْسِن الانتفاع بذلك» والبخيل هو الذي يحتفظ بمعارفه 
وعلوفة للقسه قلذا يقق منيا امشحتيياء عدا ها ورعةد بالاسعان 

- ومنها عطاء التّصيحة» فالإنسان المَواد. كريم النّفس» لا يبخل على 
أخحيه الإنسان بأي نصيحة تنفعه في دينه أو دنياه» بل يعطيه أعتكه الذي 
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ينفعه مبتغيًا به وحه الله تعالى. 
5 - ومنها: العطاء من النّفسء فالجواد يعطي من جاهه؛ ويعطي من عَطْفِه 
وحنانه» ويعطي من حلو كلامه وابتسامته وطلاقة وجهه, ويعطي من وقته 


وراحته» ويعطي من «ععه وإصغائه» ويعطي من حبّه ور حمته» ويعطي من دعائه 


موسوعير الأخلاق 06 لحن والكَرّم؛ وَالسَّخَائ والبَدذل 


وشفاعته: وهكذا إلى سائر ضور العطاء من النفس. 

ه- ومنها: العطاء من طاقات اللحسد وقواه» فالحواد يعطي من معونته» 
ويعطي من خدماته» ويعطي من جهده. فيعين البّحل في دابّته فيحمله عليها 
أو يحمل له عليهاء ويميط الأذى عن طريق النّاس وعن المرافق العامّة» ويأخذ 
بيد العاحز حتى يجتاز به إلى مكان سلامته» ويمشي في مصالح النّاسء ويتعب 
في مساعدتهم, ويسهر من أحل معونتهم؛ ومن أجل خدمتهمء وهكذا إلى 

ثر صور العطاء من الحسد. 

5- ويرتقي العطاء حتى يصل إلى مستوى التُضحية بالحياة كلّهاء 
كالمحاهد المقاتل في سبيل الله» يجود بحياته؛ لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه 
ابتغاء مرضاة ريُه0"©. 
الأسباب المعينت على الكرّم والجود والسّخاء: 

دوافع اليَدْل والعطاء عند الإنسان كثيرة؛ منهاا": 

-١‏ توفيق الله له بالبَذّل والتّفقة. 

-١‏ نفسه الطيبة. 

+«- حب عمل الخير. 

4- حثٌ أهل الخير له على التّفقة والعطاء والكرم. 

ه- مقتضيات المجتمع الإسلامي وحاحاته الملِكّة إلى التّعاون؛ والتّكامل 
لبناء الاقتصاد الإسلامي بناءً قويّا وعزيرًا. 


)١(‏ ((الأخلاق الإسلاميّة وأسسها)) لعبد البحمن الميداني (78-81/9") بتصرّف واحتصار. 
(؟) («التصوير التَبوي للقيم الخلقية)) لعلي علي صبح (ص )١8١‏ بتصيُف. 


الجوة. والكرة. والشحاء. واليدل 3 موسوعت الأخلاق 
7 0 7 
نماذج ‏ الكرم والجود والسخاء: 


© نماذج من كرم الأنبياء والمرسلين عليهم السلام: 


إبراهيم الخليل عليه السّلام: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كان أوّل مَن أضاف الضّيف 
إبراهيم))27. 


قال المناوويٌ: (كان يسمّى أبا الصتيفانء كان يمشي الميل والميلين في طلب 
تن يسدق مغك.: .وق لالكتتافم) :كان لا سلف المع ضيف )00 


- 


قال تعالى: ل هَل أدك حَدِيتُ صَيْفِ م الدَكرَويت 4# [الذاريات: 4؟]. 

قال مجاهد: ماهم ارين لخدمة إبراهيم إِيّاهم بنفسه2©. 

وقال الرّازي: (أكرموا إذ دخلواء وهذا من شأن الكريم أن يُكرم ضيفه وقت 
الذعول» فإذ :قل اذا الكرمواة قلناة ريشاهة الوحه أولاه ويالاتحاون فى 
أحسن المواضع وألطفها ثانيّاه وتعجيل القِرَى ثالنّاء وبعد التُكليف للضّيف 
بالأكل والحلوس)0". 
© نماذج من كرم العرب وجودهم # العصر الجاهلي: 

لقد كان الكرّم من أبرز الصّفات في العصر الجاهلي» بل كانوا يتباهون 
بالكرّم والخود والمئخاى ورفعوا من مكانة الكرم» وكانوا يصفون بالكرّم عظماء 
)١(‏ رواه البيهقي في ((شعب الإيمان)) (59-5/7) (65541). مِن حديث أي هريرة رضي الله عنه. 

قال البيهقي: الصّحيح موقوف» وحسّنه الألباني في ((صحيح الجامع)) (5451). 
)١(‏ (فيض القدير)) (47/5 5). 


(*) (الجامع لأحكام القرآن)) للقرطبي .)45/١1(‏ 
(4) ((مفاتيح الغيب)) .)١75/58(‏ 


موسوعت الأخلاق لق الجر والكرة والشحاء. انيدل 


القوم, واشتهر بعض العرب بمذه الضّفة الحميدة حتى صار مضريًا للمثل» 


ونذكر بعض التماذج من هؤلاء الذين اشتهروا بفيض كرمهم وسخاء نفوسهمء 


ومن أولئك: 
حاتم الطائي: 


كان حاتم الطائي من أشهر مَن عُْرف عند العرب بالود والكرّم حتى صار 
عضرب الثل في ذلك:. 

(قالت النوار امرأته: أصابتنا سنة اقشعكت لما الأرضء واغبر أفق السّماء. 
وراحت الإبل حدبًا حدابير”©؛ وضئّت المراضع عن أولادها فما تَبِضيٌّ بقطرة", 
وجَلّفَت السكّئّة المال"2» وأيقنًا أنه الملاك. فو الله إِيّْ لفي ليلة صّثْير؟» بعيدة 
ما بين الطَّرفين» إذ تضاغى” أصيبيتنا”© من الجوع؛ عبد الله وعدي وسَمَّانة 
فقام حاتم إلى الصبيّينَ» وقمت إلى الصبيّة» فو الله ما سكنوا إلا بعد هدأة 
من الليل"» ثم ناموا ونمت أنا معهء وأقبل يعلّلني بالحديث» فعرفت ما يريد» 
فتناومت» فلمًا تمورت التجوم2 إذا شيء قد رفع كشر البيت7» فقال: من 
)١(‏ الحدب: جمع حدباءء» وهى التي بدت حراقفها وعظم ظهرها. الَدَابِير: جمع حِذبَار وجذبير» 

بكسر الحاء فيهماء وهي : العجفاء الضامرة الي قل يبس لحمها من المهزال. 
)١(‏ ما يقطر منها لبن. يقال بض الماء إذا قطر وسال. ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) .)١١57/١(‏ 
(0) جَلّقَت: أصل الكلّف: الَشْرء فكأن السئّة قَشَرت المال» والحالفة: المكنة التي تذهب بأموال النّاس. 
(5) الصّثْبر: الباردة» وليل الشّتاء طويل» ويزيده الجوع طولاً. 
(5) تضاغى الصبية: بكوا وصاحوا انظر: ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) (37/9). 
(4) نع في ((اللسان) على آنه إقد حاء في الشّعر أصيبية» كأنّه تصغير أصبية). 
() طائفة منه انظر: ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) .)١55/5(‏ 


(0) قوّرت التُجوم: ذهب أكثرها. 
(9) كِشر البيت: أسفل الشّفّة التى تلي الأرض من الخباء مِن حيث يُكْسَر جانباه من عن يمين ويسار. 


الجُود. والكرّم؛ والسّخاءء والبّدّل بق موسوعت الأخلاق 
هذا؟ فول مّ عاد, فقال: مَن هذا؟ فون م عاد في آخر اللّيل» فقال: مَن 
هذا؟ فقالت: جارماك فلؤتة: انفلك من عمد أصيية يتعاووة واد الذقاتب 
من الجوع, فما وحدت 05 إلا غليك. أبا عديء فقال: والله لأشبعتّهم؛ 
فقلت: من أين؟ قال: لا عليك» فقال: أعجليهم فقد أشبعك الله وَإيّاهمء 
فأقبلت المرأة تحمل ابنين ويعشى جانبيها أربعة» كأتما نعامة حوطا رئالها(©» فقام 
إلى فرسه فوج" لبته(" بمديته» فخرء ثم كشطه. ودفع المدية إلى المرأة» فقال: 
شأنك (الآن)» فاجتمعنا على الحم فقال: سوأة! أتأكلون دوك الصّرم؟!9), 
ثم جعل يأتيهم بيئًا بيئًا ويقول؛ هوا أنها القوم, عليكم بالنّان فاجتمعواء 
والتَقّع0 بثوبه ناحيةً ينظر إليناء لا والله ما ذاق منه مُرْعَة9)» وإنَّه لأحوج إليه 
منّاء فأصبحنا وما على الأرض من الفرس, إِلّا عظم أو حافر» (فعذلته" على 
ذلك)» فأنشأ حاتم يقول: 
مهلا نوار أقلّي اللو والعذلا» ولا تقولي لشيء فات: ما فعلا 
ولا تقولي مال كنت مهلكه مي وإن كنت أعطي الحنّ والحباا0ة) 
برق البغيل سبي الال واحدة. .31 اكوا برف فق عاله. سيد 
)١(‏ جمع رئال: وهو ولد النعام. ((القاموس امحيط)) للفيروزابادي (ص ؟5١١٠).‏ 
)١(‏ وجأ: ضرب. ((لسان العرب)) لابن منظور .)١10/١(‏ 
(") اللبة: موضع المنحر من كل شيء. ((لسان العرب)) لابن منظور (0713/1) 
(5) الصّرمء بالكسر: الأبيات المجتمعة المنقطعة مِن النّاس. ((المصدر السابق)) (5١//9؟).‏ 
(5) التفع: التحف بالثوب. انظر: ((المصدر السابق)) (7570/8). 
(5) المزّعَة: القطعة من اللّحم ونحوه. ((القاموس المحيط)) للفيروزآ بادي .)777/١(‏ 
(0) عذلته: لمته. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور .)471//١1١١(‏ 


(8) العذل: اللوم. ((المصدر السابق)) .)571//1١١(‏ 
(9) الل بفتحتين: الجنٌ» أو ضربٌ من الجن يقال لهم: الخابل. ((المصدر السابق)) .)١917/1١1١(‏ 


موسوعتة الأخلاق 5 الجود؛ والكرّم؛ والسّخاء؛ والبّدل 

لا تعذليني في مال وصلت به رحمّء ونير سبيل المال ما وصلا() 

و(قيل سأل رجحل حاتم الطّائي فقال: يا حاتم هل غلبك أحدٌّ في الكرّم؟ 
قال: نعم» غلام يتيم من طيئ» نزلت بفنائه وكان له عشرة أرؤس من الغنم؛ 
فعمد إلى رأس منها فذبحه. وأصلح من لحمه. وقدّم إل وكان فيما قدّم إل 
الدّماغ فتناولت منه فاستطبته» فقلت: طيّبٌ والله. فخرج من بين يدي» 
وجعل يذبح رأسًا رأسّاء ويقدّم إل الدّماغ وأنا لا أعلم. فلمًا حرحت لأرحل 
نظرت حول بيته دما عظيماء وإذا هو قد ذبح الغنم بأسره. فقلت له: لم فعلت 
ذلك؟ فقال: يا سبحان الله! تستطيب شيئًا أملكه فأبخل عليك بهء إن ذلك 
لسبّة على العرب قبيحة. قيل يا حاتم: فما الذي عوّضته؟ قال: ثلاثمائة ناقة 
حمراء وخمسمائة رأس من الغنم» فقيل أنت إِذَا أَكْرَم منه» فقال: بل هو أكرم 

ا ا 


7 اا ام 
عبد الله بن جدعان: 


فم الكماء المقنوورين ف العضر ااهل - عبد الله بم يكذكااء قد اشعهر 
بكرمه وحوده. وسخحائه وعطائه. 

بل 0 ا 0 
)١(‏ («الشّعر والشّعراء)) للدينوري (7128/1)» واليّحْم بكسر الرّاء وسكون الحاءء واليّحم بفتح 


فكسر: القرابة. ((لسان العرب)) لابن منظور ..)7757/١57(‏ 
(١؟)‏ ((المستجاد من فعلات الأحواد)) للتنوخحي (ص .)١١١‏ 


الجر والكرة. والشحاء. واليدل 3 موسوعت الأخلاق 


له داع بمكّة حمُشْمَعِك2 وآحر فوق دارته"» ينادي 
إلى درج من الشيتى20 ملاء©) بلي الك لجلكة» بالشيادة 
وكانت له حِمَان يأكل منها القائم والراآكب)2©. 
و(حدّث إبراهيم بن أحمد قال: قَدِمَ أميّة بن أبي اكيت متك على 
عبد الله بن جذغانء فلا دحل غليه قال له عبد الله: أمة ماء. حاء بلك 
فقال أميّة: كلاب غرمائي قد نبحتني ونهشتني". فقال له عبد الله: قدمت 


عليَ وأنا عليل من ديون لزمتني» فأنظرني قليلًا يحم ما في يدي» وقد ضمنت 


أأذكر حاجى أم قل كفانى حياوك إن شيمتاة الحياء؟ 


5 
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وعلمسك. بالأمور وأنت: قُديْم ‏ لك الحسب لمهذّب. والثّناء 
كيك لا جفغيه صباح عن الخُلّق الجميل ولا مساء 
تباري الريح مكرمة وجودًا إذا ما الكلب أححره الشتاء 
إذا أثنى عليك لمرء يوا كفاه من تعاضه التّناء 


)١(‏ اشمعل القوم في الطلب امعلالا إذا بادروا فيه وتفرقوا. ((لسان العرب)) لابن منظور 
الام 

(؟) الدارة: الدار. ((المصدر السابق)) (599/5). 

(؟) الشيزى: الحفان التي تسوى من شجرة الشيزى. («المصدر السابق)) (577/8). 

(4) ملاء: مملوءة. ((المصدر السابق)) .)١58/1١(‏ 

(5) يلبك: يخلط. «المصدر السابق)) .)485/١١(‏ 

(7) الشهاد: العسل ما دام لم يعصر من شمعه. ((المصدر السابق)) (47/9 ؟). 

(1) ((ربيع الأبرار ونصوص الأخيار)) لليتّخشري (/519). 

(8) النهش: تناول الشيء بفمه ليعضه فيؤثر فيه ولا يجرحه. ((لسان العرب)) لابن منظور 
5١/59‏ ). 


موسوعة الأخلاق 3 لحن والكرّم وَالسَّخَائ والبَدل 


إذا حلفت عبد الله فاعلم ‏ بأنَّ القوم ليس لمحم جزاء 
فأرضك كك مكرمة بناها ‏ بنو تميم وأنت لما سماء 
تأبرر لضله. .حنا علهيد كبا يرزت. لناظرها الشماء 
وهل تخفى السّماء على بصير وهل للشّمس طالعة خفاء 
فليا أنشده أمئّة هذه الأبيات كانت عنده قينتان» فقال لأمئّة: حذ أيتهما 
شئتء» فأحذ إحداهما وانصرف. فمءً بمجلس من مجالس قريش» فلاموه على 
أحذهاء وقالوا: لقد أححفت به 2 انتزاعها منه») فلو رددها عليه» فِإنَّ الشّيخ 
يحتاج إلى خدمتهماء لكان ذلك أقرب لك عنده وأَكْرم من كل حقٌ ضمنته 
لك. فوقع الكلام من أميّة موقعًا وندم» فرجع إليه ليردّها عليه فلمًا أتاه بما 
قال له ابن جُذْعَان: لعلّك إنما رددتما لأنَّ قريشًا لاموك على أحذهاء وقالوا 
لك كذا وكذاء ووصف لأميّة ما قال له القوم» فقال أميّة: والله ما أمطأت 
يا أبا زهير نما قالوا شيئًا. قال عبد الله: فما الذي قلت في ذلك؟ فقال أميّة: 
عظائك. زيِة لأمرق إن حبزتهة0 يذل وما كك العطاء. يزيخ 
وليس بشين لامرئٌ بذل وجهه إليك كما بعض الشؤال. يشين 
فقال له عبد الله: حذ الأخرى, فأحذهما جميعًا وحرج» فلمًا صار إلى القوم 
يننا أنشأ يقول: 
كر اصبين سي ايسان قن بر كلشا فير لكا 
من لا يحور ولا يعقّ ولا تبخله البلجام 
يهب التعضيينة والتعفيتت له التحال والزمام)”" 


.)١57/1١ 5( حبوته: أعطيته. (إلسان العرب)) لابن منظور‎ )١( 
(؟) («(المستجاد من فعلات الأجواد)) للتنوحي.‎ 


الجُود. والكرّم؛ والسّخاءء والبّدّل 3 موسوعتّ الأخلاق 

و(كان عبد الله بن جُذْعَان التيميئٌ حين كبر أذ بنو تيم عليه» ومنعوه 
أن يعطي شيئًا من ماله» فكان اليّحل إذا أتاه يطلب منه قال: ادن مي فإذا 
دنا منه لطمه» ثم قال: اذهب فاطلب بلطمتك أو ترضى» فترضيه بنو تيم 
عن مال 

فيه يقول ابن قيس: 
والذي إن أشار نحوك لطمًا تبع اللّطم نائل وعطاء 

وابن جُدعان هو القائل: 
إن وإن لم ينل مالي مدى عُلْقِي وهاب ما ملكت كمي من المال 
لا يدي الخال إل ريث أتلفه ولا تغيرن خخال عم الحال 07 
ل نماذج من كرم النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وجوده: 

لقد مثّل النَّمُ صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى والقدوة الحسنة في الود 
والكرّم» فكان أحود النّاسء وكان أحود ما يكون في رمضانء فكان أجود 
بالخير من الرّيح المرسلة. 

(وقد بلغ صلوات الله عليه مرتبة الكمال الإنساني في حبّه للعطاءء إذ كان 
سوسا اد 

إعاًا بأنَّه هو الررّاق ذو الفضل العظيم)”©. 

- عن موسى بن أنس» عن أبيه» قال: ((ما سكل رسول الله صلى الله 


2 


عليه وسلم على الإسلام ث شيئًا إلا عطاه» قال: فجاءه رجحل فأعطاه غنمًا 


.)55//١( (عيون الأحبار)) لابن قتيبة الدينوري‎ )١( 
(؟) ((الأخلاق الإسلاميّة وأسسها)) لعبد التحمن الميداني (1017/9؟).‎ 


مورسومة اموق 4137 الجر والكرة والشحاء. رالكدل 


بين جبلين» فرجع إلى قومه» فقال: يا قوم أسلمواء فإِنَّ محمّدًا يعطي عطاءً لا 
يخشى الفاقة))0©. 

- وقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لو 
كان لي مثل أحدٍ ذهبًا ما يسيّقٍ أن لا بمرٌ على ثلاث وعددي منه شية إلا 
شيءٌ أرصِدَُهُ لدين))2. 

(إنَّ الرتسول صلى الله عليه وسلم, يقدّم بهذا النّموذج المثالي للقدوة الحسنة» 
لاسيّما حينما نلاحظ أنَّه كان في عطاءاته الفعليّة» مطيّفًا هذه الصّورة القوليّة 
التي قالحاء فقد كانت سعادته ومسرّته عظيمتين حينما كان يبذل كك ما عنده 
وهال 

م إِنَّهُ يرن المسلمين بقوله وعمله على خُلّق حب العطاء» إذ يريهم من 
لقي عل صر المطاء تباي قار 


- وعن جبير بن مطعيء أنه بينا هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومعه النّاسء مقبلًا من حنين, عَلِمّتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعراب 
يسألونه حتى اضطروه إلى سَمُرَةِ فَحطِفَتْ رداءه» فوقف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال: ((أعطونٍ ردائي» فلو كان عدد هذه العِضاه نعَمّاء لقسمته 
بينكم ثم لا تحدون بخيلاء ولا كذوباء ولا جبانٌ))2). 


- وأهدت امرأة إلى النَيحَ عليه الصّلاة والسّلام شملةً منسوحة» فقالت: 


.)5151١5( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (55/85). 

(؟) ((الأخلاق الإسلاميّة وأسسها)) لعبد التحمن الميداني (؟/18"). 
(5) رواه البخاري .)١5١5/8(‏ 


الجر والكرة. والشحاء. الكل 3 موسوعت الأخلاق 


((يا رسول الله أكسوك هذه.ء فأحذها النَّمعُ عليه الصّلاة والسّلام محتاجًا 
إليهاء فلبسهاء فرآها عليه رحل من الصّحابة» فقال: يا رسول الله» ما أحسن 
هذه! فاكْسُنيهاء فقال: نعمء فلمًا قام النَّمٌّ عليه الصّلاة والسّلام لامه 
أصحابه» فقالوا: ما أحسنت حين رأيت النَّمَ صلى الله عليه وسلم أخذها 
محتاجًا إليهاء ثم سألته إِيّاهاء وقد عرفت أله لا تفشال شا يمع فقال: 
رحوت بركتها حين لبسها النَّعُ صلى الله عليه وسلم لعلّي أكقّن فيها))0©. 

- وكان صلى الله عليه وسلم يُؤَيْر على نفسه. فيعطي العطاء وبمضي عليه 
الكهر والشيران لا يوقد فق بيعه 2010 

- (وكان كرمه صلى الله عليه وسلم كرما في محلّهء ينفق المال لله وبالله» إمًا 
لفقير» أو محتاج» أو ف سبيل الله أو تأليمًا على الإسلام» أو تشريعًا للأمّة, 
فغير د23 

فما أعظم كرمه وجوده وسخاء نفسه, صلى الله عليه وسلم» وما هذه الصّفة 
الحميدة إِلَّا حزءٌ من مجموع الصّفات التي اتصف بما حبيبنا صلى الله عليه وسلم؛ 
فلا أبلغ ما وصفه القرآن الكريم بقوله: :9 وَإِنَكََعلَحُلقعَظِيرٍ #6 [القلم: 4]. 
© نماذج من كرم الصَّحابرَ وجودهم: 

- عن زيد بن أسلمء غن أبية قال: مفعت عمر ين الكساي يقول امنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدّق» فوافق ذلك عندي مالّاء فقلت: 
اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يومّاء قال: فجئت بنصف مالي فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ((ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله» وأتى أبو بكر بكة 
)١(‏ رواه البخاري .)1١15(‏ 


.)55 ((مكارم الأخلاق)) لابن عثيمين (ص‎ )١( 
.)55 (؟) «المصدر السابق)) (ص‎ 


موسوعر الأخلاق 55 الحم والكرّم وَالسَّخَائ والبّذل 


ما عنده؛ فقال: يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسولة 
قلت: لا أسبقه إلى شيءٍ أبدَ))0". 


- وعن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة, أنَّه سمع أنس بن مالك» يقول: 
كان أبو طُلْحَة أكثر أنصاريٌ بالمدينة مالاء وكان أحب أمواله إليه بيرحى) 
وكانت مستقبلة اللسجد» 0 رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخحلها ويشرب 
من ماءٍ فيها طيّبٍء قال أنس: فلمًا نزلت هذه الآية: ل أن الوأ الرَحَقَّ تفقوأ 
نات # [آل عمران: 37] ام ركاه إل سول المصلى ال كل 
وسلم فقال: إِنَّ الله يقول في كتابه: و أن الوا ارح تنفِقُوامِمَا بور 46 
وإنَّ أحك أموالي إل4 بيرحىء وإتما صدقةٌ لل أرجو يكها وذخرها عند الله 
فضكها يا.وسول الله عيكف قفعه كال رميول الله صلى الله عليه وسلم: 
(ابخ» ذلك مال رابخ؛ ذلك مال رابث» قد سمعث ما قلت فيهاء وإية أرى 
أن 556 في الأقربين))» فقسمها أبو طألكة في أقاربه وبني عمّه9». 

ورقيل» رض "قنس ين .سعة بح غبلادة فاسديظا إحوائهة فقيل له عم 
يستحيون مما لك عليهم من الدَّيْنْء فقال: أخزى الله مالا بمنع الإخوان من 


)5595/1( والبزار‎ »)١1570( )5480/1( وَالترْمذي (7515)» والدارمي‎ »)١7137( رواه أبو داود‎ )١( 
والحديث سكت عنه أبو داود»‎ .)6077( )١/5( والبيهقي‎ »)5175/١( والحاكم‎ .)؟07٠0(‎ 
وقال التَرمذذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرّحاه وقال البرّار:‎ 
من أهل العلم, ول نر أحدًا توقّف عن حديثه ولا‎ ٠ [فيه يه]| هشام بن سعدء حدّّث عنه جماعة كثيرة‎ 
اعتلٌ عليه بعلّة توحب التُوقُْف عن حديئه. وصحّحه التي في ((امجموع)) (717/7)؛ وابن دقيق‎ 
العيد في ((الإلمام)) (7707/1) كما اشترط على نفسه ف المقدّمة» وحسّنه الألباني في ((صحيح‎ 
.)195( سنن أبي داود))» والوادعي في ((الصّحيح المسند))‎ 

(؟) اسم مال وموضع بالمدينة. ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير .)١١5/1(‏ 

(؟) كلمة تقال لتعظيم الأمر وتفخيمه. ((شرح النووي على مسلم)) (65/10). 

(5) رواه مسلم (/99). 


الجر والكرة. والشحاء. واليدل 5 موسوعت الأخلاق 


الزيارةع * ثم أمر مناديًا فنادى: مَن كان عليه لقيس بن سعد عق فهو منه بريء» 
قال فانكسرت درجته بالعشي لكثرة مَن زاره وعاده)0"©. 
شوقال غظاية الت لها هد | كمون علس أبن عثلبي "كر قفا 
وأعظم جَفْئَتَ إِنَّ أصحاب القرآن عنده» وأصحاب النّحو عنده» وأصحاب 
الشّعرء وأصحاب الفقه؛ يسألونه كلّهم؛ يصدرهم في وادٍ واسع)”". 
- (وعن أبان بن عثمان قال: أراد رحل أن يضار عبيد الله بن عبّاس» فأتى 
وجوه قريش فقال: يقول لكم عبيد الله: تغدوا عندي اليوم» فأتوه حتى ملئوا 
عليه الدّاره فقال: ما هذا؟ فأخير اقرع كآمر هيك ابل يشراق فاكهية» وأمر 
قومًا فطبخوا وحبزواء وقدّمت الفاكهة إليهم» فلم يفرغوا منها حتى وُضِعّت 
الموائد» فأكلوا حتى صدرواء فقال عبيد الله لؤكلّائه: أَوَ موحود لنا هذا كات 
يوم؟ قالوا: نعم قال فليتغدٌ عندنا هؤلاء في كلٌ يوم)2. 
- وقال المدائني: (أوّل مَن سنّ القِرَى إبراهيم الخليل عليه السّلام. وأوّل مَن 
هشم التّريد هاشمٌ وأول من فطّر جيرانه على طعامه في الإسلام عبيد الله ين 
عباس رضي الله عنهماء وهو أوّل مَن وضع موائده على الطَّريق» وكان إذا خرج 
من بيته طعامٌ لا يعاود منه شيةٌ» فإن لم يجد من يأكله تركه على الطريق)9». 
ه وزذكر أن غبيد الله بن الكاس" ناه سائل .وهو لذ يعرقه قال له: 
تصدّق عل بشيي» فإنٌّ تّمت أنَّ عبيد الله بن العئّاس أعطى سائلًا ألف 
(1) ((إحياء علوم الدّين)) للغرَّلي (1437/7). ٠‏ 
(؟) رواه ابن المبارك في ((الّهد)) »)١105(‏ وأبو الشّيخ في ((الكرم واللحود وسخاء النفوس)) (60)» 
والفاكهي في ((أخبار مكة)) (750/7) (/177)» وأبو نعيم في ((معرفة الصّحابة)) (5/05). 


(؟) ((إحياء علوم الدّين)) للغرّالي (537/6 .)١‏ 
(4) ((غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب)) للسفاريني (؟/50١).‏ 


موسوعتة الأخلاق ١ه‏ اليم والكرّم؛ والسَّخاءء والبّدْل 


درهم واعتذر إليه» فقال: وأين ٠‏ أنا فخ عبيل الله فقال: أين أنت منه في الحمسب 
أم في الكرّم؟ قال: فيهما جميعًاء قال: أمّا الحمسب في الّجل فمروءته وفعله. 
وإذا شئكت فعلت, وإذا فعلت كنت حسيبًا. فأعطاه ألفي درهم واعتذر إليه 
من ضيق نفقته. فقال له السّائل: إن لم تكن عبيد الله بن العبّاس فأنت خير 
منه» وإن كنت إِيّاه فأنت اليوم خير منك أمسء» فأعطاه ألما أحرى» فقال له 
القائل : غيدة هله كم حسي 01 

- وقال الأصمعيٌ: (حدَّثنا ابن عمران قاضي المدينة» أنَّ طَلْحَة كان يقال 
اده لليف لون وطلهة التكاغر» وطليقة المالكاسه انه قن جشرة فين 
أسارى بدر وجاء يمشي بينهم, وأنَّه سكل برحمء فقال: ما سُهلت بمذه الحم 
قبل اليوم» وقد بعت حائطًا لي بتسعمائة ألف درهم وأنا فيه بالخيار» فإن 
شت ارعته وأعطيتكه وإن .شعت أعطيتك ثنه 00 

- وقال المدائني: (لنا سمّي طلْحَة بن عبيد الله الخزاعي: طُلْحَة الطّلّحَات 
أنه اشترى مائة غلام وأعتقهم وزوّحهم, فكلٌ مولود له ممّاه طلحة)0©. 
© نماذج من السَّلف ‏ الكَرّم والجود: 

- قال محمد بن صبيح: (لما قدم أبو الرّناد الكوفة على الصّدقات؛ كلّم 
يد عاذ ون أن .نطليماف. ف رودل يكل لله آنا الثبانه ينعن :3 يحض 
أعماله» فقال حمّاد: كم يؤمّل صاحبك من أبي الرّناد أن يصيب معه؟ 
قال: ألف درهمء قال: فد أمرت له بخمسة آللاف درهمء ولا يبذل وحهي 
)١(‏ «(المستجاد من فعلات الأحواد)) للتنوخي. 


(؟) (عيون الأحبار)) لابن قتيبة الدينوري 5/١(‏ 55). 
(؟) «المصدر السابق)) (577/1). 


التجيض والكرّم؛ والسَّحَاء والبذل إن موسوعت الأخلاق 


إليه» قال: جزاك الله خعيراء فهذا أكثر مما أل ورحا. قال عثمان: وقال ابن 
السّمّاك: فكلّمه آخر في ابنه أن يحوّله من كتاب إلى كتاب» فقال للذي 
يكلّمه: ما نعطي المعلّم ثلاثين كله شهر» وقد أجريناها لصاحبك مائة» دع 
الغلام مكانه)0". 

سكاف ابو عزتد سود الاي شيعه يعض الماع قال لاع 
والله ما عندي ما أعطيكء ولكن قدّمني إلى القاضي واذَّع علي بعشرة آلاف 
درهم حتى أقرّ لك بماء ثم احبسبي» فإِنَّ أهلي لا يتركوني محبوسًا. ففعل ذلك» 
فلم يس حتى دفع إليه عشرة آلاف درهمء وأخرج أبو مرئد يمن الحبس)2"©. 

- وقال حمّاد بن أبي حنيفة: (لم يكن بالكوفة أسخى على طعام ومالٍ من 
حنآد بن أبي سليمان» ومن بعده خلف بن حوشي)2. 

- و(كان مورقٌ ينّجرء فيصيب المال» فلا يأ عليه جمعةٌ وعنده منه 
شيةٌ» وكان يأقٍ الأخ» فيعطيه الأربع مائة والخمس مائة» ويقول: ضعها لنا 
عندك. ثم يلقاه بعد» فيقول: شأنك بماء لا حاجة لي فيها)2. 

- وقال عبد الله بن الوسيم الجمّال: (أتينا عمران بن موسى بن طُلْحَة 
ابن غبيك: الله تسأله في دين على رخل من أصحابناء فأمر بالموائد فنصِبَت» 
ثهُ قال: لاء حتى تصيبوا من طعامناء فيجب علينا حقّكم وذمامكم قال: 
فأصبنا من طعامه؛ فأمر لنا بعشرة آللاف درهي في قضاء دينه» وخمسة آاللاف 
درهج نفقة لعياله)29. 
(1) (الكرم والحود وسخاء الثفوس)) للبرجلاني (ص 517). 
)١(‏ ((إحياء علوم الدّين)) للغرّالي .)١44/7(‏ 


(؟) ((الكرم والمبود وسخاء التفوس)) للبرحلاني (ص 55). 
(5) ((سير أعلام الثبلاء)) للذهبي (701/5). 


(5) ((الكرم والجود وسخاء النفوس)) للبرجلاني وص 5ه). 


موسوعت الأخلاق 0 لكر والسشكاء والكدل 


- وإكان حسام بن تعكاة: إذا :ذكر بيري بن ليلب ايقول: إن كادت 
السّفن لتجري في جوده)”". 

- و(كان ناسسٌ من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين كان معاشهمء 
فلمًا مات علي بن الحسين» فقدوا ذلك الذي كانوا يُؤْتَونَ باللّيل)©. 

عروقال أو اللقكار :العفوراء ركان وال من بني عدي بصارة في هذا 
بيجي عا آضاز لهذا متهي على لقام قم ,بوداي إن وحد من يأكل معه 
أكل؛ وإلّا أخرج طعامه إلى المسجدء فأكله مع النّاسء وأكل النّاس معه)©. 

- و(كان يقال للفضل بن يحبى: حاتم الإسلام... وكان يقال: حدّث عن 
البحر ولا حرج» وعن الفضل ولا حرج)”. 
© ثماذج من العلماء المعاصرين # الكرّم والجود: 

كرم الشَّيخْ عبد العزيز بن بازا": 

لا يكاد يُعلم في زمان سماحة الشّيخ أحدٌ أسخى ولا أحود ولا أَكْرَم من 
سماحة الشّيخ عبد العزيز بن بازء وذلك في وجوه السّخاءء وصوره المتعدّدة 
ومن هذه الصّور: 

-١‏ كان بحبولًا على حب الضّيوفء واليغبة في استضافتهم منذ صغره. 


.)7515/5( ((ربيع الأبرار ونصوص الأخيار)) للرّخشري‎ )١( 

(1) ((سير أعلام الثبلاء)) للذّهبي (897/4). 

(؟) ((الكرم والحود وسخاء النُفوس)) للبرجلاني (ص 08). 

(5) ((ربيع الأبرار ونصوص الأخحيار)) للرّخشري (75/5"). 

(5) ((جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن باز)) محمد بن إبراهيم الحمد )١10-١/01(‏ بتصرّف 
واحتصار. 


الجر والكرة. والشحاء. واليدل 3 موسوعت الأخلاق 


؟- كان يوصي بشراء أحسن ما في السُوق من الفاكهة؛ والثّمرِء والخضار 
وسائر الأطعمة التي تقدَّم لضيوفه. 

*- وكان يلخ إلحاحًا شديدًا إذا قَدِم عليه أحدٌ أو سلّم عليه فكان يلح 
غلبو بن قرا ظيركا جلدم على 7الغذاءه والعهالءه والبينه ولو ظالنك ميذة 
إقامتهم. 

5 - وكان يرغٌب القادمين إليه بأن يتواصلوا معه في الريارة» فيذكرهم بفضل 
الريارة» وامحبّة في الله ويسوق لهم الآثار الواردة في ذلك؛ مما يبعثهم إلى مزيد 
من الرّيارة؛ لأنَّ بعضهم لا يرغب في الإثقال على سماحة الشّيخ وإضاعة وقته؛ 
فإذا سمع منه ذلك انبعث إلى مزيد من الرُيارات. 

ه- وكان لا يقوم من المائدة حتى يسأل عن ضيوفه: هل قاموا؟ فإذا قيل 
له: قاموا. قام؛ كيلا يعجلهم بقيامه قبلهم» وإذا قام قال: كل براحته» لا 

5- وإذا قَدِمِ الصٌيوف مِن بعيد» ثم استضافهم وأكرمهم, وأرادوا توديعه 
أ عليهم بأن يمكثواء وأن يتناولوا وجبة أخرىء, وأن يبيتوا عنده؛ فلا ينصرفون 
مب إلا يعن أذ يدا كد باهم مسافروة أو مرتيطوف. بل ]ذا قالواء مم مرقنطون» 
قال: ألا يمكن أن تتخلّصوا من ارتباطكم؟ ألا تماتفون صاحب الارتباطء 
وتعتذروا منه؟ 

-١‏ وكان يفرح بالقادم إليه ولو لم يعرفه من قبل» خصوصًا إذا قدم من 
بعيد» أو لمصلحة عامّة. 

- ومن لطائف كرمه أنَّه إذا قدم عليه قادم وهو في الكيّارة أحذ يتحقّر 
ويتحرّك ويدعو القادم للركوب معه؛ ولو كان المكان ضيّقتاء لكن سماحته يريه 


موسوعتة الأخلاق نان لكر والسشطاء والكدل 


ع 


أله ع لصحيف أو أن يأمر أحد الكائقيع التابعين للفاسة ليوضلف أو أن 
يأحذ سيارة للأحرة؛ لتنقل من يأتون إليه إذا كانوا كثيرين. 

4- كان منزل أسرة سماحة الشّيخ في الثياض؛ لا ينع لكثرة الضّيوف 
القادمين إليه» وكثير ما يأتيه أناس بأخرب إِمَا من المدينة أو غيرها؛ إِمََّا طلبًا 
لشفاعة أو مساعدة؛ أو نحو ذلك» فكانوا يسكنون عند سماحة الشّيخ في المنزل. 
حكمٌ وأمثال 4# الكَرّم والجود: 

- أَفْرَى من زاد الركب: 

زعم ابن الأعرابي أنَّ هذا المثل من أمثال قريش» ضربوه لثلاثة من أجودهم: 
مسافر بن أبي عمرو بن أميّة» وأبي أميّة بن المغيرة» والأسود بن عبد المطّلب 
ابن أسد بن عبد العرّىء مُمُوا زاد الركب؛ لأتُم كانوا إذا سافروا مع قوم لم 
يتزؤدوا معهم'). 

هه« 

هذا أيضًا من قريش» وهو عبد الله بن جُدْعَان التّيمي الذي قال فيه أبو 
الصّلت التَّقَفِْهُ: 
لحة داع مك: شم 2 وخر فوق دارتهينادي 


إل عع من الشيق ملم. الباتالغه كلن ةيلكيه 


وسقي (حاسي الذهب) لأنَّه كان يشرب في إناء من الذُهب2©. 


.)١1١17/؟( ((بجمع الأمثال)) للميداني‎ )١( 
(؟) «(المصدر السابق)).‎ 


التجيض والكرّم؛ والسَّحَاء والبذل 5ه موسوعت الأخلاق 


- أقرَى من مطاعيم الرٌيح: 

زعم ابن الأعرابي أتم أربعة أحدهم: عجٌ محجن الثّقفيء ول يسم الباقين. 

قال أبو الندىة: هم كتانة بن عبد ياليل تفي ع 5 محجن, ولبيد بن 
ويعاه و وده كاترا بقاعت لفيا اطلغمنا اذام معصوا الغانا لعا ل قبي 
إل حلي 

- (أَكْرَم من الأسد: 

لأنَّهِ إذا شبع تحاق عمًا يمر به ولم يتعيّض له. 

- أكرم من الكدئق الركب: 

تصغير عِذّقء وهو: النّخلة» والمركب: المدعوم, وَإنا يُدْعَم لكثرة حمله 
وذاك كرمه؛ وأكثر العرب تدكره فتقول: من عُذَيّْق مركب)2©. 
أجواد أهل الإسلام: 

قال ابن عبد ربّه: (وأمَا أحواد أهل الإسلام فأحد عشر رحلا في عصر 
واحدء لم يكن قبلهم ولا بعدهم مثلهم: 

فأحواد الحجاز ثلاثة في عصر واحد: عبيد الله بن العّاس» وعبد الله بن 
جعفر» وسعيد بن العاص. 

وأجواد البصرة خمسة في عصر واحد وهم: عبد الله بن عامر بن كريز» 
وعبيد الله ابن أبي بكرة مولى رسول الدع الدعق وسم ومسلم بن زياد 
وعبيد الله بن معمر القرشي ثم التّيميء وطلحة الطّلْحَاتء وهو طُلْحَة بن 
عبد الله بن حلف اخزاعي 


.)١؟07/؟( ((بجمع الأمثال)) للميداني‎ )١( 
.)5914/١( ((المستقصى في أمثال العرب)) للزتخشري‎ )١( 


موسوعت الأخلاق ااه الجود؛ والكرّم؛ والسَّخاءء والبّدّل 
وأجواد أهل الكوفة ثلاثة في عصر واحد, وهم: عتَّاب بن ورقاء الرُياحي» 
وأسماء بن خارحة الفَرَاِيِه وعكرمة بن ربعي الفيّاض)20". 
الصّلّحَات المشهورون بِالكَرَّم: 
قال الأصمعي: الطّلّحَات المعروفون بالكرم: 
طَلحّة بن عبيد الله التَيمِيء وهو الفيّاض. 
وطَلْحَة بن عمر بن عبيد الله بن معمرء وهو طَلْحَة الجواد. 
وطلحَة بن عبد الله بن عوف الزُهري؛ وهو طلحة النّدَى. 
وطّلْحَة بن الحسن بن علي» وهو طَلْحَة الخير. 


وطَلْحَة بن عبد الله بن خلف الخزاعي» وهو طُلْحَة الطّلحات. سمي بذلك 


أيه كان أجودهم)2". 
الكرّم والجود ِةْ واحنّ الشعر: 

قال كلفوم بن عمرو التَّغْلبِي -من شعراء الدّولة العبّاسية-: 
إِنّ الكرم ليُحفي عنك عسرته ‏ حتى تراه غتيًّا وهو مجهودٌ 
وللبخيل على أمواله عللٌ زرقٌ العيونٍ عليها أوحةٌ سود 
إذا تكرّمت عن بذلٍ القليلٍ ولم 2 تقدرٌ على سعةٍ لم يظهر الحُودُ 
نبت الكوال .ولا شك كلقهد .فك ما سد قفرا فهو خمرذة 
)١(‏ ((العقد الفريد)) لابن عبد ريّه 45/1 57-1 .)١‏ 


.)١17/5( (تحذيب التّهذيب)) لابن حجر العسقلاني‎ )١( 
.)79/9( ((الحماسة البصرية)) لأبي الحسن البصري‎ )*( 


التجيض والكرّم؛ والسَّخَاءئ والبذل 


وقال ا منتتصر بن بلال الأنصاري: 


لْحُودٌُ مكرمة والبحلٌ مبغضة 

والفقرٌ فيه شخوص والغِنى دعة 
وقال أحمد بن محمّد بن عبد الله 

بابل حال كلنا جنا طانيه 

ما كرعًا صنث بالحُودٍ عرضّه 
وقال حجبة بن المضَرّب: 


أناسٌ إذا ما الدَّهِرُ أظلم وحهه 


سمَوا في المعالي رتبةَ فوق رتبةٍ 
أضاءث لهم أحسابحم فتضاءلتٌ 
فلو لامس الصّحرٌ الأصجٌ أكمّهم 
ولو كان ف الأرضٍ البسيطة منهمٌ 


شكرث الك الاقكم. بوياكم 


د آخر: 


مه 


موسوعتة الأخلاق 


لا يستوي البخل عند الله الوذ 


والناسٌ 2 المال مرزوق ومحدود0) 


اليماني: 


وإما لئيمًا صنث عن لؤمه عرضي”) 


فأيديهم بِيضْ وأوحهّهم زهرٌ 
ببذل أكفٌ دوتما لمن والبحرُ 
أحانيي عيث: التعاقي والنر 
روب ال ان اريم 
أفاض ينابيعٌ التّدى ذلك الصّحرٌ 
لمختبط عاف لما عرف الفقرٌ 


وما ضاع معروفٌ يكافثه > 0) 


ويستره عنهم جميعًا سححاوه 
أرق كه عيب والسَخاءٌ غطاؤه9) 


.)١١50 ((روضة العقلاء)) لابن حبّان البستي (ص‎ )١( 


(؟) «المصدر السابق)) (ص /55). 


(؟) المزن هو الغيم والسحاب (إلسان العرب)) لابن منظور .)1057/١5(‏ 


(5) «الأمالي)) للقالي 4/١‏ 5). 


(5) ((روضة العقلاء)) لابن حبّان البستي (ص .)١١37‏ 


موسوعت الأخلاق 
جحة إذا عتة. يوما لتساأله 
يُخفى صائعه واللهُ يظهئها 
وقال الراضي العبّاسي: 


من القوم الذين 


وقال حاتم الطّائى 
أماوئ إِنّ 


أماوج إنٌّ لا أقول لسائل 
أماويّ ما مانع فمبينٌ 


وقد علم الأقوامٌ لو أنَّ حاتًا 
وقال آخر: 

لا تبحلق بدلا ومي متبلة 

فإن لودع فأحرى أن تحودٌ بما 


.)37/١( ((احاسن والأضّداد)) للجاحظ‎ )١( 


و6 


اليم والكرّم وَالسَّخَائ والبَدذل 


أعطاك ما ملكث كمّاه واعتذرا 
إِنَّ الحميل إذا أحفيته ظهرا» 


ربح المحامدٍ متجرٌ الأشرافٍ 
معتادةٌ الإتلافي والإخلافي0») 
ويبقى من المال الأحاديث والدكة 
إذا جاء يومًا: حل في ما لنا نذْرٌ 
بحر 


إذا حشرحث يومًا وضاق بما الصّدرٌ 


وإما عطاءٌ لا يُنَهْنْهُه 
من الأرضٍ لا ماءٌ لدي ولا خمرُ 
وأذ. حدق كلق يه عقة 


ا 


أراة ثرا المال. كان له وفه 


فلبس. ينقصها التيذير والشرف 
فالشّكد منها إذا ما أدبرت عحلوُ©) 


(؟) ((الأوراق قسم أخبار الشعراء)) للصولي (؟/54). 


(*) «(الشّعر والشّعراء)) للدينوري (589/1). 


(؟) ((روضة العقلاء)) لابن حبّان البستي (ص .)١57‏ 


التجوض والكرّم؛ والسَّحَاءئ والبذل 3 موسوعيم الأخلاق 


وقال أحمد بن إبراهيم العبرتاني: 
لا تكثري في الود لائمتي ‏ إإذا بخلث فأكثري لومي 
كي فلست بحامل أبدًا ‏ ماعشث هم غدٍ على يومي() 


كس د 


.)579/5( ((ربيع الأبرار ونصوص الأخيار)) للرّخشري‎ )١( 


حسن الطّن 5 موسوعت الأخلاق 
حسن الظّن 

عقي شع لحن نف واسطاويةا 
© معنى الحشن لغمً: 

الحنشن نقيض القُبْح» يقال: رجحل حَسَنٌ» وامرأة حَسَنَة. وقالوا: امرأة 
عبلتاءه ول يقرلواة وحل الخو وااو الققرء وعدت الختيء سيا 
لق ومو تس الشيء» أي يعمله. ويَسْتَحْسِنه: 5 خسنا والحسنة: 
لاف القيفة. والكاسع: غعلاف المساوي0)» 
© معنى الظن لم 

العان* شلك ويقين» إلا أله ليس ييقيق عيان» إن هو يقين تدبّر... وجمع 
الفلّن الذي هو الاسم: ظَيُون"©. 
. وحن الطلق امسخيوجا: 

قال الجرحاني: (الظَّن هو الاعتقاد الرّاحح مع احتمال التّقيض؛ ويستعمل 
ف البقين والكلقي وقيل: الظّن أحد طرفي الشَّك بصفة الححان)2. 
سحن لشن ائحدة اصطلاحًا: 

ترجيح جانب الخير على جانب الشّر9». 
الفرق بين الظن وصفات أخرى: 
© الفرق بين الظّن والحسْبّان: 

قزل« الطن ضري عن الاعشاف وقد كية كبتهان لكن ليس باففقاة, 
)١(‏ انظر: ((الصحاح)) للجوهري .)5١55/5(‏ 
(؟) انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (075/1؟). 


(؟) ((التعريفات)) .)١/81//1١(‏ 
(4) (إنضرة النعيم)) (171/9). 


موسوعت الأخلاق 1 حسن الطّن 

قال أبى هلال أضل لقنا عن الماب» ول اخهيه بالطن قد 
مات. كما تقول: أَعُدَّه قد مات. ثم كُثر حتى سمي الظّن: خُسْبَانَا على جهة 
التّوسع؛ وصار كالحقيقة بعد كثرة الاستعمال. وفرق بين الفعل منهماء فيقال 
قْ الظّن: حسيب. وف الجسّاب: حسّب. ولذلك فرق بين المصدرين فقيل: 
كب وكتتاة» والصطيح :ف العأن. ما تكرزاو3ة, 
© الفرق بين الشَّك والظن والوَهم: 

الشّّك: حلاف اليقين» وأصله اضطراب النَفْسء ثم استعمل في التَرَدُّد بين 
الشيعي سواء استوى طرفاه» أو ترح أحدهما على الآخر. قال تعالى: 3 فَِن 
كت في سَلِيِمَآ لايك * [يونس: 3] أي: غير مستيقن. وقال الأصوليون: 
هو تردّد الذهن بين أمرين على حدٍ سواء. 

وقيل: التَّردّد بين الطَرفين إن كان على السّواء فهو الشّكء وإلا فالراحح: 
ظَنٌ والمرجوح: وهخ2". 
© الفرق بين الظن والتّصّور: 

أنَّ الّن ضربٌ من أفعال القلوب, يحدث عند بعض الأمارات» وهو 
تشحان أحد طرق التجوّز: وإذا حدث عند أمارات غلبت وزادت بعض 
الزيادة» فظن صاحبه بعض ما تقتضيه تلك الأمارات» سمي ذلك: غلبة الظَّن 
ويستعمل الظّن فيما يُدرك وفيما لا يُدرك. 

والنّصّوّر يستعمل في المدرَك دون غيره كأنّ المذرَك إذا أدركه المذرك تصّوّر 
نفسه. والشّاهد أنَّ الأعراض التي لا تُدرك لا تتَصوّر نحو: العلم والقدرة» 


.)7517/1١( انظر: ((الفروق اللغوية)) لأبي هلال العسكري‎ )١( 
.)704/1( (؟) انظر: ((المصدر السابق))‎ 


بحسن للق 4 موسوعت الأخلاق 


لس اع 


وَالتَّمث مثل ١‏ التَصَةُ لتصَوّر إلا ١‏ أن التَصَوّر أبلغ؛ أن قولك: عبرت الشّيء. 
معناه أن بمنزلة من أبصر صورته» وقولك: تمثّلته. معناه: 0 بمنزلة من أبصر 
مثاله» ورؤيتك لصورة الشيء أبلغ 2 عِرفان ذاته من رؤيتك لثاله2"0. 
الترغيب 3 خسن الظن: 

أولا: 4 القرآن الكريم 

- قال الله تبارك وتعالى: هو َكاذ سوه ظَنَالْمومُونوَلْمؤْمئت بأَنفْسيم 
حَيرا وَقَالوأهذا إِفكُ مين #6 [النور: .]١١‏ 

قال ايخ عاشور ى تتسرة: 0 قَالَة 
ف مؤمن, أن يبني الأمر فيها على الظَّن لا على الشّكء ثم ينظر في قرا 
الأحوال وصلاحية النامء فإذا نسب سوء إلى من عرف بالخير» ظَنًّ أن ذلك 
إفك وبحتان» حتى يتضح البرهان. وفيه تعريض بأنّ ظنّ السُّوء الذي وقع هو 
من فيضال: الثقاق» التي سرت لبعض المؤمنين عن غرور وقلة بَصارَة» فكفى 
بذلك تشنيعًا له)2©0. 

وقال أبو حيان الأندلسي: (فيه تنبيه على أنَّ حقّ المؤمن إذا سمع قَالَةَ في 
أخيده أن يى الآمر فيه غلن :طق للتير»: وأن .يقول بناء غلى .ظللهة .هذا إفاك 
مبين» هكذا باللفظ الصريح ببراءة أيه كما يقول المستيقن المطّلم على 

حقيقة الحال. وهذا من الأدب الحّسّن)2. 


وقال الخازن: (والمعنى: كان الواجب على المؤمنين إذ سمعوا قول أهل الإفك 
)١(‏ انظر: ((الفروق اللغوية)) لأبي هلال العسكري .)75417/١(‏ 


.)١18 -114/١/( ((التحرير والتنوير)) لابن عاشور‎ )١( 
0000-7 ١/80 ((البحر المحيط ف التفسير) ) لأبي حيان الأندلسي‎ 22 


مسوم تمدق م حر الخدن 


أن يكذبوه ويحسنوا الظّنء ولا يسرعوا في التهمة» وقول الرُور فيمن عرفوا عمّته 


وطهارته)2"7. 
دوقال شارك وسال: وم امد اطق ررك يض 
در ف ب دوس 0 نا ُ دك أن يَأَكُلَ لَحمَ 


قال ابيخ سجر الميظمي: وعدي كعال بأمزه انناب الظو بوغلل ذللف يان 
بعض الظّن إتم» وهو ما يلت وقوعه من غيرك من غير مستند يقيني لك عليه 
وقد صمّم عليه قلبك» أو تكلّم به لسانك من غير مسوّغ شرعي)". 

ويقول الطبري» ويقول تعالى ذكره: يا أثها الذيخ ضيدقوا الله ورسولة لا 
تقربوا كثيراً من الظّن بالمؤمنين» وذلك إن تظنوا بهم سوءاء فإِنَّ الظّان غير محق» 
وقال حل ثناؤه: 3 نبوأ كيرا منَالطَنَ 6* ولم يقل: القلّن كلّه إذ كان قد أَذِن 
للمؤمنين أن يظنٌّ بعضهم ببعض الخير» فقال: هل لَوكَإِذ موعتموه ظنالْمؤْميُونَ 
وَالْمؤمِئت يأنفسيم حَرا وَهَالُوأهذاإِفَكُ مرِينٌ “: | القورة ]ء فأذن الله جات 
ثناؤه للمؤمنين أن يظنّ بعضهم ببعض الخير» وأن يقولوه» وإن لم يكونوا من 
قله فيهم على يقين.... عن ابن عباس» قوله جِليكايها اس ءامنوأ ينوا كا ين 
أن يقول: غى الله المؤمن أن يظن بالمؤمن شرا. وقوله: إيرك يضاقي 
إِنْدُ 6 يقول: إِنَّ ظنٌ المؤمن بالمؤمن الشّر لا الخير إتم؛ لأنَّ الله قد نماه عنه 
عل ما نحى الله عنه )7". 


َه نكسمو ولوأ أله يناه وات ثيه 4 [اتدرت: 7 


1 


.)588/9( ((لباب التأويل في معاني التنزيل)) للخحازن‎ )١( 
.)9/7( (؟) («(الزواحر عن اقتراف الكبائر)) للهيتمي‎ 
.)50 5-19 .053/97( (؟) ((تفسير الطبري))‎ 


حسن الظّن 3 موسوعتة الأخلاق 

© ثانيّاا 2 السُنّم النّبويّم 

- عن الي صلى الله عليه وسلمء أنه قال: ((إيّاكم والظَّنء فإِنَّ الظّن 
أكذب الحديث» ولا حقسواء ولذ تستسواء ولا تاسدوك :ولا تدايرواء ولا 
تباغضواء وكونوا عباد الله إحوانا))20©. 

قال التُووي: (المراد: النّهي عن ظنٌّ الكوء؛ قال الخطَّابي: هو تحقيق الظّن 
وتصديقه دون ما يهحس ف النّفْسء فإِنَّ ذلك لا جملّك. ومراد الخطابي أنّ 
حرم من الظَّن ما يستمر صاحبه عليه؛ ويستقر في قلبه» دون ما يعرض في 
لني ول يسسشري تان عذال يكل ووه 

قال الغزالي: (أي: لا يحقّقه في نفسه بعقد ولا فعل» لا في القلب ولا في 
الجوارح» أما في القلب فبتغيره إلى التّفرة والكراهة» وأما في الجوارح فبالعمل 
بموحبه. والشّيطان قد يقرّر على القلب بأدنى غخيلة مَسَاءة النّاسء ويلقي إليه 
أن هذا من فطعلة» وسرعة فيملك وذكائلك» وأنّ المومن ينظر يتون الله تعالح+ 
وهو على التّحقيق ناظر بغرور الشّيطان وظلمته)©. 

- وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
الكعبة» فقال: ((ما أعظم خُرْمَتنك)). وثٍ رواية أبي حازم: ((لما نظر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة» قال: مرحبًا بك من بيت» ما أعظمك وأعظم 
خُزْمتك ولَلْمؤمن أعظم حُرْمَة عند الله منكِء إِنَّ الله حرم منكِ واحدة» وحيّم 
من المؤمن ثلانًا: دمه وماله» وأن يُظنٌّ به ظنّ السّوع))9. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)7١77/(‏ وأحمد »)8١١(‏ والبخاري في ((الأدب المفرد)) (50515). 
(؟) ((شرح النووي على مسلم)) .)١119/١5(‏ 


(") ((إحياء علوم الدين)) للغزالي .)١51/9(‏ 
(5) رواه البيهقي في ((شعب الإهان)) (795/5) (7707)» ضعّف إسناده العراقي في ((تخريج - 


موسوعتة الأخلاق ا دن الطن 


ا ل 
مشاهدته أو بِيَّةٍ عادلة. فإذا ل يكن كذلك» وخطر لك وسواس سوء الظّنء 
فينبغي أن تدفعه عن نفسكء وتقرّر عليها أنَّ حاله عندك مستو ركماكانء وأنَّ 
ما رأيته منه يحتمل الخير والتّر. إن قلت: فبماذا يُعرف عقد الظَّن والشّكوك 
تختلج؛ والنّفس تَحدّث؟ فتقول: أمارة عقد سوء الظّن أن يتغيّر القلب معه 
عما كان, فينفر عنه ُفُورَا ماء ويستثقله» ويفتر عن مراعاته» وتفقّده وإكرامه, 
والاغتمام بسببه. فهذه أمارات عقد الظّن وتحقيقه)0©. 


يطوف بالكعبة وهو يقول: ((ما أطيبك وأطيب ريحك؛ ما أعظمك وأعظم 
خُرّمَتك. والذي نفس ميكل بيده) عدم المؤمن أعظم عند الله حرمّة منك» 
ماله ودمه» وأن نظن به إل حير))20. 

أقوال السَّلف والعلماء 4 خسن الظن: 


- قال عمر بن الخطّاب رضي الله عنه: (لا يح لامرئ مسلم يسمع من 
أحيه كلمة يظنٌ بما سووًاء وهو يجد لما في شيء من الخير مخرجًا. وقال أيضًا: 


لا ينتفع بنفسه من لا ينتفع بظنه)©. 


- الإحياء)) »)١87/(‏ وقال في موضع آخحر (551/7): رحاله ثقات» وقال الألباني في 
((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (5570): إسناده حسن رحاله ثقات. 

.)١51/7( ((إحياء علوم الدين)) للغزالي‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه (7/85)» قال البوصيري ف ((زوائد ابن ماجه)) 85/7 ؟): إسناده فيه مقال. 
وقال ابن حجر في ((الكافي الشاف)) (/355): إسناده فيه لين. وقال السحاوي في ((المقاصد 
الحسنة)) (5117): إسناده لين. وأورده الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) رقم: ))757٠0(‏ و 
((صحيح الترغيب والترهيب)) رقم: (5551). 

() «الآداب الشرعية)) لابن مفلح .)51/١(‏ 


بحسن عق 3 موسوعتة الأخلاق 


- وقال علي , بن أبي طالب رضي الله عنه: (من علم من أحيه مروءة جميلة 
فلا يسمعنٌ فيه مقالات اليُحال» ومن حَسُنت علانيته فنحن لسريرته أرحى)0". 

- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كنًا إذا فقدنا التحل في صلاة 
العاف وضيلاة التحري اننآنايه الك 014 

- وعن سعيد بن المسيّب قال: (كتب إل بعض إخواني من أصحاب 
وشول اللدة أن ضع أمر أخيك على أحسنه؛ ما لم يأتك ما يغلبك؛ ولا تظدّن 
بكلمة سيمت من امرق مسلم شاه وأنت ل خاق للدي خيا 5 

- وقال المهلب: (قد أوحب الله تعالى أن يكون ظنٌ المؤمن بالمؤمن حسئًا 

ذاه وقرل: 0 تون نو دلوتت نشم حا وَقالُوأهكا 
0 [النور: »]١‏ فإذا جعل الله سوء الظّن بالمؤمنين إفكا مبيئاء فقد 
ألزم أن يكون خسن الظّن بمم صدمقًا بِينّ)9. 

- وروى معمر عن إسماعيل بن أمية قال: (ثلاث لا يعجزن ابن آدمء الطيرة 
وسوة العو اتسوك 3ل لحي كتين نزوو لضن أن لا تتكلم به» وينجيك من 
الحسد أن لا تبغي أحاك سووّاء وينجيك من الطّيرة أن لا تعمل بما)0©. 

- وقال قتادة: (إِنَّ العذخ النان: طن شيحي» وظرة د00 


.)551/9( ذكره ابن بطال في ((شرح صحيح البخاري))‎ )1١( 

(؟) رواه الطبراني (7١/171؟) »)١١١865(‏ والبيهقي (59/9) (215). قال الهيئمي في ((مجمع 
الزوائد)) (47/7): رحال الطبراي موثقون. وصحكّح إسناده الألباني في ((سلسلة الأحاديث 
الصحيحة)) .)5١59/10(‏ 

(؟) «الاستذكار)) لابن عبد البر (/591). 

(5) ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (171/9). 

(5) («(المصدر السابق)). 

(5) انظر: ((تفسير القرطبي)) .)757/١5(‏ 


موسوعتة الأخلاق 8 حسن الظّن 
فواقك شن الظن: 

إن ل يكن في هذه الصّفة إِلّا راحة القلب» وسلامة البال لكفىء كيف لا؛ 
وما يسلم الإنسان من الخواطر الرّديئة التي تقلقه. وتؤذي نفسه. وبحلب عليه 
كد البال» وتعب النفس .والنسده وم عنا تعرك فطيلة هذه العثفة الكاتعة 
والخُلق الفاضل؛ وهذه جملة من فوائد حسن الظن: 

-١‏ خسن الظَّن علامة على كمال الإهان في قلب المتحلّي به فلا يظنُ 
بالمؤمنين خيرا إلا من كان منهمء كما قال تبارك وتعالمى في سورة الثور: 1 
توه ظنَلؤمُونَوَالْمْؤِْئَت نسح حَيْرا وهَالُوأهكا فك مين 4 [الثور: .]١١‏ 

-١‏ فيه إغلاق باب الفتنة والشّر على الشّيطان اليّحيم؛ فإنَّ من أبوابه 
سوء الظّن بالمسلمين» قال الله تعالى: جَإيكأما نامثو يوأ يرا ينَالطَنَ 
إك ب صَالطَيّ إن [الحجرات: »]١١‏ فمن يَدَْكُم بشرٌ على غيره بالظّنء 
بعئه الشّيطان على أن يطول فيه اللّسان بالغيبة فيهلك» أو يقصر في القيام 
بحقوقه» أو يتواى ف إكرامه وينظر إليه بعين الاحتقار» ويرى نفسه خيرًا منه. 
وكل ذلك من المهلكات2. 

-٠‏ طريق من طرق زيادة الألفة وامحبّة بين أفراد امجتمع المسلم» وحماية له 
من لتَعَكُك والتشردم. 

5- حصن منيع يحمي المجتمع من إشاعة الفاحشة, وانتشار اليذيلة» وبه 
يسلم امجتمع من انتّهاك حقوق النّاس وأعراضهم وخصوصياتهم. 

ه- دليل على سلامة القلب وطهارة النّفسء وزكاء الرُوح. 


.)57/9( ((إحياء علوم الدين)) للغزالي‎ )١( 


حسن الطّن 7 موسوعتة الأخلاق 

أقسام ا لظن: 
© ينقسم الظن من حيث الحمد والذم إلى قسمين: 

ادك حيو 

وهو ماغبزنا غنه هنا يعسن الظري وهو اللللضود هاه “قال الترظى: الخ 
5 الشريعة قسمان: محمود ومذموم, فا محمود منه: ما سلم معه دين القلّان 
والمظنون به عند بلوغه. والمذموم ضِده)2". 

؟- ظنْ مذموم: 

وهو ضد الأول ا محمود» كما سبق في كلام القرطبي» ولزيادة توضيحه وبيانه 
صمّم عليه قلبك» أو تكلّم به لسانك من غير مسوّغ شرعي2. 

وهو سوع الظن المنهى غنه شرعاء والذي حذرنا منه كثاب. الله عر وحاة 
وسئّة رسوله صلَّى الله عليه وسلم» وقد أجاز العلماء بعض صورهء قال أبو 
حاتم: (سوء الظن على ضربين: 

والآخر: مستحب . 

نأنا الى كن عض فيو امعسنال سنوع الفى بالسلييق كافة بواقا الذي 
سحي عزن شيوء الشري فهو كمن بينه وبين آخحر عداوة أو شحناء في دين 
أو دنيا» يخاف على نفسه من وه فحينئذ يلزمه سوء الظّن بمكائده 5 


.)7957/١5( ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
.)9/7( (؟) («(الزواحر عن اقتراف الكبائر)) للهيتمي‎ 


موسوعت الأخلاق 7 دس لقاع 
كي لا يصادفه على غرّةِ بمكره فيهلكه. قال الشّاعر: 
وُخسشن الظّن شد 2 أمور ويمكن 2 عواقبه ندامه 


وسوء الظَّن يسمج"" في وحوه وفيه من سماجحته حزامه”" 
صور حُسْن الظن: 

دتششن الظطن باللهه 

عن جابر رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته 
بثلاثة أيام يقول: ((لا يموتنٌ أحدكم إلا وهو يسن الظْن بالله عزّ وحلٌ))”". 

فإحسان الظَّن بالله تبارك وتعالى واجبء وهو أُنْنَ للعبد في حياته 
ومَنْجَى له بعد مماته» قال النُووِي في شرحه على صحيح مسلم: (قال العلماء: 
معنى خسن الظّن بالل تعالى : أن يَظة أنه يرحمه» ويعفو عنه. قالوا: وفي حالة 
الصّحَّة يكون خائمًاء راجيّاء ويكونان سواء» وقيل: يكون الخوف أرحح. فإذا 
دليك أنارات للوبةة غلب اللعا أو عتضبوة أذ مقصود نشوك الادكناق 
عن المعاصي» والقبائح؛ والحرص على الإكثار من الطّاعات؛ والأعمال» وقد 
ودر الك أو معظية و سنا الال واسقمة إسياة. القن لطن 
للافتقار إلى الله تعالى» والإذعان له)9©). 

وقال ابن الفقية كلما كاث العرد خسو الى باللته سين اتاد له 
ادق التوكل عليدة وذ الك لذ عقي أمله نقيم الركقة. قال داف لا عب 
)١(‏ يسمج: يقبح (القاموس امحيط)) (ص .)١14‏ 
(؟) ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص .)١١7‏ 


(؟) رواه مسلم (/5/81/1). 
(5) انظر: ((شرح النووي على مسلم)) (55/9؟). 


بحسن نكن 7 موسوعت الأخلاق 


أمل آملء ولا يضيّع عمل عامل» وعبّر عن الثقة وحن االطى بالنقدة؛ قاد لا 
أشرح للصّدرء ولا أوسع له بعد الإبمان من ثقته بالله» ورحائه له» وحُسْن ظئه 
بم0". وقال أيضًا: (فعلى قدر خسن ظدّك برك ورحائك له» يكون توكُلك 
عليه؛ ولذلك قَسَر بعضهم الكل 0 الظّن بالله» والتُحقيق: أن حشن 
العلى يه يدعوه إل التوكل علية» [ذ لا تضكر الفوكل بعلن من سناد أظدلك يف 
ولا التوكْل على من لا ترحوه)*". 

وقال هاده الطّائي: فناامول لاعن عضن لطن بالل هال نأا اللفريط 
فهو المستولي على الأبدان)22. 

؟- حُسْن الطّن بين الرؤساء والمرؤوسين: 

لا ينتظم أمر هذه الأمّة إلا بالعلاقة الحسنة بين أفرادها رؤساء ومرؤوسين» 
لذا كان من وصيّة عليٌ رضي الك عه للأشتر عددما و مصر: (اعلم أنه 
ليس شيء أدعى إلى خحُسْن ظنٌ وال برعيّته من إحسانه إليهم» وتخفيفه 
المؤوونات عنهم؛ وترك استكراهه إِيّاهُم على ما ليس له قِبَلهم؛ فليكن منك 
في ذلك أمر يجتمع لك به خسن الظّن برعيتك» ا 
نعييًا طويلة ون أحق من خشن ظثلك يه لمخ خنقن بلذؤك غنده وإنّ أحقّ 
قر عام تلك يدو لرة ساف اياك كا قلي قار 

وقال طاهر بن الحسين لابنه وهو يوصيه: (ولا تتَّهمنَّ أحدًا من بن انيما فيما 
597 من عملك قبل أن تكشف أمره: فَإِنَّ إيقا اع التْهم بالبراء» والعلبو السّيئة 


.)571١/١( ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )١( 

؟) (المصدر السابق)) .)١71/5(‏ 

(3) ((محاسبة النفس)) لابن أبى الدنيا .)55/1١(‏ 

(5) (التذكرة الحمدونية)) لابن حمدون .)8١9- 51//١(‏ 


مسوم تمدق و0 شد الخدن 


بحم مأت» واجعل من شأنك دشن الظّن بأصحابكء واطرد عنك سوء الظَّن 
مم؛ وارفضه فيهم» يعينك ذلك على اصطناعهم ورياضتهم, لا يحدنٌَ عدوٌ الله 
الشّيطان في أمرك مفخرّاء فإّه ما يكتفي بالقليل من وهنكء فيُدخل عليك 
من الغمٌ في سوء الظلّن ما ينغصك لذاذة عيشكء واعلم أَنّك تجد بحسن القن 
قوة وراحة» وتكفى به ما أحببت كفايته من أمورك» وتدعو به النّاس إلى محبّتك» 
والاليطاية فى الأموى “كلينا' القن وله عتداق كن لظن بأصيداباك والراذة 
برعكلكة أن تسعمل. للسألة والبتعث عن أمورك» وللباشرة' لأمون الأوليائة 
والحياطة للرّعيّة» والنّظر في حوائجهم وحمل مؤوناتهم» آثر عندك ما سوى ذلك» 
نه أقوم للدّينء وأحيا للسُنّة)0". 

*- حُسْن الظّن بالإخوان والأصدقاء: 

على السلم أ خضي الح ببإعوانه اللسلمين عاكة :ورأضدفاته. المقنيين 
خاصّة, وهذا ما أرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيّن أنه واحب 
على المسلم تحاه أحيه المسلم» فيجب على المسلم أن يلتمس لإحوانه الأعذار 
ما استطاع؛ ويحمل عليها ما يبلغه عنهم من قول أو فعل. فإذا لم يجد محملا. 
فليقل: لعل لهم عذرًا ل أعرفه. 

فإذا لم تطق ما معت من قول أو فعل أو تصرف, فاذهب إلى أحيك 
وصارحه بالأمرء وبيّن له» فإِنْ كان أحطأ بادر بتصحيح خطنهء وإن لم 
يكن كذلك أزال ما في قلبك من لَبْسء وبيّن لك حقيقة الأمر فتطيب 

(إنَّ الخطأ في خسن الظّن بالمسلم؛ أسلم من الصّواب بالطّعن فيهم؛ فلو 


.)١؟07-1١5/9( ((جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة)) لأحمد ركي‎ )١( 


بحسن للق 74 موسوعتة الأخلاق 


سكت إنسان مثلًا عن لعن إبليس» أو لعن أبي جهلء أو أبي لهبء أو من 
شاء من الأشرار طول عمره» لم يضرّه الّكوت» ولو هفا هفوة بالطّعن في 
مسلم بما هو بريء عند الله تعالى منه فقد تعرض للهلاك» بل أكثر ما يُعلم 
في النّاس لا يحل التُطق به؛ لتعظيم الشّرع البّحر عن الغيبة» مع أنه إخبار عما 
هو متحقّق في المغتاب. فمن يلاحظ هذه الفصول» ولم يكن ف طبعه ميلٌ 
إلى الفضولء آثر ملازمته السّكوت وحشن الظّن بكافة المسلمين» وإطلاق 
النّسان بالتّناء على جميع السّلف الصالحين. هذا حكم الصحابة عامّة)". 

4- حُسْن الظّن بين الرّوجين: 

إِنَّ إحسان الظّن بين الرّوحين من أهم الدّعائم التي يبّنى عليها البيت الدّائم 
والمستقر والمطمئن؛ وبغير شن الظّن: فإنَّ البيوت مهدّدة بالاتميار والتّشْرذم 
والفرقة والطّلاق. 

لا بد أن يكون بين الرُوحين شن ظرٌ متبادل» وآلّا يتركا للشّيطان محال 
للتّلاعب بمماء وقذف الشّكوك في قلبيهما؛ لأنّه مى ما انفتح باب إساءة 
اللّن بينهما صعب إغلاقه» وحم ذلك إلى ويلات قد تَمَدّد استقرار البيت 


ع 


كما 

هناك الكثير من الأزواج والرّوحات أصحاب طبيعة قلقة» وأنفس متوثّرة) 
كبوة خاب الذكرك على حانب الكاقية فراع مسوة إل سو الخ 
ويفسّرون الأمور على أسوأ تفسيراتها وأردأ احتمالاتماء وفي هذا خطر كبير 
على استمرار الحياة الأسرية» فينبغي على الأزواج والرّوحات أن يعلّبوا حسشن 
الفلّنء ويطردوا الشّك والرّيبة. 


.)73/1( «الاقتصاد في الاعتقاد)) لأبي حامد الغزالي‎ )١( 


موسوعت الأخلاق 0 حسن الظّن 
موانع امتفيان خش الحلى 

-١‏ العيش في مجختمع يغلب عليه سوء الظَّنء وانتشار الشكوك في أفراده. 

9ب الاربية ملك العتقر على سو القن وتغابي يعاتب الثيبة علق الكاضة: 

+- الجهل بأحكام الدَّين الحنيف, والابتعاد عن تعاليمه الدّاعية إلى 

:- الجهل بكذه الصّفة الطَّيبة وآثارها الحميلة في المجتمع. 

ه- مصاحبة الأشرار: فقرناء السُوءِ لحم تأثير كبير في هذا الجانب» فمن 
عاشرهم وخالطهم أورثوه من أخلاقهم» وأعطوه من صفاتحم» قال أبو حاتم 
البستي: (العاقل يلزم صحبة الأخيار» ويفارق صحبة الأشرار؛ لأنَّ مَوَدَة 
الأخيار سريع اتصالحاء بطيء انقطاعهاء ومودة الأشرار سريع انقطاعهاء 
بطيء اتصالهاء وصحبة الأشرار تورث سوءٍ الظّن بالأخيار» ومن عمان 
الأشرار لم يسلم من الدخول في جملتهم)". 

قت الست والغ|2 وقد .وهده الكفات دعو إلى سوم العلم بالعوان 
النّاشئ عن تمي الشّر لهم. 
الوسائل تمدع عن اكقبراب خش افمدن: 

-١‏ دعاء الله سبحانه؛ والابتهال إليه حتى يمن عليك بقلب سليم» فالدّعاء 
علاج ناجع» ووسيلة نافعة» ليس لهذه الضّفة فحسبء بل لجميع الأمور 
الدينيّة والدنيويّة. 


-١‏ الاقتداء بالّّسول صلى الله عليه وسلم» وصحابته الكرام» وسلف 


.)٠١١-99( ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي‎ )١( 


بحسن عق 7 موسوعتة الأخلاق 


الأمّة الصّالح في خسن ظنْهم ببعضهم, وتعاملهم مع الإشاعات والأكاذيب» 
ومحافظتهم على أواصر الحبٌ والمودة يينهم. 

- التّريية الحسنة للأبناء منذ نعومة أظفارهمء على خسن الظَّنء فيدمو 
الفرد» ويترعرع في ظلٌ هذه الصّفة الحميدة» فتتجدّر في نفسه. وتتأصّل في 
داحله» وتصبح سححة له لا تنفك عنه أبدًا بإذن الله. 


+- أن ينزل المرء نفسه منزلة غيره» وهو علاج ران ودواء قرأني» أرشد 
لله إليه المؤمنين» وعلّمهم إيّا حيث قال: :3 لَوكَدإِدسعمتمُو ظَنَالْمؤبوَ 
رهصجوو سا َو سء< 2 ,ع اس 
وََلْمُؤْمِسَتٌ أنفسيمٌ حَيرا * [الثور: ]١١‏ فأشعرهم تبارك وتعالى أن المؤمنين 
كيان واحد» وضرر الفرد منهم ضرر للجماعة بأكملها. 

ولو استشعر كل مؤمن هذا الأمر عند صدور فعل أو قول من أخيه» فوضع 
نفسه مكانه لدعاه ذلك إلى إحساق الظن بالآخرين. 

ه- محاولة زيادة الإيمان بفعل الخيرات والطّاعات؛ وعلاج أمراض القلب 
من الحسد والغلك والخنيانة وغيرهاء فمتى ما زاد إيمان المرء وصفى قلبه من هذه 
الأمراض والأوبئة» حَسّن ف بإحوانه. 

5- حمل الكلام على أحسن محامله ما استطاع إلى ذلك سبيلًا. 
أيك شيء فالتمس له عذرّاء فإن لم تحدء فقل: لعل له عذرًا لا أعرفه)0©. 

وف التماس الأعذار راحة للنّفس من عناء الظلّن التييع» الذي يشغلها 
ويقلقهاء وفيه أيضًا إبقاء على الموَدَّةَ وحفاظ عليها من الزوال والانتهاء. 


.)7١/١( ((روض الأخيار المنتتخب من ربيع الأبرار)) للأماسي‎ )١( 


موسوعت الأخلاق 0 حسن الظّن 
أن وذ جل اواك عماجي لعك- له. عدي بوانت كليمثة 
- إجراء الأحكام على الظاهر» ويوكل أمر الضّمائر إلى الله عز وجل 
ويتجّب الحكم على النيّاتء فإنَّ الله لم يكلّفنا أنَّ نفئّش في ضمائر النّاس. 
والاكتفاء بظاهر الشّخصء والحكم عليه من خلاله» من أعظم بواعث 
شن الظّنء وأقوى أسبابما. 

9- أن يستحضر العبد الآفات التي تنتج عن سوء الظَّنء وما يترتب عليه 
من آثار» فهو دافع لأن يُحْسِن التحل ظنّه بغيره. 

-٠‏ البعد عن كك من اتصف با يضادٌ هذه الصّّفة الحسنة ممن لا 
يتورّعون عن إلقاء التّهم على عباد الله جزاقاء بلا تتيّت. وهؤلاء هم أسوأ 
الكاسء كقداقيل لحك العلماء: من أسوا الثاين بعالذ؟ قال: عن لذ رق باحد 
سود كد ولا يقى به الح لسو قعلي3: 
قبا لحشن انحن 
» نموذج من حياة النَّبِي صلى الله عليه وسلم: 
على ,وول الله با الله عليه وطلم أضعفابه رضواة الله اروم قشع 
اللّنء وبيّن لهم أنَّ الأصل في المؤمن السّلامة» وأنَّ الإنسان لا بد له من 
التماس الأعذار لمن حوله» وعليه أن يطرد الشّكوك والرّيبة التي قد تدحل في 
قليف ليتركي غلبها من الآثاز مالا عد عقاف فهذا رعل جاء إلى اللي 
صلى الله عليه وسلم وقد داخلته الرّيية في امرأته» وأحاطت به ظنون السُوء 


)١(‏ (المستقصى في أمثال العرب)) للزمخشري (؟587/5). 
(؟) انظر: «البرصان والعرجان والعميان والحولان)) للجاحظ (ص 77)» بتصرف يسير. 


حسن الظن 2,24 موسوعير الأخلاق 


فيهاء لأعا ولت كااقا أسوة» خلى غير لوه ولوقاء' فآزال النى ان الله 
عليه وسلم ما في قلبه من ظنٌّ وريبة» بسؤاله عن لون إبله» فقال: ((ألواتما 
حمر. قال: هل فيها من أورق0"©؟ قال: نعم. قال: فأنَّى ذلك؟ قال: لعله نزعه 
عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق20))"20. 
© نموذج من الصّحابيَ رضي الله عنهم: 
وقد كان الصّحابة رضوان الله عليهم, مثالا يحتذى بمم في شن الظّن 
ألا تسمع ما يقول الئاس في عائشة؟ قال: بلى» وذلك الكذب. أكنت أنت 
يا أَمّ أيوب فاعلة ذلك؟ قالت: لا والله ماكنت لأفعله©». 
© نموذج من السّلف: 
مرض الشافعى رحمه الله» فأتاه بعض إحوانه يعوده» فقال للشافعى: قرّى 
الله ضعفك. فقال الشافعى: لو قوى ضعفى لقتلنى. قال: والله ما أردت إلا 
الخير. فتقال الشافعى: أعلم أنك لو سببتتى ها أردات إلأ يقار 
حشسن الظن 4 واحضّ الأدب والأمثال: 
-١‏ قالوا: من جعل لنفسه من خُشْن الظن بإحوانه نصيبًاء أراح قلبه. 
يعنى إن التحل إذا رأى من أيه إغراضًا أو تغيرا فحمله منه غلى وبحه 
)١(‏ الأورق: هو الذي فيه سواد ليس بصاف. ((شرح النووي على مسلم)) .)١57/٠١(‏ 
(؟) نزعة عرق: العرق الأصل من النسب تشبيهًا بعرق الثمرة... ومعنى نزعه: أشبهه واحتذبه إليه 
وأظهر لونه عليه. ((شرح النووي على مسلم)) .)١١7/١١(‏ 
(؟) رواه البخاري »)57٠١5(‏ ومسلم .)١5٠١١(‏ 


(5) رواه الطبري في ((تفسيره)) .)١5١7/١17(‏ 
(5) (آداب الشافعي ومناقبه)) لابن أبي حاتم (ص .)5١5‏ 


موسوعت الأخلاق 7 دسق انماع 
جميل» وطلب له الأعذار» حمّف ذلك عن قلبه. وق منه غيظه واغتمامه0©. 
25 وقال حملن بن حرب: (صواب الوه الباب الأكبر من الفراسة). 

د وقال رجحل لضاحي له إن اشنددٌ خضبي؛ لأن تر وكا 
ذليه اكرع قال: فهلا جعلت سعة علمي سبيلًا إلى + خسن الظّن بنزوعي» أو 
إن أن غالط ف تفريطي» مخطئ بقصديء غير معاند لك» ولا جريء عليك”". 

5 - وقال الخليل بن أحمد: يحب 0 مع صديقه استعمال أربع 
حصال: الصّفح قبل الاستقالة, وتقديم ‏ خسن العم قبل اةة والبذل قبل 
المسألة» ومخرج العذر قبل العتب. وقال رحل لمطيع بن إياس: جئتك خخاطبًا 
لموَدّتنك. قال: قد زوجتكها على شرط أن تجعل صداقها أن لا تسمع في مقالة 
لاس وقالواة الاو لا عانيعة اسن عن إذافة معنا كنيف 13 

دوقيل ولكن خشن الن تداز ماه والقعلى دقف عليه ايل 
الأحوال» وق الوجوه دلالات وعلامات)9). 

2ت وقال أحد التُهاد: (ألق + حكن الم على للق وسوء الظّن على 
نفسك» لتكون من الأول 2 سلامة ومن من الآخر على الزيادة). 
لكشن الحلن ف واتحة الي 

قال المتنبى: 
إذا ساء فعل المرهِ ساءث ظنونه وصدّق ما يعتادُه من تومٌّم 
)١١‏ «الأمثال)) لابن سلام وص .)١854‏ 
(؟) ((الصداقة والصديق)) لأبي حيان التوحيدي (ص .)١55‏ 


(؟) ((غرر الخصائص الواضحة)) لأبي إسحاق الوطواط (ص 55 5). 
(5) ((جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة)) لأحمد ركي (517/9). 


حسن الظن 03 سر ادق 


وعادى محبّيه بقول غلاته فأصبح في دَاج20 من الشّكٌ مظله”» 
قال الشاعر: 

حَسّنٍ الظَّنّ تعشن في غبطة 2 إنَّ لحشن الظّنّ من أوقى لحن 

من يظن السُوءَ يُجْرَى مله قلّما يُجْرَى قبيحٌ بحسن" 
وقال آخر: 

من ساء فنا بما يهواه فارقه وحرّضته على إبعاده التّهِيِك) 
ولقد يي الذي يقول: 


ما يستريح المسىغ 


ذا ع 


من طول غم وما يريخ 


ع د 


)١(‏ من دجا: الدجى: سواد الليل مع غيم» وأن لا ترى بحما ولا قمراء وقيل: هو إذا ألبس كل 
شيء وليس هو من الظلمة. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (5 .)١ 55/1١‏ 

(؟) ((نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب)) لأحمد المقري (517/5). 

(؟) ((ديوان المتنبي)) (ص 555). 

(4) ((محاضرات الأدباء)) للراغب الأصفهاني (؟/5١).‏ 

(5) ((صيد الأفكار)) لحسين بن محمد المهدي .)5.05/١(‏ 


الحكمّة 1 موسوعتة الأخلاق 


معنى الحكمَّنّ لغنّ واصطلاحًا: 
© الحِكُمّت لغمٌ: 

الحكمّة: ما أحاط بحتكى الفرسء ممّيت بذلك؛ لأنما تمنعه من ابخري 
الشّديدء وتُدلل الدَّابَّة لراكبهاء حتى تمنعها من الميماح20» ومنه اشتقاق 
الحَكمّة؛ لأما تمنع صاحبها من أخلاق الأراذل. 

وأَحْكمَ الأَمْرَ: أي أنَقَنّه فاسئخكم ومنعه عن الفساد» أو منعه من الخروج 
عَم يريد0؟. 


© معنى الحكمّنّ اصطلاحًا: 


قال أبو إسماعيل الحروي: (الِكمّة اسم لإحكام وضع الشيء في 


موضعه)7". 


وقال ابن القيّم: (ِالحِكْمّة: فعل ما ينبغي» على الوجه الذي ينبغي» في 
الوقت الذي ينبغي)©. 

وقال. التّووِي: («الليكمة غبارة عن العلم المتصشض. بالأحكام المشعمل 
على المعرفة بالله تبارك وتعالى» المصحوب بنفاذ البصيرة» وتمذيب النفسء 


.)4757/7( من جمح الفرس: إذا ذهب يجري جريًا غالبًا واعتز فارسه وغلبه. ((لسان العرب))‎ )١( 

»)١ 517/١ 7( ((لسان العرب)) لابن منظور‎ ؛)١‎ 5١5 ((القاموس امحيط)) للفيروز أبادي (ص‎ )١( 
؛)١١3/1( ((مختار الصحاح)) للرازي (ص 57) («النهاية في غريب الحديث)) لابن الأثير‎ 
«(الجامع‎ »)١57/8( ((تاج العروس)) للزبيدي‎ »)١55/١( ((المصباح المنير)) للفيومي‎ 
.)١13/1( ((المعجم الوسيط))‎ »)١88/١( لأحكام القرآن)) للقرطبي‎ 

(؟) ((منازل السائرين)) للهروي (ص 78). 

(4) ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟53/5 5). 


موسوعت الأخلاق 1 الحكمّة 


وتحقيق الحقٌ» والعمل بهء والصد عن اتباع الموى والباطل» والحكيم من 
له ذلك 1. 
من معاني الحكمم: 

تطلق الحكَمّقّ على معان عدَّةء منهاا": 

ف سقو سم الته ونيات اللدداس 


قال 07 0 وَأَئَعك في دوي وتعلمية 


لسار 


- 


الْكتت ب 1 كَ أ: ل [البقرة: ]١١9‏ 

١ 29 0‏ كا لكايس ثرا بدسطئيتا علخ يا 
م و 6 ف الكتبٌ الحكضة وداد كم مالم كوأ لون 4 
ع 00 

قال ابن القكى: والحكمة ف كناب الله نوعان: عفردة) ومقترنة بالكتاب. 
فالمفردة مُسّرت بِالبُوَةه ومّسّرت بعلم القرآن. قال ابن عباس: هي علم القرآن 
ناسخه ومنسوحه. وحُحْكّمه ومْتَشَابه ومقدّمه ومؤخّره وحلاله وحرامه» وأمثاله. 
وقال الضّحاك: هي القرآن والفهم فيه. وقال مجاهد: هي القرآنء والعلم والفِقّه. 
وت رواية أخخرى عنه: هي الإصابة في القول والفعل. وقال النّحعي: هي 
معاني الأشياء وفهمها. وقال الحسن: الورع في دين الله. كأنّه فسّرها بثمرتها 
ومقتضاها. وأما الحِكْمّة المقرونة بالكتاب» فهي السّنّة. كذلك قال الشافعي 


وغيره من الأئمة. وقيل: هي القضاء بالوحي» وتفسيرها بالسّنة أعم وأشهر)2". 


)١(‏ ((شرح النووي على مسلم)) (؟/9"). 
)١(‏ ((نضرة النعيم)) .)١15357/5(‏ 
(؟) (تفسير القرآن الكريم)) لابن القيم (التفسير القيم) (ص ١57؟).‏ 


الحكمّة 244 موسوعتة الأخلاق 

؟- الحكمّت بمعنى النْبُوّة: 

5 1 آذه و2 ادهلا و سابير 02004 

قال “تعال: ا 0 5 اريت وءاققه 
2 الغا هه و 214 0 مكَا مكساة 7 َي دقع لَه السّاس 
نر تر 32 - عضن ع 207 مم أ ارين 
بَعْصَهُم بِبَعْضٍ لَفْسَدَتٍ الأرض ولحكن أللَّهَ ذو مَضْلٍ عل 
المكتكويرت # [البقرة: .]15١‏ 

وقال تعالى: :ل وَبمَدَدْاملْكهُروءَايَكَهُألْحَِكُمَدَوَمْسلكلْنطَابٍ * [ص: ٠١‏ 


35 2 م م 04 2 ١‏ 007 > د 
وقال تعا ى: 38 وَلَمَاجَأه عِسكئ بِاَلدَتِ َال قد فشك بِالْحَِكمة وَلِأبينَ 


2-02 


ره اعرى لا اس 


م بحص اذى ححْيَلُِونَ فيه فَأتَوأ أله وأْطِيعُون 6+ [ النحرف: 1] . 


2 عن اه اي 


قال تعالى: وق المحتة بن 1 وين 1ك الححكية ا 
رح كه 1 ره بعر - 3 3 
حَرَاكييرا وَمَايَرَ كر 


لم ير وصءد هج 

ولوأ لالب 46 [البقرة: 7؟]. 

4- الحِكْمّمَ بمعنى الفَّهُم؛ وحُجَمَ العقل وفمًا للشّريعة: 

قال تعالى: مِإوَلقَد انلقن كمه أ فك ره و فصر مقر 
2 و > سس صر 2 


اتسيف ومن | القماث: 7 1]: 


م الحكمنٌّ بمعنى العظر: 


أولا: 2 القرآن الكريم 


و < سرءد 


- قال تعالى: 38 أد ع إل سيل ريك يا دكمة والموعظة لد مكلذ لور 


موسوعت الأخلاق م الحكمّة 


بأَلَى هىّ نَ أَحْسَنٌ * [التّحل: .]١١5‏ 

32 أدع إل سبل رَيْكَ با لحَكمَةَ 4 أي بالقاله اشكمة المتصيحة وهو 
الدّليل الموضح للحقٌ» المزيح للشبهة)0©. 

- وقال تعال: إيؤق اكه م يلوم يوت الْحِصحَعَ دوق 
حرا كيرا 4 [البقرة: 55؟]. 

(أي: أنه تعالى يُعطي المكية والعلم النّافع المصرّف للإرادة» لمن يشاء 
من عباده» فيميز به الحقائق من الأوهامء ويسهل عليه التفرقة بين الوسواس 
والإلهام» وآلة الحِكمّة» العقل المستقل بالحكم في إدراك الأشياء بأدلتهاء على 
حقيقتهاء» ومن أوقِ ذلك عرف الفرق بين وعد التَحمن ووعد الشيطان» وعضّ 
على الأول بالنُواحذ» وطرح الثَّانِ وراءه ظهرياء وفهم الأمور)0". 

زقال السعدقية وإن مو كاد الله الشكمة ققق تاق حون كل اء: وين عير 
أعظم من خير فيه سعادة الذَّارِينَ» والنّحاة من شقاوتهما! وفيه التتخصيص 
ذا القضل» وكوله من -ورثة الأنبباى فكمال الغيك. متوكي على الليكفة: إذ 
كماله بتكميل قوّتيه العلميّة والعمليّة» فتكميل قوّته العلميّة: بمعرفة الحقٌء 
ومعرفة المقصود به. وتكميل قوّته العمليّة: بالعمل بالخير وترك الشّرء وبذلك 
يتمكن من الإصابة بالقول والعمل» وتنزيل الأمور منازلها في نفسه وف غيره» 
وبدون ذلك لا يمكنه ذلك)2©. 


حِ قال تعالى: و ولْقَد ءابنا لمن الك أت نت اسك بذ 


)١(‏ ((محاسن التأويل)) للقاسمي (7/7؟5). 
(؟) ((تفسير المراغي)) (475-51/9). 
(؟) ((تفسير السعدي)) (ص .)١١5‏ 


الحكمّح 4 موسوعتة الأخلاق 


يدك لِنَفْسِدء ومَنَكَفرَ َِنَأَه ع حك 4 [لقمان: .]١١‏ 

(يخبر تعالى عن امتنانه على عبده الفاضل لُقُمانء بِالحِكمّة» وهي العلم 
بالحقٌّ على وحهه وحِكمّتهء فهي العلم بالأحكام؛ ومعرفة ما فيها من الأسرار 
والإحكامء فقد يكون الإنسان عالماء ولا يكون حكيمًا)". 

ثانيًا: ‏ السّنّمَ انوي 

- عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: معت الئَِّى صلى الله عليه وسلم 
يقول: ((لا حسد إلا في اثنتين: رحل آتاه الله مالّاء فسلطه على هلكته في 
الحق» ورجل آناه الله حكمة؛ فهو يقضي بحا ويعلّمها))". 

قال النّووي: (ورحل آتاه الله حكمة فهو يقضي بما ويعلّمهاء معناه: يعمل 
داو اموا جتان لكف 6 باتع ون اتن يمرن الي 

- عن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: ضمي رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وقال: («اللهمّ علد الل ار 

قال ابن حجر: (اختلف الشُباح في المراد بِالحِكمّة هناء فقيل: القرآن» كما 
تقدم؛ وقيل: العمل به. وقيل: السّنَّ وقيل: الإصابة في القول» وقيل: الخشية» 
وقيل: الفهم عن الله وقيل: العقل» وقيل: ما يشهد العقل بصحته. وقيل: نور 
يُفرّق به بين الإلام والوسواس» وقيل: سرعة اللحواب مع الإصابة. وبعض هذه 


زر سس حت ١‏ سر سه سم الوح له 


الأقوال ذكرها بعض أهل التّفسير في تفسير قوله تعالى: وو وَلْمَد ءالا لعَمنَ 


.)518 ((تفسير السعدي)) (ص‎ )١( 
.)8١5( ومسلم‎ »)١5٠095( (؟) رواة البخاري‎ 
.)98/5( (؟) ((شرح النووي على مسلم))‎ 


(؟) رواه البخاري (0755؟). 


موسوعتة الأخلاق 4 الحكمتّ 
للكة 4 والأقرب أنَّ المراد كما في حديث ابن عباس: الفهم في القرآن)0©. 
أقوال السّلف وأهل العلم 4 الحكمّحّ: 
- قال ابن مسعود رضي الله عنه: (ينبغي لحامل القرآن» أن يكون باكيا 
محزونًا حكيمًا حليمًا سكيئًا)9". 
- وكتب سلمان إلى أبي الدّرداء: (إنا العلم كالينابيع» فينفع به الله من 
شاء ومكام حَكمة لا يتكلم بماء كجسد لا روح لهم 20. 


- وقال ابن عباس رضي الله عنهما: (كونوا ربّانيّين حكماء فقهاء)2. 


- وعن عكرمة؛ قال: (قال عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم: لا تطرح 
اللؤلؤ إلى الخنزير» فإِنَ الخنزير لا يصنع باللؤلؤ شيئاء ولا تعط اليِكُمّة من لا 
يريدهاء فَإنَّ الحِكُمّة حيرٌ من اللؤلقؤء ومن لم يردها شد من الخنزير)©. 


- وقال عمر بن عبد العزيز: (إذا رأيتم التّتحل يطيل الصّمت» ويهرب من 
الكاس ع خاقويوا ند فإله يلقى وكيم 0 


- وعن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: (مكتوب في الحكمّة, به لعكن كلمشك 
طيبة وليكن وجهك شيطاء تكن حي إك الثّان 0 يعطيهم العطاء) 00 


.)1١7١/١( (فتح الباري)) لابن حجر‎ )١( 

(1) رواه ابن أبي شيبة 55/15 5)» وأحمد في ((الزهد)) »)١77(‏ وأبو نعيم في ((الحلية)) (5/1؟١)‏ 
موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه. 

(*) رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) .)١151/7(‏ 

(4) (فتح الباري)) لابن حجر .)157/١(‏ 

(5) رواه البيهقي في ((المدخل إلى السئن الكبرى)) (ص 757)؛ وابن عبد البر في ((جامع بيان 

لعلم وفضله)) .)450/١(‏ 

(5) («التبصرة)) لابن الجوزي .)١85/7(‏ 

() («(الزهد والرقائق)) لابن المبارك» و((الزهد)) لنعيم بن حماد 309/1١‏ ؟). 


الحكمّة 44 موسوعتة الأخلاق 


- وقال سليمان بن عبد الملك: (يا أبا حازم! من أعقل النّاس؟ فقال أبو 
حازم: من تعلم الحكمّة وعلمها الثاس)20. 

- وقال وهب بن منبه: (إِنَ الحكمّة تسكن القلب الوَادِع السّاكن)0". 

- وقال حماد بن أبي حنيفة: (كان يقال: من يستقبل وجوه الآراء» عرف 
مواقع الخطأء ومن عُرف بالحِكمّة نحته الأعين بالوقار)0". 

- وعن ابن عبينة قال: (كان يقال: إِنَّ أفضل ما أعطى العبد في الدّنيا 
للكنة وف الآخرة الكحمة)20. 
المّمتء والعاشرة في عزلة النّامس)!©. 

- وعن كثير بن مبّة قال: (لا تحدّث الباطل للحُكُمَاء فيمقتوكء ولا تَحدّّث 
الحكمّة للسّفهاء فيكذّبوك» ولا تمنع العلم أهله فتأئم» ولا تضعه في غير أهله 
فتجهل. إِنَّ عليك في علمك حمّاء كما إِنَّ عليك في مالك حمًا)0. 

- وقال أبو بكر بن دريد: (كلٌ كلمة وعظتك وزحرتك؛ أو دعتك إلى 
مكرمة» أو تمتك عن قبيح, 0" 

ب وفال فيد اقفن الخبل < اليس غدثة أفضا عن كلنة يكية تديها 
لأحيك)2. 
)١(‏ («(المخالسة وجواهر العلم)) لأبي بكر الدينوري .)١151/8(‏ 
)١(‏ ((سنن الدارمي)) (5171/1). 


() («(المجالسة وجواهر العلم)) لأبي بكر الدينوري (7075/7). 
(5) «المصدر السابق)) (7054/5). 

(5) «العزلة)) للحطابي (ص .)١5‏ 

(5) ((سنن الدارمي)) .)١١17/١(‏ 

(0) ((شرح النووي على صحيح مسلم)) (؟/77). 

(8) ((سنن الدارمي)) (51"). 


موسوعت الأخلاق 4/ الحكمّة 


- وقال أبان بن سليم: (كلمة حِكْمّة لك من أحيك» خير لك من مال 
يعطيك؛ لأَنَّ المال يطغيكء والكلمة تحمديك)2©2. 
فوائد الحكمح: 

-١‏ من فوائد الحِكُمّة» أنما طريق إلى معرفة الله عر وحكَ» موصلة إليه 
مقرّبة منه» وحينها ينقطع العبد عمن سواه؛ ولا يطمع في غيره. 

ا - أنَا ميىة من سيعات الأنبياء والصّالحين, وعلامة للعلماء العاملين» ومزيّة 
لدعت الساسصية. 

«- من أهمٌ فوائد الحِكمّة؛ الإصابة في القول والسّداد والعمل. 
فاللك بن كيار قال وقرات فق يعض كنب الله أن لكيه ريد العريق 
شرقاء وترفع المملوك حتى جُحْلِسه مجالس الملوك)©. 

ه- فيها دلالة على كمال عقل صاحبها وعلوٌ شأنه» وهذا يجعله قريًا 
من النّاسء حبيبًا كم ومَهَوَى أفئدتهم) يقول فيسمعوك» ويأمر فيطيعون؛ 
0 يدركوث أن رأية 
والتة لتفكير» ويسير على هدى وبصيرة. قال أبو 5 الجنيد بن محمد» وقد 
سكل: م تأمر الحِكُمّة؟ قال: (تأمر الحكمّة بكلٌ ما يُحْمَد في الباقي أثره 


ُ 


نعم الرأي» ومشورته خير مشورة. 


.)5/1( (ا(بمجة امالس وأنس ابحالس)) لابن عبد البر‎ )١( 
)5١0 (؟) («(الحث على طلب العلم والاجحتهاد في جمعه)) لأبي هلال العسكري (ص‎ 


الحكمّة 9 موسوعتة الأخلاق 

ويطيب عند جملة النّاس جبره» ويُوْمَن في العواقب ضرره)0". 

/ا- تعطي العبد نقاذا 2 البصيرة» وهذيبًا للنفس» ) وتزكي زكية للرُوح ونماءً 

8- تكسو العبد بثوب الوقارء وتحلّيه بحلية الحيبة» وتخلع عليه ثياب البهاء 
والإجلال. 

9- يكون صاحبها كالغيث حيثما حك نفع؛ وأينما وْضِع أفاد» فيتعلّم منه 
الكبير والفكفير» ويكون مصدر خخير بإذث الله 

-٠‏ تحفظ الإنسان عن ارتكاب السُّوء أو التلفظ به أو ارتكاب 
امحذورات» أو التَجِيّ على الغير» أو عمل ما يضطره للاعتذار وطلب العفو 
قال أبو القاسم الجنيد بن محمد» وقد سثل عما تنهى الحِكمّة؟ فقال: (ِاليِكمّة 
تنهى عن كلءٌ ما يحتاج أن يُخْتّذر منه» وعن كل ما إذا غاب عَلَّمُه عن غيرك 
اخشيك كو فى سلف 
أنواع الحكمّمّ ودرجاتها: 
© الحكمّنّ نوعان: 

التوع 0 ك1 علميّة 6 3 و الاطلاع بواطن الأشياء, 


النّوع الّاني: حِكُمّة عمليّة» وهي وضع الشيء في موضعه". 


.)١51/1١7( ((حلية الأولياء وطبقات الأصفياء)) لأبي نعيم‎ )١( 
(؟) «المصدر السابق)).‎ 
.)2 78/5١ ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )9( 


موسوعتة الأخلاق ل الحكمتّ 

درجات الحكمح: 

وهي على ثلاث درجات: 

الدّرجة الأولى: أن تعطي كل شيء ده ولا 5008 ولا تعجله عن 
وقته» ولا تؤخْره عنه. 

لما كانت الأشياء لما مراتب وحقوق» تقتضيها شرعًا وقدرًا. ولا حدود 
ونحايات تصل إليها ولا تتعدّاها. وما أوقات لا تتقدّم عنها ولا تتأخّرء كانت 
الحِكْمّة مراعاة هذه الجهات الثلاث. بأن تُعطي كل مرتبة حقّها الذي أحقّه 
الله بظرعه وقدرى ول فعذى ها عتما شفكرة. نيديا غالنا الحكمة 
ولا تطلب تعجيلها عن وقتها فتخالف الحِكمَة. ولا تؤخرها عنه فتفوتا.. 
فالْحِكْمَة إذا: فعل ما ينبغي» على الوحه الذي ينبغي في الوقت الذي 
ينبغي... فك نظام الوحود مرتبط بمذه الضّفة. وكام خلل في الوحود» وفي 
العبد فسببه الإخلال بما. فأكمل النّاسء أوفرهم نصيبًا. وأنقصهم وأبعدهم 
فن الكمال» أقلهم :متها ميرانًا. 

وها ثلاثة أركان: العلم» والحلم, والأنّاة. 

وآفاتها وأضدادهاه الخهل» والطي» والسجلة: 

فلا حِكْمّة لجاهل؛ ولا طائش» ولا عجول. 

الدّرجة الثّانية: أن تشهد نظر الله في وَغدهء وتعرف عدله في حكمه. 
وتلحظ بره في منعه. 

2 تعرف لوكي في الوعد والوعيد» وتشهد حي كنا في قوله: 3 
َه لايَظِمْقَالَ درو وَإن تَكُ حَسَكَةٌ مصَنْعِفَهَا وَيُوْتِ ين لَدَهآيرَاعَظِيمًا # 
[النساء: ٠‏ 5]» فتشهد عدله في وعيده, وإحسانه في وعده. وككٌ قائمٌ ببحكمته. 


الحكمّة 4 موسوعت الأخلاق 


وكذلك تعرف عدله في أحكامه الشرعية» والكونيّة الجارية على الخلائق؛ 
نه لا ظلم فيهاء ولا حَيْف ' ولا جورء وكذلك تعرف بره في منعه. نه 
سبحانه هو الْحَوَاد الذي لا ينقص خزائنه الإنفاق» ولا يَغِيض ما في يمينه سعَة 
عطائه. فما منع من منعه فضله إِلّا لحِْكُمَة كاملة في ذلك. 

الدّرجة القّالغة: أن تبلغ في استدلالك البصيرة» وفي إرشادك الحقيقة. وفي 
إشاقك الغاية, 

فتصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم. وهي البصيرة التي تكون نسبة 
العلوم فيها إلى القلب كنسبة المرئي إلى البصرء وهذه هي الخصّيصة التي 
اتصّ بما الصّحابة عن سائر الأمَّة وهى هي أعلى درحات العلماء9©. 
موانع اكتساب الحكمَّة: 

-١‏ من موانعها ما ذكره إبراهيم الخواص» حيث قال: (الحِكمّة تنزل 
بق الكياي لذ فشكن قله فيه أريدةه الكوة إلى لديا وهجٌ غدِء وحبٌ 
الفضول» وحسد أخ)2. 

-١‏ التُعجل في الأمورء وترك التّأني في اتخاذ القرار؛ فالعجلة في غير 
موضعها تدلّ على خمّة العقل؛ وقلّة رزائته» وغلبة الشّهوة عليه ولهذا جعل 
ابن القيّم من آفات الحِكمّة وأضدادها العجلة» وقال: إفلا حكمة لجاهلء 
ولا طائش, ولا عجول)”". 

قال أبو حاتم البستي: (والعجل يقول قبل أن يعلم» ويجيب قبل أن يفهم: 
)١(‏ الحيف: الميل في الحكمء والحور والظلم. ((لسان العرب)) لابن منظور (50/9). 

)١(‏ (مدارج السالكين)) لابن القيم (414//1 -457)» بتصرف. 


(؟) ((حلية الأولياء وطبقات الأصفياء)) لأبي نعيم (557/1). 
(5) («(الرائد - دروس في التربية والدعوة)) لمازن عبد الكريم الفريح .)5٠/7(‏ 


موسوعت الأخلاق ف الحكمّة 


7 قبل أن يجرب » ويذمٌ بعد ما يحمدء ويعزم قبل أن يفكر وبكضى قبل أن 
يعزم» والعجل تصحبه النّدامة» وتعتزله السّلامة. وكانت العرب تكيٌّ العجلة: 
أمّ النّدامات)20. 

- ضيق الأفق» وعدم التفكر في عواقب الأمور» ونقصد بضيق الأفق: 
سطحية التفكير وبساطته إلى حد الغفلة أو السّذاحة» والنظر إلى الأمور من 
جانب واحد. وسوء تقدير للعواقب والتّتائج» وجهل بالواقع» يضاف إلى 
ذلك عشواكة العملء وارتعالئه الأهداك» وإهدار الطافات فق قضايا ثانوية: 
وتبديدٌ للجهود 2 أمور هامشيّة وَشَّعْل التّمس بالكمالّات مع التّفريط 
بالضّروريات7". 

:- ققد البصيرة الدّالة على حقائق الأمور» فيتََخَد قراره على ظواهرها. 

ه- عدم استشارة الصّالحين» وأهل الخبرة. 

"7ت عدم الاستفادة من حبرات التابقين. 
وسائل اكتساب الحكمَد: 

الحكّمّة من حيث الاكتساب وعدمه تتشم إلى قسمين: 

- حِكمّة فطريّة: يؤتيها الله عز وحل من يشاءء ويتفضّل بما على من يريد 
وهذه لا يد للعبد فيهاء وهي التي عناها عمر بن الخطّاب رضي الله عنه حينما 
كفي إل أن فوس الأشعوية .زان اللكمة بسع كن كثر لشو بولكاه 
عطاء الله يعطيه من يشاء» فإيّاك ودناءة الأمور ومَرّاق الأخلاق)2. 
)١(‏ ((روضة العقلاء)) لأبي حاتم البستي وص .)١١5‏ 


.)57/9( («الرائد - دروس في التربية والدعوة)) مازن عبد الكريم الفريح‎ )١( 
.)١١5( (؟) (الإشراف في منازل الأشراف)) لابن أبي الدنيا‎ 


الحكمّة 44 موسوعة الأخلدق 


- .يكنا مكسية: ركسيها العبد قعل أسباهك ورك مواعياء فسدها. 
انقيادها له» وتحري على ألفاظه التى ينطق بماء وتكتسى با أعماله التى 
يفعلهاء ويشهدها النّاس على حركاته وسكناته. 


ومن طرق اكتسايها: 

-١‏ التفقه في الدّين» وهو من الخير الكثير الذي أشارت إليه الآية: 
5 7 ل صد < مدي سا رسع زر ى سا ص< عاصاه اح خ .لا حك 
قال تعالى: يريو أَلْحِكمَةَ من ينَنَاهُ و ن يَوّتَ الححكمة ففَد أو حيرا 


لم ير وص« هج 


مكو وا كد ولو لالب 4 [البقرة: 175]) 2©0. وهي ثمرة من 
ثمار التّربية القرآنية» ونتيجة من نتائجها؛ قال سيد قطب: (والحِكمّة قرة التّعليم 
بحذا الكتاب» وهي ملكة يتأنّى معها وضع الأمور في مواضعها الصّحيحة: 
ووزن الأمور بموازينها الصّحيحة» وإدراك غايات الأوامر والتوجحيهات.. وكذلك 
تحقّقت هذه الثَّمرةِ ناضجة لمن ربّاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورَكّاهم 
بآيات الله)20 . 

؟- مجالسة أهل الصّلاح, والاحتلاط بممء والاستفادة منهم؛ لذا كان 
نُمان يقول لابنه وهو يوصيه ويذله على طريق الِكُمّة: (يا ببِيّ حالس 
العلماء وزاحمهم بركبتيك؛ فإنَ الله يحبي القلوب بنور الحِكمّة» كما يحبي 
الأرض الميّتة بوابل السّماء)70". 

- العبادة الحقّة لله سبحانه» والارتباط الوثيق به والبعد عن المعاصي» وطرد 
ال موى» كلع ذلك من طرق تيل الحِكُمّة؛ فعن الحسن» قال: (من أحسن عبادة 
الله في شبيبته» لقّاه الله الحكمة عند كير سنّه» وذلك قوله: «إوَلَمَابلمَ سمه 
)١(‏ ((هذه أخلاقنا حين نكون مؤمنين حقا)) محمود محمد الخزندار (ص .)١57‏ 


(؟) في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)١59/١(‏ 
(؟) ((تنوير الحوالك في شرح موطأ مالك)) .)١51/9(‏ 


موسوعت الأخلاق ك0 الحكمّة 


90 20 ص عن ست ع صء 

واستوئ ن َانسَهُ كما وء علما وَكَدَلِاَكَ نري الْمَحَسِنِينَ 2 [القصص: 2011. 
وقال ابن اللجوزي: ركه باب مفتاح» ومفتاح الليكمة: طرد الطوئ 00 
الحكمة والوصول إلى مضافٌ الحكماء: 

ه- كرة التحاربء والاسفادة عى مدرسة الحياة» فزمن مشارب اللركمة: 
الأسقادة سن العير والتحازسه» «الاعفبان» وأاخد لنققطة لكش الذين والذنياء 
ففي الحديث: ((لا يلدغ المؤمن من جحر مكنين)70, وكثرة التجارب هي الي 
تُكسِبٍ صاحبها الحلم والحِكمّة)). 

اب ألا ويد المع على راق “تنس يل عليه أن يشتير دوي اللقية 
والتّجربة من إخحوانه الصّالحين؛ ليزداد بصيرة بالعواقب". 

- التَحلّي بالمّّمت عمًا لا فائدة فيه» طريق إلى اكتسابماء فا حكيم يُعرف 
بالمكييت وقلة الكاكن وإذا تكن تكلم باطو وإن تلنظ تافظ كير أه سكس 

9 مو و و 
ففي الصّحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النِّي صلى الله عليه وسلم قال: 
((من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليقل خيراء أو يسكت))". 

وقد قال وهب بن منبه : (أجمعت الأطباء على أ رأس الطبٌّ: الحميّة 
)١(‏ ((المجالسة وجواهر العلم)) لأبي بكر الدينوري .)١50/5(‏ 
(؟) «التبصرة)) لابن الحوزي (797/1). 

59) رواه البحاري سس ة ومسلم 011 
(9:) (إهذه أخلاقنا حين نكون مؤمنين حقا)) لمحمود محمد الخزندار (ص .)١7‏ 


(5) «الرائد - دروس في التربية والدعوة)) لمازن بن عبد الكريم الفريح (5/9 4). 
(5) رواه البحاري (/601)» ومسلم (517). 


الك 4 موسوعت الأخلاق 
وأحعت الللكماء عن أن رين المكيةة الفوف 01 


وقال عمر بن عبد العزيز: (إذا رأيتم البّحل يطيل الصّمت» ويهرب من 
الثامى» كاقاريوا دنه 'فإند اتلتى اللوكمة 3 

وقيل: (رَيْن المرأة الحياء» ورّيْن الحكيم الصَّمت)2©. 

/- ومن طرق اكتسابما أيضًا ما ذكره لُقُمان الحكيم عندما سثل: أَنَّ 
الِكُمّة؟ قال: (بشيئين: لا أتكلّف ما كفيت» ولا أضيّع ما كُلّفت)©. 
نماذج 2 الحكمة: 
© نماذج من حياة الأنبياء والمرسلين عليهم السلام: 

حِكمَتَ نبي الله سليمان عليه السلام 4 القضاء: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((بينما امرأتان معهما ابنان لهماء جاء الذئب فأحذ أحد الابنين» فتحاكمتا 
إلى داود» فقضى به للكبرى» فخرحتا فدعاهما سليمان» فقال: هاتوا السّكين 
أضله ونوا .تقالت المتقري: يلق الل هو ابدياء لا تفن اط به 
للصّغرى))7. 

قال ابن الحوزي: (أما داود عليه السلام فرأى استواءهما في اليد فقدم 
الكبرى لأجل السن» وأما سليمان عليه السلام فرأى الأمر محتملاء فاستنبط 
)١(‏ (الصمت)) لابن أبي الدنيا (ص 778). 
(؟) «التبصرة)) لابن اللحوزي (5/5/5). 
(؟) ((حسن السمت في الصمت)) للسيوطي (ص 85). 
(:) ((قوت القلوب في معاملة امحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد)) لأبي طالب المكي 


.)385/9١ 
.)١07؟١( رواه البخاري (717/55)) (571؟)» ومسلم‎ )5( 


موسوعتة الأخلاق 5 الحكمتّ 

فأحسنء فكان أَحَدَّ فطنة من داود» وكلاهما حكم بالاجتهاد, لأنه لو كان 
داود حكم بالنص لم يسع سليمان أن يحكم بخلافه» ولو كان ما حكم به 
نضا ١‏ يبخف على داود. 

وهذا الحديث يدل على أن الفطنة والفهم موهبة لا بمقدار السن)0©. 
* نماذج من حِكُمَّمَ النّبِي صلى الله عليه وسلم 4 معاملت قومه: 

- عن غائشة: زوج النّى ضلى الله عليه وسلبه أنما قالت للتّى صلى الله 
عليه وسلم: ((هل أتى عليك يوم كان أشدَّ من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت 
من قومك ما لقيت» وكان أشدٌ ما لقيت منهم يوم العقبة» إذ عرضت نفسي 
على ابن عبد ياليل بن عبد كلال» فلم يحبني إلى ما أردت» فانطلقت وأنا 
مهموم على وجهيء فلم أستفق إلا وأنا بمّرْن التّعالب» فرفعت رأسيء فإذا 
أنا بسحابة قد أظلّتي» فنظرت» فإذا فيها جبريل» فناداي» فقال: إِنَّ الله قد 
سمع قول قومك لكء وما ردُوا عليك» وقد بعث إليك ملك الحبال لتأمره بما 
شعت فيهم. فناداني ملك الحبال فسلّم عليَ» ثم قال: يا محمد فقال ذلك 
قبها شعت أن أطبق عليهم الأحشبين9؛ فقال الب صلى الله عليه وسلم: 
بل أرجو أن يُخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحدهء لا يشرك به شينًا))2. 

- وفي صلح الحُدَيْبِية: دعا الني صلى الله عليه وسلم الكاتب» فال النبي 
صلى الله عليه وسلم: ((اكتب: بسم الله الكحمن البّحيم. فقال سهيل: أما 
التحمن؛ فوالله ما أدري ما هوء ولكن اكتب: باسمك اللهمٌ. فقال المسلمون: 
والله لا نكتبها إلا بسم الله التحمن البّحيم. فقال النَّي صلى الله عليه وسلم: 
(1) ((كشف المشكل)) لابن الجوزي .)51١/7(‏ 


.)15/1( جبلا مكة قعيقعان وأبو قبيس ميا بذلك لعظمهما وحشونتهما. ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )١( 
.)١7295( (؟) رواه البخاري ١51؟55؟).» ومسلم‎ 


الحكمّة 9 موسوعتة الأخلاق 


اكنية باتعلك. اللهد. ثم قال: هذا ما قاضى عليه محمّد رسول الله. فقال 
سهيل: والله لو كنا نعلم أنَّكْ رسول الله ما صددناك عن البيت» ولا قاتلناك؛ 
ولكن اكتب: محمّد بن عبد اللّه. فقال الي صلى الله عليه وسلم: والله إن 
لرسول اللدة إن كذيتموق؛ اكدب» عد ين عبدة النحيي 20 
٠‏ نماذج من حِكمّمَ السلف: 

أبويكر الصديق رضي الله عنه: 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((إنَّ أبا بكر رضي الله عنه خرج» وعمر 
رضي الله عنه يكلّم النّاسء فقال: اجلس. فأبى» فقال: اجلس. فأبى» فتشهّد 
أبو بكر رضي الله عنه» فمال إليه النّاسء وتركوا عمر» فقال: أما بعد, فم نكان 
منكم يعبد محمّدًا صلى الله عليه وسلم, فإن محمّدًا صلى الله عليه وسلم قد 


39 


مات؛ ومن كان يعبد اللهء فإنَ الله حيعٌ لا يموت» قال الله تعالى: 9# وَمَانحَمَدٌ 
ِلَارَسُولٌ قد تمن قلسل > إلى :9 ألشَدحكرنَ #* [آل عمران: 54 ]١‏ 
والله لكأن النّاس لم يكونوا يعلمون أنَّ الله أنزلها حتى تلاها أبو بكر رضي الله 


عنه» فتلقاها منه النّاسء فعا عم 3 يتلوها))2: 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
قال عمر: ((وافقت ريٌّ في ثلاث؛» قلت: يا رسول الله لو اتخذنا من مقام 
و ءَ 5 اين ع ,7 اب الى . عه 
إبراهيم مُصَلَّى؟ فنزلت: هو ويدوا من مَقَامِ هسم مُصَلْ * [البقرة: ]١١5‏ 
وقلكد ياءرسول الل إن بادك يتغل علبي الي والقابتر» فلو أمرقى أن 
يحتجبن؟ فنزلت آية الحجاب. واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم 


(1) رواه البخاري (71781). 
(؟) رواه البحاري .)١741((‏ 


موسوعت الأخلاق 55 الحكمّة 
نساؤه في في العيرة» فقلت من: العم ريه إن طَلَفَكَ أن يله اك 
مسَامْتٍ مُؤْصئتٍ نت قَيِئتٍ تَبَت عَلِيدَاتٍ سحت يبت وَأبُكارَا #6 | التّحريم : ه]» قال: 
نوات كلف 

عثمان بن عفان رضي الله عنه: 

ا ل 0 بلغة 
قريش» ففعلواء حتى إذا نسخوا الصّحف في المصاحفء رد عثمان الصّحف 
إلى حفصة رضي الله عنهاء وأرسل إلى كل أُقْق من الآفاق بمصحف مما 
نسحواء وأمر بما سواه من القرآن في كله صحيفة أو مصحف أن يُحرق2. 

الحسن بن علي رضي الله عنه: 

عن الأعمش قال: (ما زال الحسن يعى الِكمّة حتى نطق بما) 2 

أبوحازم سلمت بن دينار الأعرج: 
أقرب من ا حازم)20). 

عمر بن عبد العزيز: 

حجّ سليمان بن عبد الملك ومعه عمر بن عبد العزيز فأصابحم برق فرع 
حتى كادت تنخلع قلوبهم» فنظر سليمان إلى عمر وهو يضحكء فقال 


سليمان: يا أبا حفصء هل رأيت مثل هذه الليلة قط أو سمعت بما؟ فقال: 


)١(‏ رواه البحاري ٠7١‏ 5)» ومسلم مختصرا (5735) واللفظ للبحاري. 
)١(‏ «(الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي .)١55/١(‏ 

(؟) ((مصنف ابن أبي شيبة)) (55710). 

(:) ((صفة الصفوة)) لابن الجوزي (785/1). 


الحكمّة 3 موسوعت الأخلاق 


يا أمير المؤمنين» هذا صوت رحمة الله فكيف لو سمعت صوت عذاب اللّه؟ 
فقال: هذه المائة ألف درهمء فتصدَّق بما. فقال عمر: أو خير من ذلك يا 
أفير المؤمنين؟ قال: وما هو؟ قال: قوم صحبوك في مظال لهمء لم يصلوا إليك؛ 
فجلس سليمان فردٌ المظالم. 

وحدث من سليمات بن عبد للك أن سلينات قال لدو يا آبا حقضن» إنا 
لبنأ ما قد ترى: ولم يكن لنا بتدبيره علم؛ فما رأيت من مصلحة العامّة فمُر 
به فكان من ذلك أن عمر أمر بعزل عمال الحجّاج» وأقيمت الصّلاة في 
أوقاتما بعد ما كانت أمِيتت عن وقتهاء مع أمور حليلة كان يُسمع من عمر 
فيهاء فقد قيل: إِنَّ سليمان حجّ فرأى الخلائق بالموقف فقال لعمر: أما ترى 
هذا الَلّق الذي لا يحصي عددهم إلا الله؟ قال: هؤلاء اليوم رعيّتك» وهم 
غدًا خصماؤك» فبكى سليمان بكاءً شديدًا("2. 

الإمام الشافعي: 

حاء رحل من أهل الكلام إلى الشافعي وهو في مصرء فسأله عن مسألة 
من الكلام» فقال له الشافعي: (أتدري أين أنت؟ قال البّحل: نعم. قال: هذا 
الموضع الذي أغرق الله فيه فرعون» أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أمر بالسّؤال عن ذلك؟ قال: لا. قال: هل تكلّم فيه الصّحابة؟ قال: لا. قال: 
هل تدري كم نحمًا في السّماء؟ قال: لا. قال: فكوكب منهاء تعرف جنسة» 
طلوعه أفوله» مم حُلق؟ قال: لا. قال: فشيء تراه بعينك من الخلّق لست 
تعرفه» تتكلم في علم حالقه؟! ثم سأله الشافعي عن مسألة من الوضوء فأخطأ 
فيهاء ففرّعها على أربعة أوجه؛ فلم يُصِب في شيء من ذلك» فقال له: شيء 


.)١51/5( ((مناقب عمر)) لابن الجوزي (35-57)» ((سير أعلام النبلاء) للذهبي‎ )١( 


موسوعت الأخلاق لَّ الحكمّة 


تحتاج إليه في اليوم خمس مرات تدع علمه؛ وتتكلف علم الخالق؟ إذا هجس 
في ضميرك ذلك فارجع إلى الله وإلى قوله تعالى: جل وَإِكَهَك لويد لله 
ِلَاهْوَاليحَصَنْلتحِ » [البقرة: +20)]17. 
حكم وأمثال عن الحكمح: 

- قيل: (لا تضعوا الحِكمّة في غير أهلها [فتظلموها]ء ولا تمنعوا أهلها 
فتظلموهم)'". 

- وقيل: (الصّمت حِكُمّة؛ وقليل فاعله)2. 

- وكان عرب اليمن تكتب المِكْمّة في الحجارة طلبا لبقائها". 


- الحكمّة مُشاعةٌ بين الخلق» لا تنسب إلى حيل؛ ولا تقف على قبيل» 
وإعما حظوظ الخّلق فيها على قدر مشاركم مها 
الحكمّت 4 واحت الشعر: 

قال الأحوص لعمر بن عبد العزيز: 
وما الشَّعرُ إلا حِكْمَةٌ من مؤلّف بنطقق حقٌّ أو بمنطق باطل©© 
اعمن بعليك تؤْت حكمًا إِنما ‏ جدوى علوم المرو تهج الأقوم 
)١(‏ ((سير أعلام النبلاء)) للذهبي .)97/١١(‏ 
(؟) «الأمثال)) لابن سلام (ص .)١5١‏ 
(؟) «(الزهد)) لأحمد بن حنبل (ص 268). 
(4) ((جمهرة الأمثال)) لأبي هلال العسكري .)5557/1١(‏ 


(5) («(البصائر والذحائر)) لأبي حيان .)١1517/17(‏ 
(5) «العقد الفريد)) لابن عبد ربه .)١١١/1١(‏ 


وإذا الفتى قد نال علمًا ثم لم 
وقال آخر: 

إذااما أردت التطى فانظق بحكسة 

فمن لم يزن ما قال لا عمقل عنده 

فإن لم تحد طرق المقال حميدةً 

فكم صامنًا يلقى المحامدٌ دائمًا 


ويا فور من أذّى مناسكٌ دينه 
وتابع دين لكو يا كيه 


فهذا الذي في الخلدٍ ينعمُ باله 


موسوعت الأخلاق 


يعم به فكأثه لم يعلم”" 
وَزنَ قبل نطقي ما تقول وَقَوَم 
ونطقٌ بوزنٍ كالبناءٍ المحكم 
عدم 
ركم ناطتي يجني ثماز التدُم" 


وعاش سليمٌ القلب وهو طهورٌ 
ولي نداءَ الله وهو شكور 
ونحظو به بين ال رائك حوذ0” 


لع د 


.)37* ((الكتيبة الكامنة)) للسان الدين بن الخطيب (ص‎ )١١( 


.)541-155-0/١1( «المصدر السابق))‎ )١( 
(؟) «المصدر السابق)) (؟/75).‎ 


موسوعتة الأخلاق يذ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 

التَودّد ب و و و سو ا ل ا ل ا 
التَودُّد لغدَ واصطلاحًا 89ب1 0 1 00000010 

معنى التَودّد لغةّ: عع قافا ل ماقا له 3 ا لفق ماف ل ماق علا ل أ 814 ل اا 4 7000© 
معنى التَودّد اصطلاحًا: دب 630000 
الفرق بين التوّاد والتعاطف والتراحم: م 
الفرق بين الحبٌ والؤُدٌ: ا 0 
الترغيب في التَوَدّد: ل 
أولّا: في القرآن الكرم 9 
ثانيًا: في السّئة التبويّة 00-03030301039 
أقوال السّلف والعلماء في التَودُّد: 1 
فوائد التَودُّد إلى التّاس: مط موا وب امسو سا و 1 
أنواع التّودّد إلى النّاس: 0 
التودد نوعان: 989 600'|أ6|6|6'|أ00|6|6[6اااااااا 0 
موانع اكتساب التَّودّد إلى النّاس: سي ا و 10 
وسائل معينة على التَّودُّد إلى الئّاس: 01 
نماذج في صفة التَوَدّد: ا ا ال 
نماذج من حياة النَِّي صلى الله عليه وسلم: اا ا 
نماذج من حياة الصّحابة رضي الله عنهم: ا 
نماذج من العلماء والسّلف: 0 


فهرس الموضوعات 8 موسوعتة الأخلاق 


ابن مالكء» إمام العربية» أبو عبد الله محمّد بن عبد الله الطّائي 
الجيان : ا 00 


القاضي علاء الدين أبو الحسن علي التّدوحي الدمشقي الحنبلي: . 
القاضي محمد بن إبراهيم بن إسحاق السلمي المناوي» ثم 
القاهري: 8( 
الفقيه الحنبلي المقرئ المحدّثء أمين الدّين أبو عبد الله محمّد 
البعلي: ل 
غنس الدّين أبو عبد الله محكد بن أي بكرء المغروف بابن المهيق: 
اح الفرضي المحدّثء عماد الدين أبو عبد الله الدمياطي: 6 
أقوال وأمثال في التَودُد: ا 21212000 
السَوَدٌد في واحة الشعر: ل 
الجُود, والكرّم؛ والسّخاء, والبَذّل ا 

معنى الجُود, والكرّم والسّخاء, والبَذل, لغةً واصطلاحًا: .... 

معنى الحُود لغةّ واصطلاحًا: 0000 
معنى الحُود لغد: 11700000000000 

معنى الود اصطلاحًا: 25*00 

معنى الكرّم لغدّ واصطلاحًا: ل 

معنى الكرّم لغدً 00 
معنى الكرّم اصطلاحًا: 0 ش1 
معنى السّخاء لغةّ واصطلاحًا: ا 510000000 


5١ 


3/ 


موسوعت الأخلاق .ا فهرس الموضوعات 


معنى الكخاء لغة: 211171111000 
معنى السّخاء اصطلاحًا: و 1 ز ز1ز23113|01112 
معنى التدل لغدّ واصطلاحًا: 000 
معنى البتذل لخة: لدبب 2013 
معنى التذل امطاحفا: اا 00 
الفرق بين صفة الجُود وبعض الصّفات: ش25 
الفرق بين الود والسّخاء: 0 


الفرق بين الود والكرّم: 0 
الفرق بين الود والإفضال: لك 
الترغيب في الجُود والكْرّم والسّخاء: 010 2257 
أولّا: في القرآن الكريم ا 


ثانيًا: في السكئة النبويّة ل م 
أقوال الستّلف والعلماء في الكَرّم والخُود والسخاء: 9 ششصظ25 


فوائد الكْرّم والجُود والسّخاء: 0008 ش22 


امحالات التي يشملها الكْرّم والحود والعطاء متنوّعة وكثيرة» فمنها: 
الأسباب المعينة على الكْرّم والجُود والسّخاء: 70 
دوافع البَذّل والعطاء عند الإنسان كثيرة؛ منها: ل 


نماذج من كرم الأنبياء والمرسلين عليهم السلام: 507000 
إبراهيم الخليل عليه السّلام: ا 0000 
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فهرس الموضوعات ب موسوعت الأخلاق 


تماذج من كرم العرب وحودهم 2 العصر الجاهلي: 2 
حاتم الطّائي: 00000 ش12 


عبد الله بن جُدَعَانٌ: ا ا 00 


تماذج من كرم الصّحابة وحودهم: 4 قن لوا 82 ها ات 20 
نماذج من السّلف في الكرّم والمُود: لظ 
نماذج من العلماء المعاصرين في الكرّم الود : اه 


حكم وأمغال في الْكْرّم والجُود: اه املد نهار ووه ال ارطع عا باد ا ات 
أجواد أهل الإسلام: ل ل 1 يا 
الطّلّحَات المشهورون بالكرم: 5 


سن الظخ ا ا ا ا 1000 


معنى خُسْن الضّ اصطلاحًا: 00000000000 
الفرق بين الظَّن وصفات أخرى: ا 
الفرق .بين العذى ولقيهاة: ل 
الفرق بين الشّك والظّن والوَهُم: 00 


موسوعت الأخلاق /ا١3‏ فهرس الموضوعات 


الفرق بين الظّن وَالمُصَوّرٍ ل 
الترغيب في خسن الظن: ا ل 1ه 
أولّا: في القرآن الكريم 0 
ثانيا: فى السلنة التبوية 29,5 
أقوال السّلف والعلماء في حُسْن الظن: 100 
فوائد خُسْن الظّن: 0 
أفسام الظّن: مه حيط لله قاع الو و ال روط لكا مط و3 6 ور 416 3 94081134 

ينقسم العذّن من حيث الحمد والذم إلى قسمين: ل و 
آ- ظة مموة: ا ل 1 ل 1 ل و ل ف ا ل 2 206 


اقشع القن ييخ الرؤساء وللرؤوسيقف: ل 
اد لخت العو بالاضيراق والأفيدقاء: 0 
- خسن لعي بين الرّوحين: 7ب 117010 

موانع اكتساب خُسْن الظّن: ان الي وه ا 0 

الوسائل المعينة على اكتساب خُسْن الظّن: 0 

نماذج لسن الظّن: 00000 21111 

نموذج من حياة لني صلى الله عليه وسلم: 00000 

نموذج من من الصّحابة رضى ضي الله عنهم: 2123111373118 

نموذج من السّلف: تب 20 


07 
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72/ 


فهرس الموضوعات 8 موسوعت الأخلاق 


خُسْن الظَّن فى واحة الأدب والأمغال: 000 


خُسْن الظن في واحة الشعر: 2 
الحكُمّة ش99 


- 


معنى الحكمّة لغدّ واصطلاحًا: ل 0ظ2ط1 
ليك لغةّ: عا ممق ع فوقو ع قالع 6 واو ناوا لاوأ وطاق علع اوها 6 8ه 8141 ف وفاقاه 26 


تطلق الحكمة على معان عدَّة)» منها: ل 
ا- لك بمعى المسنّة وبياك الشرائع: 00 
؟- لكيه بمعى التبوة: عع قنع ملع و عر مالعاو قله انه ا 8ل 188816 
- لليكمة بمعنى الفقه: ل ا الك 


:- الحِكمّة بمعنى القَهُم وحُجّة العقل وفمًّا للشريعة: 5000 


الترغيب فى الحكُمّة: ا ا 


أنواع الحكمّة ودرجاتها: 000شظظ 
الحكمّة نوعان: ا 
درجات الحكْمّة: 000101 0 ا 00 


فهرس الموضوعات 
1 
موسوعت الأخلاق 


و ار ان ات ا انه 


السلام: واثامام. ماما مام 6ه 

٠ :‏ حياة الأنبياء والمرسلين 1 : القضاء: ا 
تاكن ١‏ سليمان عليه السلام في 

: ة نو الله سل 


الأعرج: 200006 
ع بجا مساة بن دينار 
ابو ف 


غنيك العزيد: فعمم ممم ممم 


موسوعة الأخلاق 
الجزء الخامس 


الحلم - الحيّاء - الرَّحْمَة - الرفق 


إعداد 


القسم العلمي بمؤّؤسسة الدرر السنية 
إشراف الشيخ 


0-7 بن ص 171000 ا 
لو دالت اجر تدافا 

5 9 * حطة 
2 حا امه كر . جر ( مي | صر 1 2 


© ه 
خأ ع م .ع 3ع 0 0 . با بلا با 


الجزء الخامس 
الحلم - الحَيَاء - الرَحمّة - الرّفقٌ 


إعداد 


القسم العلمي بموؤسسىر الدرر السئيم 


إشراف الشيخ 


علوي بن عبد القادر السّقَاف 


:| | السزيت 


1ع 0 مقع 0 0 . نا بلالا 


موسوعت الأخلاق 3 الجلم 


الحلم 


معنى الجلم لخت واصطلاحًا: 
ب معنى الحلم 59 
للم -بالكسر-: الأناةٌ والعقلء وجمعه: أخلام وخْلُوة0©. 
وَالجلم خحلافٌ المطّيش. يقال: حَلَّمْتُ عنه أحلّم فأنا حلية0". 
© معنى الحلم اصطلاحًا: 
عُرّف الجلم بعدّة تعريفات منها: 
الحلم: ضبط النّفس والطّبع عن هيجان الغضب©. 
وقيل هو: (الطُمَأَِيئَة عند سَؤْرةَ الغضب» وقيل: تأخير مكافأة الفلا م ©. 
وقيل الجلم: (اسم يقع على زم النفس عن الخروج عند الورود عليها. ضد 
ما تحب إلى ما نمي عنه. فَالِلُم يشتمل على المعرفة والصّبر والأنَاة)©. 
الفرق بين الحلم وبعض الصفات: 
© الفرق بين الجلم والصّبر: 
أن الجلم هو: الإمُهّال يتأخير العقاب المستحق... ولا يصحٌّ الجلم إلا 1 
يقدر على العقوبة وما يجري محراها... والصّبر: حبس النَّفس لمصادفة المكروه 
وصَبّر التّحل: حَبّس نفسه عن إظهار الجرع”2. 
)١(‏ ((لسان العرب)) لابن منظور .)١ 55/١57(‏ 
(؟) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (317/1). 
(؟) ((مفردات ألفاظ القرآن)) للرّاغب (ص *5؟). 
(؟) «(التعريفات)) للجرحاني (ص 55). 


(5) ((روضة العقلاء)) لابن حبّان البستي (ص .)3٠١8‏ 
(5) «الفروق اللغوية)) لأبي هلال العسكري (ص .)١59‏ 


5 5 ممع موه 
© الفرق بين الجلم والوّقار: 

القَار: هو الحدوء وسكون الأطراف, وقلّة الحركة في المجلس» ويقع أيضًا 
غان اقفارقة العيك عمل القضية ماحرة هن الزثر وهوة تليق 20 
© الفرق بين الجلم والإِمْهّال: 

أن كل حل إمهالٌ» وليس كا إمهالٍ حلمًا؛ لأنَّ الله تعالى لو أمهل من 
أحذه لم يكن هذا الإمْهَال حلمًا". 
© الفرق بين الحلم والأنّاة والرّفق: 

الحلّم: أن يملك الإنسان نفسه عند الغضبء فإذا حصل غضبٌ وهو قادر 
على العقابء فإنّهِ يلم ولا يعاقب. 

وأنًا الأاة: فهي التَأيٍّ في الأمور وعدم العجلة؛ ولا يأخذ الإنسان الأمور 
بظاهرها فيتعجّل ويخْكُم على الشّيء قبل أن يتأن فيه وينظر. 

وأا الفق: فهو معاملة النّاس بالرّفق والهون حتى وإن استحقُوا ما يستحقون 
من العقوبة والتّكالء فَإنّه يرفق بم©. 
التَّرَغيب 4 الجلم: 

أولا:4 القرآن الكريم 

وردث آيات قرآنيّة كنيرة تشير إلى صفة الِلّم» ووصف الله نفسه بِالِلّم 


وسمّى نفسه الحليم» ووردت آيات تدعو للسلمين إلى التَّحلَّي بهذا الخلق 


.)5750 (الفروق اللغوية)) لأبي هلال العسكري (ص‎ )١( 
.)١957 (؟) «المصدر السابق)) (ص‎ 
.)5175/9( (؟) ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين‎ 


موسوعت الأخلاق 37 الجلم 
التَبيلء وعدم المعاملة بالمثل ومقابلة الإساءة بالإساءة» والحثٌ على الدّفع بالتي 
هي أحسنء والتُرغيب في الصّفح عن الأذى والعفو عن الإساءة. 
- قال تعالى: (إتحايئرا بك شور نحم مجن عَرْسهَا 


026 رصن د سم 


مقر فق القراء والصراء 
عه 


آل غماة: عن#اود 4 1], 

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: «إوَاْلْحكُظِينَ الْفَيْظ وَالْمَافِينَ 
عَنَأَلتَاين 6 (أى: لا يعملون غضبهم في الثاس, بل يكفون عنهم شرّهم) 
ونون ذلك غيد الله عد وداة: 
وَاَلْمَافِينَعَ ناَلتَاين # أي: مع كفٌ الشّرٌ يعفون 
عمّن ظلمهم في أنفسهم؛ فلا يبقى في أنفسهم مَوحدة على أحدء وهذا 
أكمل الأحوال؛ ولذا قال: جِإوَالَه يحب الْمُحُيِينيرت #» فهذا من مقامات 
الإإحسان)20©. 

- وقال عرٌّ وحل: 3 خَذ متو اص بِلْعرْفِ وَأَعْرض عَنٍ آ 
[الأعراف: .]١99‏ 

- ووصف الله عنَّ وح بعضَ أنبيائه بالجلم؛ قال تعالى: سر 2 
حَلِيمٍ * [الصافات:١١٠1]»‏ يقول ابن تيمية: (وقد انطوت البشارة 7 
ثلاث: على أنَّ الولد غلامٌ ذكرٌ وأنّهِ يبلغ الل وأنّه يكون حليمّاء وأ 
حلم أعظم من حلمه حين عرض عليه أبوه الذّبح فقال: سَتَسِدُفَ إن شَاءَ 
سدم نَالصَيرِينَ *“# [الصافات:7١٠١]؟‏ وقيل: دل ينعت الله الأنبياء بأقلّ من 


.)١77/7( ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 


الجلم 1 موسوعت الأخلاق 


الم وذلك لعرّة وجوده, ولقد نعت إبراهيم به 2 قوله تعالى: ف هيم 


كم [التّوبة:5 ١١‏ ا ءا هم للع َوه ميب 46 [هو 5 
الحادثة شهدت بحلمهماء 35 فَلَمَابلمَ مَحَهُ أسََّىَ قا م 0 
أن أدبحْكَ فََظْرَ مَادَا مَكَتّ 0 ا ا 
الصَّيرِينَ [الصافات:؟5١١])‏ 2. 

د قال ازن كتير ل فول مالل 00 

الوه لدو وذ اليف يدك وَيَنهعدة 2و1 سج حَمِيءرٌ 4 [فصّلت:84] 
وأفية إذا أحبعت إلى قن أباء البلك قاكقه تللق اللسنة إلبه إل مضاقاتاة 
وححبّتك: والحنو عليك؛ حتى يصير كألّه وَل لك حميم» أي: قريب إليك 
من الشّفقة عليك والإحسان إليك. ثم قال: :3 وَمَايلفَ ]إلا ألنَصَإروا # 
[فصّلت:5؟]» أي: وما يقبل هذه الوصيّة ويعمل بما إِلّا من صبر على ذلك» 
فإنَه يشقٌ على التفوس, ِلوَمَايْلقَهَ]ِلَامْْ حَظٍ عَظِيوٍ * أي: ذو نصيب 
وافر من السّعادة في الدَّئًْا والآخرة. 


03 


قال علي , بن أبي طلحةء » عن ابن عبّاس رضي الله عنهما في تفسير هذه 
الآية: (أمر الله المؤمنين بالصّبر عند الغضب» والجلم عند الجهل» والعفو عند 
الإساءة» فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله مِن الشّيطان» وحضع لحم عدوُهم كأنّه 
ولخي ار 

ثانيًاا 2 السّنَّمَ النّبويّم 

- قال صلى الله عليه وسلم لأشجّ عبد القيس: ((إنّ فيك لخصاتين يحنّهما 


.)775/5( ((مجموع الفتاوى))‎ )١( 
.)١181/7( ((تفسير ابن كثير))‎ )1١( 


موسوعت الأخلاق 0 الجلم 


لله: الميِلّم والأناة))20. 

- وعن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال: (إقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: التَّأيّ مِن الله والعجلة من الشّيطان» وما أحدٌ أكثر معاذير من 
لله وما من شيءٍ أحبُ إلى الله من الجلم))2. 

- وعن أبِي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
وزليس الكّديد بالمطعة 0 الكديد الذي هملك تقس عمد الغطنيم 0 

قال ابن بطال: (مدح الله تعالى الذين يغفرون عند الغضب وأننى عليهم: 
وأخبر أَنَّ ما عنده خيرٌ وأبقى لهم من متاع الحياة الدَّنْا وزينتهاء وأثنى على 
الكاظمين الغيظ والعافين عن النّاسء وأخبر أنه يحيّهم بإحسانهم في ذلك)©. 

وقال ابن عبد البر: إفي هذا الحديث مِن الفقه: فضل الِلّم. وفيه دليك 
على أنَّ الحِلّم: كتمان الغيظ. وأنَّ العاقل مَن مَلَّك نفسه عند الغضب؛ لأنَّ 
العقل -فيٍ اللغاتء ضبط الشىع وحبسه منه)20, 


- وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليليني منكم أولو الأحلام 
والتبى 00 


. من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ )١( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه أبو يعلى (5417/90)؛ والبيهقي في («(الشّعب)) (511/7)» والحارث بن أسامة في 
((مسنده)) )6١8/1(‏ كلهم بلفظ: (الحمد) بدلا مِن لاللّم) من حديث أنس رضي الله 
عنه. قال المنذري ف («التّرغيب والتّرهيب)) (059/5") والهيئمي في («المجمع)) :)5١/0(‏ 
رحاله رجال الصّحيح. وقال البوصيري في ((إتحاف الخيرة)) (1/5"): رجال إسناده ثقات. 

(؟) رواه البخاري »)511١5(‏ ومسلم (5505). 

(:) ((شرح صحيح البخاري)) ( 9/ 595). 

(5) «التمهيد)) (257/5). 

(5) رواه مسلم (575) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


الجلم ٠‏ موسوعتة الأخلاق 


(أي ذوو الألباب والعقول» واحدها: حِلَمٌ بالكسرء فكأنّه مِن الجلم: 
الأتاة والتّشّت. ف الأمور. .وذلك من شعائر العقاذى وواحد الثهى + كيية 
بالضّمء 1 العقل بذلك لأنّه ينهى صاحبه عن القبيح)("2. 
أقوال السّلف والعلماء ك4 الحلم: 

- قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (ليس الخير أن يَكْثر مالك وولدك» 
ولك الخير أن يَكْثْر علمك ويَعْظُّم حلمكء وأن لا تباهي النّاس بعبادة الله وإذا 
أحسنت: حمدت الله تعالى» وإذا أسأت: استغفرت الله تعالى)27. 

- (وبلغ عمر بن الخطّاب رضي الله عنه أنَّ جماعة من رعيّته اشتكوا من 
عمّاله؛ فأمرهم أن يوافوه» فلمًا أتوه» قام فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: أَيّها 
النّاسء أيّنها التعيّة إِنَّ لنا عليكم حقًا: النّصيحة بالغيب والمعاونة على 
الخير» أيّنها الّعاة إن للّعيّة عليكم حمًا فاعلموا أنه لا شيء أحبٌ إلى الله 
ولا أعرٌّ مِن حلم إمام ورفقهء وليس جهل أبغض إلى الله ولا أغمّ من جهل 
إمام وحرقه)7". 

- وقال رضي الله عنه: (تعلّموا العلم وتعلّموا للعلم السّكينة والِْلّم)9©. 

- وقال ابن مسعود رضي الله عنه: (ينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا 
محزونًا حكيمًا حليمًا سكيئاء ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافيًا ولا 


.)577/7( ((حاشية السيوطي والسندي على سنن النسائي))‎ )١( 

)١(‏ رواه أبو نعيم في ((الحلية)) »)5/١1(‏ والبيهقي في ((الزّهد الكبير)) (105؟) موقوفًا على علي 
رضي الله عنه. 

(*) رواه هنّاد في ((الرُعد)) (/507)» والطَّري في «التاريخ)) .)١74/4(‏ 

(؟) رواه الطَّرانٍ في ((الأوسط) »)٠٠١/7(‏ ووكيع في ((البُعد)) (8ه)» وأحمد في ((البهد)) (95). 


موسوعتة الأخلاق ل التعلم 

غافلًا ولا صكابًا ولا صيَّاحًا ولا حديدًا)20. 

- وقال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: ولأ عاك العيدميع الذي 
حتى يغلب له جهله. وصبره شهوته؛ ولا يبلغ ذلك |" ع بقوّة الجلّم)2". 

+ وسئل عمرو بن الأهتم: رع اليُحال أشجع؟ قال: من ب جهله حلم 
قال: فأءنٌ التحال أسخخى ؟ قال: مَن بذل دنياه لصالح دينه)20. 

- وقال مزه لعزابة بن أوسن: سد عَرَابَة؟ قال: كنت أَخْلم 
مثلي» ومّن حاوزفٍ فهو أفضلء ومن قصّر عي فأنا حير منه). 

- وقال أيضًا: (عليكم بالحلّم والاحتمال حتى تمكنكم الفرصة» فإذا 
أمكنتكم فعليكم بالصّفح والإفضال)©. 

- وأسمعه رحلة كلامًا شديداء فقيل له: لو عاقبته» فقال: (إِنّْ أستحيى أن 
يضيق حلمي عن ذنب أحدٍ من رعووي) 0 

- وغن أب الدّرداء قال: (ليس الخير أن يَكثر مالك وولدك» ولك الخير أن 
يَعْظّم حِلْمْكء ويَكْثْر علمك» وأن تنادي النّاس في عبادة الله» فإذا أحسنت 
حمدت الله وإذا أسأت استغفرت الله)2". 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة (55584)» وأحمد في ((الزُهد)) »)١77(‏ وأبو نعيم في ((الحلية)) )1١75/1(‏ 

موقوقًا على ابن مسعود رضي لله عنه. 
(؟) «الجلم)) لابن أبي الدّنيا (ه؟55-5). 
(؟) ذكره الغزالبي في ((إحياء علوم الدّين)) (178/7). 
(5) رواه ابن أبي الدَنْيا في ((الجلّم)) (٠5).؛‏ وذكره الغزاللي في ((إحياء علوم الدّين)) .)١1078/7(‏ 
(5) ذكره الغزالبي في ((إحياء علوم الدّين)) .)١185/7(‏ 
(5) رواه ابن أبي الدَنْيا في ((حلم معاوية)) (57)» وابن عساكر ف ((تاريخ دمشق)) (175/59). 


(1) رواه ابن أبي شيبة (745/5): وأبو نعيم في ((الحلية)) »)5١7/١(‏ وابن عساكر في ((تاريخ 
دمشق)) .)١58/57(‏ 


الجلم ل موسوعت الأخلاق 


- وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (نحن معشر قريش نعدٌ الم 
واود» الشّؤددء ونعدٌ العفاف وإصلاح المال؛ المروءة)0". 

- وقال الحسن البصريٌ في تفسير قوله تعالى: مِوَإدَاحَاطْبَهُمُ الجدهاون 
َالْوأْسَلمَا * [الفرقان: *1]: (ِحُلَمَاء: إن جُهل عليهم لم يجهلوا)”". 

- وقال أيضًا: (اطلبوا العلم وزيّوه بالوقار والميلم)2. 

- وقال أكثم بن صيفيٌ: (دعامة العقل اللّم وجماع الأمر الصّبر» وخير 
الأمور العفو)©. 

- وعن رجاء بن أبي سلمة قال:لالِلُْم حصلة مِن حصال العقل)©. 


- وقال محمّد بن عليٌ رضي الله عنهما: (مَن حَلمَ وَفَى عِرّضهء ومن 
جحادت كفه حَسّن ثناؤه» ومن أصلح ماله استغنى» ومن احتمل ا مكروة كثرتك 
تحاسنه» ومّن صّبر حْبد أمرُهء ومن كظم غيظه فشا إحساته» ومَن عَفا عن 


الذنوب» كرت أياديه» ومن اتَّمَى الله كفاه ما أهمّه)0. 


- وقال أبو رزين في قوله: كوأ ملعن [آل عمران: 79]: إحلماء 
علماء)9. 


دوعن معاوية ين :343 قال« وفكيوت ى. المكدفة ل الس لماك 


(1) ذكره ابن مفلح في («الآداب الشّرعية)) .)5١5/9(‏ 

(؟) رواه يحبى بن سلام في ((تفسيره)) (4/83)» وذكره القرطبي في ((تفسيره)) (59/15). 
(؟) ذكره الغزالبي في ((إحياء علوم الدّين)) (178/8). 

(5) (الجلّم)) لابن أبي الدَّنْا وص .)١7‏ 

(5) «المصدر السابق)) (ص .)١١‏ 

(5) «(العقد الفريد)) لابن عبد ربه الأندلسي .)181/1١(‏ 

(0) «الجلّم)) لابن أبي الدَّنْيا (ص .)5١‏ 


موسوعتة الأخلاق ١‏ التعلم 
الشُفهاى ولا تجخالس بسفهك الخلماء)20. 
- وعن الحسن قال: (المؤمن حليمٌ لا يجهل وإن جهل عليه» حليمٌ لا يظلم؛ 
وإن ظَلِم عَمَر لا يقطع, وإن قطع وصل» لا ييخلء وإن بخلٍ عليه صبر)”"©. 
- وقال وهب بن منبه: (العلم خليل المؤمن؛ والجلم وزيره» والعقل دليله, 
والعمل قيمته والصّبر أمير جنوده والرّفق أبوه» واللين أحوه)””. 
- وقال عطاء بن ابي رباح: (ما اوى شي إلى شيع ازين من حلم إلى 
علم)2). 
فوائد الحلم: 
-١‏ الحليم عظيم الشَّأنء رفيع المكان» محمود الأمرء مرضي الفعل0. 
؟- (أله دليل كمال العقل وسعة الصّدرء وامتلاك النفس. 
ه- صفة الحم عواقبها محمودة. 
5- أول عِوّض الخليم عن جلمه أن الناس أنصاره على الجاهل". 
(1) (الجلم)) لابن أبي الدَّْيا (ص 7ه). 
١؟)‏ (المصدر السابق)) (5 ه-هه). 
(؟) «الترغيب ف فضائل الأعمال)) للحافظ ابن شاهين (ص )١5١‏ . 
(5) رواه الدارمي )417١/1(‏ (095). 
(5) ((روضة العقلاء)) لابن حبّان البستي .)5١8(‏ 
(5) ((نضرة النعيم)) (1757/5) - بتصرف. 


(0) هذا القول يُنْسَبِ لعليٌ رضي الله عنه. انظر: ((العقد الفريد)) لابن عبد ربه الأندلسي 
.)187/1١‏ 


الجلم 15 موسوعت الأخلاق 


- الحليم له القوّة في التَحكُم في انفعالاته» قال النَّعٌ صلى الله عليه وسلم: 
((ليس الشُديد بالمرعَة» إِمَا الشّديد الذي يملك نفسه عند الغضب))2©. 
الوسائل المعينتة على اكتساب الحلم: 

اا كيه حلم الله على العبد» فالله سبحانه وتعالى حليم: يرى 
معصية العاصي ومخالفته لأمره فيمهله قال تعالى: و وَاعَلَموَا أن أن أله يَعَكمُ ما 

ف أَنشك دأحدرُوه وَأعَلَموَاآنَ) لَه حصو حل 1/6 [القرق ع | 

قال أبو حاتم: (الواحب على العاقل» إذا غضب واحتدَّء أن يذكر كثرة 
حلم الله عنهء مع تواتر انتهاكه محارمه. وتعدّيه حرماته» ثم يلم ولا يخرحه 
غيظه إلى الدُول في أسباب المعاصي)2©. 

وقال محمّد بن السعدي لابنه عروة لما وي اليمن: (إذا غضبت فانظر إلى 

اللشياة فوقلكه وال الآرض تمك م ال قيب 


سس لل ست اماس كر 010 2 + يي 2 
ِل مَسَفروَين ود يك موث و لْأَرَض أء قو 2 
220 عرص د سم برج الْعَمْمَل رح ده مه قد 
لذن يسَفِعُونفي َلسَرّاءٍ وَالضِرَاء وَلكَطيين الْعَيْل مظ وَالْعَافِينَ عن الئاس 
ته حت لمحن نيرت 4 [آل عمران: .]١14 -1١1‏ 
عن أبي حجعفر الخطمي أن جذه عمير بن حبيب -وكان قد بايع النْهعّ صلى 
الله عليه وسلم- أوصى بنيه» فقال لحم: (أيْ بني! إيّاكم ومخالطة السّفهاء؛ 
)١(‏ رواه البخاري »)51١5(‏ ومسلم (09؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


.)١١7؟ ((روضة العقلاء)) لابن حبّان البستي (ص‎ )١( 
(؟) («(المصدر السابق)).‎ 


موسوعت الأخلاق ل الجلم 


إن بجالستهم داءء وإنَّه من يَخلّم عن السّفِيه يُسَر بلْمِه ومّن يجبه يندم» ومن 
لا يقر بقليل ما يأتي به السّفِيهء يقر بالكثير)0". 

- البّحمة بالجاهل؛ ومن ذلك ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه» 
حيث قال: ((بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ 
جاء أعرايةٌ» فقام يبول في المسجد, فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: مه مه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه» دعوه. 
فتركوه حتى بال» ثم إِنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهء فقال له: إِنَّ 
هذه المساحد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذرء إِا هي لذكر الله عرّ 
وحكَ» والصّلاة» وقراءة القرآن. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
قال: فأمر رجلا مِن القوم فجاء بدلو من ماء فشئّه"© عليه)2. 


4 - افع عن المعاملة السكيّئة بالمثل» وهذا يدل على شرف النّفسء وعلوٌ 
الحمّة» يقول حابر بن عبد الله رضي الله عنه: ((غزونا مع رسول الله صلى الله 
عليه اا غزوة ا فلمًا أدركته القائلة وهو في لاود العضّاه9)) ف 
وبينا نحن كذلك إذ دعانا رسول الله 0 الله عليه 9 فجيئناء فإذا أعراي 
قاعد بين يديه» فقال: إِنَّ هذا أتافي وأنا نائجٌ» فاخترط سيفي*»» فاستيقظت 
)١١(‏ رواه الطَّبران 60/10 0 36 والبيهقي 2 ١/5ة)‏ ١5لا‏ ك”') قال ا لميثمي قِ ((بجمع 

الزوائد)) (75553/17): رجاله ثقات. 
(؟) شنه: صبه. ((شرح النووي على مسلم)) )١51/9(‏ . 
(؟) رواه مسلم (85؟) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 


(4) العضاه: كل شجرة ذات شوك ((شرح النووي على مسلم)) .)44/١5(‏ 
(5) اخترط السيف: سله من غمده «النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (؟/؟). 


الم 5 موسوعت الأخلاق 
وهو قائمٌ على رأسي مفترطٌ صلتًا©» قال: من يمنعك مني؟ قلت: الله. فشَامَه 
ثمّ قعد, فهو هذاء قال: ول يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم))0". 

ه- التَّفَضّل على المسيء» ومن ذلك ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه 
حيث قال: (كنت أمشي مع رسول الله صلى اللّه عليه وسلم؛ وعليه برد بحرايٌ 
غليظ الحاشية» فأدركه أعراييٌ» فجبذه بردائه جَبْدَةَ شديدةً» حتى نظرت إلى 
ضفحة غائق رسول الله صلى الله عليه وسلم قذ ثرت يما حاشية اكد من شدَّة 
جَبْدّتهء ثم قال: يا محمّد! مُرْ لبي من مال الله الذي عندك»ء فالتفت إليه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ثمّ ضحكء ثم أمر له بعطاء)". 

*- الاستحياء يمن جزاء الجواب» وكان الأحنف بن قيس يقول: (مَن لم 
يصبر على كلمة مع كلمات» ولب غيل قل تععه عناقة ساهو شد عقه: 
وانكدن: 
رضت عط الدّل حاف عفيع 2 كلللك يعطن الله أهوث فم عض © 

- الرّعاية ليدٍ سالفة» وحرمة لازمة» وهذا من الوفاء» وحُسن العهدء 
وكمال المروءة» عن حفص بن غياث قال: (كنت جالسًا عند جعفر بن 
محمد» ورجل يشكو ريحلا عنده» قال لي كذاء وفعل لي كذاء فقال له جعفر: 
مَن أكرمك فأكرمه» ومّن استخففٌ بك فأكرم نفسك عنه)". 

(1) صلنًا: بحردا ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (/45). 
)١١‏ رواه البحاري .)5١59(‏ 
(؟) رواه البحاري (59١5؟).‏ 


(؟) ((العقد الفريد)) لابن عبد ربه (7175/57). 
(5) ((روضة العقلاء)) لابن حبّان البستي .)١١1(‏ 


موسوعتة الأخلاق ل الجلم 

قال الشاغر: 
إِنّ الوفاء على الكريم فريضة واللّوم مقرون بذي الإخحلاف 
وترى الكريم لمن يعاشر منصمًا وترى اليم مجانب الإنصاف7» 
نماذج # الجلم: 
© نماذج من حلم النَبِيّ صلى الله عليه وسلم: 

لقد بلغ النَّخُ صلى الله عليه وسلم غاية الِلّم والعفو, والسّنّة التّبويّة حافلة 
مواقف الرّسول الكريم في الِلّم ومن ذلك: 

- قصّة الأعرابي الذي جبذ النَِّنَ صلى الله عليه وسلم بردائه جَبْدَّة شديدةٌ) 
فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ((كنت أمشي مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء وعليه برد بحرادة غليظ الحاشية» فأدركه أعراييٌ» فجبذه”" بردائه 
جِبْدَةَ شديدةٌ» حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد الريك ها هاقية الخد عن هثة عياص 2 قال ديا قدا 4 ل عن مال 
الله الذي عندكء فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحكء ثم 
أمر له بعطاء))20. 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رجلا أتى النَّهمَ صلى الله عليه وسلم 
يتقاضاه فأغلظ» فهمٌ به أصحابه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه 
إن لماعي انلق مقالا. © قال: أعطوه سنا مذل يرث قالواء يا وسول الله 
لا بحد إِلّا أمثل من سِنَّه فقال: أعطوه, فإنَّ من خيركم أحسنكم قضاء))2©. 
)١(‏ ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص 555). 
)١(‏ الحبذ: الجذب. («(النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (8/1؟). 


(؟) رواه البحاري (59١5؟).‏ 
(5) رواه البخحاري (5١٠؟5).‏ 


الجلم 18 موسوعتة الأخلاق 


- وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ((كأَيّ أنظر إلى لني صلى 
الله عليه وسلم يحكي نيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه» فهو يمسح الدَّم عن 
وجهه. ويقول: رب اغفر لقومي فَإتُم لا يعلمون))22. 

قال النّوويُ: (فيه ما كانوا عليه صلوات الله وسلامه عليهم من الحلم 
والتصِبّر والعفو والشّفقة على قومهم» ودعائهم لهم بالهداية والغفران» وعذرهم 
في جنايتهم على أنفسهم بأَتُم لا يعلمون» وهذا النَيحُ المشار إليه من المتقدّمين» 
وقد جرى لنبيّنا صلى الله عليه وسلم مثل هذا يوم أحد)". 

- وعن أنس رضي الله عنه قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مِن أحسن النَّاس خُلْفّاه فأرسلبي يومًا لحاحة» فقلت: والله لا أذهبء وفي 
نفسي أن أذهب لا أمرني به نم الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّمء قال: 
فعريست عد مث عاق نيان وهم يلغيونة ىق الاكوف بفإذا يول الله على 
لله عليه وآله وسلَّمء قابضنٌ بقفاي من ورائي» فنظرت إليه وهو يضحكء 
فقال: يا أنيس! اذهب حيث أمرتك» قلت: نعم, أنا أذهب يا رسول الله. 
قال الس واللّه لقد خدمته سبع سنين أو تسع سنين ما علمت قال لشيء 
صنعث: لم فعلت كذا وكذا؟ ولا لشيء تركث: هلا فعلت كذا وكذا؟))2. 

- وعن عائشة رضي الله عنها زوج النُّمْ صلى الله عليه وسلم أثما قالت 
للد صلى الل#غليه وسلم: هل أتى عليك يوة كان أشة من يوم أده قال: 
لقد لقيت من قومك ما لقيتء وكان أشدٌّ ما لقيت منهم: يوم العقبة» إذ 
)١١‏ رواه البحاري (/1/ا5 ؟). 


(١؟)‏ ((شرح النووي على مسلم)) .)١5١/١7(‏ 
(؟) رواه مسلم (١١1؟5).‏ 


موسوعت الأخلاق 13 الجلم 


عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كُلَال» فلم يحبني إلى ما أردت» 
فانطلقت وأنا مهمومٌ على وجهيء فلم أستفق إِلّا وأنا بقرن التُعالب» فرفعت 
رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلّني» فنظرت فإذا فيها جبريل» فناداق» فقال: 
إِنَّ الله قد سمع قول قومك لكء وما ردُوا عليك» وقد بعث الله إليك ملك 
الحبال لتأمره بما شعت فيهم. فناداي ملك الحبال» فسلّم علئ» ثم قال: يا 
كد فقال: ذلك فيما شغت» إن شعت أن أطبق عليهم الأحشبين» فقال 
النَُّ صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن مُخْرِجٍ الله من أصلابحم من يعبد الله 
وحده لا يشرك به شيئًا))20. 

- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ((بينما نحن عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو يقُسم ةَ قَسْمّاء إذ أتاه ذو الخُوّيصرة -رجل من 
بني تميم- فقال: يا رسول: الله اعدل! فقال رسول الله صلى: الله عليه وسلم: 
ويلك! ومّن يعدل إن لم أعدل؟! لقد حبثُ وحسرث إذا لم أعدل» فمن 
يعدال9! ققال عبر الطاب رضي الله عنه: يا رسول الله! ائذن لي فأضرب 
عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دَعْه فإنَّ له أصحابًا يحْقِر 
أحذكم صلائه مع صلاتمم؛ وصيامه مع صيامهم, يقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم”" بمرقون من الإسلام كما يمرّق السّهم من الرَّميّة ©» ينظر إلى نَصّله 
)١(‏ رواه البخاري (7511) ومسلم .)١755(‏ 
(؟) جمع ترقوة» وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. وهما ترقوتان من الحانبين («النهاية في 

غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير .)١81/1١(‏ 
(1) الرمية: الصيد المرمي شبه مروقهم من الدين بالسهم الذي يصيب الصيد فيدخل فيه ويخرج منه 


ومن شدة سرعة خروجه لقوة الرامي لا يعلق من جسد الصيد شيء. ((فتح الباري)) لابن 
حجر (51//5). 


الجلم 7 موسوعتة الأخلاق 


فلا يوحد فيه شيء, ثم إلى رِصَافِهِء فلا يوحد فيه شيءء ثم ينظر إلى نَضِيّة 
-وهو قِدُحه- فلا يوحد فيه شيء»ء ثم ينظر إلى قُذَّذِهِ © فلا يوحد فيه شيء؛ 
قد سبق القَّرْث والدَّم آيتهم رحل أسود إحدى عضديه مثل نَّدْي المرأق» أو 
مثل البَضعَة تَدَرْدَرُ ©؛ ويخرحون على حين فُرْقة من النّاس. قال أبو سعيد: 
فأشهد أيّْ سمعت هذا مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أنَّ على بن 
أبي طالب رضي الله عنه قائلهم وأنا معه» وأمر بذلك الكتحل فالثمس» فأ نه 
حتى نظرث إليه على تغت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعت))2. 
- وعن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم الحديبية» هبط على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم واستحاية» الوق ريدلة ين أهل فرك بالسّلاح من 
قبل جبل التنُعيم يريدون غِنّةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فدعا عليهم 
تعدو قال عتافه نهنا ا ونزلت هذه الآية: عَووَموَالرَىكتَ لْدِيَهُم 
كو يديك عَنهُم يبن مطن ككه ين + بعد أن أَظفَرَك متهم عَليهمَ 6 [ الفتح: 5 ؟])©). 
وعرن زيك ؛ اه سحر النَّمَ صلى الله عليه وسلم 
رحلٌ من اليهودء فاشتكى لذلك أيَّامّاءِ قال: فجاءه جبريل عليه السّلام 
فقال: إن رحلة مق البهود سمسرك عقد للق عفدا ق.غر كذا وكذاء فأرسل 
إليها مَن يجيء بما. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليًّا رضي الله 
تعالى عنه» فاستخرحهاء فجاءه بحا فحلّلهاء قال: فقام رسول الله صلى الله 
)١(‏ القذذ: ريش السهم («(النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (18/5؟). 
)١(‏ تضطرب وتذهب وتحيء. ((شرح النووي على مسلم)) .)١557/1(‏ 


.))1١55( رواه البتحاري الكدروة ومسلم‎ (١ 
.)15745( )١؟؟/9( وأحمد‎ .)١8١8( رواه مسلم‎ )5( 


موسوعت الأخلاق 1" الا 


عليه وسلم كأتًا نْشِط مِنْ عِقَالِه فما ذكر ذلك لليهودي ولا رآه في وجهه 
حق :هانت7. 

- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: ((أن امرأة يهودية أنت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة» فأكل منها. فجيء بما إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. فسألا عن ذلكء فقالت: أردت لأقتلك. قال: ماكان 
الله ليسلطك على ذاك» قال: أو قال: علي» قال: قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لاء 
قال: فما زلت أعرفها في لحوات رسول الله صلى الله عليه وسلم))2©. 
نماذج من حلم الصّحابت رضي الله عنهم: 

جلم أبي ذر رضي الله عنه: 

شّتم رحك أبا ذَرٌ رضي الله عنه فقال: (يا هذاء لا تُغرق في شّتمنا 
ودَعَ للصّلح مَوضعًاء فإنًا لا نكافئ مَن عصى الله فينا بأكثر من أن 
تُطيع الله فيه)20©. 

حلم معاويت رضي الله عنه: 

كان التّحل يقول لمعاوية رضي الله عنه: والله لتستقيمنٌ بنا يا معاوية» أو 
لنقؤّمتّك» فيقول: بماذا؟ فيقولون بالخشبء فيقول إِذَا أستقيه©). 


:)؟599/١١( ذكر ابن حجر في الفتح‎ .)١5787( )*51/5( وأحمد‎ »)5 ١ 6٠١( رواه النسائي‎ )١( 
.)4091( أنَّ له طرقّاء وصحّح إسناده الألباني في («صحيح النسائي))‎ 

)١(‏ رواه البخاري (5511؟)» ومسلم ».)5١9٠0(‏ واللفظ له. 

(") رواه أبو نعيم في ((حلية الأولياء») »)١١/5(‏ والبيهقي في ((الشّعب)) (70/11) )81٠١5(‏ 
وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) .)١5/55(‏ 

() رواه ابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) »)١1614/53(‏ وذكره الذّهبي في ((سير أعلام الُبلاء») 
.)١59/5(‏ 


الجلم ”7 موسوعتة الأخلاق 


جلم عمرو بن العاص رضي الله عنه: 

قال رجل لعمرو بن العاص رضي الله عنه: واللّه لأتفرّغنّ لك» قال: هنالك 
وقعت :في الشغل» قال: كانك قدّديء والل لين قلك. لى كلمة لأقولق: ذلك 
عشرّاء فقال عمرو: وأنت واللّه لئن قلت لي عشرّاء لم أقن لك واحدة0©. 

جلم ابن عبّاس رضي الله عنهما: 

سبٌ رحلٌ ابن عباس رضي الله عنهماء فقال ابن عبّاس: (يا عكرمة هل للرحل 
حاجة فنقضيها؟ فنكّس اليُحل رأسه واستحى مما رأى من حلمه عليه)”". 
نماذج من حلم السّلف: 

جلم عمر بن عبد العزيز: 

وأسمع رح عمر بن عبد العزيز بعضّ ما يَكرهء فقال: (لا عليك» إِنا 
أردث أن يَسْتفرّنٍ الشّيطان بعرّة الّلطان, فأنال منك اليوم ما تناله مب غداء 


الصيرقف إذا شعت 


- 


0+ 

١ 
لحم‎ 

ُ 


.# 


شّتم رحلٌ الشَّعهَمَ فقال له: إن كنت صادقًا فعَفر الله للي» وإن كنت كاذبًا 
فغفر الله لك©». 
نماذج من حلم العلماء المحعاصرين: 

جلم الشيخ ابن باز: 

قبل سنتين من وفاته رمه الله كان 2 الطاقق: وق يوم من الأيّام جاء 
سماحته من الدّوام» ودحل مجلسه؛ فحيًا الجموع التي كانت تأقٍ كالعادة إليه؛ 
وف هذه الأثناء دخل عليه رحلٌ ثائر» ومعه أوراق يطلب فيها شفاعة الشّيخ؛ 
)١(‏ («(العقد الفريد)) لابن عبد ربّه (7075/5). 
(؟) ((لحياء علوم الدّين)) للغزالي (/178). 


(؟) ((العقد الفريد)) لابن عبد ربّه (؟075/5؟). 
(؛) «المصدر السابق)) (7075/7). 


موسوعت الأخلاق 0 الجلم 


ليحصل على مال؛ ليتزوج» فشرع الّحل يتكلّم بصوت مرتفعٌ أزعج الحاضرين 
في امحلس, فوجكهه سماحة الشّيخ بما يلزم» وقال: اذهب إلى فلان في بلدكم 
الفلاني» واطلب منه أن يكتب لكم تركية» ويقوم باللّازم» ثم يرفعه إليناء ونحن 
نكمل اللازم» 0 إلى أحد ا محسنين في شأنك. 

فقال البّحل: يا شيخ ارفعها إلى المسؤول الفلاني -يعني أحد المسؤولين 
الكبار- فال سماحة 7 فاريكين ١‏ خير» فرفع اليّحل صوته» وأحذ 
يكرّر: لابدٌّ أن ترفعها إلى فلان» وما زال يردّدء وما زال الشّيخ يلاطفه» ويزفق 
به ويعِدُّه بالخير» حت إِنَّ الحاضرين تكدّرواء وبدا الغضب من على وجوههم, 
بل إِنَّ بعضهم هم بإخراج اليّحل» ولكنّهم تأدّبوا بحضرة الشّيخ. ولم يرغبوا 
بِالتَّقَدم بين يديه. فقال التّحل: يا شيخ! عمري يزيد على الخنمسين» 
عندي زوجة» وما بقي من عمري إِلّا القليل» فتبيكم سماحة الشّيخ» وقال: يا 
ولدي إن شاء الله» ستتزوّج» ويزيد عمرك إن شاء الله على التُسعين» وسنعمل 
امعطم ال جلبية طلباك. 

فيا كان عن :ذاك الكيذل الفائر للنغوفر 40 ]نأ أن يلجت أساريره» وأقبل. 
على ماحة الشّيخ, وأخذ برأس الشّيخ يُمَبّله ويدعو له. فلمًا همٌ بالانصراف» 
ودع الشّيخ) فقال له سماحته: لا نسمح لك؛ غداؤك معناء فقال: يا شيخ 
أنا على موعد» فقال له الشّيخ: هذا المحاتف اعتذرء فما زال يحاول تعاض 
وما زال سماحة الشّيخ يلخ عليه بتناول الغداء؛ ول يقبل سماحته الاعتذار إِلّا 
بعد أي وحهد. 


.)١757/1١ 5( المستوفز الذي رفع أليتيه ووضع ركبتيه. ((لسان العرب)) لابن منظور‎ )١( 
.)717307/١( لأي: شدة وإبطاء. ((المصدر السابق))‎ )١( 


الجلم 54 موسوعت الأخلاق 

حينئلٍ تعب الحاضرون من تحمل الشّيخ» وأصبحت ثرى الدّهشة بادية 
على وجوههم, فكأنّه أعطاهم درسًا عمايًا في فضل الحلّم» وحميد عاقبته0©. 
الأمثال 4 الحلم: 

- (قوهم: إذا نزل بك الشّدٌ فاقعد. أي: فَاخْلّم ولا تسارع إليه. 

موتوئم لبود اكاس: 

د وقوانية لايفصيق ليع لين يذاه : 

000 

د وقولم ق القلماوة كامااعاق قوسي الطين 0 


الجلم 2 واحجي الشحن 


بخاطبني السَّفِيهٌُ بكلٌ قبح فأكرةُ أن أكون له بمحيبًا 


يزيدكُ سفاهةً فأزيكُ حلمًا كعودٍ زاده الإحراقٌ طيبًا”") 


إذا تطق. الكفية: قلا ننه قحية يمن إجابيه الشكوت 
فإن كلمته ‏ فّحتا عنه وإن- نحليتهة كهسذا ث0 


5. 


(1) ((جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن باز -رحمه الله-) لمحمد إبراهيم الحمد. بتصيّف 
وص .)55١١‏ 

(؟) ((العقد الفريد)) لابن عبد ربّه (5/5 .)٠١‏ 

(") ((ديوان الإمام الشّافعي)) (ص *29). 

(؟) «المصدر السابق)) (ص 595). 


موسوعت الأخلاق 
إذا سبي نذلٌ تزايدت رفعةً 
ولو لم تكن نفسي على عزيزة 


وقال الشاعر: 

وإني لأترك عور الكلا 
وأغضى على الكلم امْْفِظا 
فلا تغترز برواو اللحال 


ينام إذا حضر المكرما 
وقال آخر: 

ومرضى إذا لاقوا حياءً وعفة 

ححا ان ا 

كأنَّ بمم وصمًا يخافون 5 
وقال آخر: 

ألى قر أن طلم (يق السؤة 

.)”9 ((ديوان الإمام الشّافعي)) (ص‎ )١( 


.)١5 «الجلم) لابن أبي الدّنْا (ص‎ )١( 
.)6 8/1١١ وم «الأمالي)) للقالي‎ 


الجلم 


كيد الشواق للّذي أنت طالبّه 
وعارٌ على الشّبِعانٍ إن جاع صاحبّه("» 


م لغلا احات غفااكة 


تِ وأخْلّمُْ والِلْمُ بي أشبة 
وما زخرفوا لك أو موّهوا 
ن ‏ له ألسٌ وله أوحجة 
قد .بعك «الذكاءة. عسفاة 


وخرسًا عن الفحشاء عند التهاتر 
وعند الحروب كاللَيوثِ الخوادر 
في يودي ذلك ركابية. العاقير 


وما وَصمُّهم إِلّا اتقاعٌ المعاير © 


لصاحبه والجهلٌ للمرءٍ شائنُ 


الجلم 
فكن دافنًا للجهل بالجلم تسترحٌ 


حِلْمَ لمرو أ 
فياربٌ هَبْ لي منك حِلّْمًا فإئّي 
وفي الجلم رَدْعّ للسّفِيه عن الأذى 
قَتَنْدَمَ إذ لا تنفعنك ندامةٌ 
وذ اي السناهة حنم كدي 
بجر رحليه لباه 


الجلم أبلغ في سفيم 


فقام 


وفض 3 


موسوعتة الأخلاق 


من الجهل إِنَّ الحِلْمَ للجهل داف4(© 


يُسامى بما عند الفخار كريم 


أرى الم لم يندم عليه حليم”" 


وفي الخرق إغراءٌ فلا تَكُ أخْرّقا 


كما ندم المعْبُونُ لما تَفرّقا0» 


وكان الفعكث عنه له اما 
أسافهُه وقلث له سلاما 
وقد كسب اللذمّة ولملاما 


وأحرى أن ينال به انتقاما©» 
عجلت عل تير يا أحيًا 
وأستدعي ‏ به إثما إليّا 


أعر علخ من. نفسى عا 


.)5١5 ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص‎ )١( 


.)١ 501/5( ((العقد الفريد)) لابن عبد ربه‎ )١( 


(9) ((المصدر السابق)) .)١80/1١(‏ 
(5) «الجلم)) لابن أبي الدّنيا وص .)١4‏ 
(5) («المصدر السابق)) (ص 5/8). 


الحيّاء 0 موسوعت الأخلاق 


معنى التحيّاء لعن واصطاة ةا 
ف معت الحراء قف 

الحياء: الحشمة» ضد الوقاحة. وقد حيبي منه حياء واستحيا واستحى فهو 
حَبِىٌ» وهو الانقباض والانزواء”"©. 
© معنى الحيّاء اصطلاحًا: 

هو: (انقباض النَّْس من شيءٍ وتركه حذرًا عن اللّوم فيه)0"©. 

وقال ابن حجر: (الخياء: خُلّق يبعث صاحبه على اجتناب القبيح» ومنع 
من التقصير في حقٌّ ذي الحقٌ)”". 

وقيل هو: (تغيّر وانكسار يعتري الإنسان من خحوف ما ياب به وَيُدّم 
ومحلّه الوحه)9؟2. 
الفرق بين الحيّاء والخجل: 

(الخجل: معنى يظهر في الوحه لغمٌّ يلحق القلب» عند ذهاب حجّق أو 
ظهور على ريبة» وما أشبه ذلك» فهو شيء تتغير به الحيبة. 

واليّاء: هو الارتداع بقوّة الحيّاء» ولهذا يُقَال: فلانٌ يستحي في هذا الحال 
أن يفعل كذاء ولا يقال: يخجل أن يفعله في هذه الحال؛ لأنّ هيغته لا تتغيّر 
)١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١١7/5(‏ ((لسان العرب)) (5 »)5117/١‏ ((المصباح المنير)) 

للفيومي .)١17١/١(‏ 
(؟) ((التعريفات)) للجرحاني (ص 44). 


(؟) ((فتح الباري)) لابن رحب .)57/١(‏ 
(5) (التبيان في تفسير غريب القرآن)) لابن الحائم (ص .)5١‏ 


موسوعت الأخلاق 4 الحيّاء 

منه قبل أن يفعله» فالمتجل مما كان والحيّاء نما يكون. 

وقد يُسْتَعمل الحيّاءِ موضع المتَجَل توسّعَاء وقال الأنباري: أصل المجَل في 
اللْغة: الكسمّل والثُوَاقٍ وقلّة الحركة في طلب الزق» ثم كثر استعمال العرب له 
حتى أخرجوه على معنى الانقطاع في الكلام. 

وني الحديث: ((إذا جعتنّ وقعتنَ» وإذا شبعتنَّ تحجلتن))2"0) «وقعتنَ» أي: 
اللو ووصدلن» كسلان. 

وقال ابو هبيدة: لقم هاهنا الأشره وقيل عو سوم اعفمال العناء. 

وقد جاء عن العرب التجل بمعنى: الدّهش. 

قال الكُمَيْتُ: 
فلميدفعواعندنامالحم ‏ 2 لوقع الحووب وم يخجلوا 

أي لم يبقوا دهشين مبهوتين)2". 
التّرغيب 2# الحَيّاء: 

أولا:4 القرآن الكريم 

- قال تعالى: يِوَلَِاسٌ لتقو َلِكَ حَيْةٌ # [الأعراف:5؟]. 

فُسّر لباس التّقوى بأنّه الحيّاء كما رُوِي عن الحسن”": ومعبد الجهني"». 

- قال تعالى: عق جَاَتسْدَهُمَاتَمئِى عَكَ أسْيِحَِآء الت إرك فى يدعو 


)١(‏ ذكره المتقي المندي في ((كنز العمال)) (71/17/7) وقال: رواه ابن الأنباري في كتاب الأضداد 
عن منصور بن ال معتمر مرسلا. 

(؟) «الفروق اللغوية)) للعسكري (ص 45 .)١‏ 

(؟) ((تفسير الآلوسي)) (51414/5). 

(4) (تفسير التّعالبي)) .)١5/7(‏ 


الحيّاء 37 موسوعتة الأخلاق 
ح سس 00700 د هب 00 سح د هسح سا 
لج ريلك لجر ما سَفَيتَ نا قلما بحآ :وفص عليه الْقَصَصَ فَالَلَا َف خف جوت 
فرت القريرا طَدلِِييَ *: [القصص: 5" ]. 
قال مجاهد: (يعني: واضعةً ثوبما على وجهها ليست بخراجة ولا ولاجة)20. 


قال الطّبري: وفاتتة قد 3 عشي على استِحيًاءٍ)» وهي تسْتحيي منه)0). 


ا 0 0 م ره سم م 
- وقال سبحانه: 38 يكأا الذي ءَامَنُوا لا تدَحَلُوا يوت ألّىَ إل أن 
و 00 002 ص يبوه ماس دم و 


01 إل سلعاور كار ترون إثنه وَلكنّ إِذا دعِيمم فَأدَحْلُوأ فإ طة 
َأَنيَشِرُوأ ولا مُسَمَيَنِينَ لَدِيث إِنَّ ل كان نِؤْذى البَىَّ مسحي 
نحم وَأئّهلاِيَنتَتي. ب الح © [الأحزاب:17] . 

قال ابن كثير: (قيل: المراد أَنَّ دحولكم منزله بغير إذنه» كان يشقٌ عليه 
ويتأذّى به» لكن كان يكره أن ينهاهم عن ذلك من شدّة حَيّائه عليه الستّلام؛ 
حتقى أنزل الله عليه النّهي عن ذلك)22. 

وقال الشّوكاني: (أي:يشْتَحْبي أن يقول لكم: قومواء أو اخرجوا)2». 

ثانيًاه 2 السُنََّ النّبويّم 


- عن أي م سار البدري رضي الله عنه ا قال 00 الله صلى الله 
مع شكت))20. 


)١١‏ (تفسير مجاهد)) (ص5795). 

(؟) (جامع البيان)) للطبري (4١/١؟5).‏ 
(”) (تفسير ابن كثير)) (5/7 55). 

(5) ((فتح القدير)) (547/5). 

(5) رواه البخاري .)51١7١(‏ 


موسوعت الأخلاق 0 الحيّاء 


قال الخطّابي: (قال الشّيخ: معنى قوله ((التُبوّة الأولى)) أنَّ الخيّاء لم يزل 
أمره ثابئاء واستعماله واجبًا منذ زمان التُبوّة الأولى» وأنه ما من نيء إلّا وقد 
ندب إلى المخيّاء وبحث عليه. وأَنَّه لم ينسخ فيما نسخ من شرائعهم؛ ولم يبدل 
فيما بُذّل منها)(". 

قال ابن القيّم: (خُلق الحيّاء من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها 
قدرًا وأكثرها نفعّاء بل هو خاصّة الإنسانيّة» فمَن لا حياء فيه» فليس 
مند وى الاشناقة إلا اللحى والم وصورقما الطاهرةن كما أله لبينن عه 
من الخير شيءع)0©. 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((الإعان بضع وسبعون -أو بضع وت شعبة» أعلاها: قول: لا إله إل 
الله. وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإبمان))©, 

قال الخطَّابي: (معنى قوله: ((الخيّاء شعبة من الإبمان)) أنَّ الحيّاء يقطع 
صاحبه عن المعاصي ويحجزه عنهاء فصار بذلك من الإيمان)2)9, 

و(لنَا أفرد صلَّى الله عليه وسلَّم هذه الخصلة من حصال الإبمان في هذا 
الحديث» وصّها بالذّكر دون غيرها من باقي شعب الإهان؛ لأنَّ الحيّاء 
كالدّاعي إلى باقي الشّعبء فإِنَّ صاحب الميّاء يخاف فضيحة الدّنْا والآخرة 
فبأتمر وينزحر فلمّا كان اليا كالسّبب لفعل باقي الشُعب؛ حص بالذكر ول 
يذكر غيره معه)'. 
(1) («معالم السنن)) للخطّابي .)٠١5/5(‏ 
(١؟)‏ ((مفتاح دار السّعادة)) (١/11؟)‏ بتصرّف يسير. 
(') رواه مسلم (8) 


(5) ((معالم السنن)) .)8١7/4(‏ 
(5) ((المجالس الوعظيّة في شرح أحاديث خير البريّة)) للسفيري .)855/1١(‏ 


الحيّاء لق موسوعت الأخلاق 


وقال السعدي: وهذا لخديف من خملة اللضوص الذالة على أن الماك 
اسم يشمل عقائد القلب وأعماله» وأعمال الجوارح» وأقوال اللّسانء فكلك 
ما يقرب إلى الله وما يحبّه ويرضاه من واحبٍ ومستحبٌ فإِنَّه داحلٌ في 
الإبمان. وذكر هنا أعلاه وأدناه» وما بين ذلك وهو: الحيّاء. ولعاة ذكر الحَيّاء؛ 
أنه السّبب الأقوى للقيام يجميع شعب الإيمان. فإنَّ مَن استحيا من الله 
لتواتر نعمه؛ وسوابغ كرمه, وتحلّيه عليه بأسمائه الحسنىء -والعبد مع هذا كثير 
التتقصير مع هذا الرّبّ الحليل الكبير» يظلم نفسه ويجني عليها- أوحب له هذا 
الحيّاء التوقّي من الحرائم» والقيام بالواجبات والمستحيّات)22. 

- وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال النَيُ صلى الله عليه 
وسلم: ((الحيّاء لا يأي إِلّا بخير))". 

قال آبق يطال: وقعناه أذ قن اسقصيا ين الثلى أن روه بات النجور 
ويرتكب انحارم» فذلك داعيةٌ له إلى أن يكون أشدّ حياءً مِن ريّه وحالقه» ومن 
استحيا مِن ريّه فإنّ حياءه زاحرٌ له عن تضييع فرائضه وركوب معاصيه؛ لأنَّ 
كلَ ذي فطرة صحيحة. يعلم أنَّ الله تعالى النّافع له والضمّار والرّزاق وامحبي 
والمميت» فإذا عَلِم ذلك فينبغي له أن يستحبي منه عزَّ وحل)2. 

قال ابن رحب: (... (الحياء لا يأ إل بخير)): فَإنَّه يك عن ارتكاب 
القبائح ودناءة الأحلاق» ويحثٌ على استعمال مكارم الأخلاق ومعاليهاء فهو 
من خصال الإبان بهذا الاعتبار)©). 


5 طعي 


.)١79 ((بمجة قلوب الأبرار)) (ص‎ )١( 
.)317( ومسلم‎ )»)51١1١1( رواه البخاري‎ )١( 
.)1917/9( (؟) ((شرح صحيح البخاري))‎ 
.)501/١( ((جامع العلوم والحكم))‎ )5( 


موسوعت الأخلاق 0 الحيّاء 


ا ال 9 
الخير إليهء فيكون منه الخير بالدَّات والسّبب)22. 

فالحيّاء فضيلة من فضائل الفطرة» وهو مادَّة الخير والفضيلة» وكحذا وصفه 
النّحُ صلى الله عليه وسلم بقوله: ((الحيَاء خيرٌ كلّم)). 

- وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أن النَعُ صلى الله عليه وسلم 
مرّ على رحل؛ وهو يعاتب أخاه في الحياء» يقول: إِنّك لتستحبى حت كأنّه 
يقول: قد أضدّ بكء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((دعه؛ فإِنَ الحياء 
من الإبعان))”2. 

قال ايخ يطال» وهاه أذ القباء يون أسبات الأبداك واعيلدق أهلءة وذللف 
أنه لما كان الَيّاءِ يمنع من الفواحش» ويحمل على الصّبر والخير» كما ينع 
الإيمان صاحبه من الفجور» ويقيّده عن المعاصي, ويحمله على الطّاعة» صار 
كالإمان لمساواته له في ذلكء وإن كان الحيّاء غريزةء والإبمان فعل المؤمن؛ 
فاشكبها من هذه المي 0 

وعن عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ((انشهيرا ين الأعدة ايان قال: قلناة نيا وسوك الله إذا سفن ! 


والكيمه للف قال لبين #الييولكة الامسهاء ين الله حدق الحياق» أن تفط 


الرّأْس وما وعى» وتحفظ البطن وما حوىء وتتذكر الموت والبلى» ومن أراد 
الآخرة» ترك زينة الدّنياء فممن فعل ذلك» فهد استحيا من الله حقٌّ الحياء))2)9. 


.)577/١١( ((فتح الباري))‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (3114) 

() ((شرح صحيح البخاري)) (19/4/9). 

(4) رواه التيمذي (/45؟) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقال: غريب. وحسّن 
إسناده النّووي في ((المجموع)) »)٠١5/5(‏ وحسّنه الألباني في ((صحيح التَّرمذي)) (/145). 


الحياء 1 موسوعتة الأخلاق 


قال ابن رحب: (يدحل فيه حفظ المع والبصر واللّْسان من امحيئمات» 
وحفظ البطن وما حوى» يتضمّن حفظ القلب عن الإصرار على ما حرّم الله 
ويتضمّن أيضًا حفظ البطن من إدخال الحرام إليه من المآكل والمشارب» ومن 
أعظم ما يجب حفظه من نواهي الله عرَّ وجامَ اللّسان والفرج)0©. 

وقال المباركفورييُ في شرح الحديث: (قوله: ((استحيوا من الله حقّ الحيّاء)). 
أي: حياءً ثابئًا ولازمًا صادقًاء قاله المناوئٌ» وقيل: أي: انّقوا الله حقٌّ تقاته. 

((قلنا يا نوت الله إِنّا لنستحيي)). لم يقولوا: حقٌّ الحيّاء؛ اعترافًا بالعجز عنه. 

((والحمد لله)). أي على توفيقنا به. 

((قال: ليس ذاك)). أي: ليس حقّ الحيّاء ما تحسبونه» بل أن يحفظ جميع 
جوارحه عمًا لا يرضى. 

ززولكن الاستحياء. من الله دق الخياء: أن متحفظ الكأسم)د أيه عن 
استعماله في غير طاعة الله» بأن لا تسجد لغيره» ولا تصلّي للرٌياءء ولا تخضع 
به لغير الله» ولا ترفعه تكبّرا. 

وزكما وغ آفيه مع الذانى نمق اللسيانة والعيق والأذن هنا و جه 
استعماله. 

((وتحفظ البطن)). أي: عن أكل الحرام. 

((وما حوى)). أي ما اتصل اجتماعه به من الفرج والرحلين واليدين 
والقلب» فإنّ هذه الأعضاء متّصلة بالوف»: وحفظها بأن لا تستعملها فى 
المعاصي» بل في مرضاة الله تعالى. 


.)555 ((جامع العلوم والحكم)) (ص‎ )١( 


موسوعت الأخلاق 0 الحيّاء 


((وتتذكر الموت والبلى)). بكسر الباء» من بَلَى الشَّيء إذا صار عَلِكًا 
متفَاء يعني تتذكر صيرورتك في القبر عظامًا بالية. 

((ومن أراد الآخرة ترك زينة الدّنْيا)). فإِتما لا يجتمعان على وحه الكمال 
حتى للأقوياء» قاله القاري. 


وقال المناويٌ: لأتما ضكنان» فمتى أرضيت إحداهما أغضبت الأخرى)2. 


فصعد المنبر» فحمد الله وأثبى عليه» وقال: 0 
يحب الميّاء والسّثرء فإذا اغتسل أحدكم فليَسْتئتر))20. 


- عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما 
كان الفُّحْش في شيء إِلّا شانه» وماكان الحيّاء في شيء إلا زَان))2©. 


أقوال السشلف والعلماء 2 الحيّاء: 


- قال عمر رضي الله عنه: (مَن قلكَ حياؤه قل ورعه» ومّن قل ورعه مات 
قلبه)2)9. 


- قال ابن القيّم في حقيقة الخحيّاء: (قال صاحب المنازل: الحيّاء: من 


.)١71-1١170/0( ((تحفة الأحوذي)) للمباركفوري‎ )١( 

))5١5/١( رواه أبو داود (5017)» والنسائي (505). وصحّحه النّوويٌ في («الخلاصة))‎ )١( 
وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (711//1): رجال إسناده رحال الصّحيح.‎ 

(؟) رواه الترُمَذَي »)١3175(‏ وابن ماحه »)5١/65(‏ وأحمد 5/89 .)١51717( )١5‏ قال الترُمذي: 
حسنٌ غريب. وقال ابن حجر في (تخريج المشكاة)) (585/5): رجاله رحال الصّحيح؛ 
وصححه الألباني في ((صحيح الترغيب والترهيب)) (55785). 

(5) رواه الطَّبراني في ((المعجم الأوسط)) (8070/5)» والبيهقي في «(الشّعب)) (59/7) من 
حديث الأحنف بن قيس رضي الله عنه. قال الهيئمي في ((مجمع الزوائد)) :)7١5/١١(‏ فيه 
دويد بن بجحاشع, وم أعرفه» وبقيِّة رحاله ثقات. 


الحيّاء 7 موسوعت الأخلاق 


ول مدارج أهل المخصوصء يتولّد من تعظيم منوطٍ بودٌ. نا عل الحيّاء من 
أوّل مدارج أهل الخصوص: لما فيه من ملاحظة حضور من يستّحيي منه. 
وأوّل سلوك أهل الخصوص: أن يروا الحقَّ سبحانه حاضرًا معهم: وعليه بناء 
ساوكيع وقول ِل يتوّد من تعظيع منوط بوةٌ. يعو اذ اكوا سوال ماص اة 

من امتزاج التُعظيم بالمودٌة» فإذا اقترنا تولّد بينهما الحياء» والحنيد يقول: إِنَّ 
0 من مشاهدة النّعم ورؤية التقصير» ومنهم كن بولا ترادة: وخ عور 
القلب بما يستحبي منهه فيتولّد من هذا الشعور والتّرة سخالة مكى: الحباء 
ولا تناقي بين هذه الأقوال» فإِنَّ الكايص ة أسيابي 201 

2 وفال احا وسرزة القلب. أكون نل قله خلى اللقافي وله الام يرن 
موت القلب والدُوح» فكلّما كان القلب أحبى كان الحيّاء أتم. 

د قال القين» كلوه زقية الالخ ورقية اللخصيرة. فيعولك. بيفيينا حنالة 
نُسمّى الحيّاءه وحقيقته: خُلّقٌ يبعث على ترك القبائح: ومنع من التّفريط في 
حقٌّ صاحب الحقٌ). 

- وقال الفضيل بن عياض: (خسخ من علامات الشّقاوة: القسوة في 
القلب» وجمود العينء وقلّة الحياءء والبّغبة في الدَّنْبا وطول الأمل)7©. 

- وقال أبو عبيدة النّاحي: سمعت الحسن يقول: (الحَيّاء والتّكيُم حصلتان 
بن جعال لطر ل يكون ويد إلا ره ا 12 وان امم 

- (وقال ابن عطاء: العلم الأكبر: الهيبة والحيّاء؛ فإذا ذهبت الهيبة والحيّاء 
م يبق فيه خير. 

.)557/7( ((مدارج السالكين))‎ )١( 


.)5415/54/( وابن عساكر في ((تاريخ دمشق))‎ »)١187/١١( رواه البيهقي في ((شعب الإبمان))‎ )١( 
.)47/١( ((مكارم الأخلاق)) لابن أبي الدَّنْيا‎ )5( 


موسوعت الأخلاق ا الحيّاء 


- وقال ذو التُون المصري: الخحَيّاء وجود الهيبة في القلب؛ مع وحشة ما 
سبق منك إلى ربك تعالى. 

- وقال أبو عقمان: من تكلي:ق الختاء, ولا مسح + من الله علَّ وحك فيما 
يتكلم به» فهو مُستدرَج. 

- وقال الحريري: تعامل القرن الأوّل من النّاس فيما بينهم بالدّين حتى 
رق الدّين.. مه تعامل القرن النَّان بالوفاء حتى ذهب الوفاءء» مه تعامل القرن 
الثّالث بالمروءة حتى ذهبت المروءة» تمه تعامل القرن الرّابع بالحيّاء حتى ذهب 
الحَيّاء» ثم صار النّاس يتعاملون باليّغبة والبّعبة. 

- وقيل: من علامات المستحي: أن لا يْرَى بموضع يُسْتَحَيا منه)(". 

- وقال ابن أبي الدّئْيا: (قيل لبعض الحكماء: ما أنفع الحيّاء؟ قال: أن 
تستحي أن تسأله ما تحب وتأقي ما يكره)2". 

- وقال ربيط بني إسرائيل: (زين المرأة الحيّاءء وزين الحكيم الصّمت)2©. 
فوائد الحيّاء: 

-١‏ أن الخيّاء من خصال الإيمان. 

اصعور العضية خحل هن الله سيخانه وتعان. 

+- الإقبال على الطّاعة بوازع الحبٌ لله عرٌّ وحلٌ. 

5 - يبعد عن فضائح الدّنْا والآخرة. 

ه- أصل كلّ شعب الإيمان. 
)١(‏ ((الرسالة القشيرية)) (5553-75//5) بتصف. 


(؟) «التّوبة) وص .)0١‏ 
(59) ((الصّمت)) لابن أبي الدَّنْيا وص 559). 


الحيّاء ليان موسوعتة الأخلاق 


5- يكسو المرء الوَقَار فلا يفعل ما يخلٌ بالمروءة والتوقير ولا يؤذي مَن 
شحو الإكرام. 

- لا يمنع مِن مواجهة أهل الباطل ومرتكبي السوء. 

الإسدقن انك من اله يتاه اللذيق الذثيا والاخرة 

#حاليا اعون ايويح فين | وفك اتام 

-٠‏ يمنع الشّخص عن الفواحش» ويجعله يستتر بما إذا هو سقط في 
شيء من أوحاطا. 

-١‏ يدفع المرء إلى التحلي بكلٌ جميل محبوبء والتخلي عن كل قبيح 
ا 
أقسام الحيّاء: 

(ينقسم الحيّاء باعتبار محله إلى قسمين: 

-١‏ القسم الأوّل: حياء فطرييٌ: وهو الذي يُولّد مع الإنسان متزودًا به 
ومن أمثلته: حياء الطّفل عندما تتكشف عورته أمام النَّاسء وهذا النّوع من 
القتاع منيحة أغطاها الله لعبادة:. 

؟- والقسم القا: بحياو مكسن: .وهو الذي يكنسيه المسلم من دينه؛ 
فيمنعه من فعل ما يُذَّمُ شرعاء مخافة أن يراه الله حيث تماه» أو يفقده حيث أمره. 

وينقسم باعتبار متعلقه إلى قسمين: 

-١‏ القسم الأوّل: الَيّاء الشّرعي: وهو الذي يقع على وجه الإجلال 
والاحترام» وهو محمود. 


.)5351/5( («الأخلاق الإسلاميّة)) لعبد اليُحمن الميداني‎ )1١( 


موسوعت الأخلاق ب الحيّاء 


؟- القسم الثاى: الحيّاء غير الشرعي: وهو ما يقع سببًا لثرك أهمر شرعي ») 
وهذا النّوعَ من الميّاء مذموم؛ وهو ليس بحياء شرعيء وإِمَا هو ضعف ومهانة)0©. 
صور الحياء: 

من صور الحياء المحمود: 

الحيّاء من الله: وذلك بالخوف منه ومراقبته» وفعل ما أمر واجتناب ما تحى 
عنه» وأن يستحي المؤمن أن يراه الله حيث تماه» وهذا الحَيّاء يمنع صاحبه من 
ارتكاب المعاصي والآثام؛ لأَنّه مرتبظٌ بالله يراقبه في جلّه وترحاله. 

د قاف عن اللللاكة وذالم عبدما موقي الثيو باذ اللاتكة معد 
يرافقونه في كله أوقاته» ولا يفارقونه إِلّا عندما يأن الغائط» وعندما يأى أهله: 

- الحيّاء من النّاس: وهو دليلٌ على مروءة الإنسان؛ فالمؤمن يستحي أن يؤذي 
الآخرين سواءً بلسانه أو بيده» فلا يقول القبيح ولا يتلقّظ بالسُوءء ولا يطعن 
أو يغداب أو ينم؛ وكذلك يستحي من أن تنكشف عوراته فيطّلع عليها النّاس. 
صور الحيّاء المذموم: 

من صور الحيّاء المدموم: 

- الحيّاء 4 طلب العلم: 

إذا تعلق نام يأمر ديرلا مدع القياة ين اللطؤال فيه أو عرضيه» فق تعليم 
أو دعوة» فإنَّ مما ينبغي حينهاء رفع الحرج» ومدافعة هذا المَيّاء الذي يمنع مِن 
النّحصيل العلمي أو الدَّعوة إلى الله سواءً عند اليحال أو النساء"©. 

(1) ((الأخلاق الإسلاميّة)) لحسن السعيد المرسي (ص 545 .)١‏ 


)١(‏ (إلمرأة المسلمة المعاصرة.. إعدادها ومسؤوليتها في الدَّعوة)) لأحمد بن محمد أبا بطين 
جل -وىم. 


الحيّاء 2 موسوعتة الأخلاق 


3 


3 


أمّ سليم رضي الله عنها ((جحاءت إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقالت: يا رسول الله إِنَّ الله لا يستحيي من الحقٌ» فهل على المرأة من 
غسلٍ إذا احتلمت؟ قال البّيمُ صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء. فغطّت أمُ 
سلمة -تعني وجهها- وقالت: يا رسول الله وتحتلم المرأة؟! قال: نعم, تَرِتت 
بعينك» فيمَ يشبهها ولدها))”". 

وعن مجاهد, قال: (إِنَّ هذا العلم لا يتعلّمه مستح ولا متكيّرٌ)”". 

وعن سعيد بن المسيب ((أنَّ أبا موسى قال لعائشة -رضي الله عنها-: 
أريد أن أساللك عن شيءٍ وإِنّْ أستحييك. فقالت: لا تستحيي أن 507 
كنت سائلا عنه أُكَكَ الي ولدتنك» فعا أنا كك قلت: قما يوحن الغسا ؟ 
قالت: على الخبير سقطتء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا جلس 
بين شُعَبها الأربع» ومس الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل))2©. 

وروي عن الأسود ومَسْرُوق قال: ((أتينا عائشة لنسأطا عن المباشرة للصّائم» 
فاستحينا فقمنا قبل أن نسأهاء فمشينا لا أدري كم, ثم قلنا: جتنا لنسأنها عن 


ع الر): 


حاجة ثم نرجحع قبل أن نسأنها؟ فرحعنا فقلنا: يا أمَّ المؤمنين, إِنَّا جئنا لنسألك 
عن شىء فاستحينا فقمنا. فقالت: ما هو؟ سلا عمًا بدا لكما. قلنا: أكان 


النّخُ صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم؟ قالت: قد كان يفعل ذلك؛ 
ولكنّه كان أملك لإزبه9» منكم))". 


)91١( ومسلم‎ »)١70( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) (حلية الأولياع) لأبي نعيم .)١807/9(‏ 

(؟) رواه مسلم (55؟5) 

(5) لأرْبه: لحاجته» تعني أنه كان غالبا لمواه. ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير .)55/1١(‏ 

(ه) رواه أحمد (01/5) (5867؟) من حديث عائشة رضي الله عنها. والحديث مروييٌ في 
الصّحيحين بدون ذكر القصّة. 


موسوعت الأخلاق لق الحيّاء 

- الحيّاء من الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر: 

الْحيّاء لا يمنع المسلم من أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر» قال تعالى: 

كانتي ب َلك # [الأحزاب:00] . 

اماو ل 0 #كسا قال 
عزَّ وحلٌ: :3 هكم خَيرَ ير أمَّةِ أُوْجَتَ لئاس تَأَمرُو بالْمَعرُو ف وَكَنْهَوَْ عَن 
المبحكر ونُؤمسُونَ بأل 00 7 00" 

والنّمُ صلى الله عليه وسلم مع شدَّة حيائه» لم يثنه ذلك عن قول الحقٌ) 
ويتبيّن ذلك في موقفه مع أسامة بن زيد رضي الله عنهماء حينما أراد أن يشفع 
في حدٌ من الحدود» فلم بمنعه حياؤه صلى الله عليه وسلم من أن يقول لأسامة 
في غضب: أتشفع في حدٌ من حدود الله؟! ثم قام فاختطبء ممه قال: إِمَا أهلك 
الذين قبلكم نهم كانوا إذا سرق فيهم الشّريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضّعيف 
أقاموا عليه الحدَّ وام الله لو أنَّ فاطمة بنت محمّد سرقت لقطعت يدها)0". 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: ((إنَّ الله ليسأل العبدّ يوم القيامة حتى يقول: ما منعك إِذْ 
رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا لقن الله عبدًا حجّته قال: يا ربٌّ! رحوثك وقَرِقْتْ 
من التّاس))0". 


3 


5 


- فعل أمر نهى عنه الشارع: 

فممن دفعه حياؤه إلى فعل أمر هى عنه الشّارع؛ أو إلى ترك واجب مرغوب 
)١(‏ رواه البخاري (84175)» ومسلم )١1548(‏ من حديث عائشة رضي الله عنه. 
)١١‏ رواه ابن ماجه ٠ ١1/(‏ 5)» والحميدي في ((مسنده)) (755). قال ابن كثير في ((تفسير القرآن)) 


:)١ 5 5/5‏ إسناده لا بأس به. وصححه الألباني في ((صحيح ابن ماحه)) ))١70(‏ وحسّنه 
الوادعي ف ((الصّحيح المسند)) (407). 


الحيّاء 3 موسوعت الأخلاق 


في الدّين فليس حييًّا شرعاء ولا هذا يعتبر ضعمًا ومهانة. 

فليس من الحَيّاءِ أن يترك الصّلاة الواحبة بسبب ضيوفيٍ عنده حتى تفوته 
الصّلاة. وليس من الحيّاء أن يمتنع الشسّخص من المطالبة بالحقوق التي كفلها 
له الشرع0©, 

صور الحيّاء كما ذكرها ابن القيّم: 

ذكر ابن القيّم صورًا للحياء وقسَّمها إلى عشرة أوجه وهي: 

(حياء جناية» وحياء تقصير» وحياء إحلال» وحياء كرم» وحياء حِشمّة, 
وحياء استصغار للتّفس واحتقار لحاء وحياء محبّة» وحياء عبوديّة» وحياء شرف 
وعرَّة وحياء المستحيي من نفسه. 

فأمًا حياء الجناية: فمنه حياء آدم عليه السّلام لما فرّ هاربًا في الجنّة» قال 
الله تعالى: أفرارًا م يا آدم؟ قال: لا يا ربٌ» بل حياءً منك. 

معام اللقضيره كيان المفكة الذي تون اننا _والتهان 1 يقارو 
فإذا كان يوم القيامة قالوا: سبحانك! ما عبدناك حقّ عبادتك. 

وحياء الإحلال: هو حياء المعرفة» وعلى حسب معفة العبد بربّه يكون 
حياؤه منه. 

وحياء الكرّم: كحياء النَّينّ من القوم الذين دعاهم إلى وليمة زينب وطوّلوا 
الجلوس عندهء فقام واستحبى أن يقول لحم: انصرفوا. 

وحياء الحشمّة: كحياء علي بن أي طالب رضي الله عنه» أن فيال رسول 
الله عن المذي لمكان ابنته منه. 


.)١55 ((الأخلاق الإسلاميّة)) لحسن السعيد (ص‎ )1١( 


موسوعم الأخلاق 5 الحيّاء 


وحياء الاستحقار واستصغار النّفس: كحياء العبد من رَبّهِ عزّ و حل حين 
يسأله حوائجه. احتقارًا لشأن نفسه واستصغارًا لها... 

وقد يكون لهذا النُوع سبيان: 

أحدهما: استحقار السّائل نفسه؛ واستعظام ذنوبه وخطاياه. 

والثّاني: استعظام مسؤوله. 

وأمّا حياء امحبّة: فهو حياء انمحبٌ من محبوبه. حت إِنَّه إذا حطر على قلبه 
في غيبته هاج الحَيّاء من قلبه) وأحست به في وجهه. ولا يدرى ما سببه» وكذلك 
يعرض للمحبٌ عند ملاقاته محبوبه ومناحاته له روعةٌ شديدةٌ ومنه قوطهم: 
جمال رائع» وسبب هذا الميّاء والرّوعة» مما لا يعرفه أكثر النّاس. 

ولا ريب أنَّ للمحبّة سلطانًا قاهرًا للقلب؛ أعظم من سلطان من يقهر البدن» 
فأين مَن يقهر قلبك وروحك إلى من يقهر بدنك؟ ولذلك تعجّبت الملوك والحبابرة 
زح برسم للبكاو» رقو وريه لتم وق لبو فزن فنا روي نوراه ية 
أحسئ القلب بمجوم سلطانه عليه فاعتراه روعةٌ وحوف... 

وأمّا الحيّاء الذي يعتريه منه -وإن كان قادرًا عليه كأمته وزوجته- فسببه 
والله أعلم أنَّ هذا السّلطان لما زال حوفه عن القلب» بقيت هيبته واحتشامه 
راد مني الكتاين والنا ستول كلق ليق كينا كيرب نك انر الالبعيافقه غلى 
قلبه» فوهمه يغالطه عليه ويكابره حتى كأنه معه. 

وأمَا حياء العبوديّة: فهو حياء ممتزجٌ من محبّة وحوف. ومشاهدة عدم 


صلاح عبوديّته لمعبوده, ون قدره أعلى وأحك منهاء فعبودينّه له توجحب 
استحياءه منه لا محالة. 


الحياء 4 موسوعتة الأخلاق 

وأما حياء الشّرف والعرّةء فحياء النّفس العظيمة الكبيرة» إذا صدر منها 
حياء شرف نفس وعرّةَ وهذا له سببان: أحدهما: هذا. والثّاني: استحياؤه 
من الاحذ حق كآنه هو االأحذ التاء » حققى إن بعض أهل الكَرّم لا تطاوعه 
نفسه بمواحهته لمن يعطيه حياءً منه» وهذا يدخل في حياء التَّلوُم؛ لأنَّهِ يستحبي 
من 3 حيكل: الاحذ. 

وأما حياء المرء من نفسه: فهو حياء التفوس الشريفة العزيزة التفيعة من رضاها 
نفسين يستحيى بإحداهما من الأخرى, وهذا أكمل ما يكون من الخَيّاء؛ فإِنَ 
العبد إذا استحبى من نفسه فهو بأن يستحيى من غيره أجدر)0©. 
من مظاهر قلنّ الحياء: 

- المجاهرة بالدّنوب والمعاصى وعدم الخوف من الله. 

- لبس النّساء الكاسيات العاريات الملابس التي تصف الأجسام» أو 
الضَيّقة أو المفتوحة من الأعلى والأسفل. 

- حديث المرأة مع اليّحل الأحنبي عند خروجها واختلاطها به. 

- التّلمّظ والتّفوٌه بالألفاظ البذيئة والسيّئة التي تحرح الآخرين. 

- كلام البّحل مع غيره بالأسرار الرَّوحية والأمور الخاصّة التي تحصل بينه 
وبين زوجته. 


.)557-565.0/9( ((مدارج السالكين)) لابن القيّم» بتصيُف‎ )١( 


موسوعت الأخلاق 32 الحَيّاءِ 

موانع اكتساب الحيّاء: 
© الغناء: 

روى البيهقى وابن أبي الذنيا عن اخ عثمان الليئية قال: قال يزيد بن الوليد 
التّاقص: (يا بي أميّة إباكم والغناء؛ فَإنّه ينقص الخَيّاءء ويزيد في الشّهوة 
ويهدم المروءة)20. 
ب ارتكاب المحاصي: 

بين ابن القيّم أن الذنوب والمعاصي تذهب الحَيّاء فقال: (ومن عقوباتها 
ذهاب الخحَيّاءِ الذي هو مادّة الحياة للقلب» وهو أصل كل خير وذهاب كك 
خير بأجمعه» وفي الصّحيح غنه أنه قال لقان غير كله ): وقال: ؤزاث 
نا أدرك النّاس مِن كلام البو الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت)). وفيه 
تفسيران: أحدهما أنه على التهديد والوعيد» والمعنى: من لم يستح فإنّه يصنع 
ما شاء من القبائح؛ إِذِ الحامل على تركها الحيّاءء فإذا لم يكن هناك حياءٌ 
نزعه من القبائح, فَإنّه يواقعهاء وهذا تفسير أبي عبيدة» والثَّان: أنَّ الفعل إذا 
لم تستح فيه من اللّه فافعله؛ وإِنما الذي ينبغي تركه ما يُستحى منه من الله 
وهذا تفسير الإمام أحمد في رواية ابن هاني» فعلى الأوّل يكون تمديدَاء كقوله: 

ضح را فى ها سا - عد 57 1 24 
ِأعْمَُوأْمَاشِنهُمَ # [فصّلت: ٠‏ 15 وعلى النَّانِ يكون إذنًا وإياحة» فإن قيل 
فهل من سبيل إلى حمله على المعنيين؟ قلت: لا» ولا على قول مَن يحمل 
المشترك على جميع معانيه» لما بين الإباحة والتّهديد من المنافاة» ولكن اعتبار 
أجد العيية يحب اغعار الاخرن والقصودة أذ الذنوب تطتيق الام عرد 


ع 


العبد حتى رثا انسلخ منه بالكليّةه حتى رثا أنه لا يتأنْر بعلم النّاس بسوء 


.)18/1١١( (روح المعاني)) للألوسي‎ )١( 


الحيّاء 3 موسوعت الأخلاق 


والحامل على ذلك انسلاخه مِن الحَيّاء» وإذا وصل العبد إلى هذه الحالة» لم 
يبق في صلاحه مطمع)"". 
الوسائل المعينت على اكتساب الحيّاء: 
الحيّاء موحود في فطرة الإنسان, وعلينا أن بحعله رفيقًا لنا في كلك أقوالنا 
وأفعالنا» وهناك بعض الوسائل التي تنمّي هذه الضّفة وتقوّيها في نفوسناء ومن 
هذه الوسائل: 
-١‏ اتباع أوامر الله سبحانه والخوف منه؛ ومراقبته في كك حين» واستشعار 
؟- اتباع سنّة النّمَ صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في حياته القوليّة 
والقداقة: 
-٠‏ غضنٌ البصر عمًّا حرّم الله سبحانه وتعالى» وعدم تتبّع عورات الآخرين. 
ه- تربية الأولاد على الجيّاء. 
>- مجالسة مَن يتصف بصفة اليّاء. 
نمادج للحياء: 
© نتماذج من حَيَاء الأنبياء والمرسلين عليهم السلام: 
حياء أبينا آدم وأمّنا حواء: 
ِنَّ الحيّاء خاصيّة من الخصائص التي حبا الله كما الإنسان؛ ليبتعد عن مزاولة 


النوب والمعاصي والشّهوات» وحينما أكل آدم وحواء من الشجرة التي نماهما 


.07١-59( (الجواب الكافي)‎ )١( 


موسوعت الأخلاق 3 الحيّاء 
الله عن الأكل منهاء بدت مما سوواتهماء فأسرغا يأحذان من أوراق الحنة 


ليسترا غوراتهماء ففحدّث 3 الكيم عن ذلك بقوله: مَلْفَلَمَ دان أَلشَّجَرَة 
بدت ما سَوْءَ'مّمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَليِمَا 1 0 [الأغراف: 9 ؟ ]. 


وهذا يدل على أنّ الإنسان مفطوة غلى اليا وأمًا قلّد الحيَاء فهى منافية 
للفطرة» بل فير اتّباع الشّيطان. 

حياء نبي الله موسى عليه السّلام: 

جاء في وصف موسى عليه السّلام ان حر سكي حتى كان يستر 
بدنه» ويستحي أن يظهر مما تحت التّياب تاق عا ليس بعورا, ولس 
تسثّره الرّائدء آذاه بعض بني إسرائيل في أقوالحم» فقالوا: ما يبالغ في ستر نفسه 
إل من عيب 2 جسمه) أو من أَدْرَةِ0) هو مصاب يها9 . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
إن موسى كان باه حيرا سدم » للا يوَى من جلده شيء استحياءً منه» 
فآذاه مَن آذاه من بنى إسرائيل؛ فقالوا: ما يستتر هذا التَّسُر إِلّا من عيب 
بحلده؛ ما برص وإمًا أَذْرَة وإمّا آفة. وإِنَّ الله أراد أن يبرّئه مما قالوا لموسى 
فخلا يومًا وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل» فلمًا فرغ أقبل إلى ثيابه 
ليأخذهاء وإ الشحر عدا كويد لحل مومى عضاة وطلب اشع هفل 
يقول: ثوبي حجر! ثوبي حجر! حت انتهى إلى ملا من بني إسرائيل» فرأوه 
عريانًا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون» وقام الحجر فأحذ ثوبه فلبسه. 


.)١5/5( الْأَذْرَة: نفخة في الخصية. ((لسان العرب)) لابن منظور‎ )١( 
.)415/7( (؟) ((الأخلاق الإسلاميّة)) لعبد اليُحمن الميداني‎ 


الحيّاء 14 موسوعتة الأخلاق 


وطفق بالحجر ضربًا بعصاه» فو الله إَّ بالحجر لنديً]00) من أثر ضربه ثلاما أو 
و 


أربعاء أو خساء فذلك قوله: و يتما اموا لامكوبا اندو موس 


5 


-_ه 
آ آ[ ل ب مر حجني الله الي احتين ..."بين 


َيِه لَنَهُعِمَاهَالُو كان عِندَاَشه ويا 4 [الأحزاب:00))]53. 


٠‏ نماذج من حياء الأمم السَابِقَمّ: 
حياء امرأة صالحيى: 


”هه 


قال جعال» ا خَاءَئهِحدَهْمَاتَمقِى عَلَ أَسْيَحْيَآو قَالَتَ إرك أ يُدَعُواك 


م - م 
جر مح د ره 0 تي ل بح عط ود سح سا 
لبح بلق أجر عا سقيت أن فلماجساء :وفص عله القصصن اللا حق بجوت 
يل ذ-ه 


ددج ص 


مس الْمَوَ رأَلطدلِينَ # [القصص: 5؟]. 
وهذه الآية تتحدّث عن حياء الابنة» حين جاءت إلى موسى عليه السّلام 
تدعوه إلى أبيها ليجزيه على صنيعه» فجاءت إليه تمعشى على استحياء9". 
وقال عمر رضي الله عنه: (فأقبلت إليه ليست بِسَلْقَع 29 من النساءء لا 
حرّاجة ولا ولاحة واضعة ثوبما على وحهها)0 . 
حياء العرب 2 الجاهليّت: 
كان أهل الجاهليّة يتحرّحون من بعض القبائح بدافع الحَيّاء» فها هو هرقل 
يسأل أبا سفيان عن. رسول الله سلئ. الله عليه وسلم فيقول أبو سفيان: 
(فوالله لولا الحيّاء من أن يأثروا علي كذبًا لكذبت عنه)29. قميفة لكاي من 
)١(‏ الندب: الآثر الباقي في الحجر من ضرب موسى -عليه السلام- له. ((فتح الباري)) لابن 
رحب 390/1١9‏ ). 
)١(‏ رواه البخحاري (5 15٠١‏ ؟) 
(؟) ((الأخلاق الإسلاميّة ودورها في بناء امجتمع)) لجمال نصّار (ص47١).‏ 
(:) سليطة جريئة. ((لسان العرب)) لابن منظور .)١51/8(‏ 


(5) رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (4/5 9") (1857*). 
(5) رواه البخاري (/2). 


موسوعت الأخلاق 3 الحيّاء 
عنه ذلك20, 
قال عنترة: 
وأغض طرفي إن بدت لي جارتي ‏ حتى يواري جارتي مأواها" 
© نماذج من حياء النَبِيّ صلى الله عليه وسلم: 
كان النمٌ صلى الله عليه وسلم أشدٌّ النّاس حياءً» فعن أبي سعيد الخدري 


العذراء في حدرها9))29». وكان إذاكره شيئًا عرفه الصّحابة في وجهه. 


و 


قال تعالى: 8( لَقَدَكَانَ لح في رسول أله أسوة حَسكة لْم كان يرَجوأ أله 
ليما لحر وعكر كيرا * [الأحزاب: .]1١‏ 

حياؤه من اللّه: 

ومِن مظاهر حيائه صلى الله عليه وسلم حياؤه من خالقه سبحانه وتعالى؛ 
وذلك لما طلب موسى عليه السّلام من نبيّنا صلى الله عليه وسلم في ليلة 
الإسراء أن يراجع ربّه في تخفيف فرض الصّلاة قال النّمُ صلى الله عليه وسلم 
لموسى عليه السّلام: ((استحييت من ر))2. 
)١(‏ ((الأخلاق الإسلاميّة ودورها في بناء امجتمع)) لجمال نصّار (5 4 ؟). 
(؟) ((ديوان عنترة)) (508). 
(7) الخدر: ستر يجعل للبكر ف جنب البيت. ((شرح النووي على مسلم)) .)78/١5(‏ 


(4) رواه البخاري (7555)) ومسلم (1177). 
(5) رواه البخاري (5549)» ومسلم )١57(‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 


الحياء 5 موسوعت الأخلاق 

حياؤه من الثاس: 

من ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها ((أنّ امرأة سألت النَّهِمَ صلى 
الله عليه وسلم عن غسلها من المحجيض» فأمرها كيف تغتسلء ثم قال: حذي 
فرصة من مسك فتطهّري بما. قالت: كيف أتطهر بما؟ قالت: فستر وجهه 
بطرف ثوبه» وقال: سبحان الله! تطهّري بما. قالت عائشة: فاحتذبت المرأة 
فقلت: تتبّعي بما أثر الدم))0". 

- ومن صور حيائه صلى الله عليه وسلم» ما جاء عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه» حيث قال: ((بي على النَّيَ صلى الله عليه وسلم بزينب 
ابنة حش بخبز ولحم, فَأَرْسِاتُ على الطَّعام داعيّاء فيجيء قوم فيأكلون 
ويخرحون, ثم يجيء قومٌ فيأكلون ويخرحون» فدعوت حت ما أجد أحدًا أدعوه, 
فقلت: يا رسول الله ما أحد أحدًا أدعوه. قال: ارفعوا طعامكم, وبقي ثلاثة 
رهط يتحدَّئُون في البيت» فخرج النَّعُ صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة 
عائشة رضي الله عنهاء فقال: السّلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته. 
قالى: اك السّلام ورحمة الله كيف وجدت أهلك يا رسول الله؟ بارك 
الل للق قطقن قر فاه كلوق يول :1 كما يفول العامشف قل :له 
كما قالت عائشة, م رجع النَّمُ صلى الله عليه وسلم, فإذا ثلاثة 0 
البيت يتحدّئون» وكان النَّعُ صلى الله عليه وسلم شديد الحيّاء» فخرج منطلقًا 
نحو حُجْرة عائشة فما أدري أخبرته أم أَخ أن القوم حرجواء فرجع حتى إذا 
وضع رحله ف أسكمّة الباب داحله والأخرى خخارحة, أرعى السشتر بين وبيته» 
وأنزلت آية الحجاب))2. 


.)؟١‎ 5( رواه البحاري‎ )١( 
. (؟) رواه البخاري (5797) من حديث أنس رضي الله عنه‎ 


موسوعت الأخلاق ١ه‏ الحيّاء 

حياؤه 4 تعامله مع من بلغه عنه شيء: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النَعُ صلى الله عليه وسلم ((إذا بلغه 
عن التّحل الشّيء لم يقل: ما بال فلانٍ يقول؟ ولكن يقول: ما بال أقوام 
ظرلين كذ ا 
© نماذج من حياء الصَّحابَِ رضي الله عنهم: 

حياء أبي بكر الصَّدَّيق رضي الله عنه: 

عطي المتكذيق الكاين يوقاء فقال: ويا محهر السلسيق» اسشحيوا ين الله 
فو الذي نفسي بيده إِيّْ لأظكٌ حين أذهب الغائط في الفضاء متقتكًا بثوبي 
استحياءً من ري عزَّ وحلٌ)". 

حياء عثمان بن عمّان رضي الله عنه: 

غرف عثمان رضي الله عنه بشدّة الحيّاء. حت أن الملائكة كانت تستحي 
منهء فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مضطجدحًا ف بيتي» كاشقًا عن فخذيه. أو ساقيه» فاستأذن أبو بكر 
فأذن له» وهو على تلك الحال» فتحدّثء ثم استأذن عمرء فأذن له وهو 
كذلك؛ فتحدّّثء ثم استأذن عثمان» فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وسوّى ثيابه - قال محمد: ولا أقول ذلك في يوم واحد - فدحل فتحدّث» 
فلمًّا خرج, قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تحتش له ول تباله» ثم دحل عمر 
(1) رواه أبو داود (518). والطّحاوي في ((شرح المشكل)) »)١١4/١5(‏ والبيهقي في ((شعب 

الإهان)) .)477/٠١(‏ صححه الألباني في ((صحيح الجامع)) (5737).» وقال الوادعي في 

((الصّحيح المسند)) :)١717(‏ صحيح على شرط الشّيخين. 


(1) رواه أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) »)55/١(‏ والبيهقي في ((شعب الإيمان)) )١57/7(‏ 
١لا/ا).‏ 


الحياء كك موسوعت الأخلاق 

فلم تمتش له ول تباله» ثم دحل عثمان فجلست وسوّيت ثيابك» فقال: ألا 
أستحى من رجحل تنستحى منه الملائكة))20. 

حياء علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 

عن علي رضي الله عنه قال: ((كتت رحلا مذَّاءٌ فكنت أستحي أن أسأل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته» فأمرت المقداد فسأله» فقال: 
يغسل ذَكرَه ويتوضأ))0". 

حياء عائشنّ رضي الله عنها: 

عن عائشة رضى الله عنها قالت: (كنت أدحل بيقء» الذي دُفِنَ فيه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأبي) فأضع وبي فأقول إِعا هو زوحي وأبي؛ فلمًا ذفِنَ 
عمر معهم. فو الله ما دخلت إلا وأنا مَشْدُودَةٌ عليَ ثيابي؛ حَيّاءَ من عمر)". 

حياء فاطمت بنت عتبنّ رضي الله عنها: 

عق غائشة رضن الله عنها قالث: (إحاءت فاطمة بت عنبة بن ربيعة 
تبايع النّمَ صلى الله عليه وسلمء فأخذ عليها أن لا يُشْرَكْنَ بالله شيئًا ولا 
نين الآية. قالث: فوضعك. يدها على رأسها عَيَاك فأغخحت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ما رأى منهاء فقالت عائشة: أَوِبِي أيّنها المرأة» فوالله ما 
بايعنا إلا على هذا. قالت: فنعم إذًا. فبايعها بالآية))©). 


.)5501١( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخخاري :)١17(‏ ومسلم (. "م واللّفظ له. 

(؟) رواه أحمد (5/؟١5؟)‏ 617019 5)» والحاكم (77/9) (54407) من حديث عروة بن الربير 
-رحمه الله-. قال الهيئمي في ((مجمع الزوائد)) (59/8): رجاله رجال الصّحيح. ومثله قال 
الألباني في ((تخريج المشكاة)) .)17١7(‏ 

(5) رواه أحمد »)557١7( )١51/5(‏ وابن حبان »))418/٠١(‏ وابن منده في «(الإبمان)» - 


موسوعت الأخلاق 3 الحيّاء 

© نماذج من حياء السّلف: 

- عن الشّعَبِيء قال: سمع عمر بن الخطّاب رضي الله عنه امرأة تقول: 
دعتبي النّفس بعد خروج عمرو ‏ إلى اللُّذَات تطّلع اطّْلاعا 
أجلن آنا السك بدية تفي .وسسرة للق قناها 

فقال لما عمر: (ما الذي منعك من ذلك؟ قالت: الحَيّاءِ وإكرام زوحي. 
فقال عمر: إن في الحَيّاء لنات22 ذات ألوان» مَن استحبى احتفى: ومن 
اختفى اتّقَى» ومن اتّقَى وُقِي)”". 

وقال الخزائع._الفكني :ركلف الأنوب. حباة أريعية سنت 2 اذك 
الورع)0. 


- وثوي أنَّ عمرو بن عتبة بن فرقد كان يصلَّي ذات ليلة» فسمعوا صوت 
الأسدء فهرب من كان حوله؛ وهو قائم يصلّي فلم ينصرف»ء فقالوا له: أما 


حفت الأسد؟ فقال: إِنّ لأستحى من الله أن أحاف شيئًا سواه©». 
حنبل» رحل ممّن يمارس المعاصي والقاذورات» فجاء يومًا إلى مجلس أحمد يسلّم 


- (581/5) من حديث عائشة -رضي الله عنها-. قال الميثمي في ((مجمع الزوائد)») 
(50/7): رحال رجاله صحيح. وقال الوادعي في ((الصّحيح المسند)) :)١575(‏ صحيح, 
وبيعة النساء مذكورة في الصّحيحين. 

.)١571/7( هنات: أشياء. انظر: ((الصحاح)) للجوهري‎ )١( 

(؟) ((محاسبة النّفس)) لابن أبي الدَّنْيا (ص .)١١8‏ 

(؟) ((سير أعلام الثبلاء)) للذهبي .)١90/5(‏ 

(5) ((حلية الأولياء)) لأبي نعيم الأصبهاني (؟/10). 


الحيّاء 04 موسوعت الأخلاق 


عليه فكأن أحمد ل يرد عليه رذًا تانًّا وانقبض منه. فقال له: يا أبا عبد 
الله ! لم تنقبض ميٌّ؟ فإِنّ قد انتقلت عمًًّا كنت تعهدن برؤيا رأيتها. قال: 
وأعنُ شيء رأيت؟ قال: رأيت النّهعَ صلى الله عليه وسلم ف التو كأنّه على 
علوٌ من الأرضء وناس كثير أسفل جلوسء قال: فيقوم رحلٌ رحلٌ منهم 
إليه» فيقول: ادع لي! فيدعو له حتى لم يبق من القوم غيري» قال: فأردت 
أن أقوم فاستحييت من قبيح ماكنت عليه قال لي: يا فلان! لم لا تقوم 
إلي فتسألي أدغو للق ؟ قال قلهد يا رسول اذا يقطعني الحيّاءِ لقبيح ما 
أنا عليه. فقال: إن كان يقطعك الحيّاءء فقم فسلني أدع لك فإِنَّك لا تسب 
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أحدًا من أصحابي. قال: فقمتء فدعا لي» فانتبهت وقد بِعّض الله إل ما 
كنت علية. قال: فقال لنا أبو عبد الله: يا جعفرء يا فلان» حدثوا بمذا 
واحفظوه فَإنّه ينفع0". 

- وكان الرّبيع بن حُئّيم من شدّة غضه لبصره وإطراقه يَظْنّ بعض النّاس 
أنه أعمى» وكان يختلف إلى منزل ابن مسعود عشرين سنة؛ قإذا رأنه جماريته 
قالت لابن مسعود: صديقك الأعمى قد جاءء فكان يضحك ابن مسعود 
من قولماء وكان إذا دق الباب تخرج الحارية إليه فتراه مطرقًا غاضًا بصره”". 


- ولما احتّضر الأسود بن يزيد بكى» فقيل له: ما هذا الجزع؟ قال: ما لي 
لا أجزع؟ قن عق يّ بذلك؟ والله لو أتيت بالمغفرة من الله لأهمّي الحيّاء 
منه يما قد صنعتء وإِنَّ التحل ليكون بينه وبين الكحل الذَّنْب الصّغير» فيعفو 
عنه. ولا يزال هتحير منه0©, 
)١(‏ «التوابين)) لابن قدامة (ص ؟57١).‏ 


(؟) ((إحياء علوم الدّين)) للغرّالي .)181/1١(‏ 
(؟) ((حلية الأولياء)) لأبي نعيم الأصبهاني .)٠١7/6(‏ 


موسوعت الأخلاق 
الحَيّاءِ ‏ واحتّ الشعر: 
قال الشّاعر: 
إذا 4 تين غاقة اللبان 
فلا والله ما في العيش خيرٌ 


يعيشُ المرعُ ما استحيا بخير 
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وم تستح فا صنع ما تشاة 
وله الذنيا” إذا' ذهب االياة 


ويقن الغوة ما بقن اللحليدة 


وقال أميّة - أي الصّلت بمدح ابن جدْعَان بالحيّاء: 


أأذكة حاجقى أم قد كفانى 
إذا أثق عليك. الرة: يوما 


وقال آخر: 
إذا قل مَاءٌ الوحه قل حَياوْة 
حياءك فاحفظّه عليك فإعًا 
وقال آخر: 
كرتم يغضُ الطرف فضل حيائه 
وكالسّيفِ إن لاينته لان متنّه 


إذا لحرم المر الحَيَاءَ فإنّه 


3 


.)٠١/7( ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي‎ )١( 


.)1١ «المنتحل)) للثعالبي (ص‎ )١( 


حباؤكة؟ إن شبمقك. لشاه 
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كفاةٌ من تعتضضيك التّناك0) 


فلا حير في وحهٍ إذا قك ماؤْةٌ 


يدل على فضلٍ الكريم حياوْة9) 


ويدنو وأطرافٌ الرُماح دواني 


وحذاة إن . خختاشعة. ‏ حشنان8© 


بكلّ قبيح كان منه جديرٌ 


(؟) ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص 57). 


(5) (لباب الآداب)) للثعالبي (ص .)١ ١7‏ 


الحياء 


له قِحةٌ في كلٌ شيءء وسرّه 

يرى الشّتم مدحًا والدّناءة رفعةً 

ووحة الحيَاءِ 00 جلدَ رقة 

له رغبة 2 أمره 

فرج الفتى مادام يحيا فإِنّه 
وقال آخر: 

ما إن دعاني الموى لفاحشة 


فلا إلى فاحش مددث يدي 


كه 


موسوعت الأخلاق 


وخدناه خنًا وغروز 
و للسّمع منه في العظا ت نفور 
بِعَيكَنٌ إلبة. ها يشين. كثية 


حليمٌ لدى جهلٍ الجهولٍ وقوز 


إلى حير حالات امنيب عي 


مباحٌ» 


.)507 ((لباب الآداب)) للأمير أسامة بن منقذ (ص‎ )١١( 


(؟) ((ذم المهوى)) لابن الجوزي (ص .)١1١/‏ 


الرّ م مه موسوعم الأخلاق 


معنى الرَّحْمَنَ لغنّ واصطلاحًا: 
معت اكز شوين لفن 
الرحمة: من رحمة يرحمه, رحمة ومرحمة» إذا رق له» وتعطف عليه» وأصل هذه 
المادة يدل على الرقة والعطف والرأفة» وتراحم القوم: رحم بعضهم بعضًا. 
ومنها الرّحم: وهي علاقة القرابة. 
وقد تطلق التَحمّة ويراد بما ما تقع به الحمّة» كإطلاق البَحمّة على الرّزق 
والغيث0"©. 
٠‏ معنى الرَّحْمَّنَ اصطلاحًا: 
الكحْمّة رقّة تقتضى الإحسان إلى الْمَمْحُوم؛ وقد تستعمل تارةً في البق 
امجكدة» وتارة في الإحسان الحكد عن البقّة)0. 
وقيل: (هي رقة فق الشس» تبعت على سوق لكر ان تيعد اليه 
وقيل: هي (رقّة في القلب» يلامسها الألم حينما تدرك الحواس أو تدرك 
بالحواس» أو يتصور الفكر وجود الأم عند شخص آخر» أو يللامسها السترو 
حينما تدرك الحواس أو تدرك بالحواس أو يتصور الفكر وحود المسرة عند 
4-2 غ10 
)١(‏ انظر: ((الصحاح)) للجوهري »)١35173/5(‏ و((مقاييس اللغة)) لابن فارس (53/8/5)) 
و((لسان العرب)) لابن منظور »)7120/١5(‏ و((مختار الصحاح)) للرازي (ص .)١١١‏ 
(؟) ((مفردات القرآن)) للراغب .)51417/١(‏ 


(؟) «التحرير والتنوير)) لابن عاشور .)١١/75(‏ 
(؛) ((الأخلاق الإسلامية وأسسها)) لعبد الرحمن الميداني (5/"). 


موسوعت الأخلاق وه الرَّحْمَّقَ 

الفرق بين الرَّحْمَنَ وا د 

قال ابن عاشور: (والأفة: رقّة تنشأ عند حدوث ضر بالمرؤوف به. يقال: 
رؤوفٌ رحيم. واليّحْمَة: رقّة تقتضي الإحسان للمرحوم؛ بينهما عمومٌ وخصوص 
مطلة 00 

وقال القفال: والفرق بين الكأفة والكخة: أنّ الكأفة مبالخة فق رحة خاصة؛ 

ا لمرو 00 ا 

وهي دفع المكروه وإزالة الضّررء كقوله: 9# ولاتأخذ يما ره في دي أله 
[النور: ؟] أي: لا ترأفوا مما فترفعوا الجلد عنهماء وأما البَحْمّة فإكما اسم 
جامع, يدخحل فيه ذلك المعنى» ويدحل فيه الانفصال والإنعام)2"7. 

وقال أبو البقاء الكفوي: (اليّحْمَة هي أن يوصل إليك المسارء والرّأفة هي أن 
يدفع عنك المضار... فاليّحْمّة من باب التركية» والأفة من باب التّخلية» والرأفة 
مبالغة في رحمة مخصوصة:» هي رفع المكروه وإزالة الضرء فذكر الرَّحْمَة بعدها في 
القرآن مطردًا لتكون أعم وأشمل)2. 

وقيل: (الرّأفة أشد من اليّحمّة)» وقيل: (اليَحْمَة أكثر من الرّأفة» والرّأفة أقو 
منها في الكيفية؛ لعا عبارة عن إيصال التعم صافية عن الأ 6ه 
الترغيب ي الرّحَمَمَ: 

أولا:4 القرآن الكريم 

ذكر الله هذه الصفة العظيمة في غير ما آية من كتابه الكريم, إِمّا في معرض 
)١(‏ «التحرير والتنوير)) .)3515/١١(‏ 


(؟) ((مفاتيح الغيب)) لفخر الدين الرازي (917/5). 
(5) «الكليات)) .)747/١(‏ 


(4) «(الفروق اللغوية)) للعكسري (١/55؟).‏ 


الرَّحْمَمَ 7 موسوعت الأخلاق 


تسميه واتصافه بماء أو في معرض الامتنان على العباد بما يسبغه عليهم من 
آثارهاء أو تذكيرهم بسعتهاء أو من باب المدح والثناء للمتصفين بما المتحلّين 
بمعانيهاء أو غير ذلك من السياقات» ومن ذلك: 

تسمية حل وعلا باسم التحمن والرّحيم» واتصافه بصفة الكحمّة 

وهذا كثير جدًا في القرآن» نذكر منه على سبيل المثال لا الخحصر: 

قوله. تغالى: :3 الاير [الفاتحة: *]ء فقد سمى الله نفسه بمذين 
الاسمين المشتملين على صفة البَحْمَةَ» قال ابن عباس رضي الله عنهما: (هما 
اسمان رقيقان» أحدهما أرق من الآخر» أي أكثر رحمة)20. 

- ومن ذلك أنَّ الله جعل هذه الصفة لصفوة خلقه, وخيرة عباده وهم 
الأنبياء والمرسلين» ومن سار على نمجهم من المصلحين؛ فقد قال الله تعالى 
ممتنًا على رسوله صلى الله عليه وسلم على ما ألقاه في قلبه من فيوض البَحْمَة 
جعلته يلين للمؤمنين» ويرمهم ويعفو عنهم» ويتجاوز عن أخحطائهم: 2 ضما 

َحْمَقيَيَمَه نت لَهُمّ 4 [آل عمران: .]١55‏ 

وم ارا سي ا سي ليق 

- ومن ذلك ثناء الله على المتّصفين بالبحمّة اه ولامعلين ها :ققد قال كمال 

4- -ه رع 

واصمًا رسوله صلى الله عليه وسلمء ؛ وأصحابه الذين معه: محم ا ل سول أله 
وَالَذِنَ ممه أَشِدَاءُ عَلَ)أ َّ ريما ببسم [ الفتح: 1 ؛ فهم أشذاء على 
الكفار» رحماء بينهم؛ بحسب ما يقتضيه منهم إيانمم» فالإيمان بالله واليوم 


.)51/١( (تفسير البغوي))‎ )١( 
.)١554/1١( ((صفوة التفاسير)) للصابوق‎ )١ 


موسوعتة الأخلاق 5 الرَّحْمَلَ 


2 
3 
حم 


الآخر متى تغلغل في القلب حقاء غرس فيه البحمّة مه بمقدار قوته وتغلغله0"©, 


وقال معال + :3 قلا قحم العقبة 00 وَمآ درك مَا لعفب (0) كك مَقبَةِ (205 
أو إِطعلم في يوم ؤى مَسَعَبَةَ (00) ينما ذا مَعَربَةٍ 0 أو مِسَكينا ذا ماري (/50) شو 
كان مس لين َامنْوأ ونَاصوَأ بلصَبْرِ وََوَاصوَأ الْمرَمَةِ (0 أوْلَيكَ حب اليسسََ 6* 
|اليله وأوحإر1 | 

قال محمد الطاهر بن عاشور: (نصٌ بالذّكر من أوصاف المؤمنين» تواصيهم 
بالصّبر» وتواصيهم بالمرحمة؛ لأنّ ذلك أشرف صفاتهم بعد الإيمان» فإن الصير 
ملاك الأعمال الصّالحة كلَّها؛ لأتما لا تخلو من كبح الشّهوة التّْسائيّة وذلك 

١‏ صن اداه والمرحمة» ملاك صلاح الجماعة الإسلاميّة قال تعالى: و رحا 
نسم #6 [الفتح: 5؟]» والتّواصي بالبّحمة فضيلة عظيمة» وهو أيضًا كناية 
عن ل بالمحمة؛ لأنَّ من يوصي بالمرحمة هو الذي عرف قدرها وفضلهاء 
فهو يفعلها قبل أن يوصي بها)"". 

ثانيًاه 2 السُنَّمَ النَّبِويّدَ 

أما السكئة فقد استفاضت نصوصها الداعية إلى الكحمة حَمَة الحانة عليهاء المرغبة 
فيها إِمّا نضا أو مفهومّاء كيف لا وصاحبها صلى الله عليه وسلم هو نبي 
اليَحْمّة كما وصف نفسه فقال: ((أنا محمد وأحمد, والمقفي» والحاشر» وني 
التوبة» ونبي اليحمَة)70©. 

- فعن التُعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله 
)١(‏ ((الأخلاق الإسلامية وأسسها)) لعبد الرحمن الميداني .)١1/7(‏ 


.)551/90( («(التحرير والتنوير)) لابن عاشور‎ )١( 
(؟) رواه مسلم (ه5؟) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.‎ 


الرَّحْمَّمَ 1 موسوعتة الأخلاق 


عليه وسلم: ((ترى المؤمنين في تراحمهمء وتوادّهم؛ وتعاطفهم» كمثل المسد 
إذا اشتكى عضوّاء تداعى له سائر جسده بالسّهر والحمّى))20. 

يقول النووي معلقًا على هذا الحديث: (هذه الأحاديث صريحة في تعظيم 
حقوق المسلمين بعضهم على بعضء وحنّهم على التراحم» والملاطفة 
والتعاضد, في غير ثم ولا مكروه)”". 

وقال ابن أبي جمرة: (الذي يظهر أنَّ التّراحمء والتوادد» والتعاطفء وإن 
كانت متقاربة في المعنى لكن بينها فرق لطيفء فأما التّراحم فالمراد به أن 
يرحم بعضهم بعضًا بأحوة الإيمان» لا بسبب شيء آخرء وأما التوادد فالمراد 
به التواصل الحالب للمحبة» كالتزاور والتهادي, وأما التعاطف فالمراد به إعانة 
بعضهم بعضاء كما يعطف الثوب عليه ليقويه)””2 اه ملخصًا. 


- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ((جاء أعرايةٌ إلى النّي صلى الله عليه 
وسلم فقال: تقبّلون الصّبيان فما نقبّلهم؛ فقال النَِّي صلى الله عليه وسلم: أو 
أملك لك أن نزع الله من قلبك البحْمّة؟))©). 

قال ابن بطال: (رحمة الولد الصغير» ومعانقته» وتقبيله» والرفق به» من 
الأعمال التي يرضاها الله ويجازي عليهاء ألا ترى قوله عليه السلام للأقرع بن 
حابس حين ذكر عند التي صلى الله عليه وسلم أن له عشرة من الولد ما قبل 


منهم أحدًا: ((من لا يرحم لا يرحم))؟202. 


.)١585( رواه البخاري (5011)) ومسلم‎ )١( 

(؟) ((شرح النووي على مسلم)) .)١1١9/1١5(‏ 

(؟) ((فتح الباري)) لابن حجر .)559/١١(‏ 

(؟) رواه البحاري (/559). 

(5) رواه البخاري (595017)» ومسلم )١714(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


موسوعت الأخلاق د الرَّحْمَمَ 


- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: («الراحمون يرحمهم اليحمن ارحموا أهل الأرض يرحمكم 
من ف السّماء))20. 

قال همس الدين السفيري: (فندب صلى الله عليه وسلم إلى البَحْمّة 
والعطف على جميع الخلق من جميع الحيوانات» على احتلاف أنواعها في غير 
حديثء وأشرفها الآدمي» وإذا كان كافرّاء فكن رحيمًا لنفسك ولغيرك» ولا 
تستبد بخيرك؛ فارحم الجاهل بعلمكء والذّليل يجاهكء والفقير بمالك» والكبير 
والصغير بشفقتك ورأفتنك» والعصاة بدعوتكء والبهائم بعطفكء فأقرب الئاس 
من رحمة الله أرحمهم بخلقه» فمن كثرت منه الشفقة على خلقه, واليّحْمَّة على 
عباده» رحمه الله برحمته, وأدحله دار كرامته» ووقاه عذاب قبره» وهول موقفه, 
وأظله بظله إذ كل ذلك من رحمته)0". 


- وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه 
وسلم يقول: ((لا تنزع اليّحمّة إلا من شقيّ))7". 
قال ابن العربيى: (حقيقة البَّحْمّة إرادة المنفعة» وإذا ذهبت إرادتما من قلب 


شقي بإرادة المكروه لغيره» ذهب عنه الإيمان والإسلام)©©. 


.)55955( )١5١/9( وأحمد‎ 00١957 5( والترمذي‎ »)43151١( رواه بألفاظ متقاربة: أبو داود‎ )١( 
والعراقي في‎ »)١71( قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن دقيق العيد في ((الاقتراح))‎ 
وحسنه ابن حجر ف ((الامتاع)) (77/1)» وصححه الألباني‎ »)١75( ((الأربعون العشارية))‎ 
.)5571( في ((صحيح الجامع))‎ 

.)51-50/5( ((شرح صحيح البخاري)) لشمس الدين السفيري‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود 5179 59)» والترمذي ,.)١977(‏ وأحمد )75١1/7(‏ (388/). وحسنه الترمذي» 
وصححه ابن تيمية في ((مجموع الفتاوى)) (1//5١١)؛‏ وحسنه الألباني في ((صحيح الجامع)) 
(7550). 

(5) ((فيض القدير شرح الجامع الصغير)) (47/5 5). 


الرَّحْمَرَ 54 موسوف الا حادق 


ويقول المناوي: (لأن الكثمّه ‏ الخلق رقة القلب» ورقته علامة الإبمان» ومن 
لا رأفة له لا إيمان له ومن لا إيمان له شقي» فمن لا رحمة عنده شقي)0". 

دوعن بخرور بين خبك الله وطن اللد شه قال 3 قال رسول الله صلى الل قله 
الم الى من آثانها خيرات الدنياء» وخيرات ا وفقدها من ٠‏ أكير لقره 
والموانع لرحمة الله والعبد في غاية الضرورة والافتقار إلى رحمة الله لا يستغني 
عنها طرفة عين» وكل ما هو فيه من التعم واندفاع النقم» من رحمة الله. 

فدق أراد أث يسقيها مسعيد هديا ا لتي تعال كما 
[الأعراف: 57] وهم المحسنون في عبادة الله ا 6 عباد الله. 0 
إلى الخلق أثر من آثار رحمة العبد بمم)". 

أما من كان بعيدًا عن الإحسان بالخلق» ظلومًا غشوماء شقيًا اه فهذا لا 
ينبغي له أن يطمع في رحمة الله وهو متلبس بظلم عباده. 

5 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((قبّل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التَّميمي جالسّاء فقال الأقرع: إِنَّ 
لي عشرة من الولد ما قبّلت منهم أحدّاء فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء ثم قال: من لا يرحم يا يُرحم) )219 


فك ((التيسير بشرح الجامع الصغير)) /657). 
)١(‏ رواه البخاري (771075). 


(؟) ((كجة قلوب الأبرار)) (ص .)١5559‏ 
(؟) رواه البخحاري (/5331) ومسلم (5517). 


موسوعتة الأخلاق م الرَّحْمَضَ 


قال ابن بطال بعد أن ذكر عددًا من الأحاديث» وذكر هذا الحديث 
من جملتها: (في هذه الأحاديث الحض على استعمال البَحْمَّة للخلق كلهم؛ 
كافرهم» ومؤمنهم, ولجميع البهائم والرفق بماء وأن ذلك مما يغفر الله به 
الذنوب» ويكفر به الخطاياء فينبغي لكل مؤمن عاقل أن يرغب في الأحذ بحظه 
من اليَّحمَة ويستعملها في أبناء حنسه وفي كل حيوان)0". 

وقد دل الواقع والمشاهدة» أنَّ من لا يرحم النّاس ولا يعطف عليهم إذا 
صادف موققًا يحتاج فيه إلى رحمتهمء فإنحم لا يرحمونه ولا يعطفون عليه 
وقد ذكن ضاحب الأغاق أن عمد بن عبد الللك كان يقول: الكثنه حور ى 
الطبيعة» وضعف في المنة» ما رحمت ثشيئًا قط. فكانوا يطعنون عليه في دينه 
كحذا القول» فلما وضع في الثقل والحديد قال: ارحموني فقالوا له: وهل رحمت 
شينًا قط فترحم؟ هذه شهادتك على نفسك وحكمك عليها. 

واستفاضت الأحاديث الدالة على اليّحْمَّة بمفهومها وهي لا تكاد تحصى؛ 
وذلك لأنّه ما من معاملة من المعاملات» أو رابطة من الروابط الاجحتماعية أو 
الإنسانية» إلا وأساسها وقوام أمرها البحمّة. 

فمن علاقة الإنسان بنفسه التي بين حنبيه» وعلاقته بذويه وأهله» إلى 
علاقته بمجتمعه المحيط به إلى معاملته الجميع خلق الله من إنسان أو حيوان» 
كل ذلك مبني على هذا الخلق الرفيع؛ والسّجيّة العظيمة. 
فوائد الرَّحَمَتَ: 

للتحلي بخلق اليّحْمَّة فوائد عظيمة وثمار جليلة» فما أن يتحلى المؤمن بمذه 


.)5١9/9( (شرح صحيح البخاري))‎ )١( 
(؟) «الأغاني)) لأبي الفرج الأصفهاني (10/9ه).‎ 


الرَّحْمَّمَ ل موسوعتة الأخلاق 


الحلية» ويتجمّل بهذه السّجيّة حتى تظهر آثارها وتؤق أكلها.. ليس عليه 
فقط» بل عليه وعلى من حوله» وسنعرض لبعض هذه الآثار والفوائد إجمالاء 
فمن ذلك: 

-١‏ أَتما سبب للتعرض لرحمة الله فأهلها مخصوصون برحمته جزاء 
لرحمتهم بخلقه. 

#سدهية الله للعيك؛ ومن ثم محبة النّاس له. 

“- ومن أعظم فوائدهاء أنَّ المتحلي بحا يتحلى بخلق تحلى به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

5- أنها ركيزة عظيمة» ينبني عليها مجتمع مسلم متماسك يحس بعضه 
ببعض» ويعطف بعضه على بعضء ويرحم بعضه بعضًا. 

ه- أنما تشعر المرء بصدق انتمائه للمجتمع المسلم؛ فمن لا يرحم لا 
يستحق أن يكون فردًا في امجتمع أو جزءًا منه؛ لذا قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ((ليس منا من ل يرحم صغيرناء ويعرف شرف كبيرنا))0"©. 


)١(‏ رواه بألفاظ متقاربة أبو داود 5*9 549).» والترمذي 0١95-89‏ وأحمد 5.1/9١‏ 9ة) 
من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. 
قال الترمذي والنووي في ((الترخيص بالقيام)) (51): حسن صحيح؛ وصحح إسناده أحمد 
شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) »)١57/١1(‏ وصححه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) 
(5357).» والوادعي في ((الصحيح المسند)) (7288). 
ورواه البزار )١51/10(‏ (7718)» والطحاوي ف ((شرح مشكل الآثار)») (55/9") 
».)١157(‏ والحاكم )١١١/1(‏ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 
حسن إسناده المنذري في «الترغيب والترهيب)) »)340/١(‏ وابن كثير في ((جامع المسانيد 
والسنن)) (5875)» والحيثمي في ((مجمع الزوائد)) (10/8)» وحسنه الألباني في («(صحيح 
الجامع)) (53 5 5). 


موسوعتة الأخلاق ا الرَّحْمَمَ 


5- أنه على قدر حظ الإنسان من التَحْمَةَ» تكون درحته عند الله تبارك 
وتعالى» وقد كان الأنبياء أشدٌّ النّاس رحمة» وكان الرسول صلى الله عليه وسلم 


- أتما سبب لمغفرة الله تبارك وتعالى وكريم عفوه؛ كما أنَّ نقيضها سبب 


/- ومن أعظم فوائدها أتَّا حلق متعدٌ إلى جميع خخلق الله. 

9- أتما سبب للالتفات إلى ضعفة المجتمع؛ من الفقراء» والمساكين, 
والأرامل؛ والأيتام» والكبار» والعجزة» وغيرهم. 
أقسام الرَّحَمَمَ: 
© أقسامها من حيث المدح والدم: 

إن خلق البَحْمّة منه ما هو محمود - وهو الأصل - ومنه ما هو مذموم. 

أما المحمود فهو ما ذكرناه آنقّاء واستدللنا عليه من كتاب الله وسنة نبينا 
صلى الله عليه وسلم, بما يغني عن إعادة ذكره هاهنا. 

وأما المذموم: فهو ما حصل بسببه تعطيل لشرع الم أو تماون 2 تطبيق 
حدوده وأوامره» كمن يشفق على من ارتكب جرمًا يستحق به ا فيحاول 
إقالته والعفو عنه» ويحسب أنَّ ذلك من رحمة الخلق وهو ليس من اليَمْمَة في 
شو ف يل الفختة هى إقانة للد على اللذنب» والثاقة عى 'ويحره عن عيه وده 
عن بغيه بتطبيق حكم الله فيه قال ابن تيمية: ((إِنَّ العقوبات الشّرعيّة كلّها 
أدوية نافعة» يصلح اللّهِ كما مرض القلوب» وهي من رحمة الله بعباده ورأفته بممء 


00 5 
- 


الدّاحلة في قوله تعالى: هل وَمَآرَسَللك ]ِلَّارحمَةَ ليت 44 [الأنبياء:7١٠١]‏ 


الرَّحْمَّمَ 8" موسوعم الأخلاق 


كمن خرك هذة اسه الثائعة الرآقة ده بلاريض» فهو الذي آغان على عذانه 
وهلاكه. وإن كان لا يريد إل الخير إذ هو 2 ذلك جاهل أحمق)20. 


5 5500 55 د لاير رص به سم 22 5-2 
حدود الله وإقامة شرعه 0 00 ِأنَهَ لدو ولا 
مو ع 6 0000 < وه مو 1 2 تسج سر جح سر سر اس بو عر رصم ان 24 

تَعْذْه يما رأمة في دين اه إن م1أئر و اليف وليه يثنا سد 56 


لْمُؤِينَ * [النور: 7]. 
ونث سول .وأث يكوق الله ورسوكه الحث الدع ببراهاء كان اكافة وليه 


يحّهما الله ما لم تكن مضيّعةٌ لدين الله)2". 


ومن اليَحْمّة المذمومة» ما يكون سببًا في فساد المرحوم وهلاكه. كما يفع لكثير 

من الآباء من ترك تربية الأبناء وتأديبهم؛ وعقوبتهم رحمة بم وعطمًا عليهم 
فيتسببون في فسادهم وهلاكهم وهم لا يشعرون. قال ابن تيمية: (ما يفعله 
بعض النّساء والرّحال الجهّال بمرضاهم, ومن يربُونه من أولادهم وغلماتهم 
وغيرهم» ف ترك تأديبهم وعقوبتهم» على ما يأتونه من الشّرٌ ويتركونه من الخير 
رأفةَ كحم» فيكون ذلك سبب فسادهم وعداوتحم وهلاكهم)2. 

وقال ابن القيم: (إِنَّ الحم صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى العبد, 
وإن كرهتها نفسه» وشمّت عليهاء فهذه هي البَحْمَة الحقيقية» فأرحم الئاس بك 
من شقّ عليك في إيصال مصالحك ودفع المضار عنك» فمن رحمة الأب بولده: 
)١(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)5911/١5(‏ 


(؟) «المصدر السابق)) .)59-0/١8(‏ 
(؟) «المصدر السابق)) .)531/1١5(‏ 


موسوعت الأخلاق ود الرَّحْمَحَ 


أن يكرهه على التأدب بالعلم والعمل» ويشق عليه في ذلك بالضرب وغيره 
وعنعه شهواته الى تعود بضرره» ومى أهمل ذلك من ولده كان لقلة رحمته به 
وإن ظن أنه يرحمه» ويرفهه» ويريحه. فهذه رحمة مقرونة بجهل كرحمة الأم)0"©. 
© أقسامها من حيث الغريزة والاكتساب: 


قال عبد الرحمن السعدي: (والكحمّة التى يتصف بها العبد نوعان: 


النوع الأول: رحمة غريزيّة» قد جبل الله بعض العباد عليهاء وجعل في 
قلوهم الرّأفة واليّحْمّة والحنان على الخلق» ففعلوا بمقتضى هذه اليّحْمَة» جميع ما 
يقدرون عليه من نفعهم, بحسب استطاعتهم؛ فهم محمودون, مثابون على ما 
قاموا به» معذورون على ما عجزوا عنه» وربما كتب الله لحم بنياتحم الصادقة ما 
عجزت عنه قواهم. 

والنوع الثاني: رحمة يكتسبها العبد بسلوكه كل طريق ووسيلة» بجعل قلبه 
على هذا الوصفء فيعلم العبد أنَّ هذا الوصف من أجل مكارم الأخلاق 
وأكملهاء فيجاهد نفسه على الاتصاف به» ويعلم ما رتب الله عليه من 
الثواب» وما في فواته من حرمان الثواب؛ فيرغب في فضل ربه» ويسعى 
بالسبب الذي ينال به ذلك؛ ويعلم أنَّ الجزاء من جنس العمل» ويعلم أنَّ 
الأحوّة الدينية والمحبة الإبمانية» قد عقدها الله وربطها بين المؤمنين» وأمرهم 
أن يكونوا إحوانًا متحابين» وأن ينبذوا كل ما ينافي ذلك من البغضاءء 


والعداوات» والتدابر)2©. 


.)١75/؟( ((إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان))‎ )١( 
.)707١( ((ربمجة قلوب الأبرار)»)‎ )1( 


الرَّحْمَّمَ 7 موسوعت الأخلاق 
صور الرحمي: 
-١‏ شَفْمَمّ الإمام برعيته» وتجنب ما من شأنه أن يجلب المشقنّ عليهم: 


- عن عائشة رضي الله عنها قالت: مرا يعرم 
ذات ليلة» حٌّ ذهب عامّة اللّيل وح نام أهل الممحدة 2 خرج 59 
فقال: له لوقتهاء لولا أن أءة شقّ على أي 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((إذا صلى أحدكم للنّاس فليخقّفء فإنَّ في النّاس الضّعيف والسّقيم وذا 
الحاحة))0©. 

5 التوسط 2# العبادات وترك ما بد يشق على النفس: 

عن عائشة رضي الله عنها: ((أنَّ النّي صلى الله عليه وسلم دخل عليها 
وعندها امرأة» قال: من هذه؟ قالت: فلانة» تذكر من صلاتماء قال: مه 
عليكم بما تطيقونء فوالله لا يمك الله حتى تملواء وكان أحب الدَّين إليه ما داوم 
عليه صاحبه))0". 

اثبر بالوالدين. بوكفطن يام الدل من الرَّحَْمَنَ لهما: 

- عن عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه قال: ((سألت النَّبِي صلى الله 
عليه وسلم: أي العمل أحبٌ إلى اللّه عرّ وحكة؟ قال: الصّلاة على وقتها. 
قال: ثم أي؟ قال: بد الوالدين. قال: ته أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله))). 


.)778( رواه مسلم‎ )١( 

(1) رواه البخاري »)7١17(‏ ومسلم (5737). 
("؟) رواه البخحاري (517)» مسلم (7285). 
(5) رواه البخاري (/1؟55)» ومسلم (865). 


موسوعتة الأخلاق 7 الرَّحْمَقَ 


- عن أبي سعيد الخدريٌ رضي الله عنه قال: هاجر إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم رجحل من اليمن» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((هجرت الشّرك ولكنّه الجهاد. هل باليمن أبواك؟ قال: نعم. قال: أَذِنا لك؟ 
قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارحع إلى أبويك فإن فعلاء 
وإِلّا فبرهما))0". 

*- الوصيت بالمرأة خيرًا والإحسان إليها: 

قال صلى الله عليه وسلم: ((استوصوا بالنساء خيرا؛ امن عوان() عتدكم 
أحذتموهنّ بأمانة الله واستحللتم فروجهنّ بكلمة الله))2. 

4- الشفقتّ على الأبناء» والعطف والحزن عليهم, إذا أصايهم مكروه: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابدٌ إلى النّي صلى الله عليه وسلم 
فقال: تقبّلون الصّبيان فما نقبّلهم» فقال النّي صلى الله عليه وسلم: ((أو 
أملك لك أن نزع الله من قلبك البَحْمّة؟))©). 

وعن أسامة بن زيد رضي اللّه عنهما قال: أرسلت ابنة النَّي صلى الله عليه 
وسلم إليه: إِنَّ ابنًا لي قبضء فأتنا. فأرسل يقرأ السّلام ويقول: ((إنّ للّه ما 
أخلى ولدها أفطى» وك عدانة باخل فسكى: فلتضير ولتحعسيية فأربيلت 
إليه تُقسم عليه ليأتينّها. فقام ومعه سعد بن عبادة» ومعاذ بن حجبلء» وأ 


.)455( )١55/5( رواه أبو داود (.8ه5), أحمد إ9لرهل/ام (89/ا١01)» وابن حبان‎ )١( 
وصححه الألباني‎ :»)١78/8( وصحح إسناده الحاكم» وحسن إسناده الحيثمي في ((المجمع))‎ 
.)8237( في ((صحيح الجامع))‎ 

.)3١ 5/5( أسراءء أو كالأسراء. ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير‎ )١( 

(؟) رواه مسلم )١١١(‏ بلفظ مقارب» من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 

(5) رواه البخاري (/539) 


الرَّحْمَّمَ 8 موسوعم الأخلاق 


ابن كعب» وزيد بن ثابت» ورجال» فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الصو ونفسه تتقعقء", قال حسيعه أله قال كانا شه فقاضت غيناة: 
فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. 
وا يرحم الله من عباده التحماء))0". 

ه- الرَّحْمَصَ بمن هم تحت سلطانه؛ من العبيد؛ والخدم؛ والعمال؛ 
وغيرهم: 

عن المعرور بن سويد مه الله تعالى قال: لقيت أبا د و بالكبذة 29 وعليه 

خلة قا وعلى غلامه حلّة فسألته غنم ذلك فقال: ني ساببت 5 و فعيّرته 
بِأمّهه فقال لي التي صلى الله عليه وسلم: ((يا أبا ذر أعيّرته بأمّه؟ إِنّك امرق 
فيك جاهليّة» إخوانكم حولكم جعلهم الله تحت أيديكم, فمن كان أخوه 
تحت يده فليطعمه مما يأكل؛ ولللسه بيلس ولا تكلفوهم ما يغلبهم؛ فإن 
كلفتموهم فأعينوهم))20. 

5- الأمر بإحسان القتلةّ والذيحة: 

عع شذاد ين اوس وى الله عته أله قال + لدان حنطادهما عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ قال: ((إنَّ الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا 
قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذيحتم فأحسنوا الذّبح» وليحدٌ أحدكم شفرته, 
وليرح ذبيحته))29. 
)١(‏ تضطرب وتنحرك. («النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (5 /8). 
(؟) رواه البخاري »)١185(‏ ومسلم (3737) 
(7) الربذة: مكان معروف بين مكة والمدينة. ((فتح الباري)) لابن حجر .)١71/١(‏ 
(:) الحلة ثوبان من جنس واحد. ((المصدر السابق)) .)67/١(‏ 


(5) رواه البخاري »)5١(‏ ومسلم .)١551١(‏ 
(5) رواه مسلم (6ه955١).‏ 


موسوعتة الأخلاق 00 الرَّحْمَضَ 

- النهي عن تعذيب الحيوان أو إخافته أو إجهاده أو إجاعته: 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: ((دخلت امرأة الثار في هرّة ربطتهاء فلم تطعمهاء ولم تدعها تأكل من 
حشاش الأرض))0". 

وعلى نقيض هذه الصورة» ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة 
أخرى» لاد ال عقر الله كنا ذنيها سين كاب: 

فعن أبي هريرة رضي الك عي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((بينما كلب يطيف ”2 بركيّة كاد يقتله العطشء إِذْ رأته بغنٌ من بغايا بني 
إسرائيل» فنزعت موقها”) فسقته فغفر لا به))200. 

قال السعدي معلقًا على هذين الحديثين: (ومن ذلك ما هو مشاهد بحرب» 
أنَّ من أحسن إلى بحائمه بالإطعام؛ والسقيء والملاحظة النافعة» أنَّ الله يبارك 
له فيهاء ومن أساء إليهاء عوقب في الدنيا قبل الآخرة» وقال تعالى: »ومن 
أجلِ دلِكَ كيَدسا عَلَ بن إِسْرِيلَ أنه من فَسَلَ نَفْسَا بِعَيْرِ تعس أو قَسَادٍ في 
1 دييكا ذل لنكاها تك ب نيا اناس 
00 *. [ المائدة: ؟]» وذلك لما في قلب الأول من القسوة» والغلظة, 
والشر» وما في قلب الآخر من اليّحْمَة والرقة والرّأفة» إذ هو بصدد إحياء كل 
من له قدرة على إعياكه مق الكابن» كا أذ نا'ى :فلب الأول »هن العسرة: 


1 
50 
5 
١ غ١‎ 
1 :1 
١ 


.)5١؟145( رواه البخاري (/71717؟)» ومسلم‎ )١( 

(؟) يطيف: أي يدور حولها. ((شرح النووي على مسلم)) (5 47/١‏ ؟). 

(5) الركية: البئر مطوية أو غير مطوية. ((فتح الباري)) لابن حجر (5157/5). 
(5) الموق بضم الميم هو الخف فارسي. ((شرح النووي على مسلم)) (5 57/١‏ 5). 
(5) رواه البخاري (554517). 


الرّحْمَلَ 7 موسوعت الأخلاق 


مستعد لقتل النفوس كلها)0©. 
الأسباب المعينت على التخلق يخلق الرَّحَمَمَ: 

قال السعدي: (فلا يزال العبد يتعرف الأسباب التي يدرك بما هذا الوصف 
الجليل» ويجتهد في التحقق به حتى بمتلئ قلبه من الكحمّة والحنان على الخلق. 
ويا حبذا هذا الخلق الفاضل» والوصف الحليل الكامل» وهذه البّحْمّة التى في 
القلوب» تظهر آثارها على الجوارح واللسان» 5 السعى قُ إيصال البر» والخير» 
والمنافع إلى النّاسء وإزالة الأضرار والمكاره عنهم)©. 

وهاك أحي الكريم بعض الأسباب المعينة على التخلق بمذا الخلق الكريم 
والسجيّة العظيمة: 

-١‏ القراءة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتدبر في معالمهاء 
والتأسّي به في مواقف رحمته صلى الله عليه وسلم. 

- تربية الأبناء على هذا الخلق العظيم» ومحاولة غرسه في قلويهم» ومتى 
نشأ الناشع على الكَحْمّة ثبتت في قلبه وأصبحت سجيّة له بإذن الله. 

5- معرفة جزاء الرحماء وثواهم, وأنهم هم الجديرون برحمة الله دون غيرهم. 
ومعرفة عقوبة الله لأصحاب القلوب القاسية؛ فإِنَّ هذا ما يدفع للتخلق بصفة 
الرحمة ويردع عن القسوة. 


.)١90/1( ((كجة قلوب الأبرار))‎ )١( 
(؟) «(المصدر السابق)).‎ 


موسوعت الأخلاق 7 الرَّحْمَمَ 


ه- معرفة الآثار المترتبة على التحلي بهذا الخلق» والثمار التي يجنيها الرحماء 
في الدنيا قبل الآخرة. 

كن الاعولاط بالضعفاف» والساكيعة وذوي الذائعةه كانه عا يرقق القلي» 
ويدعو إلى اليّحْمّة والشفقة بجؤلاء وغيرهم. 
نماذج ش الرَّحَمَمَْ: 
© نماذج من رحمت النّبِي صلى الله عليه وسلم: 


قال تعالى واصقًا نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: «القَد ةكم 
شولك ين سكم عَزِيدُ عَوِمًا عَنِثْرٌ حَرِيلٌ عَيِسكُم 
لْمؤميس رعو يح * [التوبة: .]١14‏ 

فقدكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم النّاس بالئّاس وأرأفهم يحم؛ 
المؤمنين ومن لم يككن يدين بدين الإسلام أصلاء بل إِنَّ رحمته صلى الله عليه 
وسلم تعدت ذلك إلى الحيوان» والجماد» وسنعرض هنا بعض النماذج من 
رحمته صلى الله عليه وسلم: 

رحمته صلى الله عليه وسلم بالكمّار: 

- (عن عائشة رضي الله عنها زوج النِّى صلى الله عليه وسلم تا قالت 
للنّي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشدٌّ من يوم أحد؟ قال: 
((لقد لقيت من قومك ما لقيتء وكان أشدّ ما لقيت منهم يوم العقبة» إذ 
عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل بن عبد كلال؛ فلم يحبني إلى ما أردت 
فانطلقت. وأنا مهموم على وجهيء فلم أستفق إِلّا وأنا بقرن التُعالب» فرفعت 
رأسي» فإذا أنا بسحابة قد أظلّبي, فنظرت فإذا فيها جبريل؛ فناداي» فقال: 
ِنَّ الله قد سمع قول قومك لك وما ردُوا عليك» وقد بعث الله إليك ملك 


الرَّحْمَّمَ 7 موسوعت الأخلاق 


الجبال لتأمره بما شت فيهم. فناداتي ملك الحبال فسلّم علي ثم قال: يا 
خكد» فثال: ذلك فيما شفت: إن شفت أن أطبق عليهم الأحشبين. فقال 
لني صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابمم من يعبد الله 
لايش ليه شينام /1, 

قال ابن حجر: (فٍ هذا الحديث بيان شفقة شفقة الي صلى الله عليه وسلم 
على قومه. ومزيد صبره وحلمه. 8 موافق لقوله تعالى: 38 وِِمَا رَحَمَةَ ين 
َس 000 [آل عمران؟ 88 )]١‏ وقوله: وما رّسَلدك إِلَايمَةَ 
يَعكّب * [الأنبيافك 7 20 

رحمته صلى الله عليه وسلم بالحيوان: 

عع عب الله بن جعفر رضي الله عنه قال: ((أردفني رول الله صلى الله 
عليه وسلم حلفه ذات يوم, فأسرّ إليّ حديئًا لا أحدثك به اداع الثاس؛: 
وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدقًا أو 
حائش تخل؛ قال: فدخل حائطًا لرحل من الأنصار فإذا جمل» فلما رأى النَّىَ 
صلى الله عليه وسلم حنّ وذرفت عيناه» فأتاه النّي صلى الله عليه وسلم 
فمسح ذفراه» فسكتء فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فى 
من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي 
ملّكك الله إياها؟ فإنه شكا إِليَ أنك بتحيعه وتدئبه))20. 


.)5771( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) (فتح الباري)) .)5١5/7(‏ 

(؟) روى مسلم (7557) أولهء وأبو داود )١549(‏ واللفظ له وأحمد »)١0745( )5١3/١(‏ 
والحاكم .)٠١9/5(‏ 
قال ابن تيمية في ((الجواب الصحيح)) :)١87/5(‏ روى مسلم بعضه؛ وبعضه على شرطه؛ 
وقال ابن الملقن في ((تحفة امختاج)) (57//7): سنده في مسلمء ووثق رواة إسناده البوصيري - 


موسوعت الأخلاق كف الرَّحْمَمَ 


- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ((كنّا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في سفرء فانطلق لحاجته فرأينا حُمرة معها فرحان» فأخذنا فرخيهاء 
فجاءت الحُمرةُ فجعلت تفرش» فجاء النَِّي صلى الله عليه وسلم فقال: (من 
فجع هذه بولدها؟ ردُوا ولدها إليهاء ورأى قرية نمل قد حرقناهاء فقال: من 
حكق هذه؟ قلناه شحو قال إنه لا ينبغي أن يعذَّب بالثار إلا -000000 

رحمته صلى الله عليه وسلم بالجماد: 

د عق حابن يخ عبد الله رضى ي الله عنهماء أن النّبي ضاكى الله عليه وسلم: 
((كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة» فقالت امرأة من الأنصارء أو رحل: 
يا رسول الله ألا بجعل لك منبرا؟ قال: إن شئتم. فجعلوا له منبرا» فلما كان 
يوم الجمعة دفع إلى المنبر» فصاحت النخخلة صياح الصبي» ثم نزل النّي صلى 
الله عليه وسلم فضمّه إليه("» تمن أنين الصبي الذي يسكنء قال: كانت تبي 
على ماكانت تسمع من من الذكر عندها))20. 


ب نماذج من رحمنّ الصحابتّ رضوان الله عليهم: 


سار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على نمجهء واقتدوا به في 


التمسك بهذا الخلق الكريم» حتى صار الرحل المعروف بشدته» وصرامته؛ هيّنًا 
يناه رحيمًا رؤوفًا. 


- في (إتحاف الخيرة المهرة)) »)٠١5/7(‏ وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((مسند 
أحمد)) ,)١189/9(‏ وصححه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (3543)» والوادعي في 
((صحيح دلائل النبوة)) (253) وقال: على شرط مسلم وقد أخرج بعضه. 

)١(‏ رواه أبو داود (7175؟). وصحح إسناده النووي في ((رياض الصالحين)) (5ه 5)» وابن الملقن 
في («البدر المنير)) (784/8)» وصححه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) .)١7375(‏ 

)١(‏ أي: ضمّ جذع النخلة إليه عليه الصلاة والسلام. 

(؟) رواه البخاري (50/5). 


الرَّحْمَّمَ 72> موسوعتة الأخلاق 


- فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي عرف بشدّته وقوّته» تغير 
اليَحْمَّة من طباعه» فيصبح رقيقًا يمتلاأ قلبه رحمة» ويفيض فؤاده شفقة» ومما 
يدل على ذلك قوله لعبد الرحمن بن عوف حينما أتاه يكلمه في أن يلين لهم 
أنه أخاف النّاس حتى خاف الأبكار في خدورهن» فقال: (إن لا أحد لهم 
إلا ذلك» والله لو أنمم يعلمون ما لمم عنديء من الثآفة» والكثمّة» والشفقة 
لأخذوا ثوبي عن عاتقي)0. 

- ورآه عيينة بن حصن يومًا يقبل أحد أبنائه» وقد وضعه في حجره وهو 
يحنو عليه» فقال عبينة: أَتُقبّل وأنت أمير المؤمنين؟ لو كنت أمير المؤمنين ما 
قبلت لي ولدًا. فقال عمر: الله الله حتى استحلفه ثلانا فقال عمر: فما أصنع 


إن كان الله نزع اليَحْمَّة من قلبك؟ إِنَّ الله إنما يرحم من عباده التحماء". 


عع 


- واشتهى الحوت يومّاء فقال: لقد خطر على قلبي شهوة الطري من 
حيتان» فخرج يرفأء 2 طلب الحوت لعمر رضي اللّه عنهء ورحل راحلته» 
فسار ليلتين مدبرّاء وليلتين مقبلا واشترى مكتلاء وحاء بالحوت» م غسل 
يرفأ الدابة» فنظر إليها عمر فرأى عرفًا تحت أذنماء فقال: عذبت بكيمة من 
البهائم في شهوة عمرء لا والله لا يذوقه عمرء عليك بمكتلك2. 

(ومثّ رضي الله عنه براهب فوقف ونودي بالراهب فقيل له: هذا أمير 
الإميين» قاطلم زا تناه .به مرت الطير ‏ والالجعياد بويك اللدقياة قلا رآة تمر 
بكى» فقيل له: إِنَّه نصراي» فقال عمر: قد علمت ولكنى رحمته» ذكرت 
)١(‏ (االمجالسة وجواهر العلم)) لأبي بكر الدينوري (57/5) .)١١59(‏ 


(؟) ((جامع معمر بن راشد)) .)58١590( )595/1١١(‏ 
(؟) رواه أحمد )3١5/1(‏ (47 )4 وابن عساكر (301/5415). 


موسوعت الأخلاق ل الرَّحْمَلَ 


ال سه سر 
م 


5 1 3 7 أ 00 د دك 5000 و 
قول الله عر وحل: مِعَامِله ناصبة )تصق ااام 6“ [الغاشية: *- 4] رحمثُ 
نصبّه واحتهاده وهو في الثار)0"©. 
- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لهاء 
فأطعمتها ثلاث تمرات» فأعطت كل واحدة منهما تمرة» ورفعت إلى فيها 
تمرة لتأكلهاء فاستطعمتها ابنتاها» فشقت التمرة» التى كانت تريد أن تأكلها 
وسلم فقال: ((إِنَ الله قد أوجب لا بما الجنة» أو أعتقها بما من النار))0". 
- وهذا أبو برزة الأسلمى رضى الله عنه من رحمته أنه كان له جفنة © من 
ثريد» غدوة» وحفنة عشية» للأرامل واليتامى والمساكين2©». 
© نماذج من رحمتة السلف: 
رحمتّ عمر ين عبد العزيز رحمه الله: 
(كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى حيّان بمصر: إِنّهِ بلغني أنَّ ممصر إبلّا 
نقالات» يحمل على البعير منها ألف رطلء» فإذا أتاك كتابي هذاء فلا أعرفنٌّ 
أله يهل على البعير أكثر من ستماقة رطل» وكتب إلى صاحب السكلق أن 
لا يحملوا أحدًا بلجام ثقيل من هذه الرستنية» ولا ينحس © بمقرعة 29 في 
أسفلها حديدة)2©. 
)١(‏ رواه عبد الرزاق 7١/9‏ 5) (56/5). 
(1) رواه مسلم (5550) 
(؟) الحفنة: القصعة ((القاموس المحيط)) للفيروزابادي (ص: .)١١85‏ 
(5) رواه ابن سعد ف ((الطبقات الكبرى)) (593/5)» وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (393/57). 
(5) نخس الدابة» غرز مؤخرها أو جنبها بعود ونحوه. ((القاموس المحيط) للفيروزبادي (ص 5175). 
(5) المقرعة: حشبة تضرب بما البغال والحمير. (إلسان العرب)) لابن منظور (515//8؟7). 
(0) ((سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الإمام مالك بن أنس وأصحابه)) لأبي محمد 
المصري (ص .)١5١‏ 


الرَّحْمَمَ 1 موسوعتة الأخلاق 

© نماذج من رحمة العلماء المتقدمين: 

رحمتد ابن تيميتّ رحمه الله: 

قال عمر بن علي البزار: (وحدّثني من أثق به أنَّ الشيخ رضي الله عنه كان 
مارًا يومًا في بعض الأزقّة فدعا له بعض الفقراء» وعرف الشيخ حاحته؛ ولم 
يكن مع الشيخ ما يعطيه؛ فنزع نويا على جلده ودفعه إليه» وقال: بعه بما تيسر 
وأنفقه. واعتذر إليه من كونه لم يحضر عنده شيء من النفقة)0©. 
© نماذج من رحمتّ العلماء المعاصرين: 

رحمتة الشيخ ابن باز رحمه الله: 

قال محمد بن موسى الموسى: (فٍ يوم من الأيام» طلب مني أحد السائقين 
لدى سماحة الشيخ أن يتصل عبر الحاتف بأهله خارج البلاد» أي: يريد 
الاتصال من الحاتف الذي في منزل مماحة الشيخ» فقلت له: لا بد من 
الاستئذان من سماحته. فأتيت إلى سماحة الشيخ وقلت له: فلان طلب مني 
الإذن له بالاتصال بأهله. فقال ماحته: لعلك منعته؟ فقلت: لا بد من إذن 
سماحتكم. فقال: اتركه يتصلء لا تمنعوهمء ارحموهم. أما لكم أولاد؟ أعوذ 
بالله» الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ((من لا يَرحم لا يُرحم)) )". 
قالوا عن الرَّحْمَمَ: 

- قال السعدي عن عَلامة وجود البَحْمّة في قلب العبد: (وعلامة البحَة 
اللوحودة ق. اقب العيده أن يكون: عذا لوصول اطثير: لكاقة اذا عدوا 


.)15( («الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية)) لسراج الدين‎ )١( 
رواه البخاري (535917)؛ ومسلم (1؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ )١( 


موسوعت الأخلاق م الرَّحْمَمَ 

والكراهة تكون رحمته)0". 

قبع ما فحت هذه العلاية ىق فلب الغيده دلت تعن أن قله خامر 
بالبَحْمَة مفعم بالرّافة. 

- وقال مصطفى لطفي المنفلوطي: (إن اليّحْمَّة كلمة صغيرة.. ولكن بين 
لفظها ومعناها من الفرق مثل ما بين الشمس في منظرهاء والشمس في 

فيقها: 

لو تراحم النّاس لما كان بينهم جائع, ولا مغبون» ولا مهضوم) ولأقفرت 
الجفون من المدامع؛ ولاطمأنت الجنوب في المضاجع» ونحت اليّحْمَة الشقاء من 
امجتمع» كما بمحو لسان الصبح مداد الظلام. 

يها الإنسان ارحم الأرملة التي مات عنها زوحهاء ولم يترك لما غير صبية 
صغار» ودموع غزار» ارحمها قبل أن يتال اليأس منها» ويعبث لحم بقلبهاء 
فتؤثر الموت على اللحياة. 

ارحم الزوحة أم ولدك وقعيدة بيتك» ومرأة نفسكء وخادمة فراشك؛ ذا 
ضعيف؛ ولأنَّ الله قد وكل أمرها إليك» وماكان لك أن تكذب ثقته بك. 

ارحم ولدك وأحسن القيام على جسمةه») ونفسه» زنك إلا تفعل قتلته أو 

ارحم الجاهل» لا تتحين فرصة عجزه عن الانتصاف لنفسه» فتجمع عليه 


.)١183 ((بمجة قلوب الأبرار)) للسعدي (ص‎ )١( 


اله 4 موسوعتة الأخلاق 

بين الجهل والظلم؛ ولا تتخذ عقله متجرًا تربح فيه» ليكون من الخاسرين. 

ارحم الحيوان؛ لأَنّه يحس كما تحسء ويتألم كما تتألم» ويبكي بغير دموع 
ويتويحة: 

ارحم الطير لا تحبسها في أقفاصهاء ودعها تميم في فضائها حيث تشاءء 
وتقع حيث يطيب لا التغريد والتنقير» إِنَّ الله وهبها فضاء لا تحاية له فلا 
تغتصبها حقهاء فتضعها في محبس لا يسع مد جناحهاء أطلق سبيلها وأطلق 
سمعك وبصرك وراءهاء لتسمع تغريدها فوق الأشجارء وفي الغابات» وعلى 
شواطئ الأنمار» وترى منظرها وهي طائرة في جو السماء» فيخمّل إليك أََما 
أجمل من منظر الفلك الدائر» والكوكب السيّار. 

أيها السعداء أحسنوا إلى البائسين والفقراء» وامسحوا دموع الأشقياءء 
وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء)0". 
الرَّحْمَمَ 4 واحنّ الشعر: 

قال أبو القاسم ابن عساكر: 
بادرٌ إلى الخير يا ذا اللبٌّ مغتنمًا ١‏ ولا تكن من قليلٍ العرفٍ محتشما 
واشكرٌ لمولاك ما أولاك من نعمح2 فالشكرٌ يستوححث الإفضالٌ والكرما 
وارحمْ بقليك خلق الله وارعَهُم فإنمَا يرحمٌ الرحمنُ مَن رجما(" 

وقال زين الدين العراقي: 
إن كنت لا ترحمٌ المسكينّ إن عَدِما ‏ ولا الفقيرَ إذا يشكو لك العّدما 


.)88 ((مؤلفات مصطفى لطفي المنفلوطي الكاملة)) (ص‎ )١( 
.): ((بريقة محمودية)) لأبي سعيدك الخادمي كه‎ )5١( 


موسوعت الأخلاق 
فكيف ترجو من الرحمن رحمته 


إن من يرحم أهلَ الآرضٍ قل 


3 


فارحم الخلقَ جميعًا إنما 


الرَّحْمَقَ 


إنما يرحمٌ الرحمنُ من ررحم(" 


7 


بيحة الحق هنا الى 


وقال أبو الفتح محمد بن أحمد الكندي: 


سامخ أحاك الدّهرّ مهما بِدَتْ 

وارحم لتلقّى رحمة في غدٍ 
وقال ابن يعقوب: 

إن كنت ترحو من الرحمن رحمتّه 

واقصدٌ بذلك وحة الله خالقنا 

واطلت جزا ذاك من مولاك رحمته 
وقال ابن الشوائطي: 

بادز إلى الخيرٍ يا ذا اللبّ واللسنٍ 


3 


وارحم بقلبك حلق اله كلهم 


وقعها يعظَّج 


فرينا يبحم مَن يرحة© 


2 0 
منه ذنوبث 


فارحمٌ ضعاف الورَى يا صاح محترمًا 
سبحائه من إِلهِ قد برى النّسما 


فإنما يرحم البعرخ من راك 


واشكرٌ لربّك ما أولى من المدنٍ 
للاف عفد ق الرقق امنا 


ا 


.)١71١/5؟( (صيد الأفكار)) لحسين بن محمد المهدي‎ )١( 


(؟) «المصدر السابق)) .)١75/7(‏ 


(؟) («(الازدهار في ما عقده الشعراء من الأحاديث والآثار)) للسيوطي (ص 58). 


(4:) (الضوء اللامع)) للسخاوي .)١١37/8(‏ 


(5) «المصدر السابق)) .)١175/5(‏ 


موسوعتة الأخلاق م الرّفق 


معنى الرفق كمه واصطلاحًا: 
© معنى الرفق لغمًّ: 

اليُفق ضد العنف» وهو لين الجانب» ويقال: رَقّق بالأمر وله وعليه يرق 
رفْقَاء وعرقفاة لذن له بدانبه. وحسن ضبيعه. وركق يَزققٌ وزققّ لطف ورقق 
بالرحل وأَرْفّقه بمعنى وكذلك تَرفّق به(©. 


© معتى الرّفق اصطلاحًا: 


قال ابن حجر في تعريف الرُفق: (هو لين الجانب بالقول» والفعل» والأحذ 
بالأسهل» وهو ضد العنف)”". 


وقال القاري: (هو المداراة مع الرفقاء» ولين الجانب» واللطف في أحذ الأمر 
بأحسن الوجوه» وأيسرها)”". 
الترغيب 4 الرّفق 


أولا: لك القرآن الكريم 


لمم - ع صرحا س2 


- قال تعالى: 38 صْمَارَحمَةَ وله لنت لْهُمَ ولَوَكُْتَ هَظَا غَلِيظ الْقََبِ 


مد ل ا 00 


2-6 جح سه جاردء ب ووم مم 2< إء ه دي ور يرء 2 
لانقضوا مِنّحوَلِكَ فَأعفَ َم اتيز لمم وَساورهُم فى الأ يا عت توك 
لمكو 


0 


كلينَ #6 [آل عمران: .]١55‏ 


م 


لَمتَمَكتَ 


)١(‏ («النهاية)) لابن الأثير (57/9 5)» ((لسان العرب)) لابن منظور »)١١8/٠١(‏ ((المعجم 
الوسيط)) 757/١١‏ ). 

(؟) ((فتح الباري)) لابن حجر .)5553/١١(‏ 

(؟) ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (//71170). 


الرّفق 43 موسوعت الأخلاق 


(يقول تعالى مخاطبًا رسوله صلى الله عليه وسلم, ممتنًا عليه وعلى المؤمنين 
فيما ألان به قلبه على أمته, المتبعين لأمرهء التاركين لزحره» وأطاب لمم لفظه: 
ا ِِمَارَحَمَةَ يَنَََّه ِنتَ لَهُمّ #أي: أي شيء جعلك لحم لينًا لولا رحمة الله 
بك وكم)20. 
- وقال سبحانه مخاطبًا الرسول: 38 وَلْخْفِض َناَك لِمِنِ أبَحَكَ من 
لْمُؤميت 7 [الشعراء: ]١١‏ (أي: ارفق بمم وألن جانبك هم)2. 


7 مض 
دوكر 


0 وقال سبحانه: 3 دعبال فرَعونَإِنَه طغن((25) قفو له.قولا لِين] 5 8 م 
2 يحْتَى 4 [طه: 4-57 4]. 

فقول غال: :( مَمُولالمولا نا 4 (أي: سهلًا لطيماء برفق ولين وأدب في 
اللفظ من دون فحش ولا صلف”"», ولا غلظة في المقال» أو فظاظة في الأفعال 

6 ع6 بسبب القول اللين «إيتدكر ما بنفعه فيأنيه» «(أو يخس / ما يضره 
فيتركه فإِنَّ القول اللين داع لذلكء والقول الغليظ منفر عن صاحبه)©). 

اكاك الست التبوقة 

- عن عائشة رضى الله عنها قالت: ((أن يهود أتوا الى صلى الله عليه 
وسلم» فقالوا: السام عليكم. فقالت عائشة: عليكم ولعنكم الله وغضب الله 
عليكم. قال: مهلا يا عائشة» عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت: 
ف لم تسمع ما قالوا؟ قال: أو م تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب 
)1١(‏ ((تفسير القرآن العظيم)) لابن كثير .)١48/5(‏ 
)١(‏ ((معالم التنزيل)) للبغوي .)5١317/5(‏ 
(9؟) الصلف: محاوزة القدر في الظرف والبراعة والادعاء فوق ذلك تكبرا. انظر: ((لسان العرب)) 


لابن منظور .)١95/9(‏ 
(4) ((تيسير الكريم الرحمن)) للسعدي (505). 


موسوعت الأخلاق 1 الرّفق 


لي فيهم ولا يستجاب لهم ي))20. 

- وعن جرير رضي الله عنه عن التي صلى الله عليه وسلم قال: (من يحرم 
الرفق يحرم الخير)”"2. 

(يعني أنَّ الإنسان إذا حرم الرفق في الأمور فيما يتصرف فيه لنفسهء 
وفيما يتصرف فيه مع غيره؛ فَإِنّه يحرم الخير كلهء أي: فيما تصرّف فيه فإذا 
تصرّف الإنسان بالعنف والشدة, فإِنّه يحرم الخير فيما فعل» وهذا شيء برب 
ومشاهد, أنَّ الإنسان إذا صار يتعامل بالعنف والشّدَّة؛ فإنّهِ يحرم الخير ولا 
ينال الخير» وإذا كان يتعامل باليّفق والحلم والأناة وسعة الصدر؛ حصل على 
خير كثير» وعلى هذا فينبغي للإنسان الذي يريد الخير أن يكون دائمًا رفيمًا 
حتى ينال الخير)7؟. 

- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ((سمعت من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول في بيت هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فشقٌّ عليهم 
فاشقق عليه» ومن ولي من أمر أمتي شيئًا فرفق بحم فارفق به))©). 

و(قد يظن بعض النّاس أنَّ معنى اليفق أن تأ للناس على ما يشتهون 
ويريدون» وليس الأمر كذلك» بل الرُفق أن تسير بالئّاس حسب أوامر الله 
ورسوله» ولكن تسلك أقرب الطرق وأرفق الطرق بالنّاس» ولا تشق عليهم في 
شيء ليس عليه أمر الله ورسوله» فإن شققت عليهم في شيء ليس عليه أمر 
الله ورسوله» فإِنّك تدحل في الطرف الثاني من الحديثء» وهو الدعاء عليك 


.)5070( رواه البحاري‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (5595). 

(؟) ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (597/9). 
(5) رواه مسلم .)١8548(‏ 


الرّفق 44 موسوعتة الأخلاق 
بأن يضق الله عليلة)03: 


- وعنها أيضًا رضي الله عنها عن اللي صلى الله عليه وسلم قال: ((إِنَّ 
لفق لا يكون في شيء إلا زانه”"2» ولا ينزع من شيء إلا شانه7))"0. 


- وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النَِّي صلى الله عليه وسلم قال: ((من 
حظه من الخير))”. (إذ به تنال المطالب الأخروية والدنيوية وبفوته يفوتان)2. 


وهذه النصوص التي مرت معنا تدل (على أنَّ الرّفق في الأمور» والرفق 
بالنّاسء واللين» والتيسيرء من جواهر عقود الأخلاق الإسلامية» وأَتَا من 
صفات الكمال» وأنَّ الله تعالى من صفاته أنه رفيق» وأنه يحب من عباده 
الرُفق» فهو يوصيهم به ويرغبهم فيه ويعدهم عليه عطاءً لا يعطيه على شيءٍ 
آخر. ويّفهم من النصوص أنَّ العنف شين محلقيء وأنَّهِ ظاهرة قبيحة» وأنَّ الله 
لا يبه من غبادةم 7 
أقوال السلف والعلماء 2 الرّفق: 


- (بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جماعة من رعيته اشتكوا من 
عماله» فأمرهم أن يوافوه» فلما أتوه قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها 


.)5175/9( ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين‎ )١( 

.)157/75( الزين: ضد الشين. انظر: ((تاج العروس)) للزبيدي‎ )١( 

(9) شانه يشينه شينا: ضد زانه» أي عابه. انظر: ((المصدر السابق)) (599/*80). 

(5) رواه مسلم (5555). 

(5) رواه الترمذي )٠١17(‏ واللفظ لهء وأحمد (451/5) (37557)» والبخاري في ((الأدب المفرد)» 
(555). قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) (5055). 

(5) ((فيض القدير)) للمناوي (75/5). 

(0) («(الأخلاق الإسلامية)) لعبد الرحمن الميداني (595/7). 


موسوعتة الأخلاق 09 الرّفق 


الئّاسء أيّنها الرعية إِنَّ لنا عليكم حقّاء النصيحة بالغيبء والمعاونة على الخيرن 
ينها الرعاة إِنَّ للرعيّة عليكم حمًّا فاعلموا أنه لا شيء أحب إلى الله ولا أعز 
من حلم إمام ورفقه» ليس جهل أبغض إلى الله ولا أغم من جهل إمام وخرقه» 
واعلموا أَنَّه من يأخذ بالعافية فيمن بين ظهريه يرزق العافية ثمن هو دونه)”". 

- و(روي أنَّ عمرو بن العاص كتب إلى معاوية يعاتبه في التأني فكتب 
إليه معاوية: أما بعد: فإِنَّ التفهم في الخبر زيادة رشدء وإِنَّ الرشيد من رشد 
عن العجلة» وإن الخائب من خاب عن الأناة» وإن المتثبت مصيب أو كاد 
أن يكون مصيبًا وإن العَجل مخطئ أو كاد أن يكون مخطنًاء وأن من لا ينفعه 
الرُفق يضره الخرق» ومن لا ينفعه التجارب لا يدرك المعالي)”©. 

- وعن عروة بن الزبير قال: (كان يقال: اليُفق رأس الحكمة)2". 

- وعن الشعبي قال: (غشي على مسروق في يوم صائفء وكانت عائشة 
قد تبنته فسمّى بنته عائشة» وكان لا يعصي ابنته شيئّاء قال: فنزلت إليه 
فقالت: يا أبتاه» أفطر واشرب» قال: ما أردت لي يا بّنية؟ قالت: الرفق» قال. 
يا بنية» إِنا طلبت الرفق لنفسي في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة)» وفي 
رواية: (إنَا طلبت الرفق لتعبي). 

- وقال سفيان لأصحابه: (تدرون ما الرُفق؟ قالوا: قل يا أبا محمدء قال: 
أن تضع الأمور في مواضعها؛ الشدة في موضعهاء واللين في موضعه؛ والسيف 
في موضعه. والسوط في موضعه)”". 


.)5١ 5/4( رواه الطبري في ((تاريخه))‎ )١( 

(؟) (إحياء علوم الدين)) للغزالي .)١85/9(‏ 

(7) رواه ابن أبي شيبة )٠١5/5(‏ (2»)50708 ووكيع في ((الزهد)) (ص 201/5 وأحمد في 
((الزهد)) (ص 5 5)» وهناد في ((الزهد)) (557/9). 

(4) (إحياء علوم الدين)) للغزالي .)١85/9(‏ 


الرّفق 0 موسوعت الأخلاق 


- قال وهب بن منبه: (الرفق ثني الحلم)0©. 

- وعن قيس بن أبي حازم قال كان يقال: (الرُفق يمن» والخرق شؤم)7". 

- وعن حبيب بن حجر القِيسئٌ قال: (كان يقال: ما أكسة الإيمان يزينه 

- وقال ابن القيم: (من رَفَقَ بعبادٍ الله رَقَقَ الله به» ومن رحمهم رحمه» ومن 
سيق إليهم سيق إليه» ومن جاد عليهم جاد الله عليه» ومن تفعهم نفعه» 
ومن سترهم ستره» ومن منعهم خيره منعه خيره) ومن عامل خلقه بصفة عامله 
الله بتلك الصّفة بعينها في الدنيا والآخرة» فالله تعالى لعبده حسب ما يكون 
العبد لخلقه)9). 

د قال ابن تحجر: ولا يتعدق أحد فق الأعمال الدينية ويترك الثقق» إلا 
عجز وانقطع فيغلب)20. 

- وقال أبو حاتم: (الواحب على العاقل لزوم الرُفق في الآمور كلهاء وترك 
العجلة والخقّة فيهاء إذ الله تعالى يحب الرّفق في الأمور كلهاء ومن منع اليُفق 
منع الخير »كما أنَّ من أعطي اليّفق أعطي الخير» ولا يكاد المرء يتمكن من 
بغيته في سلوك قصده في شيء من الأشياء على حسب الذي يحبء إلا 


- وقال أيضًا: (العاقل يلزم اليُفق في الأوقات»ء والاعتدال في الحالات؛ لأنَ 


.)١85/9( ((إحياء علوم الدين)) للغزالي‎ )١( 

(؟) «الزهد)) لناد بن السري (؟/5 15). 

() ((عيون الأخبار)) لابن قتيبة .)595/1١(‏ 

(؟) «الوابل الصيب)) لابن القيم (ص 35). 

(5) ((فتح الباري)) لابن حجر .)55/1١(‏ 

(5) ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص .)١١5‏ 


موسوعت الأخلاق لل الرّفق 

الزياةة على اللقدار ى البعضن عيدة» كما أن النقضان فيما مب من الطب 
عجزء وما لم يصلحه اليفق لم يصلحه العنفء ولا دليل أمهر من رفق» كما لا 
ظهير أوثق من العقل» ومن الرفق يكون الاحتراز» وثٍ الاحتراز ترجى السلامة» 
وق ترك الرفق يكون الخرق» وفي لزوم الخرق تخاف الحلكة)0". 
فوائد الرّفق!": 

-١‏ طريق موصل إلى الحنة. 

؟- دليل كمال الإيمان وحسن الإسلام. 

عه يكس اغبة الله وغحبة الناس. 

- ينمي روح امحبة والتعاون بين النّاس. 

ه- دليل على صلاح العبد وحسن خلقه. 

1- بالرّفق ينشأ امجتمع سالمًا من الغل والعنف. 

- عنوان سعادة العبد في الدارين. 

8- اليفق يزين الأشياء. 

9- اليُفق بالحيوان في إطعامه, أو ذبحه. من مظاهر الإحسان. 

-٠‏ الرفق دليل على فقه الرفيق وأناته وحكمته. 

-١١‏ اليفق ينتج منه حسن الخلق. 

؟ -١‏ بالرّفق ينال الإنسان الخير. 


0535 ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (صض‎ )١( 
بتصرف يسير.‎ )١١7//5( ((نضرة النعيم))‎ )١( 


الرّفق 9 موسوعت الأخلاق 

صور الرّفق: 

-١‏ الرّفق بالنفس 2# أداء ما فرض عليه: 

المسلم لا يُحَمّل نفسه من العبادة مالا تطيقه؛ فالإسلام دين يسر وسهولة 
فالمتبع له يوغل فيه برفق» قال صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ الدين يسر» ولن 
يشادًٌ("© الدين أحد إلا غلبه» فسددوا وقاربوا وأبشرواء واستعينوا بالغدوة» 
والروحة”©: وشيء من الدّلْجة9))9). 

وعن عائشة رضي الله عنها: ((أنّ الحولاء بنت تُوَيْتَ برخ تحبيب برخ أساك 
ابن عبد العرّى مرت بماء وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: 
تقلف» هذه الشولاع بدت توييعه .وزضدوا آنا لا تنام بالليل» ققال رسول الل 
صلى الله عليه وسلم: لا تنام بالليل» خحذوا من العمل ما تطيقون, فو الله لا 
يسأم الله ا تسأموا*)))20. 

قال ابن القيم: (نمى النَّي صلى الله عليه وسلم عن التشديد في الدين 
بالزيادة على المشروع؛ وأخبر صلى الله عليه وسلم أن تشديد العبد» على 
نفسه هو السبب لتشديد الله عليه إما بالقدر وإما بالشرع. فالتشديد بالشرع: 
كما يشدد على نفسه بالنذر الثقيل» فيلزمه الوفاء به» وبالقدر كفعل أهل 


)١(‏ المشادة في الشيء: التشدد فيه والمغالبة. انظر: ((تاج العروس)) للزبيدي (57/8 ؟). 

)١(‏ الغدوة: البكرة ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور 
.)11/1١5(‏ 
الروحة: الوقت لما بين زوال الشمس إلى الليل. انظر: ((فتح الباري)) لابن الحجر .)١55/1(‏ 

وهم الذبكة سير السحر. انظرة وولسات العرية» اين فنظون زا لم 

(؟) رواه البخاري (53) واللفظ له ومسلم .)58١5(‏ 

(5) سئم الشيء وسئم منه سآمة: مل. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور .)780/١7(‏ 

(5) رواه مسلم (785). 


موسوعتة الأخلاق 5 الرّفق 


الوسواس. فإنهم شدّدوا على أنفسهم فشدّد عليهم القدر. حتى استحكم 
ذلك» وصار صفة لازمة لهم)(". 


؟- الرّفق مع الئاس عامة: 

ويكون بلين الجانب وعدم الغلظة والحفاء» والتعامل مع النّاس بِالسّمَاحَة 
قال صلى الله عليه وسلم: ((المؤمنون هيّنون ليّنون» كالجمل الأنفي؛ إن قيد 
انقاد» وإذا أب على صخرة استناخ9))27©». وقال صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ 
لله رفيق يحب الرّفق في الأمر كلّه))*. 


"- الرّفق بالرعية: 

الراعي». سواء كان حاكقاء أو رتيسناء أو مسؤولاء عليه أن يرفق برعي 
فيقضي حاجتهم؛ ويؤدّي مصا حهم برفق» قال صلى الله عليه وسلم: ((اللهم 
من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم فاشقق عليه» ومن ولي من أمر أمتي 
شيًا فرفق بحم فارفق به))”©. 

وقال صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ شر البّعاء الخُطّمة0))9©. 


.)١557/١( ((إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان)) لابن القيم‎ )١( 

.)55/7( الأنف: الذليل المؤاقي. انظر: ((تاج العروس)) للزبيدي‎ )١( 

(”) أنخت الجمل: أبركته. انظر: ((المصدر السابق)) (5557/10). 

(5) رواه ابن المبارك في ((الزهد)) (70/1١)ءوالبيهقي‏ في ((الشعب)) 57/١١(‏ 4) (1117/ا) من 
حديث مكحول مرسلا. ورواه القضاعي في ((مسنده)) »)١١5/١(‏ والبيهقي في ((الشعب)) 
)448/٠١(‏ (8لالالا) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقال البيهقي: المرسل أصح. 
وحسنه الألباني في ((صحيح الجامع)) (17579). 

(5) رواه البخاري (53571)) ومسلم (5557). 

(5) رواه مسلم .)١85/8(‏ 

() الحطمة هو الراعي الذي لا يمكن رعيته من المراتع الخصيبة ويقبضها ولا يدعها تنتشر في المرعى. 
انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور .)١59/1١5(‏ 

(8) رواه مسلم .)١850(‏ 


الرّفق 94 موسوعتة الأخلاق 


(وقد ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مثلًا لكل راع 
عنيف» قاس شديد لا رحمة في قلبه على رعيته من النّاس» سواء أكان ولي أسرة» 
أو صاحب سلطان» صغرت دائرة رعيته أو كبرت» فشه الرعاة من الئّاس على 
اناس هو الحطمة» الذي لا رفق عنده» ولا رحمة في قلبه تليّن سياسته وقيادته» فهو 
يقسو ويشتد على رعيته» ويوسعهم عسمًا وتحطيمّاء ويدفعهم دائمًا إلى المآزق 
وامحرحات» ولا يعاملهم بالرّفق والحكمة في الإدارة والسياسة)0". 

قال ابن عثيمين: (أما ولاة الأمور فيجب عليهم الرّفق بالرعية» والإحسان 
إليهم؛ واتباع مصالحهم, وتولية من هو أهل للولاية» ودفع الشر عنهم؛ وغير 
ذلك من مصالحهم؛ لأنهم مسئولون عنهم أمام الله عز وحل)2©. 

4- الرّفق بالمدعوين: 

الداعية عليه أن يرفق في دعوته» فيشفق على النَّاس ولا يشق عليهم؛ ولا 
ينثّرهم من الدين بأسلوبه الغليظ والعنيفء (وأولى النّاس بالتُلّق مخلق الرّفق 
الدعاة إلى الله والمعلّمونء فالدعوة إلى الله لا تؤثر ما لم تقترن بخلق الثفق 
في دعوة الخلق إلى الحق» وتعليم النّاس لا يوق ثمراته الطيبات ما لم يقترن 
بخلق الرّفق الذي يملك القلوب بامحبة)”". قال تعالى: 36 أدع إل مسِيِلِرَيْكَ 
لكْمَة وَامرطلة لفستة دجيل أحْسَنُ 4 [النحل: .]1١١‏ 
فيدعو بالحكمة والموعظة الحسنة» ويتلطّف مع العاصي بكلام لين وبرفق» 
ولا يعين الشيطان عليه» فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (إذا 
رأيتم أحاكم قارف ذنبّاء فلا تكونوا أعوانًا للشيطان عليه» تقولوا: اللهم أحزه» 
)١(‏ ((الأخلاق الإسلامية)) لعبد الرحمن الميداني (541/7؟) بتصرف يسير. 


.)771/9( ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين‎ )١( 
.)740/5( (؟) («الأخلاق الإسلامية)) لعبد الرحمن الميداني‎ 


موسوعتة الأخلاق 5 الرّفق 
اللهم العنه» ولكن سلوا الله العافية» فإنا- أصحاب محمد صلى الله عليه 
وسلم - كنا لا نقول في أحد *: ال سا ان 


علمنا أن قد أصاب خيراء وإن حُتم بشرٌ خفنا عليه)2. 


1 


وانظر إلى رفق إبراهيم عليه السلام مع أبيه و9 قال أ راغب الى 
0 عفر 
لك رَ تدكا فى حَفيئًا # [مرم: 27-45]. 


قال الشنقيطي: (بيّن الله حل وعلا في هاتين الآيتين الكرعمتين أنَّ إبراهيم 
لما نصح أباه النصيحة المذكورة مع ما فيها من الرّفق واللين» وإيضاح الحق» 
والتحذير من عبادة ما لا يسمع ولا ييصر» ومن عذاب الله تعالى» وولاية 
الشيطان» خاطبه هذا الخطاب العنيف وسماه باسمه» ولم يقل له يا ببي في مقابلة 
قوله له يا أبت» وأنكر عليه أنه راغب عن عبادة الأوثان» أي: معرض عنها 
لا يريدها؛ لأنّه لا يعبد إلا الله وحده جل وعلاء وهدّده جل وعلاء وهدّده 
أنه إن لم ينته عما يقوله له ليرجمنه» قيل: بالحجارة» وقيل: باللسان شعماء 
والأول أظهرء ثم أمره بمجره مليّاء أي: زمانًا طويلاء نه بيّن أنَّ إبراهيم قابل 
أيضًا جوابه العنيف بغاية الرفق واللين» في قوله: 38 قَالَْسَكُمُ عَيّكَ عَدّكَ مَأْمَتَفْد 


سر لصحنل 


لك رى. 1[ نرف ]00 


ه- الرّفق بالخادم والمملوك: 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول لله صلى الله عليه وسلم: 


)517/١( وابن المبارك في («الزهد))‎ »)85175( )١١١/3( رواه الطبراني في ((المعجم الكبير))‎ )١( 
.)١10/1١( والبغوي في ((شرح السّنّق))‎ »)٠١5/5( (857)؛ وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)‎ 
قال الحيثمي في ((المجمع)) (550/5): رجاله ثقاتء إلا أن عبيدة لم يسمع من أبيه.‎ 

.)571/7( ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
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((للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف» ولا يكلّف من العمل إلا ما يطيق))0©. 

قال الشنقيطي: (فأوحب على مالكيهم الرُفق والإحسان إليهم» وأن 
يطعموهم ما يطعمون» ويكسوهم ما يلبسون, ولا يكلفوهم من العمل ما لا 
يطيقون» وإن كلفوهم أعانوهم؛ كما هو معروف ف السّنّة الواردة عنه صلى 
الله عليه وسلم مع الإيصاء عليهم في القرآن)0". 

-١‏ الرّفق بالحيوان: 

فمن الرّفق بالحيوان» أن تدفع عنه أنواع الأذى؛ كالعطش والبوع والمرض» 
والحمل الثقيل» فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: 

- ((بينا رحل يمشي» فاشتدٌ عليه العطشء فنزل بئرّاء فشرب منهاء ثم خرج 
فإذا هو بكلب يلهثء يأكل الثرى من العطشء فقال: لقد بلغ هذا مثل 
الذي بلغ بي» فملاً حفه, ثم أمسكه بفيه» ثم رقي» فسقى الكلبء فشكر الله 
له فغفر الده قالواة نيا .رسول الله وإن لنا في البهائم أحرًا؟ قال: في كل كبد 
رطبة أجر))". 


- وعن سعيد بن حبير قال: ((مرّ ابن عمر بفتيان من قريش قد نصبوا طبرا 
وهم يرمونه» وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهمء فلما رأوا أبن 
عمر تفرقواء فقال ابن عمر: من فعل هذا؟! لعن الله من فعل هذاء إِنَّ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لعن من انخذ شيئًا فيه الروح غرضًا )020 


)01 رواه مسلم (؟551١).‏ 

.)70/7( ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(؟) رواه البحاري (5577). 

(4؛) الغرض: هدف يرمى فيه. انظر: ((تاج العروس)) للزبيدي .)451/١8(‏ 
(5) رواه مسلم .)١55/(‏ 


موسوعت الأخلاق ل الرّفق 

نماذج 4 الرّفق: 
© نماذج من رفق النَّبِي صلى الله عليه وسلم: 

كان لني صلى الله عليه وسلم رفيمًا هيّئًا ْنَا سهلاء في تعامله, وق 
أقواله وأفعاله وكان يحب اليفق» ويحث النّاس على الرُفق» ويرغبهم فيه 
فعن عبادة بن شرحبيل قال: ((أصابنا عام مخمصة:؛ فأتيت المدينة» فأتيت 
حائطًا من حيطائهاء فأحذت سنبلًا ففركته فأكلته» وجعلته في كسائي» فجاء 
صاحب الحائط» فضربني وأخذ ثوبي» فأتيت الذي صلى الله عليه وسلم؛ 
فأحبرته» فقال للرحل: ما أطعمته إذ كان جائعًاء أو ساغبّاء ولا علمته إذكان 
جاهلاء فأمره النّى صلى الله عليه وسلم, فد إليه ثوبه» وأمر له بوسق من 
طعام» أو نصف وسق))0". 

- وكان صلى الله عليه وسلم رفيا بقومه رغم أذيتهم له فعن عروة أنَّ 
عائشة رضي الله عنها زوج النّي صلى الله عليه وسلم حدثته أَتّما قالت للنبي 
صلى الله عليه وسلم» هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ ((قال: لقد 
لقيت من قومك ما لقيت»ء وكان أشدٌّ ما لقيت منهم يوم العقبة» إذ عرضت 
نفسي على ابن عبد يَالِيلَ بن عبد كُلال؛ فلم يجبي إلى ما أردت» فانطلقت 
وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب» فرفعت رأسيء فإذا 
أنا بسحابة قد أظلتئي» فنظرت فإذا فيها حبريل فناداني» فقال: إِنَّ الله قد 


مع قول قومك لكء وما ردوا عليك» وقد بعث إليك ملك الحبال لتأمره بما 


)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (77/9) (5 »)١75‏ وابن الأثير في ((أسد الغابة)) 
3/99 4). 
صحح إسناده الشنقيطي في ((أضواء البيان)) (١/51١)»؛‏ وصححه الألباني في ((صحيح ابن 
ماجه)) ؤهلام ١‏ ). 
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شقت فيهم» فناداني ملك الجبال سدم على» ته قال: يا محمد فقال: ذلك 
فيما شعت» إن شعت أن أطبق عليهم الأحشبين0"0؟ فقال التي صلى الله 
عليه وسلم: بل أرحو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك 
به شيكًا"©. 

- وكان صلى الله عليه وسلم رفيا في تعليمه للجاهل» فعن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال: ((بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجدء فقال أصحاب رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: م مَهُ م05" قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تُرْرموه©) 

دعوه» فتركوه حتى بال 2 اك رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه» فال له: 
إنَّ هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذرء إِنا هي لذكر الله 
ع وحكَ والصلاة وقراءة القرآن» أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال فأمر رحلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشئّه عليه))©. 

- وعن معاوية بن الحكم السلمي قال: (إبينا أنا أصلي مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذ عطس رحل من القوم» فقلت: يرحمك الله. فرماني 
القوم بأبصارهم؛ فقلت الل ياه ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون 
بأيديهم على أفخاذهم, فلمًا رأيتهم يُصمّتوني لكني سكتء قلا ضلى 
)١(‏ الأخشبان: جبلا مكة. انظر: ((تاج العروس)) للزبيدي (؟/51"). 
(؟) رواه البخاري (7711) ومسلم (1175). 
(*) مه: اسم لفعل الأمر؛ ومعناه اكفف. انظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص .)3٠١‏ 
(5) لا تزرموه: أي لا تقطعوا عليه بوله. انظر: («المصدر السابق)) (ص .)١55‏ 


(5) الشن: الصب المتقطع. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور 57/١(‏ 7). 
(5) رواه مسلم (585). 


موسوعتة الأخلاق 949 الرّفق 


رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي, ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده 
أحسن تعليما منهه فو الله ماكهرني”'» ولا ضربني» ولا شتمني. قال: إِنَّ هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام النّاسء إِنَا هو التسبيح والتكبير وقراءة 
القرآن)/20, 

- كما أنَّهِ صلى الله عليه وسلم كان يُِيّنَ للناس الأمور باليفق» ومن ذلك 
الشاب الذي طلب منه أن يأذن له بالزق» فعن أبي أمامة قال ((إن فتى شابًا 
أن الدي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزناء فأقبل القوم 
عليه فزحروه» وقالوا: مه مهء فقال: اذْنه فدنا منه قريئّاء قال: فجلس»ء» قال: 
أتحبّه لأمّك؟ قال: لا والله جعلبي الله فداءك» قال: ولا النّاس يحبونه لأمهاتهم 
قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله جعلبي الله فداءك» قال: ولا 
النّاس يحبونه لبناتمم» قال: أفتحبه لأحتك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك؛ 
قال: ولا النّاس يحبونه لأحواتهم؟ قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله جعلني 
الله فداءك» قال: ولا النّاس يحبونه لعماتحم» قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا 
والله حعلني الله فداءك؛ قال: ولا النّاس يحبونه لخالاتحم» قال: فوضع يده عليه؛ 
وقال: اللهم اغفر ذنبه» وطهر قلبه» وحصن فرحه؛ فلم يكن بعد ذلك الفق 
يلتفت إلى شيع))0". 

- وكان صلى الله عليه وسلم رفيقًا بنسائه» فعن أنس ((أن النَّبِي صلى الله 


.)١5 5/5( الكهر: الانتهار. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (507107). 

(؟) رواه أحمد )١55/5(‏ (70775)» والبيهقي في ((الشعب)) (555/17). 

قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) :)١554/١(‏ رجاله رحال الصحيح؛ وصحح إسناده الألباني في 
((السلسلة الصحيحة)) (١/؟١)»‏ وصححه الوادعي في ((الصحيح المسند)) (501). 


الرّفق 7 موسوعتة الأخلاق 


لو 


عليه وسلم أتى على أزواحه؛ وسّوّاق يوق بحن يُقال له: أَحْشَة وكان يَخدُو 
للإبل ببعض الشعر حتى تسرع على حدائهء فقال له النبي: ويحك يا أَْحْشَد 
ُوِيدًا سَؤْقَك القوارير””))7". 

- كما أنَّه صلى الله عليه وسلم كان يرفق بأبناء المسلمين» فعن أسامة بن 
زيك رضي اللذغنهما قال > زوكات سول الله صلى .الله عليه وسلم يأحذني 
فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن على فخذه الآخر ثم يضمهماء ثم يقول: 
اللهم ارحمهماء فَإِئّ أرحمهما))7”. 
© نماذج من رفق الصحابتّ رضي الله عنهم: 

رفق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 

- عن زيد بن وهب قال: حرج عمر رضي الله عنه ويداه في أذنيه وهو 
يقول: يا لبيكاه يا لبيكاه» قال الئّاس: ما له؟ قال: حاءه بريد من بعض أمرائه 
أنَّ نميا حال بينهم وبين العبور ولم يجدوا سفئّاء فقال أميرهم: اطلبوا لنا رحلا 
يعلم غور الماء. فأت بشيخ فقال: إن أحاف البرد وذاك في البرد» فأكرهه 
فأدحله» فلم يلبثه البرد» فجعل ينادي: يا عمراه يا عمراه! فغرق» فكتب إليه 
فأقبل فمكث أيامًا معرضًا عنه» وكان إذا وحد على أحد منهم فعل به ذلك» ثم 
قال: ما فعل الرحل الذي قتلته؟ قال: يا أمير المؤمنين» ما تعمدت قتله» لم بحد 
شينًا يعبر فيه» وأردنا أن نعلم غور الماء» ففتحنا كذا وكذاء وأصبنا كذا وكذاء 


0. 


فقال عمر رضي الله عنه: لرحل مسلم أحبٌ إليّ من كلع شيء جئت به لولا 


.)١554/5( رويدًا أي مهلاً. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور‎ )١( 
(؟) رواه مسلم (55؟5).‎ 
.)50٠١5( (؟) رواه البخاري‎ 


موسوعتة الأخلاق 7 الرّفق 
أن تكون 1 لضربت عنقك» اذهب فأعط أهله ديته واخرج فلا أراك2©0, 


- وعن زيد بن أسلمء عن أبيه» قال: (خرحت مع عمر بن الخطاب» 
رضي الله عنه» إلى السوق» فلحقت عمر امرأة شابّة فقالت: يا أمير المؤمنين 
هلك زوجيء وترك صبية صغارّاء واللّه ما ينضجون كراعًا") ولا لهم زرع» ولا 
ضرع» وحشيت أن تأكلهم الضبع؛ وأنا بنت حُفاف بن إماء الغفاري» وقد 
شهد أبي الحديبية مع النَّي صلى الله عليه وسلم فوقف معها عمر ولم بحض» 
قال: مرحبًا بنسب قريب» ثم انصرف إلى بعير ظهير(؟ كان مربوطًا في 
الدار» فحمل عليه غرارتين9» ملأهما طعامًا وحمل بينهما نفقة وثيابّاء ثم ناوها 
بخطامه؛ م قال: اقتاديه فلن يفنى حتى يأتيكم الله بخير» فقال رحل: يا أمير 
ال مؤمنين» أكترت لها قال عش تكلناك اقلق والله إن لأرى أبا هذه وأحاها 
قد حاصرا حصنا زمانًا فافتتحاه» ثم أصبحنا نستفيء9؟ سهمانهما فيه)20. 


- وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذهب إلى العواللي كل يوم سبت» 
فإذا وحد عبدًا في عمل لا يطيقه وضع عنه". 


.)١7555( )5559/8( رواه البيهقي في ((السنن الكبرى))‎ )١( 

(؟) الكراع في الغنم والبقر بمنزلة الوظيف في الفرس والبعير» وهو مستدّقٌ الساق. انظر: ((الصحاح)) 
للجوهري .)١7175/9(‏ 

(؟) بعير ظهير أي قوي. انظر: ((فتح الباري)) لابن حجر .)١57/1(‏ 

(5) مثنى غرارة وهي ما يوضع فيها الشيء من التبن وغيره. انظر: ((عون المعبود)) للعظيم آبادي 
.)١ 7/8١‏ 

(5) نستفيء من استفأت هذا المال أي أحذته فيئاء أي نطلب الفيء من سهمانهما. انظر: 
((عمدة القاري)) لبدر الدين العيني .)١١59/117(‏ 

(5) رواه البخاري .)5١50(‏ 

() رواه مالك (380/5) .)5١(‏ 


الرّفق 
الرّفق 4 واحقّ الشعر: 
قال الشاعر: 
الرْفقُ ممن سيلقى اليمنَ صاحبه 


والحزمٌ أن يتأن المرءُ فرصته 
والبةٌ لله عمية الأمر عاقبة 


خيرٌُ البريّة قولًا حينهم عملًا 
وقال القاضي التنوحي: 

الق العدوٌ بوحهٍ لا قطوت به 

فأحزمٌ النّاسِ مَن يلقَّى أعاديّه 

اليفقُ يمنٌ ويد القول أصدقّه 


وقال منصور بن محمد الكريزي: 


اليُفقُ بمتّ و«الأناة سلامة 


موسوعم الأخلاق 


والْخُرقٌ منه يكون العنففُ والزللٌ 
والكفبٌ عنها إذا ما أمكنث فشك 
واللهُ للبرٌ عوثٌ ماله مثلٌ 
لا يصلحٌ القولٌ حتى يصلح العمل" 


كاذ بقطة يع هاو البشاشات 
ف جسم حقدٍ ووب مِن موداتٍ 


وكثرةٌ المزح مفتالح العداواتٍ7" 


وللفرق. أساة. شيء يفك اداه 


من يركب الرُفقَ لايستحقب”" الزَّلا(؟) 


فاستأنٍ في رفت تلاق محاحان' 


.)١١5 ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص‎ )١( 


.)١187 ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص‎ )١( 


() استحقبه: ادخره. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور .)898/1١(‏ 
(:) ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص .)5١5‏ 


(5) ((ديوان النابغة الذبياني)) (ص: 707). 


موسوعت الأخلاق 


وقال أحمد بن موسى الأزرق: 


وزِنِ الكلامَ إذا نطقتء» فإتما 
لا ألفينك ثاويًا في غربةٍ 


وقال مسلم بن الوليد: 


ينال بالثفق ما يعيا الرحالٌ به 


وقال محمد بن حبيب الواسطي: 
ب إذا ما ساقك الضرٌ فاتئدٌ 
فلا سن عند الأمورٍ 0 

وقال آخر: 
حدٍ الأمورٌ برفقٍ واتمدٌ أبدًا 
ارق الدع ا لوتى الأنيون به 

وقال المنتصر بن بلال: 
وعليك في بعضٍ الأمور صعوبةٌ 
وبحسن عمل المرو ينبت حاله 


)١(‏ ((روضة العقلاء)) لابن حبان 


الرّفق 


يدي العقول .آم العيوت” للنطق 
إن الغريبت بكلٌ سهم يُرشقٌ 
| يقضها إلا الذي يق" 


كالموتٍ مستعجلًا يأتي على مهل 


فللرفقُ أولى بالأريب وأحررٌ 


فقد يورث الذّلّ الطويل التعرد©» 


إياك من عجل 


يصيث ذو الرفقٍ أو ينجو من العطب”*) 


يدعو إلى وصب 


08م 


واليفقُ للمستصعباتٍ2 مران 


وعلى المغارس 0 العيدان0© 


لبستي (ص .)51١5‏ 


(؟) ((الحماسة البصرية)) لصدر الدين البصري .)١717/1(‏ 


(؟) ((روضة العقلاء)) لابن حبان 


لبستي (ص .)١١8‏ 


(5) ((نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب)) للمقري التلمساني (5857/5). 


(5) ((روضة العقلاء)) لابن حبان 


لبستي (ص .)١3١8‏ 


الرّفق ل موسوعتة الأخلاق 
وقال أبو الحسن الربعي : 
الثفقْ ألطفٌ ما اتخغذت رفيقًا ‏ ويسوء ظنك أن تكونَ شفيقا 
فخذٍ المجارٌ من الزمانٍ وأهلِه ‏ ودع التعمقٌّ فيه والتحقية 
وإذاسنالة اللا :مبعية مناحي. كاشالة ى أن يصحت الويفا 


وانظرٌ بعينبك حازمًا متعذرًا ف حييث شئت وعاجرًا مرزوق(") 


.)١57 ((بجمع الحكم والأمثال)) لأحمد قبش (ص‎ )١( 


: الملوضوعات 
موسوعةٌ الأخلاق 1 فهرس 


الفرق بين الِلّم والصّبر: 110 
الفرق بين الجلم والوقار: ل 
الفرق بين الِلّم والإمهّال: 0 
الفرق بين الجلم وَالآثاة والرفق: 0 
الترغيب في الجلم: 0000 
أولّا: في القرآن الكريم 121011000 
ثانيا: في المثئة 0 


الوسائل المعينة على اكتساب الجلم: 200 
نماذج في الجلم: 100 
نماذج من حلم التَّمَ صلى الله عليه وسلم: 550 
نماذج من حلم الصّحابة رضي اللّه عنهم: 0 
حِلّم أبي ذر رضي الله عنه: ل 


فهرس الموضوعات 7 موسوعت الأخلاق 


حلي ععاودة رقي لفن ووو راجو اووس اادمت بو الو جا 


جِلم الشعى: ا ا الع توس اممو جا لا ا 
نماذج من حلم العلماء المعاصرين: 211111100000007 
حِلّم الشّيخ ابن باز: 20 
الأمثال في الحلم: 9500 
الجلّم في واحة الشعر: 210« 


معى الحَيّاءِ لغدًّ: انل 64 ريق 3014 واكه رف جلا بق دق 3 ها بق ع جفاندا لابو فار ها لاوقا قود نا لله 


أولّا: في القرآن الكرم 00000 ش12 
ثاثيا:.ق البثنة النبوية 0000 


أقوال اسلف والعلماء في الحيّاء: 0 71 ظ21 
فوائد الحيّاء: 9ب 2 
أقسام الحيّاء: ااا 1211111 


5١ 
3 
33 
ا‎ 
ا‎ 
دا‎ 
ا‎ 
لمزم‎ 
3 
3 
50 
١ 
50 
58 
50 
5365 
5365 
0 
ا‎ 
7/ 


5/ 


موسوعت الأخلاق /ا١3‏ فهرس الموضوعات 


وينقسم باعتبار متعلّقه إلى قسمين: 10000 
صور الحياء 000 
من صور الحياء المحمود 0( 
صور الحيّاء المذموم: ا 00 
من صور الحَيّاءِ المذموم: 0 
- الحيّاء في طلب العلم: #( 0000 0 2332320 
- اليا من الأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر: 0-0 
- فعل أمر تمى عنه الشّارع: 18700 
ضور لكاو كينا ذكرها ابن القثي: 10 
ذكر ابن القيّّم صورًا للحياء وقسّمها إلى عشرة أوحه وهي: 0 


وقد يكون لهذا النّوع سببان: ا 
من مظاهر قلّة الحيّاء: 0 [ز[ [ [ [ 12111113101 


موانع اكتساب الحيّاء: ا 0000 
الغناء: قم وري ها فجن هامر عع فر ادو فجي بع طن ب عابوتهرة بوانابها فوا قد عأ لف بوازه قد واو قاور اليه 
ارتكاب المعاصى : ا ل ل 


نماذج للحياء: نا سا على جما عر لشي 1 لاك لكي وار ساد و لواو ١»‏ 
نماذج من حَيَاء الأنبياء والمرسلين عليهم السلام: 5 ش51 
حياء أبينا آدم وأمّنا حواء: 271100101111070 


حياء ني الله موسى عليه السّلام: 221711111110 


فهرس الموضوعات 8 موسوعتة الأخلاق 


نماذج من حياء الأمم السّابقة: ل 
حياء امرأة صالحة: 2*2 
حياء العرب قُْ الجاهليّة: كا وله الا ع وأا 0 60 2 لع لا لا اا امار ا 21 


حياؤه من الله: 000 
عحياؤه منرم النامن: ببب--ب 0000 0 0 0 100 
حياؤه في تعامله مع مَن بلغه عنه شيء: ” 
نماذج من حياء الصّحابة رضي الله عنهم: ا 50 
حياء أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه: 12120 


حياء على بن أبي طالب رضى الله عنه: قا لووك بزو 14 و :فنا برو لها جراخو ادا 
حياء عائشة رضي الله عنها: 0 **شظ5 
خياء فاطمة بنت عنبة رضى الله 'عنهاء 000 


تماذج من حياء السّلف: 1 31 231#31#”#33 
الحَيّاء فى واحة الشعر: 000000 «**2 


القخمة #““““6#6“#“#منه لل ١س‏ 000098 


معنى الكسقية لغ واصطلاحًا: 7ب 20 


معنى البَحْمّة اصطلاحًا: 12*7171717100 


الفرق بين الرَّحْمَة والرأفة: 010101000 
الترغيب في الرَّحْمَة: 00 ظ( 


موسوعتة الأخلاق ل فهرس الموضوعات 


أولّا: في القرآن الكريم ا 
ثانيًاء ف المئة اللبوية 950 


أقسام الرَّحْمَة: ل 
أقسامها من حيث المدح والذم: وا فو ا به اع ل 8 اا وف وا لوقعو جا لخد 
أقسامها من حيث الغريزة والاكتساب: 0000 


صور الرَحمّة: م ساف الو 6 هدقن مهاه فيه ها 88ل مها أرق قل عقارق وق إل 1ق هاه وا رو 2 أ 
-١‏ شفقة الإمام برعيته» وتحنب ما من شأنه أن يجلب المشقة 


؟- التوسط في العبادات وترك ما يشق على النفس: ا 


البر بالوالدين.. وخفض جناح الذّل من البَحْمّة لهما: 5 
- الوصية بالمرأة يرا والإحسان إليها: ا 


4- الشفقة على الأبناء» والعطف والحزن عليهمء إذا أصابهم 


وعيرهم: قله ع هس 8 قله 18 رق زو رمع ماقأف هر عر ا ا مط اه هه عراف 18 معزيو لايق جه 1887 جع أ 
>- الأمر بإحسان القتلة والذبحة: 0 


- النهي عن تعذيب الحيوان أو إحافته أو إحهاده أو إجاعته: 


نماذج في الرَّحَمَة: م عع مو سا سو و كمه ف سوقطو عمال اق 
نماذج من رحمة التي صلى الله عليه وسلم: ا 
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فهرس الموضوعات 31 موسوعت الأخلاق 


رحمته صلى الله عليه وسلم بالكمّار: 2575000 
رحمته صلى الله عليه وسلم بالحيوان: 100 
ر“مته صلى الله عليه وسلم بالجماد: 7 ” 
نماذج من رحمة الصحابة رضوان الله عليهم: ا 
تماذج من رحمة السلف ل ل م 
رحمة عمر بن عبد العزيز رحمه اللّه: 512100000 
نماذج من رحمة العلماء المتقدمين: ا 0 
رحمة ابن تيمية رحمه الله : 000 
نماذج من رحمة العلماء المعاصرين: ه1212 
رحمة 3 0 باو رغد الله: 0000 
قالوا عن الرَّحْمَة: 9 20303 
الرَحمّة 1 واحة 9 ا 00 
الرّفق لظ 

معنى الرفق لغةّ واصطلاحًا: 370000 1# 
معنى الرفق لَغدةً: 238 
معنى الرُفق اصطلاحًا: ش59 
الترغيب في الرّفق: 09 230303 
أولّا: في القرآن الكرم لظ 
ثانيًا: في السّنّة التبويّة ا 1011110 
أقوال السلف والعلماء في الرّفق: ل 


فوائد الرّفق: ب 20 


لع 


7/5 


8/4 
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موسوعت الأخلاق لل فهرس الموضوعات 


صور الرّفق: |38 11 
-١‏ الرّفق بالنفس في أداء ما فرض عليه: ا 
؟- الرُفق مع الئاس عامة: 0 
- اليّفق بالرعية: ا 
- اليفق بالمدعوٌين: 20 
ه- الرّفق بالخادم والمملوك: 200 
5- اليّفق بالحيوان: امسو اق لوو ا مم ل ل 
نماذج في الرّفق: ا ا 00 
نماذج من رفق التي صلى الله عليه وسلم: 0000 


رفق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 000 
الرّفق في واحة الشعر ا اناو ني ا أل مورحم لسك 
الفهرس ا 510000000 21111311 


موسوعة الأخلاق 
الجزء السادس 


2 1 3 ٍ 7 5 8 0 1 
9 - 97 + يج واي دع . 55 
الستر - السكينة - سَلامَة الصدر - السمّاحة - الشجَاعة 


إعداد 


القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية 


إشراف الشيخ 
عَكَوَيْ جنول تَادِ اياف 


الدرر السرية 


الجزء السادس 
السّتر - السكينة - سلامة الصدر - السماحة - الشجّاعَة 


إعداد 


القسم العلمي بموؤسسىر الدرر السئيم 


إشراف الشيخ 


علوي بن عبد القادر السّقَاف 


1ع 0 مقع 0 0 . بلا بلالا 


الوق 0 السّثْرٌ 


مسن التكر نقد واسيطلة اه 
© معنى السّتر لغمّ: 

لسَّثْرٌُ: تَعْطية الشّيءء وهو مَصْدَرُ سَتر الشّيء يَسْتَره ويشتره سَثْرا وسَئَرَا 
أي: غَطَّاةُ أو أحفاة. 

وكلٌ شَيْء سَعَْنَه فالشّيء مَسْقُورء والذي تَسْشر به سِمْرٌ له. 

والسّئْروُ والسُتْرٌَ والمشتَرُ والسَتَارُ والسّتَارةٌ: ما يُسْتَكَرُ به قال تعالى: 
حَفَآ بكم مَظيعَ مين وَجَدَهَا لم عل وََمِ َر يمل لهم من دوعا ةا 6* 
| الكهيف: ]00 
© معنى السّتر اصطلاحًا: 

المراد بالسّثر هنا (ِالسّثّرُ على المسلم إن وقع في معصية» شريطة أن لا 
يعلنها ويجهر بما)”". 

وقيل: (السسَثْرُ هو: إحفاء العيب» وعدم إظهاره» فمن كان معروفًا بالاستقامة» 
وحصل منه الوقوع في المعصية» نُوصِح وسُتر عليه)7. 
الفرق بين الغْمْران والسّتر: 

(أنَّ العُقْران أخصنٌ» وهو يقتضي إيجاب الثُواب. والسكثر: مرك الشَّيء 


)١(‏ انظر: («المفردات في غريب القرآن)) للراغب الأصفهاتي »)537/١(‏ ((جمهرة اللغة») لابن 
دريد »)797/١(‏ ((تحذيب اللغة)) للأزهري »)7575/1١7(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 
(9/؟١)»‏ ((امحكم والمحيط الأعظم)) لابن سيده (2455/8 577)» ((مختار الصّحاح)) 
للرازي »)١57/١(‏ ((لسان العرب)) لابن منظور (517/4 05 5414)» ((القاموس المحيط)) 
للفيروزآ بادي ٠ 4/١١‏ 5)» ((تاج العروس)) للزبيدي .)538/١١(‏ 

)١(‏ انظر: ((فتح الباري)) لابن حجر »)١١1/5(‏ و((الترتغيب والترّميب)) للمنذري (07107/5؟). 

(؟) ((فتح القوي المتين)) للشيخ عبد ا نحسن العباد (ص .)١57‏ 


السدر 5 موسوعت الأخلاق 


بيش ثم استعمل في الإضراب عن ذِثر الشّيءء فيقال: سر فلا إذا لم 
ذُكر ما اطْلِع عليه من عثراته. وسّثر الله عليه» لاف فضحه. ولا يقال لمن 
يُشتر عليه في الدّنيا نه غُفِر له؛ لأنَ العُْران يُنبئ عن استحقاق التّواب على 
ما ذكرناء ويجوز أن يُستر في الذَّنيا على الكافر والفاسق)0". 

وقال أبو البقاء الكفوي: (العُفْرانَ: يقتضى إسقاط العقابء ونيل التَّوابء 
ولا يستحقّه إلا المؤمن» ولا يُستعمل إِلّا في البارئ تعالى. والسّثْرُ: أخص من 
العُفْران إذ يجوز أن يَستر ولا يفر)". 
التّرغيب 2# السَّثْر: 

أولا:. القرآن الكريم 

لقد حثٌ الإسلام على السّثرء ورعّب فيه واد وسائل من أجل ذلك» 
فشرع حدّ القذف. حجٌّ لا يُطْلِق كك أحد لسانه, وكذا أمر في إثبات حدٌ 
الزن بأربعة شهودء وتحى عن أن يتجسّس المسلم على أخيه» كما توعّد 
بالعذاب لكل من يشيع الفاحشة في المؤمنين: 

- قال تعالى: ول إرك يجين أن يح الْتَحِمَةُ فى الديت ءامئوأ لمم 
لف الدنيا وَاللحْرَوَ وموس رَلَاتََلمُونَ # [الثور: .]١5‏ 

قال ابن كثير: (أي: يختارون ظهور الكلام عنهم بالقبيح, :9م عَرَابُ ألم 
في الذنيا 6 أي: بالحدٌء وف الآخرة بالعذاب)2. 
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2س سمس 


- وقال تعالى: 2 ا ا مه بعص لطن 5ه 


.)577/١( «الفروق اللغوية)) للعسكري‎ )1١( 
.)1575/١( (؟) «الكليات)) للكفوي‎ 
(؟) (تفسير ابن كثير)) (9/5؟).‎ 


مسوم تمدق 7 ار 


اكوا ويطك يننا أي سق آل بالكل لهم اعد ينا 
تكيش ولا أنه واب 1 [الحجرات: .]١١‏ 

عن مجاهد في قوله تعالى: 0,38 م يحسَسُوأ #6 قال: (خذوا ما ظهر لكم؛ 
ودغيوا عا شكن لم03 

وقال الطّبري: (وقوله: «ِإوَلاجحتَسُأ # يقول: ولا يتتبّع بعضكم عَوْرة 
بعض» ولا يبحث عن سرائره» يبتغي بذلك السيور علي عيوبه» ولكن اقنعوا بما 
ظهر لكم من أمرة» وبه فا حمدوا أو ذمُواء لا على ما لا تعلمونه من سرائره) 0" 

- وقال تعالى: مِإوَمَا سر سيروت أن يشَمَدَ عَكِكُمْ متعك ولك يسرم ولا 
ود ول دترا أن أمَهَلَايحَكم كيرا صما كمون * | فكلقة ؟؟]: 

قال القرطبي: (معنى سيروت 4 تسشحفوة: فق قول أكثر العلماءه أي: 
ماكنتم تستخفون من أنفسكم حذرًا من شهادة الجوارح عليكمء ولأنّ الإنسان 
لايمكنه أن بحي من نفسه عمله» فيكون الاستخفاء معنى ترك المعصية)7". 


02 


وقال البيضاوي: (أي: كنتم تَستّترون عن الئاس عند ارتكاب الفواحش» 
مخافة الفضيحة؛ وما ظننتم أنَّ أعضاءكم تشهد عليكم بحاء فما اسْتَتَتم 
عنها. وفيه تنبيه على أنَّ المؤمن ينبغي أن يتحّق أله لاي عليه حال إلا وهو 

عليه رقيب. جلا وَلككن ظَتَنش رأ لَه لاي د كَثِيامِمَانكَمَلوْنَ ‏ [فصّلت: ]1١‏ 
فلذلك احترأتم على ما فعلتم)©). 


.)91/0/51( ((تفسير الطّبري))‎ )١( 
(؟) «المصدر السابق)).‎ 

(؟) ((تفسير القرطبي)) .)307/١5(‏ 
(5) ((تفسير البيضاوي)) .)07١/9(‏ 


ادر 1 موسوعت الأخلاق 

ثانيًا: 2 السُنَّمَ النَبِويّدَ 

كان لني صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن التّحل الشّيءء لم يقل: مايال 
فلان يقول؟ ولكن يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ وهذا مشهور عنه 
صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة"©. 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: كل أُمّتي معافى إلا المجخاهرين» وإِنَّ من الجّاهرة: أن يعمل التحل 
باللّيل عملاء ثم يصبح وقد سَّتره الله عليهء فيقول: يا فلان» عملت البارحة 
كذا وكذا. وقد بات يَسْئُرهِ ربُه» ويصبح يكشف سِثّر الله عنه)) 2 

قال ابن الحوزي: (المجاهرون: الذين يجاهرون بالفواحش» ويتحدّثون 
بما قد فعلوه منها سرّاء والنّاس في عافية من جهة الحم مستورون» وهؤلاء 
مُفْتَضحون)2. 

قال العيي: (أنَّ سثر الله مستلزم لسثر المؤمن على نفسه» فمن قصد إظهار 
المعصية والجاهرة» فقد أغضب الله تعالى فلم يَسْثْره ومن قصد التَّسَثّر جما حياءً 
من ريّه ومن النّاسء مَنّ الله عليه بستره إِيّام). 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((من نقّس عن مؤمن كُرْبة من كُرَب الدّنياء نفّس الله عنه كُزبة من كُرَب 
الآخرة» ومن سُثر على مسلمء سَّكره الله في الدّنِيا والآحرة» والله في عون العبدء 
ما كان العبد في عون أخيه))2. 
)١(‏ انظر على سبيل المثال ما واه البخحاري 5١‏ ه5» .)765١‏ 
(؟) رواه البخاري (1075) واللّفظ له ومسلم .)5193-٠0(‏ 
(7) ((كشف المشكل)) لابن الجوزي (731/7). 


(4) ((عمدة القاري)) للعيني .)١5//55(‏ 
(5) رواهة مسلم (5595). 


موسوعت الأخلاق 5 لسر 

قال المباركفوري: (من سَّتّر مسلمّاء أي: بَدَنهِ أو عيبه بعدم الغيبة له 
فالدث عن معائبه» وهذا بالنسبة إلى من ليس معروفًا بالفساد» إل فيُستحب 
أن تُرفع قصّته إلى الوالي» فإذا [رآه] في معصية» فينكرها بحسب القدرة» وإن 
عَجزء يرفعها إلى الحاكم إذا ل يترنّب عليه مفسدة)20©. 

- وعن أبي برزة الأسلميء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا 
معشر من آمن بلسانه» وم يدحل الإيمان قلبه» لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا 
عَوِرَاتَمه فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عَوْرته ومن يتبع الله عَوْرته يفضحه 
ف بيته))0. 

(فَاسْبّر إخوانكء فإنّه لا طاقة لك بحرب الله القادر على كشف عيوبك؛» 
وفضح ذنوبكء التي لا يعلمها النّاس عنكء وأليم لسانك عن الخوض في 
الأعراض» وتتبّع العورات» وإفساد صِيت إخوانك» وإساءة #معتهم)2. 

- وف قصّة ماعز بن مالك الأسلمى» عندما جاء إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم واعترف على نفسه بالرّنء وسأله أن يقيم عليه الحدٌ ليطهرة: فآهر 
لني صلى الله عليه وسلم برجمه». فإنَّ النّىى صلى الله عليه وسلم لم يسأله 
)١(‏ ((تحفة الأحوذي)) للمباركفوري (5174/5). 
(؟) رواه أبو داود (5880)» وأحمد »)١91/931( )57١/5(‏ وأبو يعلى )5١9/١5(‏ (17477)» 

والبيهقي 517/١١١‏ ؟) .)5١797(‏ وجوّد إسناده العراقي في ((تخريج الإحياء)) (50/7؟)» 

وقال الألباني في («(صحيح سنن أبي داود)) (4480): حسن صحيح. 
(9) ((هذه أخلاقنا)) لمحمود الخزندار وص 7ه 5). 
(:) حديث مشهور في ((صحيح البخاري)) (57/1) و((صحيح مسلم)) )١117//7(‏ عن جابر 


ابن عبد الله و((صحيح البخاري) (47/1) عن أبي هريرة» و((صحيح مسلم)) )1١770/9(‏ 
عن أبي سعيد الخندري -رضي الله عنهم جميعًا-. 


السدر ٠‏ موسوعت الأخلاق 

مع من زنيت» وكذلك المرأة الغامديّة")» عندما أقتت على نفسهاء م يسأها 
لني صلى الله عليه وسلم عن ذلك. 

- وف إحدى روايات حديث ماعزء أنه جاء إلى أبي بكر الصّديق» فقال 
له: ١ن‏ الآخر زى -يريد نفسه- فقال له أبو بكر: هل ذكرت هذا لأحد 
غيرق؟ فقال+ لاد فقال له أبو بكر فكب إلى الله واشقر تر اللهه نفإث الله 
يقبل التوبة عن عباده. فلم تُقْرِرهِ نفسه» حيٌّ أتى عمر بن الخطّاب» فقال 
له مثل ما قال لأبي بكرء فقال له عمر مثل ما قال له أبو بكر. فلم تُقرره 
نفسه حيٌّ جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال له: إِنَّ الآخر زن. 
فقال سعيد: فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرّات» كل 
ذلك يُعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم» حقٌ إذا أكثر عليه» بعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال: أيشتكي, أم به جنّة؟ فقالوا: 
يا رسول الله والله إنّه لصحيحء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكر 
أم ثيّب؟ فقالوا: بل ثيّبء يا رسول الله» فأمر به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, فرُجم))”". 

قال ابن عبد البر: (وفي هذا الحديث من الفقه: أنَّ المسّثر أولى بالمسلم على 
نفسه -إذا وقّع حدًا من الحدود- من الاعتراف به عند السّلطان» وذلك مع 
اعنقاد الثُوبة والتّدم على الذّنب» وتكوة ينه ومعتقذه الا يعوده فهذا أول بد مين 
)١(‏ صحيح مسلم (9/١7؟١) .)١1598(‏ 
(؟) رواه مالك في ((لموطأً)) )١١37/(‏ واللّفظ له والنّسائي في ((السُنن الكبرى)) (581/4) 

207118 والبيهقي (578/8؟) (17455) من حديث سعيد بن المسيب. قال ابن حزم 


ف «اخلّى) 4/1١١‏ 0 وابن حجر في ((فتح الباري)) :)١١5/١7(‏ مرسل. وقال ابن 
عبد البر في ((الاستذكار)) (5720/5): رُوي متّصلّا من وحوه. 


مسوم تمدق ل لسر 


الاعتراف» فإ الله يقبل التُوبة عن عباده» ويحك القّوٌابين)0): 

- وف رواية: ((أنَّ رحلا امه هَرَّالء هو الذي أشار على ماعز أن يأت النِّي 
صلى الله عليه وسلم فيخبره» فقال له النِّي صلى الله عليه وسلم يا هَرَّال لو 
سَتَرّته بردائك؛ لكان حيرا لك))7 

قال أبو الوليد الباحي: (وقوله صلى الله عليه وسلم لِهَرَّال ((يا هَرَّال» لو 
سَتَرّتهِ بردائك» لكان خيرًا لك)). هَرَّال هذا هو: هَرَّال بن رئاب بن زيد بن 
كليب الأسلمي. ويريد بقوله: ((لو سَمَْتهِ بردائك» لكان ير لك)). يريد: 
نا أظهرته من إظهار أمره» وإخبار النَِّي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر 
به فكان سثره بأن يأمره بالتّوبة» وكتمان خطيته. وما ذكر فيه الرّداءِ على 
فغه البالقه امعق اله الى 1د الشيل إلى ره الباق تقار بردانك عن 
يشهد عليه» لكان أفضل مما أتاه» وتسيب إلى إقامة الحدٌ عليه» والله أعلم 
وأحكم)”". 

وقال ابن الأثير: (ومنه حديث ماعز ((ألا سَمَرته بثوبك يا هَرَّال)). إنما 
قال ذلك حرا لإخفاء الفضيحة:» وكراهيةً لإشاعتها)2). 


أقوال السّلف والعلماء 4 الحث على السَّتر: 
- قال أبو بكر الصّديق رضى الله عنه: إلو أحذت سارقا لأحببت أن 


.)١١3/57( «التمهيد))‎ )١( 

(؟) رواه مالك في ((الموطأ)) »)١١5/5(‏ والنّسائي في ((السّئن الكبرى)) (5057/5؟) (77077). 
من حديث سعيد بن المسيب. قال ابن حزم في ((امْحلّى)) )١55/١١(‏ والرّيلعي في ((نصب 
الرّاية)) (75/5): مرسل. وقال ابن عبد البر في ((التمهيد)) :)١55/77(‏ |مرسل] وهو يستند 
من طرق صحاح. 

(") («المنتقى شرح الموطأ)) لأبي الوليد الباجي .)١١5/1(‏ 

(5) («النّهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (51/5؟). 


السدر 7 موسوعت الأخلاق 


لاه الله ا 0 ولو أحعذت شارباء لأحببت أن يَسْثْره الله عرّ وجك)20. 
إنكم نزلتم اي النّساء 0 يعني الخمر- فمن 57 كا عدا 
فليأتناء فنطهره» فأتاه ناس» فبلغ ذلك عمر بن اللقطانيةه فكتب إليه: أنت- لا 3 
لك - الذي يأمز الَنّاس أن يهتكوا سثر الله الذي سَتَرهم به)20. 
- وعن المغْرُور بن سُوَيْد قال: (أثي عمر بامرأة راعية زنت» فقال عمر: 
ويح المريّت» أفسدت حَسّبَهاء اذهبا بالمريّة فاجلداهاء ولا تخرقا عليها جلدهاء 
إِعَا جعل الله أربعة شهداء سترًا ستركم به دون فواحشكم. ولو شاء لحعله 
5 صادقًا أو كاذباء فلا يطْلعتٌ ستر الله منكم أحد)2. 
- وعن الشعبي: ل 0-5 أتى عمر بن الطاية قال: إن ابنة لي أصابت 
حدَاء فعَمّدت إلى الشَّفْرة فذبّت نفسهاء فأدركتّهاء وقد قطعت بعض 
أوداحهاء فداويتها فبرأت؛ ثم أتما نسَكتء فأقبلت على القرآن» فهى تخطب 
إل فأغبر من شائما بالذي كالاة قال له عمر: تعمد إلى سثر شكره الله 
فتكشفه؟ لثن بلغنى أنّك ذكرت شيئًا من أمرهاء لأجعلئّك تكالًا لأهل 
الأمصارء بل أنكحها نكاح العفيفة المسلمة) © 
)١(‏ رواه ابن سعد في ((الطّبقات الكبرى)) »)١7/5(‏ وابن أبي شيبة في ((المصئّف)) (5074/9)؛ 
وصحّح إسناده ابن حجر في ((الإصابة)) (5175/1). 
(؟) ((مصئّف عبد الرزاق الصنعاني)) )١91//5(‏ (31171)» و((الزهد)) لهناد بن السري (155/5). 
(5) ((مصئّف عبد الرزاق الصنعاني)) (817/4/17) »)١7570(‏ و((التوبيخ والتنبيه)) لأبي الشيخ 
الأصبهاني .)55/1١(‏ 
(4) رواه عبدالرزاق في ((المصنّف)) (557/7)» وهناد في ((الزهد)) »)١505(‏ والحارث في ((بغية 
الباحث)) (507) واللّفظ له. قال ابن كثير في ((مسند الفاروق)) (837/1): فيه انقطاع. 


وقال البوصيري في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (717/7/4): إسناده رجاله ثقات إلا أنه منقطع, فإِنَّ 
رواية الشّعبي عن عمر مرسلة. 


موسوعت الأخلاق ف لسر 


- وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (ثلاث أحلف عليهنً» 
له ولا ينول الله عد قُ الذنيا فولاه غيره يوم القيامة» ولا يح رجحل قومّاء 
إلا جاء معهم يوم القيامة» والرٌابعة التي لو حلفت عليها لبرزت: لا يَسْثُر الله 
على هيد الذنياء إلذ شف علي الالعرج 00 

- وعن مريم بنت طارق: (أَنْ امرأة قالت لعائشة -رضي الله عنها-: يا أَمّ 
المؤمنين» إِنَّ كرا أحذ بساقى2" وأنا مُحُرمَة فقالت -رضى الله عنها-: حِجْرًا 
حجرًا حجرًا2"0 وأعرطبت بوجههاء وقالت يكنماة وقالت: يا نساء المؤمنين» 
إذا أققث إهد كك ذقاء قاذ شرن به لثامي واسقفر الأمال» ولغب إليةة 
فَإن العباد يعَيّرُون ولا يَعَيّرُون والله تعالى يعر ولا يُعير)9. 

- وعن أبي عثمان التّهدي» قال: (إنَ المؤمن ليُعطى كتابه في سِثْرٍ من 
الله تعالى» فيقرأ سيّئاته فيتغيّر لونه» ثم يقرأ حسناته فيرجع إليه لونه» ثم ينظرء 
وإذا سككاتة قد ذذلت حسنات» فعند ذلك يقول: + هَاوم أفوأكتبية * 
|الحاقة: .2©)]1١9‏ 

- وعن إبراهيم بن أدهمء قال: (بلغني أن عمر بن عبد العزيز قال لخالد 
)١(‏ رواه عبدالرزاق في ((المصنّف)) »)١93/1١1١(‏ وصكّح إسناده الألباني في ((سلسلة الأحاديث 

الصّحيحة)) )١7/0(‏ وقال: رحاله ثقات رحال الشيخين. 

.)515/١5( الكري: الذي يكري دابته. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور‎ )١( 
.)١5177/5( (؟) حجرا أي سترا وبراءة من هذا الأمر. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور‎ 
.)451( )١517/١( ((مكارم الأخلاق)) للخرائطي‎ )5( 


(5) («(الزهد والرقائق)) لابن المبارك .)١515( )5591/١(‏ 
(7) ((مكارم الأخلاق)) للخرائطي )١55/١(‏ (441). 


السدر 1 موسوعت الأخلاق 


ابن صفوان: عِظَني وأوجز. قال: فقال خحالد: يا أمير المؤمنين, إِنَّ أقوامًا غبّعم 
سِثر الله عزٌّ وحل» وفتنهم شن التّناء. فلا يغلينٌ جهل غيرك بك علمك 
بنفسكء أعاذنا الله وإياك أن نكون بالسّثّر مغرورين» ويثناء الئاس مسرورين» 
وعمًا افترض الله متخلفين مقصرين» وإلى الأهواء مائلين. قال: فبكى, ثم قال: 
أعاذنا الله وإياك من اتّباع الموي/ 00 

- وقال العلاء بن بدر: (لا يعدّب الله عزَّ وحلّ قومًا يسترون الذذنوب)2". 
عر وجل ها بحالشنا 07 

- وعن شبَيل بن عوف الا حميبي» قال: (كان يقال: من همع بفاحشة» 
فأفشاهاء كان فيها كالذي بدأها)©2). 

- وعن عبد الله بن المبارك» قال: (كان الَحل إذا رأى من أحيه ما يكرد 
أمره ف سِثرء ونماه في سِثر» فيُؤحر في سثره ويُؤحر في نميه فأمّا اليوم فإذا 


راقع أحل من أحدٍ ما يحره» استغضب أخاة) وهتك ستره)0. 
- وقال الفضيل بن عياض: (المؤمن يَسْتر وينصح, والفاحر يهتك ويُعير)97 


- وعن عبيد الله بن عبد الكريم اليّْلِيء قال: (من رأيته يطلب العثرات 
على النّاسء فاعلم أنه معيوب» ومن ذكر غورات المؤمنين» فقد هتك سِثْر الله 


.)455( )١81/1١( (الزهد الكبير)) للبيهقي‎ )١( 

(؟) ((مكارم الأخلاق)) للخرائطي )١57/١(‏ (550). 
(؟) ((شعب الإهان)) للبيهقي (590/5) (5707). 
(؛) «الزهد)) لوكيع )7278/1١(‏ (450). 

(5) ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي .)١35/1(‏ 
(5) ((جامع العلوم والحكم)) لابن رحب (١/5؟5).‏ 


موسوعت الأخلاق م الس 


المرعتى على عباده)”". 

- وقال ابن رحب: (رُوي عن بعض السّلف أنه قال: أدركت قومًا لم يكن 
هم عيوب» فذكروا عيوب النّاسء فذكر الئاس عيوكهم. وأذركات أقوامّاء كانت 
لم عيوب فَكقُوا عن عيوب النَّاس فنّسيت عيويهم)”". 

قال ابن القيّم: (وأمًا اكتفاؤه في القتل بشاهدين دون الرّناء ففي غاية 
الحيكمة والمصلحة؛ فإِنَّ الشّارِع احتاط للقصاص و«الدّماءء واحتاط لحدّ الرّناء 
فلو لم يقبل في القتل إِلّا أربعة لضاعت الدّماء» وتوائب العادونء وتحرّعوا على 
القتل؛ وأما الرّنا فإنّه بَالَعَ في سِثرهء كما قدَّر الله سثره. فاجتمع على سثْره 
شرع الله وقدره» فلم يقبل فيه إِلّا أربعة يصِقُون الفغل وصف مشاهدة: ينتفي 
معها الاحتمال؛ وكذلك ف الإقرار» لم يكتف بأقلٌ من أربع مرّات» حرضًا 
على سِبْر ما قدّر الله سئرهء وكره إظهاره؛ والدّكلّم به وتوعّد من يحت إشاعته 
في المؤمنين بالعذاب الأليم في الدّنِيا والآخرة)©. 

وقال أيضًا: (للعبد ستّرٌ بينه وبين الله» وسنّرٌ بينه وبين الئّاس» فمن هتك 
الشثر الذي بينه وبين الله هنك الله السثر الذي بينه وبين الثاس)9): 

وقال أيضًا: (ومن النّاس من طبعه طبع خنزير: يب بالطّّبات فلا يلوي 
عليهاء فإذا قام الإنسان عن رجيعه قَمّه»» وهكذا كثير من النّاس؛ يسمع 
منك» ويرى من المحاسن أضعاف أضعاف المساوئ» فلا يحفظهاء ولا ينقلهاء 
)١(‏ «التوبيخ والتنبيه)) لأبي الشيخ الأصبهاني )٠١١/1١(‏ (777). 
(؟) ((جامع العلوم والحكم)) (111/5). 
(7) ((إعلام الموقعين عن رب العالمين)) (50/7). 
(؟) «الفوائدم) (71/1). 


(5) قم الشيء قما: كنسه؛ وقم الرحلئ: أكل ما على الخوان. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور 
(535/1)» («(القاموس المحيط)) للفيروزآبادي ..)١١51(‏ 


لكر 7 موسوعتة الأخلاق 
ولا تناسبه» فإذا رأى سقطة» أو كلمة عَوْراء» وحد بغيته» وما يناسبهاء 
فجعلها فاكهته ونقله)00 

وقال أبو البركات الغزي العامري في كلامه عن آداب العشرة بين المسلمين: 
(ومنها: الاحتهاد في سِثر عَورَات الإخوان وقبائحهم, وإظهار مناقبهم» وكوهم 
يدا واحدةً في جميع الأوقات)2. 
فوائد السّتر: 

-١‏ نشر الحبٌ والألفة بين المؤمنين. 

-١‏ أنه يعين العاصي على أن يتدارك نفسهء ويتوب إلى الله توبةٌ نصوحاء 
وبالعكس فلو ضح وشُهّر به» لكان في هذا إعانة للشّيطان عليه» حيث 
يدفعه إلى مزيد من المعاصي والاثام. 

*- أنَّ فَضْح النّاس -وخاصة أهل الفضل منهم إن بدت منهم زلّة أو 
هفوة- قد برّئ كثيرا من عوام النّاس على المعاصي . 

4- أن تنس الكائر تكو ويرظى عمد الله وكشترهيق الذنيا والاخرة: 
متى ينبغي السَّتّر على المسلم؟ 

ينبغي على المسلم أن يسْتر إخوانه المسلمين» وخاصّةً إذا كانوا من ذوي 
الميغائف» وعع ليسوا معروقين بالأذض والفسادة أكا إذا كانوا معروقين بالفساده 
ويجاهرون بهء فلا يَسْثّْر عليهم. يقول ابن تيمية: (فمن أظهر المنكرء وحب 
عليه الإنكار» وأن يُهُجر ويُدّمّ على ذلك. فهذا معنى قولهم: من ألقى جلباب 


.)405/١( ((مدارج السالكين))‎ )١( 
.)517/١( (؟) (آداب العشرة)) لأبي البركات الغزي العامري‎ 


مسوم تمدق 1 اسار 


الحياء» فلا غيبة له. بخلاف من كان مُسْتترا بذنبه» مُسْتَحفياء فإنَّ هذا يُسْثر 
عليه؛ لكن يُنْصّح سِرّاء ويَهُجْره من 58 حاله» حيٌّ يتوبء ويَذّكر أمره على 
وجه النّصيحة)2©2. 

وقال التُووي: (وأْمَا السّتر المندوب إليه هناء فالمراد به: السّتر على ذوي 
الحيئات ونحوهم, ممّن ليس هو معروفًا بالأذى والفساد, فأمًا المعروف بذلكء 
فيُسْتَحَبٌ أن لا يُسْئر عليه» بل تَرْفَع قضيته إلى ولي الأمر» إن لم يخف من ذلك 
مفسدة؛ لأنَّ السّتر على هذا يُطّمِعه في الإيذاء والفساد وانتهاك الحرمات» 
وجسارة غيره على مثل قعل هذا كله في سثر معصية وقعت وانقضتء أما 
معصية رآه عليهاء وهو بعد متلبّمنٌ بماء فتجب المبادرة بإنكارها عليه» ومنعه 
نيا عاو تددر على الاك ولا يحل تأخيرهاء فإن عجزء لزمه رفعها إلى 
ولي الأمر» إذا ل تترتّب على ذلك مفسدة, وأمًا جرْح الرُواة والشّهود والأمناء 
على الصّدقات والأوقاف والأيتام ونحوهم» فيجب جُرّْحُهِم عند الحاحة» ولا 
يحل السّتر عليهم إذا رأى منهم ما يقدح في أهليتهم» وليس هذا من الغيبة 
امحكمة» بل من ا الواحبة» وهذا يُجْمَعٌ عليه» قال العلماء في القسم 
الأول -الذي يُسْئر فيه-: هذا السّتر مندوب» فلو رفعه إلى السُلطان ونحوه؛ لم 
يأثم بالإجماع» لكن هذا حلاف الأولى» وقد يكون ف بعض صوره ما هو 
مكروه» والله أعلم)0". 

وقال ابن رجحب: ب أنّ الئاس على ضربين: 

أحدهما: عن كنا مشر مَسْتُوراء لا يعرف بشيء من المعاصي» فإذا وقعت 


ع 


منه هَفُوة أو له قله لا يجوز كشفهاء ولا هتكهاء ولا التشتحدث كما؛ أن 


.)١١١/1( ((مجموع الفتاوى))‎ )١( 
.)١55/١7( ((شرح التّووي على مسلم))‎ )١( 


|1 3# 1/8 موسوعير الأخلاق 


ذلك غيبة محكمة» وهذا هو الذي وردت فيه النصوصء وف ذلك قد قال 
لله تعالى: و9 إرك الزن يون أل م َالقَحِمَةٌ في لد امنوأ هم عَدَابُ م 


ص جحل رويد سا 


في لديا والْآَْرَوٌَ ‏ [الثُور: .]١5‏ والمراد: إشاعة الفاحشة على المؤمن المشتتر 
فيما وقع منه. أو انم به وهو بريء منه» كما في قصّة الإفك. قال بعض 
البررك. المالديق لضن عن رام بالعروف» الكدود أن قا العضافه نان 
ظهور معاصيهم» عيب في أهل الإسلام؛ وأولى الأمور سثّر العيوب» ومثل 
هذا لو جاء تائبًا نادمًا وأقرٌّ بحذّ ولم يفسّره» لم يُسْتَفْسَرء بل يؤمر بأن يرحع 
ويَسْتر نفسه, كما أمر النَِّي صلى الله عليه وسلم ماعرًا والغامديّة» وكما لم 
يسْتفْسر الذي قال: أصبت حدّاء فأقمه علي. ومثل هذا لو أذ بجرعته ولم 
يبلغ الإمام اه يُشفَع له حي لا يبلغ الإمام. 

والثّاني: من كان مُشْتَهِرًا بالمعاصيء معلئًا بماء لا يباللي بما ارتكب منهاء 
ولا بما قيل له فهذا هو الفاجر المعلن» وليس له غيبة» كما نصصَّ على ذلك 
الحسن البصري وغيره» ومثل هذا لا بأس بالبحث عن أمره؛ لتقام عليه 
الحدود. صرّح بذلك بعض أصتحابتاء واستدل بقول الي صلى الله عليه 
وسلم: ((واغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت» فارجمها))20©. ومثل هذا 
لا يُشْمّع له إذا أَجِذء ولو ل يبلغ السّلطان» بل يثرك حيّ يقَام عليه الحدٌ 
لينكفٌ شَرّهء ويَزتدع به أمثاله. قال مالك: من لم يُعرف منه أذى للناس؛ 
ونا كانت منه زَلَّق فلا بأس أن يُشْفع له ما لم يبلغ الإمامء وأا من عُرف 
يك اء كات فلا أحبٌ أن يشفع له أحدء ولكن يُثرك حيٌ يقَام عليه الحدٌ. 
حكاه ابن المنذر وغيره. 


(1) رواه البخاري (58517: 1837/8): ومسلم 15917 )١194‏ من حديث أبي هريرة» وزيد بن 
تجالد الجهنى -رضى الله عنهما-. 


موسوعت الأخلاق 3 لسر 


وكره الإمام أحمد رَفْع اماق إلى السُلطان بكل حالء ونا كرهه؛ لأَتُم 
غالبًا لا يقيمون الحدود على وجههاء ولهذا قال: إن عَلِمت أنه يقيم عليه 
الحدَّ فارفعه» ثم ذكر عم ضربوا رحلاء فمات» يعني: أنه ل يكن قَبْله جائرًا. 

ولو تاب أحد من الضّرب الأوّلء كان الأفضل له أن يتوب فيما بينه وبين 
الله تعالى» ويَسْثّر على نفسه. 

وأما الضّرب الثَّاننْء فقيل: إِنَّ كذلكء وقيل: بل الأولى له أن يأ الإمام 
ويقرٌ على نفسه بما يوحب الحدّ حقٌّ يطهّره)2"0. 
السَّثْر لا يعني ترك إنكار المنكر: 

لا يعني الثر ترك الإنكار على من تَستْره فيما بينك وبينه» وإذا أنكرت 
عليه» ونصحته؛ فلم ينتهٍ عن قبيح فعله؛ ثمّ جَاهَر به جحازت الشّهاده عليه 
بذلك» كما ذكر ذلك العلماء» وقد فّق ابن حجر بين حَحَكٌ السّتر والإنكارء 
قال: (والذي يظهر أن السّتر مله في معصية قد انقضتء والإنكار في معصية 
قد حصل التَلبّْس بماء فيجب الإنكار عليه إل رفعه إلى الحاكم» وليس من 
الغيبة المْحرّمة» بل من التّصيحة الواجبة)20© ©2. 

وينبغي أن تكون النّصيحة سرًا ولا تكون أمام الملاً. 

يقول الشافعي في ذلك: 
تعَمّدنق بنصحك في انفرادي وحثبني التضيحة في الجماعة 


فإِنٌ النُصح بين النّاس نوع من التُوبيخْ لا أرضى استماعه 


.)5919- 5557/9( ((جامع العلوم والحكم))‎ )١( 
.)917/5( (؟) ((فتح الباري)) لابن حجر‎ 
(؟) ((هذه أخلاقنا)) محمود الخزندار (ص 457)» بتصرف.‎ 


السَّثْرُ 7 موسوعتة الأخلاق 
إن خالفتبي وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاع(") 
صور السدر: 

-١‏ ستر المسلم نفسه: 

5 عليه أن يستر نفسه. فلا يُشْهِر خطاياه أمام الَلّق ولا يذكر زلاته 
أمام النّاسء ولو كانوا أصدقاءه, إِلَا على وحه السّؤال والفتياء دون تحديد أنه 
الفاعل» سما عند من يعرفه)27. 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: ((كلٌ أمّتي معا إلا الجاهرين» وإِنَّ من الجاهرة أن يعمل اليّحل بالليل 
عملا 9 يصبح وقل ستره الله عليه» فيقول: يا فلان» عملت البارحة كذا 
وكذاء وقد بات يَسثره ره ويصبح يكشف ستّر الله عنه))7". 

وقال صلى الله عليه وسلم: ((أيّها النّاس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود 
الم من أضاب من هذه القاذورات شيئًاء فليسْتتر بستر اللّم)) © 

؟- ستّر المسلم لإخوانه المسلمين: 

وكما يَسْثْر المسلم نفسه. عليه أن يَسْثّر إخوانه المسلمين» إذا رأى منهم 
)١(‏ ((ديوان الشافعي)) (ص 65). 

9 زوخلق الؤمن)) لمصطنئ عراة وض 111): 

(؟) رواه البحاري (1079) واللّفظ لهء ومسلم (59150). 

(4) رواه مالك في «الموطأ)) »)١١١5/5(‏ والبيهقي (777/8) (18073) من حديث زيد بن 
أسلم رضي الله عنه. قال الشافعي في (الأم)) (57177/7): منقطع؛ ليس مما يثبت به هو 
نفسه حجة. وقال البيهقي في ((السّنن الصغير)) 545/9 ؟): مرسل» وقد أسند آحره عن ابن 


عمر مرفوعًا. وقال ابن عبد البر في ((الاستذكار)) (54/5 ٠‏ 5)» وابن الملقن في ((خلاصة البدر 
المنير)) :)"١*/5(‏ مرسل. 


مسوم تمدق 1" لسر 


عيبًا أو خطأء قال صلى الله عليه وسلم: ((من نس عن مؤمن كَرْبةَ من كرب 
ادناه نون الله عنه كُوْبةٌ من كُرَب الآخرة» ومن سّتر على مسلمء سر الله 
في الدُّنيا والآخرة» والله في عون العبد. ماكان العبد في عون أخيه))20. 

#دستراديت: 

إذا غسّل المسلم مينّاء فرأى فيه شيئًا معيبّاء فعليه أن يَسْترى ويكتم أمره» 
قال صلى الله عليه وسلم: ((من غدكل مينّاء فكت غَمَّر الله له أربعين مبَةٌ))2©. 
الوسائل المعين على اكتساب صفد الستر: 

-١‏ أن تعلم فضل لسار 


والآخرة. 


ع 


وأنّ من سَثّر أحاه المسلمء سَكرهِ الله في الذّنيا 


071 


؟- أن تستشعر معنى أخوة الإبمان» فقد قال الله عزّ وحل: 38 إِنَمَاالْمُؤمسُونَ 
لحو 46. | الججراثفة ١+‏ | وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مثل 
المؤمنين 2 توَاذهِم: وتراحمهم» وتعاطفهم مثل الحسكدة» إذا اشت منه عضوي 
تداعى له سائر الحسد بالسّهر والحمّى))2". 

- أن 3 نفسك مكان أعحِيك الذي أخطأ وزل؛ فهل تحب أن ته تنفضح 

. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١795( رواه مسلم‎ )١( 
واللّفظ له.‎ )190٠0( )895/( والبيهقي‎ »)475( )9١5/1( رواه الطبراني‎ )١( 

قال المنذري في «التّرغيب والتّرهيب)) (351/5): رواته محتج بمم في الصحيح. وقال الميشمي 

في ((مجمع الزوائد)): رحاله رحال الصحيح. وقال ابن حجر ف «الفتوحات الربانية)) 


.)55357( حسن غريب. وصحّحه الألباني في ((صحيح التّرغيب والترهيب))‎ :)١17/5( 
رواه البخاري (5011)» ومسلم (585؟) واللفظ له.‎ )( 


السدر 7 موسوعت الأخلاق 
قال: ((لا يؤمن أحدكمء حقٌّ يحب لأخيه ما يحب لنفسه))0"» وعن عكرمة 
أنَّ ابن عبّاسء وعِمَّارَاء والبّبير -رضي الله عنهم جميعًا- أخذوا سارقًاء فخخلوا 
سبيلة» فقلت لابن عكاش> (فسما صنكم سين ليت “سبيلة قال: له أ 


لق أمالو عيث انعو لفك أن حل سجيلك 20 


4 - أن ينشغل العبد بإصلاح نفسه: قال الحسن البصري: (يا ابن آدم» لن 
تنال حقيقة الإيمان حيٌّ لا تعيب النّاس بعيب هو فيكء وتبدأ بذلك العيب 
من نفسكء» فتصلحه؛ فما تصلح عيبًا إلّا ترى عييًا آخرء فيكون شغلك في 
خاصّة نفسك). وقيل لربيع بن حْمَيْم: ما نراك تعيب أحدّاء ولا تذمّه! فقال: 


ما أنا على نفسي براض» فأتفرّغ من عيبها إلى غيرها)"". 


السَّثْرٌِ واحّ الشعر: 
قال ثعلب: 
ثلاث خصالٍ للصّديقٍ حعلتها مُضَارعَةٌ للصّوم والصّلواتٍ 
مواساثه والصّفحٌُ عن عتراتِه وتركُ ابتذال السّرّ في الخلوات9») 
وقيل: 
إذا شعت أن تحيا ودينّك سالمٌ وحظّك موفورٌ وعرضك صَيْنْ 


(1) رواه البخاري )١١(‏ واللّفْظ له ومسلم (45). 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في ((المصنّف)) (58085)» وصحح إسناده ابن حجر في ((فتح الباري)) 
(00/1). 

(؟) ((موارد الظمآن)) لعبد العزيز السلمان (١/1/17"؟).‏ 

() ((آداب العشرة)) لبدر الدين الغزي .)017/١(‏ 


موسوعتة الأخلاق 


لسائك لا تذكر به عورةً امري 


وعرتك إن أبدة. ابلك حعايكا 


وصاحب بمعروفيٍ وجانب من اعتدى 
وقال الشاعر: 


إذا لله م بابس ثانا مك اللنى 

وحيرٌ لباس المري طاعةٌ ربّه 
وقيل: 

شر الورَى من بعيب النّاسِ مُشبّغ|* 
وقال ابن الأعرابي: 

إذا. لكر بوق. الأريسيق. .ول يكة 

عليه الذي أتى 


ممروم 0ن 


فدغه ولا تتقسن 
وقال الشافر: 
إذا أنت عنت الثاس غابوا وأكفروا 


وقد قال في بعض الأقاويل قائل 


لسر 


فعندك غَوراث وللئاس ألسنٌ 
لقوم فقل: يا عينٌ للنَّاسِ أَعين 


وفارقٌ ولكن بالي هي أ 000 


نفلك عرياتا .إن كان كاسها 
ولا حير فيممن كان لله عاصيًا0) 


يبعش م شْتباح العرض مُتْهَتَاء السُتر 0 


مشل الذّبابٍ يراعي موضع العللٍ'") 


له دونَ ما يأتي حياءٌ ولا سِنْرُ 


الوه أسباب اكلياةك لعب © 


عليك وأبدوا منك ماكان د 


ذلك ((شذرات الذهب 2 أخبار من ذهب)) لابن العماد (ه/ه ” 


(؟) (تفسير القرطبي)) .)١85/17(‏ 


(*) (( الأعمال الشعرية الكاملة)) لأحمد شوقي. المجلد الأول .)١717/9(‏ 
(:) ((موارد الظمآن لدروس الزمان)) لعبد العزيز السلمان .)”1/17/١(‏ 
(5) ((تاريخ دمشق)) لابن عساكر /١٠١(‏ 477). 


السّثْرُ 14 موسوعتة الأخلاق 
اخان كيت لكاي فاق لمهي فواعيت الأ دوف ما فبك نكه 
ا سس فاترك عيوبهم يب إلا دون ما فيك يُذْكْرٌ 
فإن عِبْتَ قومًا بالذي ليس فيهم فذاك عند الله والنّاسٍِ أكبرُ 
وإن عبت قومًا بالذي فيك مثلهء فكيف يَعِيب العُورٌ من هو أعورٌ”" 


د 


.)37١ ((بجمع الحكم والأمثال)) لأحمد قبش (ص‎ )١( 


السَكِينَيَ 5" مسميعة قوق 


معنى السَكينةّ لف واصطلاحًا: 
© معنى السَّكِينَتَ لغدٌ: 

أصل عن اناده يدل على خلاف الاضطراب والحركة. 

فَالسُكُونٌ ضدٌّ الحركة» يقال: سَكنَ الشَّيء يَسْكُنْ سُكوناء إذا ذهبت حركته 
وك ما هَدَأً فقد سَكَن, كالرّيح والخحرٌ والبرد ونحو ذلك» وسَكنَ الرتحل سكت. 

والسكينة: الطمانينة والاستقرار والرزانة والوقار””. 
© معنى السَّكِيدَيَ اصطلاحًا: 

قال ابن القيّم: (هي الّمأنيئة والؤقّار والسّكون» الذي يله الله في قلب 
عبده عند اضطرابه من شدَّة المخحاوفء فلا ينزعج بعد ذلك لما يرد عليه 
ويوجب له زيادة الإبمان» وقوّة اليقين والنّبات)2"©. 

وقال توما قد رالشكواه .نا فده اكليم من : لعلكا ين عزو ال القيييي 
وهي نور في القلب يَسْكٌن إلى شاهده ويطمئن)2©. 
الفرق بين السَكِينَسَ والوقار: 

التَكيئة والَقّا ر كلمتان مترادفتان» إِلّا أَنَّ هناك فرقًا طفيمًا بينهماء قال أبو 
هلال العسكري: (إِنَّ السَّكِيئة مُقَارَقة الاضطراب عند الغضب والخوف» وأكثر 


)١(‏ انظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (88/7)» ((الصّحاح)) للجوهري (5717/1): ((لسان 
العرب)) لابن منظور »)7١11/17(‏ ((المعجم الوسيط)) .)550/١(‏ 

(؟) انظر: ((مدارج السالكين)) (5.07/7). 

(؟) انظر: («التعريفات)) .)١59/١(‏ 


موسوعتة الأخلاق 0" السَّكيتَة 


نا جحاءدق اللنوق؟ الاكرى قوله تعال «(تأد اكات كه عَكِدِ ؛ 
التوبة: ]+٠١‏ وقال: مَل الَةسَحنَمْ ع1 رَسُوله. وعلَ الفؤبييت # 


[الفتتح: 7؟]» ويُضّاف إلى القلب» كما قال تعالى 0-000 
ُو ألْمُؤْمِنِينَ 6 [الفتح: 5] فيكون هيبة وغير هيبة» والوقّار لا يكون إلا هيبة. 

المشهور فق الفرق. بيدهما: أن الككيكة هيعة يدكةٌ شا من اطيعنان 
الأعضاء. 
((التنقيح))» ونقله صاحب ((مجمع البحرين)) عن بعض المحققين. 

ولا يخفى أنه لو عُكس الفرق» لكان أصوبء وأحقٌ بأن تكون السّكيئة 
هيئةً نفسائيّةَ والوقّار: هيئةٌ بدّةٌ)2"20. 
الترغيب 4# السّكيدَت: 

أولا:ك القرآن الكريم 

8 5 7 2 7 دعو س2 سر آ ‏ # اه وج 

- قوله تعالى: ا م نل الله «عل رَسُولِهِ و- وَعَلَ الْمُؤمِييت # 
[التّوبة: ١؟].‏ 

أي: أنزل عايهم ما 5-7 ويُذهب خوفهم» حق حقٌّ احترؤوا على قتال 


المشركين بعد أن ولّوا"©. 
5 جل[ 0 00 مس ساسا جد رع لاد 
المسييه فول لصبو لَا خرن إنت أله معكا قأنر] 


0000 


الا متحكيتسه: كد وَأَيكَدَهُ يجُبُورٍ لم عَرَوّها * |[التتوبة: 00" 


.)581/1( «الفروق اللغوية))‎ )١( 
.)1٠١1/8( (؟) ((تفسير القرطبى))‎ 


السَّكيتَة لك موسوعت الأخلاق 


قال أبو حعفر: (يقول تعالى ذكره: فأنزل الله طمأنينته وسكونه على 
رسوله؛ وقد قيل: على أبي بكرء 39 وأيكدَهُ يجُنُودِ لَمْ مَرَوهساك» يقول: 
وقوّاه بجنود من عنده من الملائكة» لم تروها أنتم #وجَعكل كلمة 
روت سكتررا #» وهي كلمة الشّرك »ِلاَلشَفَلَ 4 لأتما قهرت 
أَؤِنّتء وأبطلها الله تعالى» وححّق أهلهاء وكلٌ مقهور ومغلوب فهو أسفل 

من الغالب» والغالب هو الأعلى. «وَحيمَةٌ أيه اننا يقول: 
ودين الله وتوحيده وقول لا إله إِلّا الله وهي كلمته (العليا)» على الشرك 
وأهله الغالبة)20. 


-ه 


- قوله تعالى: 38 هُوَالَدٍ ار ا 
ينهم وَيلَه مود السّموَاتٍ وَالارض وَكَانَ هيما عكيمًا #6 [الفتح: 4 ] 

يقول تعالى: 35 هُوَاَلَدِىَأنرْلَ ألسَكِنَه * أذ عمل «الطماييقة. :قاله اين 
عباس وعنه: اليّحمة. وقال قتادة: الوَقّار في قلوب المؤمنين. وهم الصّحابة 
يوم المُدَيبية» الذين استجابوا لله ولرسوله» وانقادوا لحكم الله ورسوله؛ فلمًا 
اطمأنّت قلوبهم لذلك» واستقرّت, زادهم إعانًا مع إيمانحم©. 

10 «لَقَدَ وض أنه عَنِالْمؤِْييت إِد يبايعوتك حت الجر 
ملم مان لوم كبرل ألسَيِهَ حلم وهم فَتَسَاهَرِيبّا #6 [الفتح: 18]. 

وقوله: مإ محلم ماف لوم 6 أي: من الصّدق والوفاء» والسّمع والطّاعة 
لوي كارك َيِه #6: وهي اللأفاينةه علي وأَنْبَهُم فَتَحَاهَريسا 46: 
وهو ما أجْرَى الله على أيديهم من الصّلح بينهم وبين أعدائهم؛ وما حصل 


)١(‏ ((جامع البيان)) للطبري (7/5؟5). 
)1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (97/8/1). 


موسوعيم الأخلاق لهذ السَّكِينَمَ 


بذلك من الخير العام المستمر المتُصل بفتح خخيبر» وفتح مكة, ثم فتح سائر 
البلاد والأقاليم عليهم؛ وما حصل لمم من العرٌّ والنّصر والرّفعة في الذّنيا 
والآعصرة؛ ولهذا قال: ل وَمَكَاندَ كِثره يديا ون أمْدعَزيئًا حكيمًا 4 
[الفيح: 00]14. 

- قوله تعالى: (١‏ إِدْجَمَلَ أل كُمَرُوأ في فلُوبهم لَه جيه لهاي 


آآ هك 


20 أ سه سس ص جره 


فَأنزلَ أنه سَحكيِنَهعَلَ رَسُولِه وَعَلَ الْمُؤمِيت #* [الفتح: .]١‏ 

امَرَل ألَهسَكيه 4 أي الطّمانينة والؤقار. 

«عَلَ رَسْولِه وَل الْمُؤْمِنِيت * وقيل: ثبّنهم على الرّضا والنّسليم» وم 
يدخل قلوبهم ما أذخل قلوب أولئك من الحَمِيّة"©. 

ثانيًا 4 السّنَّمَ النبوية 

- عن أبى هريرة قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا 
أقيمت الصّلاة» فلا تأتوها تسعون» وأتوها تمشون» وعليكم الستكِيئة» فما 
أدركتم فصلُواء وما فاتكم فأئهُو))0. 

(فيه: النّدب الأكيد إلى إتيان الصّلاة بسّكينة ووقَارء والنّهي عن إتياتما 
سعيّاء سواءً فيه صلاة الجمعة وغيرهاء سواءً حاف فت تكبيرة الإحرام أم لا. 
والمراد بقول الله تعالى: مِإآَسَعَوا ِل وكْر َه 4 [الجمعة: 4] الذّهاب» يقال: 
سَعَيّت في كذا أو إلى كذاء إذا ذهبت إليه» وعملت فيه)©). 
)١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/18؟5). 
(؟) (تفسير القرطبى)) .)588/١5(‏ 


(؟) رواه البخاري (90/8)» ومسلم (505). 
(4) ((شرح النُووى على مسلم)) (؟078/5؟). 


السَّكِينَيَ 7 ادق 


- وعن ابن عبّاس أنه دفع مع النيعَ صلى اللَّهُ عليه وسلمَ يوم عرَقَةَ » فسمع 
النهمٌ صلَّى الله عليه وسَلّمَ وراءة رَجْرًا شديدًاء وضربًا وصونًا للإيل» فَأشَارَ 

بِسَوطِه إليهخء وقال: أيّها النامئ؛ عليكم بالسّكِيتة)0©. 
(علَيِكمْ بالسّكيئة) أي: لازموا الطّمأِينة واليُفق» وعدم المرّاحمة في السّير. 
- وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: ((ما رأيت أحدًا كان أشبه سنا 

وهديًا ودلًا. وف رواية: (حدينّاء وكلامًا برسول الله صلى الله عليه وسلم من 

فاطمة» كانت إذا دخلت عليه قام إليهاء فأخذ بيدها فقبّلهاء وأحلسها في 

مجلسه.؛ وكان إذا دحل عليهاء قامت إليه» فأحذت بيده فقئّلته وأجحلسته ف 

بجلسها))2"0. 
قال القاري: ...هنا أي : هيئة وطريقة كانت عليها من السّكيئّة 

والوَقار. قال الشارح: المكمت في الأصل القَصّدء والمراد به: هيئة أهل الخير 

والثّربِي بزيّ الصّالحين. ((وهديًا)) أي: سيرة وطريقة. يقال: فلان حَسّن 
الهدي» أ: ححسّن المذهب 5 الأهور كلها: ((ودلا)): بفتح دال وتشديد 
لام فسّره الاغب بحُسْن الشّمائل» وأصله من: دل المرأة» وهو شّكلهاء وما 
يُسْتَحْسَّن منها. والكك ألفاظ متقاربة. قال التوريضي: كاعنا أشارت بالكمك 

.)1711( رواه البخاري‎ )١( 

2 رواه أبو داود (/1١51ه)»‏ والترُمذي 810579 9)» والنّسائي ف ((السّنن الكبرى)) 3/5١‏ 
(8579)» وابن حبان (5 07/١‏ 4) (53017)» والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (47/5؟) 
(50895)» والحاكم 4)١37/8(‏ والبيهقي .)١18977( )٠١١/7(‏ قال التَرَمذي: حسن 
غريب من هذا الوحه. وصححه النَّووِي في ((الترخيص بالقيام)) (47)» والألباني في ((صحيح 
سنن أبي داود)) »))57١17(‏ وحوّد إسناده ابن باز في ((بجموع فتاوى ابن باز)) (؟2)07/5, 
وحسّنه الوادعي ف («الصحيح المسند)) .)١591(‏ 


موسوعت الأخلاق لف السَّكيتَة 


إلى ما يُرَى على الإنسان من الخشوع والتواضع لله وبالحدي: ما يتحلّى به 
من السّكيئة والوَقَاره إلى ما يسلكه من المنهج المرضبي)00). 
أقوال السّلف والعلماء 4 السّكينت: 


- قال عمر بن الخطّاب رضي الله عنه: (تعلّموا العلم» وتعلّموا للعلم 
السَّكِيئّة والحلم)7"©. 

- قال أبو محمّد -في حديث علي-: إِنَّ ابن عباس -رحمه الله- قال: (ما 
رأيت رئيسًا يرا" يرن به8» لرأيته يوم صقّينَه وعلى رأسه عمامة بيضاءء 
وكأنَّ عينيه سراجحا سليط” وهو يحمش22 أصحابه إلى أن انتهى إليّ وأنا في 
كس" فال عععر اللتلين اضيا لديف وقرا الأضوات» وخلينوا 
المتّكينة» وأكمِنُوا للم وأَحُوا الثئنء وأقْلُواالشيوف في العُمد© قبل الله 
والَظُوا الشّزْرء واطْعَنُوا الشّزْرء أو التَثْر أو اليَسْر)©. 


(1) ((مرقاة المفاتيح)) للقاري .)١5155/17(‏ 

(؟) رواه الببيهقي في ((شعب الإيهان)) (1/07/1) (1173)» ولفظه: (تعلّموا العلم» وعلّموه النّاسء 
وتعلّموا له الوقار والمككينة). قال البيهقي في ((المدخل إلى السسُنن الكبرى)) :)١51/7(‏ هذا 
هو الصّحيح عن عمر من قوله» [وروي] مرفوعًا وهو ضعيف. 

(؟) رجل محرب أي محارب لعدوه. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور .)707/١(‏ 

(4) زنه بالخير زنا وأزنه: ظنه به أو اتحمه. انظر: (إلسان العرب)) لابن منظور 59 .)5١١/١‏ 

(5) رجحل سليط أي فصيح حديد اللسان. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (750/9). 

(7) حمش الشيء: جمعه. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (788/5). 

(0) في كثف أي في حشد وجماعة. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (535/9). 

() حركوها في أغمادها قبل أن تحتاجوا الى سلها ليسهل عند الحاجة إليها. انظر: ((تاج العروس)) 
للزبيدي (55؟51/5١).‏ 

(9) انظر ما رواه ابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (550/57). 


السَّكيتَة ف موسوعتة الأخلاق 

- وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (كنًا تتحدّث أنَّ السّكِيئّة تنطق 
على لسان عمر وقلبه)”"©. 

- وقال ابن القيّم: (السكيئة إذا نزلت على القلب اطمأن بماء وسكنت 
إليها الجوارح؛ وخشعت» واكتسبت الوقّارء وأنطقت اللّسان بالصواب 
والحيكمة» وحالت بينه وبين قول الَنَا والفحشء واللّغو والحجر وكلٌّ باطل. 
وف صفة رسول الله في الكتب المتقدّمة: إِيٌّ باعث نينا ماه ليس بفظاً 
ولا غليظِء ولا صحّابٍ في الأسواق» ولا متزيّنِ بالفحشء ولا قَوَّالٍ للحَنًا. 
أسدّده لكل جميل» وأهب له كل خُلق كرم, ثم أجعل السَكِيئة لِئَاسهء والبرَ 
شعاره؛ والتَّوى ضميره؛ والحِكمّة معقوله والصّدق والوفاء طبيعته» والعفو 
والمعروف خُلّقهء والعدل سيرته» والحقّ شريعتهء والحدي إمامهء والإسلام 
ملّته وأحمد اسمه)0". 
فوائد السَّكيتَمَ: 

حلي بهذه الصّفة فوائد وآثار طيّبة تخصٌ الفرد المتحلّي بماء وتعٌ المجتمع 
من حوله. 

قال ابن عثيمين: (التّكيئة هي: عدم الحركة الكثيرة» وعدم الطّيشء بل 
يكوة: ساكتا ىق قلبدء'وق: عوايحس وق مقاله ولأ شك أن هدين الورصفيق 
-الوَقَار والسّكِيئّة- من خير الخصال التي يمن الله جما على العبد؛ لأنَّ ضِدّ 
ذلك: أن يكون الإنسان لا شخصيّة له ولا هيبة له» وليس وقورًا ذا هيبة» بل 
)١(‏ رواه ابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) »)٠١8/5415(‏ وأحمد )٠١5/1(‏ (854) ولفظه: (.. 

ومالتتعدا أ الشكينة للطى عن الساة عنمن رطتي الى علده» وسكع إستاده الجزد شاكز ي 


تحقيق ((المسند)) .)١417/1(‏ 
(؟) ((مدارج السالكين)) لابن القيم (505/5). 


موسوعتة الأخلاق 0 السَكِينَيَ 
هو مهن قد وضع نفسه وتنرَّهاء وكذلك السّكيئة ضدّها أن يكون الإنسان 
كثير الحركات» كثير التّلفت» لا يُرَى عليه أثر سَكينة قلبه» ولا قوله ولا فعله 
فإذا من الله على العبد بذلكء فَإنّه ينال بذلك خلّقين كريمين)00. 

ومن فوائد السكينتّ ما يلي: 

-١‏ اليككيئة رداء ينزل فيثيّت القلوب الطائرة» ويهدّئ الانفعالات الثّائرة. 

؟- أنَّ المتحلّي بما يمتثل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلمء ((السّكيئة 
السّكِيئّة))0". 

7- متّى تزلت على العبد المتحينة: استقام» وصّلحت أحواله وصّلح 
باه وإذا ترلت عنه السَكِيئّة» تركل عنه السُرور والأمن والدّعة والرّاحة 
و طيب العيش» فمِنْ أعظم نعم الله على عبده: تََذ ع الشكية عليه» ومن 
أعظم أسبابها: الرّضا عنه0. 

4 - المتحلي بالسّكِيئة يخشع في صلاته. 

ه- إِنَّ من صفة النّاسك السّكِيئة؛ لغلبة التَّواضِع وإتيان القناعة» ورفض 
| لشّهوات ©). 

7- السّكيئة علامة من علامات رضا الله عزّ وحل. 

باخ أن هن قارع عية الله للعبد» ومن هم محبّة النّاس له. 


/- تجعل العبد قادرًا على تحمّل المصيبة إذا نزلت. 


.)50/5( ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين‎ )١( 

(؟) جزء من حديث طويل رواه مسلم )١5١7(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
(؟) ((مدارج السالكين)) لابن القيّم .)7١7/5(‏ 

(؛) («الأمل والمأمول)) للجاحظ .)١/١(‏ 


السَّكِينَمَ 1 موسوعتة الأخلاق 

1- تحعل العبد قادرًا على امتصاص غضبه في المواقف الصّعبة. 

وغير ذلك من الفوائد العظيمة» الي يجنيها الفرد وامجتمع المسلم من هذا 
الخلق الكريم. 
أقسام السّكينت: 

١ا-‏ عائّة: وهى التى تخص عامّة الخلق. وهى التي يجدها العبد عتك القيام 
بوظائف العبوديّة» وهي التي تورث الخشوع والخضوع, وجمعيّة القلب على الله 
حر دق عبوديّته بقلبه وبدنه قاننًا لله ع وحاك20. 

9- خاصّة: وهى التي تخصٌ أتباع اليُسل بحسب متابعتهم» وهي سَكينة 
الإيمان» وهى سَكينةٌ تُسَكن القلوب عن اليب والشّكء وهذا أنزلها الله على 
المؤمنين في أصعب المواطن» أحوج ما كانوا إليهاء و3 هُوَالدىَأنرَلَ التَكيِنَة 
في لوب الْمُؤِْتَ_ِرْدادوَا مدنا مم إسمهوم وَيِلَّهِ حَمُودُ السَمْواتٍ وَالْارضِ وكات أله 
عَلِيمَاحكيما 14 [ الفتح: 8 فذكر نعمته عليهم بالجنود الخارحة عنهم) والجنود 
الدّاحلة فيهم» وهي السّكِيئَة عند القلق والاضطراب2©. 
أعلى مراتبها وأخص أقسامها: 

أعلى مراتب السّكِيئة وأحصٌ أقسامها هى: سّكينة الأنبياء» وقد ذكر ذلك 

م م 9 8 

- السّكيئة الي حصلت لإبراهيم الخليل» وقد ألقي في المنجزيق مسافرًا إلى 
ما أَصْرَم له أعداء الله من الثارء فللّه تلك الككيئة التى كانت في قلبه حين 
ذلك الشف 


.)١٠هه/5( ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ )١( 
«(المصدر السابق)).‎ )١( 


موسوعتة الأخلاق وم السَّكيتَة 


5 الشكيئة التي حصلت لموسى» وقد غشيه فرعون وجنوده من ورائهم» 
والبحر أمامهم؛ وقد استغاث بنو إسرائيل: يا موسى إلى أين تذهب بنا؟! هذا 


البحر أمامناء وهذا فرعون خلفنا. 


- وكذلك السّكيئّة الي حصلت له وقت تكليم الله له نداءً ونحاءٌ كلامًا 


4 4 
م4 مه فى هه م 


حقيقة) سمعه حقيقة بأذنه. 

- وكذلك السّكيئة الي حصلت له. وقد رأى العصا تُعبانًا مبيئًا. 

- وكذلك السّكيئة التي نزلت عليه» وقد رأى حبال القوم وعِصِيّهم كأنًا 
تسعى» فأوحس في نفسه حيفة. 

- وكذلك السّكِيئة التي حصلت لنبينا صلى الله عليه وسلم وقد أشرف عليه 
وعلى صاحبه عدوهماء وهما في الغار» فلو نظر أحدهم إلى تحت قدميه لرآهما. 

- وكذلك السّكِيئّة التي نزلت عليه في مواقفه العظيمة» وأعداء الله قد 
أحاطوا به كيوم بدر» ويوم حُنينء ويوم الخندَّق وغيره. 

فهذه السّكِيئّة أمر فوق عقول البَشَرء وهي من أعظم معجزاته عند أرباب 
النهناتي» كان الكذاب: سولة مكنا على الل أللق. ما يكوق» وأعيوق نا 
يكون» وأشدّه اضطرابًا في مثل هذه المواطن؛ فلو لم يكن للّسل -صلوات الله 
وسلامه عليهم- من الآيات إِلّا هذه وحدها لكفتهم”". 
صور السَّكِينَسَ ودرجاتها: 


قال صاحب (المنازل)): (السّكِيئة: اسم لثلاثة أشياء: 


.)58١7-51/5( ((إعلام الموقعين)) لابن القيّّم‎ )١( 


السَكِينَيَ 0 مسيعة قوق 


أوّلها: سَكينة ببى إسرائيل التى أعطوها في التّابوت. 
جُلكء إِما همي شيء من لطائف صنع الحقٌء تُلقى على لسان امْحدّث الميكمة: 
كما يُلقي الملّك الوحي على قلوب الأنبياء» وتنطق بتكت الحقائق مع ترويح 
الأمرانه كفس الشيه 

السَكيتة الثّالئة: عي الى تراك على قلبيه اللي: وقلوب المؤمنين» وهي 
شيء يجمع قَوَّةَ وروحاء يَسكن إليه الخائف؛ ويتسلى به الحزين والضّحرء 
ويسشكن إليه العَصِينٌ والحريء والأي. 

وأقذ كقة الوقان الى كنااهكا لأرافا: و فا ضياء. 

تلك السَّكِينَمَ الثالثن التي ذكرناهاء وهي على ثلاث درجات: 

الدّرجة الأولى: سكينة الخشوع عند القيام للخدمة: رعاية وتعظيمًا 
وحضورًً. 

الدّرجة الثَّانية: الكيئة عند المعاملة بمحاسبة النفوس», وملاطفة الخلق؛ 
ومراقبة الحق. 

الدّرجة الثّالئة: السّكيئة التي تثيّت اليُضَّى بالمّسْمء وتمنع من الشّطّح 
الفاحش» وتوقّف صاحبها على حدٌ الثتبة» والسّكيئة لا نَنْزل إلا في قلب نه 


أو و)20. 


.)865-/5/1١( ((منازل السائرين)) للهروي‎ )١( 


موسوعتة الأخلاق 0 السَّكيتَة 

الوسائل المعينت على التخلق بخلق السّكينة: 

-١‏ الامتثال لقول الرّسول صلى الله عليه وسلم (عليكم بالتكيئة))0©. 

-١‏ مصاحبة ذوي الطّبع الهادئ؛ وأصحاب السكينة ف((المرء على دين 
حليله))”2. 

*- القراءة في كتب السّيرة النبويّة. 

4ح معرقة قوائد وآثار الشكيتة. 

ه- التَحلّى بالصّبر: 

فالصّبر من الفضائل الخُلقية» التي تُعَوّد الإنسان السّكيئة والاطمئنان» 
وتكون , نليما بلسّمًا لخراحه» ودواءً لمرضه وبلائه, فالصّابر يتلّى المكاره بالقبول» 
فيحبس تفسه عن السكخط» فيتحلّى بالمككيئة والوَقار©. 
المواطن التى تطلب عندها السكيني: 

(والمقصود أنَّ العبد محتاج إلى السّكِيئَة عند الوساوس المعترضة في أصل 
الإبمان؛ ليثبت قلبه ولا يزيغ» وعند الوساوس والخطرات القادحة في أعمال 
الإيمان؛ لثلا تقوى وتصير همومّاء وغمومّاء وإرادات ينقص بما إمانه» وعند 
أسباب المخاوف على احتلافها» ليثبت قلبه» يسك شه وعند أسباب 
)١(‏ جزء من حديث رواه البخاري »)١ 7171١١‏ ومسلم .)١585(‏ 
(5؟) رواه أبو داود 5/86١5‏ )2 والترّمذي ومصضديةة وأحمد ١7م 055١‏ واللفظ له والحاكم 

»)١88/5(‏ والبيهقي في ((شعب الإبمان)) (55/7) (447). قال التّرمذيء والبغوي في 

((شرح السنة)) (470/5): حسن غريب. وصحّح إسناده التّووي ((رياض الصا حين)») 

(170)» وحسّنه ابن حجر في ((الأمالي المطلقة)) »)١5١(‏ والألباني في ((صحيح سنن أبي 


داود)) (875:). 
(؟) ((إصيد الأفكار)) لحسين المهدي (555). 


ل السَّكِينَ 1 موسوعت الأخلاق 


الفرح؛ هلا يطمح به مر زكبه» فيجاوز الحدٌ الذي لا يعبر فينقلب ترحًا وحزنّاء 
وكم تمن أنعم الله عليه بما يُفْرحه فجمح به مركب الفرح» وتحاوز الحدّء 
فانقلب ترحًا عاحلا. 

ولو أُعِين بسكينة تعدل فرحه؛ لأريد به الخير» وبالله التوفيق. وعند هجوم 
الأسباب المؤلمة» على اختلافها: الشظّاهرة والباطنة» فما أحوحه إلى المككيئة 
حينئذ» وما أنفعها له وأَجْدَاها عليه وأُحْسَّن عاقبتها. 

والسّكيئَة في هذه المواطن» علامة على الظّمَر وحصول المحبوب» واندّفاع 
المكروه؛ وفتقدها علامة على ضدّ ذلك» لا يخطيع هذا ولا هذا. والله المستعان)20). 
نماذج ك السّكينَةّ: 

الرّسول صلى الله عليه وسلم: 

ل ا والتعظيم» 
الدّاعية إلى التّقدم والنّسليم» وكان من أعظم مَهِيب في النُفُوس» حيٌّ ارتَاعت 
رُسُل كسرى من هيبته حين أتوه» مع ارتياضهم بصّؤلة الأكاسِرة» ومكائرة 
الملوك الحبابرة» فكان في نفوسهم أهيب» وف أعينهم أعظم, وإن ل يتعاظم 
بأهبة» ولم يتطاول بسطوة» بل كان بالتواضع موصوفاء وبالوطاء معروقًا”©. 
نماذج من العلماء: 

أحمد بن حنيل: 

عن المروذي» قال: الم أرَ الفقير في مجلس أعرَّ منه في مجلس أحمد. كان 


.)5١ 4-5 5( ((إعلام الموقعين)) لابن القيّم‎ )١( 
.)١54/1١( (؟) انظر: ((أعلام النبوّة)) للماوردي» بتصرف‎ 


موسوعت الأخلاق 8 السَّكيتَة 


مائلًا إليهم: مُفْصرًا عن أهل الدّنياء وكان فيه حلم؛ ولم يكن بالعَجُول؛ وكان 
كثير النّواضع» تعلوه السّكِيئَة اوقا وإذا حلس في مجلسه بعد العصر للقتياء 
لا يتكلّم حي يُشأل؛ وإذا خرج إلى مسجده؛ لم يتصدّره©. 
آيات السَّكينم: 

ومقتضى السسّكيئة هدوء النّْس وسُكُونما. وفي ذلك يقول ابن القيّم: 

(كان شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إذا اشتدّت عليه الأمور قرأ 
آيات. السكيتة: 

وسمعته يقول ف واقعة عظيمة جرت له في مرضه تعجز العقول عن حملها 
من محاربة أرواح شيطانيّة ظهرت له إذ ذاك في حال ضعف القوّة» قال: فلمًا 
اشتدٌ علي الأمرء قلت لأقاربي ومن حولي: اقرؤوا آيات السسّكِيئة. قال: ثم أقلع 
عي ذلك الحال» وحلست وما بي قلبة9. 

وقال ابن القيّم أيضًا: (قد حكبت -أنا أيضًا- قراءة هذه الآيات عند 
اضطراب القلب هما يرد عليه؛ فرأيت لها تأثينا عظيمًا في سكونه وطمأنينته)6. 
السّكِينَت 4 واحتّ الشعر: 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب يرتحز برركز عبد الله بن 
رواحة» ويقول: 
اللهمً لولا أنت مااهتدينا ولا تصدّقنا ولا صلّينا 


.)5١18/١١( ((سير أعلام النبلاء)) للذهبي‎ )١( 
.)7 55/10( ما بي قلبة» أي علة أنقلب بما. انظر: ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )١( 
.)507/5( (؟) انظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيّم‎ 


السَّكينَت 
ا يربق 7 4 _- هَ علينا 


إن الأعنداة قد بغوا علينا 


من كان ملتمسًا جليسًا صالكًا 

فيها السَكِيئَةُ والوَمَارُ وأهلّها 
وقال آخر: 

أهلّا بقوم صالحين ذوي تُقَى 

يسعون في طلب الحديث بعفة 

لهم المهابة والحلالة والتقى 


موسوعتة الأخلاق 


ولكيت الأقلام إن لاقينا 


3 


إذا أرادوا قمعنة أبين») 


ورين ملاع 


وتوفر وسَكينة وحياءٍ 
وقطباف. يحل عدن الالحضنايةة 


يي 


.)70754( («صحيح البخاري)) (15/5) رقم‎ )١( 


.)17١/17( ((سير أعلام النبلاعع)‎ )١١ 


(5) (لأخبار وتراحم أندلسية مستخرحة من معجم السفر للسلفي)) (ص 19). 


سَلامَة الصّدر 


سلامت الصّدر 4 موسوعت الأخلاق 
سلامة الصدر 

معنى سلامت الصّدر لغنّ واصطلاحًا: 
بسك السلكمة لقن 

السلامة مصدر: سلم يسلم بسلامة» يقال: سلم المسافر أي خحلص 
وبحا من الآفات فهو سالم. ومعظم باب هذه المادة من الصّحة والعافية؛ 
فالسلامة: أن يَسْلَم الإنسان من العاهة والأذى. قال أهل العلم: الات 
ثناؤه- هو السّلام؛ لسلامته ثما يَنْحق المخلوقين من العيب والنقص والفناء» 
والسكّلام والسّلامة: البرَاءة(©) 
© معثى الصّدر لغدٌ: 

الصّدر: أعلى مُنَدّم كُنّ شييء وكل ما واجَهَكَ صَدْرٌء وصَّدْرٌ القَناةٍ 
أعلاهاء وَصَّدرُ الأمر لهو كوةة التّهارٍ واللّيْل؛ وصَدرُ الشّتاءٍ والصّيفٍ» وما 
أشْبّه ذلك. وصَّدَرُ الإنسان: الجزء الممتدٌ من أسفل العنق إلى فضاء الجوف». 
وجمعه: صَدور» وامعي القلب صَِد را لحلوله به وق التعويل العزيز: :3 كلَإن 
ام مَافِ صدُوركم ود كدو يتنه امد 4 |[آل عمران: 3؟]|00, 
© معنى سلامتّ الصّدر اصطلاحًا: 

قال الشوكانى: (وأما سّلامة الصّدرء فالمراد به: عدم الحقد والغل 
والبغضاء)7؟. 
)١(‏ (مقاييس اللغة)) لابن فارس (40/9)» و((لسان العرب)) لابن منظور »)585/١5(‏ 

(«المصباح المنير)) للفيومي .)١87/1(‏ 
(؟) (امحكم والمحيط الأعظم)) لابن سيده (//5857)» ((العين)) للخليل بن أحمد (94/07)» 


(المعجم الوسيط)) .)5:095/1١(‏ 
() ((ق السلوك الإسلامي القويم)) للشوكاني (ص .)١١١‏ 
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فسليم القلب والصّدر هو من سَلِم وعُوقٍ فؤاده من جميع أمراض القاوب 
واذواتها: ومن كل آفة تبعدذه عن الله تبارك وتعالى. 


هل هق 


الفرق بين سلامة الصّدر والبّله والتغفل: 

يقول ابن القيّم: (والفرق بين سَّلامة القلب والبَلّه والتَقفّل: أنَّ سّلامة 
القلب تكون من عدم إرادة الشرٌ بعد معرفته, فَيَسْلّم قلبه من إرادته وقصدهء 
لا من معرفته والعلم به. وهذا بخلاف البَلّه والعَقْلة تا جهل وقلّة معرفة: 
وهذا لا يحخمد؛ إذ هو نقصء وإا يتمد النّاس من هو كذلك؛ لسّلامتهم 
مندء والكمال أن يكون القلب غارقًا بتقاصيل الشثء سليمًا من إرادتة» قال 
عمر بن الخطّاب رضي الله عنه: (لست يخِبٌ ولا يخدعني الخِبتُ)20. وكا 

عمر أعقل من أن يُخْدع؛ وأورع من أن يَخْدع» وقال تعالى: و عَم مَل ولا 

بون كم إلامن أن الله َرِهَأَبِ سَلِيِوِ * [الشُعراء: 19-4] فهذا هو السّليم من 
الآفات التي تعتري القلوب المريضة» من مرض الشُّبهة التي توحب اتَباع الظٌَّ 
ومرض الشّهوة التي توجب اتَباع ما تموى الأنفسء فالقلب السّليم الذي سَلِمِ 
من هذا وهذا)20". 


الترغيب 2 سالامم الصّدر: 


أولا: 4ك القرآن الكريم 
5 0 58 5 5 وس و 20 ء معغريمر مه 
- قال الله -تبارك وتعالى-: 9# وا لذي جاءو من بَعَدِهِم يقولون رب 
ع وو ساس سا 


َغْفِرَ انا وَلِإِخْوَنَا الت سَبَقُوئا يالإيمّن ولا جَحَلَ في فَوبسَاغِلا لََد 


0 ب ذه 


اموأ مباإنّكَ رَمُوفكُ يحم # [الحشر: .]٠١‏ 


.)555-51 515 «الروح)) لابن القيّم‎ )١( 
(«(المصدر السابق)).‎ )١( 
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قال ابن رحب: (أفضل الأعمال سّلامة الصّدر من أنواع الشّخْناء كلّهاء 
وأفضلها الكّلامة من شحناء أهل الأهواء والبدع, التي تقتضي الطّعن على سلف 
الأمّقه وبغضهم والحقد عليهم؛ واعتقاد تكفيرهم أو تبديعهم وتضليلهم؛ ثم يلي 
ذلك سّلامة القلب من الشّحْناء لعموم المسلمين» وإرادة الخير لحم ونصيحتهم؛ 
وأن نك طم ماك لنفسيه وقد وطق اله تعالى اللومتين موقا باهم 
بقولون: مرب أَغْف رْك ْنَا لس سَبَقُونا الاين وَكا جحل فِ فوا 
غلا َس اموا ربَِنَكَرَمُوكٌ يحم # [الحشر: .20)]٠١‏ 

- وقال -تبارك وتعالى -: 38 وَيَرْحَنَامَاف صَدُورِهِم من عل يَجَرِى من تحلوم 
ةا تققة ور الاق ختننا لبكذاراكا ليت 31577 كا 2 54 
قت مُهل وَينَايكِي وما آك يلخ لبنَهُ ورنتْمُوهَا يمَاْثر مَمَلْنَ 4 
[الأعراف: "7 ]. 

ففي هذه الآية الكريمة» يبيّن الله -تبارك وتعالى- أنَّ سّلامة الصّدرء ونقاء 
القلب من أمراضه -والتي منها الغِلنُ- صفة من صفات أهل الحنّة» وميزة من 
ميزاتهم» ونعيم يتنعمون به يوم القيامة. وقال -تبارك وتعالى - في موضع آخر 
من كتابه الكريم: وَتَرْعمَا ماقي صَدُورِهِم مّنْ ل إِحوَنًا عل سرر مُتَقَتيِلِينَ # 
|[الحجر: 7ا1]. 


قال ابن عطية: (هذا إحبار من الله عرّ وجاء أنه ينقّى قلوب ساكن الحنّة 
من الغلٌ والحقد, وذلك أن صاحب الغلّ متعلّب به ولا عذاب 2 الحنّة)20. 


وقال القشيري: (طهّرنا قلوبهم من كلّ غش» واستخخلصنا أسرارهم عن كلّ 


.)١59 ((لطائف المعارف)) (ص‎ )١( 
(إلمحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز)) (؟501/5).‎ )١( 
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آفة. وطهّر قلوب العارفين من كل حظٌٌ وعلاقة» كما طمّر قلوب الرّاهدِين 
عن كلٌ رغبة ومُنية» وطهّر قلوب العابدين عن كل تهمة وشهوة» وطهّر قلوب 
امحبين عن محبّة كلٌ مخلوق» وعن غلٌ الصّدر- كل واحد على قدر رتبته)0"©. 
ثانيًا: ‏ السّمَ التنْبويَّ 
د عق غنيك الله ون مسعوة رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم: ((لا يبَنُمنِي أحدٌّ من أصحابي عن أحدٍ شيئاء فإيٌّ أحبثٌ أن 
أخرج إليكم وأنا سَلِيم الصّدر))2". 
هذا الحديث يكشف عن مدى اهتمام المصطفى صلى الله عليه وسلم 
بسَلامة صدره» فهو ينهى ويحذّر من أن يمل إليه ما يُوغِر صَذْره ويغيّر قلبه 
تحاه أصحابه الكرام» رضوان الله عليهم أجمعين. 
قال. للباركقوري. شاركًا لهذا الحديث: (قوله: .(ؤله يبلي أي: لا 
يوصلني. ((من أحد)). أي: من قبل أحد. ((شيئًا)). أي: ما أكرهه وأغضب 
عليه» وهو عا في الأفعال والأقوال» بأن شتم أحدًا وآذاه» قال فيه حصلة 
سود رقن أخريك أن انعو [لنوتهنم: أي دمن النيك والاقنهس :زززا نا ليه 
الصّدر)). أي: من مساويهم. قال ابن الملك: والمعنى: أنه صلى الله عليه 
وسلم يتميٌ أن يخرج من الذَّنيا وقلبه راض عن أصحابه؛ من غير سخط على 
أحد منهم)(2. 
)١(‏ ((لطائف الإشارات)) (575/1). 
(؟) رواه أبو داود 85-0 5)» وَالترْمذَي (8855). وأحمد (1/ه29) (1/59")» والبزار )5١5//0(‏ 
»)5١7(‏ وأبو يعلى (577/9.» رقم 078)» والبيهقي »)171١1١5( )١77//(‏ قال التّرمذي: 
غريب من هذا الوجه» وقال أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (585/5): إسناده حسن 


على الأقل. وضعّفه الألباني في ((ضعيف سئن أبي داود)) (4850). 
(؟) ((تحفة الأحوذي)) .)570/١١(‏ 
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د وعن عكددين كعب» قال: قال رسول الله صلى الله غليه وسلمة وراد 
أَوّل من يدحل من هذا الباب» رجحل من أهل الحنّة» فدحل عبد الله بن سَّلم 
فقام إليه ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بذلك» 
وقالوا: أخبرّنا بأوثق عمل في نفسك ترحو به. فقال: إِيٌّ لضعيف. وإِنَّ أوثق 
ما أرجو به الله سّلّامة الصّدرء وترك ما لا يعنيني))20. 

وهنا يذكر عبد الله بن سَّلَامم رضي الله عنه أنه لم يكن له كثير عمل استحق 
علية شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحئّة» إلا أنَّ أرحجى عمل وأوثقه 
لديه هو: أنه كان سليم الصّدر مشتغل عما لا يعنيه. 

- وعن أبي هريرة رضي اله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((المؤمن غِرٌ كريم, والفاحر حب لئيم))”". 

قال المناوي: (... («المؤمن غَرٌ)). أي: يعر كل أحد. و يعر كل شيء, 
ولا يعرف الشّرّ وليس بذي مَكر ولا فطنة للشّرٌ فهو ينُحَدع لسَلامة صَّذْره 
وحسن ظَنه وينشّدع لانقياده ولينه. ((كريم)). أي: شريف الأخلاق. 
((والفاحر)). أي: الفاسق. ((حبٌ لئيم)). أي: جريءء؛ فيسعى في الأرض 


:)١13//7( رواه ابن أبي الدنيا في ((الصمت)) (ص 5 3)» قال العراقي في ((تخريج الإحياع))‎ )١( 
أخرجه ابن أبي الدنيا هكذا مرسلاء وفيه أبو بجيح احتلف فيه.‎ 

(1) رواه أبو داود (570)» والترّمذي »)١375(‏ وأحمد (594/9) (41037)» والبخاري في 
((الأدب المفرد)) (51)» وأبو يعلى 01/٠١‏ 5) (5007)» والحاكم »)٠١/1(‏ والبيهقي 
س0 
قال التََّمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوحه. وقال البغوي في ((شرح السّنّة)) :)4١/5(‏ 
غريب. وقال المنذري في ((التّرغيب والتّرهيب)) (/350): رواته ثقات» سوى بشر بن رافع» 
وقد وُنّق. وقال الذهبي في ((المهذب)) (5707/8): فيه حجاجء تُكُلّم فيه. وقال الشّوكاني 
كما ف ((الفتح الرباني)) :)55017/١١(‏ رجاله إسناده ثقات. وحسّنه الألباني في ((صحيح 
سنن أبي داود)) (415-0). 
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بالفساد» فالمؤمن المحمود: من كان طبعه الغرارة» وقلّة الفِطنة للشَنٌ وترك 
البح عفن ولبس ذلك مد شياخ: والقاسر من اعافقه الللبيك: والذفاد 
وغل في معرفة اش وليس ذا منه عقأ9©. 

- وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قبل لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ((أي النّاس أفضل؟ قال: كلك عَنُموم القلب» صدوق النُسان. 
قالوا: صدوق اللّسان نعرفه» فما عَخُموم القلب؟ قال: هو التَّقِينُ النَقَنُ» لا إثم 
عليه» ولا بغي ولا غلٌ ولا حسد))”". 

قال علي القاري: (أي: سليم القلب» لقوله تعالى: 38 إِلَامَنَق لَه 
ملبخير 4 [الشراك 14 ]ء من ختقت الزيخه إذا كسم خلى ناب 
((القاموس)) وغيره» فالمعنى: أن يكون قلبه مكنوسًا من غبار الأغيار» ومُنَظَمًا 
من أحلاق الأقذار)2. 
أقوال السّلف والعلماء 2 سلامتّ الصّدر: 

- قال ابن العربي: (لا يكون القلب سليمًا إذاكان حقودًا حسودًا معجبًا 
متكبراء وقد شرط التي صلى الله عليه وسلم في الإبمان» أن يحب لأخيه ما 
يلت لنفئسه) 23 


.)١5 5/5( ((فيض القدير))‎ )١( 
والبيهقي في ((شعب‎ »)١87/١( (؟) رواه ابن ماجحه (7517)» وأبو نعيم في ((حلية الأولياء))‎ 
»)79/4( الإيمان)) (555/5) (1505). وصكح إسناده المنذري ف («(التّرغيب والتّرهيب))‎ 
»)١8/9( والبوصيري في ((زوائد ابن ماجه)) (775/5)» والعراقي في ((تخريج الإحياء))‎ 

وصحّحه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) .)"41١5(‏ 
(؟) ((مرقاة المفاتيح)) لملا علي القاري (5771//8-/75"). 
(5) ((أحكام القرآن)) لابن العربي (555/9). 
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- وسئل ابن سيرين -رحمه الله تعالى- ما القلب السّليم؟ فقال: النّاصح 
لله في حلقه". 

- وقيل: القلب السّليم الذي يحب للئاس ما يحبّه لنفسه؛ قد سَّلِم جميع 
الّاس من غشّه وظلمه وأُسْلّم لله بقلبه ولسانه» ولا يعدل به غيره9؟ , 


- وقال ابن تيمية: (فالقلب السّليم المحمود» هو الذي يريد الخير لا الشّرء 
وكمال ذلك بأن يعرف الخير والشّرء فأمًا من لا يعرف الشّرء فذاك نقص فيه 
لا تمدح به)2"0. 

- وقال الأكفاني وعبد الكريم: (وأصل العبادة مكابدة اللّيل وأقصر طرق 
الجنّة سَلامة الصّدر)©). 


- ولما حضرت عبد الملك بن مروان الوفاة» جمع ولدهء وفيهم مَسّلمة 
وكان سيّدهمء فقال: أوصيكم بتقوى الله فإِكا عِصّمة باقية» وجُنّة واقية: 
وهي أحصن كهفء وأزْيّن جلية» ليعطف الكبير منكم على الصّغير» وليعرف 
الصّغير منكم حقٌّ الكبير» مع سّلامة الصّدرء والأخذ بجميل الأمور...©. 

- وقال سفيان بن دينار: قلت لذي بشير -وكان من أصحاب علي -: 
أخبرن عن أعمال من كان قَبْلنا؟ قال: كانوا يعملون يسيراء ويُؤجَرون كثيراً. 
قلت: ونم ذاك؟ قال: لسّلامة صدورههو0”). 


.)1177/9( ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي بن أبي طالب‎ )١( 
(؟) «المصدر السابق)).‎ 

(؟) ((الفتاوى الكبرى)) (75514/5). 

(5) ((تاريخ دمشق)) لابن عساكر .)١57/59(‏ 

(5) «المصدر السابق)) .)١17١/5:5(‏ 

(5) «الزهد)) لناد بن السري (100/59). 
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- وقيل: أنه للا طريق أقرب :من العذق» لا ديل أنحح من العلم, ولا راد 
أبلغ من التَقْوَىء وما رأيت أَنْقَى للوسواس من ترك الفضولء ولا أنور للقلب 
من سّلامة الصّدر("©. 

- ويقال: أخلاق الأبدال عشرة أشياء» سّلامة الصّدرء وسخاوة المال» 
وصدق اللّسانء وتواضع التّفس» والصّبر في الشّدة» والبكاء في الخُلوة» والنُصيحة 
للخَلّقء والحمة للمؤمنين» والتّفَكر في الفناء» والعبرة في الأشياء”". 

- وقال قاسم الجوعي: أصل الدّين الورع» وأفضل العبادة مكابدة اللّيل 
وأفضل طرق الحنّة سَّلامة الصّدر0©. 

حوقال. بدو الذين الغري: وقمن آداب. العشرة.... شلامة قلبه للاخوات» 
والنّصحية لممء وقبولا منهمء لقوله تعالى: 38 إِلَّامَنَ مَنَأَقَ شع سَلِيِوٍ 
[الشّعراء: 85] وقال السقطي رحمه الله: (من أجل أخلاق الأبرار: سَلامة 
الصّدر للإخوان» والتنّصيحة لهم)©». 
فوائد سلامتّ الصّدر: 

من أعظم فوائد اانه الدتيير عا سيرل الحول' دلق فى سيقة 

من صفات أهلهاء ونعت من نعوتهم» قال تعالى: مِإٍبَوْملَا نَم َال ولا بون 
ِلَامَنَأَقَ لسعب سَليِوِ * [الشّعراء 38-44]. 

-١‏ أَتما تكسو صاحبها بحلّة الخيريّة» وتلبسه لباس الأفضلية: كما في 
)١(‏ ((رسالة المسترشدين)) للمحاسبي د ح رمام" 
)1١(‏ ((تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين)) للسمرقندي (ص 5177). 


(؟) ((صفة الصفوة)) لابن الحوزي (585/57). 
(4) (آداب العشرة وذكر الصحبة والأخوة)) لبدر الدَّين الغزي (ص .)5١‏ 


سلدمن الصّدر 0 موسوعتة الأخلاق 


حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أنَّ النّي صلى الله عليه وسلم 
كاله وير الثاس ذو القليه المشكوم واللسبان الطادق» قيل» ما القلب 
المحمُوم؟ قال: هو القن النَقِيمُ الذي لا إثم فيه» ولا بَعْي ولا حسدء قيل: 
أ الدّنيا مع الآخرة قيل: فمن على نو 


ومء 


فمن على أُثَّره؟ قال: الذي يَشَْا 
قال: مؤمن في لق حسن)). 

*- أَتا تجمع القلب على الخير والبرٌ والضّاعة والصّلاحء فلا يجد القلب 
راحة إلا فيهاء ولا تقر عين المؤمن إلا بما. 

غ+- أنما تزيل العيوب» وتقطع أسياب الذنوب» فمن سَلِم صدره» وَطَهُر 
قلبه عن الإرادات الفاسدة» والظّنون السيئة» عفّ لسانه وجوارحه عن كل 
به» فهو -بأبي هو وأمي صلَّى الله عليه وسلم- أسلم النّاس صدرّاء وأطيبهم 
قلبّاه وأصفاهم سريرة. 
صور سلاميم الصّدر: 

-١‏ سَلّامة الصّدر مع عامّة النّاسء فلا يحمل لهم في قلبه غلا ولا سد 
ولا غيرها من الأمراض والأَدُواء القلبيّة» التي تقضي على أواصر المْحبّة» وتقطع 
صلات المودّة. 

- سّلامة الصّدر مع خاصّة إخوانه ومقرّبيه. 

؟- سّلامة الصّدر مع ؤلاة الأمر» فلا يحمل عليهم الحقدء ولا يثير عليهم 
العامّة ولا يذكر مثالبهم عند الثاس؛ ويكون نصوحًا لحم مُشْفِقًا عليهم» 


موسوعتة الأخلاق ١ه‏ سلامت الصّدر 


غاضنًا الطرف عن أحطائهم التي يتجاوز عنهاء وينشر ينشر الخير عنهم» ويذكرهم 
بخير أعمالهم وصفاهم. 

4- سّلّامة صدور الؤلاة للئعيّة» فلا يُكثر من الشّكوك فيهم» ولا يترص 
بحم أو يتجسّس عليهمء أو يؤذيهم في أموالهم أو ممتلكاتحم» ويكون مُشْفِقًا 
عليهم, ساعيًا وراء راحتهم. 

ه- سّلامة صدور العلماء وطلبة العلم بعضهم مع بعض» ف(أحقٌ الا 
-بعد العلماء- بسّلامة الصّدر طلّاب العلم» فطالب العلم غدًا يقف أمام 
النّاس يفتيهم ويعلمهم ويرشدهم, فلا بدَّ من أن يُرَيّ نفسه على سَّلامة 
الصّدرء ونقاء السّريرة» التي هي صفة من صفات أهل الحنّة: وَتَرَعَنَا مَافي 

5 و عاك ساد ا 
صَدُورِهم منْ غْل إحوانا عل سرر مَنْقَيلِينَ منْمَِإِينَ # [الحجر: 2)]417. 
موانع اكتساب سَلَامِيَ الصّدر: 

-١‏ نزغات الشّيطان» ووساوسه؛ فالشّيطان حريص على إيغار الصّدور 
وإفسباه القلوية لذ حدر الل سقيارك وتعال نه وآمر غيافه باتقام القول 
الحسنء قال -تبارك وتعالى-: 38 وَقُل لَعِبَادِى يقوا 5 
يار ين إن أل 2 0710 3 

0 ينهم إن لشَّيِطنَ كارت إن عدوا ميِينًا 36 [الإ وده | وقال صلى 

الله عليه وسلم: إن الشّيطان قد أيس أن يعبده 200 
ولكن في التُحريش بينهم))". 

بات إصبابة القلي تعض الأمراض اللتلنقة وال لقف القليء كاشسد 


2 
8 
0 
0 


.)14 ((معالم تربوية لطالبي أسى الولايات الشرعية)) محمد المختار الشنقيطي (ص‎ )١( 
.)58١5( (؟) رواه مسلم‎ 


سلامت الصّدر بف موسوعتة الأخلاق 


والغنٌ والحقد» وإذا اشتمل القلب على هذه الأدواء لم يُغتبر سليمّاء فهي 
نضا ثلامة القلب: 

*- التّنافس على الدُّنِيا فعن عمرو بن عوف رضي الله عنه أنَّ النّيي صلى 
الله عليه وسلم قال: ((والله ما الفقر أحشى عليكم, ولكيّ أحشى أَنْ تُبْسَط 
عليكم الدَّنيا كما بُسِطَتْ على من كان قبلكم. فَتَنَافّسُوها كما تَنَافْسُوهاء 
وتملككم كما أهلكتهم))2". 

4- حب الشّهرة والرّياسة» وهي داء عضال ومرض خطير» وشدٌ مُستطير» 
قال الفضيل بن عياض رحمه الله: (ما من أحدٍ أحب الرّياسة إلا حسد وبغى» 
وتَتبّع عيوب الثاس» وكره أن لكر أحد خير07). وقال ابن غيك لبر سرعره 
اليج عا : 
حب الرّياسة داء يخلق الذّنيا ويجعل الحسبتٌ حربًا للمحبينا 
يَفْرِي”© الحلاقم والأرحام يقطعها ‏ فلا مروءة يُبقي لا ولا دينًا9) 

ه- الانّصاف ببعض الصّفات» والتي من شأتما أن تُوغر الصّدور» وتؤثر 
في سلامتهاء ككثرة المزاح» وكثرة المراء والجدال» والعغجب وغيرها. 
اتوساكل الفيتخ على اكتيبان اذخ الصدر: 

-١‏ الإخلاص لله -تبارك وتعالى - وهذا تصديقًا لقول رسول الله صلى الله 


عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: ((ثلاث لا 


.)53171( ومسلم‎ »)5١15( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) ((جامع بيان العلم وفضله)) لابن عبد البر (51/1/1). 

(؟) فراه يفريه فريا: شقه شقا. انظر: ((تاج العروس)) للزبيدي (5/99؟5). 
(5) ((جامع بيان العلم وفضله)) لابن عبد البر (51/1/1). 


موسوعت الأخلاق 0 سلامت الصّدر 


05 عليهنّ قلب مسلم: إخللاص العمل له ومناصحة أئئّة المسلمين: ولزوم 
جماعتهم؛ فإِنَ الدّعوة تحيط من ورائهم))22. قال ابن الأثير: (إِنَْ هذه الخلال 
الدّلاث تُسْتصلح بما القلوب» فمن تمسّك بما طَهُّر قلبه من الخيانة والدّخل 
والشر)0"©. 

؟- الإقبال على كتاب الله تعالى قراءةٌ وتعلّمًا وتعليمًاء فهو شفاء لما 
: 4 5 لان هه >< مر صو ول 0 1 ام ري 
ف الصٌدورء كما قال الله تعالى: ايها لاس د جََنَكم مَوَعِظَةيَن ريك 
و سا 4 ع سك سح توج .ري 0 
وَسِفَآء لْمَافى ألصدُور وهدى وَيحمة زِلَمُؤْمِيِينَ * [يونس: 517]. 

©- الدّعاءء فهو العلاج التّاحع والدَّواء النّافع» فيدعو العبد مولاه أن 
يجعل قلبه سليمًا من الضغائن والأحقاد على إخوانه المؤمنين» قال الله تعاللى: 

38 1 مح اس ميرم سهد« ل بسر م ب جمس 6 
#واليينت جَامُو من بَعَدِهِمْ يقولون ويا أَغْفِرٌ أنا وَِلإاحونَا الذينت 
سَبَُونا لمن ولا يَجَعَلٌ في فل وبسَاغِلا_لََدَ امنوأ بنك روف بحم 1 
| الخشوة | 

4 - التّخلّق بالأحلاق التى تزيد من امْحيّة والألفة بين المؤمنين» كالبَشّاشة 
والتَبسُّمء وإفشاء السّلام» وإهداء الهديّة وغيرهاء فإنَّ هذه الأخلاق كفيلة 
بانتزاع سخيمة القلوب» وأغْلّاق الصّدور» فتصبح نقيّة صافية. 

ه- الابتعاد عن كل ما من شأنه أن يفسدل الْؤُدّ ولخكر صفو الصّدورء 
فيبتعد المؤمن عن الأخلاق البّديّة كالحسد والغلك والحقد والظّنٌ السّيئع وغيرها. 
)١(‏ رواه الترّمذي (/575)» والحميدي »)57/١(‏ والبيهقي في ((معرفة السّنن والآثار)) .)١٠١9/1١(‏ 

قال ابن عبد البر في ((التمهيد)) :)37/5١(‏ المحفوظ في هذا الحديث خاصّة: (ومناصحة 

ولاة المسلمين)» وقال ابن تيمية في ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) :)١/١(‏ مشهور في السّنن. 


وصحّحه الألباني في ((صحيح سنن التَّرمذي)) (/355). 
)١(‏ («الثّهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير 81١/59‏ 3). 


سلاميم الصّدر 64 موسوعيم الأخلاق 


”- رضا العبد بما قسمه الله تعالى: (قال ابن القيّم: إِنَّ الِضا يفتح له باب 
السّلامة» فيجعل قلبه سليمًا نقيّا من الغشٌّ والدّل والغلٌ» ولا ينجو من عذاب 
لله إِلّا من أتى الله بقلب سَلِيم كذلك وتستحيل سّلَامة القلب مع السّخط 
وعدم الإضاء وكلّما كان العبد أشدٌّ رضىء كان قلبه أسلم)0". 
نماذج لسلامة الصّدر: 
© نماذج من الصَّحايت: 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا جلوسًا مع التَسول صلى الله 
عليه وسلم فقال: ((يطلع عليكم الآن رحل من أهل النّة» فطلع رحل من 
الأنصار نَنْطفُ”" لحيته من وضوثه» قد تَعَلّق تَعلَيهِ في يده الشّمال» فلمًا 
كان الغد» قال النَّي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك» فطلع ذلك الرّحل مثل 
المرّة الأولى» فلمًا كان اليوم الثَالثء قال النَِّي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته 
أيضاء فطلع ذلك الّحل على مثل حاله الأولى» فلما قام النّي صلى الله عليه 
وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاصء» فقال: إِنٍّ لاحيّت”" أبي فأقسمت 
أل أدخل عليه ثلاناء فإن رأيت أن تُؤْويي إليك حقٌّ تمضيء فُعلت. فقال: 
نعم. قال أنس: وكان عبد الله يحدّث أنه بات معه تلك الليالي الثّلاث؛ فلم 
يره يقوم من الثّيل شيمًاء غير أنه إذا تعارٌ وتقلّب على فراشهء ذَكر الله عر 
وحلَ وكبّر حيٌّ يقوم لصلاة الفجرء قال عبد الله: غير أَيٌّ لم أسمعه يقول إلا 
خيرًا.. .فلا مضت القّلاث ليال» وكدت أن أحتقر عمله قلت: يا غبد الله 
إن لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هَجْرٌ ولكن سمعت رسول الله صلى الله 
)١(‏ ((مدارج السالكين)) لابن القيّم .)75١1/5(‏ 


(١؟)‏ نطف الماء: سال وقطر قليلا قليلا. انظر: ((تاج العروس)) للزبيدي .)47١/75(‏ 
(؟) لاحيت الرحل ملاحاة ولحاء إذا نازعته. انظر: ((عمدة القاري)) لبدر الدين العيني .)١58/١١(‏ 


موسوعت الأخلاق هه سلامت الصّدر 


عليه وسلم يقول ثلاث مِرَار: يطلع عليكم الآن رحل من أهل الحثة» فطلعت 
أنت القَّلاثْ مرّارء فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك؛ فأقتدي به فلم أرك 
تعمل كثير عمل» فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
تقال ماهو الاهارايك» غير أل لاعن فى سي لأنهد من امسلدين عا 
ولا أحسد أحدًا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله: هذه التى بلغت بك» 
وهي التي لا نطيق))20©. 

- وعن زيد بن أسلمء انه دحل على ابن ابي دُجانة) وهو مريض » وكان 
وجهه يتهلل» فقال له: ما لك يتهلل وجحهك؟ قال: ما من عملٍ شيءٍ أوثق 
عندي من اثنين: أمّا أحدهماء فكنت لا أتكلّم بما لا يعنيني» وأما الأخرى: 
فكان قللى للمسلمين سلب0 

- وأثر عن أبي الدوفاء رضي الله عنه أنه كان يدعو لسبعين من أصحابه» 
يسمّيهم بأسمائهم» وهذا العمل علامة على سّلامة الصّدر©. 

- وقد كان أبو موسى الأشعري صَوَامًا قّامّاء ربَائيّا زاهداء عابدًا» ممّن جمع 
العلم والعمل والجهاد وسّلامة الصّدرء لم تغيره الإمارة» ولا اغترٌ بالدّنيا». 
ب نماذج من السّلف: 

- (دخل رجحل على عمر بن عبد العزيز -رحمه الله تعالى- فذكر له عن رحل 
(1) رواه أحمد »)١71770( )١7/9(‏ والبيهقي في ((شعب الإهان)) )١5515/5(‏ (5505). قال 

المنذري في («التّرغيب والتّرهيب)) (7/5") والعراقي في ((تخريج الإحياء)) (571/5) وابن 

كثير في ((التفسير)) (35/8): إسناده على شرط البخاري ومسلم. وقال الهيثمي في ((مجمع 

الزوائد)) :)8١/8(‏ رجال أحمد رحال الصحيح. 
(؟) رواه ابن سعد في ((الطّبقات الكبرى)) (/555)» وابن أبي الدنيا في ((الصّمت)) (ص 10). 


(؟) ذكره ابن بطال في ((شرح صحيح البخاري)) (؟/550). 
(5) ((سير أعلام النبلاء)) للذهبي (53/4). 


سلامتّ الصّدر 


موسوعيم الأخلاق 


شيئًاء فقال له عمر: إن شئت نظرنا في أمرك» فإن كنت كاذبّاء فأنت من أهل 
هذه الآية: مإإن جا َك قاس قبي ا موا |1 [الحجرات: 5] وإن كنت صادقًاء 
فأنت من أهل هذه الآية: «كَرِعترَسر» [القلم: »]١١‏ وإن شعت 
عفونا عنك. فقال: العفوء يا أمير المؤمنين» لا أعود إليه أبدًا)20". 

- وعن الفضل بن أبي عيّاشء قال: (كنت جالسًا مع وهب بن منيّه 
فأتاه رجحل» فقال: إِنّْ مررت بفلان وهو يشتمك. فغضبء فقال: ما وجد 
الشّيطان رسولًا غيرك؟ فما برت من عنده حقٌّ جاءه ذلك الجل الشّاتم 
فسلّم على وهبء فردٌ عليه» ومدّ يده وصافحه, وأجلسه إلى جنبه)"©. 


سلامة الصّدر 2 واحى الشعر: 


قال الشاعر: 
تى عكّنا إِنَّ العداوة شأتما 
وقال عنترة : 


فما 0 كوي عد 5 


عي 


فأمّا الذي فوقي فأعرفٌ فضله 


.)١557/5( ((إحياء علوم الدين)) للغزاللي‎ )١( 


(؟) ((صفة الصفوة)) لابن الجوزي (451/1). 


(؟) «المستطرف)) للأبشيهي (ص .)1١‏ 
(4) ((ديوان عنتر بن شداد)) (ص .)١١‏ 


3 
2 


ضغائنٌ تبقّى في نفوس الأقارب9) 
ولأيدال العلد عم داته الفطد 6 


إن كثرث منه علي الحرائم 
شَرِيفٌ ومَشُرُوف ومثلي مُقَاوِمُ 


وأتبع فيه الحقّ والحقّ لازمُ 


موسوعتة الأخلاق 
وأا الذي مثلي فإِنْ زلَّ أو هفا 
وأمّا الذي دوي فإن قال صّنتُ عن 
وقال أبو الفتح البستي: 
ذٍ العفو وأَمِرْ بعرفٍ كما 
ولِنْ في الكلام لكلٌ الأنام 
وقال الشاعر: 
إذا اسطعت كن إِمّا مسيحًا مساكًا 


سلامتة الصّدر 


لع وى إَّ الفد بالعد حاكة 


إحابته عرضي وإن لام لائم'") 


أمرت وأعرضئ عن الجاهلين 
فمُسْتَحْسَنٌ من ذوي الحاو لين7" 


عداك وإِمّا فارسَ الحرب عنترا 
كرا فتعفوا أو شجاعًا فتغاراة”) 


كس د 


)١(‏ (مختصر تاريخ دمشق)) لابن منظور /1١١(‏ 547؟7). 
(؟) ((زهر الآداب وثمر الألباب)) للحصري (؟5/ 77 5). 
(؟) ((مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي)) لأحمد قبش (ص 71954). 


موسوعتة الأخلاق 9ه السَّمَاحضَ 


معنى السَمَاحَنَ لغنّ واصطلاحًا: 
© معنى السَّمَاحَنَ لغمٌ: 

مادة إسمح) تدل على سلاسة وَسُهولة. والمساتحة: المساهّلة» وسمح بكذا 
يسمح سَمُوحًا وسماحه: جاد وأعطى» أو وافق على ما أريك منه20, 
© معتى السَّمَاحَنَ اصطلاحًا: 

الأول: (بذل ما لا يجب تفضك)2. 

الثاني: في معن التّسامح مع الغير» في المعاملات المختلفة» ويكون ذلك 
بتيسير الأمور» والملاينة فيهاء التي تتجلى في التيسير وعدم القهر)2. 
الترغيب 2 اسماخ 

أولا:ك القرآن الكريم 

- قال الله تعالى: هل حْذالْعَنْو واس الْرْفٍ وَأَعْرضَ عن هيت * 
[الأعراف: .]١59‏ 

قال السعدي: (هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع النَّاسء وما ينبغي 
في معاملتهم: فالذي ينبغي أن يعامل به الئّاسء أن يأحذ العفوء أي: ما 
«محت به أنفسهم: وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق... ويتجاوز عن 
)١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (43/7)» ((لسان العرب)) لابن منظور (33/7)» ((المصباح 

المنير)) للفيومي .)١188/١(‏ 


.)١5١ («(التعريفات)) للجرحاني (ص‎ )١( 
(؟) (إنضرة النعيم)) (81/5/؟5).‎ 


السَمَاحضَ 5 موسوعت الأخلاق 


تقصيرهم؛ ويغض طرفه عن ا 
20906 عو 0 0 2 


ب ماي 2 -< 


704 02 ريو وص 57 ١‏ 
ويك يك موشخ لدأ ين ينوت أويَنوَاآِى يده / عَقَدَةٌ ليكاح 


ين فوا ويك للتقوفل ولا توا الفين يدك 3 انيما يِمَا نكَمَلُونَ بصِيرٌ 16 
[البقرة: /17؟]. 


قال ابن عاشور: (ومعنى كون العفو أقرب للتقوىء أنَّ العفو أقرب إلى 
صفة التقوى من التمسك بالحق؛ لأن التمسك بالحق لا ينافي التقوى» لكنه 
يؤذن بتصلب صاحبه وشدته» والعفو يؤذن بسماحة صاحبه ورحمته؛ والقلب 
المطبوع على السّمَاحَة والبَحمّة أقرب إلى التقوى» من القلب الصلب الشديد؛ 
لأنّ التقوى تقرب بمقدار قوّة الوازع» والوازع شرعي وطبيعي» وف القلب 
اللفطور على الرأفة والسّماحة» لين يزعه عن المظالم والقساوة» فتكون التقوى 
أقرب إليه؛ لكثرة أسبابما فيه)20. 

- ونفى الله عن رسوله الفظاظة» وغلظ القلب» فقال تعالى: -- هر لبماك 
ينَألَّ نت ولخت كن يط لقب لاكثراين جره تلقث عتئم وانتفين , 


د غروء 


م وَسَاوِرْهُمَ في الْقَيْ # [آل عمران: .]١59‏ 

قال السعدي: (أي: برحمة الله لك ولأصحابكء من الله عليك أن ألنت 
هم جانبك؛ وخفضت لهم جناحك؛ وترققت عليهم: وحسنت لهم حلقكء 
بحتسي اعلياك (اأجبوك» بواسطارا اراد 2272 كل 4 ذا سن لئان 
ِإعَليظ الْقَلَبِ * أي: قاسيه مِإلَأْنْفسُوأمِنْحوَكَ # لأنّ هذا يُنفرهم ويبغضهم 


.)"١ ((تبسير الكريم الرحمن)) (ص‎ )١( 
.)575/57( ((التحرير والتنوير))‎ )١( 


موسوعتة الأخلاق 3 السَّمَاحضَ 


لمن قام به هذا الخلق السيّىع)20©. 

- وقال تعالى: وَإِن كات ذو عسَرَة د أن تَصِدَ قوير 
| إن كُنشرَ صَلمُوت # [البقرة: ١٠8؟].‏ 

ففي هذه الآية (وجّه الله الدائنين إلى التيسير على المدينين المعسرين» 
فعلّمهم الله بذلك سماحة النفس» وحسن التغاضي عن المعسرين)2©. 

- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: ((رحم الله رجلا سمحًا إذا باع» وإذا اشترى» وإذا اقتضى))2©. 

قال ابن يطال: وفيد الهم على اللتواعة: وحسن' المعاميلة) واستعمال 
معالي الأحلاق ومكارمهاء وترك المشاحة والرقة في البيع» وذلك سبب إلى 
وجود البركة فيه؛ لأن النَِي عليه السلام لا يحض أمته إلا على ما فيه النفع 
للهم, في الدنيا والآحرة)». 

وقال المناوي: (... ((رحم الله عبدًا)). دعاء أو خبر» وقرينة الاستقبال 
المستفاد من. ((إذا)). تجعله دعاء. ((ِمْحًا)). بفتح فسكونء جوادًا أو 
متساهلاء غير مضايق في الأمورء وهذا صفة مشبّهة تدل على الثبوت؛ 
ولذا كرر أحوال البيع والشراء والتقاضي» حيث قال: ((إذا باع» سمحًا إذا 
اشترى» سمحًا إذا قضى)). أي: وى ما عليه بسهولة. ((سمحًا إذا اقتضى)). 


.)١5 54 ((تيسير الكريم الرحمن)) (ص‎ )١( 

.)4717/7( ((الأخلاق الإسلامية)) لعبد الرحمن الميداني‎ )١( 
)؟١157( (؟) رواه البحاري‎ 

(4) ((شرح صحيح البخاري)) .)5١١/5(‏ 


السَمَاحضَ به موسوعتة الأخلاق 


أي: طلب قضاء حقه» وهذا مسوق للحث على المسامحة في المعاملة» وترك 
المشاححة والتضييق في الطلبء والتَّخَلّقَ بمكارم الأخلاق» وقال القاضي: 
نب الدعاء على ذلك؛ ليدل على أنَّ السهولة والتسامح سبب لاستحقاق 
الدعاء» ويكون أهلًا للرحمة والاقتضاء والتقاضي» وهو طلب قضاء الحق)0©. 


- وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ((ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ على كل 
قريب هيّن سهل))2". 

قال القاري: (أى: تحرم على كل سهل طلق حليم؛ ليّن الجانب» قيل: هما 
يطلقان على الإنسان بالتثقيل والتخفيف. ((قريب)). أي: من النّاس بمجالستهم 
في محافل الطاعة» وملاطفتهم قدر الطاعة. ((سهل)). أي: في قضاء حوائجهم: 
أو معناه أَنَّه سمح القضاءء سمح الاقتضاءء سمح البيع؛ سمح الشراء)(". 

- وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: إن الله حلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض» فجاء بنو 
آدم على قدر الأرضء» جاء منهم الأحمر والأبيضء والأسود» وبين ذلك» 
والسهلء والحزن» والخبيث» والطيب))”). 


.)551/5( ((فيض القدير)»)‎ )١( 

)١(‏ رواه الترمذي »)١588(‏ وابن حبان (؟/5١؟)‏ (573)» والطبراني في «(المعجم الكبير)» 
.)351/٠١‏ قال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (57917): إسناده جيد. وصححه لغيره 
الألباني في ((صحيح الترغيب)) (1744). 

(؟) ((مرقاة المفاتيح)) (5119/8). 

(5) رواه أبو داود (5597)» والترمذي (53555)» وأحمد .)١955317( )5٠0/5(‏ قال الترمذي 
حسن صحيح. وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) (1755). 


موسوعت الأخلاق 5 السَمَاحضَ 


قال الطيبي: (ولما كانت الأوصاف الأربعة ظاهرة في الإنسان والأرض» 
خيس على حقيفتياة وأؤليت الكرنة الأضيرةه اغا من الاتلاق الناطياة 
فإنَّ المعني بالسهل: الرفق واللين» وبالحزن: الخرق والعنف» وبالطيّب: الذي 
يعني به الأرض العذبة» المؤمن الذي هو نفع كله بالخبيث: الذي يراد به 
الأرضن السبخة» الكافر الذيئ غو ضر كله والذئ سبق له الحديث هو الأمور 
الباظة لأ نا بواعلةق حنيت القدر يكير والقنره وأما الأمور الظاهرة من 
الألوان» وإن كانت مقدرة فلا اعتبار لما فيه)20. 

(والنفس التمحة كالأرض العليبة الليّئّة المستوية» فهي لكل ما يراد منها 
من خير صالحة» إن أرقت عبورها هانت» وإن أرقت حرثها وزراعتها لانت» 
وإن أردت البناء فيها سهلتء وإن شكت النوم عليها تمهدت)2. 

- وعن حذيفة رضي الله عنه قال: ((أتى الله بعبد من عباده آتاه الله مالّاء 
فال له: ماذا عملت فق الدنيا؟ - قال ولا يكتمون الله حديئًا - قال: يا رب 
آتيتني مالك» فكنت أبايع النّاسء وكان من خحلقي الحواز» فكنت أتيسّر على 
للوسرع وأنظر: اللعشرء فقال الله أنا أحق بذ مدلك» تحاوزوا عن غبي 57 

قال النووي: (والتّجاوز والنّجوز معناهماء المسامحة في الاقتضاءء والاستيفاء, 
وقبول ما فيه نقص يسيرء كما قال وأتحوّز في السَّكّةء وفي هذه الأحاديث 
فضل إنظار المعسر والوضع عنه, إمّا كل الدين» وإما بعضه من كثيرء أو قليل؛ 
وفضل المسامحة في الاقتضاء وفي الاستيفاء» سواء استوقي من موسر أو معسرء 
)١(‏ ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (177/1). 


(١؟)‏ ((الأخلاق الإسلامية)) لعبد الرحمن الميداني (557/5). 
(؟) رواه البخاري »)١١11(‏ ومسلم )١55٠0(‏ واللفظ له. 


السَّمَاحتَ 4 موسوعتة الأخلاق 


وفضل الوضع من الدين, وأنّه لا يحتقر شيء من أفعال الخير» فلعله سبب 
السعادة والكحمّة)20. 

قال ابن تيمية: (وأما السَمّاحَة والصبرء» فخلقان في النفس. قال تعالى: 
:3 وتواصوا ب لصَّبْرٍوتَوَاصَوَأَالْمَيْممَةِ #6 [البلد: ]١0‏ وهذا أعلى من ذاك؛ وهو أن 
يكون صبَّارَا شكورًاء فيه ماحة باليّحمَة للإنسان» وصبر على المكاره» وهذا 
طيد الذي خحلق هليكاء إذا عبية القثر حروقاء وإذااعسة اكير يعوعاة فَإن 
ذاك ليس فيه سسماحة عند النعمة» ولا صبر عند المصيبة)0". 
قواكيرسجاحة النشس: 

- (يستطيع سمح النفس المين اللين» أن يغنم في حياته أكبر قسط 
من السعادة وهناءة العيش؛ لأنه بخلقه هذا يتكيّف مع الأوضاع الطبيعية 
والاجتماعية بسرعة» مهما كانت غير ملائمة لما يحب. 

- ويستطيع أن يستقبل المقادير بالرضى والتسليم» مهما كانت مكروهة 
للنفوس. 

- ويستطيع مح النفس الهين اللين» أن يظفر بأكبر قسط من محبة النّاس 
لهء وثقة الئاس به؛ لأنه يعاملهم بالسّمَاحَة والبشر ولين الجانب» والتغاضي 
عن السيئات والنقائص» فإذا دعاه الواحب إلى تقديم النصحء كان في نصحه 
رفيمًا ليّنَاه سمحًا هيِّنَاء يسر بالنصيحة, ولا يريد الفضيحة» يسد الثغرات» ولا 

- ويعامل الئاس أيضًا بِالسَمّاحَة في الأمور المادية» فإذا باع كان سمحاء 


.)5١؟5/١١( ((شرح مسلم)) للنووي‎ )١( 
((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (515/1؟).‎ )١( 


موسوعت الأخلاق هد السَّمَاحضَ 


إذا اشترى كان سمحاء وإذا أحذ كان سمحاء وإذا أعطى كان سمحاء وإذا 
قضى ما عليه كان سمحاء وإذا اقتضى ما له كان سمحًا. 

- ويجلب سمح النفسء الحيّن الليّن لنفسه, الخير الدنيوي بتسامحه؛ وذلك 
لأنَّ النّاس يحبون المتسامح الهيّن الليّنَه فيميلون إلى التعامل معه. فيكثر عليه 
الخير بكثرة محبيه والواثقين به. 

- ويجلب سمح النفس الميّن الليّن لنفسه رضى الله تعالى والخير الأخروي 
صور السَمَاحَنَ: 

الئاس على اختلاف مستوياتهم» واختلاف نماذجهم الخلقية» يوحد فيهم 
من يتمتعون بخلق سماحة النفس» فهم هيّنون ليّنون سحمحاءء ويوحد فيهم 
آخرون نكدون» متشددوك» يتذمرون فو كل شيء لا يوافق هواههو”"2. وصور 
سماحة النفس كثيرة فمنها: 

-١‏ السَمَاحَنَ 4 التعامل مع الآخرين: 

ويكون ذلك بعدم التشديد» وعدم الغلظة قُ التعامل مع الآخرين» حتقى 
ولو كان -حادمّاء فعن أنس رضى الله عنه قال: ((حدمث النَّمَمَ صلى الله عليه 
وسلم عشر سنين» فما قال ل أف» ولا: ١‏ صنعت؟ ولا: ألا صنعت؟))0". 

؟- السَمَاحَنَ 2 البيع والشراء: 


وتكون السمّاحة في البيع والشراء» بأن لا يكون البائع مغاليًا في الربح, 


.)5 ((الأخلاق الإسلامية)) لعبد الرحمن الميداني (؟/57‎ )١( 
.)5541/5( (؟) «المصدر السابق))‎ 
رواه البخاري (507/8)» ومسلم (5209)» واللفظ للبخاري.‎ )3( 


الشماحة 5 موسوعتة الأخلاق 


وخاصة إذا كان فقيرً. 
*- السَّمَاحَمَ 4 قضاء الحوائج: 


ع 


فإن الذي يقضي حوائج النّاس» فينفس كربتهم وييسر على معسرهم, 
ييسر الله عنه في الدنيا والآحرة» فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء قال: ((من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا» نفس 
لله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسّر على معسرء يسّر الله عليه في 
الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلمّاء ستره الله في الدنيا والآخرة, والله في عون 
العبد ما كان العبد في عون أخيه))2. 


4- السَّمَاحَنَ ف الاقتضاء: 


قال تعاى: 92 وَإن كات ذو عُسْرَةهَمَظِرَه إل مسرو وَآن قصَدَفُوأ حا 
احطا و تر كر َعَكمُوت 46 [البقرة: .]97١‏ 

قال السعدي: 33 وَإنَكات #* المدين «ِوَدُوَعسْرَةَ ©# لا يجد وفاء 
ل فَنَظِر: را له ر# وهذا واجحب عليه أن ينظره حقى يجد ما يوق به ون 
2 كد إِنَكُنَخمتَصَلَمُورت #6 إما بإسقاطها أو بعضها)"". فمن 
السّمّاحَة في الاقتضاء أن يراعي حال المدين» وأن لا يطالبه بشدة وأمام 
النّاس؛ قال صلى الله عليه وسلم: ((من طلب حمًا 


أو غير واف))". 


0 


حماء فليطلبه في عفاف» واف 


.)5595( رواه مسلم‎ )١( 
.)١١5( (؟) ((تيسير الكريم الرحمن)) للسعدي‎ 
- )5788( والحاكم (8/5؟)‎ ء)ه١8٠0(‎ )4 7/5/1 1١( ؟)» وابن حبان‎ 57١( (؟) رواه ابن ماجه‎ 


موسوعتة الأخلاق 5 السَمَاحضَ 
وسائل اكتساب خلق سماحتٌ النفس: 

هناك عدة وسائل لاكتساب خلق سماحتة النفس» منها: 

١‏ - (التأمل في الترغيبات التى رغب الله بما الذين يتحلون بخلق السمّاحة 
والفوائد التي يجنوتها في العاحلة والآجلة» والسعادة التي يظفرون بحا في الحياة 
الدنيا والآخرة. 

-١‏ التأمل في المحاذير التي حذَّر الله منها النكدين المتشدّدين العسيرين؛ 
وما يجلبه هم حلقهم وظواهره السلوكية» من مضار عاجلة وآجلة, ومتاعب 
وآلام كثيرة» وحسارة مادية ومعنوية)2"0. 
نماذج 4 السَمَاحَمَّ: 
© نماذج من سماحة النّبِي صلى الله عليه وسلم: 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمحًا في تعامله وهو المثل الأكمل 
في السسَمَاحَة يحكى لنا أنس رضى الله عنه ما لاقاه من النَّى صلى الله عليه 
وسلم من حسن المعاملة فيقول: ((١خدمتُ‏ التي صلى الله عليه وسلم عشر 
سنين» فما قال ل أف» ولا: ١‏ صنعت؟ ولا: ألا صنعت؟))2"0. 
حلفاء فأرسلبنى يومًا لحاجحة» فقلت: والله إلا أذهب» وق نفسى أن أذهب لما 
مرق به رسول الله صلى الله عليه وسلمء فخرجت حتى أمر على صبياك» 

- من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم. قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. 

ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) (55/85). 


(1) ((الأخلاق الإسلامية)) لعبد الرحمن الميداني (؟/551) بتصرف. 
)١(‏ رواه البخحاري (5075/8). 


السَّمَاحتَ 3 موسوعتة الأخلاق 


وهم يلعبون في السوق, فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفاي 
من ورائي» قال: فنظرت إليه وهو يضحكء فقال: ((يا أنيس ذهبت حيث 
أمرتك؟ قلت: نعم أنا أذهب يا رسول الله))0". 

- ومن مماحته صلى الله عليه وسلم قضاء حوائج النّاسء» فعن أنس رضي 
الله عنه قال: (إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأحذ بيد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت)2©. 

- ومن سماحته صلى الله عليه وسلمء عفوه عمن أراد قتله» فعن جابر 
رضي الله عنه أنه غزا مع النَِّى صلى الله عليه وسلم قِبَلَ نحدء فلما قفل رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء قفل معهم فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه 
فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق النّاس يستظلون بالشحرء ونزل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة» فعلق بما سيفه» ونمنا نومة» فإذا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوناء وإذا عنده أعرابي فقال: ((إن هذا 
احترط علي سيفي وأنا نائم» فاستيقظت وهو في يده صلنًا قال: من يمنعك 
مني؟ قلت: الله ثلانَاء ولم يعاقبه وحلس))2©. 

- ومن ماحته صلى الله عليه وسلمء تعامله مع الأعرابي الذي جحذب 
رداءه بشدة؛ ليأمر له بعطاءء فعن أنس رضي الله عنه قال: ((كنت أمشي 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد بحراي غليظ الحاشية» فأدركه 
أعرابي» فجبذه بردائه جحبذة شديدة» ورحع نبي الله صلى الله عليه وسلم في 
(1) رواه مسلم .)57٠١(‏ 


(؟) رواه البخاري (50157). 
(؟) رواه البخاري .)593١(‏ 


موسوعت الأخلاق 38 السَّمَاحىَ 


حر الأعرابي» حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
قد أثرت بحا حاشية البرد من شدة جبذته؛ ثم قال: يا محمد مر لي من مال 
الله الذي عندكء فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ثم ضحكء ثم 
أمر له بعطاء))20©. 
© نماذج من سماحت السلف مع غير المسلمين: 

- في خلافة أبي بكر رضي الله عنه» كتب سخالد بن الوليد رضي الله عنه 
في عقد الذمة لأهل الحيرة بالعراق -وكانوا من النصارى-: (وحجعلت لهم أيما 
شيخ ضعف عن العمل» أو أصابته آفة من الآفات» أو كان غتيًا فافتقر, 
وصار أهل دينه يتصدقون عليه» طرحت جزيته» وعيل من بيت مال المسلمين 
هو وعياله)'". 


- وأوصى عمر رضي الله عنه الخليفة من بعده بأهل الذمة أن يُوقَ لهم 
بعهدهم, وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم". 

- وذبحت لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء شاة في أهله, فلما جاء 
قال: أهديتم لحارنا اليهودي؟ أهديتم لحارنا اليهودي؟ ممعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: ((ما زال جبريل يوصيني باللحار حتى ظننت أنه 


سيورثه)) 210 


.)١٠١51( رواه البخاري (58659)» ومسلم‎ )١( 

(؟) ((كتاب الخراج)) لأبي يوسف (ص .)١57‏ 

(؟) رواه البحاري .)١795(‏ 

(5) رواه أبو داود »)0١57(‏ الترمذي )١557(‏ والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (515/5). 
قال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه. وصححه الألباني في («الترغيب والترهيب)) 
609 5). 


لسكا .37 موسوعم الأخلاق 


- وف خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب إلى عدي بن أرطأة: 
ووالفن عن قبلا هي أهل الذية قد كوت ميل وطعقت قرقف بوانت نه 
الكاسب» فأجر علية هن نبيت. مال المسلميق ما يصاح6 20 
عالامات سمح النفس: 

هناك علامات للمتصف بخلق السَمَاحَمَ منها!": 

-١‏ طلاقت الوجه؛ واستقبال النّاس بالبشرء ومشاركتهم بالسمع والفكر 
والقلب. 

وطلق الوجحه حسن البشر بالنّاسء محبب إليهم؛ مألوف في نفوسهم؛ قريب 
إلى قلوهم. 

وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الظاهرة بقوله وعمله 
فمن ذلك ما جاء عن جابر رضي الله عنه» إذ قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ((كل معروف صدقة؛ وإِنَّ من المعروف أن تلقى أحاك بوحه 
طلق» وأن تفرغ من دلوك في إناء أحيك))2". 

وهكذا يكون سمح النفس طلق الوحه باسمًا مشرق المحيّاء بخلاف النكد 
الصعب» حتى يبدو كأنه قرف من كل شيء؛ فإذا واجه النّاس واجههم 
بسحنة منقبضة» لا انبساط فيها ولا بشر» وإذا اجتمع معهم» لم يشاركهم 
)١(‏ «الأموال)) للقاسم بن سلاّم (ص 5ه). 
(؟) (الأخلاق الإسلامية)) لعبد الرحمن الميداني (؟/417 4) بتصرف. 


(؟) رواه الترمذي ,)١910(‏ وأحمد (50/9*) .)١5970(‏ حسنه الترمذي» والبغوي في ((شرح 
السنة)) (5/7 ٠‏ 5)» وصححه الألباني في ((صحيح الترغيب والترهيب)) (5585). 


موسوعتة الأخلاق 7 السَّمَاحضَ 


بمشاعره ولا بحواسّه» وكان بينهم كأنه غريب عنهم) وكأهم غرباء عنه... وهذا 
الوضع يجعله ممقونًا مكروما بعيدًا عن قلوب النّاس؛ لأَنّه وضع يلازمه في 
معظم أحواله بسبب نكد نفسه الملازم له... 

#دمباك 8 الثاتى بالتسي والسلام والضافحة وحسن الحادكة: 

فمن كان مح النفس بادر إلى هذه ا نمحاسن» ووجودها في الإنسان طبيعية 
غير متكلّفة: يدل على أنه سمح هيّن ليّن رقيق حاشية النفس» ألوف ودود لا 
قن ول خاي 

*- حسن المصاحبة والمعاشرة والتغاضي وعدم التشدد 4 الأمور: 

فمن كان سمح النفس» كان حسن المصاحبة لإخوانه» ولأهله. ولأولاده 
ولخدمه. ولكل من يخالطه» ولكل من يرعاه. 

وكا سين العاسة سين الخابية وللواعدة قافتا عن الخالفاتك 
التي تتعلق به» لا يتشدد ف الأمور» ولا يعظّم الصغائر» بل يلتمس العذر لمن 
يقصر معه. أو لا يعطيه من الاحترام أو الخدمة حقه. 
سماحتٌ الإسلام: 

كما دعا الإسلام المسلمين إلى التحلي بخلق السَمَاحَة فإِنَّ السّمّاححة من 
خلق الإسلام نفسه» فمن السَمّاحة عفو الله ومغفرته للمذنبين من عباده» وحلمه 
تبارك وتعالى على عباده» وتيسير الشريعة عليهم؛ وتخفيف التكاليف عنهم؛ 
ونهيهم عن الغلو في الدين» وتميهم عن التشديد ف الدين على عباد الله0". 


)١(‏ (الأخلاق الإسلامية)) لعبد الرحمن الميداني (؟/475) بتصرف. 


السَمَاحد 7 موسوعة الأخلاق 


ت اقال. تعال: يريد د أنه بحكُم لسر وَلَا ِبِدُ بكم الغتر * 
[البقرة: 86م .]١‏ 

2 .وقال: ور عد 00 7 0 

- وقال سبحانه: «9 بري اهأ 0 
| العامة يار | 

- قال صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ الدين يسرء ولن يشادًّ الدين أحد 
إلا غلبه» فسددوا وقاربوا وأبشرواء واستعينوا بالغدوة» والروحة» وشيء من 
الدلحة))20. 

- ونى النَِّي عن التنطع والتُشْدد في الدين» فعن عبد الله بن مسعود رضي 
اله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هلك المتنطعون)). 
قالها ثلانّا0©. 

- ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم على من يشق على المسلمين فقال: 
(«اللهم من ولي من أمر أمتي شيئنًا فشقّ عليهم» فاشقق عليه» ومن ولي من 
أمر أمتي شيئًا فرفق بحم» فارفق به))0". 

- وأمر بالتخفيف على المسلمين ونمى عن التثقيل في أمور الدين فعن أبي 
مسعود رضي الله عنه» قال: ((أتى رجك النَِّيّ صلى الله عليه وسلم؛ فقال: إِني 
لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان ما يطيل بناء قال: فما رأيت رسول 


.)58١5( رواه البخاري (59) واللفظ له ومسلم‎ )١( 
.)551١( (؟) رواه مسلم‎ 
)١85/8( (؟) رواه مسلم‎ 


موسوعت الأخلاق " الماك 

الله صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبًا في موعظة منه يومئذ» قال: فقال: 
يا أيها النّاس إِنَّ منكم منقّرين» فأيّكم ما صلى بالنّاس فليتجول فإِنَّ فيهم 
المريض» والكبير» وذا الحاحة))20. 

- ومن سماحة الإسلام» تيسيره لشؤون مناسك الحج؛ فعن عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما: ((أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف 
في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه» فجاءه رحل» فقال: لم أشعر فحلقت 
قبل أن أذبح, فقال: اذبح ولا حرج فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل 
أن أرمي» قال: ارم ولا حرج فما سثل النَبِي صلى الله عليه وسلم عن شيء 
قد ولا أخْر إلاكال: افعل ولا حرج )7 

- سماحة الإسلام في التعامل مع غير المسلمين؛ فالإسلام لم تقتصر 
سمماحته على المسلمين فحسبء بل همل غير المسلمين» من اليهود والنصارى» 
والمشركين» حتى في حالة الحرب» فنهى الإسلام عن قتل الأطفال» والنساءء 
والشيوخ» والعجزة» فعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ((إذا أمّر أميرا على حيشء أو سريّة» أوصاه في خاصته بتقوى الله» ومن 
معه من المسلمين خخيراء ثم قال: اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر 
بالله» اغزوا ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدّاء وإذا لقيت عدوّك 
من المشركين فادعهم إلى ثلاث حصال -أو حلال-: فأيتهن ما أحابوك فاقبل 
منهم؛ وكففّ عنهم, ثم ادعهم إلى الإسلام))20. 
)١(‏ رواه البخاري .)1١١١(‏ 


(؟) رواه البخاري (815)» ومسلم .)١5١5(‏ 
(؟) رواه مسلم .)١7751(‏ 


السَمَاحَضَ 


موسوعتة الأخلاق 


- وقال صلى الله عليه وسلم: ((إذا فتحتم مصرء فاستوصوا بالقبط خيراء 
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فإن لهم ذمة ورحمًا))20. 
السْمَاحَنَ 2 واحى الشعر: 


قال أوس بن حجر: 


والحزم 2 والقووى جمعا(" 
فصل الوعد بالفعالٍ الجميل 
عا المطك في عدات البخيل© 


)١(‏ رواه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) »)١17307/5(‏ والطبراني (51/15) )١١7(‏ من 


قال البيهقي في ((دلائل النبوة)) (777/7): روي من أوحه أخحرء وقال الميئمي في ((بجمع 
الزوائد)) :)75/١١(‏ [روي] بإسنادين ورحال أحدهما رحال الصحيح» وصححه الألباني في 
((صحيح الجامع)) (/79). والحديث رواه مسلم (54؟) من حديث أبي ذر رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنكم ستفتحون مصرء وهي أرض يسمى فيها 
القيراط. فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلهاء فإن لهم ذمة ورحما. أو قال: ذمة وصهرا)). 

.)7 5 «(الفوائد والأخبار)) لأبي بكر بن دريد (ص‎ )١( 


(؟) ((البخلاء)) للخطيب البغدادي (ص .)١5١‏ 


موسوعت الأخلاق 0 الاتعاكة 

ولا ترج السَمَاحَة من بخيلٍ قَما في النَارِ للظّمآن م04 
وقال آخر: 

قد تحابى الجحواد نائبة الدَّهْر ‏ «فيهًا على البَخِيلٍ وقاحة 

كم رَأْينَا من نَعْمَةٍ قادها الْبُخْل وأخرى تذودُ عنها السمَاحة" 


.)١7 (ديوان الإمام الشافعي)) (ص‎ )١( 
.) ه١ ((يتيمة الدهر قُُ محاسن أهل العصر)) لأبي منصور الثعالبي‎ )١( 


مسممة موق 070 الشّجَاعَمَ 


معت الشخاقن تعن واصطلة حا 
٠‏ سح الشكاقة لغة: 

الشجاعة: شدّة القلب عند البأس» وأصل هذه المادة يدل على جرأة 
وإقدام. يقال: شجُع شجاعة اشقل غيد البايز 203 
ف معت الشكاقةاسيطلد كا 

قبل هي: (الإقدام على المكاره» والمهالك» عند الحاحة إلى ذلك» وثبات 
الجأش عند المخاوف» والاستهانة بالموت)2. 

وقال ابن حزم: إحد الشّجَاعَة: بذل النفس للموت» عن الدين» والحريم» 
وعن الحار المضطهد, وعن المستجير المظلوم؛ وعن الحضيمة ظلمًا في المال» 
والعرض» وف سائر سبل الحق» سواء قل من يعارض أو كثر)0". 
الفرق بين الشَجَاعَمَ وبعض الصفات: 
© الفرق بين الشجاعت والقوة: 

(كثير من الناس تشتبه عليه الشجاعة بالقوة وهما متغايران» فإن الشجاعة 
هي ثبات القلب عند النوازل وإن كان ضعيف البطش. 

وكان الصديق رضي الله عنه أشجع الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وكان عمر وغيره أقوى منه» ولكن برز على الصحابة كلهم بثبات قابه 
)١(‏ انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور »)١77/8(‏ ((الصحاح)) للجوهري »)١١75/7(‏ 

((مقاييس اللغة)) لابن فارس (57/7 ؟)» ((مختار الصحاح)) للرازني (ص 5 75). 


(؟) (تحذيب الأخلاق)) المنسوب للجاحظ (ص .)١072‏ 
(؟) ((الأخلاق والسير)) لابن حزم (ص .)٠١‏ 


000 5 
الشجاعيٌ 2,24 موسوعمْ الاخلاق 


ف كل موطن من المواطن التي تزلزل الحبال» وهو في ذلك ثابت القلبء, ربيط 
الجأش» يلوذ به شجعان الصحابة وأبطالهم؛ فيثبتهم» ويشجعهم)2". 
© الفرق بين البسالت والشّجَاعَمَ: 

أذ أضل السبل: الكراف فكان الباسل يتعذر على أحد أو يحرم عليف أن 
يصيبه في الحرب بمكروه؛ لشدته فيها وقوته. 

والشّجَاعَة: الحرأة» والشّجاع: الجريء» المقدام في الحرب ضعيئًا كان أو 
قوياء والحرأة قوة القلب الداعي إلى الإقدام على المكاره» فالشّجَاعَة تنبئ عن 
الكراق» واليسالة قبيغ ضع اش 
ف. إقشرق عيخ الشكاشع والحراة 

أنَّ الشّجَاعَة من القلب: وهي ثباته واستقراره عند المخاوف» وهو خلق 
يتولد من الصبر وحسن الظنء فَإِنَّه مق ظن الظفر وساعده الصبر ثبت» كما 
أنَّ الجبن يتولد من سوء الظن وعدم الصبرء فلا يظن الظفر ولا يساعده الصبر. 

وأما الحرأة: فهي إقدام» سببه قلة المبالاة» وعدم النظر في العاقبة» بل 
تقدم النفس في غير موضع الإقدام معرضة عن ملاحظة العارض» فإمًا 
عليهاء وإمّا لها(©. 
الترغيب ح الشَجَاعَمَ: 

أولا:. القرآن الكريم 

- أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين بالقتال في سبيله» والثبات عليه 


.)5٠0٠ «(الفروسية)) لابن القيم (ص‎ )١( 
.)55 (؟) ((الفروق اللغوية)) لأبي هلال العسكري (ص‎ 
بتصرف.‎ )١737 «الروح)) لابن القيم (ص‎ )( 


ع 2 
موسوعت الأخلاق 7 الشجاعير 


5 
ورم د هه 
“2 سس سوسم 


والإقدام في الحروب» وعدم الحبن» قال تعالى: 39 يَكأبْها لين ءَامنوا دا 


3 0 بع م سح جم 12 ع و م 2 سس بور رس الول سر سس 2 ا#ر وس 
لقيِتم الزسَ وَأ َحَفا فلا تولوهم الأدبارَ ومن دولّهم نوميد دبرم 


وس 7 اه عم وس سا 2 العن .دن ههه 7 20 7 314 عل فى 
إلا متحرّذا لْقدالٍ أو متَحَيّرا إل فِحَة فَقَد باء بعصَب قر أللَهِ ومأونة 


ر صد - ص و 


جَهَنَم وت أَلْصِيرٌ #6 [الأنفال: ا" 


7 ءَ د 3 2 - ىه عي 
- وقال سبحانه: 3 يكأيهَا أل حرّضٍ الْمُؤْمِنِيتَ عل الْقِسَال إن يكن 

5 خرى ‏ + ل هت مسسمو ع 5 إن وس كه سح روه 52 
مَسَكُم عِشْرُونَ صَدِرونيَفْلِبوأ نين وَإِن يكن مَنحكم يَأْمَهُ يَخَلِبوَأ ألْعَامَنَ 


الي كمر ماقُت © [الأنفال: ]. 

قال السعدي: (يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: :3 يما أَلتَىُ 
عض ,الي منارج عل الْقَعَال كو أى: <: نمم النه ا 
عزائمهم وينشّط هممهم, من الترغيب في الجهاد» ومقارعة الأعداء» والترهيب 
من ضد ذلكه وذكر فضائل التجاعة والضين وما يترقب غلى ذلك من عخير 
في الدنيا والآخرة» وذكر مضار الحبن» وأنه من الأخلاق الرذيلة المنقصة للدين 


- وقال سبحانه: 39 وَقََلُوا ف سَيِي لٍ أله اين يمتلوئك وَلَا مدو 
إِنكَللَّهَ لايْحِتٌ الْمُعتريت 44 [البقرة:٠5١]‏ 
- وأمر الله المسلمين بالثبات في الجهاد فقال: ل يَكأَيْه أل -َمَنْوَاإذا 


1 -00 بتر لصم 2 ه دصح وصه2 ير رم مر عرء 5 
ِبر فِصَه نبي أواذْ كرو أهَّه كيرا لعلكمّ نُقْيمت © [الأنفال: 5 ] . 


.)3"75 ((تبسير الكريم الرحمن)) (ص‎ )١( 


الشَجَاعَيّ 3 موسوعتة الأخلاق 

فاككابي ف اسن التيوتة 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((المؤمن القوي خيرٌ وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف», وفي كل خير» احرص 
على ما ينفعك؛ واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك شيء فلا تقل لو أي 
فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل قدَّر الله وما شاء فعل؛ فإِنَّ لو تفتح عمل 
الشيطان))2"0. 

قال النووي: (والمراد بالقوة هناء عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة» 
فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقدامًا على العدو في الجهاد» وأسرع 
خروجًا إليه» وذهابًا في طلبه» وأشد عزيمة في الأمر بالمعروفء والنهي عن 
المنكرء والصبر على الأذى في كل ذلكء» واحتمال المشاق في ذات الله تعالى) 
وأرغب في الصلاة» والصوم, والأذكار» وسائر العبادات» وأنشط طابًا لماء 
ومحافظةً عليهاء ونحو ذلك)2©. 

- وعن عمرو بن ميمون الأودي قال: كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات» 
كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة ويقول: ((إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يتعوذ منهن دبر الصلاة: اللهم إن أعوذ بك من الحبن» وأعوذ بك أن 
أرد إلى أرذل العمر» وأعوذ بك من فتنة الدنياء وأعوذ بك من عذاب القبر» 
فحدثت به مصعبًا فصدقه))0©. 


قال المهلب: (أما استعاذته صلى الله عليه وسلم من الحبن» فَإِنّه يؤدي إلى 


.)55515( رواه مسلم‎ )١( 
.)58١557/4( ((شرح النووي على صحيح مسلم))‎ )١( 
.)55757( رواه البخاري‎ )5١( 


ع 8 2-00 
موسوعة الاخلاق 41 الشجاعي 


عذاب الآخرة؛ لأنَّه يفر من قرنه في الزنحف فيدخحل تحت وعيد الله لقوله: 
وَمَن بوهم يومَيٍِ *“# [الأنفال: ]١‏ الآية» وربها يفتن في دينه» فيرتد للحبن 
أدركه)20. 
- وعن عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه عن جده قال: ((بايعنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة» في العسر واليسرء والمنشط 
والمكره» وعلى أثرة عليناء وعلى أن لا ننازع الأمر أهله» وعلى أن نقول بالحق 
أينما كناء لا نخاف في الله لومة لائم))0". 
أقوال السلف والعلماء 4 الشحافة: 


- قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه لخالد بن الوليد: (احرص على الموت» 
توهب لك الحياة)2"7. 

- وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (الحبن والشّجاعَة غرائز في النّاسء 
تلقى الرحل يقاتل عمن لا يعرض», وتلقى الرحل يفر عن أبيه)”). 

- وخحطب عبد الله بن الزبير رضي الله عنه؛ النّاس لما بلغه قتل أيه 
مصعبء» فقال: (إن يقتل فقد قتل أبوه» وأخوه وعمه؛ إنا والله لا عموت 
حتقّاء ولكن نموت قعصًا بأطراف الرماح» ومونًا تحت ظلال السيوفء وإن 
)١(‏ ((شرح البخاري)) لابن بطال (5/ه"). 
(؟) رواه البحاري »)/١595(‏ ومسلم .)١7١5(‏ 
(؟) «العقد الفريد)) لابن عبد ربه (937/1). 


(؛) ((مكارم الأخلاق)) لابن أبي الدنيا (ص .)07١‏ 
)5١(‏ ((العقد الفريد)) لابن عبد ربه »)١٠١١/1١(‏ والموت قعصًا أن يُرمى فيموت مكانه. 


3 20 - 
الشجاعي ع4 موسوعمٌ الاأخلاق 


- وكتب زياد إلى ابن عباس رضى الله عنه: (أن صف لي الشّجاعَة والجين» 
والجود» والبحل» فكتب إليه: كتبت تسألق عن طبائع) عبت في الإنسان 
تركيب الجوارح؛ اعلم أنَّ الشجاع يقاتل عمن لا يعرفه» والحبان يفر عن عرسه 
وأن الحواد يعطي من لا يلزمه» وأن البخيل يسك عن نفسه)0"©. 

- وقالوا: (حد الشّجَاعَة سعة الصدرء بالإقدام على الأمور المتلفة)0©. 

- وسثل بعضهم عن الشّجَاعَة فقال: (جبلّة نفس أبِيّة قيل له: فما التّجدة؟ 
قال: ثقة النفس عند استرسالها إلى الموت» حتى تحمد بفعلها دون خحوف)22. 

- وقيل لبعضهم: (ما الشّجَاعَة؟ فقال: صبر ساعة. وقال بعض أهل 
لتجارب: الرحال ثلاثة: فارس» وشجاعء وبطلء فالفارس: الذي يشد إذا 
شدواء والشجاع: الداعي إلى البراز وابجيب داعيه.» والبطل: الحامي لظهور 
القوم إذا ولُوا. 

قال يعقوب بن السكيت في كتاب ((الألفاظ)): العرب تجعل الشّجاعَة في 
أربع طبقات» تقول: رحكٌ شجاءٌ فإذاكان فوق ذلكء قالوا: بطلُ» فإذا كان 
فوق ذلك» قالواء م49 فإذا كان قوق ذلك» قالواء البير 636 

.)747/9( ((نحاية الأرب ف فنون الأدب)) للنويري‎ )١( 

(؟) «المصدر السابق)) .)5١8/9(‏ 

(؟) («المصدر السابق)). 

5 كمة: البُهُمةٌ بالضم: الشجاع وقيل هو الفارس الذي لا يُدْرَى من أين يُؤتى له من شدَّة بأسه 

والجمع بُهّم. ((لسان العرب)) لابن منظور (7 .)6/١‏ 

(5) اللي من لا بابي الحرب ولا يَرُوعه. والليس واللّوس: الأشِدَاءُ. ((تاج العروس)) للزبيدي 


19 ة). 
(5) ((نماية الأرب في فنون الأدب)) للنويري .)5١8/9(‏ 


موسوعتة الأخلاق 1 الشّجَاعَمَ 

- وقال بعض الحكماء: (جسم الخرب: الشخاغة: وقلبهاة العديين 
ولساتما: المكيدة» وحجناحها: الطاعة» وقائدها: الرفق» وسائقها: النصر)20©. 
رجليه.» فذاك الذي لا تقله رحلاه ومن كانت فزعته في رأسهع فذاك الذي 
يفر عن أبويه» ومن كانت فزعته في قلبه, فذاك الذي لا يقاتل)20. 

- وقال ابن تيمية: وما كان صلاح بني آدم لا يتم 2 دينهم ودنياهم 
إلا بالشّجاعَة والكرم, بين الله سبحانه أنه من تولى عنه بترك الجهاد بنفسه. 
أبدل الله به من يقوم بذلك» ومن ق عنه بإنفاق ماله أبدل الله به من يقوم 
بذلك)250. 

- وقال ابن القيم: (الحبن والشّجَاعَة غرائز وأخلاق» فالحبان يفر عن 
عرسه» والشجاع يقاتل عمّن لا يعرفه» كما قال الشاعر: 

والشجاع ضد البخيل؛ لأن البخيل يضن بماله» والشجاع يجود بنفسه؛ كما 
قال القائل: 
كم بين قوم إثما نفقاتحم ‏ مال وقوم ينفقون نفوسا)0) 

- وقال الذهبي: (الشّجَاعَة والسخاء أحوان» فمن لم يجد بماله» فلن يجود 
نه 0086 
)١(‏ ((نحاية الأرب في فنون الأدب)) للنويري .)٠١8/9(‏ 
(؟) «الفروسية)) لابن القيم (ص 55/8). 
(؟) «(الاستقامة)) لابن القيم (579/5). 


(5) «(الفروسية)) لابن القيم (ص /53). 
(ه) ((سير أعلام النبلاء)) للذهبي (9١/86؟).‏ 


اكاك م رسيس اموق 

فورقن اتشكافة: 

الشّجَاعَة لما فوائد تعود على الفرد وامجتمع؛ منها: 

-١‏ أنها سبب لانشراح الصدر: 

قال ابن القيم: (فإنَ الشجاع منشرح الصدرء واسع البطان» متسع القلب» 
والحبان أضيق النّاس صدرّاء وأحصرهم قلبّاء لا فرحة له ولا سرور» ولا لذة له 
ولا نعيم إلا من جنس ما للحيوان البهيمي» وأما سرور الروح ولذتماء ونعيمهاء 
وابتهاجهاء فمحرم على كل جبان» كما هو محرم على كل بخيل» وعلى كل 
معرض عن الله سبحانه» غافل عن ذكره. جاهل به وبأسمائه تعالى وصفاته 
ودينه» متعلق القلب بغيره)0"©. 

ل الشخاقة أضيل الفضاكل: 

فمن يتصف بالشّجَاعَة يتحلى أيضًا بالنجدة» وعظم الحمة» والثبات» 
والصبر» والحلم» وعدم الطيش» والشهامة» واحتمال الكد. 

+- الشّجَامَنَ تحمل صاحبها على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق 
والشيم: 

قال ابن القيم: (والشّجَاعَة تحمله على عزة النفس» وإيثار معالي الأخلاق 
والشيم» وعلى البذل والندى الذي هو شجاعة النفسء وقوتماء على إخراج 
امحبوب» ومفارقته, وتحمله على كظم الغيظ, والحلم» فإِنّه بقوة نفسه. 
وشجاعتهاء يمسك عنائهاء ويكبحها بلجامها عن النزغ» والبطشء كما قال: 
((ليس الشديد بالصرعة» ِعَا الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب))» وهو 


.)70/7( ((زاد المعاد)) لابن القيم‎ )١( 


موسوعت الأخلاق 


ه/ 


الشكاعه 


حقيقة الشَّجَاعَة» وهى ملكة يقتدر بما العبد على قهر خصمه)2©. 


4- الرجل الشجاع يحسن الظن بالله: 


قال ابن القيم: (واللجبن خلق مذموم عند جميع الخلق» وأهل الحبن: هم أهل 
سوء الظن بالله» وأهل الشّجَاعَة والحود: هم أهل حسن الظن بالله» كما قال 
بعض الحكماء ف وصيته: عليكم بأهل السخاءء والشّجَاعَة فِإِهُم أهل حسن 
الظن بالله» والشّجاعة جُنّة للبحل من المكاره» والحبن إعانة منه لعدوه على 
نفسه» فهو جند وسلاح يعطيه عدوه ليحاربه به» وقد قالت العرب: الشّجَاعَة 


وقاية) والجبن مقتلة» وقد أكذب الله سبحانه أطماع الجبناء 2 ظنّهم أن حبنهم 
5 5 1 و م ع لس رركو مد ل ده 
ينجيهم من القتل والموت» فقال الله تعالى: 9# قل أن ينقعكم الْفرارُ إن مركم قر 


صرح سو 


لْمَوْتِ أ لقتل * | الأحراب: 15]: 


ولقد 06 قطري بن الفجاءة بقوله: 


أقول لما وقد طارت شعاعًا 
فإنك لو سألت بقاء يوم 
فصبرًا في مجال الموت صر 
وما ثوب الحياة بثوب عز 
سبيل الموت غاية كل حي 
ومن لم يعتبطا يسأم ويهرم 
يها اللسة 


.)535١ «(الفروسية)) لابن القيم (ص‎ )١( 
(؟) «المصدر السابق)).‎ 


من الأبطال ويحك لن تراعي 
على الأحل الذي لك لن تطاعي 
فما نيل الخلود بمستطاع 
فيطوى عن أنحي الخنع البراع 
وداعيه لأهل الأرض داعي 
وتسلمه المنون إلى انقطاع 
إذا ما عد من سقط لمتاع)”© 


مظاك م مرسيسة قوق 
مدل تكم نصح الأمازة والسباريخ إل باش جا 
قال ابن تيمية: (لا تتم رعاية الخلق وسياستهم, إلا بالحود الذي هو 
العطاء» والنجدة التي هي الشّجَاعَة» بل لا يصلح الدين والدنيا إلا بذلك؛ 
ولذا كان من لا 7 غحماة عليه الأمر ونقله إلى غير “كما قال الله 


تعالى: 39 يتأيهسا الَدَِءَامَنُوا مَالكي إِذَا قيِلَ لَه أنفِرُوأ في سَببِلٍ اله 


مريب دجوى | صمح م 3 هه دج سر 6 يسم سر ).سبد مسن 

كلثم إلى الارض الح د لديا مرج الخرة قا متلع 

01 آ# دح 2 0 راسم 2 ك2 
ْو أَلدئيا ف الأخْرَة إِلَّا َيِل (0)إلّا تفِررأ 0 كم ع دابا 


بدك | دس وى سهد عو و و 


ليما وَسسْتَبَدِ َبرِلُ ستبدل قوماءيرحكم ولا نضروه شيعا وده ل كل شىءٍ 
بر * [التوبة: /-34"] وقال تعالى: 0 تتعورت لكتفقرا 
سس سي أله ألْعَونٌ 
تنشد الفكياة وين تتا متيل يبا حر د 1 مكنا اذك 4 
[محمد: 8]؛ وقد قال الله تعالى: مِلَامَسْيَوِى 5100 
َكل ولك أعَطَمْ دَرَجَة يدن نأي بعد وَفسَ وما وعد أله لمق 4. 
[الحديد: ]٠١‏ فعلق الأمر بالإنفاق الذي هو السخاءء والقتال الذي هو 
الشّجَاعَة, وكذلك قال الله تعالى في غير موضع: وَجَهِدُوا مركم 
يكف سج لاه 4. [التوبة: .©0)]4١‏ 

وقال في موضع آخر: (كما أنَّ عليهم -أي ولاة الأمور- من الشّجاعَة 
والمكمّاحة ما ليس على غيرهم؛ لأنَّ مصلحة الإمارة لا تتم إلا بذلك)2©. 


38 


.)75 ((السياسة الشرعية)) (ص‎ )١( 
.)١180/57/( ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 


ا حادق ىم الشّجَاعَمَ 
5- الشجاعيّ تجمع جملت من الفضائل وهي": 
- كبر النفس: 


وهو الاستهانة باليسير» والاقتدار على حمل الكرائه» فصاحبه أبدًا يؤهل 
نفسه للأمور العظام مع استخحفافه لما. 


31 
ن-التحدة: 


وهي ثقة النفس غنيك المخاوف» حتققى لا يخامرها حزع. 


ج- عظم الهمي: 

وهي فضيلة للنفس» تحتمل بحا سعادة الجد وضدهاء حتى الشدائد التي 
تكو غيد الوك 

د- الثبات: 

وهو فضيلة للنفسء تقوى بما على احتمال الآلام» ومقاومتها في الأهوال 
خاصة. 

ه- الحلم: 


وهو فضيلة للنفس» تكسبها الطمأنينة» فلا تكون شغِيّة» ولا يحركها 
الغضب بسهولة وسرعة. 

وجا فيكو 

وهو عدم الطيشء فهو إِمّا عند الخصومات, وإِمّا في الحروب التي يذب بما 
عن الحريم» أو عن الشريعة. وهو قوة للنفس» تقسر حركتها في هذه الأحوال 
لشدتما. 


)١(‏ ((تحذيب الأخلاق)) لابن مسكويه (ص 2»)١8‏ بتصرف. 


الشّجَاعَيَ / مسيم موق 
ز- الشهامي: 
وهي الحرص على الأعمال العظام, توقعًا للأحدوثة الجميلة. 


ح- احتمال الكد: 

وهو قوة للنفس» كما تستعمل آلإات البدن 2 الأمور الحسية» بالتمرين 
وحسن العادة. 
أقسام الشجَاعَمّ: 


ذكر الراغب الأصفهاني في كتابه (الذريعة) خمسة أنواع للشجاعة وهي: 

- (سبعيّة: كمن أقدم لثوران غضب وتطلّب غَلبة. 

- وهيميّة: كمن حارب توصلًا إلى مأكل أو منكح. 

و ِييّة: كمن حارب مرارًا فظفر. فجعل ذلك أصلًا يبني عليه. 

- وجهاديّة: كمن يحارب ذبًا عن الدين. 

- وحكميّة: وهي ما تكون في كل ذلك عن فكرء وتمييز» وهيئة محمودة» 
بقدر ما خب وعلى ماعيه الاخرق اله مد من آقله غلى كافر» خطيًا 
لدين الله» أو طمعًا في ثوابه» أو حوفًا من عقابه» أو اعتمادًا على ما رأى من 
إنحاز وعد الله في نصرة أوليائه» فإن كل ذلك محمود» وإن كان محض الشّجاعة 
هو أن لا يقصد بالإقدام حوز ثواب» أو دفع عقاب... 

ومن الشجاعَة المحمودة مجاهدة الإنسان نفسههء أو غيره» وكل واحد منهما 
ضرباك: 

- مجاهدة النفس بالقول: وذلك بالتعلم» وبالفعل: وذلك بقمع الشهوة 
وتنيب امار 


موسوعت الأخلاق 4/ الشّجَاعَميَ 

2 ومجاهدة الغير بالقول: وذلك تزيين الحق وتعليمه» وبالفعل: وذلك 
مدافعة الباطل ومتعاطيه بالحرب)2©20. 
مراتب الشجعان: 

(أوَل مراتبهم الحمام؛ وعي بذلك لهمته وعزمه» وجاء على بناء فُعَا ل كشجاع. 

الثاي المقدام؛ وتعمي بذلك من الإقدام, وهو ضد الإحجام وجاء على 
أوزان المبالغة» كمعطاء» ومنحار» لكثير العطاء» والنحر» وهذا البناء يستوي 
فيه المذكر والمؤنث» كامرأة معطار كثيرة التعطر» ومذكار تلد الذكور. 

الثالك الباسل: وهو اسم فاعل من بسل ييسل» كشرف يشرف» والبسالة 
الشّجاعة والشدة» وضدها فشل يفشل فشالة» وهي على وزكها فعله ومصدرًا 

أحدهما: لأنّه ييطل فعل الأقران» فتبطل عند شجاعة الشجعان» فيكون 
بطل بمعنى مفعول في المعنى؛ لأنَّ هذا الفعل غير متعد. 

والثابي: أنَّه بمعنى فاعل لفكلا ومعنى؛ ل الذي يبطل شجاعة غيره فيجعلها 
بمنزلة العدم, فهو بطل بمعنى مبطل. 


ويجوز أن يكون بطل بعنى مبطل بوزن مكرمء وهو الذي قد بطله غيره» 
فلشجاعته تحاماه النّاسء فبطلوا فعله باستسلامهم له وترك محاربتهم إياه. 


.)757/ ((الذريعة إلى مكارم الشريعة)) (ص‎ )١( 


الشَجَاعَيَ 97 موسوعت الأخلاق 
انامس »> الفصدديك بكسر الضاة 200 
صور الشَّجَاعَمَ: 
١-الإقدام‏ 4 ساحات الوغى 2# الجهاد 2 سبيل الله والاستهانة بالموت. 
؟- الجرأة بت إنكار المنكر وبيان الحق: 
قال صلى الله عليه وسلم: ((أفضل الجهاد كلمة عدلٍ عند سلطانٍ جائر))20. 
*- الشَّجَاعَسَ 4 الأعمال التي تحتاج إلى تحمل المخاطر ورباطت الجأش: 
كرجال الشرطة؛ ورجال الإطفاءء وعمال المناجم» وغيرهم. 
4- حضور الذهن عند الشدائد: 
من أكبر مظاهر الشّجَاعَةء حضور الذهن عند الشدائد» فشجاعٌ من إذا 
عراه حطبٌ» لم يذهب برشده» بل يقابله برزانة وثبات» ويتصرف فيه بذهن 
حاضرء وعقل غير مشتت©. 
)١(‏ «الفروسية)) .)5١7(‏ 


)١(‏ رواه أبو داود (5755)» والترمذي )5١174(‏ بلفظ: ((أعظم)) بدلا من ((أفضل))؛ وابن 
ماجه (7755) من حديث أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه. 
قال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه » وحسن إسناده ابن الملقن في ((شرح البخاري)) 
»)١16١/13(‏ وحسنه ابن حجر في ((الأمالي المطلقة)) »)١347(‏ وقال أحمد شاكر في ((عمدة 
التفسير)) :)7١7/١(‏ فيه عطية العوق ضعيف. ولكنه ثابت ضمن حديث مطول بإسنادين 
صحيحين» وصححه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (57545). 
ورواه ابن ماجه (/1ه 95)» وأحمد (5/١51؟)‏ ( 5770 والطبراني (587/8) (8081). 
من حديث أي أمامة رضي الله عنه. 
حسنه البغوي في ((شرح السنة)) (4/5 »)7١‏ وصحح إسناده المنذري ف ((الترغيب والترهيب)) 
(573/5)» والشوكاني في ((الفتح الرباني)) 447/١1١‏ 5)» وحسنه الألباني ِي ((صحيح سنن 
ابن ماجه)) (/1ه 5؟)» والوادعي ف (الصحيح المسند)) (؟585). 

(9؟) ((الأخلاق الإسلامية)) لجمال نصار. بتصرف (ص .)5١5‏ 


موسوعتّ الأخلاق ل الشَجَاعَدَ 
ه الشجَاعت الأدبية: 
7 كما أن يبدي الإنسان رأيه» وما يعتقد أنه الحق» مهما ظنّ الئّاس به 
تقؤلوا عليه» فيقول الحق بأدب» وإن ا منه الئّاسء ويعترف بالخطأء وإن 

نالته عقوبة» ويرفض العمل بما لا يراه صوابًا”). 
وسائل اكتساب خلق الشحافة: 

-١‏ اللجوء إلى الله بالدعاء والإكثار من الذكر: 

قال تعالى: يها ال ءَامَئوَا أ إذًا لقيثم فِصَه فاتبتوأ وأذحكروأ أله 
حيرا علخ يمرت 4 [الأنفال:ه:]. 

(للعلماء في هذا الذكر ثلاثة أقوال: 

الأول: اذكروا الله عند جزع قلوبكم؛ فإن ذكره يعين على الثبات في الشدائد. 

الغاني: اثبتوا بقلوبكم؛ واذكروه بألسنتكمء فإن القلب لا يسكن عند 
اللقاء ويضطرب اللسان» قآمر بالذكر سق ينيك القلب» على اليقيخ» ويقبت 
اللسان على الذكر» ويقول ما قاله أصحاب طالوت: #ِإِوَلَمَا مَرَرُوأ لجالرت: 
دودو هَالُوأ رآ أفْرِءَ عَلَِنَاصَبَا وَكَيدَتٌ أَقَدَامكا وَأَنضُرَبَاعَكَ 
لْعَوَرِ أألكدفرريست 4 [البقرة: ]١5٠‏ وهذه الحالة لا تكون إلا عن قوة 
المعرفة» واتقاد البصيرة» وهي الشّجاعَة ا محمودة في النّاس. 

الغالث: اذكروا ما عندكم من وعد الله لكم في ابتياعه أنفسكم ومثامنته 
لكو 


.)5١5 ((الأخلاق الإسلامية)) لجمال نصار. بتصرف (ص‎ )١( 
.)١1//( (الجامع لأحكام القرآن)) للقرطبي‎ )١( 


الشَجَاعَيَ 4 موسوعت الأخلاق 

1- (ترسيخ عقيدة الإيمان بالقضاء والقدرء وأن الإنسان لن يصيبه إلا ما 
كتب الله له. 

-٠‏ ترسيخ عقيدة الإيان باليوم الآخر. 

5- غرس اليقين بما أعده الله من النعيم في الجنة» للذين يقاتلون في سبيل الله. 

ه- التدريب العملي بدفع الإنسان إلى المواقف المحرحة» التي لا يتخلص 
منها إلا بأن يتشجع. 

5- الاقتناع بأن معظم مثيرات الحبن» لا تعدو كوتما بجرد أوهام لا 
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- القدوة الحسنة وعرض مشاهد الشجعان» وذكر قصصهم. 

- إثارة دوافع التنافس» ومكافأة الأشجع بعطاءات مادية)20. 
ضوايط استعمال الشبخاضة: 

-١‏ الاستعانت يها ةك طاعتنٌّ الله ومن ذلك الجهاد 2 سبيل الله: 

فيجب استعمال الشّجاعَة فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى: من مقارعة 
الأعداء» والإقدام في ساحات الوغى في الجهاد في سبيل الله. 

قال ابن تيمية: (ومما ينبغي أن يعلم أن الشّجَاعَة: إِئا فضيلتها في الدين 
لأحل الجهاد في سبيل الله وإلا فالشّجَاعَة إذا لم يستعن بما صاحبها على 
الجهاد في سبيل الله كانت إما وبالّا عليه إن استعان بما صاحبها على طاعة 


الشيطان:؛ وإما غير نافعة له إن استعملها فيما لا يقربه إلى الله تعالى» فشجاعة 


.)558/5( ((الأخلاق الإسلامية)) لعبد الرحمن الميداني. بتصرف‎ )١( 


ع 8 2-000 
موسوعت الأخلاق 5 الشجَاعَت 


على والزبير» وخالد» وأبي دجانة» والبراء 5 مالك» وأبي طلحة» وغيرهم من 
شجعان الصحابة إِما صارت من فضائلهم؛ لاستعانتهم بما على الجهاد في 
فيا :الله فم بذلك استحقوا ما حمد الله به ابحاهدين؛ وإذا كان كذلك 
فمعلومٌ أنَّ الجهاد منه ما يكون بالقتال باليد» ومنه ما يكون بالحجة والبيان 
5 59 لان و يي 1 بوه 22ل 0 ل ادر د و 

والدعوة» قال الله تعالى: 8[ وَلَوْشِفْئَلحَشَاف كل ريد يرا (5) قلا تلع 
ألحككفريس وَحَدهِدْهُم بو جِهادًا كيرا # [الفرقان: ١‏ ه-؟5]|» فأمره 
لله سبحانه وتعالى أن يجاهد الكفار بالقرآن جهادًا كبيراء وهذه السورة مكيّة 
اللّه سبحانه وتعالى أن يجاهد الكفار بالقرا اكبيراء وهذه السورة مكيّة 
نزلت بمكة قبل أن يهاجر اللي وقبل أن يؤمر بالقتال» وم يؤذن له وإماكان 
هذا الجهاد بالعلم والقلبء والبيان والدعوة لا بالقتال» وأما القتال فيحتاج إلى 
التدبير» والرأي» ويحتاج إلى شجاعة القلبء وإلى القتال باليد» وهو إلى الرأي 
والشّجَاعَة في القلبء في الرأس المطاع» أحوج منه إلى قوة البدن)0©. 

؟"- أن تكون كك موضعها: 

فَيَقَدم الشجاع 2 موضع الإقدام, ويثبت 2 موضع الثبات» ويحجم 2 

وقال ابن القيم: (ولما كانت الشّجَاعَة خلقًا كرما من أخلاق النفس ترتب 
في موضع الإحجام, والثبات في موضع الثبات» والزوال في موضع الزوال. 
وضد ذلك مخلِء بالشَّجَاعَةء وهو إِمّا جبن, وإمّا تمورء وأما خحفة وطيش)2. 


.)50/( ((منهاج السّنّة النبويّة)‎ )١( 
.)505 «(الفروسية)) (ص‎ )١( 


الشجَاعَةّ 344 موسوعة الأخلاق 


*- أن تقترن بالرأي الصحيح: 

قال ابن القيم: (وإذا اجتمع في الرحل البّأي والشّجَاعَةء فهو الذي يصلح 
لتدبير الجيوش وسياسة أمر الحرب. والنّاس ثلاثة» رجل» ونصف رجلء ولا 
شيء» فاليّحل من اجتمع له أصالة الرأي والشّجَاعَةء فهذا الرحل الكامل؛ 
كما قال أحمد بن الحسين المتنبي: 
الرأي قبل شجاعة الشجعاند ‏ هو أول وهي المحل الثاني 
فإذا هما احتمعا لنفس مرة ‏ بلغت من العلياء كل مكان 

ونصف الرجل» وهو من انفرد بأحد الوصفين دون الآخرء والذي هو لا 
شيء؛ من عري من الوصفين جميعًا)'"©. 

وقال أيضًا: (وصحة الرأي لقاح الشّجَاعَةء فإذا اجتمعاكان النصر والظفرء 
وإن قعدا فالخذلان والخيبة» وإن وجد الرأي بلا شجاعة فالجبن والعجز» وإن 
حصلت الشّجاعَة بلا رأي فالتّهور والعطبء والصبر لقاح البصيرة» فإذا اجتمعا 
فالخير في اجتماعهماء قال الحسن: إذا شفت أن ترى بصيرا لا صبر له رأيته؛ 
وإذا شئت أن ترى صابرًا لا بصيرة له رأيته» فإذا رأيت صابرًا بصيرا فذاك)2©. 
نماذج 2 التخاقت 
© نماذج من شجاعتة النّبِي صلى الله عليه وسلم: 

- وعن علي رضي الله عنه قال: (لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وهو أقربنا إلى العدو» وكان من أشد النّاس يومئذ بأسّا)©. 
)١(‏ ((الفروسية)) .)5٠5(‏ 
(؟) «الفوائد)) لابن القيم (ص .)5٠١‏ 


(؟) رواه أحمد )87/١(‏ (555)» وابن أبي شيبة (477/7) (57515). جوّد إسناده العراقي في 
((تخريج الإحياء)) (471/7)» وصحح إسناده أحمد شاكر في ((تخريج المسند)) (514/7). 
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موسوعت الأخلاق 5 الشجَاعرّ 


- قال رجحل للبراء رضي الله عنه: ((يا أبا عمارة» أفررتم يوم حنين؟ قال: 
لا والله» ما ول رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولكنه خرج شبان أصحابه 
وأَحِفَاوُهم حُسرًا ليس عليهم سلاح أو كثير سلاح فلقوا قومًا رماة لا يكاد 
يسقط لهم سهم, جمع هوازن» وبني نصر» فرشقوهم رشقًا ما يكادون يخطئون, 
فأقبلوا هناك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم على بغلته البيضاءء وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود به فنزل 
فاستنصر وقال: أنا النِّي لاكذبء أنا ابن عبد المطلب» ثّ صلّهم))2". 


- وعن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: ((شهدت مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين» فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلمء فلم نفارقه» ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الحذامي» فلما 
التقى المسلمون والكفار» ونَّ المسلمون مدبرين» فطفق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يركض بغلته قِبَلَ الكفار» قال عباس: وأنا آحذ بلجام بغلة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أكفها؛ إرادةً أن لا تسرع» وأبو سفيان آخذ بركاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيْ 
عباس» ثاد أضحاب السمرة. فقال عباس: -وكان رحلا صِيئّات- فقلت بأعلى 
صوتٍ: أين أصحاب السمرة» قال: فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوقٍ» 
عطفة البقر على أولادها. فقالوا: يا لبيك يا لبيك» قال: فاقتتلوا والكفار, 
والدعوة في الأنصار يقولون: يا معشر الأنصار يا معشر الأنصارء قال: ثم 
قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج» فقالوا: يا بني الحارث بن الخزرج» 


.)١ا/7/5( رواه البخاري (5970)) ومسلم‎ )١( 
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الشَجَاعَنّ 9 موسوعت الأخلاق 


يا بني الحارث بن الخزرج؛ فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته 
كالمتطاول عليها إلى قتا حم؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حين 
حمي الوطيس))”"©. 

- وعن أنس رضي الله عنه قال: ((كان النَِّي صلى الله عليه وسلم أحسن 
النّاس» وأجود النّاسء وأشجع النّاسء ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق 
النّاس قِبّل الصوتء فاستقبلهم النِّي صلى الله عليه وسلم» قد سبق النّاس إلى 
الصوت وهو يقول: لن تراعوا لن تراعواء وهو على فرس لأبي طلحة عري» 
ما عليه سرج في عنقه سيفء فقال: لقد وجدته بحرّا”» أو إِنّه لبحر))2. 
© نماذج من شجاعتنّ الصحابتّ رضي الله عنهم: 

ووقك كان الموروت صتلوات: الله «وؤسالاهيه عليه أشجع الئاس» فكذلك وارثه 
وخليفته من بعده أشجع الأمة بالقياس» ويكفي أنَّ عمر بن الخطاب سهم 
من كنانته» وخخالد بن الوليد سلاح من أسلحته؛ والمهاجرون والأنصار أهل 
بيعته وشوكته» وما منهم إلا من اعترف أنه يستمد من ثباته وشجاعته)©. 

شجاعتة أبي بكر الصديق رضي الله عنه: 

قال ابن القيم رحمه اللّه: (وكان الصديق رضي الله عنه أشجع الأمة بعد 
رسول الله... برز على الصحابة كلهم بثبات قلبه» في كل موطن من المواطن 
التي تزلزل الحبال» وهو في ذلك ثابت القلب» ربيط الجأش» يلوذ به شجعان 
الصحابة وأبطالهم» فيثبتهم ويشجعهم, ولو لم يكن له إلا ثبات قلبه يوم 
(1) رواه مسلم .)١١15(‏ 


.)58/١5( بحرا: أي واسع الحري. ((شرح النووي على مسلم))‎ )١( 
.)507:5( (؟) رواه البخاري‎ 


(؟) (الفروسية)) لابن القيم (ص .)5١07‏ 
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موسوعة الاخلاق /ا4 الشجاعي 


الغار» وليلته» وثبات قلبه يوم بدر» وهو يقول للنِّي يا رسول الله كفاك بعض 
مناشدتك ربكء فإنه منجز لك ما وعدك» وثبات قلبه يوم أحل» وقد صرخ 
الشيطان في النّاس بأن محمدًا قد قتل؛ ولم يبق أحد مع رسول الله إلا دون 
عشرين في أحد, وهو مع ذلك ثابت القلب ساكن الجأش» وثبات قلبه يوم 
الخندق وقد زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناحرء وثبات قلبه يوم الحديبية؛ 
وقد قلق فارس الإسلام عمر بن الخطاب» حت إِنَّ الصديق ليثبته ويسكنه 
ويطمئنه» وثبات قلبه يوم حنين حيث فر النّاس وهو لم يفرء وثبات قلبه 
حين النازلة التي اهتزت لما الدنيا أجمع وكادت تزول ها الجبال» وعقرت لا 
أقدام الأبطال» وماحت لا قلوب أهل الإسلام »كموج البحر عند هبوب 
قواصف الرياح» وصاح لما الشيطان في أقطار الأرض أبلغ الصياح» وخرج 
النّاس بما من دين الله أفواجاء وأثار عدو الله بما أقطار الأرض عجاجاء 
وانقطع لما الوحي من السماءء وكاد لولا دفاع الله لطمس بحوم الاهتداء؛ 
وأنكرت الصحابة بما قلويهم» وكيف لا وقد فقدوا رسولهم من بين أظهرهم, 
وحبيبهم» وطاشت الأحلام» وغشي الآفاق ما غشيها من الظلام, واشْرَأُبَ 
النفاق» ومد أهله الأعناق» ورفع الباطل رأسّاكان تحت قدم الرسول موضوعاء 
وسممع المسلمون من أعداء الله ما لم يكن في حياته بينهم مسموعًاء وطمع 
عدو الله أن يعيد النّاس إلى عبادة الأصنام» وأن يصرف وجوههم عن البيت 
الحرام» وأن يصد قلويهم عن الإبمان والقرآن» ويدعوهم إلى ما كانوا عليه من 
انبرج وسح وللعرك: بوعيادة اللياقة مشكر. السفرن رضي الله ينه 
من جده عن ساق غير خوار» وانتضى سيف عزمه الذي هو ثاني ذي الفقار, 
وامتطى من ظهور عزائمه جوادًا لم يكن يكبو يوم السباق» وتقدم جنود 
الإسلام فكان أفرسهم إِنَا همه اللحاق» وقال واللّه لأحاهدن أعداء الإسلام 


201 5 
الشجَاعَةّ 54 موسوعت الأخلاق 


جحهدي, ولأصدقنهم الحرب حتى تنفرد سالفتي» أو أفرد وحديء ولأدخلنهم 
في الباب الذي خرجوا منه. وِلأَركَنّهُمْ إلى الحق الذي رغبوا عنه» فتيّت الله 
يتلاك القلي» الذي لى ونان باتلرمي: لآم لإيمنحها خيوش ستيه رادل يا 
المنافقين» والمرتدين» وأهل الكتاب» وعبدة الأصنام» حتى استقامت قناة الدين 
من بعد اعوحاجهاء وجرت الملة الحنيفية على سننها ومنهاجهاء وتو حزب 
الشيطان وهم الخاسرون» وأذّن مؤذن الإيمان على رؤوس الخلائق مقرب 
3 لو ه مالَْبونَ * ا" 

هذا وما ضعفت جيوش عزماته» ولا استكانت ولا وهنت» بل لم تزل 
الجيوش بما مؤيّدة ومنصورة» وما فرحت عزائم أعدائه بالظفر في موطن من 
المواطن» بل لم تزل مغلوبة مكسورة» تلك لعمر الله الشّجاعَة التي تضاءلت لها 
فرسان الأمم, والحمّة التي تصاغرت عندها عليات الحمم» ويحق لصديق الأمة 
أن يضرب من هذا المغنم بأوفر نصيب» وكيف لا وقد فاز من ميراث النبوة 
كمال الفشضيي 1 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال ((لما توفي رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب» قال عمر بن 
الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الئاس وقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: أمرت أن أقاتل الئّاس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا 
الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله 
لأقاتلن من فرق بين الصلاة والرّكاة» فإن الرّكاة حق المال والله لو منعون عقالا 
كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال 


.)50” «الفروسية)) (ص‎ )١( 
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عمر بن الخطاب فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عزَّ وحلَّ قد شرح صدر أبي 
بكر للقتال فعرفت أنه الحق))200. 


- وعن عروة بن الزبير» قال: سألت ابن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد 
شيء صنعه المشركون بالنَّي صلى الله عليه وسلمء قال: ((بينا النّي صلى الله 
عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة؛ إذ أقبل عقبة بن أبي معيط» فوضع ثوبه 
في عنقه» فخنقه حنقا شديدًاء فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه» عن 
لني صلى الله عليه وسلم وقال: ِأَنْفَمَلُونَ رملا أن يَقُولَ ونه 4 الآية 
[غافر: 2))]54. 

- وعن محمد بن عقيل بن أبي طالبء قال: (خطبنا علي بن أبي طالب» 
رضي الله عنه» فقال: أيها النَّاسء أخبروني بأشجع النّاسء قالوا: لو قلنا 
أنت يا أمير المؤمنين» فقال: أما إن ما بارزت أحدًا إلا اتتصفت منه» ولكن 
أخبروي بأشجع النّاس؟ قالوا: لا نعلم» فمن؟ قال: أبو بكر الصديق» إنا لما 
كان يوم بدر جعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشًا فقلنا: من يكون 
مع الي صلى الله عليه وسلم لا يهوي إليه أحد من المشركين؟ فوالله ما دنا منا 
أحد إلا أبو بكر شاهرًا بالسيف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
لا يهوي إليه أحد إلا هوى إليه» وهذا أشجع النَّاسء قال علي: فلقد رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أحذته قريش فهذا يجؤه وهذا يتلتله» وهم 
يقولون: أنت الذي جعلت الآلة إًِا واحداء قال: فوالله ما دنا منه إليه أحد 
إلا أبو بكر» يضرب هذاء ويجأ هذاء ويتلتل هذاء وهو يقول: ويلكم أتقتلون 
رحلا أن يقول ربي الله» ثم رفع علي بردة كانت عليه فبكى حتى أحضل لحيته 


.)50( ومسلم‎ »))١599( رواه البخحاري‎ )١( 
(؟) رواه البخاري (8655؟).‎ 


22 ع 
الشجاعي حل موسوعةٌ الاخلاق 


م قال علي: أنشدكم الله أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر ؟قال: فسكت 
القوم, فقال: ألا تحيبونٍ ؟ الك لساعة من أبي بكر خير من ملء الأرض مثل 
مؤمن آل فرعون» ذاك رجل يكتم إيمانه» وهذا رجل أعلن إيمانه)0". 

شجاعتّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 

دعن عييك الله بن مسعوة) رضي الله عنه قال: (ما زلنا أعزة منذ أسلم 
عمر)”". 

- وعن ابن عمر رضي لله عنهماء قال: (لما أسلم عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه» لم تعلم قريش بإسلامه؛ فقال: أي أهل مكة أنشأ للحديث؟ فقالوا: 
جميل بن معمر الجمحيء فخرج إليه وأنا معه أتبع أثره» أعقل ما أرى وأسمع. 
فأتاه فقال: يا جميل» إني قد أسلمتء قال: فوالله ما رد عليه كلمة حتى 
قام عامدًا إلى المسجدء فنادى أندية قريشء» فقال: يا معشر قريشء إن ابن 
الخطاب قد صبأء فقال عمر: كذب ولكني أسلمت وآمنت بالله» وصدّقت 
رسوله» فثاوروه» فقاتلهم حتى ركدت الشمس على رؤوسهم؛ حتى فتر عمر 
وحلسء فقاموا على رأسه, فقال عمر: افعلوا ما بدا لكمء فوالله لو كنا ثلاث 
مائة رحل لقد تركتموها لنا أو تركناها لكم...)2. 

- وعن محمد بن إسحاق قال: (فلما قدم عبد الله بن أبي ربيعة» وعمرو 
)١(‏ رواه البزار )١5/7(‏ (7261)» وأبو نعيم في ((فضائل الخلفاء)) :.)18١(‏ قال الميثمي في 

((مجمع الزوائد)) (549/5): فيه من لم أعرفه. 
)١١‏ رواه البخحاري 58559). 
(؟) رواه البزار (770/1) »)١55(‏ وابن حبان )*07/1١5(‏ (117/3) واللفظ له؛ والطبراي مختصرًا 

)77/١(‏ (8). جوّد إسناده وقوّاه اب نكثير ف ((البداية والنهاية)) (73/7): وقال الهيئمي في 


((مجمع الزوائد)) (18/9): رجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلسء» وحسن إسناده الشوكاني 
في ((در السحابة)) (43) وقال: [وروي] من حديث عمر نفسه بإسناد رجاله ثقات. 


ع 2-0 
موسوعت الأخلاق لي الشجَاعَن 


ابن العاص؛ على قريش ولم يدركوا ما طلبوا من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وردهم النجاشي بما يكرهون» أسلم عمر بن الخطاب» وكان 
رجلا ذا شكيمة» لا يرام ما وراء ظهره» امتنع به أصحاب رسول الله صلى 
لله عليه وسلم وبحمزة بن عبد المطلب» حتى غزا قريشاء فكان عبد الله بن 
مسعود يقول: ما كنا نقدر على أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر بن 
الخطاب» فلما أسلم قاتل قريشًا حتى صلَّى عند الكعبة وصلَّينا معهء وكان 
إسلام عمر بعد نخروج من خرج من أصحاب اللي صلى الله عليه وسلم إلى 
أرض الحبشة)20. 

شجاعت علي رضي الله عنه: 

- عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه - ف سياق ذكره ليوم يبر - أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لأعطين الراية رحلا يحب الله ورسوله» أو 
يحبه الله ورسوله. قال: فأتيت عليًا فجىت به أقوده وهو أرمد» حتى أتيت 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبسق ف عينيه فبرأ» وأعطاه الرّاية وخرج 
مرحب فقال: 
قد علمت خيبر أنيى مرحب شاكي السلاح بطل بحرب 

إذا الحروب أقبلت تلهب 

فقال علي: 

أنا الذي سمعنى أمى حيدرة. ‏ كليث غابات كريه المنظرة 


.)5178/1( وأحمد في ((فضائل الصحابة))‎ )"57/١( رواه ابن هشام في ((السيرة))‎ )١( 
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الشجاعي ذل موسوعمٌ الاأخلاق 


قال فضرب رأس مرحب فقتله ثم كان الفتح على يديه))0". 

شجاعتة الزبير رضي الله عنه: 

- عن عمرو بن دينار قال كان يقال: (أشجع النّاس الزبير» وأبسلهم علي 
رضي الله عنهماء والباسل فوق الشجاع)". 

- وعن هشام بن عروة» عن أبيه» أن أضصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قالوا للزبير يوم اليرموك» ألا تشد فنشد مععك؟ فقال: إِنّ إن شددت 
كذبتم» فقالوا لا نفعل» فحمل عليهم حتى شق صفوفهم فجاوزهم وما معه 
أحد, ثم رحع مقبلًا فأخذوا بلجامه فضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة 
ضربها يوم بدر» قال عروة: كنت أدحل أصابعي في تلك الضربات ألعب 
وأنا صغير)0”". 

- وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: ((كنت يوم الأحزاب» 
جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة في النساءء, فنظرت فإذا أنا بالزيير على فرسه 
يختلف إلى بني قريظة مرتين» أو ثلانّاء فلما بجعت قلت يا أبت رأيتك 
تختلفء قال: أو هل رأيتي يا بني؟ قلت: نعمء قال كات رسول :الله ضلى الله 
عليه وسلم قال: من يأت بني قريظة فيأتيني بخبرهم؟ فانطلقت فلما رجعت 
جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه» فقال: فداك أبي وأمي))©). 

شجاعتّ خالد بن الوليد رضي الله عنه: 

قال خالد بن الوليد رضي الله عنه: (لقد رأيتني يوم مؤتة تقطّعت ف يدي 
)١(‏ رواه مسلم .)١8١1(‏ 
)١(‏ ((مكارم الأخلاق)) لابن أبي الدنيا (ص 517). 


(؟) رواه البحاري (591/5؟). 
(5) رواه البخحاري (٠275؟).‏ 


5 2 
موسوعت الأخلاق ١.‏ الشجَاعَت 


تسعة أسياف» وصبرت في يدي صفيحة لي يانية)20©. 

ولما احتضر قال: (لقد طلبت القتل مظانه؛ فلم يقدر لي إلا أن أموت على 
فراشي» وما من عملي شيءٌ أرجى عندي بعد لا إله إلا الله من ليلة بتها وأنا 
متترس بترسي» والسماء تملبني نننظر الصبح حتى نغير على الكفار» ثم قال: 
إذا أنا مت فانظروا سلاحي وفرسي فاجعلوها عدَّة في سبيل الله عرّ وجا)2. 

شجاعتّ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: 

عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه: ((أن رسول الله صلى الله علية 
وسلم جمع له أبويه قال: كان رجحل من المشركين قد حرق المسلمين» فقال النِّي 
صلى الله عليه وسلم لسعد: ارم فداك أبي وأمي» قال: فنزعت بسهم لي فيه 
نصل» فأصبت جنبه» فوقع وانكشفت عوراته» فضحك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه))". 

نماذج أخرى من شجاعنّ الصحابت رضي الله عنهم: 

- عن أنس رضي الله عنه» قال: ((غاب عمي أنس بن النضر عن قتال 
بدر ققال: يا رسول الله غبت عن أول قال قائات المشركين لعن اللَّهُ أشهدني 
قتال المشركين ليرين الله ما أصنع» فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال: 
اللهم إن أعتذر إليك ما صنع هؤلاء» يعني أصحابه» وأبرأ إليك ثما صنع 
هؤلاء» يعني المشركين» ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ» فقال: يا سعد بن معاذ 
الجنة ورب النضرء إن أحد ريحها من دون أحد, قال سعد: فما استطعت 
(1) ((مكارم الأخلاق)) لابن أبي الدنيا (ص .)1١‏ 


(؟) «المصدر السابق)) (ص 57)» تمهلببي: أي تبلبي وتمطرني. 
(؟) «المصدر السابق)) (ص 57). 


الشَجَاعَت 4 موسوعت الأخلاق 

با وشو الله ما صنع» قال أنس: فوحدنا به بضعًا وثمانين ضربةً بالسيف» أو 
طعنة برمح؛ أو رمية بسهم, ووحدناه قد قتل وقد مثل به المشركون» فما عرفه 
أحد إلا أحته ببنانه» قال أنس كنا نرق؛ أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وق 
أشباه مِؤمَنَ الْمْؤْصِينَ ريجالُصَدَفوأْمَا عدوا هينه 6 إلى آخر الآية))0©. 

- وعنه رضي الله عنه» قال: ((أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ 
سيمًا يوم أحد فقال: من يأحذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم 
يقول أنا أنا. قال: فمن يأحذه بحقه؟ قال: فأحجم القوم» فقال سماك بن 
خحرشة أبو دحانة: أنا آحذه بحقه. قال فأحذه ففلق به هام المشركين))0"©. 
© نماذج من شجاعمٌ العلماء المتقدمين: 

شجاعت العز بن عبد السلام رحمه الله 2 إنكار المنكر: 

ذكر الباحي موققًا من مواقف ابن عبد السلام رحمه الله» فقال: (طلع 
شيخنا عز الدين مرة إلى السلطان في يوم عيد إلى القلعة» فشاهد العساكر 
مصطفين بين يديه ومجلس المملكة» وما السلطان فيه يوم العيد من الأيمة 
وقد خرج على قومه في زينته على عادة سلاطين الديار المصرية» وأحذت 
الأمراء تقبل الأرض بين يدي السلطانء فالتفت الشيخ إلى السلطان» وناداه: 
يا أيوب ما حجتك عند الله إذا قال لك ألم أبوئ لك ملك مصر ثم تبيح 
الخمور؟ فقال: هل جرى هذا؟ فقال: نعم الحانة الفلانية يباع فيها الخمور» 
وغيرها من المنكرات» وأنت تتقلب في نعمة هذه المملكة, يناديه كذلك 


.)58٠١5( رواه البخاري‎ )١( 
.)5 5720( (؟) رواه مسلم‎ 


8 2 
موسوعم الاخلاق 1 الشجاعيٌ 


بأعلى صوته والعساكر واقفونء فقال: يا سيدي هذا أنا ما عملته» هذا 
من زمان أبي» فقال: أنت من الذين يقولون دنا دنا 521 عله أمَوَ 4 
[النخرف: ؟؟]» فرسم السلطان بإبطال تلك الحانة. 

يقول الباحي: سألت الشيخ لما جحاء من عند السلطان وقد شاع هذا الخير: 
يا سيدى كين الحال؟ فقال يا بني رأيته في تلك العظمة؛ فأردت أن أهينه لغلا 
تكبر نفسه فتؤذيه» فقلت: يا سيدي أما حفته؟ فقال: واللّه يا بي استحضرت 
هيبة الله تعالى» فصار السلطان قدامي كالقط)0©. 

شجاعت ابن تيمييّ رحمه الله: 

قال البرّار: (كان رحمه الله من أشجع النّاسء وأقواهم قلبّاء ما رأيت أحدًا 
أثبت جأشًا منه» ولا أعظم عناءً في جهاد العدو منه» كان يجاهد في سبيل الله 
بقلبه» ولسانه» ويده ولا يخاف في الله لومة لائم» وأخبر غير واحد أنَّ الشيخ 
رحمه الله كان إذا حضر مع عسكر المسلمين في جهاد يكون بينهم واقيتهم 
وقطب ثباتهم إن رأى من بعضهم هلعًاء أو رقّةه أو جبانة» شجّعه وثبته 
وبشَّره ووعده بالنصر» والظفر» والغنيمة» وبين له فضل الحهاد وا محاهدين» 
وإنزال الله عليهم السكينة. 

وكان إذا ركب الخيل يتحنّك ويجول ف العدو كأعظم الشجعان, ويقوم 
كأثبت الفرسان» ويكبر تكبير أنكى في العدو من كثير من الفتك بممء 
ويخوض فيهم حوض رجحل لا يخاف الموت. 

وحدَّنوا أَتُم رأوا منه في فتح عكة أمورًا من الشّجَاعَة يعجز الواصف 


عن وصفها. 


.)5١١/8( (طبقات الشافعية)) للسبكي‎ )١( 


110 5 
الشجَاعَنّ ك1 موسوعمٌ الاخلاق 


قالوا: ولقد كان السب 2 تملك المسيلمين إياها بفعله, ومشورته» وحسن 
نظره» ولما ظهر السلطان غازان على دمشق امحروسة» جاءه ملك الكرج وبذل 
له أموالا كثيرة جحزيلة على أن عكتنه مع الفتك باللسلمين من أهل دمشق؛ 
ووصل الخبر إلى الشيخ فقام من فوره» وشجّع المسلمين ورغبهم 2 الشهادة» 
ووعدهم على قيامهم بالنصرء والظفرء والأمن» وزوال الخوف. 

فانتدب منهم رجال من وحوههم) وكبرائهم) وذوي الأحلام منهم) فخرجوا 
معه إلى حضرة السلطان غازان» فلما رآهم السلطان قال: من هؤلاء؟ فقيل هم 
رؤساء دمشق, فأذن لحم فحضروا بين يديه فتقدم الشيخ رحمه الله أولاء فلما 
أن رآه أوقع الله له في قلبه هيبةَ عظيمة» حتى أدناه وأجلسه. وأحذ الشيخ 2 
الكلام معه أولًا في عكس ,أيه عن تسليط المخذول ملك الكرج على المسلمين» 
ومن له أنوالة والخيره غرمة حناة السلمية» وذكرة ووعظه وأحايه إل ذلك 
طائعاء وحقنت بسببهة دماء المسلميق و حميت ذراريهم وصين حركهم)(". 
٠‏ تماذج من شجاعي العلماء المحاصرين: 

شجاعتة الشيخ ابن باز رحمه الله 4 إنكار المنكر: 

(من شجاعة الشيخ ابن باز وقوته في الحق أنه ينكر المنكرء ويبيّن الحق» 
ير على من أخطأ كائنًا من كان. 

والأمثلة على ذلك كثيرة جدّاء وهذا الأمر معروف عن سماحة الشيخ في 
مقتبل عمره» وبعد أن طعن في السن. 


.)57 «الأعلام العلية)) للبزار» بتصرف (ص‎ )١( 


ع 8 2-000 
موسوعة الاخلاق /ا1 الشجاعيٌ 


ومن الأمثلة على ذلك: أنه لما نشرت صحيفة اليش السورية كلامًا كفرياء 
يتضمن إنكار وجود الله سبحانه وتعالى» كتب سماحة الشيخ للرئيس السوري 
آنذاك» وهو نور الدين الأتاسيء وبيّن له الحكم في ذلكء وأنَّ الواحب التوبة» 
وإعلاتما في الصحف. 

ومن ذلك أنَّه لما نشرت بعض الصحف الخارجيّة أن بعض الرؤساء طعن 
في القرآن» وذكر أنه متناقضء وتكلّم في شخخص الرسول صلى الله عليه وسلم 
كتب إليه سماحة الشيخ» وبيّن له فداحة ما قال» وأوضح له أن ذلك كفر 


ع 


وردة» وأنَّ الواحب عليه إعلان التوبة في الصحف التي نشرت كلامه. 
ولما لم ينشر ذلك الشخص ما أشار به سماحة الشيخ, ول يعلن توبته 
ورجوعه, كتب سماحته مقالًا مطولًا بِيّن فيه كفر ذلك الشخصء وردته 
ونشرت ذلك بعض الصحف)20©. 
الشّجَاعَمَ 4 واحتّ الشعر: 
قالوا: أشجع بيت قاله العرب قول العباس بن مرداس السلمي: 
أُشُدٌّ على الكتيبة لا أبالي أحتفي كان فيها أم سواه(" 
وقد مدح الشعراء الشّجَاعَة وأهلهاء وأوسعوا في ذلك» فمن ذلك قول 
المتنبى: 


7 


شجاعٌ كأنَّ الحرت عاشقةٌ له إذا زارها فدته بالخيل والبخل» 


.)5١7 (إجوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن باز)) محمد إبراهيم الحمد (ص‎ )١( 
.)5١1/59( (؟) ((عيون الأحبار)) لابن قتيبة الدينوري‎ 
.)57١( («ديوان المتنبي))‎ )"( 


وقال أيضًا: 
وكم رحالٍ بلا أرض لكثرتقم 
ما زال طرفُك يجري في دمائهمٌ 
وقال آخر: 
ل ل 
يسعى به البرقُ إلا أنه فرسٌ 
بحى العام وسار عن ابسن لم 
وقال البحتري: 
عه أمشكة سلويييم الآر 
فإذا المحل جاء جاؤوا سيولا 


الإلة قال لنا في ال 


39 


وكأن 
وقال ابن حيوس: 


إن ترذ خبرٌ حالهم عن يقيِنٍ 


)١(‏ ((ديوان المتنبي)) (075؟). 
)١(‏ ((نحاية الأرب)) للنويري .)50١/9(‏ 


موسوعر الأخلاق 


تركت جمعهمُ أرضًا بلا رجحل 


حى مشى باك مدي الشارنب القي] 00 


للخطب إن ضاقت الأخلاقٌ والحيك 
في صورة الموتٍ إلا أنه رحلٌ 


ظهرٌ وهادي جوادٍ ما له كفل7" 


ضّ وكادث لولاهم أن تميدا 


وإذا النقع0© ثار ثاروا أسودا 


# 
2 


حرب كونوا حجارةً أو حديدا9©) 


فأهم يوم نائل©» أو نزال9) 


(5) النقّعٌ: العُبار الساطِعٌ. ((لسان العرب)) لابن منظور (755/8). 


(5) («(ديوان البحتري)) /١(‏ 05957). 


(5) نائل: النائل ما يلت من معروف إنسان.. والتّنَوٌل لا يكون إلا في الخير. ((لسان العرب)» 


لابن منظور .)580/١1١١‏ 


(5) نزال: التُرالُ في الحرب أن يتَارّل الفريقان» وفي (ا محكم) أن يَنْزل الربقان عن إبلهما إلى حَيّلهما 
فيتضاربوا. ((المصدر السابق)) .)557/١١(‏ 


ع 8 2-000 
موسوعة الاخلاق احلا الشجاعيٌ 


لق ببضن الوحوو سود دار آل .تفع نط الةكنافي ةنر التضال:" 
وقال مسلم بن الوليد الأنصاري في يزيد بن مزيد: 

تلقّى المنية في أمثالٍ عدتما كالسيلٍ يقذفٌ جلمودًا بجلمود”" 

يحودُ بالنفسٍ إذ ضنّ الجوادٌ بما والحودُ بالنفس أقصى غاية الحود0) 


كس د 


.)١55/1( الأكنافي: الحَوانب. ((لسان العرب)) لابن منظور‎ )١( 

(؟) ((غرر الخصائص الواضحة)) للوطواط (ص »)5١5‏ والنصال: النصل نصل السهم والسيف 
والسكين والرمح. والجمع نصول» ونصال. ((الصحاح)) للجوهري .)١870/5(‏ 

(5) الْخُلُمود: الصخرء وقيل: الخُلْمُود: أصغر من اللَنْدل قدر ما يرمى بالقّدّاف. ((لسان العرب)» 
لابن منظور .)١75/9‏ 

(4) ((العقد الفريد)) لابن عبد ربه .)١٠١9-18/1١‏ 


فهرس الموضوعات اذا 


معى السّتر لغدًّ: 00 
معى السّتر اصطلاحًا: 00000 ظ 


أولّا: في القرآن الكريم 0غظ5 
ثايًا: في السمّئة النَبويّة ا 


أقوال السّلف والعلماء في الحثٌ على السّثر: 
فوائد السّتر: 0000 


صور السّتر: المكةكر اها مكف لاق 3ن طبه د46 أن 18686 #لنافدة نراق لدف 8ك 


؟9- سثر المسلم لإخوانه المسلمين: 00000 
- ستر الميّت: 000000 5157 
الوسائل المعينة على اكتساب صفة السّتر: .... 
السّتْرٌ في واحة الشعر: 050000 
التكية 120101111 


موسوعم الأخلاق 


مو م لو و 00 


ا 1 


دورو ومو وو م 121 


تحاف الو كوه نعو ا 


ا 
ان 
3000* 
ا 


موسوعت الأخلاق لل فهرس الموضوعات 


معنى السّكِيئة لغةً واصطلاحًا: 09090983 01010101 0007070700 
معنى الكَّكِيئّة لغةّ: امسا اط زد سمي وم دو مويو ١‏ ا 
معنى السَّكِيئَة اصطلاحًا: لمحب ديح ادو اس سي ا 
الفرق بين السّكيتة والوَقّار: 0 0 0000 
الترغيب في السَّكيئة: 0 


ع 


أولّا: في القرآن الكريم 0-99 00000 
ثائيًا: ف السْة النبوية نس ستيب ب مو ام ا 1 
أقوال السّلف والعلماء فى السَّكيكة: ........................ 2 إلم 


هو 


صور المسَّكيتة ودرجاتها: ا 
تلك السّكِيئة الثّالئة التي ذكرناهاء وهي على ثلاث درجات:  ...‏ م 
الوسائل المعينة على التَخلّق بخلق المّكيئة: ا رن 
المواطن التي تطلب عندها السكينة: 0000 
نماذج في السكيتة: ان 


التسول صلى الله عليه وسلم: 00 
نماذج من العلماء: 0011 ا 


فهرس الموضوعات نَل موسوعتٌ الأخلاق 


السَكيئة فى واحة الشّعر: 0 


معنى سلامة الصّدر لغ واصطلاحًا: 10 1210111010101 
معى السلامة لغدًّ: 8 ا 0 
معنى الصّدر لغدّ: 6 ا ا ا ا ا 000 
معنى سلامة الصّدر اصطلاحًا: 00000 *ش*غ3”1 


الفرق بين سلامة الصّدر والبلّه والتقفل: ار ل 
الترغيب في سلامة الصّدر: امه عه اميه قالع او عرق ارج قل رعق ف 91 


أولًا: في القرآن الكريم 0 
ثانيا: ف السئة التبوية ل ل 0 
أقوال السّلف والعلماء في سلامة الصّدر: 01000 
فوائد سلامة الصّدر: مح طوس وقوه سو هللاوو ولس وا وا 
صور سلامة الصّدر: ل لا 
موانع اكتساب سّلامة الصّدر: ا 200 
الوسائل المعينة على اكتساب سّلامة الصّدر: 500« 
نماذج لسلامة الصّدر: 700 
به ا 200 


معنى السَمَاحَة لغةّ واصطلاحًا: ا 


موسوعت الأخلاق يذل فهرس الموضوعات 


معنى السَّمَاحَة ة اصطلاحًا: اذ 0 |[ [ز[ز[ز[زذزذز[ |[ 0 


ل ف 7 الكريم 2 
ثانيًا: في المسّنّة او 1#«'١‏ 1 ىظ > [ |[ [ ز ز 000000000 


فوائد سماحة التّفس: 11( 
0 لمكماحة: ل لفك مده جاه عن قر هقرو دراه اقكرة قلا دارفالا 1ر84[ ا لزه 10 ةا 


؟- السمّاحة في البيع ا جلك ونه وت وه ا ويه بر 0 
7- السّمّاحة في قضاء الحوائج: 0 


تك اليككائخة ق الالفطاء ا مو ف وعم السو دهده بم ةا سه ا 1 
وسائل اكتساب خلق سماحة النفس: 1737050000 
هناك عدة وسائل لاكتساب خلق سماحة النفس» منها: يه 
نماذج من سماحة النِّي صلى الله عليه وسلم: 5000 


هناك علامات للمتصف بخلق السمّاحَة منها: ا 
-١‏ طلاقة الوجه» واستقبال الئاس بالبشرء ومشاركتهم بالسمع 
والفكر والقلب. ا 95غظ12 
-١‏ مبادرة الئّاس بالتحية والسلام والمصافحة وحسن المحادثة: ا 


فهرس الموضوعات 5 موسوعت الأخلاق 


- حسن المصاحبة والمعاشرة والتغاضي وعدم التشدد في الأمور: 
سماحة الإسلام: مع شمو عا له بورق شق ها فرر نه ل 4و ا نقد 11814 3و ا ا 
السََمَاحَةَ فى واحة الشعر: 7000« 


الفرق بين الشّجَاعَة وبعض الصفات: ا 
الفرق بين الشجاعة والقوة: ل 
الفرق بين النسالة والشجاعة» 00 


الفرق بين الشّجاعَة والجحرأة: 000 
الترغيب في الشّجاعَة: 950 
أولّا: في القرآن الكريم ا 
ثانيًا: في السسّنئة التبوية ا 00 
أقوال السلف والعلماء في الشّجَاعَة: ا 0 
فوائد الشّجَاعَة: اي ا 0ظ52ظ 


؟- الشّجاعَة أصل الفضائل: 7ك 
8- الشّجاعَة تحمل صاحبها على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق 
والشيم: 00098 
4- الرحل الشجاع يحسن الظن بالله: 000 


7١ 
7١ 
7 
8 
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8 
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7 
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/ 


8: 


هم/ 


موسوعت الأخلاق ل فهرس الموضوعات 


ه- لا تتم مصلحة الإمارة والسياسة إلا بالشّجَاعَة: 0 
5- الشجاعة بجمع جملة من الفضائل وهي: ش12 
أت كيه الننس: وب--ب10 1 ز1 1 1 1211133 


-١‏ الإقدام في ساحات الوغى في الجهاد في سبيل الله» والاستهانة 
بالموت. 110 


#- خحضور الذهن عند الشدائد: ل 
ه- الشّجاعَة الأدبية: 2171« 
وسائل اكتساب خلق الشّجَاعة: 11[ [ز[ز[ز[ذ[ز[ز[ز[ز ز[ [ 01011111 


1م 


/1/ 


فهرس الموضوعات يل موسوعتة الأخلاق 


ضوابط استعمال الشّجَاعَة: 0 
-١‏ الاستعانة بما في طاعة اللهء ومن ذلك الجهاد في سبيل الله:.. 2 ”4 
؟'- أن ال ا د 
- أن تقترن بالرأي الصحيح: يي ل 
نماذج في الشّجَاعَة م ع و مي قم وو وعم وله قر وج لوو وم و موا 86 
نماذج من شجاعة التَبِي صلى الله عليه وسلم: 5 
نماذج من شجاعة الصحابة رضي الله عنهم: عدم موا ويه 91 
شجاعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه: ا ا 
شجاعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اا 0 
شجاعة علي رضي الله عنه لي ا 
شجاعة الزبير رضي الله عنه 0 دا 
شجاعة خالد بن الوليد رضي الله عنه: 000 
شجاعة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: 00000 
نماذج أخرى من شجاعة الصحابة رضي الله عنهم: م 
نماذج من شجاعة العلماء المتقدمين: ا 0 
شجاعة العز بن عبد السلام رحمه الله في إنكار المنكر: 1 
شجاعة ابن تيمية رحمه اللّه: موا قم عو ماعط واه لهل وإ بور ل لولم وفوا ميق قا 
نماذج من شجاعة العلماء المعاصرين: و تي ل ل 
شجاعة الشيخ ابن باز رحمه الله في إنكار المنكر: 0 
الشّجَاعَة في واحة الشعر: .بب 007 00ا0ا 00 
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2 هعم 
موسوعنٌّ الأخخالاق ه الشفقي 


معنى الشَفْمَمَ لغنّ واصطلاحًا: 
© معتى الشُمَقَتَ لغدً: 

الشّمّق والسّفَمَة: رقّة مِنْ تُصْح أو حُبٌء يؤدّي إلى حوفبء والشّمَقه: 
الاسم من الإشماق.. وأَشْمَفْتَ عليه» فأنا شق وشفيق. 

و لشَمّق: الموف» تقول أنا تشنق عليلة» أىة خاتق. وأنا مشفق من 
هذا الأمرء أي: حائف. والشَّمّق -أيضًا- الشَّفَقَةَ وهو أن يكون التنّاصح 
-من بلوغ نُصّحه- خائقًا على المنصّوح» تقول: أَشْمَقْت عليه أن يناله 
مكروه» والشفيق: الناصح الحريص على صلاح المنصوح("©. 

ف سعتى الشمقة اضطكلةكا: 

قال التّاغب: (الإشْفمًاق عناية مختلطة بخوف)2. 

قال ابن القيّم: (الإِشْمّاق رقّة الخوف, وهو حوف برحمة من الخائف لمن يُخاف 
عليه» فنسبته إلى النوف» نسبة الرّأفة إلى اليّحمة, فإتما ألطف البحمة وأرقها)”". 


قال الجرحاني: (هي صرف الممّة إلى إزالة المكروه عن النّاس)9). 


»)571/8( ((تحذيب اللغة)) للأزهري‎ »)١505-١501/5( «(الصحاح)) للجوهري‎ )١( 
.)1١179/١١( ((لسان العرب)) لابن منظور‎ 

(؟) وعلل ذلك بقوله: (لأنَّ المشفق يحبٌ المشْمّق عليه ويخاف ما يلحقه. فإذا عُدّي بِ(مِنْ)» فمعنى 
الخوف فيه أظهرء وإذا عُدّي ب(في) فمعن العناية فيه أظهر). ((إمفردات القرآن)) للراغب 
الأصفهاني (/455-145). 

(؟) ((مدارج السالكين)) (514/1). 

(:) «التعريفات)) (ص .)١57‏ وقال أبو إسماعيل الحروي: (الإِشْمّاق: دوام الحذرء مقروتًا 
بالتَّرحُم). ((منازل السائرين)) (ص 717). 


الشُفق 5 موسوع: الأخلاق 

الفرق بين الشفْقّيّ وبعض الصّفات: 
8 الشرق ميخ الشمقن والحشية: 

قال أبوغلالة وإ الشفقة ضرب عم الثذه وطعف القلية ينال الإنسان؛ 
ومِنْ ثم يُقا ل للامٌ: تا تُشْفِق على ولدهاء أي : ترق لى وليست هي من 
الحَشْيَّة والخوف في شيءء والشّاهد قوله تعاللى: إن لذن هم يِنْ حَشْيَةَ رُم 
مُعْفِفُونَ # [المؤمنون: 57]» ولوكانت الدَشْيّة هي الشَّمَقّة لما حَسُن أن يقول 
ذلك؛ كما لا يَحْسُن أن يقول: يَخْشّون من حَشيّة رتمم. ومن هذا الأصل 
قولهم: ثُوبٌ شَمَقٌ إذا كان رقيفّاء...» فقولك: أَشْمّقت من كذاء معناه: 
طفق كلى عن الحتمال: 63 
© الفرق بين الشَفَقة والرقة: 

قال أبو هلال: (إِنَّهِ قد يرق الإنسان لمن لا يُشْفِق عليهء كالذي يئد 
المؤؤُدَة2"0, فَيرَقٌ لما -لا محالة-؛ لأنَّ طبع الإنسائيّة يوحب ذلككء ولا يُشْفِق 
عليهاء لأنَّه لو أَشْمّق عليها ما وَأَدَها)2©. 
الترغيب 2 | 5 تحقة: 

- عن ابن عمر رضي الله عنه. أنَّ النَّمَ صلى الله عليه وسلم قال: ((المسلم 
أخحو المسلم» لا يظلمه. ولا يسلمه» ومن كان 2 حاجة أحيه» كان الله 5 
حاجته» ومن فرج عن مسلم كربةٌ) فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة» 
)١(‏ («الفروق اللغوية)) (ص .)70٠0‏ 
2( المؤْوُدَة: وأد ابنته يئدها وأدّاء فهي موءودة) أي دفنها في القبر وهى حية. «الصحاح)) للجوهري 


(9/": 6). 
(؟) «الفروق اللغوية)) (ص .)"٠0٠١‏ 


موسوعت الأخلاق 0 افق 
ومن ستر مسلمّاء ستره الله يوم القيامة))0". 
ورواه الذي بلفظ آخر وقال ف تبويبه له: (ما جاء ف شَمَقَة المسلم على 
المسلم)”2. 
- وعن التعمان بن يشير رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ((مَثَلُ المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم, مَثَلُ الجسد, إذا 
اشتكى منه عضوء تَدَاعى له سائر الحسد بالسّهر والحمّى))22". 
قال ابن حبان: (وفيه مَكَّلِ النِّي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بما يحب أن 
يكونوا عليه من الشّمَقَة والرّأفة)». 


- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النِّي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا 
أمّ أحدكم النّاس فَليُحَمّف؛ فإنَّ فيهم الصّغير والكبير والضّعيف والمريضء فإذا 
صِلَّى وده فليصل كيف شاء)). 
قال ابن عثيمين: (ومن الشّفَمّة والكحمة بالمؤمنين: أنه إذا كان الإنسان 
ماقا 3 نه لا ينبغي له أن يُطيل عليهم في الصّلاة... والمراد بالتُحفيف: 
فق سّنّة النَّي صلى الله عليه وسلم» هذا هو التُخفيف» وليس المراد 
بالتحفيق عنا واقق أعواء الثاس)60, 


- وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: لما جاء نعي جعفرء قال 


.)١55/0( رواه البخاري (57 4 ؟) ومسلم‎ )١( 

.)5754/54( ((سنن الترمذي))‎ )١( 

(؟) رواه البخاري »)50١١(‏ ومسلم (5/5؟) لفك له. 
(5) انظر: ((صحيح ابن حبان)) .)415/١(‏ 

(5) رواه البخاري »)7١7(‏ ومسلم (5451). 

(1) ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (؟/ه 5 ه). 


الشُفقة 4 موسوعة الأخلاق 


رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اصنعوا لآل جعفر طعامّاء فقد أتاهم ما 
يشغلهم؛ أو أمر يشغلهم))”". 

قال ولِحٌ الله الدَّهُْلوي: (هذا نحاية الشّمَمَة بأهل المصيبة» وحفظهم من أن 
يتضوّروا بالجوع)20. 
أقوال السَلف وا العوناء نف الشمقة: 

- عن أسلم (أنَّ عمر بن الخطّاب رضي الله عنه استعمل مولى له -يُدُعى 
هُنَيّا- على الحِمّى”2©؛ فقال: يا هُني» اضّمُّم جناحك عن المسلمين» وانّق 
دعوة المظلوم؛ فإِنَّ دعوة المظلوم مستجابة)9). 

قال العيني: (قوله: اضّمُم جناحكء ضَةٌ التناح: كناية عن التحمة وَالشَّمَفَةَ 
وحاصل المعنى: كُفٌ يدك عن ظلم المسلمين)©. 

- عن عبد الملك بن حميد» قال: كنا مع عبد الملك بن صالح بدمشق» 
فأصاب كتابًا في ديوان دمشق: (بسم الله الحمن اليّحيم» من عبد الله بن 
عبّاسء إلى معاوية بن أبي سفيان» سلام عليكء فإِقٍّ أحمد إليك الله الذي لا 


(1) رواه أبو داود (8 1 والترمذي (448)» واين ماجه (5 181 واللّفظ ل وأحد ١5/19‏ ؟) 
.)١175١١‏ قال الترمذي: حسن صحيح. وحسنه البغوي في «(شرح السنة)) مل 56 
وحسن إسناده ابن كثير ف ((إرشاد الفقيه)) 57/١(‏ ؟)» وصحّحه الألباني ف ((صحيح سنن 
ابن ماجه)) .)١815(‏ 

(؟) ((حجة الله البالغة)) للدهلوي .)4/10//١(‏ 

(؟) الجمّى: أحميت المكان فهو محمي إذا جعلته حمى. وهذا شيء حمى: أي محظور لا يقرب» 
وحميته حماية إذا دفعت عنه ومنعت منه من يقربه. ((النهاية في غريب الأثر)) لابن الأثير 
١ث/هه١ل).‏ 

(؟) رواه البحاري .)7٠١055(‏ 

(5) ((عمدة القاري)) للعيني (5 .)5١ 5/١‏ 


2 0 
موسوعة الاخلاق 5 الشفقم 


إله إلا هوء عصمنا الله وإِّاك بالتّقوى... أمّا بعد. فإنّك من ذوي التّهى من 
قريش» وأهل الحلم والخُلّق الجميل منهاء فليَضْدر رأيك بما فيه النُظر لنفسك» 
والتَيّة على دينكء والشَّمَقّة على الإسلام وأهله. فإنَّه خخير لك وأوفر لحظّك 
دنا 

- قال الجنيد -عندما سُكل عن الشَّمَقّة على الَلّق ما هي؟-: (تعطيهم 
من نفسك ما يطلبون» ولا [تحمّلهم ما لا] يطيقون» ولا تخاطبهم بما لا 
يعلمون)2"0. 

- وقال أبو الخير: (القلوب ظُرُوفء فقلب مملوء إعَانّاء فعلامته الشَّمَقّه 
على جميع المسلمين» والاهتمام بما يهمّهمء ومعاونتهم على أن يعود صلاحه 
إليهم. وقلب مملوء نفاقاء فعلامته الحقد والغلنٌ والغشٌ والحسد)". 

قال المناوي: (السّمْقَة تش الرأفة والإكباب على من يُشفق عليه. وإا 
يصير مُنكيًا بشدّة التأفة» فإذا كانت الشَّمَّقَة بغير مِعَةِ -مشتقّة من أمعاء 
البطن-انتشرت فأفسدتء وإذا كانت في مِعَةٍ كانت في حصن فلم تنتشرء 
ولم تَفْسَد؛ لأنَّ هنا حدًا يحويها)9. 
قواكب الشَمقة: 

-١‏ أن المتَحَلّي بما يتحلّى بلق تحلّى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

؟- أنَّ أهلها مخصوصون برحمة الله» جزاءً لسَمَفّيهم ورحمتهم بِحَلّقه. 

وب أن من غارهاء غكة الله للغيده ومح 2 غكة الناس لد 
)١(‏ رواه ابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) .)1١5/717(‏ 
(؟) رواه البيهقي في ((شعب الإعان)) (575/5) .)60١57(‏ 


(؟) ((تاريخ دمشق)) لابن عساكر .)١51/57(‏ 
(؟) ((فيض القدير)) للمناوي (؟/5595). 


5 8 
الشُمقة ١‏ م امدق 


اا كو عظيمة ينبني عليها مجتمع مسلم متماسك» يعطف بعضه 
على بعضء ويُشفق بعضه على بعض. 

فت أعا مظاهر عن تقاض لجف المقيقع تال فون العو د ورسياة أ 
تكون الشَّمَمّة على الأخ الموافق أكثر من الشَّمَقّة على الولد. قال أبو زائدة: 
كتب الأحنف إلى صديق له: أمّا بعد, فإذا قدم أخ لك موافق» فليكن منك 
بمنزلة الستّمع والبصر؛ فَإنَّ الأخ الموافق أفضل من الولد المخالف. ألم تسمع 
قول الله عرٌّ وجل لنوح -عليه الستّلام- في ابنه: مهس م ف ماك ند عل 
َي صَِج #6 [هود: 20)]47. 

”- من أعظم فوائدها: أَتما لق مُتعدٌ إلى جميع حَلّق الله: من إنسان أو 
حيوان» بعيدٍ أو قريب) مسلم أو غير مسلم. 

- أَتما سبب للالتفات إلى ضعفة المجتمع من الفقراء والمساكين والأرامل 
والأيتام والكبار والَجزة. 

وغير ذلك من الفوائد العظيمة.. 
الشفقَم المذمومي: 

الشّمَمّة المذمومة: وهو ما يحصل بسببها تعطيل لشرع الله أو تماون في 
تطبيق حدوده وأوامره» كمن يُشْفِق على من ارتكب جُرمًا يستحق به حداء 
فيحاول إقالته والعفو عنه» ويحسب أنَّ ذلك من الشّفَقَة على الملق» وهو 
ليس منها ف شيء. 

قال الحسن: (إن تعن أله عن العشاء في الجماعة -شفقة- ل يُطعها)2". 
)١(‏ ((آداب العشرة)) محمد الغزي (ص 55). 


)١(‏ رواه البخاري معلقًا بصيغة الحزم قبل حديث (545). وينظر: ((تغليق التعليق)) لابن حجر 
(070/5). 


5 م 
موسوعتة الأخلاق لل الشَفقة 


قال العبق: (يعني؛ إن مفعت الكاحل أله عن المتضور إلى صلاة العشاء مغ 
الجماعة شَمَّة عليه أي: لأحل الشَّمَمّة. لم يْطِع أمَّه فيه. . مع أنَّ طاعة الوالدين 
فرعن ل غير العصيف ونا عيّن العشاءء مع أنَّ الحكم في كل الصّلوات سواء؛ 
لكوتما من أثقل الصّلاة على المنافقين... ونا عبّن الأمّ مع أنَّ الأب كذلك في 
وحوب طاعتهما؛ لأنَّ الأمّ أكثر شَّمَمّة من الأب على الأولاد)20. 

وعن عامر بن سعدء أن أسامة بن زيد رضي الله عنه أخبر والده سعد بن 
أبي وقاص: ((أنَّ رحلا حاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إِنَّ 
أَعْزِل عن 0 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ل تفعل ذلك؟ فقال 
الكل أشفى على ولنهاء أو على لافقا فقال رسول الله لل الل هليه 
وسلم: لو كان ذلك ضائّاء ضر فارس والرُوم)). وقال زهير في روايته: (إن 
كان لذلك فلاء ما ضارٌ ذلك فارس ولا الرُوم)2". 

أو كمن يُشْفِق على الطُلّاب فيتركهم يغشُون في الامتحان شَفَقّة منه 
غليهم أذ يرسيو 

أو كمن يَقتل من الأطباء -بدافع الشَّمَمّة- مرضاهم الذين لا يُبحى 
شفاؤهمء ويتأنُّمون من مرضهم.. فكأ هذا ما لا تجوز فيه الشّمَمّة. 
درجات الشَّعَقَيَ: 

للشّمَقّة ثلاث درحات؛ كما ذكر الإمام الحروي في كتابه ((منازل 
السائرين)): 


.)١59/5( ((عمدة القاري))‎ )١( 
.)١ 555( (؟) رواه مسلم‎ 


5 5 
الاسقصي ١‏ مريجحة مدق 


(الدّرجة الأولى: إِشْمَاق على النّفْس أن بَجْمَح إلى العناد» وإِشْمّاق على 
العمل أن يصير إلى الضمّياع» وَإِشّمَاق على الخليقة لمعرفة معاذيرها)". 

قال ابن القيّم في شرحه للدّرحة: (ِإِشْمَاق على التّفْس أن مح إلى 
العناد: أي: تُسرع وتذهب إلى طريق الحوى والعصيان» ومعاندة العبوديّة. 
وَإِشْمّاق على العمل أن يصير إلى الضّياع: أي: يخاف على عمله أن يكون 
من الأعمال التي قال الله فيها: وَمَدِمَآَالٌ مَاعَمِلُوْمِنَ عَمَلِ فَجَعَلْتَهُهه 
ًا 4 [الفرقان:1] وهي الأعمال التي كانت لغير الله وعلى غير أمره 
وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلمء؛ ويخاف -أيضًا- أن يَضِيع عمله في 
المستقبل» إِمَا بتركه» وإمًا بمعاصي تفيّقه وتُحبطه» فيذهب ضائعًا... قال: 
وَإِشْمَاق على الخليقة لمعرفة معاذيرها: هذا قد يوهم نوع تناقضء فإِنَّه كيف 
يُشفِق مع معرفة العُذر؟! وليس بمتناقضء فإِنَّ الإشْمّاق -كما تقدّم- حوف 
مقرون برحمة» فيُشفِق عليهم من جهة مخالفة الأمر والنّهِي» مع نوع رحمة 
بملاحظة جَرّيان القدر عليهم)20. 

(الدّرجة الكّانية: إِشْمَاقٌ على الوقت أن يشوبه تفدّقٌ» وعلى القلب أن 
يزاحمه عارض» وعلى اليقين أن يُداحله سبب)2. 

قال ابن القيّم: (الدّرحة الثّانية: إِشْمَاق على الوقت أن يشوبه تفرّق» أي 
يحذر على وقته أن يخالطه ما يفرّقه عن الحضور مع الله عرَّ وحكَ. قال: وعلى 
القلب أن يزاحمه عارضء والعارض المزاحم: إِمّا فَبرةَ وإما شُبّهة» وما شهوة, 
وك سبب يعوق السّالك. قال: وعلى اليقين أن يُداحله سبب» هو السمانينة 
(1) ((منازل السائرين)) (ص .)١8‏ 


(؟) (مدارج السالكين)) .)5١5/1(‏ 
(؟) ((منازل السائرين)) لأبي إسماعيل الحروي (ص 7538). 
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إلى من بيده الأسباب كلّهاء فمتى دال يقينه ركونٌ إلى سبب وتعلّق به 
واطمأنَ إليه» قدح ذلك في يقينه» وليس المراد قطع الأسباب عن أن تكون 
أسياكاة والكف راض حديا» فإن هذا وندقه وكفر وال . ولك الذي بريد أن 
تحر منه: إضافة يقينه إلى سبب غير الله» ولا يتعلّق بالأسباب» بل يَفْقَ 
بالمسئتب عنها)(". 

(الدّرجة التالنة: إِشقمَاق يصون سعيه من العُجحب» 4ه صاحبه عن 
مخاصمة الَلّقَء ويحمل المريد على حفظ الينّ)0". 

قال ابن الفقية والتيحة الثاليهة إشكاق يصون سعيدعن القضيية ويك 
صاحبه عن مخاصمة اللّق» ويحمل المريد على حفظ الْيدٌ. الأوّل: يتعلّق 
بالعملء والثَّان: بِالمَلّق, والثّالث: بالإرادة» وكلكٌ منها له ما يُفسده. فالعُجب: 
يُفسد العمل» كما يُفسده الوّياء» فيُشْفِق على سعيه من هذا المفسِد شَفَقَةَ 
تصونه عنه. والمخاصمة للخلق مفُسدة للخلقء فيشفق على حُلّقه من هذا 
اللفُسِد شَفَقَةٌ تصونه عنه. والإرادة يُفُسِدها عدم اليد وهو الهزل واللّعب» 
فيُشْفق على إرادته مما يُفسدها. فإذا صم له عمله وحُلّقه وإرادته» استقام 
سلوكه وقلبه وحاله)'". 
ضبوو التق 

أ- سَفََمَ الإمام على المأمومين؛ وتجئب ما يشق عليهم: 

-١‏ عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: ((أَغْته © النَّي صلى الله عليه 
)١(‏ ((مدارج السالكين)) لابن القيم (١5/1١51ه-5١01).‏ 
)١(‏ ((منازل السائرين)) لأبي إسماعيل الهروي (ص 75/8). 


(؟) («مدارج السالكين)) ١١1/ه1ه-5١ه).‏ 
(5) أغتم: دخل في وقت العتمة. ((فتح الباري)) (57/7). 
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وم ذات ليلة حى ذهب عامّة الليل» وحى نام أهل المسجد» 5 خرج 
5 فقال: نه لوقتها لولا أن أءة شقّ على أفني )نك 
؟- عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أَمَّ أحدكم 
الئّاس فليُحقف؛ فإنَّ فيهم الصّغير والكبير والضّعيف والمريض» فإذا صِلَى 
حده فليصل كيف شاع))”". 
ب الشققة علن الأتاب والعحطف عليهم» والحدة إذا أصابهم مكروه: 
-١‏ عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: ((قَدِمِ ناس من الأعراب على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقالوا: أتقبّلون صبيانكم؟ فقالوا: نعم. فقالوا: 
لكنًا -والله- ما تُقبّل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأملك إن كان 
لله شٍ 0 م 0 ان ا ((من قلبك بام قال ابن عثيمين: 
؟- وعن أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- قال: ((أرْسّلت ابنة التي 
صلى الله عليه وسلم إليه: إِنَّ ابنًا لي قُبض فائتنا. فأرسل يقرئ السكلام» 
ويقول: إَّ له فنا أخيل وله ما أعطى» وك عنده بأحل مس فلتصبر 
ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأنيتهاء فقام, ومعه سعد بن عبادة») 
ومعاذ بن جبل» وأ بن كعب» وزيد بن ثابت» ورجال» فرفِع إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الصَِّي ونفْسُه تتقّعْفّع التق 161 تقال حينيقه اد قال 5غ 
)١(‏ رواة مسلم (8/؟5). ٍ 
(١؟)‏ رواه البخاري »)7١7(‏ ومسلم (4737) واللّفظ له. 
() رواه البخاري (5334)» ومسلم (59117) واللفظ له. 


(؟) ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (354/5). 
)20 تتقعقع: تتحرك وتضطرب بصوت. ((فتح الباري)) لابن حجر 76/1 .)١‏ 
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00 د فغاط .-. عيناه. فقال سعكل: يا رسول اللم ما هذا؟ فقال: هذه رحمة 


جعلها الله في قلوب عباده؛ وإِنا يرحم الله من عباده التُحماء))2". 


*- عن شدّاد بن الحاد رضي الله عنه قال: ((خرج علينا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في إحدى صلاقٍ العشاء وهو حامل حسنًا أو حسيئاء فتقدّم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه؛ م كبّر للصّلاة» فصلّىء فسجد بين 
ظهراتي صلاته سجدة أطاطاء قال أبي: فرفعت رأسيء وإذا الصَّي على ظهر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجدء فرجعت إلى سجوديء فلمًا 
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصّلاة» قال النّاس: يا رسول الله إِنّك 
سجدتٌ بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتهاء حتى ظننًا أنّه قد حدث أمرء 


أو أنه يُوحى إليك. قال: كلم ذلك لم يكنء ولكن ابني ارتل فكرهت أن 


طٍّ 


أَعْجِلَّه حتى يقضي حاحته))0". 
الي صلى الله عليه وسلم يركب الطّفل على ظهره الشّريف وهو ساجد؛ ولا 
يقوم من سجوده؛ ليُكمل الطّفل لعبه» حتى لا يزعجه. رحمةٌ به وسَفَقَة عليه. 
ه- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَبِى صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
وأكائف افراناك. ععيها اناقان جاع الذقي» كذهن يارج الحداقيا فقاليث 
ماحيكيا: إنا ذهب بائنك. :وقالك الأعرى؟ نا كفب بابتلف. تس كينا 
العداوده لقضى به للكرس قعريها على نثليناة بن ذاود تأخرقاةه شقال: 


.)١ 57/80 الشّنّ: القربة الخلقة اليابسة. ((فتح الباري))‎ )١( 

(؟) رواه البخاري )١1/8(‏ واللّفظ لهء ومسلم (975). 

(؟) رواه النسائي »)5١9/7(‏ وأحمد (4317/7) .)١7075(‏ احتج به ابن حزم في (انحلى)) 
(/940)» وصحّحه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) »)5١5/7(‏ والوادعي ف ((الصّحيح 
المسند)) (4175). 


ال 8 ع 15 موسوعيم الأخلاق 


الدوق. بالتكين» أشن بيبهما: فقالت المتذرى: لا شعل سييمك الت هو 
ابنها. فقضى به للصّغرى)).20. 

قال ابن القيِّم: (ولم يكن سليمان ليفعل» ولكن أوهمهما ذلك» فطابت 
نفس الكبرى بذلك. استرواحًا منها إلى راحة التَّسِلَّيء والنَأسّي بذهاب ابن 
الأحرى. كما ذهب ابنهاء ولم تطِبْ نفس الصّغرى بذلكء» بل أدركتها شَمَفَة 
الأمٌّ ورحمتهاء فناشدته أن لا يفعل» استرواحًا إلى بقاء الولد» ومشاهدته حيّاء 
وإن انُصل إلى الأحرى)0". 

5- عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: ((بيئما هو يقرأ من الأَيل 
سورة البقرة» وفرسه مربوط عنده؛ إذ حالت الفرس» فسكت فسكتتء فقرأء 
فجالت الفرس» فسكت وسكتت الفرس» ثم قرأء فجالت الفرس» فانصرف» 
وكان ابنه يحبى قريبًا منهاء فَأَشْمَّق أن تصيبه» فلما اجْترَّ» رفع رأسه إلى 
السّماء حتى ما يراهاء فلما أصبح» حدَّث النَِّي صلى الله عليه وسلم فقال: 


اقرأ يا ابن حضيرء اقرأ يا ابن حضير. قال: فَأَشْمّقت -يا رسول الله- أن تطأ 


006 
التطكة على النساء: 


عن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- قالت: (تزئحني الربير؛ وما 


له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء, غير نَاضِح”) وغير فرسه» فكنت 


(1) رواه البخخاري (/9570) واللّفظ لهء ومسلم (0؟107). 

)١(‏ ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (؟//71). 

(3) رواه البخاري (50178). 

(5) تاضح: الناضح البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقي عليه. ((فتح الباري)) (5/7 70). 
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َعْلِف فرسه. وأستقي الماء» وأخرز غَْتَه© وأعحن, ولم أكن أُخيِن أخبز» 
وكان يخبز حارات لي من الأنصارء وكنٌ شوة صِدْقِء وكنت أَنْقُل النّوَى من 
أرض الرر -التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي» وهي مي 
على ثُلُتِي فَرْسخ؛ فجئت يومًا والنّوَى على رأسي» فلقيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار» فدعاني» مه قال: إخ إخ. ليحملني حلفه. 
فاستحيبت أن أسير مع اليّحال...)20©. 

قال التُووي: (وفيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الشّمَقَّة على 
المؤمنين والمؤمنات» ورحمتهم ومواساتهم فيما أمكنه)". 
الوساكل العيدة خلى اكتسان الشف 

-١‏ عدم الشيهة 

قال أبو سليمان الدَّاران: (من شبع دخل عليه ست آفات: فَقَد حلاوة 
لمتاحاة» وتعدَّر حفظ الكمة, وحرمان الشَمَمّة على الْلْق؛ لأنّه إذا شبِع» 
ظع أنَّ اللّق كلّهم شْبَاءٌ» وتُقّل العبادة» وزيادة الشّهوات» وأنَّ سائر المؤمنين 
يدورون حول المساجدء والشّباع يدورون حول المزابل)0©». 

"- عدم الحسد: 

قال أبو عبد اليّحمن السّلمي: (الحسد عدوٌ نعمة الله وإِنَّ النِّي صلى الله 
عليه وسلم قال: إؤلا تحاسدوم) © ود السلمين من قله الشٌقّقٌة عليهم: 
واي غزية هو اندلو ورف البازي)) و1114 
)١(‏ رواه البخاري (75؟5) واللفظ له ومسلم .)5١85(‏ 
(؟) ((شرح التّووي على مسلم)) .)177/1١5(‏ 


(5) ((إحياء علوم الدين)) للغزالي (80/9). 
(5) رواه البخاري (50515)» ومسلم (577؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


الشُمقن 0 مسد قوق 
- الاختلاط بالضعفاء والمساكين وذوي الحاجة: 


نه ما يُرقى القلب ويدعو إلى البحمة والشّمَمّة بمؤلاء وغيرهم. 


4- مَسْحَ رأس اليتيم: 

((عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رحلا شكا إلى رسولٍ الله صلَّى الله عليه 
وسلّم قسوةٌ قليه فقال امسخ رأمن البتيم وأطعِم المسكين))". 
نماذج للشّمَّقَت: 
© تماذج من الأنبياء والمرسلين: 


كان الأنبياء -صلوات الله عليهم- يحرصون في التعامل مع أقوامهم على 
الرّحمة بحم والشَمَقّة عليهم» فكانوا يُشفِقون عليهم بالرّغم من إيذاء قومهم 
لهم» فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (كأيٌّ أنظر إلى النّي صلى 
لله عليه وسلم يحكي نبا من الأنبياء» ضربه قومه فَأَدْمَوه(©) فهو يمسح الدَّم 
عن وجهه. ويقول: رب اغفر لقوميء فإِتُّم لا يعلمون)”. 

قال التّووي: (فيه ما كانوا عليه -صلوات الله وسلامه عليهم- من الحلم 
والتّصبّر والعفو والشَّمَقّة على قومهم, ودعائهم لهم بالحداية والعُفران» وعذرهم 
في جنايتهم على أنفسهم: 51 لا يعلمون. وهذا النَبِي المشار إليه من 
)١(‏ رواه أحمد (١؟//ام*) .)4١0١5(‏ 

قال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (7817/9)» والهيئمي في ((مجمع الزوائد)) :)١57/8(‏ 


رجاله رجال الصحيح, وقال البوصيري في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (5/7/5): سنده منقطع» 
وقال الألباني في ((تخريج مشكة المصابيح)) (5370): روي بإسنادين أحدهما رحاله رحال 
الصحيح؛ والآخر فيه رحل لم يسمء وقال الوادعي في ((أحاديث معلة)) :)5١19(‏ سنده رحال 
الصحيح » ولكنه منقطع. 
(؟) أَدْمَوه: جعلوه صاحب دم نخارج من رأسه. ((مرقاة المفاتيح)) للملا علي القاري (//. :88). 
(؟) رواه البخاري (59575)؛ ومسلم .)١1737(‏ 
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توح عليه السّلام: 


2 ص« 22 ل ودا د صدم له 

قال تعالى: وتادى نوح ره به و ل ين أبن مِنْ أهلى وان و 4 الحق 

00 ٍَ< 4 عر 2ع بم م عم 0 غ1 سيو ل صد رس 2ه 
وَأَنتَ أَحَكم مين 0 نس من هلك إِنَهه عَمَلْعَيْرُ يلح اَن 


00 
صد 


مَالَِسَ لَكَ بعلم إن أَعِظكَ أن كَكْونَ من آلْجَهِاِينَ : [هود:ه؛ -5: ]. 
قال السعدي: (لعلّه -عليه الصّلاة والكلام- حملته الشّمََة وأنَّ الله وعده 


بنجاة أهله» ظنٌ أنَّ الوعد لعمومهم: مَنْ آمن, ومَنْ لم يؤمن» فلذلك دعا ربّه 
بذلك الدعاءء ومع هذاء ففوّض الأمر لحكمة الله البالغة)©. 


إيراهيم عليه السّلام: 


كان نيحٌ الله إبراهيم -عليه السّلام- شَفِيقًا على الثاسء وكان يجادل عن 
قوم لوط» حتى لا يأتيهم العذاب» وذلك لغلبة الشَّمَقّة عليه» قال تعالى: 
اه وَجَاءَنهُ اشر يجَرأنًا فى هوم وو لوط (8) إِنَ اهم 
عي 5 بت ا كاري فرق عن هذ ره تجة أن ويك تإينة انيم 
ا 


عَدَابُ غَيْرُ سَدُود #6 0 


عبن 


قال ابن عجيبة: (ظاهر قوله تعالى: لد دا ف مَوْو أو : أنَّ حادلته 
كانت عن قومه فقطء لغلبة الشَّفَقّة عليه» كما هو شأنة ولذلك قال تعالى: 
إِذَابّسِم للم أَوَهُ يب هه حى قال له تعالى: 35 يرم عرض عن هذا 4 
لما ع عليهم العذاب)2"7. 
)١(‏ ((شرح التّووي على مسلم)) .)١15١/1١(‏ 


.)787 ((تفسير السعدي)) (ص‎ )١( 
.)701-70-0/5( («البحر المديد)) لابن عجيبة‎ )7( 


التططع 7 موسوعت الأخلاق 
وقال أيضًا: (والحاصل أنَّ إبراهيم -عليه السّلام- حملته الشَّمَقة والرحمة 
حتى صدرء منه ما صدر مع ُلّته واصطفائيّته فالشٌّمَقُة والكمة من شأن 
الصّالحين والعارفين د غير أَنَّ العارفين بالله -مع مراد مولاهم- يُشْفِقَون 
على عباد انها اي يتعيّن مراد الله فالله أرحم بعباده من غيره. ولذلك قال 
لخليله» لما تعيّن قضاؤه: 38 ينهم عرض عَنْ 54 0 
نماذج من شَمَمَّحَ النّبِي صلى الله عليه وسلم: 


-١‏ شَفْقَمَ النبي صلى الله عليه وسلم على أمّته: 


- 


كان صلى الله عليه وسلم شَفِيقًا على أمّته رحيمًا بحم وشَفَقّته ورحمته 
لم تكن خاصّة بالمؤمنين» بل كان يُشْفق على الكافرين ممّن لا يدين بدين 
الإسلام. ونشير هنا إلى بعض النّماذج التي هي من أقواله وسيرته» فصلوات 
1 وسلامه عليه: 


1 


- عن أنس رضي الله عنه أنَّ النّى صلى الله عليه وسلم قال في حديث 
الشفاعة: ((أمَقى ف أقني قا 

قال الفارسى أبو الحسين: (انظر هل وصف الله عرَّ وجا أحدًا من عباده 
بحذا الوصف من الشَّمَقّة والرّحمة التي وَصّف بما حبيبه صلى الله عليه وسلم : 
ألا تراه في القيامة إذا اشتغل النّاس بأنفسهم كيف يَدَعَ حَدَث نفسه؛ ويقول: 


0-8 


(أمّتي أمَّتي)» يرحع إلى الشّفَقَة عليهم» ويقول: إِنّْ أسلمت نفسي إليك؛ 


.)5 «البحر المديد)) لابن عجيبة (؟/454‎ )١( 
.)١37( ومسلم‎ »)75١١( (؟) رواه البخاري‎ 


موسوعت الأخلاق 7 الشمقع 

فافعل بي ما شئتء ولا تردَّني في شفاعتي في عبادك)7". 

-١‏ شَفَقَمَ النّبِيِ صلى الله عليه وسلم على الكمار: 

عن عاقفة حرطي الل نهاك زوت الى صللى الله عليه وسلع آنا قال 
للنبي صلى الله عليه وسلم: ((هل أتى عليك يوم كان أشدّ من يوم أحد؟ 
قال لقد لقيت هن قومك: ما لقيت» وكان أشدٌّ ما لقيت منهم يوم العَقّبة 
إذ عرضت نفسي على ابن عبد يَالِيلَ بن عبد كلال» فلم يحبني إلى ما أردت 
فانطلقت. وأنا مهموم على وجهيء فلم أَسْتفق إِلّا وأنا يقن التُحالب» فرفعت 
رأسيء فإذا أنا بسحابة قد أظلّتي فنظرت» فإذا فيها جبريل» فناداني» فقال: 
إِنَّ الله قد سمع قول قومك لكء وما ردُوا عليك» وقد بعث الله إليك مَلَكَ 
الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني قللق بالك فسلّم على م ثم قال: يا 
خكد: فقال: ذلك فيما شغت: إن شعت أن أطبق عليهم الأحشبين. فقال 
النّي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن مُخْرِجٍ الله من أصلابحم من يعبد الله 
لا يشرك به شيعً))©. 

قال ابن حجر: (وفي هذا الحديث بيان شَمَقّة النّي صلى الله عليه وسلم 
على قومه؛ ومزيد صبره وحلمه؛ وهو موافق لقوله تعالى: 38 وِيْمَارَحْمَة مَل 
لنت لَهُمّ 4 [آل عمران: »]١59‏ وقوله: 3 وماد دسَلَْتلك مَك لَاسَمَةَلَصلَيى 4 
|الأنبياة ]20 


.)١517/5( ((شعب الإيمان)) للبيهقي‎ )١( 
.)١795( ومسلم‎ »)7551١١ رواه البخاري‎ )١( 
.)5١7/5( (؟) ((فتح الباري)) لابن حجر‎ 


الامفصي 1 موسوعت الأخلاق 

*- شَعَهَمَ النّبِي صلى الله عليه وسلم على أصحابه: 

- قال صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك: (أَبْشِر بخير يوم مرّ عليك 
منذ ولدتك أمّك. قال: قلت أمن عندك -يا رسول الله- أم من عند الله؟ 
قال: لا بل من عند الله)20. 

قال ابن القيّم: (وق سرور رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وفرحه 
به واستنارة وجهه دليل على ما جعل الله فيه من كمال الشَّمَقَة على الأمّة 
واليّحمة بهم والرّأفة» حتى لعل فرحه كان أعظم من فرح كعب وصاحبيه)2". 

- عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: ((حاصر رسول الله صلى 
لله عليه وسلم أهل الطّائفء فلم ينل منهم شيئًا. فقال: إِنّا قافلون©؛ إن 
شاء الله. قال أصحابه: نرحع ول نفتتحه! فقال لهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: اغدوا على القتال. فغدوا عليه» فأصابحم جراح. فقال لحم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: إِنَّا قافلون غدًا. قال: فأعجبهم ذلك» فضحك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم))©). 

قال التُووي: (معنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قصد الشَّمَقَة على 
أصحابه والرّفق بمم بالتحيل عن الطّائف؛ لصعوبة أمره» وشِدّة الكمّار الذين 
فيه» وتقويتهم بحصنهم, مع أنه صلى الله عليه وسلم علم أو رجا أَنّه سيفتحه 


7 
5 
6 و 


بعد هذا بلا مشقة كما جرى...)02: 

.)50755( ومسلم‎ ))5 5١4( جزء من حديث رواه البخاري‎ )١( 

(؟) ((زاد المعاد)) (3 ره ه). 

(؟) قافلون: أصله الرجوع ومنه مقفله من حيبر ولا تسمى قافلة إلا إذا بجعت وقد يطلق في 
الاعاوعاييا تعازة. زرنع البارني) لابق سر راذا ). 

(5) رواه البخاري (547575)» ومسلم )١07178(‏ واللفظ له. 

(5) ((شرح النَّووي على مسلم)) .)١١5/١7(‏ 


5 مه 
موسوعم الاخلاق نا الشفقم 


د عن أن هرة عق اللى حلى 'اللتعليه وبظلم قال: ((إَا أنا لكم مثل 
الوالد لمكو لمر 

قال علي القاري: ((إنَا أنا لكم مثل الوالد) أي: ما أنا لكم إلا مثل الوالد 
في الشّفَقة لولده» (أعلّمكم) أي: أمور دينكم)2©. 

؛- شَمَمَمَ النّبِي صلى الله عليه وسلم على الأطفال: 

- عن شدّاد بن الحاد رضي الله عنه قال: ((خحرج علينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في إحدى صلاقٍ العشاء» وهو حامل حسنًا أو حسيئًاء فتقدّم 
سول الله على الل عليه وسلم فوظيعت :© كر للمتلاق قصلى» تسح وين 
ظهراتي صلاته سجدة أطاطاء قال أبي: فرفعت رأسيء وإذا الصَّي على ظهر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو ساجدء فرجعت إلى سجوديء فلمًا 
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصّلاة» قال النّاس: يا رسول الله إِنّك 
سجدت بين ظهرانى صلاتك سجدة أطلتهاء حتى ظننًا أنّه قد حدث أمر 
أو أَنّهِ يُوحَى إليك. قال: كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتَحَلّي(" فكرهت أن 


و 


أعجله حقى يقضي حاجته))29. 


.)١857/1( والدارمي‎ »)74١37( رواه النسائي (38/1)» وابن ماجه (55 ؟)» وأحمد (؟/ 50 ؟)‎ )١( 
والنّووي في (المجموع)) (35/1)), وصحّح‎ »)05077/١( صحّحه البغوي في ((شرح السنة))‎ 
وقال: وأصله في مسلم. و صحّحه الألباني في‎ )١1917/9( إسناده ابن الملقن في ((البدر المنير))‎ 
.)3/١( ((صحيح سنن النسائي))‎ 

.)880/1( ((مرقاة المفاتيح)) لملا علي القاري‎ )١( 

(0) ارتلني: أي جعلني كالراحلة فركب على ظهري. «النهاية في غريب الأثر)) لابن الأثير 
١/5١‏ ه). 

(4) رواه النسائي (؟575/5)» وأحمد (437/9) .)١17077(‏ وصكّحه الألباني في ((صحيح سنن 
النسائي)) (573/7)» والوادعي ف ((الصّحيح المسند)) (578). 


5 8 
الامصع 34 مرتجحة مدق 


- عن أبي قتادة رضي الله عنه: (أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلّي 
وهو جعائل أقاقة يدك (ينب: ينث رسول الله على الله خليه وتسلي ولكي: العاضن 
ابن الربيع؛ فإذا قام حملهاء وإذا سجد وضعها؟ قال يحبى: قال مالك: نعم)27. 

فمن رحمته صلى الله عليه وسلم وشّمَقته بأُمَامَة أنه كان إذا ركع أو سجد 
يخشى عليها أن تسقطء فيضعها على الأرض. 

قال التُووي: (وفيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الشّمَّقّة على 
المؤمنين والمؤمنات» ورحمتهم ومواساتهم فيما أمكنه)”". 
نماذج من شَفْقَمَ الصٌحابة: 

-١‏ أبو بكر الصَّدّيق رضي الله عنه: 

- عن أبي الدّرداء رضي الله عنه قال: ((كنت جالسًا عند اللي صلى الله 
عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آحدًا بطرف ثوبه» حتى أبدى عن ركبته» فقال 
لني صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر(©. فسلّم» وقال: إِنّي كان 
بيي وبين ابن امراب شيع ) فأسريعه الب 2 ندمت» فسألته أن يغفر لي» 
فأبى عليَ» فأقبلت إليك. فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر. ثلانّاء ثم إِنَّ عمر 
ندم فأتى منزل أبي بكرء فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النَّي صلى 
الله عليه وسلم فسلَّم فجعل وجه النَِّي صلى الله عليه وسلم يتمعّر9»؛ حتق 
)١(‏ رواه البخاري (015)؛ ومسلم (48 5) واللّفظ له. 
(؟) ((شرح النّووي على مسلم)) .)١157/١5(‏ 
() غامر: أي خاصم.ء والمعنى دخل في غمرة الخصومة؛ والغامر الذي يرمي بنفسه في الأمر العظيم 

كالحرب وغيره. وقيل هو من الغمر بكسر المعجمة وهو الحقد» أي صنع أمرا اقتضى له أن 

يحقد على من صنعه معه ويحقد الآخر عليه. ((فتح الباري)) لابن حجر .)١5/97(‏ 
(؟) يتمعّر: أي تذهب نضارته من الغضبء وأصله من العر وهو الحرب» يقال: أمعر المكان إذا 


أحرب. ((فتح الباري)) لابن حجر .)١5/97(‏ 


5 0 
موسوعتة الأخلاق ك0 الشَفقة 


مق أبو بكر» فجثا على ركبتيه» فقال: يا رسول الله والله أنا كنت أظلم. 
مرّتين» فقال النَّي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الله بعثني إل ؛ فقلدم: كَذّبْت. 

وقال أبو بكر: صّدَّق. وواساني بنفسه وماله» فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟ 
موّتين» فما أُوذي بعدها))0©. 

قال العيني: ((حتى أَشْمَّق أبو بكر)) أي: حتى خاف أبو بكر أن يكون 
من رسول الله إلى عمر ما يكره)". 

؟-عمر بن الخطاب رضي اللهاعنه: 

- عن الأصمعي» قال: كلم الئّاس عبد اليّحمن بن عوف أن يكلم 
عمر بن الخطّاب رضي الله عنه في أن يلين لهم؛ فإنّه قد أخماف الأبكار في 
حدوره”"؛ فكلّمه عبد الكحمن؛ فالتفت عمر إلى عبد الكحمن -رضي الله 
عنهما- فقال له: يا عبد الكحمن! إِيٍّ لا أحد لهم إِلّا ذلك» والله لو أتُم 
يعلمون ما لحم عندي من الرّأفة والحمة والشّمَقَة؛ لأحذوا ثوبي عن عاتقي)2). 
نماذج من العلماء: 
* محمد بن عثمان بن إبراهيم بن زرعة: 

محمد بن عثمان بن إبراهيم بن رُرعة ابن أبي ررعة بن إبراهيم التَّقفي. 

قال ابن عساكر: ولي قضاء مصر في سنة أربع وثمانين ومائتين» في 
إمارة خمارويه. 
)١١‏ رواه البخحاري .)55515١١‏ 
(؟) (عمدة القاري)) .)١180/1١5(‏ 
(*) -حدورهنٌ: الخدر ستر يكون للجارية البكر في ناحية البيت» وقيل: الخدور البيوت. ((فتح 


الباري)) لابن حجر .)١١١/١(‏ 
(4) رواه ابن قتيبة في ((اجالسة وجواهر العلم)) (47/54). 


الشفقة 5 موسوعتة الأخلاق 

كان كثير الشَّفَفّةَ رقيق القلب» ب يَعْرّم يَعْرّم عن الفقراء والمستورين إذا أفلسواء 
حتى كان بعضهم إذا أراد أن يتنه أحذ بيد رفيقه فادّعى عليه عند القاضي» 
فيعتردف ويبكي» ويدّعي أنه لا يقدر على وفائه, سال حصمه فيه» فلا 
يجيبه») فيغرم عنه. 

وحكى بعض الشّاميين أنَّه حصلت له إضاقة("©» فقال لبعض أصدقائه: 
قدّمني إلى القاضي فلعلّه يعطيك عني شيًا أنتفع به. ففعلت» وقلت: أَيّد الله 
القاضي: لي على هذا اليّحل ستون درهمًا صحاحًا. فقال: ما تقول؟ فأقرٌ. 
فقال: أعطه حقّه فبكى» وقال: ما معي شيء. فقال لي: إن رأيت أن تنظره؟ 
فقلت: لا. قال: فصالحه. فقلت: لا. فقال إِنَّكَ لقيط» فما الذي تريد؟ 
قلت: السّجن. فقال: لا تفعل. فأدخل يده تحت فضا فأخرج دراهم, 5 
لي ستين درهماء فدفعتها للتجل» وآليت أن لا أفعل ذلك بعدها". 
الأمثال 4 الشَفَمَتَ: 

- الشّفيق بسوء 7 مولع. 

(يراد أنَّ ذا الشَّمَقة ة يضع سوء الظٌَ في غير موضعه)2. 

- ما هذا الشَّمَقُ العلّارفُ خُى. 


(الصّمّق: الشّمَفَة والطّارف: الحادث» وحُبى: اسم امرأة)). 


)١(‏ إضاقة: أضاقه إضاقة» وضيقه تضييقًا فهو ضيق» والضيق ضد السعة. انظر: ((تاج العروس)) 
للزبيدي ١5؟/ه:‏ -55). 

(1) ((رفع الإصر عن قضاة مصر)) لابن حجر العسقلاني (ص .)55١‏ 

(؟) ((جمهرة الأمثال)) للعسكري .)555/١(‏ 

(5) ((مجمع الأمثال)) لأبي الفضل النيسابوري .)١87/5(‏ 


موسوعت الأخلاق 


التتكقتظ والح السهره 
قال الشاعر: 

وصاحلتٌ كان لىي وكنثث له 

كنا كساقٍ تسعى بحا قَدَمْ 
وقال الشاعر: 
وقال جرير: 

يُسِرٌ لك البَعْضَاءَ كلك مُنَافِق 
قال ابن هرمة: 

وموعظةٌ الشَّفِيق تكوب دءً 
وقال الشّاعر: 

كَمْ نعمة أولى وَكُمْ من كُرْبةٍ 


.)578/1١( ((جمهرة الأمثال)) للعسكري‎ )١( 


- 
ل 


أو كذراع يف22 إل عي 


إنكان يدفعٌ عن ذي اللّوعة الشّفقُ؟) 
كماكلٌ ذِي دِيِنٍ عليك شَفِيقُ0 


إذا خالفت موعظة الشَفِيق©) 


ي- 


لا يَنتهي بالختصر ما أعطاه 
أجلي وَكمْ من مُبتلى عافاه”) 


)١(‏ نيطت: ناطه نوطا: علقه. وانتاط: تعلق. والأنواط: المعاليق. ((القاموس المحيط)) للفيروزآ بادي 


وص 15 ). 
(؟) ((عيون الأخبار)) لابن قتيبة (917/9). 
(4) ((جمهرة الأمثال)) للعسكري .)077/١(‏ 


(5) ((مجمع الأمثال)) لأبي الفضل النيسابوري .)١51/١(‏ 
(7) ((التذكرة السعدية)) محمد بن عبد الرحمن العبيدي (ص ؟737). 


(0) ((صيد الأفكار)) لحسين المهدي .)571/١(‏ 


وقال محمّد الإحسيكائي: 
ارحمْ أي عبادَ الله كلّهم 
وَقَرْ كبينهمٌ وارحَمْ صغيرهم 

قال: أبو الحسن الربعي: 
الفقٌ انلف ها ا حددة رفيقًا 


فَحذٍ الحا من اليمانٍ وأهله 


موسوعت الأخلاق 


وراع في كل حلت وخة مَن عَلقَه0"' 


ويسوع ظنْكَ أن تكون شَفِيقًا 


ودع التَعمّقَ فيه والتحْقيقا0"© 


.)551٠0 /5( ((معجم الأدباء)) لياقوت الحموي‎ )١( 
.)١517 (ص‎ )١954 ((بجمع الحكم والأمثال)) أحمد قبش (ص‎ )١١( 


الشهامت 3 موسوعت الأخلاق 


تعريف الشوافة لقث واصا فا 
© تعريف الشهامت لغدٌ: 

الشهامة مصدر شهمء وهذه المادة تدلّ على الذكاء. 

والشهم: الدكى الفؤاد المتوقد» الجلد, واالجمع شهام... وقد شهم الربحل» 
بالضمء شهامة وشهومة إذا كان ذكيّاء فهو شهم أي جلد. 

وقيل: الشهم معناه في كلام العرب: الحمول» اليد القيام بما يحمل» الذي 
لا تلقاه إلا عمولاء طيب النفس با يا 00 
© معنى الشهامتّ اصطلاحًا: 


قال ابن مسكويه: (الشهامة هي: الحرص على الأعمال العظام توقعًا 
الأحووقة الشميلة 0 


وقبل الشهامة هي: (الحرص على الأمور العظام؛ توقعًا للذكر الجميل عند 
الحقّ والخلق)". 

وقيل هي: (عزة النفس وحرصها على مباشرة أمور عظيمة» تستتبع الذكر 
الجميل)2. 


)١(‏ ((كتاب العين)) للخليل بن أحمد (/5 ٠‏ 5)» («الزاهر في معاني كلمات الناس)) لأبي بكر 
الأنباري »)١١5/١(‏ ((لمحكم وامحيط الأعظم)) لابن سيده (35/5١)»؛‏ ((لسان العرب)) 
لابن منظور (7/6/17")» ((معجم ديوان الأدب)) لأبي إبراهيم الفارابي (71/1//7)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس 777/99). 

.)"١ (تحذيب الأخلاق وتطهير الأعراق)) لابن مسكويه (ص‎ )١( 

(؟) «(التوقيف على مهمات التعاريف)) للمناوي (ص 5). 

(؟) («(المعجم الوسيط)) (ص /53). 


موسوعت الأخلاق لض الشهامق 
الترغيب 2 الشهاممة: 
أولا: القرآن الكريم 


ص ينعي بياخ 


- قال تعالى: 1 ولماورد ماء مذيرج وَجَدٌ عليه 


ل 21 رو عو 
أمة مر يت المسافن لسقور سر 


لا سم وعد 20010 
ووجكد من بوميسان «ااخطتكيا قالتا 
لوكا ميم كبرد (©) سق هما د َل ِل الل فقَالَ تاق 


ين تر قي [القصص: 4-9 ؟]. 


و سداس ارح 


قال ابن عطية: (استعمال السؤال بالخطب إنما هو في مصاب» أو 
مضطهدء أو من يشفق عليه» أو يأ بمنكر من الأمرء فكأنه بالجملة في شر 
فأحبرتاه بخبرهما)2"0. 

قال الحجازي: (فثار موسى, وتحركت فيه عوامل الشهامة والرحولة» وسقى 
لهماء وأدلى بدلوه بين دلاء الرحال حتى شربت ماشيتهما)". 


5 1 دك + م6. صده سسم ضح سم صذ | ور ور و و 
- وقال سبحانه: و تهمواف أَبِتَعاءِ أ م إن تَكْونواً د نَ فَإِتَهَمَ 


ا ره نوا او ا يي 2 
| السمادة 2 + ,]١‏ 

قال السعدي: إذكر سبحانه ما يقوّي قلوب المؤمنين» فذكر شيئين: الأول: 
أن ما يصيبكم من الألم والتعب والجراح ونحو ذلك فإنه يصيب أعداءكم: 
فليس من المروءة الإنسانية والشهامة الإسلامية أن تكونوا أضعف منهم, وأنتم 
وإياهم قد تساويتم فيما يوحب ذلك؛ لأن العادة الجارية لا يضعف إلا من 


.)١87/5( «انحرر الوحيز))‎ )١( 
(؟) (( التفسير الواضح)) للحجازي محمد محمود (؟/875).‎ 


الشهامةق كن موسوعتة الأخلاق 


توالت عليه الآلام» وانتصر عليه الأعداء على الدوام» لا من يدال مرة» ويدال 
عليه أخحرى)20. 


ثانيًا: 4 السنة النبوية 

- عن أنس رضي الله عنه» قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أحسن الناس» وأحود الناس» وأشجع الناس» قال: وقد فزع أهل المدينة ليلة 
سمعوا صونّاء قال: فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة 
عُزِي”"» وهو متقلّد سيفه» فقال: لم تراعوا”» لم تراعواء ثم قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: وجدته بحرًا(» يعني الفرس))©. 

قال القرطبي: (في هذا الحديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان قد جمع له من جودة ركوب الخيل» والشّجَاعَةء والشهامة» والاتتهاض 
الغائي في الحروبء والفروسية وأهوالماء ما لم يكن عند أحد من الناس» ولذلك 
قال أصحابه عنه: إنه كان أشجع الناس» وأجرأ الناس في حال الباس» ولذلك 
قالوا: إن الشجاع منهم كان الذي يلوذ بحنابه إذا التتحمت الحروب» وناهيك 


به؛ فإنه ما ول قط منهزمّاء ولا تحدث أحد عنه قط بفرار)20. 
- وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: ((إنَّ الننى صلى الله عليه 


.)١35 ((تيسير الكريم الرحمن)) (ص‎ )١( 

)١(‏ عْرْيٍ: أي ليس عليه سرج ولا أداة» ولا يقال في الآدميين إنما يقال عريان. ((فتح الباري)) 
لابن حجر .07١/5(‏ 

)٠(‏ لم تراعوا: هي كلمة تقال عند تسكين الروع تأنيساء وإظهارًا للرفق بالمخاطب. ((فتح الباري)) 
لابن حجر (١٠١//ا45).‏ 

(4) بحرا: أي واسع الحري ((شرح النووي على مسلم)) .)58/١5(‏ 

(5) رواه البخاري )7٠١ 5٠0(‏ واللفظ له ومسلم (031١5؟).‏ 

(5) («المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم)) .)٠١١/5(‏ 


موسوعتة الأخلاق 0 الشهامق 


سنة حصت” كل شيءء حتى أكلوا الحلود والميتة والميف7"» وينظر أحدهم 

إلى السماءء؛ فيرى الدحان من الجوعء فأتاه أبو سفيان» فقال: يا محمدء إنك 

تأمر بطاعة الم وبصلة الرحمع إن قومك قد هلكواء فادع الله لهم))20. 
قال ابن حجر: (قوله: فقيل: يا رسول الله استسق الله لمضر؛ فإتكما قد 

هلكت. إِنما قال لمضر؛ لأن غالبهم كان بالقرب من مياه الحجاز» وكان 

الدعاء بالقحط على قريش وهم سكان مكة فسرى القحط إلى من حوطمء 
فحسن أن يطلب الدعاء لهمء؛ ولعل السائل عدل عن التعبير بقريش؛ لثئلا 
يذكرهم فيذكر بحرمهم, فقال: لمضر؛ ليندرجوا فيهم» ويشير أيضًا إلى أن غير 
المدعو عليهم قد هلكوا بجريرتهم» وقد وقع في الرواية الأخيرة: وإِن قومك 
هلكوا. ولا منافاة بينهما؛ لأنَّ مُضر أيضًا قومه وقد تقدم في المناقب أنه صلى 
الله عليه وسلم كان من مضرء قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

والإشراك به؟!). 

)١(‏ سبع كسبع يوسف: أي: اجعل سنيهم سبعًاء أو ليكن سبعّاء ويُروى سبع بالرفع» وارتفاعه 
على أنه حبر مبتدأ محذوف أي: البلاء المطلوب عليهم سبع سنين» كالسنين السبع التي كانت 
في زمن يوسفء وهي السبع الشداد التي أصابهم فيها القحطء أو يكون المعنى: المدعو عليهم 
قحط كقحط يوسف. ((عمدة القاري)) لبدر الدين العيني (8/1١؟).‏ 

١؟)‏ حصّت: حصت بحاء وصاد مشددة مهملتين أي : استأصلته. ((شرح النووي على صحيح 
مسلم)) .)١51/١1(‏ 

(؟) الجيف: جيفة بالكسر الميت الذي أنتن وقوله: (الجيف) بالكسر وفتح الياء هو الجمع. ((فتح 
الباري)) لابن حجر .)٠١1/1(‏ 


(5) رواه البخاري )٠١١1(‏ ومسلم (/70/9). واللفظ للبخاري. 
(5) ((فتح الباري)) (/101ه). 


الشهامت 04 موسوعتة الأخلاق 

فالنبي صلى الله عليه وسلم رغم عداوة قريش وإيذائها للمؤمنين» لما جاءه 
أبو سفيان يطلب منه الاستسقاء ل يرفض لحسن حلقه» وشهامته؛ ورغبته في 
هدايتهم؛ فإِنَّ الشهامة ومكارم الأخلاق مع الأعداء, لها أثر كبير في ذهاب 
العداوة» أو تخفيفها. 
فوائد الشهامة: 

-١‏ الشهامة من مكارم الأخلاق الفاضلة. 

ا إها من صفات الرجال العظماء. 

1 تشيع المحبة في النفوس. 

ه- فيها حفظ الأعراض» ونشر الأمن في امجتمع. 

ود هاعلؤيلا غان غلو اميةه وكرك النفس. 
موانع اكتساب صفق الشهامة: 

45- قسوة القلب. 

؟- الأنانية» وخذلان المسلمين, واللامبالاة بمعاناتهم: 

إن خذلان المسلم لأيه المسلم أمر تنكره الشريعة» وإن من حق المسلم 
على المسلم أن لا يخذله» (وهو إن حدث ذريعة لخذلان المسلمين جميعًا 
حيث تنتشر عدوى الأنانية وحب الذات» وإيثار الراحة والمصلحة الخاصة 
على مشاركة الغير آلامهم وآمالهم» فيكثر التَّتصل من المسؤولية بين المسلمين» 
حتى يقضي عليهم أعداؤهم واحدًا تلو الآخرء فتموت فيهم خلال الآباء, 


موسيم ماوق م الشهامت 
والشهامة» وبحدة الملهوف» وإغاثة المنكوب» وسوف يجنح المظلوم والضعيف 
إلى الأعداء طوعًا أو كرمّاء لما يقع به من ضيم وما يصيبه من خذلان من 
إخوانه ثم ينزوي بعيدًا عنهمء وتنقطع عرى الأخوة بينه وبين من خذلوه 
وأسلموه للأعداء)2. 

- الجبن والبخل: 

فالشهامة إِنما تقوم على الشّجاعَة لنجدة امحتاج؛ والكرم لإعانة أصحاب 
الحاحات» فمن فقدهما ضعفت شهامته» وماتت مروءته. 

فت الذل» والفوانء وضعفن النفس: 

فالإنسان الذليل والأمة الذليلة أبعد الناس عن النصرة» وتلبية نداء الإغاثة؛ 
ففاقل الشيء لا يعطيه. 

5- الحقد والعداوة والبغضاء. 

-١/‏ تشبه الرجال بالنساء في اللباس, كلبس الذهب والحرير: 

قال ابن القيم: (حرم -الذهب- لما يورثه بملامسته للبدن من الأنوثة 
والتخنث» وضد الشهامة والرجولة)'"©. 


الوسائل المعينّ على اكتساب صفدٌ الشهامة: 


١‏ - الصبر. 
قال الراغب الأصفهاني: (الصبر يزيل الجزع» ويورث الشهامة المختصة 
بالرحولية)””". 


)١(‏ («(الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية)) محماس الجلعود (؟//9371). 
(5) ((زاد المعاد)) 9/49 ). 
(؟) «(الذريعة إلى مكارم الشريعة)) للراغب الأصفهاني (ص .)١١١‏ 


الشهامة 0 سيد قوق 
؟- الشجاعة 

- علو الهمة وشرف النفس. 

فإمن سجايا الإسلام التحلي بكبر الحمة» مركز السالب والموهحب في 
شخصك الرقيب على جوارحكء كبر الحمة يجلب لك بإذن الله خيرًا غير 
بحذوذ؛ لترقى إلى درحات الكمال؛ فيجري في عروقك دم الشهامة؛ والركض في 
ميدان العلم والعمل» فلا يراك الناس واقمًا إلا على أبواب الفضائل» ولا باسطًا 
يديك إلا لمهمات الأمور)0"©. 

4- العدل والإنصاف. 

ه- مصاحبة ذوي الشهامة والنجدة. 

- الإبمان بالقضاء والقدر. 

ف (من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر: أنه يدفع الإنسان إلى العمل والإنتاج 
والقوة والشهامة؛ فابحاهد في سبيل الله بمضي في جهاده ولا يهاب الموت؛ 
لأنه يعلم أن 0 وأنه إذا جاء لا يؤحر؛ لا يمنع منه حصون 
ولا حنود» 2ل أَيْتَمَاتَكوْوأ يدرك الْموَث ولَوْككُم ف بروج مُسَيدَوَ # [النساء: 
7/1 ] لكل َوَكم ف 08 رد ألَدَنَ كيب عَلَيَهمُ لصتل إِلَ مَصَاجِعِهمَ /: 
[آل عمران: 54١]ء‏ وهكذا حيدما يستشعر الجاهد. هذه الدفعات القوية 
من الإيمان بالقدر؛ بمضي ف جهاده حتى يتحقق النصر على الأعداء» وتتوفر 
القوة للإسلام والمسلمين)2©. 

)١(‏ ((حلية طالب العلم)) لبكر أبو زيد (ص 177)» ((موارد الظمآن لدروس الزمان)) لعبد العزيز 


السلمان ١5/99‏ 5). 
(؟) «(الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد)) لصالح الفوزان .م - 3.4 ). 


موسوعت الأخلاق 0 الشهامة 

نماذج ع الشهامي: 
© نماذج من حياة النبي صلى الله عليه وسلم: 

كان للبي صلى الله عليه وسلم النصيب الأوى من هذه الصفة» فكان 
صلوات الله وسلامه عليه ((أحسن الناس» وأجود الناس» وأشجع الناس» قال: 
وقد فزع أهل المدينة ليلة جمعوا صوتّاء قال: فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم 
على فرس لأبي طلحة عريء وهو متقلد سيفه؛ فقال: ل تراعواء ل تراعواء ثم 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وحدته بحرًا. يعني الفرس)). 

- وعن أبي إسحاق قال سأل رجحل البراء رضي الله عنه» فقال يا أبا عمارة 
ولتم يوم حنين؟ قال البراء وأنا أسمع: ((أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
0 يومغذ كان أبو سفيان بن الحارث آحذًا بعنان بغلته: فلما غشيه المشركون 
نزل» فجعل يقول: أنا النبي لاكذبء أنا ابن عبد المطلب))20©. 

وغيرها من الآثار التي تدل على شهامة المصطفى صلى الله عليه وسلم. 
© نماذج من الصحابتّ رضي الله عنهم 4 الشهامة: 

- عن عبد الرحمن بن عوف قال: (إِيّ لفي الصف يوم بدرء إذ التفت فإذا 
عن بميني وعن يساري فتّيان حديثا السن» فكأني لم آمن بمكانحماء إذ قال لي 
أحدههما سرًا من صاحبه: يا عم أرني أبا جهل. فقلت: يا ابن أحي» وما تصنع 
به؟ قال: عاهدت الله إن رأيته أن أقتله» أو أموت دونه. فقال لي الآخر سبًا 
من صاحبه مثله» فما سرني أن نين رحلين مكاهماء افأشرث لما إلية:فشذدا 
عليه مثل الصقرين حتى ضرباه» وهما ابنا عفراء)”"©. 


.)١١ 537( رواه البخاري‎ )١( 
.) 598/8 ( (؟) رواه البخاري‎ 


الشهامق م موسوعتة الأخلاق 


قال ابن حخر: (قوله الصقرين.. شبههما به ا اشتهر عنه هن الشجاعة: 
والشهامة» والإقدام على الصيد» ولأنه إذا تشبث بشيء ل يفارقه حتى يأحذه)27. 

- وعن أسلم, مولى عمر قال: (خرحت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
إلى السوق» فلحقت عمر امرأة شابة» فقالت: يا أمير المؤمنين» هلك زوجي 
وترك صبية صغارًاء والله ما ينضجون كراعاء ولا لهم زرع ولا ضرع» وحشيت أن 
تأكلهم الضبع؛ وأنا بنت حفاف بن إيماء الغفاري» وقد شهد أب الحديبية مع 
ابي صلى الله عليه وسلم. فوقف معها عمر ولم بمضء ثم قال: مرحبًا بنسب 
قريب» ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطًا في الدار» فحمل عليه غرارتين 
ملأهما طعامّاء وحمل بينهما نفقة وثيابًاء ثم ناولها بخطامه, ثم قال: اقتاديه» فلن 
يفنى حتى يأتيكم الله بخير» فقال رجل: يا أمين للؤمنيق» أكترت كرا" قال عدة 
ثكلتك أمك. والله إني لأرى أبا هذه وأحاهاء قد حاصرا حصنا زمانًا فافتتحاه 
9 أصبحنا نستفيء سهماهما فيه)7"©. 

- وعن سلمة بن الأكوع قال: ((بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بظهره(" مع رباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأنا معه وخرحت 
معه بفرس طلحة أنديه» مع الظهرء فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري قد 
أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلمء فاستاقه* أجمع» وقتل راعيه 


.)5١8/107( ((فتح الباري شرح صحيح البخاري))‎ )١( 

.)5١ 50١ رواه البحاري‎ )١١ 

(؟) ظهره: الظهر: الإبل التي يحمل عليها وتركب. يقال: عند فلان ظهر: أي إبل. («(النهاية في 
غريب الأثر)) لابن الأثير 5/99 35). 

(5) أنديه: معناه أن يورد الماشية الماء فتسقى قليلا ثم ترسل في المرعى ثم ترد الماء فترد قليلا ثم ترد 
إلى المرعى. ((شرح النووي على صحيح مسلم)) .)1078/١(‏ 

(5) استاقه: من السوق وهو السير العنيف. ((فتح الباري)) لابن حجر .)755/١(‏ 


موسوعتة الأخلاق اس الشهامق 


قال: فقلت: يا رباح؛ حذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد الله» وأخبر رسول 

على أكمة”") فاستقبلت المدينة» فناديت ثلانًا: يا صباحاه» 9 حرجت في 

آثار القوم أرميهم بالنبل وأركز أقول: أنا ابن الأكوع, واليوم يوم الرْضّع 29 

فألحق رحلًا منهم فأصك9» سهمًا في رحله. حتى خلص نصل السهم إلى 

كتفه» قال: قلت: حذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم اليْضع قال: فوالله» ما 

زلت أرميهم وأعقر©” بحم فإذا رحع إل فارس أتيت شجرة» فجلست في 

أصلهاء ثم رميته فعقرت به» حتى إذا تضايق الحبل» فدخلوا في تضايقه» علوت 

الجبل فجعلت أرديهم بالحجارة» قال: فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق 

الله ترق بعير عترع طهر وسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري» 

وحلوا بيي وبينه) 9 اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من ثلاثين بردة» وثلاثين 

رححّاء يستخفون ولا يطرحون شيئًا إلا جعلت عليه آرامًال"» من الحجارة يعرفها 

رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. حىق أتوا متضايقًا من ثنية2)9, 

فإذا هم قد أتاهم فلان بن بدر الفزاري» فجلسوا يتضحون حيعنى يتغدون- 

.)171/1( السرح: أي: الإبل التي ترعي. ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )١( 

(؟) أكمة: دون الحبل وأعلى من الرابية وقيل دون الرابية. ((شرح النووي على صحيح مسلم)) 
(7/5؟9١).‏ 

(") الرضع جمع رضيع أي لثيم والمعنى يوم هلاك اللثام. انظر: ((فتح الباري)) لابن حجر 
.)١ 7/19‏ 

(:) الصك: الضرب الشديد بالشيء العريض» وقيل: هو الضرب عامة بأي شيء كان. انظر: 
((لسان العرب)) لابن منظور .)557/١١(‏ 

(5) عقره أي: جرحه. انظر: ((المصدر السابق)) (5957/5). 

(5) آرام جمع إرم» حجارة تنصب علما في المفازة. انظر: ((المصدر السابق)) .)١5/١7(‏ 


(6©9 الثنية من الجبل ما يحتاج قُِ قطعه وسلوكه إل صعود وحدور فكأنه يني الستين. انظر: ((تاج 
العروس)) للزبيدي (55/70). 


0 1 موسوعتة الأخلاق 


وجلست على رأس قرن”", قال الفزاري: ما هذا الذي أرى؟ قالوا: لقينا من 
هذا البرح("©: والله» ما فارقنا منذ غلس”” يرمينا حتى انتزع كل شيء في 
أيديناء قال: فليقم إليه نفر منكم أربعة) قال: فصعد إليّ منهم أربعة في الجبل» 
قال: فلما أمكنوى من الكلامء قال: قلت: هل تعرفوي؟ قالوا: لاء ومن 
أنت؟ قال: قلت: أنا سلمة بن الأكوع؛ والذي كرم وحجه محمد صلى الله عليه 
وسلم, لا أطلب رحلا منكم إلا أدركته» ولا يطلبني رحل منكم فيدركني» قال 
أحدهم: أنا أظنٌ» قال: فرجعواء فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجرء قال: فإذا أولحم الأحرم الأسدي» 
على إثره أبو قتادة الأنصاري» وعلى إثره المقداد بن الأسود الكنديء» قال: 
فأخذت بعنان9©» الأخرم» قال: فولوا مدبرين» قلت: يا أخرمء احذرهم لا 
يقتطعوك حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه» قال: يا 
سلمة» إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخرء وتعلم أنَّ الجنة حقٌ والنار حقٌ فلا 
تل بيني وبين الشهادة» قال: فخليته» فالتقى هو وعبد الرحمن» قال: فعقر 
بعبد الرحمن فرسه وطعنه عبد الرحمن فقتله» وتحول على فرسه ولحق أبو قتادة 
فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن» فطعنه فقتله» فوالذي كرم 
وجه محمد صلى الله عليه وسلم, لتبعتهم أعدو على رجلي حت ما أرى ورائي 
من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم, ولا غبارهم شيئًا حتى يعدلوا قبل 


)١(‏ رأس قرن: هو كل جبل صغير منقطع عن الحبل الكبير. انظر: ((شرح مسلم)) للنووي 
.)١ 7293/1‏ 

- البرت: الشدة والشرء والأذى والعذاب الشديد والمشقة. انظر: ((تاج العروس)) للزبيدي 
.)3١ 6/59‏ 

(9) الغلس: ظلام آحر الليل. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور .)١55/5(‏ 

(4) العنان» بكسر العين لام الفرس. انظر: ((عمدة القاري)) لبدر الدين العيني (4 .)1717/١‏ 


موسوعت الأخلاق 4 الشهامة 


غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له: ذو قرد ليشربوا منه وهم عطاش» 
قال: فنظروا إلي أعدو وراءهم, فخليتهم عنه -يعني أحليتهم عنه- فما ذاقوا 
منه قطرة» قال: ويخرحون فيشتدون في ثنية20؛ قال: فأعدو فأحق رحلا منهم) 
فأصكه بسهم في نغض” كتفه؛ قال: قلت: خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم 
اليُضَّع. قال: يا ثكلته أمهء أكوغه بكرة؟22 قال: قلت: نعم يا عدو نفسه: 
أكوعك بكرة» قال: وأردوا» فرسين على ثنية» قال: فجئت بمما أسوقهما إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال: ولحقني عافر يسطبيحة0© فيها غل5ةة 
من لبن» وسطيحة فيها ماء» فتوضأت وشربت» 9 أتيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو على الماء الذي حلأتمه"" عنه, فإذا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد أحذ تلك الإبل» وكل شيء استنقذته من المشركين» وكل رمح 
وبردة» وإذا بلال نحر ناقة من الإبل الذي استنقذت من القوم» وإذا هو يشوي 
الله خلني فانتخب من القوم مائة رجحل فأتبع القوم» فلا يبقى منهم مخبر إلا 
)01 لثنية من الحبل ما يحتاج في قطعه وسلوكه إلى صعود وحدور فكأنه يثني السير. انظر: ((تاج 
العروس)) للزبيدي (5585/737). 
(؟) النغض: العظم الدقيق الذي على طرف الكتف أو على أعلى الكتف. انظر: ((فتح الباري)) 
لابن حجر (777/9). 
(7) البكرة: الغدوة. انظر: ((تاج العروس)) للزبيدي .)575/1١(‏ 
(5) أردوا فرسين: أهلكوهما وأتعبوهما حتى أسقطوهما. تركوهما. انظر: ((شرح النووي على مسلم)) 
١41/1ل).‏ 
(5) السطيحة: من أواني المياه. انظر: ((تاج العروس)) للزبيدي (477/7). 


(5) المذقة: الطائفة من اللبن. انظر: ((المصدر السابق)) (7857/55). 
(1) حلأتهم أي طردتهم. انظر: ((شرح النووي على مسلم)) .)١181/١(‏ 


الشهامق 43 موسوعتة الأخلاق 


قتلته» قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواحذه في 
ضوء النار» فقال: يا سلمة؛ أتراك كنت فاعلًا؟ قلت: نعم» والذي أكرمكء 
فقال: إتمم الآن ليقرون في أرض غطفانء قال: فجاء رحل من غطفان» 
فقال: نحر لحم فلان جزورًا فلم كشفوا جلدها رأوا غباراء فقالوا: أتاكم القوم, 
فخرجوا هاربين» فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان خير 
فرساننا اليوم أبو قتادة» وخير رجالتنا» سلمة» قال: ثم أعطاني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سهمين: سهم الفارس» وسهم الراجل» فجمعهما لي 
جميعًاء ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه على العضباء”© راجعين 
إلى المدينة))”2. 

- حادثة تبين لنا شهامة عثمان بن طلحة رضي الله عنه» تقول أَمّ سلمة 
رضي الله عنها: ((... وانطلق زوحي أبو سلمة إلى المدينة» قالت: ففرّق بيني 
وبين زوحي وبين ابني. قالت: فكنت أحرج كل غداة فأجلس بالأبطح, فما 
أزال أبكي حتى أمسي سنة أو قريبًا منهاء حتى مر بي رحل من بني عمي أحد 
بني المغيرة» فرأى ما بي فرحمني» فقال لبن المغيرة: ألا تخرحون هذه المسكينة» 
فرّقتم بينها وبين زوحها وبين ولدهاء قالت: فقالوا: الحقي بزوحك إن شعت. 


.)707//55( رجالة جمع راجل وهو الماشي على قدمه. انظر: ((تاج العروس)) للزبيدي‎ )١1( 

(؟) العضباء: اسم ناقة النبي» صلى الله عليه وسلم؛ اسم لما علم» وليس من العضب الذي هو 
الشق في الأذن. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور .)109/1١(‏ 

(؟) رواه البخاري ( 5١915‏ ) ومسلم ١8٠١07١‏ ) واللفظ له. 

(:) الأبطح: يعني أبطح مكة وهو مسيل واديها ويجمع على البطاح والأباطح. ومنه قبل قريش 
البطاح هم الذين ينزلون أباطح مكة وبطحاءها. (النهاية في غريب الأثر)) لابن الأثير 
1/1١‏ 6). 


موسوعم الأخلاق 5 الشهاميم 


قالت: ورد بنو عبد الأسد إل عند ذلك ابني» قالت: فارتحلت بعيري ثم 

أحذت ابني فوضعته في حجري ثم حرحت أريد زوحي بالمدينة» قالت: وما 

معي أحد من خلق الله قالت: قلت: [أتبلغ] بمن لقيت حتى أقدم على 
زوجي حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة بن أبي طلحة أحا بي 
عبد الدار» فقال: أين يابنت أ أمية؟ قالت: أريد زوحي بالمدينة» قال: أو 

ما معك أحد؟ قلت: لا والله إلا الله وابني هذاء قال: واللّه ما لك من مترك» 

فأخذ بخطام”" البعير فانطلق معي يهوي به فوالله ما صحبت رحلاً من العرب 

قط أرى أنه كان أكرم منه» كان إذا بلغ المنزل أناخ بي ثم استأحر عني» حتى 
إذا نزلنا استأخر يبعيري فحطٌ عنف ثم فده في الشجرةء ثم تدكّى إلى شحرة 
فاضطجع تحتهاء فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقدمه فرحله9» ثم استأخر 
عني» فقال: اركبي» فإذا ركبت فاستويت على بعيري أتى فأحذ بخطامه فقاد 
في حتى ينزل بي» فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة» فلما نظر إلى 
قرية بي عمرو بن عوف بقباء قال: زوحك ف هذه القرية - وكان أبو سلمة 
يما نازلا - فادخليها على بركة الله ثم انصرف راحعًا إلى مكة؛ قال: وكانت 
تقول: ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب أبو سلمة؛ وما رأيت 

صاحيًا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة))2©. 

)١(‏ خطام: خطام البعير أن يؤحذ حبل من ليف أو شعر أو كتان فيجعل في أحد طرفيه حلقة 
ثم يشد فيه الطرف الآخر حتى يصير كالحلقة ثم يقاد البعير ثم يثنى على مخطمه. («النهاية في 
غريب الأثر)) لابن الأثير (9/١؟١).‏ 

)١(‏ رحله: رَحل البعير يَرْحَله رَحْلاً فهو مرحول ورجيل وارْتخله: جعل عليه الرّخْل وركله رَحَلةَ: شد 


عليه أداته. ((لسان العرب)) لابن منظور .)555/1١1١(‏ 
(؟) ((سيرة ابن هشام)) »))475/١(‏ وذكره ابن منده في ((الفوائد)) (599-57957). 


فت 8 موسوعت الأخلاق 
الشهامت 4 واحنّ الشعر: 
قال أوس: 
حبق أيح اله أحو ققص ١‏ شي يلك" ضور" اه 
وقال ابن سيده: 


شهمٌ إذا احتمع الكماةٌ؟», وألحمث أفواهها بأواسطٍٍ الأوتار©» 


شهمٌ الفؤادٍ ذكاوُه ما مثلّه ‏ عند العزيمة في الأنام ذكاءٌ 


وقال الشاعر: 

يابسُ الحنبين من غيرٍ بُوْسٍ وكيي الكفين. شه مول6 
وقال ابن هرمة: 

حيينٌ تقيخٌ ساكنٌ الطيرٍ وادعٌ إذا لم يتَرٌء شهمٌ إذا تير مانة0) 
وقال الشاعر: 

جيع الكتب يدرك من قراها ففو أو كلالٌ أو سآامة 


.)53/8//5( أطره يطره إطرارا إذا طرده. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور‎ )١( 

.)17/98( الضواري: الأسود. انظر: ((تاج العروس)) للزبيدي‎ )١( 

(؟) (لسان العرب)) لابن منظور (55//5). 

(54) الكماة جمع (الكمي) أي: الشجاع (المتكمي) في سلاحه أي المتغطي المتستر بالدرع والبيضة. 
نظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص .)١077‏ 

(5) الأوتار: جمع وتر القوس. انظر: «النهاية في غريب الحديث)) لابن الأثير .)١4//(‏ 

(5) ((امحكم وامحيط الأعظم)) لابن سيده (9/ 07 4). وأدل عليه وتدلل: انبسط. انظر: (إلسان 
لعرب)) لابن منظور .)147/١١1(‏ 

“6 ((الحكم وا حيط الأعظم)) لابن سيده (591/9). 


موسوعت الأخلاق 5 الشهامق 
سوى القرآنٍ فافهم واستمغ لي وقول المصطفى يا ذا الشهامة(© 
لك في الشهامة والصرامة موقفث لصفاته إعجارٌ كله مفوّو0) 


.)51754/١( ((موارد الظمآن لدروس الزمان)) لعبد العزيز السلمان‎ )١( 
.)15/5( (؟) «البرق الشامي)) لعماد الدين الأصبهاني‎ 


موسوعت الأخلاق 34 الصبر 
الصّبْر 

معنى الصبر لغنّ واصطلاحًا: 
© شعثى لصيو هد 

الصّبْرٌ نقيض الخَرّع» صَبَرَ يَصيِرُ صَبْرَا فهو صابرٌ وصَبّار وصبيرٌ وصَبور 
والأنثى صَبُور أيضًا بغير هاء وجمعه صْبْرٌ.وأصل الصَّبْر الحّس وكل من حَبَم 
شيئًا فقد صَبَرَه» والصبر: حبس النفس عن الحزع0"©. 
© معنى الصبر اصطلاحًا: 

(الصبر هو حبس النفس عن محارم الله وحبسها على فرائضه» وحبسها 
عن التسخط والشكاية لأقداره)20". 

وقيل هو:(ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله لا إلى الله)7. 

وقيل الصبر: (حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع؛ أو عما يقتضيان 
حبسها عنه)9). 
الفرق بين الصبرء والتصيرء والااصطبارء والمصايرة:» والاحتمال: 

(الفرق بين هذه الأسماء بحسب حال العبد في نفسه وحاله مع غيره: 

- فإن حبس نفسه ومنعها عن إجابة داعى ما لا يحسن؛ إن كان خلقًا 


(1) (الصحاح)) للجوهري (ص )2٠١5‏ ((لسان العرب)) لابن منظور (53737/5). 

.)١8 ((رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه)) (ص‎ )١( 

(؟) «التعريفات)) للجرحاني (ص .)١١١‏ 

(4) ((مفردات ألفاظ القرآن الكريم)) للراغب الأصفهاني (474). وقريب منه تعريف ابن القيم 
الصبر بأنه: ثبات القلب على الأحكام القدرية والشرعية. ((الروح)) (ص 5١‏ ؟). 


لصون 1 موسوعت الأخلاق 


- وإن كان بتكلف وتمرن وتحرع لمرارته سمي تصرراً. 

كما يدل عليه هذا البناء لغةّ» فإنه موضوع للتكلف كالتحلم والتشجع 
والتكرم والتحمل ونحوهاء وإذا تكلفه العبد واستدعاه صار سجية له. 

كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ومن يتصبر 
يصبره الله)20. وكذلك العبد يتكلف التعفف حتى يصير التعفف له سجية؛ 
كذلك سائر الأخلاق ... 

- وأما الاصطبار فهو أبلغ من التصبر: 

فإنه افتعال للصبر بمنزلة الاكتساب» فالتصبر مبدأ الاصطبار» كما أن 
العكسب مقدمة الأكساب: فلا يزال الفضير يتكرر حق يضبير اضطبايًا: 

- وأما المصابرة فهي مقاومة الخصم في ميدان الصبر: 

فإنها مفاعلة تستدعي وقوعها بين اثنين كالمشاتمة والمضاربة» قال الله 
تعالى : جل يَتأيهًا ارت امنأ ضير ةا وَصَاِروأ وَرَابطُوأ وَأتَّمُوا اله حَكَكُ 
تُفيحورت 46. [آل عمران: ]٠٠١‏ فأمرهم بالصبر» وهو حال الصابر في 
نفسه. والمصابرة وهي حالة في الصبر مع خصمه ولمرابطة» وهي الثبات 
واللزوم والإقامة على الصبر والمصابرة» فقد يصبر العبد ولا يصابر» وقد يصابر 
ولا يرابط» وقد يصبر ويصابر ويرابط من غير تعبد بالتقوى» فأخبر سبحانه 
أن ملاك ذلك كله التقوى» وأن الفلاح موقوف عليها فقال: 32 وَأمَّهُوا الله 
َعَلَّكُمْ مفيحرت * [آل عمران: ]٠٠١‏ فالمرابطة كما أتما لزوم الثغر الذي 
يخاف هجوم العدو منه في الظاهر؛ فهي لزوم ثغر القلب؛ لثلا يدل منه 


)١(‏ رواه البحاري )١555(‏ من حديث أبي سعيد الخندري رضي الله عنه. 
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الحوى والشيطان فيزيله عن مملكته)0". 
والفرق بين الاحتمال والصبر: 

أن الاحتمال للشيء يفيد كظم الغيظ فيه والصبر على الشدة يفيد 
حبس النفس عن المقابلة عليه بالقول والفعل» والصبر عن الشيء يفيد حبس 
النفس عن فعله» وصبرت على خطوب الدهر» أي: حبست النفس عن الجزع 
عندهاء ولا يستعمل الاحتمال في ذلك؛ لأنك لا تغتاظ منه)2. 
لماذا سمي الصبر صبرًا؟ 

حكى أبو بكر بن الأنباري عن بعض العلماء أنه قال:(إنما سمي الصبر 
صبرا؛ لأن تمرره في القلب وإزعاجه للنفس كتمرر الصبر”" ف الفم)©. 
الترغيب 2# الصبر: 

أولا:.ك القرآن الكريم 

الصبر من أكثر الأخلاق التي اعتنى بما دين الإسلام؛ لذا تكرر ذكره في 
القرآن في مواضع كثيرة. 

قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: (ذكر الله سبحانه الصبر في القرآن في 
تسعين موضعًا)9. 

وقد سيق الصبر في القرآن في عدة أنواع ذكرها ابن القيم في كتابه (عدة 
الصابرين) ونحن نذكر بعضها: 
)١‏ ((عدة الصابرين)) لابن القيم ( ص )4١‏ - بتصرف. 
(؟) «(الفروق اللغوية)) لأبي هلال العسكري (ص ؟١١).‏ 
() الصبر: هو الدواء المر المعروف. انظر: ((النهاية في غريب الحديث)) لابن الأثير (5117/5). 


(؟) ((ذم المهوى)) لابن الجوزي (ص 58). 
(5) ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص .)١١7‏ 
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أحذها: الأمر سس َم لايس # [النحل: ]١‏ 
وقال: هق وَصَيرْ لكر رَيكَ #6 [الطور: 4/8 ] 

- الثاني: النهي عما يضاده» كقوله تعالى: ولاتتيرنا 14 الأحقاف: 
ه؟] وقوله: لا وَلَامَكنَكَصَاحِب للبت #6 [القلم: 0 

- الثالث: تعليق الم به كقوله: 39 يَتأيّها لدي ءَامَنُوا أصَيروأ 
وَصَايروأ ورَايطُوأ وَأسَّفُوا أ لَه حَلَكُمْ فخورت * . [آل عمران: ]|٠٠١‏ 
فعلق الفلاح بمجموع هذه الأمور. 


- الرابع : الإخبار عن مضاعفة آخر الصابرين على غيره» كقوله 00 3 
و |[القصص: :ه5 ] وقوله: نما يوق اضرو 
جرم بعر 86 رِحِسَابٍِ * [الزمر: ]٠‏ 


- الخامس: تعليق الإمامة في الدين» به وباليقين» قال الله تعالى: 
0 0 


3 وَحَعَلَمَا نهم أ ند ميدورنته بت بأميا ا أ وَكَانوا حَاِينَا وقئُونَ * 
| السحدة + |03 


روث 


ثانيًا: 2 السنت النبوية 

- عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه: ((أن ناسًا من الأنصار سألوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهمء ثم سألوه فأعطاهم؛ ثم سألوه 
فأعطاهم, حتى نفد ما عنده» فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره 
عنكم؛ ومن يستعفف يعفه الله» ومن يستغن يغنه الله» ومن يتصبر يصبره اللهء 
وما أعطي أحد عطاء خيرًا وأوسع من الصبر))". 


.)١١ 5 (عدة الصابرين)) لابن القيم -- بتصرف يسير (ص‎ )١( 
.)١555( رواه البخاري‎ )١( 
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(قوله صلى الله عليه وسلم: ((ومن يتصبر)): أي يطلب توفيق الصبر من 
الله؛ لأنه قال تعالى: 32 وَأَصَيرٌ وَمَاصَرك إِلَاياهَةٌ #. [النحل: ]١1١7‏ أي 
يأمر نفسه بالصبر ويتكلف في التحمل عن مشاقه؛ وهو تعميم بعد تخصيص؛ 
لأن الصبر يشتمل على صبر الطاعة والمعصية والبلية» أو من يتصبر عن 
السؤال والتطلع إلى ما ف أيدي الناس بأن يتجرع مرارة ذلك ولا يشكو حاله 
لغير ربه. ((يصبّره الله)): بالتشديد أي: يسهل عليه الصبر» فتكون اللحمل 
مؤكدات. ويؤيد إرادة معنى العموم قوله: ((وما أعطي أحد من عطاء)): أي 
معطى أو شيئًاء ((أوسع)): أي أشرح للصدرء ((من الصبر)): وذلك لأن 
مقام الصبر أعلى المقامات؛ لأنه جامع لمكارم الصفات والحالات)20. 

- وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنَّ الصبر عند الصدمة الأولى» فعن 
أنس رضي الله عنه قال: ((مرٌ النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند 
قبر» فقال: اتقي الله واصبري. قالت: إليك عني؛ فإنك لم تصب بمصيبتي 
ولم تعرفه» فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم» فأتت باب النبي صلى الله 
عليه وسلم فلم بحد عنده بوّابين"2) فقالت: لم أعرفك؛ فقال: إنما الصبر عند 
الصدمة الأولى))2. 

قال ابن القيم: (فإنٌَ مفاجئات المصيبة بغتة لها روعة تزعزع القلب» وتزعجه 
بصدمهاء فإن صبر الصدمة الأولى انكسر حدهاء وضعفت قوتماء فهان 
عليه استدامة الصبر» وأيضًا فإِنَّ المصيبة ترد على القلب وهو غير موطن 
ابعكه وه الصيلية الأول وأما إذا بوردت عليه بعد ذلك #وطن لياه 
)١(‏ ((عون المعبود شرح سنن أبي داود)) لشمس الحق العظيم أبادي (559/5). 


(؟) البواب: اللازم للباب» وحرفته البوابة. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور .)577/١1(‏ 
(؟) رواه البحاري .)١5/85(‏ 


الصبر 0 موسوعت الأخلاق 


3 


وعلم أنّه لا بد له منها فيصير صبره شبيه الاضطرار» وهذه المرأة لما علمت أنَّ 
جزعها لا يحدي عليها شيئًا؛ جاءت تعتذر إلى النبي كأتما تقول له قد صبرت» 
فأخبرها أنَّ الصبر إِنما هو عند الصدمة الأولى)2. 

- وعن ابن عباس حرضي الله خنهمات: ((أنه قال لعطاءة آلا أريك امرأة 
من أهل الحنة؟ قلت: بلى» قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه 
وسلمء قالت: إن أصرع وإني أتكشفء فادع الله إلي. قال: إن شئت صبرت؛ 
ولك الحنة. وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت: أصبر. قالت: فإني 
أتكشف فادع الله أن لا أتكشفء فدعا لها))0". 


- وبيّن صلى الله عليه وسلم أنَّ من صبر على فقد عينيه عوضه الله الجنة» 
فعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
((إنّ الله- عز وجل- قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه» فصبر عوضته منهما 
الحنة- يريد عينيه))7". 

قال ابن بطال: إفي هذا الحديث حجة ف أن الصبر على البلاء ثوابه الجنة» 
ونعمة البصر على العبد» وإن كانت من أجرٌ نعم الله تعالى فعوض الله عليها 
الجنة أفضل من نعمتها في الدنيا؛ لنفاد مدة الالتذاذ بالبصر في الدنياء وبقاء 
مدة الالتذاذ به في الحنة)©2). 

- وعن صهيب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خير» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته 
)١(‏ (عدة الصابرين)) (ص ١؟١).‏ 


.)١5175( رواه البخاري (؟55517)» ومسلم‎ )١( 
.)5557( (؟) رواه البخاري‎ 


(4) ((شرح صحيح البخاري)) (1/17/9؟). 
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سئاء(» شكر فكان حيرا له وإن أصابته ضكاء» صبر فكان غييّرا له))20. 

(قوله: ((عجبًا لأمر المؤمن إِنَ أمره كله له خير)). أي: أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام أظهر العبجب على وجه الاستحسان لني ال مؤمن» أعة 
شان نان شان كله سيره ولس .زلف لأحد إلذ لمم 

ثم فصل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الأمر الخير فققال: ((إن أصابته 
سراء شكر فكان ير له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له)). هذه حال 
المؤمن وكل إنسانء فإنه في قضاء الله وقدره بين أمرين: إما سراء وإما ضراءء 
والناس في هذه الإصابة ينقسمون إلى قسمين: مؤمن وغير مؤمن, فالمؤمن 
على كل حال ما قدر الله له فهو خير له» إن أصابته الضراء صبر على أقدار 
الله وانتظر الفرج من الله واحتسب الأجر على الله فكان خيرا له فنال بمذا 
أجر الصابرين. 

وإن أصابته سراء من نعمة دينية كالعلم والعمل الصالح» ونعمة دنيوية 
كالمال والبنين والأهل شكر الله» وذلك بالقيام بطاعة الله عز وحل. 

فيشكر الله فيكون عنيا له ويكون غليه تعمدان: تعمة الدين وتعمة اللانياء 
نعمة الدنيا بالسراء» ونعمة الدين بالشكر هذه حال المؤمن. 

وأما الكافر فهو على شر -والعياذ بالله- إن أصابته الضراء لم يصبر بل 
يضحرء ودعا بالويل والثبور» وسبّ الدهر» وسبٌّ الزمن... 

والحديث فيه الحث على الصبر على الضراءء وأن ذلك من خحصال 
)١(‏ السراء: الرحاء. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (551/5). 


.)5/87/5( الضراء: نقيض السراء. انظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
09 رواه مسلم‎ )3( 
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المؤمنين» فإذا رأيت نفسك عند إصابة الضراء صابرًا محتسبّاء تنتظر الفرج من 
الله سبحانه وتعالى» وتحتسب الأحر على الله فذلك عنوان الإيمان» وإن رأيت 
بالعكس فل نفسك» وغدّل مسيرك» ونب إلى اللّه)20, 


أقوال السلف والعلماء 4 الصبر: 


سَ ع 


- قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (إنّ أفضل عيش أدركناه بالصبر, 
ولو أن الضير كان من الوحال كان 10/5 

- وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (ألا إِنَّ الصبر من الإيمان بمنزلة 
الرأس من الجسدء فإذا قطع الرأس باد الجسد, ثم رفع صوته فقال: ألا إنه لا 
نات لى لصي 560 

وقال: (الصبر مطية لا تكبو »»: والقناعة سيف لا ينبو20)9. 


- وقال عمر بن عبد العزيز وهو على المنبر: (ما أنعم الله على عبد نعمة 
فانتزعها منه» فعاضه مكان ما انتزع منه الصبر» إلا كان ما عوّضه خيرًا ثما 
انتزع منه» ثم قرأ: هتاوق ألصَدِرُونَ جره عبر حِسَابٍ #6 [الزمر .")]٠١:‏ 

- (وجاء رحل إلى يونس بن عبيد فشكا إليه ضيقًا من حاله ومعاشه؛ واغتمامًا 


بذلك» فقال: (أيسرك ببصرك مئة ألفى؟ قال: لا. قال: فبسمعلك؟ قال: لا. قال: 


)١(‏ (شرح رياض الصا حين)) لابن عثيمين )١53-1١51/1(‏ (بتصرف). 
(؟) (الصبر والثواب عليه)) لابن أبي الدنيا (ص 7؟١).‏ 

(؟) «المصدر السابق)) (ص 5 .)١‏ 

(؛) كبا يكبو كبوة إذا عثر. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور .)5١7/١5(‏ 
(5) نبا حد السيف إذا لم يقطع. انظر: ((المصدر السابق)) .)5١01/1١5(‏ 
(5) ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص .)١55‏ 

() «(الصبر والثواب عليه)) لابن أبي الدنيا (ص .)"١‏ 
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فبلسانك؟ قال: لا. قال: فبعقلك؟ قال: لا... في خلال. وذْكره نعم الله عليه 
ثم قال يوسن: أرق للك معين ألوفًا وأددت تشكو للباجة؟ 211 

- وعن إبراهيم التيمي» قال: (ما من عبد وهب الله له صبرا على الأذى؛ 
وصررًا على البلاء» وصبرًا على المصائب» إلا وقد 3 أفضل ما أوتيه أحدء 
بعد الإان بالله)20©. 

- وعن الشعبي» قال شريح: (إنٍ لأصاب بالمصيبة» فأحمد الله عليها أربع 
مرات؛ أحمد إذ لم يكن أعظم منهاء وأحمد إذ رزقني الصبر عليهاء وأحمد إذ 
وفقني للاسترجاع لما أرحو من الثواب» وأحمد إذ لم يجعلها في ديي)7". 

- وقال ميمون بن مهران: (الصبر صبران: الصبر على المصيبة حسن» 
وأفضل من ذلك الصبر عن المعاصي)0». 

- وعن أبي ميمون » قال: (إن للصبر شروطًاء قلت -الراوي-: ما هي يا 
أبا ميمون؟ قال: إن من شروط الصبر أن تعرف كيف تصبر؟ ولمن تصبر؟ وما 
تريد بصبرك؟ وتحتسب في ذلك وتحسن النية فيه» لعلك أن يخلص لك صبرك؛ 
وإلا فإنما أنت بمنزلة البهيمة نزل بها البلاء فاضطربت لذلكء ثم هدأ فهدأت» 
فلا هي عقلت ما نزل بما فاحتسبت وصبرت» ولا هي صبرت» ولا هي عرفت 
النعمة حين هدأ ما كما فحمدت الله على ذلك وشكرت)©. 


.)5917/5( ((سير أعلام النبلاء)) للذهبي‎ )١( 

(؟) «(الصبر والثواب عليه)) لابن أبي الدنيا (ص .)١8‏ 
(؟) ((سير أعلام النبلاء)) للذهبي .)٠١5/5(‏ 

(4) («(الصبر والثواب عليه)) لابن أبي الدنيا (ص 55). 
(5) «المصدر السابق)) (ص 57). 
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على الطاعات؛ والصبر عند الشدائد المصيبات» فأفضلها الصبر عن المعاصى» 
فالعاقل يدبر أحواله بالتثبت عند الأحوال الثلاثة التي ذكرناها بلزوم الصبر 
على المراتب التي وصفناها قبل» حتى يرتقي بما إلى درجة الرضا عن الله جل 
وعلا في حال العسر واليسر معًا)'©. 

- وقال زياد بن عمرو: (كلنا نكره الموت وألم الجراح» ولكنا نتفاضل 
بالصبر)0©. 

- وقال زهير بن نعيم: (إن هذا الأمر لا تقد إلا بشيئين: الصبر واليقين» 
فإن كان يقين ول يكن معه صبر لم يتمّ» وإن كان صبر ولم يكن معه يقين لم 
يت وقد ضرب لما أبو الدرداء مثلًا فقال: مثل اليقين والصبر مثل قدادين9» 
يحفران الأرضء فإذا جلس واحد جلس الآخر)©». 

- وقال أبو عبد الرحمن المغازليى: (دخلت على رجحل مبتلى بالحجازء 
فقلث: كيق محدك؟ قال: أجد عافيعه أكثر ما ابدلاق يده وأبحد تعمه علي 
سلا بنفسي عن ألم ما بي ما وعد عليه سيدي أهل الصبر من كمال الأجور 
في شدة يوم عسير» قال: ثم غشي عليه فمكث ملرّال©.ثم أفاق» فقال: إن 
لأحسب أن لأهل الضبر غدًا ف القيامة مقامًا شرينًا لا يتقدمه من ثواب 
)١١‏ ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ضض 117 
(؟) ((الصبر والثواب عليه)) لابن أبي الدنيا (ص 5 5). 
(؟) الفدادين» مخففة» واحدها فدان» بالتشديد؛ عن أبي عمروء وهي البقر التي يحرث يما. انظر: 

((لسان العرب)) لابن منظور (750/9). 


(4) ((صفة الصفوة)) لابن الجوزي (8/5). 
(5) الملي: الزمان الطويل. انظر: ((مختار الصحاح)) للرازني (ص 51/8). 


موسوعت الأخلاق اه الصبر 

الأعمال شيء, إلا ما كان من الرضا عن الله تعالى)0©. 

- وعن عمرو بن قيس الملائي: 98 فَصَبرٌ جمِيلٌ # قال: (الرضا بالمصيبة, 
والتسليم)0©. 

- وعن ميمون بن مهران قال (ما نال عبد شيئًا من جسم الخير من نبي 
أو غيره إلا بالصبر)7". 

- وعن الحسن قال: (سبٌ رجل رجلا من الصدر الأول» فقام الرجل وهو 
يمسح العرق عن وجهه وهو يتلو: :3# وَلَمَنَ صر وَصَمَرَ إِنَ َك لَمِنّعَرْ مٍالْأمُور 6* 
[الشورى: *5] قال الحسن: عقلها والله وفهمها إذ ضيعها الجاهلون)©. 

- وقال يحبى بن معاذ: (حُفّت الجنة بالمكاره وأنت تكرههاء وحفت النار 
بالسشهوات وانف تظلبهاء فيا انث ال كالريض الكنديك الداع إذا ضير ننفسية 
على مضض الدواء اكتسب بالصبر عافية» وإن جزعت نفسه مما يلقى طالت 
به علة الضنا)9 ©. 

- وقال أبو حاتم: (الصبر جماع الأمر» ونظام الحزم» ودعامة العقل» وبذر 
الخير» وحيلة من لا حيلة له وأول درحته الاهتمام, 9 التيقظ. 9 التثبت» شم 
التصبر» 9 الصبر» 9 الرضاء وهو النهاية 2 الحالاات)220. 

- وقال عمر بن ذر: (من أجمع على الصبر في الأمور فقد حوى الخير» 


.)8٠١ (الصبر والثواب عليه)) لابن أبي الدنيا (ص‎ )١( 
.)85 (؟) «المصدر السابق)) (ص‎ 

(؟) ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص .)١57‏ 
(5) «(الصبر والثواب عليه)) لابن أبي الدنيا (ص 807). 
(5) ((صفة الصفوة)) لابن الجوزي (45/54). 

(5) ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص .)١5١‏ 


الصبر مه موسوعتة الأخلاق 


والتمس معاقل البر وكمال الأجور)0". 
فوائد الصبر: 
من فوائد الصبر أنه(": 
-١‏ دليل على كمال الإيمان وحسن الإسلام. 
؟- يورث الحداية في القلب. 
*- يثمر محبة الله ومحبة الناس. 
4- سيب للتمكين في الأرض. 
ه- الفوز بالجنة والنجاة من النار. 
*- معية الله للصابرين. 
- الأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة. 
الت منظور من مظاهر الرخولة للق 
9- صلاة الله ورحمته وبركاته على الصابرين. 
أقسام الصبر: 
ينقسم الصبر بعدة اعتبارات: 
- فباعتبار محله ينقسم إلى ضربين: 
(ضرب بدني وضرب نفساني؛ وكل منهما نوعان: اختياري واضطراري» 


.)١١7 «الصبر والثواب عليه)) لابن أبي الدنيا (ص‎ )١( 
.)١4177-57 4171/5( (؟) (نضرة النعيم))‎ 


موسوعت الأخلاق 64 الصبر 

الأول: البدني الاحتياري: كتعاطي الأعمال الشاقة على البدن اختيارًا وإرادة. 

الثابي: البدني الاضطراري: كالصبر على َم الضرب والمرض والخراحات» 
والبرد والحر وغير ذلك. 

الثالث: النفسانى الاختياري: كصبر النفس عن فعل ما لا يحسن فعله 
فرعا ول عداد. 

الرابع: النفساني الاضطراري: كصبر النفس عن محبوبما قهرًا إذا حيل بينها 
وبينه. 

فإذا عرفت هذه الأقسام فهي مختصة بنوع الإنسان دون البهائم» ومشاركة 
للبهائم في نوعين منهاء وهما: صبر البدن والنفس الاضطراريين» وقد يكون 
بعضها أقوى صررًا من الإنسان. وإِنما يتميز الإنسان عنها بالنوعين الاختياريين» 
وكثير من الناس تكون قوة صبره في النوع الذي يشارك فيه البهائم» لا في 
النوع الذي يخص الإنسان فيعد صابرًا وليس من الصابرين... فالإنسان منا 
إذا غلب صبره باعث الموى والشهوة التحق بالملائكة» وإن غلب باعث الهوى 
والشهوة صبره التحق بالشياطين» وإن غلب باعث طبعه من الأكل والشرب 
والجماع صبره التحق بالبهائم» قال قتادة: خلق الله سبحانه الملائكة عقولا 
بلا شهوات؛ وخلق البهائم شهوات بلا عقول؛ وخلق الإنسان وحعل له عقلًا 
وشهوة» فمن غلب عقله شهوته فهو من الملائكة» ومن غلبت شهوته عقله 
فهو كالبهائم» ولما لق الإنسان في ابتداء أمره ناقصّاء لم يخلق فيه إلا شهوة 
الغذاء الذي هو محتاج إليه» فصبره في هذه الحال بمنزلة صبر البهائم» وليس 
له قبل تمييزه قوة الاحتيار» فإذا ظهرت فيه شهوة اللعب» استعد لقوة الصبر 


التصمون 3 موسوعتة الأخلاق 

الاختياري على ضعفها فيه» فإذا تعلقت به شهوة النكاح» ظهرت فيه قوة 
الصبر» وإذا تحرك سلطان العقل وقويء» استعان بجيش الصبر)0©. 

- وباعتبار متعَلّقه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

(صبر على الأوامر والطاعات حتى يؤديهاء وصبر عن المناهي والمخالفات 
حتى لا يقع فيهاء وصبر على الأقدار والأقضية حتى لا يتسخطها... 

فأما الذي من جهة الرب فهو أنَّ الله تعالى له على عبده حكمان: حكم 
شرعي ديني» وحكم كوني قدري» فالشرعي متعلّق بأمره» والكوني متعلّق بخلقه, 
وهو سبحانه له الخلق والأمر» وحكمه الديني الطلبي نوعان: بحسب المطلوب» 
فإنَّ المطلوب إن كان محبويًا له فالمطلوب فعله إما واجبًا وإما مستحياء ولا يتم 
ذلك إلا بالصبر» وإن كان مبغوضًا له فالمطلوب تركه إما تحريمًا وإما كراهة, 
وذلك أيضًا موقوف على الصبر» فهذا حكمه الديني الشرعي» وأما حكمه 
الكوني فهو ما يقضيه ويقدره على العبد من المصائب التي لا صنع له فيهاء 
ففرضه الصبر عليهاء وثي وحوب الرضا يما قولان للعلماء» وهما وجحهان في 
مذهب أحمد» أصحهما أنه مستحبء فمرحجع الدين كله إلى هذه القواعد 
الثلاث: فعل المأمور» وترك المحظورء والصبر على المقدورء وأما الذي من 
جهة العبد فإنه لا ينفك عن هذه الثلاث ما دام مكلقاء ولا تسقط عنه هذه 
الثلاث حتى يسقط عنه التكليف» فقيام عبودية الأمر والنهي والقدر على 


ساق الصبر» ولا تستوي إلا عليه كما لا تستوي السنبلة إلا على ساقهاء 


.)57 (عدة الصابرين)) لابن قيم اللموزية --بتصرف- (ص‎ )١ 


موسوعت الأخلاق له الصبر 

فالصبر متعلق بالأمور وا محظور والمقدور بالخلق والأمر)0©. 

- وباعتبار تعلق الأحكام الخمسة به ينقسم إلى خمسة أقسام: 

(إلى واحب ومندوب ومحظور ومكروه ومباح. 

فالصبر الواحب ثلاثة أنواع: 

أحدها: الصبر عن امحرمات. 

والثاني: الصبر على أداء الواجحبات. 

والثالث الصبر على المصائب التي لا صنع للعبد فيهاء كالأمراض والفقر 
وغيرها. 

وأما الصبر المندوب: فهو الصبر عن المكروهات» والصبر على المستحبات» 
والصبر على مقابلة الجاني بمثل فعله. 

وأما ا محظور فأنواع: أحدها الصبر عن الطعام والشراب حتى يموتء وكذلك 
الصبر عن الميتة والدم ولحم اخنزير عند المخمصة حرام» إذا حلاف بتركه 
الموت» قال طاوس وبعده أحمد: من اضطر إلى أكل الميتة والدم فلم يأكل 
فمات دخل النار... 

ومن الصبر المحظور: صبر الإنسان على ما يقصد هلاكه من سبع أو حيات 
أو حريق أو ماء أو كافر يريد قتله, خلااف استسلامه وصبره 2 الفتنة وقتال 
المسلمين» فإنه مباح له» بل يستحبء كما دلت عليه النصوص الكثيرة. 

وقد سثل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة بعينها فقال: ((كن 


.)57 ((عدة الصابرين)) لابن قيم اللجوزية -- بتصرف- (ص‎ )١( 


الصبر 7 موسوعةٌ الأخلاق 


كخير ابني آدم))2". وف لفظ: ((كن عبد الله المقتول» ولا تكن عبد الله 
القاتل )اد 

وأما الصبر المكروه فله أمثلة: 

أحدها: أن يصبر عن الطعام والشراب واللبس وجماع أهله حتى يتضرر 
بذلك بدنه. 

الثاتي: صبره عن جماع زوحته إذا احتاحت إلى ذلك ول يتضرر به. 

الثالث: صبره على المكروه. 

الرابع: صبره عن فعل المستحب. 

وأما الصبر المباح: فهو الصبر عن كل فعل مستوى الطرفين» خُيّر بين فعله 
وتركه والصبر عليه. 

وبالجملة فالصبر على الواجب واجب وعن الواجب حرام» والصبر عن 
الحرام واجب وعليه حرام. والصبر على المستحب مستحب وعنه مكروه 
والصبر عن المكروه مستحب وعليه مكرود والصبر عن المباح مباح)0©. 


الصير المحمود وأقسامه: 
قسم العلماء الصبر ا محمود إلى أقسام عدة» وذكر له ابن القيم ثلاثة أنواع: 


)١(‏ رواه أبو داود (55؟5)» وابن ماجه (3*951)» وأحمد (515/4) )١191745(‏ من حديث أبي 
موسى رضي الله عنه. وصححه ابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) »)٠١١(‏ والألباني في («(صحيح 
الجامع)) (55 .)5١‏ 

)١177/1١( (51101).؛ والطبراني في ((الكبير)) (53/5)» وأبو يعلى‎ )١١١/( رواه أحمد‎ )١( 
[فيه‎ :)7١5/1( من حديث حباب بن الأرت رضي الله عنه. قال الميئمي في ((مجمع الزوائد))‎ 
:)٠١7/8( من] لم أعرف» وبقية رجاله رجال الصحيح. وقال الألباني في ((إرواء الغليل))‎ 
يسم وله شاهد.‎ ١ رحاله ثقات غير الرحل الذي‎ 

(؟) (عدة الصابرين)) لابن قيم اللبوزية -بتصرف- (ص 51). 


موسوعتة الأخلاق 31 الصبر 


(صبر بالله» وصبر لله وصبر مع الله : 

قالأول؟ الأسععاقة به ورؤيعه نميو اللصير» وأنّ ضير العبذا بريه أل بتسةه 
كما قال تعالى: +3 واي تعاض كف لحباقه *. [النحل: ]١١7‏ يعني إن 
لم يصبرك هو لم تصبر. 

والثاني: الصبر لله وهو أن يكون الباعث له على الصبر محبة الله» وإرادة 
وجهه والتقرب إليه» لا لإظهار قوة النفس والاستحماد إلى الخلق وغير ذلك 
من الأعراض. 

والثالث: الصبر مع الله وهو دوران العبد مع مراد الله الديني منه» ومع 
أحكامه الدينية صابرًا نفسه معهاء سائرًا بسيرها مقيمًا بإقامتهاء يتوجه معها 
أين توجهت ركائبهاء وينزل معها أين استقلت مضاركاء فهذا معنى كونه صارًا 
مع الله أي قد جعل نفسه وققًّا على أوامره ومحابّه» وهو أشد أنواع الصبر 
وأصعبهاء وهو صبر الصديقين)0". 

وقسّمه الماوردي إلى ستة أقسام فقال: 

(فأول أقسامه وأولاها: الصبر على امتثال ما أمر الله تعالى به» والانتهاء 
عما تمى الله عنه؛ لأن به تخلص الطاعة» وبما يصحٌ الدين» وتؤدّى الفروض» 
ويُستحق القواب» كما قال في محكم الكتاب: «ِإإِتنَبَقَألصَرُود ْم يعر 
حِسَابٍِ # [الزمر: ..]٠١‏ وليس لمن قلَّ صبره على طاعة حظ من بر ولا 
نصيب من صلاح ... 


وهذا النوع من الصبر إِنما يكون لفرط الجزع وشدة الخوفء فإِنَّ من حاف 


.)5759/5( ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )١( 


ال 34 موسوعت الأخلاق 


الله عزَّ وحلَ صبر على طاعته» ومن جزع من عقابه وقف عند أوامره. 

الثانى: الصبر على ما تقتضيه أوقاته من رزية قد أجهده الحزن عليهاء أو 
حادثة قد كدّه الهج بماء فإنَّ الصبر عليها يعقبه الراحة منهاء ويكسبه المثوبة 
غديا :فإن عيبر علاتةا ورلا اتحتمل هنا ارقا وضيير كارها آنا 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه للأشعث بن قيس: إنك إن 
صبرت جرى عليك القلم وأنت مأجور» وإن جزعت جرى عليك القلم وأنت 
مأزور د 

الثالث: الصبر على ما فات إدراكه من رغبة مرجوة» وأعوز نيله من مسرة 
مأمولة» فإن الصبر عنها يعقب السلو منهاء والأسف بعد اليأس خرق. 

...ؤقال بعض الحكماء: اجعل ما طلبته من الدنيا فلم تنله» مثل ما لا 
يخطر ببالك فلم تقله. 

الرابع: الصبر فيما يخشى حدوثه من رهبة يخافهاء أو يحذر حلوله من نكبة 
يخشاهاء فلا يتعجل هم ما لم يأتء فَإنَّ أكثر الهموم كاذبة» وإِنَّ الأغلب من 


الخوف مدفوع... 
وقال الحسن البصري رحمه الله: لا تحملنّ على يومك هم غدك» فحسب 
كل يوم همه. 


الخامس: الصبر فيما يتوقعه من رغبة يرحوهاء وينتظر من نعمة يأملهاء فإنه 
إن أدهشه التوقع لماء وأذهله التطلع إليها انسدت عليه سبل المطالب» واستفزه 
تسويل المطامع فكان أبعد لرجائه» وأعظم لبلاثه . 


وإذا كان مع الرغبة وقورًاء وعند الطلب صبورًا» انخلت عنه عماية الدهش» 


موسوعت الأخلاق م الصبر 

وانحابت عنه حيرة الوله» فأبصر رشده وعرف قصده. وقد روي عن 7 00 
الله عليه وسلم أنه قال: ((الصبر ضياء))20©. يعني - والله أعلم - 
ظلم الحيرة» ويوضح حقائق الأمور. 

السادس: الصبر على ما نزل من مكروه» أو حل من أمر مخوف. 

فبالصبر في هذا تنفتح وجوه الآراء» وتستدفع مكائد الأعداء, فإِنَّ من قل 
صبره عزب رأيه» واشتد جزعه» فصار صريع همومه؛ وفريسة غمومه. وقد قال 
الله كمال «< وَأصَير عَلَ مآ حاكن لون عر لمر 4 [ التكافة 107 ]يد 
واعلم أن النصر مع الصبرء والفرج مع الكرب» واليسر مع العسر)(". 
مراتب الصبر: 

ذكر ابن القيم أربعة مراتب للصبر: 

(إحداها: مرتبة الكمال» وهي مرتبة أولي العزائم» وهي الصبر لله وبالله. 

فيكون في صبره مبتغيًًا وحه الله صابرًا به» متبرنًا من حوله وقوته, فهذا أقوى 

الثانية: أن لا يكون فيه لا هذا ولا هذاء فهو أحس المراتب وأردأ الخلق» 
وهو جدير بكل حذلان وبكل حرماك. 

الثالثة: مرتبة من فيه صبر بالله» وهو مستعين متوكل على حوله وقوته, 
متبرئ من حوله هو وقوته» ولكن صبره ليس لله؛ إذ ليس صبره فيما هو مراد 


الله الدينى منه» فهذا ينال مطلوبه ويظفر به ولكن لا عاقبة له وربما كانت 


(1) رواه مسلم (577) من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. 
(؟) ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي - بتصرف - (538-558). 


الصبر 55 موسوعة الأخلاق 

عاقبته شرّ العواقب» وف هذا المقام حفراء الكفار وأرباب الأحوال الشيطانية؛ 
فإنَّ صبرهم بالله لا لله ولا في الله... 

الرابع: من فيه صبر لله لكنه ضعيف النصيب من الصبر به والتوكل عليه 
والثقة به والاعتماد عليه» فهذا له عاقبة حميدة» ولكنه ضعيف عاجز مخذول في 
كثير من مطالبه؛ لضعف نصيبه من مِإإِيَكَ مد وَإيَكَ مَنْتَعِييتَ #6 [الفاتحة: 5] 
فنصيبه من الله أقوى من نصيبه بالله» فهذا حال المؤمن الضعيف. 

وصابر بالله لا لله: حال الفاجر القوي» وصابر لله وبالله: حال المؤمن 
القوي» والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. 

فصابر لله وبالله: عزيز حميد» ومن ليس لله ولا بالله: مذموم مخذول» ومن 
هو بالله لا لله : قادر مذموم, ومن هو لله لا بالله: عاجزر متحمود)20. 
صور الصبر: 

إن صور الصبر ومجحالاته كثيرة في حياة الإنسان» فلا يستغني عنه أحد 
بحال من الأحوال» يقول ابن القيم: (إن الإنسان لا يستغني عن الصبر في 
حال من الأحوال» فإنه بين أمر يحب عليه امتثاله وتنفيذه» ونمي يجب عليه 
احتنابه وتركه» وقدر يجري عليه اتفاقّاء ونعمة يجب عليه شكر المنعم عليهاء 
وإذا كانت هذه الأحوال لا تفارقه فالصبر لازم له إلى الممات» وكل ما يلقى 
العبد في هذه الدار لا يخلو من نوعين: أحدهما: يوافق هواه ومراده» والآخر: 
يخالفه» وهو محتاج إلى الصبر في كل منهما)(". 


.)550/5( ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )١( 
.)٠١١ (؟) (عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين)) لابن القيم (ص‎ 


موسوعت الأخلاق > الصبر 

ومن المجالات التي ينبغي للإنسان أن يضبط نفسه عندها ويصبر عليها: 

-١‏ ضبط النفس عن الضجر والجزع عند حلول المصائب ومس المكاره. 
والمثابرة حلال مدة مناسبة. 

-٠‏ ضبط النفس عن العجلة والرعونة لدى تحقيق مطلب من المطالب 

؛- ضبط النفس عن الغضب والطيش لدى مثيرات عوامل الغضب في 
النفس. 

ه- ضبط النفس عن الخنوف لدى مثيرات النوف في النفس. 

5- ضبط النفس عن الطمع لدى مثيرات الطمع فيها. 

- ضبط النفس عن الاندفاع وراء أهوائها وشهواتما وغرائزها. 

/- ضبط النفس لتحمل المتاعب والمشقات والآلام الجسدية والنفسية("©. 
موانع التحلي بالصبر: 

على المسلم الذي يريد أن يتحلى بالصبر أن يحذر من الموانع التي تعترض 
طريقه حتى لا تكون سدًا منيعًا أمامهء ومن هذه الموانع): 

-١‏ الاستعجال: فالنفس مولعة بنجب العاجل؛ والإنسان عجول بطبعه» 
حتى جعل القرآن العجل كأنه المادة التي خلق الإنسان منها: غ3 خَلِقَ لضن 
مِنَعَبَلٍ 4 [الأفياق: | فإذا أبظا عق الإفسان مايزيدة تند صيرة» وضاق 


.)8 5/7١ ملخص من كتاب ((الأخلاق الإسلامية)) لعبد الرحمن حريكة الميداني‎ )١١( 
باحتصار.‎ - )١٠١9 (؟) «الصبر في القرآن الكريم)) ليوسف القرضاوي (ص‎ 


الصبر د موسوعتة الأخلاق 
ضدرو قاييا أن لق خلقة سنا ل سيدل: وأنَّ لكل شيء أجلًا مسمّى» 
وأنَّ اله لا يعجل بعجلة أحد من الناس؛ ولكل ثمرة أوان تنضج فيه؛ فيحسن 
عندئذ قطافهاء والاستعجال لا ينضجها قبل وقتهاء فهو لا بملك ذلكء» وهي 
لا تملكه. ولا الشجرة التي تحملهاء إنما حاضعة للقوانين الكونية التي تحكمها 
وبحري عليها بحساب ومقدار.. 


ات العضري» فقن ورطل العسي سي الدعرةه ذاها برا يلرام 


1 


المدعوين عنه, ونفورهم من دعوته» فيدفعه الغضب إلى ما يليق به من اليأس 
منهم؛ أو النأي عنهم, مع أن الواحب على الداعية أن يصبر على من يدعوهم؛ 
ويعاود عرض دعوته عليهم مرة بعد مرة» وعسى أن يتفتح له قلب واحد يومّاء 
تشرق عليه أنوار الحداية» فيكون خيرًا له مما طلعت عليه الشمس وغربت. 

وف هذا يقول الله لرسوله: 38 فصر يلو ريك وأ كلهي لي د ان 
ا 0 000 وهو مذهوم (8) لبه ري 
مه [القلم: ١0-544‏ 5]. 

#- شدة الحرن والضيق مما يمكرون» فليس أشد على نفس المرء المخلص 
لدعوته من الإعراض عنه؛ والاستعصاء عليه. فضلًا عن المكر به» والإيذاء له 
والافتراء عليه» والافتنان في إعناته. وق هذا يقول الله لرسوله: 38 وَأصَيرٌ وَمَا 
صَرك إِلّا أله وَلَا حَحْرَنْ مَلَتِهمَ وَلا نلف فى صَْقَ مما يَمَكُرونَ # 
االسل: , ]١ ١‏ ثم يؤنسه بأنه في معيته سبحانه ورعايته فيقول: 35 إِنَاََهَ مَمَ 
لَدِنَ أنَعوا ولت هُم تُحَسِمُوت 4 [النحل: 8؟1]. 

عت اليأن: الل ار الصبرة: قاد اليائس .له ضير له4 أن الذي 
يدفع الزارع إلى معاناة مشقة الزرع وسقيه وتعهده, هو أمله في الحصادء فإذا 


موسوعت الأخلاق 538 الصبر 


في أرضه وزرعه» وهكذا كل عامل في ميدان عمله... 


ولحذا حرص القرآن على أن يدفع الوهم عن أنفس المؤمنين» فبذر الأمل 
: ديك > 0 نس ع سير 0 ررك وو م 22 ل 0 2 هه 
في صدورهم مولا تَهِنُوأ ولا محرأ نتم الْأَعَلوَنَ إن اكش مَوهقِين إلا 


أ-- 5 يع م سه 20س مساح وو سج 3 مي ل دسل سوس 
إن يمسسسكم فرح فَفَد مس الْمَوْمْ فَرَح مِتَلْهه وَيَلْكَ الْأيَامْ ندَاولَها بين 


ألما | آل عمافة و تصمع] | ونا أ قوفة: بالصير إثاء 

سِ حمر وذا. امر “موسي كو إن 
طغيان فرعون وهديده. أطناءة أمامهم شعلة الأملء فقال: قَالَ هوم لخريك 
2 وهم مس لمح ب 2 _- و #2 2 5 صد 


أسَتَصِِنُوأ أله وأصيروا إرك الارض للَهِ يوْرِثُها من يَمَاءُ مِنْ عباده 
وَالْعَيقبَةٌ متيس 1897 مَالْوَأ أوذينًا من قسَبلٍ أن َأَيِسَمَا وَصِنْ بَحَدِ مَا ند 
َالَ عَمَى رَيُكمْ أن بُهَلِك عَدُوَكُمْ وَيَنْتَدْلِمَكُمْ فى الأض 
نظ بكي تَعملون “* [الأعراف: 159-174]. 
الوسائل المعينيّ على الصبر: 

أ- الوسائل المعينيّ على الصبر عن المعصينّ والصبر على الطاعة": 

-١‏ مما يعين على الصبر عن المعصية علم العبد بقبحها ورذالتها ودناءتماء 
وأن الله إنما حرمها ونمى عنها صيانة وحماية عن الدنايا والرذائل» كما يحمي 
الوالد الشفيق ولده عنما يضيره. 

- الحياء من الله سبحانه؛ فإن العبد متى علم بنظره إليه ومقامه عليه وأنه 
بمرأى منه ومسمع وكان حييًا - استحبى من ربه أن يتعرض لمساخطه بترك 
طاعته أو ارتكاب معاصية. 


.)50725 ملخص من كتاب ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص‎ )١( 


الصبر 37 موسوعةٌ الأخلاق 


7- مراعاة نعمه عليك وإحسانه إليك» فإن الذنوب تزيل النعم ولا بد 
فما أذتب عبد ذثيا إلا زالث غنه تعمه من الله بحسب ذلك الذنب» ومن 
أطاعه وشكره زاده من نعمه وآلائه. 

4- حوف الله وحشية عقابه» ورحاء ثوابه ومغفرته» وهذا إنما يثبت 
بتصديقه في وعده ووعيده, والإمان به وبكتابه وبرسوله. 


ه- محبة الله وهي أقوى الأسباب في الصبر عن مخالفته ومعاصيه» فإن 
امحب لمن يحب مطيع؛ وكلما قوي داعي امحبة في القلب كانت استجابته 
للطاعة بحسبه. 

- شرف النفس وركاؤها وفضلها وأنفتها وحميتها أن تختار الأسباب التي 
تحطها وتضع من قدرها وتخفض منزلتها وتحقرها وتسوي بينها وبين السفلة. 

- قوة العلم بسوء عاقبة المعصية وقبح أثرها والضرر الناشئ منها؛ من 
سواد الوحه وظلمة القلب وضيقه وغمه وحزنه وألمه وانحصاره وشدة قلقه 
واضطرابه وتمزق مله وضعفه عن مقاومة عدوه وتعريه من زينته والحيرة في أمره 
وتخلي وليه وناصره عنه وتولي عدوه المبين له» وقوة العلم بحسن عاقبة الطاعة 
55527 

/- قصر الأمل وعلمه بسرعة انتقاله» وأنه كمسافر دخل قرية وهو مزمع 
على الخروج منهاء أو كراكب قال في ظل شجرة ثم سار وتركهاء فهو لعلمه 
بقلة مقامه وسرعة انتقاله حريص على ترك ما يثقله حمله ويضره ولا ينفعه 
حريص على الانتقال بخير ما بحضرته» فليس للعبد أنفع من قصر الأمل ولا 
أضر من التسويف وطول الأمل. 


8- مجانبة الفضول في مطعمه ومشربه وملبسه ومنامه واجتماعه بالناس. 


موسوعت الأخلاق “7 الصبر 


-٠‏ ثبات شجرة الإيمان في القلب» فصبر العبد عن المعاصي إنما هو 
بحسب قوة إيمانه» فكلما كان إيمانه أقوى كان صبره أتم» وإذا ضعف الإيمان 
ضعف الصبر» وكلما قوي داعي الإيمان في القلب كانت استجابته للطاعة 
بحسبهء وهذا السبب جامع للأسباب كلها. 


ب - الوسائل المعيني على الصبر على البلاء: 

-١‏ أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واحتارها وقسمهاء وأن العبودية 
تقتضي رضاه بما رضي له به سيده ومولاه. 

؟- أن يعلم أن هذه المصيبة هي دواء نافع» ساقه إليه الطبيب العليم 
بمصلحته الرحيم به» فليصبر على تجرعه ولا يتقيأه بتسخطه وشكواه فيذهب 
نفعه باطلا. 

- أن يعلم أن في عقبى هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة وزوال 
الألم مالم تحصل بدونه» فإذا طالعت نفسه كراهة هذا الداء ومرارته فلينظر إلى 
عاقبته وحسن تأثيره قال تعالى: م9 وعَسىَ ككهْوأيوَهْوَجدلَحكم و 
صاب م ا [البقرة: 5١5‏ ] 
وقال الله تعالى: ## فصو أن دَُكرَهُوأ سَيْعًا وَيجْعَلَ الله فِه حَيرا كيرا * 
| النساءة :5 ]ء 

4- أن يعلم أن الله يربي عبده على السراء والضراء والنعمة والبلاء 
فيستخرج من عبوديته في جميع الأحوال» فإن العبد على الحقيقة من قام 
بعبودية الله على اختلاف الأحوال» وأما عبد السراء والعافية الذي يعبد الله 
على حرفء فإن أصابه خير اطمأن به» وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه 
فليس من عبيده الذين اختارهم لعبوديته» فلا ريب أن الإيمان الذي يقست 


اكد و7 موسوعت الأخلاق 


على محل الابتلاء والعافية هو الإيمان النافع وقت الحاحة» وأما إيمان العافية 
فلا يكاد يصحب العبد ويبلغه منازل المؤمنين» وَإِنما يصحبه إيمان يثبت على 
ه- أن يعلم أن ما أصابه مقدر من اللّه: 
قال تعالى: 2 ابن مُصِيبَةٍ في الْارْضِ ولا نفك إِلّافى كئّب 
يذ كل أن 1 م إِن نَّ تلك عل أله مسي 259 يكيلا تأسَوَأ 0 
ياوا حم وَاَنَدلَا مث 1 حْسَالٍ صَخُوْر 6 [الحديد: .]18-1١‏ 
5- أن يتذكر أعظم المصائب التي حلت بالأمة الإسلامية؛ وهي 
موت الرسول صا الله عليه وسلم: 
قال صلى الله عليه وسلم: ((إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي 
فإنما أعظم المصائب))2. 
-١/‏ أن يتجنب الجزع فهو لا ينفعه بل يزيد من مصابه: 
قال ابن القيم: (إن الجزع يشمت علوه» ويسوء صديقه» ويغضب ربه» 
ويسر شيطانه» ويحخبط أجره» ويضعف نفسه» وإذا صبر واحتسب الس 
شيطانه ورده حاسكًاء وأرضى ربه» وسر صديقه» وساء عدوه» وحمل عن 
إخوانه وعزاهم هو قبل أن يعزوه» فهذا هو الثبات والكمال الأعظمء لا لطم 
)١(‏ من رقم ١‏ إلى 5 ملخص من كتاب ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص .)١75‏ 
)١(‏ رواه الطبراني في («المعجم الكبير)) »)١717/17(‏ والبيهقي في ((شعب الإيهان)) (95178)» 
والبغوي في ((معجم الصحابة)) »)3١/5(‏ وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) )١54140/9(‏ 
من حديث سابط القرشي رضي الله عنه. قال ابن حجر العسقلاني في (الإصابة)) (7/7): 


إسناده حسنء لكن اختلف فيه على علقمة» وصححه الألباني بمجموع طرقه في ((السلسلة 
الصحيحة)) .)١١٠١5(‏ 


موسوعت الأخلاق 070 الصبر 


الخدود وشق الحيوب والدعاء بالويل والثبور والسخط على المقدور)”"). 

8- أن يتسلى المصاب بمن هم أشد منه مصيبة: 

قال ابن القيم: (ومن علاجه أن يطفئ نار مصيبته ببرد التأسي بأهل 
المصائب» وليعلم أنه في كل واد بنو سعدء ولينظر بمنة فهل يرى إلا محنة؟! ثم 
ليعطف يسرة فهل يرى إلا حسرة؟! وأنه لو فتش العالم لم ير فيهم إلا مبتلى إما 
بفوات محبوب أو حصول مكروه» وأن شرور الدنيا أحلام نوم أو كظل زائل؛ 
إن افكت قلياذ أبكت كثيراء وإن سرت يومًا ساءت دهرّاء وإن متعت قليلًا 
خيرة إلا ملأتما عبرة» ولا سرته بيوم سرور إلا خبأت له يوم شرور)”". 

4- أن يتسلى المصاب بأنه لله وأن مصيره إليه: 

قال ابن القيم: (إذا تحقق العبد بأنه لله وأن مصيره إليه تسلى عن مصيبته؛ 
وهذه الكلمة من أبلغ علاج المصاب وأنفعه له في عاحلته وآجلته؛ فإتما 
تتضمن أصلين عظيمين إذا تحقق العبد بمعرفتهما تسلى عن مصيبته: أحدهما: 
أن العبد وأهله وماله ملك لله عز وجل حقيقة... الثاني: أن مصير العبد 
ومرجعه إلى الله مولاه الحق» ولا بد أن يخلف الدنيا وراء ظهره» ويجيء ربه فردًا 
كما خلقه أول مرة بلا أهل ولا مال ولا عشيرة» ولكن بالحسنات والسيئات» 
فإذا كانت هذه بداية العبد وما خوله ونحايته» فكيف يفرح بموجود أو يأسى 
على مفقود؟!)20©. 

-٠‏ أن يعلم أن ابتلاء الله له هو امتحان لصبره: 

يقول ابن قيم الحوزية في ذلك: (أن الذي ابتلاه بما أحكم الحاكمين أرحم 
)١(‏ ((زاد المعاد)) لابن القيم (177/5). 


(؟) («(المصدر السابق)). 
(؟) (المصدر السابق)) بتصرف. 


الصبر 74 موسوعتة الأخلاق 


الراحمين» وأنه سبحانه لم يرسل إليه البلاء ليهلكه به ولا ليعذبه به ولا 
ليجتاحه. وإِنما افتقده به ليمتحن صبره ورضاه عنه وإهانه وليسمع تضرعه 
وابتهاله وليراه طريحًا ببابه لائدّا بجنابه مكسور القلب بين يديه رافعًا قصص 
الشكوى إليهم0©. 

5- أن يعلم أن مرارة الدنيا هي حلاوة الآخرة: 

قال ابن القيم: (إن مرارة الدنيا هي بعينها حلاوة الآخرة» يقلبها الله سبحانه 
كذلكء» وحلاوة الدنيا بعينها مرارة الآخرة» ولأن ينتقل من مرارة منقطعة إلى 
حلاوة دائمة خير له من عكس ذلكء فإن حفي عليك هذا فانظر إلى قول 
الصادق المصدوق: ((حفت الحنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات))20©. وف 
هذا المقام تفاوتت عقول الخلائق» وظهرت حقائق الرحال» فأكثرهم آثر 
الحلاوة المنقطعة على الحلاوة الدائمة التي لا تزول» ولم يحتمل مرارة ساعة 
لحلاوة الأبد. ولا ذل ساعة لعز الأبد» ولا محنة ساعة لعافية الأبد» فإن الحاضر 
عنده شهادة» والمتتظر غيبء والإيهان ضعيف» وسلطان الشهوة حاكم, فتولد 
من ذلك إيثار العاجلة ورفض الآخرة)2. 

أن يشهد أن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد, حركاتهم 
وسكناتهم وإراداتهم, فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن؛ فلا يتحرك في 
العالم العلوي والسفلي ذرة إلا بإذنه ومشيئته» فالعباد آلة» فانظر إلى الذي 
سلطهم عليكء ولا تنظر إلى فعلهم بك» تسترح من الحم والغم. 


.)177/5( ((زاد المعاد)) لابن القيم‎ )١( 
واللفظ له من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.‎ )١877( رواه البخاري (/54/.0)» ومسلم‎ )١( 


(*) («(زاد المعاد)) لابن القيم .)١79/54(‏ 


موسوعت الأخلاق 0" الصبر 

-١‏ أن يشهد ذنوبه. وأن الله إنما سلطهم عليه بذنبه» كما قال 
تعالى: «( وَمَآ سبكم ين مُصيبةٍ هِِمَا كَبت ديك وَيَعْنُوا عن 
53ص [الشورى: .]7١‏ 

0 الذي وعده 00 
كما قال تعال: « وبجؤا ميقو ميته وتلا تن ككا رات تنه عافد 
لا يحب الطدلِينَ *: [الشورى: ٠‏ 4] ' 

-١‏ أن يشهد أنه إذا عفا وأحسن أورثه ذلك من سلامة القلب 
لإخوانه» ونقائه من الغش والغل وطلب الانتقام وإرادة الشر» وحصل له من 
حالاوة العفو عا يزيد الت ونشسه عاخلة واحلة. 

15- أن يعلم أنه ما انتقم أحد قط لنفسه إلا أورثه ذلك ذلا يجده 
في نفسه. فإذا عفا أعزه الله تعالى» وهذا مما أخبر به الصادق المصدوق حيث 
يقول: ((ما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرَّ))0". 

7- أن يشهد أن الجزاء من جدس العملء؛ وأنه نفسه ظالم مذنب» 
وأن من عفا عن الناس عفا الله عنه» ومن غفر لمم غفر الله له. 

١‏ أن يعلم أنه إذا اشتغلت نفسه بالانتقام وطلب المقابلة ضاع 
عليه زمانه» وتفرق عليه قلبه» وفاته من مصالحه مالا يمكن استدراكه. 

8 إن أوذي على ما فعله لله أو على ما أمر به من طاعته ونهى 
عنه من معصيته. وجب عليه الصبرء ولم يكن له الانتقام, فإنه قد أوذي 


5 الله فأجره على الله 


(1) رواه مسلم )١5/(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


الصبر 7 موسوعت الأخلاق 


-٠‏ أن يشهد معية الله معه إذا صبر, ومحبه الله له إذا صبرء ورضاه. 
ومن كان الله معه دفع عنه _ اع الأذى والمضرات مالا يدفعه عنه أحد من 
خلقف قال تعال: وإ وأضيرك ننه مح الصّديريت : [الأنفال: 55]ء» وقال 
تعالى: مو وس يحب ألصَّدبِرِيَ 6 [آل عمران: 55 .]١‏ 

-١‏ أن يشهد أن صبره حكم منه على نفسه, وقهر لها وغلبة لها 
فمتى كانت النفس مقهورة معه مغلوبة» لم تطمع في استرقاقه وأسره وإلقائه في 
المهالك؛ ومتى كان مطيعًا للها سامعًا منها مقهورًا معهاء لم تزل به حتى تملكه: 
أو تتداركه رحمة من ربه. 

- أن يعلم أنه إن صبر فالله ناصره ولابد, فالله وكيل من صبرء وأحال 
ظالمه على الله» ومن انتصر لنفسه وكله الله إلى نفسه, فكان هو الناصر لما. 

عاد إن صبره على من آذاه واحتماله له يوجب رجوع خصمه عن 
ظلمه؛ وندامته واعتذاره» ولوم الناس له» فيعود بعد إيذائه له مستحييًا منه 
نادمًا على ما فعله» بل يصير مواليًا له0©. 
نماذج # الصبر: 
© نماذج من صبر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم: 

صَبِرْ أولي العزم من الرسل على مشاق الدعوة إلى الله: 

صَبّر أولو العزم من الرسل على مشاقٌ الدعوة إلى الله فأبلوا بلاءٌ حسناء 
صبر نوح عليه السلام وقضى ألف سنة إلا خمسين عامًا كلها دعوة» وصبر 
إبراهيم عليه السلام على كل ما نزل به فجمع له الحطب الكثير» وأوقدت فيه 
النار العظيمة» فألقي فيهاء فكانت بردًا وسلامًا. وموسى عليه السلام يصبر 


.)١74-1١54/1١( من رقم ؟١ إلى 7» ملخص من كتاب ((جامع المسائل)) لابن تيمية‎ )١( 


موسوعت الأخلاق يف الصبر 


على أذى فرعون وجبروته وطغيانه. ويصبر عيسى عليه السلام على تكذيب 
بني إسرائيل له» ورفض دعوته» ويصبر على كيدهم ومكرهم حت أرادوا أن 
يقتلوه ويصلبوه, إلا أن الله سبحانه وتعالى بحاه من شرهم. وأما نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلمء فما أكثر ما لاقاه في سبيل نشر هذا الدين» فصبر 
صلوات ربي وسلامه عليه. 

قال تعالى آمرًا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالصبر: هل كَأصرَكَمَا صٌُ 
ووأ ألْعَرْمِ مِنَ ألمُسْلٍ 4 [الأحقاف:50]. 

قال السعدي: (أمر تعالى رسوله أن يصبر على أذية المكذبين المعادين له 
وأن لا يزال داعيًّا لهم إلى الله» وأن يقتدي بصبر أولي العزم من المرسلين سادات 
الخلق أولي العزائم والحمم العالية» الذين عظم صبرهم., وتم يقينهم» فهم أحقٌّ 
الخلق بالأسوة بمم, والقفو لآثارهم والاهتداء بمنارهم)0©. 

أيوب عليه السلام وصيره على البلاء: 


كان ني الله أيوب عليه السلام غاية في الصبر» وبه يضرب الكل في ذلك» 


د 39 رف ع د ل د ل سخ 6 
قال تعالى: 8[ وأيُوب إِذنادى ريده أقْ مسن الضر وأنت ركم لصت 


لا" 


من عفرا 1 عَرَ لِلْنِيدتَ : [الأنبياء: ؟85-85]. 

(يذكر تعالى عن أيوب» عليه السلام» ما كان أصابه من البلاء» في ماله 
وولده وحسدهء وذلك أنه كان له من الدواب والأنعام والحرث شيء كثير» 
وأولاد كثير» ومنازل مرضية. فابتلي في ذلك كلهء وذهب عن آخخرهء ثم ابتلي 
في جحسده -يقال بالجذام في سائر يدئه- وم يبق منه سليم سوى قلبه ولسانه» 


.)785( ((تبسير الكريم الرحمن))‎ )١( 


الصبر 72 موسوعت الأخلاق 
يذكر بمما الله عز وحل» حتى عافه الجليس» وأفرد في ناحية من البلد» ولم يبق 
من الناس أحد يحنو عليه سوى زوجته» كانت تقوم بأمره)0". 
نبي الله إيراهيم وابنه إسماعيل عليهما السالام وصبرهما على طاعدّ الله: 


رأى ني الله إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يذبح ولده إسماعيل؛ ورؤيا 
الأنبياء وحي» فأحبر ابنه بذلك» وعرض عليه الأمر. قال الله تعالى حكاية 


عن إبراهيم: 2ل كَلَنَايَلَ معَهُ ألتّعىَ فال يَثْقَ إن أرن ف الما أن دك 
فأ مادا قف كال تيع اتعل كا م2 د إن َه لََدْوِنَألصَرِينَ * 


.]٠١5:تافاصلا[‎ 


دا ما هه ع 


فعل ما أي: امض لما أمرك الله:1 سَتَدَّ إن سَاء الله من كبر 7 
أخبر أباه أنه موطن نفسه على الصبر» وقرن ذلك بمشيئة الله تعالى» لأنه لا 


يكون شيء بدون مشيئة الله تعالى. 


كما أَسَكمَا * أي: إبراهيم وابنه إماعيل» جازمًا بقتل ابنه وثمرة فؤاده, 
امال لأمر ريد وعدوقا من حقاية» والاوخ قد وطن تئسة على الضبر» وظافك 
عليه في طاعة ربه» ورضا والده» مإ وله لْبِينِ # أي: تلّ إبراهيم إسماعيل على 
حبينه» ليضجعه فيذبحه» وقد انكب لوجهه؛ لثلا ينظر وقت الذبح إلى وحهه. 

:3 وَيَدَيْنَهُ 4 في تلك ال حال المزعجة, والأمر المدهش: أن هيم 039 

فَنْصَدَّفْتَ # أي: قد فعلت ما أمرت بهع فإنك وطَّنت نفسك على ذلك» 
وفعلت كل سببء ولم يبق إلا إمرار السكين على حلقه «ِ إِنَاكَدكَ يَجْرِى 


(«لإكسال 6 إسماعيل صابرا محتسبًاء مرضيًا لربه» وبارًا بوالده: م قَالَيتابتِ 
د 
و َوَمر :2 


)١(‏ ((تفسير القرآن العظيم)) لابن كثير (59/6؟). 


موسوعت الأخلاق 7 الصبر 

لْمْحْسِدِنَ # في عبادتناء المقدمين رضانا على شهوات أنفسهم)0". 
ل نماذج من صبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: 

لقد صبر الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغ صبره مبلعًا عظيمّاء وهذه 
نماذج متنوعة من صبره صلى الله عليه وسلم: 

صبره صلى الله عليه وسلم على المشركين حينما آذوه؛ ورموه بالكذب؛ 
والكهاني» والسحرء والجنون: 

- قال ابن مسعود رضي الله عنه: ((بينا النبي صلى الله عليه وسلم ساجد 
وحوله ناس من قريش» جاء عقبة بن أبي معيط بسلى جزورء فقذفه على 
ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسهء فجاءت فاطمة عليها السلام 
فأخذته من ظهره؛ ودعت على من صنع))'". 

- وعن عائشة رضي الله عنها أنما قالت: ((يا رسول الله هل أتى عليك 
يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك 
ما لقيت» وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة» إذ عرضت نفسي على ابن 
عبد ياليل بن عبد كلال: فلم يحبني إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على 
وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب» فرفعت رأسي فإذا بسحابة قد أظلتني؛ 
فنظرت فإذا فيها جبريل» فناداني فقال: إن الله قد مع قول قومك لك وما 
ردوا عليك» وقد بعث إليك ملك الحبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك 
الحبال» فسلم علئ» ثم قال: يا محمد إن الله قد ممع قول قومك لكء وأنا ملك 
الحبال» وقد بعثني ويك إليك التأمرق بأمرك قينا شعت؟ إن شفت أن أطبق 


.07١5( ((تيسير الكريم الرحمن)) للسعدي‎ )١( 
.)١795( رواه البخحاري (51/5؟)» ومسلم‎ )١( 


الصبر 1 موسوعتة الأخلاق 


عليهم الأحشبين» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرحو أن يخرج 
الله من أصلابهم من يعبد الله تعالى وحده لا يشرك به شيئًا))20. 


- وعن عروة بن الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: اخبري 
رسول الله وسلم يصلي بفناء الكعبة؛ إذ أقبل عقبة بن أبي معيط وهو من 
الكفار» فأحذ 5 رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولوى ثوبه في عنقه, 
فخنقه حنقًا شديدًا))2". 

صبره صلى الله عليه وسلم على المنافقين: 

ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه ((أن 
النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارًا عليه إكافء تحته قطيفة فدكيّة وأردف 
وراءه أسامة) وهو يعود سعل بن عبادة 2 بنى الحارث بن اخزرج» وذلك قبل 
وقعة بدر. حتى مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين وعبدة الأوثان 
قال: فلما غشيت المحلس عجاحة"” الدّابة » حمر عبد الله بن أبي أنفه ثم 
قال: لا تغبّروا» عليناء فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل 
فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن» فقال عبد الله بن أبي: أيها المرء - يريد النبي 
مجالسناء وارحع إلى رحلكء, فمن جاءك منا فاقصص عليه؛ فقال عبد الله بن 


.)١7295( ومسلم‎ »)7551١ رواه البخحاري‎ )١( 
.)555( (؟) رواه البخاري‎ 


(") العجاج: الغبار. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (919/7). 
(؟) غبره تغبيرا: لطخحه بالغبار. انظر: ((تاج العروس)) للزبيدي .)١30/1١7(‏ 


موسوعت الأخلاق م الصبر 

رواحة: لغشنا ق عالنها فإنا حي ذلك + قال: .فاسمك السلمون والمشكون 
واليهود حت همُوا أن يتواثبواء فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم, ثم 
ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة» فقال: أي سعدء ألم تسمع إلى 
ما قال أبو حباب - يريد عبد الله بن أبي- قال كذا وكذا؟ فقال سعد رضي 
الله عنه: اعف عنه يا رسول الله واصفحء فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاكء 
ولقد اصطلح أهل هذه البُحيرة أن يتوحوه فيعصّبوه بالعصابة -أي يجعلوه 
ملكا عليهم- فلما ردَّ الله ذلك بالحقٌّ الذي أعطاكه شرق22 بذلك» فلذلك 
فعل به ما رأيت» قال: فعفا عنه النني صلى الله عليه وسلم))2©. 

صبره صلى الله عليه وسلم على مشاق الحياة وشدتها: 

فعن عائشة رضي الله عنها أتما قالت لعروة: ((ابن أخحتي» إن كنا لننظر إلى 
الهلال ثلاثة أهلة في شهرين» وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نار» فقلت: ما كان يُعيِّشْكم؟ قالت: الأسودان: التمر والماء» إلا أنه 
قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كان لحم منائح7©: 
وكانوا عنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبياتهم فيسقيناه))2». 

وأنه صلى الله عليه وسلم قال: ((لقد أحفت في الله وما يخاف أحد؛ وقد 
أوذيت في الله» وما يُؤذى أحدء ولقد أنت عليَ ثلاثون ما بين يوم وليلة وما 
لي طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال))0©. 


.)١71/١١( الشرق: الشجا والغصة. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (5 575)» ومسلم .)١794(‏ 

(؟) منائح جمع منيحة» وهي كعطية لفظا ومعنى. انظر: ((فتح الباري)) لابن حجر .)١33/5(‏ 
(؟) رواه البخاري (5555). 

(5) رواه الترمذي (477 ؟)» وابن ماحه »)١5١1(‏ وأحمد (587/7) )١5081(‏ من حديث - 


الصبر 1 موسوعتة الأخلاق 

صبره صلى الله عليه وسلم على فقد الأولاد والأحباب: 

فمات عمه أبو طالب» وتوفيت زوحته خحديجة» وتوف أولاده كلهم في 
حياته إلا فاطمة» وقتل عمه حمزة» فصلوات ربي وسلامه عليه. 
© نماذج من صبر الصحابتّ رضوان الله عليهم: 

(علّم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كيف يصبرون في مختلف الأمور 
وضروبماء فقد علمهم الصبر من أجل هذا الدين» والتضحية في سبيله)0". 

(والصحابة رضي الله عنهم لهم مواقف كثيرة جداء لا يستطيع أحد أن 
بحصرها؛ لأنحم رضي الله عنهم باعوا أنفسهم, وأموالحم» وحياتحم لله ابتغاء 
مرضاته» وخوفًا من عقابه» ففازوا بسعادة الدنيا والآحرة)(". وإليك نماذج من 
صبرهم رضي الله عنهم وأرضاهم: 

صَبِرْ آل ياسر رضي الله عنهم: 

وآل ياسر رضي الله عنهم - عمار» وأبوه ياسرء وأمه سمية - يعذيحم 
المشركون بسبب إيماههم فيصمدون» وروى الحاكم في المستدرك عن ابن 
إسحاق قال: ((كان عمار بن ياسر وأبوه وأمه أهل بيت إسلام» وكان بنو 
مخزوم يعذبونهم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: صررا يا آل ياسرء فإن 
موعدكم الحنة))0. 


- أنس بن مالك رضي الله عنه. قال الترمذي: حسن غريب. وصححه ابن القيم في ((عدة 
الصابرين)) »)533/١(‏ والألباني في ((صحيح الترمذي)) .)١4757(‏ 

.)١517 ((الأخلاق الإسلامية)) لحسن السعيد (ص‎ )١( 

(؟) (( دروس إعانية في الأخلاق الإسلامية)) لخميس السعيد (ص 85). 

(؟) رواه ابن هشام في ((السيرة)) (715/1)» الحاكم في ((المستدرك)) (5557/9) واللفظ له 
والبيهقي في ((شعب الإهان)) (759/5) )١571(‏ من حديث ابن إسحاق. 


موسوعت الأخلاق 1 الصبر 

بلال رضي الله عنه يُعَذَّب فيصبر: 

فهذا بلال بن رباح رضي الله عنه يعذب من أجل إيمانه فيصبر» (فكان 
أمية بن حلف يخرجه إذا ميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة ثم 
يأمر بالصخرة العظيمة على صدره ثم يقول: لا يزال على ذلك حتى يموت أو 
يكفر بمحمد؛ فيقول وهو في ذلك: أحد أحد)0©. 

وقال ابن مسعود: (أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأبو بكر وعمار» وأمه سممية» وبلال» وصهيبء والمقداد. 

فأما النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر: فمنعهما الله بقومهما. 

وأما سائرهم فأخذهم المشركون» فألبسوهم أدراع الحديد» وصهروهم في 
الشمسء فما منهم أحد إلا وأتاهم على ما أرادوا إلا بلال» فإنه هانت عليه 
نفسه في الله» وهان على قومه, فأعطوه الولدان» فجعلوا يطوفون به في شعاب 
مكة, وهو يقول: أحد أحد)2". 

أم سلميّ رضي الله عنها وصبرها عند فقد ابنها: 

وهذه أم سلمة تصبر عن موت فلذة كبدهاء يروي لنا أنس رضي الله عنه 
قصتها فيقول: (لأن أبا طلحة كان له ابن يكنى أبا عمير قال: فكان النبي 
صلى الله عليه وسلم يقول: أبا عمير ما فعل النغير؟ قال: فمرض وأبو طلحة 
غائب في بعض حيطانه فهلك الصبي فقامت أم سليم فغسلته وكفنته وحنطته 
وسجت عليه ثُوبًا وقالت: لا يكون أحد يخبر أبا طلحة حتى أكون أنا الذي 
أخبره» فجاء أبو طلحة كالّاء وهو صائمء فتطيبت له وتصنعت له» وجاءت 


)١(‏ رواه أبو نعيم في ((حلية الأولياء») )١5//1(‏ من حديث ابن إسحاق رحمه الله. 
(؟) ((سير أعلام النبلاء)) للذهبي .)207/١(‏ 


التصصون م موسوعت الأخلاق 


بعشائه» فقال: ما فعل أبو عمير؟ فقالت: تعشى وقد فرغ» قال: فتعشى 
وأصاب منها ما يصيب الرجل من أهله؛ ثم قالت: يا أبا طلحة أرأيت أهل 
بيت أعاروا أهل بيت عارية فطلبها أصحاكاء أيردوتها أو يحبسوتها؟ فقال: 
بل يردونها عليهم؛ قالت: احتسب أبا عمير» قال: فغضبء وانطلق إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فأخبره بقول أم سليم» فقال صلى الله عليه وسلم: بارك 
الله لكماق غابرة؟؟ ليلتكي/ ]20 
© نماذج من صبر السلف رحمهم اللّه: 

عروة بن الزبير وصبره على الايتلاء: 

(وقعت الأكلة” في رحل عروة بن الزبير» فصعدت في ساقه. فبعث إليه 
الوليد» فحُمل إليه ودعا الأطباء فقالوا: ليس له دواء إلا القطع» وقالوا له 
اشرب المرقد9»» فقال عروة للطبيب: امض لشأنك» ما كنت أظن أن سخلقًا 
يشرب ما يزيل عقله حتى يعرف به» فوضع المنشار على ركبته اليسرى» فما 
تمع له حسنٌ» فلما قطعها جعل يقول: لئن أحذت لقد أبقيت» ولغن ابعليت 
لقد عافيت. وما ترك جزءه من القرآن تلك الليلة. قال الوليد: ما رأيت شيحًا 
قط أصبر من هذا. ثم إنه أصيب بابنه محمد في ذلك السفر» ركضته بغلة في 
إصطبل» فلم يُسمع من عروة في ذلك كلمة. فلما كان بوادي القرى قال: 
لْفَدَلِمَِنَامِن سَمَرِبَاهدَانصَبًا *# [الكهف:77]» اللهم كان لي بنون سبعة» 
فأحذت واحدًا وأبقيت لي ستة» وكان لي أطراف أربعة» فأخحذت واحدًا وأبقيت 
)١(‏ الغابر: الباقي. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (7/5). 
(؟) رواه مسلم »)5١55(‏ وابن حبان في ((صحيحه)) )١5//١5(‏ واللفظ له. 


(*) الأكلة: داء يقع في العضو فيأتكل منه. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور .)77/١1(‏ 
(4) المرقد: شيء يشرب فينوم من شربه ويرقده. انظر: ((المصدر السابق)) .)١8/8(‏ 


موسوعت الأخلاق هم الصبر 

ثلاثة» ولعن ابثليت لقد عافيت» ولعن أحذت لقد أبقيت03. 
© تماذج من صبر العلماء المتقدمين: 

صبر الإمام أحمد بن حنبل على محننّ خلق القرآن: 

(أخذ أحمد بن حنبل في محنة لق القرآن أيام المأمون» ليحمل إلى المأمون 
ببلاد الروم» وأحذ معه أيضًا محمد بن نوح مقيّدين» ومات المأمون قبل أن 
يلقاه أحمد فَرْدٌ أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح في أقيادهماء فمات محمد بن 
نوح في الطريق» ورد أحمد إلى بغداد مقيدًا. 
بحديث خباب: ((إن من كان قبلكم كان ينشر أحدهم بالمنشار» ثم لا يصده 
ذلك عن دينه))2)07؟! فيئسوا منه. 

وقال إبراهيم البوشنجي: ذكروا أن المعتصم رق في أمر أحمدء لما علق في 
العقابين» ورأى ثبوته وتصميمه» وصلابته 2 أمره» حى أغراه ابن 5 دؤاد» 
وقال له: إن تركته قيل: إنك تركت مذهب المأمون» وسخطت قوله» فهاحه 
ذلك على ضيرية: 

وقال أبو غالب ابن بنت معاوية: ضرب أحمد بن حنبل بالسياط في الله 


فقام مقام الصّدّيقين» في العشر الأواخر من رمضان سنة عشرين ومائتين)20. 


.)550/5( ((سير أعلام النبلاء)) للذهبي‎ )١( 
(؟) رواه البخاري (7517) من حديث حباب بن الأرت رضي الله عنه.‎ 
.)5١5/5( ((صلاح الأمة)) لسيد العفاني‎ )*( 


الصبر 41 موسوعتة الأخلاق 

© تماذج من صبر العلماء المعاصرين: 

الشيخ الألباني وصبره على العلم والتعليم: 

يقول أحد تلامذة الشيخ: (إن الشيخ جلس ليلة ساهرًاء حتى أذَّنْ الفجر 
في المدينة» وهو في نقاش مع الشباب» وبعد أداء الصلاة في المسجد النبوي 
أراد الشيخ أن يسافر إلى مكة لأداء العمرة؛ فقلنا له: أنت لم ننم. قال: أجد 
بي قوة ونشاطًا. فركب السيارة وسافرنا معه إلى مكة وعند الساعة التاسعة 
صباحًا تقريبًا أوقف السيارة عند ظل شجرة» وقال سأنام ربع ساعة فقطء 
فإن لم أستيقظ فأيقظوني. فضمرنا في أنفسنا أن لا نوقظ الشيخ حتى يستريح, 
وبعد ربع ساعة من الوقت استيقظ الشيخ وحده., فركب السيارة وتوجهنا إلى 
مكة» فأدينا العمرة» ثم ذهبنا إلى بيت صهره ... فإذا طلبة العلم ينتظرون 
الشيخ؛ فجلس معهم كما هي عادة الشيخ في نقاش ومناظرة إلى ساعة 
متأخرة من الليل دون تعب)2. 

ويقول: (وما يدل على صبره وحلده في طلب العلم... أن الشيخ ناصر صعد 
على السلم في المكتبة الظاهرية ليأخذ كتابًا مخطوطاء فتناول الكتاب وفتحه 
فبقي واققًا على السلم يقرأ في الكتاب لمدة تزيد على الست ساعات)2©. 

ماهو الباعث على الصبر؟ 

يحب أن يكون الباعث على الصبر ابتغاء وجه الله عز وحل» والتقرب إليه 
ورحاء ثوابه» لا لإظهار الشّجَاعَة وقوة النفس وغير ذلك من الأغراض» قال 


هَ 2 رسيو وامه ررم 


تعالى: 3 وَالْذِينَ صبروا أَبتعَآء وَجَه رَيِسِمّ #6 |الرعد: ١‏ 7]. 


.)؟5١8( ((مقالات الألباني)) نور الدين طالب‎ )١( 
.)5١١( (؟) «المصدر السابق))‎ 


موسوعت الأخلاق 04 الصبر 


0-9 


قال السعدي في تفسيره للآية: (مٍ أَبتِعَآء وج رَيهمَ #: (لا لغير ذلك من 
المقاصد والأغراض الفاسدة» فإن هذا هو الصبر النافع الذي يحبس به العبد 
نفسه. طلبًا لمرضاة ربه» ورجاء للقرب منه» والحظوة بثوابه» وهو الصبر الذي 
من خصائص أهل الإعان» وأما الصبر المشترك الذي غايته التجلد ومنتهاه 
الفخر» فهذا يصدر من البر والفاحر» والمؤمن والكافر» فليس هو الممدوح 
على الحقيقة)20. 

وقال سبحانه: هذ رَبك قَأَصَيرٌ #: (أي: اجعل صبرك على أذاهم لوحه 
ربك عز وجل)”". 
الصبر 2 واحي الشعر: 

قال الشاعر: 
صبرًا جميلًا على ما ناب من حدث و«الصبرٌُ ينفعٌ أحيانًا إذا صبروا 
الصبرُ أفضل شيءٍ تستعين به20 على الزمانٍ إذا ما مك الضِردُ©» 
إن رأَيتُ وف الأيام تحربة للصبر عاقبة محمودة الأثر 
وق من جد في شيء يحاوله فاستصحب الصبر إلا فاز بالظفر9) 

وقال آخر: 
أتاك الروح والفرج القريب وساعدك القضاءء فلا تخيبُ 


.)5١5 ((تيسير الكريم الرحمن)) (ص‎ )١( 

(؟) ((تفسير القرآن العظيم)) لابن كثير (//5515). 
(؟) ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص .)١5١‏ 
(4) «المصدر السابق)). 


التصمون 
قال الشاعر: 
فما شلة يوماء وإن حك خطبها 


قال الشاعر: 
تعرّ فإنَّ الصبر بالحرٌ أجمل 
فإن تكن الأيام فينا تبدلّت 
قينا 'كنث: ها كتاذ حلية 
ولكن رحلناها نفوسًا كريمة 


قال الشاعر: 
إني رأيت الخير في الصبر مسيعًا 
عليك يتقوق الله ف كز حالة 
قال الشاعر: 
وكا كرثلق:.. جلية. قاضية الا 


وإذا شكوت إلى ابن آدمَ إنما 


84 


موسوعير الأخلاق 


كذلك. لكاة مصطير عفييث20 


وضاقت عليه كان مفتاحها الصبر”» 


بنازلة 


السام 


وليس على ريب الزمان معولٌ 
بنُعمَى وبُوْسَىء والحوادث تفعلٌ 
ولا ذلشنا للذي ليس يحم 
تحمل مالا تستطيع فتحمزهة© 


وحسبك من صبر تحوز به أجرا 


فإنلك إن لفحل تضيمب به تخسر 


صب الكريم فإنَّه بك أعلمٌ 
تشكو الرحيم إلى الذي لا يَرحه0» 


.)١5١ ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي وص‎ )١١ 


(؟) «(المصدر السابق)) (ص ؟57١).‏ 


(99) («الحث على طلب العلم)) لأبي هلال العسكري (ص 8ه). 
(:) ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي وض 77 : 
(5) («(مدارج السالكين)) لابن القيم (كلره ؟:). 


موسوعت الأخلاق 
قال الشاعر: 


مز عبن الع بح كز عاالة 
إذا أنت ل تسل اصطبارًا وحشية 


وقال ابن زنحى البغدادي: 


غاية” الضير 'لذية: طعقها 
وقال الكريزي: 


صبرثُ ومن يصبر يذ غْبَّ صبره 

ومّن لا يطب نفسّاء ويستبّق صاحبًا 
قال الشاعر: 

إذا ل تسامح في الأمور تعقّدت 

فلم أرَ أوق للبلاء من التُقَى 


قال الشاعر: 
اصبر لكل مصيبةء «وبحلّد 
أقعا تت أن الصاكب: جه 
مَن لُ يصب ممن ترّى بمصيبة 
فإذا .ذكرت. مُحِمذًا وتضابةه 


4 


.)587( «(امحاضرات والمحاورات)) للسيوطي‎ )١( 
.)١57 (؟) ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص‎ 

(9)((المصدر السابق))» ((الصداقة والصديق)) لأبي حيان (ص 855). 
(؛) (الصبر والثواب عليه)) لابن أبي الدنيا (ص 55). 

(5) ((غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب)) للسفاريني (ص .)١75‏ 


ففي الصبر مسلة الحموم اللوازم 


سلوت على الأيام مثلّ البهائي(© 
وبديئ الصبر منه كالصّير 


فاحمل النفس عليه تصطبير90) 


ألذّ وأحلّى من جىّ التّحل في الفم 


ويغف لأهل الود يصرمٌُ ويصره» 


عليك فسامح وأخرج العسرٌ باليسرٍ 
وم 9 للمكروه أُشفَى من الصير) 


واعلم بأنَّ المرء غير مخلد 
وترى الْنيّة للعباد 
هذا سبي لست فيه بأوحدٍ 
فلاكز قمصابك: بالتيع. محمرة) 


عرصدل 


التصمون 

قال الشاعر: 
مفتاحٌح باب الفرج الصبر 
والدهرٌ لا يبقّى على حاله 
والكرةٌُ ثُفنيه اللياليي التي 
كنل ولي حال ون . ماله 

قال الشاعر: 
بحري المقادير إن عسرًا وإن يسرًا 


والعسر عن قدر يجري إلى يسر 


موسوعت الأخلاق 


سر 
يفئى عليها الخير والشرٌ 
فيها اليوم والشهرٌ(") 


حاذرت واقعها أو لم تكن حذرا 
والصبر أفضل شيء وافق الظفرا(» 


.)58 «الصبر والثواب عليه)) لابن أبي الدنيا و(ص‎ )١( 
.)١55 ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص‎ )؟١(‎ 


موسوعتة الأخلاق ل فهرس الموضوعات 


معنى الشَّفَقَة لغدَ واصطلاحًا: 0000 
معنى الشَّمَقّة لغد: ع ننه ور و جا قاو ناوعا ع اللا و الا لل لا وم وال وي 916 
معنى الشَّمَقّةَ اصطلاحًا: 00092989 
الفرق بين الشَّفَقَةَ وبعض الصّفات: ا 0 
الفرق ببق الشفقة والشسية: 00 
الفرق بين الشَّمَمّة والثقّة: 0 0 
الترغيب في الشّفَقَة: 300929029 
أقوال السّلف والعلماء في الشّفَقَة: ا 0 


أ- شَمَقّة الإمام على المأمومين وَجَحَنْب ما يشق عليهم: 002 
ب- الشّمَقّة على الأبناء» والعطف عليهم, ولزن إذا أصابهم مكروه. 5 ١‏ 
الشّفَقَة على النساء: ا 1 000111 
الوسائل المعينة على اكتساب الشَّفَقَة: ا ا 


فهرس الموضوعات 9 موسوعتة الأخلاق 


عد الاسدلخط بالدتعقاء وللساكين وذوي الشاهة: ا 


تماذج من الأنبياء والمرسلين: ا 
نو عليه السّلام: واماةاة ةا م ةا ماه .ةا م هاه م مم ةم م ةم مم هه م فاه مم فاه م م ناماه مانام من 68 ١‏ 
إبراهيم عليه السّلام: اله سك ديه شرن ان لا جع ادوج ار ل ا 1 


-١‏ شَمَقَة النّبي صلى الله عليه وسلم على أمّته: 00-6 م 
؟- شَمَقَة النّيي صلى الله عليه وسلم على الكمّار: 00000000 
*- شَمَقَة النّي صلى الله عليه وسلم على أصحابه: 00 
4 - شَفَقّة الئّي صلى الله عليه وسلم على الأطفال: 00000 
8 ا ١‏ 
-١‏ أبو بكر الصَّدّيق رضي الله عنه: 000000000000005 
اس عي ين القطاتف رضي الله عنه: 0000007 
نماذج من العلماء: ا 


لشفقة فى وافلا الشكو حوب ووم سان موب وقوه ل ا 


تعريل الشبانية لذ : 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ ا 00 


موسوعتة الأخلاق يل فهرس الموضوعات 


الترغيب في الشهامة: اا0اا000 0 
أولّا: في القرآن الكريم 0 


ثانيًا: في السنة النبوية 0000000000 0 
فوائد الشهامة: مو حموايده بسو و وله مش ولط موا ألا يداوو لوو اع ا جل 101 
موانع اكتساب صفة الشهامة: ل م 1 


الوسائل المعينة على اكتساب صفة الشهامة: 1 
نماذج في الشهامة: ااا ااا ا ا 


نماذج من حياة النبي صلى الله عليه وسلم: ل 0 
نماذج من الصحابة رضي الله عنهم في الشهامة: ممح مو مو و اا 


الشهامة في واحة الشكر:............................ ...0.0 45 


الصّبْر مر ا ا لسو ا ال 
معنى الصبر لغةّ واصطلاحًا: ااا 


معنى الصبر لَغة: قارع نوم جر لوت ف ونع جا مع رو ا ممع عن امه وار مع يا ا ا 6175 
معنى الصبر اصطلاحًا: 18آة#*أا 5 
الفرق بين الصبرء والتصبرء والاصطبارء والمصابرة, والاحتمال 47 
والفرق بين الاحتمال والصبر: ااا ا 
لماذا سمي الصبر صبرًا؟ حل ايح عولد عنم عن عار مالل اااي 117 


أولّا: في القرآن الكريم ا 010000000 
ثانيًا: في السنة النبوية 00 


فهرس الموضوعات 94 موسوعتة الأخلاق 


أقوال السلف والعلماء في الصبر: ا 00 


ينقسم الصين يعلد افجارالف: 0000 
الصبر المحمود وأقسامه: 0 


موانع التحلي بالصبر: مقامر ع اف ع اق أق ع ويه فيه وريه 06 ف عر لقا رد وا هيه شاه ل قاد باهر هفنأ 
الوسائل المعينة على الصبر: 1100 
أ- الوسائل المعينة على الصبر عن المعصية والصبر على الطاعة: . 
ب ح- الوسائل المعينة على الصبر على البلاء: فا عام قاف لق امام الفا أ مج 
نماذج فى الصبير: أله قي افامساية لقا اله افد فهر فأ قارف :16 ادكه ربوا قا رعاو لقره ادا رقت 

نماذج من صبر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم: 00000 


ايوب عليه السلام وصبره على البلاء: 0 


نماذج من صبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: 000 
صبره صلى الله عليه وسلم على المشركين حينما آذوه» ورموه بالكذب» 
والكهانة والسحر» والجنون: ا ا 
صبره صلى الله عليه وسلم على المنافقين: 010000 


فجن 
مه 
مه 
مه 
17 
.5 
11 
/11 
15 
5 
7/١‏ 
7/5 
7/5 
7/5 


8 


72/ 


75 


75 


/١ 


موسوعت الأخلاق ك0 فهرس الموضوعات 


صبره صلى الله عليه وسلم على مشاق الحياة وشدتما: مي اسن 
صبره صلى الله عليه وسلم على فقد الأولاد والأحباب: 000000 
نماذج من صبر الصحابة رضوان الله عليهم: ا ا 0 
صَبِرُ آل ياسر رضي الله عنهم: ا 
بلال رضي الله عنه يُعَذَّب فيصير: ل ل ار 
أم سلمة رضي الله عنها وصبرها عند فقد ابنها: 0000| 
نماذج من صبر السلف رحمهم الله: 100111131313116 
عروة بن الزبير وصيره على الابثلاء: ا 000010 
تماذج من صبر العلماء المتقدمين: ا 1#11#1#1ذا ذا اتاب 
صبر الإمام أحمد بن حنبل على محنة لق القرآن: عع مسو “قرا 
ادح من طمير العلماء امعاضوي سماو وعد دع سمه عدف 25 
الشيخ الألباني وصبره على العلم والتعليم: 000 
ماهو الاعف على الصير؟ ل[ 1[ 0000011 


موسوعة الأخلاق 
الجزء الثامن 


الصدق - الصَّمْت - العدل 


إعداد 


القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية 


إشراف الشيخ 
عَكَوَيْ جنول تَادِ العاف 


الدرر السرية 


الجزء الثامن 
الصداق - الصمّت - العَذل 


إعداد 


القسم العلمي بموؤسسىر الدرر السئيم 


إشراف الشيخ 


علوي بن عبد القادر السّقَاف 


“| | السزيت 


1ع 0 مقع 0 0 . بلا بلا بلا 


الصدق 

معنى الصدق لقن و اصعلا خا 
معثى الصدق لق 

الصدق ضَد الكذب, صَدَقَ يَصْدُّقُ صَذْفًا وَصِدقًا وتصدافًاء وصَدّقه: قبل 
قوله» وصدقّه الحديث: أنبأه بالصّدُق» ويقال: صَدَقْتُ القوم. أي: قلت لهم 
صِدّفًا وتصادقا في الحديث وف المودة0". 
© معنى الصدق اصطلاحًا: 

الصدق: (هو الخبر عن الشيء على ما هو به وهو نقيض الكذب)". 

وقال الباجي: (الصدق الوصف للمخبّر عنه على ما هو به)(”. 

وقال الراغب الأصفهاني: (الصدق مطابقة القول الضمير والمخبّر عنه معّاء 
ومتى انخرم شرط من ذلك لم يكن صدقًا تامًا)9). 
الفرق بين الصدق وبعض الصفات: 
© الفرق بين الحقّ والصدق: 

(الحق في اللغة: هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره» من حقٌّ الشيء يحقٌ 
إذا ثبت ووجب. وفي اصطلاح أهل المعاني: الحكم المطابق للواقع» يطلق على 
الأقوال» والعقائد, والأديان» والمذاهب باعتبار اشتمالما على ذلك» ويقابله 


الباطل. 


.)١754 ((مختار الصحاح)) للرازي (ص‎ »)١37/١١( ((لسان العرب)) لابن منظور‎ )١( 
.)١55/1( «الواضح في أصول الفقه)) لابن عقيل‎ )١( 

(؟) ((إحكام الفصول)) للباحي (ص 850؟). 

(5) («الذريعة إلى مكارم الشريعة)) للراغب الأصفهاني (ص .)١07١‏ 


الصدق 5 موسوعة الأخلاق 

وأما الصدق؛ فقد شاع في الأقوال حاصة» ويقابله الكذب. 

وقد يفرق بينهما بأن المطابقة تعتبر في الحق: من جانب الواقع» وفي 
الصدق: من جانب الحكم. 

فمعنى صدق الحكم: مطابقته للواقع. 

ومعنى حقيته: مطابقة الواقع إياه» وقد يطلق الحق على الموحد للشيءء 
وعلى الحكمة, ولما يوجحد غليهء كما يقال الله: حق» وكلمته: حق)2"20. 
© الفرق بين الوفاء والصدق: 

(قيل: هما أعم وأخخص. 

فكل وفاء صدق» وليس كل صدق وفاء. 

فإن الوفاء قد يكون بالفعل دون القول» ولا يكون الصدق إلا في القول؛ 
لأنه نوع من أنواع الخبر» والخبر قول)0". 
© الفرق بين الصٌّادق والصديق: 

قال الماوردي: (والفرق بين الصّادق والصّدّيق: أن الصادق في قوله بلسانه. 
والصديق من تحاوز صدقه لسانه إلى صدق أفعاله في موافقة حاله لا يختلف 
سره وجهره» فصار كل صِدَّيق صادقًاء وليس كل صادق صِدَّينًا)". 
أهمينّ الصدق 2# المجتمع: 

(تبدو لنا حاجة المجتمع الإنساني إلى خلق الصدق» حينما نلاحظ أن 


.)١54 «الفروق اللغوية)) لأبي هلال العسكري (ص‎ )١( 
.)570 (؟) «(المصدر السابق)) (ص‎ 
.)17/9( (؟) ((تفسير الماوردي))‎ 


موسوعتة الأخلاق 7 الصدق 


شطرًا كبيرًا من العلاقات الاحتماعية» والمعامللات الإنسانية» تعتمد على 
شرف الكلمة» فإذا لم تكن الكلمة معبرة تعبيرا صادقًا عما في نفس قائلهاء 
لم بحد وسيلة أخرى كافية نعرف فيها إرادات الناس» ونعرف فيها حاجاتهم 
ونعرف فيها حقيقة أخبارهم. 

لولا الثقة بشرف الكلمة وصدقها لتفككت معظم الروابط الاحتماعية 
بين الناس» ويكفي أن نتصور محتمعًا قائمًا على الكذب؛ لندرك مبلغ تفككه 
وانعدام صور التعاون بين أفراده. 

كيف يكون مجتمع ما كيان متماسكء وأفراده لا يتعاملون فيما بينهم 
بالصدق؟! وكيف يكون لمثل هذا المجتمع رصيد من ثقافة» أو تاريخ» أو 

كيف يوثق بنقل المعارف والعلوم إذا لم يكن الصدق أسد الأسسن الخضارية 
التي يقوم عليها بناء امجتمع الإنساني؟! 

كيف يوثق بنقل الأخبار والتواريخ إذا لم يكن الصدق أحد الأسس 
الحضارية التي يقوم عليها بناء امجتمع؟! 

كيف يوثق بالوعود والعهود ما لم يكن الصدق أحد أسس التعامل بين 
الباين؟! 

كيف يوثق بالدعاوى والشهادات ودلائل الإثبات القولية ما لم يكن 
الصدق أحد أسس التعامل بين الناس؟20)!1. 

يقول ابن القيم في الصدق إنه: (منزلة القوم الأعظم الذي منه تنشأ جميع 
منازل السالكين؛ والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين 


.)485/١1( ((الألاق الإسلامية)) لعبد الرحمن الميداني‎ )١( 


الصدق 1 موسوعت الأخلاق 


الهالكين, وبه تميّر أهل النفاق من أهل الإيمان» وسكان الجنان من أهل 
النيران» وهو سيف الله في أرضهء الذي ما وُضع على شيء إلا قطعه. ولا 
واجه باطلًا إلا أرداه وصرعه؛ من صال به لم ترد صولته» ومن نطق به علت 
على الخصوم كلمته؛ فهو روح الأعمال؛ ومحلكٌ الأحوال» والحامل على اقتحام 
الأهوال» والباب الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي الحلال» وهو أساس 
بناء الدين» وعمود فسطاط اليقين» ودرجته تالية لدرحة النبوة» التي هي 
أرفع درجات العالمين» ومن مساكنهم في الجنات: تحري العيون والأتمار إلى 
مساكن الصديقين» كما كان من قلوهم إلى قلووهم في هذه الدار مدد متصل 
ومعين» وقد أمر الله سبحانه أهل الإيمان: أن يكونوا مع الصادقين» وخصّ 
المنعم عليهم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين» فقال تعالى: :9 يكبا 
ترح اموأ فوأ أله وَكُوفُوأ م الصديقيت #* [التوبة: 0)]115". 

وقال أبو حاتم: (إِنَّ الله حلّ وعلا فضّل اللسان على سائر الجوارح» ورفع 
درحته» وأبان فضيلته» بأن أنطقه من بين سائر الجوارح بتوحيده» فلا يحب 
للعاقل أن يعود آلة خلقها الله للنطق بتوحيده بالكذب» بل يجب عليه المداومة 
برعايته بلزوم الصدقء وما يعود عليه نفعه في داريه؛ لأنَّ اللسان يقتضي ما 
عُوّد؛ِ إن صدقًا فصدقًاء وإن كذبًا فكذبًا)2". 
الترغيب ع الصدق: 

اول اقرخ الكريم 

أمر الإسلام بالصدق وحث عليه في كل المعاملات التي يقوم بما المسلم 
والأدلة كثيرة من القرآن الكريم على هذا الخلق النبيل: 


)١(‏ ((مدارج السالكين)) لابن القيم (9/ه). 
(؟) (روضة العقلاء)) (ص .)5١‏ 


موسوعتة الأخلاق 9 الصدق 


- قال الله تعالى : يل يَكتأَمها ليت اممو أتَهُوأ لله ومع الصَديقيت 46 
[التوبة: .]١١9‏ 

(أي: اصدّقوا والزموا الصدق تكونوا مع أهله» وتنجوا من المهالك؛ ويجعل 
لكم فرحا من أموركم ومخرجًا)0"©. 

وعن عبد الله بن عمر: و موأ لَه وَُونُوأمَعَالصَديقيت #* (مع محمد 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقال الضحاك: مع أبي بكر وعمر وأصحاكما. 

وقال الحسن البصري: إن أردت أن تكون مع الصادقين» فعليك بالزهد في 
الدنياء والكفٌ عن أهل الملة)2©. 
ه ووضك اليه تله قتال: وَمَنَ أَضَك دَق نَأل حَدِينًا : | الفسياء: 


و 


8] وقال: عِوَمَنَ آَصَدَقٌ مِنَ أله قا * [النساء: .]١١7‏ 

- وقوله: #ؤومن بطع الله والرسُولٌ هكم لس أَهَملَُعَليوم ْنَا 
اليه 7 0 حَسَْوْليِكَ رَفِيِهًا © [النساء: 19]. 

قال الشوكاني: (قوله: ومن يع أل عون كلام مكائق. ليان 
فضل طاعة الله والرسول» والإشارة بقوله: توليك > إلى المطيعين» كما 
تفيده من مِرمَعَ ع أل نَم هعتم 1# | التساء: _] بدحول الجنة, والوصول 
إلى ما أعدّ الله لهم والصديق المبالغ في الصدق, كما تفيده الصيغة» وقيل: 
هم فضلاء أتباع الأنبياء والشهداء: : من لقث هم الشهادة» والصالحين + أهل 
الأعمال الصالحة)0". 
)١(‏ ((تفسير القرآن العظيم)) لابن كثير (770/5). 


(؟) (المصدر السابق)) (581/5). 
(؟) (فتح القدير)) للشوكاني (؟/77١).‏ 


الصدق ١‏ موسوعت الأخلاق 
-_-ه أ سمو ص سس 5-5 و يو >« 211 
َهُ دَايَيَعٌ الَو صدههم ‏ جَنّت جَرِى ين ته 
- سم 27 : 
اندر حَلرِين فبها أبدا رضى أللَه عَنْهم ورَصْواعََه ذلك الَْورْ عَم 4 [المائدة: .]1١١9‏ 
(أي: ينفع الصادقين في الدنيا صدقهم في الآخرة» ولو كذبوا خحتم الله على 
أفواههم: ونطقت به جوارحهم فافتضحوا)0". 
- وقوله: ون لْمْسَلِيت وَالْمْسْلِمَتِ وَالْمُؤْيبيت> والْمَؤِْتتِ 
وَالَِْندِينَ وَالْقنَيِدتِ وَالصَّدِقِينَ وَألصَّدِقتِ والصَّدِريتَ وَالصَّدِررتِ 


6 

سروح سا 2 ل < سا 22 س ضح وس سا بن 7 رصح سه هه لل سه ل 2 

:اث 9 ذه 5 - ىه« 5 ا 1 . 

سم ص ل و 20 4 رصم مه سلس سر 
1 1 206 سه و عر سس ا 58 5 ه 20100 

والصَّلَيِمَتٍ والحفظين فْروجَهم والحدفظبدت والاحكرسن لله شير 


وَاَلدحكرَتٍ أعَدَ أله لم مَغْفِرَة وَلَجَرَاعَظِيمًا 4 [الأحزاب: 150]. 

«( عد هكم »* وأي: لؤلاء الموضوفين بلك الضفات الكميلةة والمناقب 
الجليلة» التي هي ما بين اعتقادات» وأعمال قلوب» وأعمال جوارح» وأقوال 
لسان» ونفع متعدٌ وقاصر» وما بين أفعال الخير» وترك الشرّء الذي من قام يمن 
فقد قام بالدين كله ظاهره وباطنه» بالإسلام والإيمان والإحسان. 

فجازاهم على عملهم بال مغفرة لذنويهم؛ لأن الحسنات يذهبن السيئات 

وَلَجَرَاعَظِيمًا © لا يقدر قدره» إلا الذي أعطاه» بما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشرء نسأل الله أن يجعلنا منهم)0". 

ثانيًا: 2 السنت النبوية 

حاءت الأحاديث النبوية متضافرة في الحث على الصدقء والأمر به؛ وأنّه 
وسيلة إلى الحنة. 


.)١؟؟/8( ((معال التنزيل)) للبغوي‎ )١( 
.)5515( ((تيسير الكريم الرحمن)) للسعدي‎ )١( 


موسوعت الأخلاق لل الصدق 


- فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: ((إنَّ الصدق يهدي إلى البنٌ وإِنَّ البرّ يهدي إلى الجنة» وإِنَّ الرحل 
ليصدق حتى يكون صِدَّيفَاه وَإِنَّ الكذب يهدي إلى الفجور, وإنَّ الفجور 
يهدي إلى النار» وإنَّ الرحل ليكذب حتى يكتب عند الله كدَابا))0". 

قال النووي في شرحه لهذا الحديث: (قال العلماء: هذا فيه حث على خرّي 
الصدق,» وهو قصده والاعتناء به» وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه؛ 
نه إذا تساهل فيه كثر منه» فعرف بهء وكتبه الله لمبالغته صِدَّيقًَا إن اعتاده» أو 
كدَّاًا إن اعتاده. ومعنى يكتب هنا يحكم له بذلك» ويستحق الوصف منزلة 
الصديقين وثوابهم» أو صفة الكذابين وعقابهمء والمراد إظهار ذلك للمخلوقين؛ 
إها بآن. يكنبه فى ذلك ليقعهر خظه عن الصفعين :فق الاذ الأعلى» بوزما بآن 
يلقي ذلك ف قلوب الناس وألسنتهم, وكما يوضع له القبول والبغضاءء وإلا 
فقدر الله تعالى وكتابه السابق بك ذلك)2. 

- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: (لأربع إذااكنّ فيك فلا عليك ما فاتك في الدنيا: حفظ 
أمانة» وصدق حديث,» وحسن عليقة» وعفة في طعمة))2. 


- وعن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: ((اضمنوا لي سنا من أنفسكم أضمن لكم الحنة: اصدقوا إذا حدّئتم 


.)5501( رواه البخاري (50515)) ومسلم‎ )١( 

(؟) ((شرح صحيح مسلم)) (5١/141؟147-1).‏ 

(؟) رواه أحمد (1717/9) (5757)» والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (49/57 5). وحسن إسناده 
المنذري ف «(الترغيب والترهيب)) »)١7/7(‏ والحيثمي في ((مجمع الزوائد)) ))518/١١(‏ 
وصححه الألباني في ((صحيح الترغيب)) (1714). 


الصدق نأ موسوعت الأخلاق 


وأوفوا إذا وعدتم» وأدوا إذا ائتمنتم» واحفظوا فروجحكم» وغضوا أبصاركم» وكفوا 
أيديكم))0". 
إأع: ((اضمنوا لي سنّا)) من الخصال» ((من أنفسكم)) بأن تداوموا على 
فعلهاء ((أضمن لكم الجنة)) أي دخوطاء (اصدقوا إذا حدثتم)) أي: لا 
تكذبوا في شيء من حديثكم, إلا إن ترحح على الكذب مصلحة أرحح من 
مصلحة الصدق» قُ أمر مخصوص» كحفظ معصوم...)20. 
حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((دع ما يربك إلى ما لا يَريبك؛ 
فإن العدق طمانيدة» والكذديه رنيةم 5 
(أى: اترك ما تشلف في كونه حَيًا أو قبيحّاء أو حلا أو حراماء ((إى 
((فإِنَّ الصدق طمأنينة)) أي: يطمئن إليه القلب ويسكن, وفيه إضمار أي 
حك طمأنينة أو سبب ظمانينة) اك الكذب ريبة)) أي يقلق القفلب 
ويضطرب» وقال الطيبي: جاء هذا القول ممهدًا لما تقدمه من الكلام ومعناه: 
إذا وبحدت تنفسك ترتاب: ف الشىء فاتركه؛ فإنّ نفس المؤمن تطعفة إلى 
الصدق وترتاب من الكذب» فارتيابك من الشىء منبئ عن كونه فرشل للباطل 
)١(‏ رواه أحمد (1/5؟9) (55803). والحاكم (533/5)» والبيهقي في («(السنن الكبرى)» 
.)١١591١(‏ وقال الذهبي في ((المهذب)) (5551/7)» وحسن إسناده ابن كثير في جامع 
((المسانيد والسنن)) .)5/7٠١1(‏ 
)1١(‏ ((فيض القدير شرح الجامع الصغير)) للمناوي .)585/١(‏ 


(9؟) رواه الترمذي 1/(9هك5) والنسائي ١١كلاهة).‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. وحسنه النووي 
في (المجموع)) »)١ 81/1١‏ وصححه الوادعي في ((الصحيح المسند)) (71/8). 


موسوعت الأخلاق ول الصدق 


فاحذره» وطمأنينتك للشيء مشعر بحقيقته فتمسك به» والصدق والكذب 
يستعملان في المقال والأفعال وما يحَقٌ أو يبطل من الاعتقاد» وهذا خصوص 
بذوي النفوس الشريفة القدسية المطهرة عن دنس الذنوب» ووسخ العيوب)0©. 

- وعن أبي سفيان في حديثه الطويل في قصة هرقل عظيم الروم قال هرقل: 
فماذا يأمركم -يعني النبي صلى الله عليه وسلم- قال أبو سفيان قلت: يقول: 
اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيًاء واتركوا ما يقول آباوّكم» ويأمرنا بالصلاة» 
والصدقء والصدقة؛ والعفافء والصلة(©. 
أقوال السلف والعلماء شْ الصدق: 

- قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه حينما بويع للخلافة: (أيها الناس؛ 
إن قد وليت عليكم؛ ولست بخيركم» فإن أحسنت فأعينوني» وإن أسأت 
فقوّمون» الصدق أمانة» والكذب خيانة)2. 

- وقال عمر: (لا يحد عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وهو محقٌ» ويدع 
الكذب في المزاح؛ وهو يرى أَنّهِ لو شاء لغلب)©. 

- وعن عبد الله بن عمرو قال: (ذر ما لست منه في شيء» ولا تنطق فيما 
لا يعنيك»: واخحرن لسانك كما تخرن دراهيك)00). 

- وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعاللى: 8 وَلَاتَلِْسُوا ألَحَى 
اَل 2 [البقرة: ؟54]: (أي لا تخلطوا الصدق بالكذب)2. 
(1) ((تيسير الكريم الرحمن)) للسعدي (ص 7274). 
(؟) رواه البخاري ()» ومسلم .)1١7171(‏ 
() رواه الطبري في (التاريخ)) (5/١١؟)»‏ وابن الأثير في ((الكامل)) .)١1517/57(‏ 
(4) ((روضة العقلاء)) لابن حبان (ص 55). 


(5) رواه البيهقي في ((الشعب)) (77/37) (4557)» وابن حبان ((روضة العقلاء)) (55). 
(5) رواه الطبري في ((تفسيره)) (57/8/1). 


الصدق 15 موسوعتة الأخلاق 


- وعن إسماعيل بن عبيد الله قال: (كان عبد الملك بن مروان يأمر أن 
عليه تيه السو ,اق راترن أن 1 المي طلعانا حي ريدو إل الاوك 
وكان يقول: علَّم به الصدق كما تعلمهم القرآن» وجنبهم الكذبء وإن فيه 
كذا وكذا يعني القتل)0"©. 

- وقال ميمون بن ميمون: (من غرف بالصدق جاز كذبه» ومن عرف 
بالكذب لح يجر صدقه)2. 

- وقال الفضيل بن عياض: (ما من مضغة أحب إلى الله من لسان 
صدوق» وما من مضغة أبغض إلى الله من لسان كذوب)©). 

- وقالوا: (من شرف الصدق أن صاحبه يصدق على عدوه). 

- وقال الأحنف لابنه: (يا ببي» يكفيك من شرف الصدقء أنَّ الصادق 
يُقبل قوله في عدوه» ومن دناءة الكذب, أن الكاذب لا يُقبل قوله في صديقه ولا 
عدوه؛ لكل شيء جليةٌ؛ وحليةٌ المنطق الصدق؛ يدل على اعتدال وزن العقل)2©. 

- وقال إبراهيم الخواص: (الصادق لا تراه إلا في فرض يؤديه» أو فضل 
يعمل فيه)”". 

- وقيل: إثلاث لا تخطئ الصادق: الحلاوة والملاحة واطيبة)2. 


(1) البراز: المكان الفضاء من الأرض البعيد الواسع. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (705/5). 
)١(‏ ((روضة العقلاء)) لأبي حاتم البستي (ص ١ه).‏ 

(؟) ((عيون الأخبار)) لابن قتيبة (717/5). 

(5) ((روضة العقلاء)) لأبي حاتم البستي (ص 55). 

(5) ((عيون الأخبار)) لابن قتيبة .)١7/5(‏ 

(7) ((نحاية الأرب في فنون الأدب )) للنويري .)١١4/7(‏ 

(0) ((مدارج السالكين)) لابن القيم ١/5‏ 5). 

(8) «المصدر السابق)). 


موسوعت الأخلاق 1 الصدق 


- وقال أبو حاتم: (الصدق يرفع المرء في الدارين كما أنَّ الكذب يهوي 
به في الحالين» ولو لم يكن الصدق خصلة تحمد؛ إلا أنَّ المرء إذا عرف به 
قبل كذبه» وصار صدقًا عند من يسمعه؛ لكان الواجب على العاقل أن يبلغ 
مجهوده في رياضة لسانه حتى يستقيم له على الصدق,» وبمحانبة الكذبء والعئٌ 
في بعض الأوقات خير من النطق؛ لأنَّكَ كلام أطأ صاحبه موضعه. فالعيٌ 
خير منه)20. 

- وقال الحنيد: (حقيقة الصدق: أن تصدق في موطن لا ينجيك منه إلا 
الكذب)2. 

- وقال القيني: (أصدق في صغار ما يضري لأصدق في كبار ما ينفعني)2. 

- وقال بعض البلغاء: (الصادق مصان جليل؛ والكاذب مهان ذليل). 
وقال بعض الأدباء: (لا سيف كالحق» ولا عون كالصدق)©2). 

- وقال بعضهم: (من لم يؤدٌ الفرض الدائم لم يقبل منه الفرض المؤقت» 
قيل: وما الفرض الدائم؟ قال: الصدق وقيل: من طلب الله بالصدق أعطاه 
مرآة ييصر فيها الحق والباطل» وقيل: عليك بالصدق حيث تخاف أنه يضرك؛ 
فإنه ينفعك» ودع الكذب حيث ترى أنه ينفعك؛ فإنه يضرك» وقيل: ما 


أملق”*» تاجر صدوق)2. 


.)5 4 ((روضة العقلاءع) (ص‎ )١( 

(؟) ((مدارج السالكين)) لابن القيم (75/١؟).‏ 

(؟) ((عيون الأخبار)) لابن قتيبة (58/5). 

(5) ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص١707).‏ 

(5) أملق الرحلء فهو مملق إذا افتقر. ((لسان العرب)) /١١(‏ /55). 
(7) ((مدارج السالكين)) لابن القيم (57/7). 


الصدق 5 موسوعت الأخلاق 


- (وروي أن بلالا لم يكذب منذ أسلم؛ فبلغ ذلك بعض من يحسده 
فقال: اليوم أكذبه فسايره» فقال له: يا بلال ما سن فرسك؟ قال عظم. قال: 
فما جريه؟ قال: يحضر”" ما استطاع» قال: فأين تنزل؟ قال: حيث أضع 
قدمي» قال: ابن من أنت؟ قال ابن أبي وأمي» قال: فكم أتى عليك؟ قال: 
ليالٍ وأيامٌ» الله أعلم بعدهاء قال: هيهات» أعيت فيك حيلتي؛ ها أقعي يعد 
اليوم أبدًا)0". 
فوائد الصدق'": 

إذا تمكن الصدق من القلب سطع عليه نوره» وظهرت على الصادق آثاره» 
في عقيدته وعباداته» وأحلاقه وسلوكياته» ومن هذه الآثار: 


-١‏ سلاممٌ المعتقد: 
فمن أبرز آثار الصدق على صاحبه: سلامة معتقده من لوثات الشرك ما 


؟- البذل والتضحيتّ لنصرة الدين: 

فالصادق قد باع نفسه وماله وعمره لله» ولنصرة دين الله؛ إن كان في 
الحراسة كان في الحراسة» وإن كان في الساقة كان في الساقة, همه رضا مولاه. 

*- الهمت العالية: 

الصادقون أصحاب همة عالية» وعزيمة قوية ماضية» همهم رضا ريهمء 


يسيروك معها أين توجهت ركائبهاء ويستقلون معها أين استقلت مضاركا؛ 


.)"375 الحضر: ارتفاع الفرس ف عدوه. ((القاموس امحيط)) (ص‎ )١( 
.)١١5/9( (؟) ((نحاية الأرب في فنون الأدب)) للنويري‎ 
بتصرف.‎ .)١5//( («الرائد... دروس في التربية والدعوة )) لمازن بن عبد الكريم الفريح‎ )1( 


موسوعتة الأخلاق 317 الصدق 


ترى الصادق قد عمّر وقته بالطاعات» وشغله بالقربات» (فبينما هو في صلاة 
إذ رأيته في ذكر ثم في غزوء ثم في حخ؛ ثم في إحسان للخلق بالتعليم وغيره 
من أنواع النفع» ثم في أمر بمعروف أو نمي عن منكرء أو ف قيام بسبب فيه 
عمارة الدين والدنياء ثم في عيادة مريضء أو تشييع جنازة» أو نصر مظلوم - 
إن أمكن - إلى غير ذلك من أنواع القرب والمنافع. 

4- تلاك التقصير واستدراك التفريط: 

الصادق قد تمر به فترة ولكنها إلى سنة» وقد يعتريه تقصير ولكنه سرعان 
ما يتلاقاه بتكميل؛ وقد يلم بذنب ولكنه سريع التيقظ والتذكرء فيقلع ويندم 
ويرجع: : اك أل أمَعَوا ذا مَسَهُمَ طتَيفٌ منَ الشَيْطنٍ تَدَحكروأ وَإِذَا هم 
مُبَصِرُونَ #6 [الأعراف: ]٠١١‏ وقد يحصل منه تفريط فيستدرك» فبالصدق 
يتلاقى كل تفريط. فيصلح من قلبه ما مزقته يد الغفلة والشهوة» ويعمر منه ما 
خربته يد البطالة) ويلم منه ما شعثته يد التفريط والإضاعة. 

ه- حب الصالحين وصحبمٌ الصادقين: 

من علامات الصادق وأثر الصدق في قلبه» أنه يضيق بصحبة أهل 
الغفلة» ولا يصبر على مخالطتهم إلا بقدر ما يبلغهم به دعوة الله وينشر 
الخير بينهم» فلا يصحبهم إلا لضرورة من دين أو دنيا؛ ذلك لأن ((لمرء 
على دين خليله))7"'؛ والصاحب ساحبء وكل قرين بالمقارن يقتدي؛ وهذا 


)١(‏ رواه أبو داود (85 4)» والترّمذي (317)» وأحمد (784/9) (679) واللّفظ له والحاكم 
»)١88/5(‏ والبيهقي في ((شعب الإبمان)) (5/7ه) (4577). قال العُرمذيء والبغوي في 
((شرح السنة)) (470/5): حسن غريب. وصحّح إسناده التّووي ((رياض الصالحين)) 
(170)» وحسّنه ابن حجر ف ((الأمالي المطلقة)) »)١5١(‏ والألباني في ((صحيح سنن أبي 
داود)) 8899 ؟). 


الصدق 1 موسوعت الأخلاق 


قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وكشي عَسَكَ مالي يوت مهم 
ِالْقَدَوةَ الى يدود مَجْهَكَهولَا مد عَنِال عَتهمْ زد زيكةٌ الْحَيَزة الذي 
ولا ِِع َنَ أَعْعَلمَا قَلْبَهَه عن وديا ا وأتبع هوه وكات أ كنا 4 1 [الكهف: 
4 وقال الله تعالى للمؤمنين: 3١‏ كايا لذي مثو أنَعُوأ لَه وكُوثوأ مم 
لصَّديقِيت * [التوبة: ]١١5‏ فمجالسة الصالحين نعمة يستعين بما : 


للوصول إلى رضا ربه. 

ناانشات على الاستعاسة» 

فمن آثار الصدق تمسك الصادق بدينه عقيدة وشريعة» عبادة ومعاملة) 
سلوكًا وهديًا؛ فالتزامه بمذا الدين ليس انتقائيّاء يلتزم بما يهوى, ويترك ما لا يروق 
له ولا تشتهيه نفسه» كما أَنّهِ التزام ثابت راسخ غير متذبذب ولا متردد» لا تغويه 
الشبهات»ء ولا تغريه الشهوات» ولا تستزله الفتن» ولا تزلزله اليحن. 

- البعد عن مواطن الريب: 

((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؛ فإِنَّ الصدق طمأنينة والكذب ريبة))©. 

(فيه إشارة إلى الرحوع إلى القلوب الطاهرة والنفوس الصافية عند الاشتباه» 
فإن نفس المؤمن جبلت على الطمأنينة إلى الصدقء والنفر من الكذب)0©. 

8- حصول البرك 4# البيع والشراء: 

((البيّعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك لمما قي بيعهماء وإن 
)١(‏ رواه الترمذي (551)» والنسائي )517١١(‏ من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما. 

قال الترمذي: حسن صحيح. وحسنه النووي ف ((المجموع)) »))١81/١(‏ وصححه الشوكاني 

كما في ((الفتح الرباني)) (585/7)» والألباني في ((صحيح الجامع)) (/3737) والوادعي في 


((الصحيح المسند)) (/51). 
)١١‏ ((تطريز رياض الصا حين)) لفيصل المبارك (ص 55). 


موسوعت الأخلاق 18 الصدق 


كتما وكذبا محقت بركة بيعهما))0". 

(حصول البركة لهما إن حصل منهما الشرط وهو الصدق والتبيين» ومحقها 
إن وحد ضدهما وهو الكذب)2". 

9- الوفاء بالعهود: 

قال أبو إسماعيل الحروي: (وعلامة الصادق: ألا يتحمل داعية تدعو إلى 
قطن عهد)): 
صور الصدق'": 

الصدق يستعمل في ستة معان: صدق في القول» وصدق ف النية والإرادة» 
وصدق في العزم» وصدق في الوفاء بالعزم» وصدق في العمل» وصدق في 
تحقيق مقامات الدين كلهاء فمن اتصف بالصدق في جميع ذلك فهو صدّيق. 

-١‏ صدق اللسان: 

وهو أشهر أنواع الصدق وأظهرها. وصدق اللسان لا يكون إلا في 
الإخبار» أو فيما يتضمن الإخبار وينبه عليه والخبر إما أن يتعلق بالماضي 
أو بالمستقبل» وفيه يدحل الوفاء بالوعد والخلف فيه» وحقٌّ على كل عبد أن 
يحفظ ألفاظه» فلا يتكلم إلا بالصدق. 

فمن حفظ لسانه عن الإخبار عن الأشياء على خلاف ما هي عليه فهو 
صادق, ولهذا الصدق كمالان» فالأول في اللفظ أن يحترز عن صريح اللفظ 
وعن المعاريض أيضاء إلا عند الضرورة» والكمال الثاني أن يراعي معنى الصدق 
في ألفاظه التي يناحي بها ربه. 
)١(‏ رواه البخاري ))٠١1/9(‏ ومسلم .)١575(‏ 


(؟) ((فتح الباري)) لابن رحب .)7١١/5(‏ 
(؟) ((إحياء علوم الدين)) للغزالي (0/4/؟) بتصرف. 


الصدق 7“ موسوعت الأخلاق 
؟- صدق النييم والإرادة: 


ويرحع ذلك إلى الإخلاصء وهو أن لا يكون له باعث في الحركات 
والسكنات إلا الله تعالى» فإن مازحه شوب من حظوظ النفس بطل صدق 
النية» وصاحبه يجوز أن يسمى كاذبًا. 

“"- صدق العزم: 

فإِنَّ الإنسان قد يقدم العزم على العمل؛ فيقول في نفسه: إن رزقني الله 

مالا تصدقت جفيعه أو بشطرة) أو إن لقيت عدرًا في سبيل الله تعالى قاتلت 
ولم أبال» وإِن قتلت» وإن أعطان الله تعالى ولاية عدلت فيها ولم أعص الله 
تعالى بظلم وميل إلى خلق» فهذه العزيمة قد يصادفها من نفسه وهي عزيعهة 
حازمة صادقة» وقد يكون في عزمه نوع ميل وتردد وضعف يضاد الصدق في 
العزرمة» فكان الصدق هاهنا عبارة عن التمام والقوة. 

4- صدق الوفاء بالعزم: 

فإِنّ النفس قد تسخو بالعزم في الحال؛ إذ لا مشقة في الوعد والعزم 
والمؤنة فيه حفيفة» فإذا حقت الحقائق» وحصل التمكن» وهاحت الشهوات 
انحلت العزيمة» وغلبت الشهوات» ول يتفق الوفاء بالعزم» وهذا يضاد الصدق 
فيه» ولذلك قال الله تعالى: ارال صَدَقوأْمَاعْهَدُوأ أَسَدَعََه “*: [الأحزاب: 
]. فقد روي عن أنس أن عمه أنس بن النضر لم يشهد بدرًا مع رسول الله 
ضلى الذعليه وسلي :تضق ذلك على قلبه وقال أول مشهد شهنده رسول الله 
صلى الله عليه وسلم غبت عنه؛ أما والله» لئن أراني الله مشهدًا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ليرينٌ الله ما أصنع قال؟ فشيك الخد في العام القابل» 


موسوعت الأخلاق 7" الصدق 


فاستقبله سعد بن معاذء فقال: يا أبا عمرو إلى أين؟ فقال وامًا("© لريح الحنة 
إن أجد ريحها دون أحد. فقاتل حتى قتل» فوحد في جسده بضع وثمانون؛ ما 
بين رمية وضربة وطعنة» فقالت أحته بنت النضر: ما عرفت أخحي إلا ببنانه. 
فنزلت هذه الآية مإ رِجَالصدَُوْمَاعهَدُ وأ ألَدَعَه *: [الأحرابت: ]0 

ه- صدق 4# الأعمال: 

وغو أن ععهد عق ل كدل أغماله:الظاهرة غلك أمر فق ياطيه'للا ينض 
هو ب لا بأن يترك الأعمال» ولكن بأن يستجر الباطن إلى تصديق الظاهرء 
وهذا مخالف ما ذكرناه من ترك الرياء» لأن المرائي هو الذي يقصد ذلك؛ ورب 
واقف على هيئة الخشوع في صلاته ليس يقصد به مشاهدة غيره» ولكن قابه 
غافل عن الصلاة» فمن ينظر إليه يراه قائمًا بين يدي الله تعالى» وهو بالباطن 

ثم في السوق بين يدي شهوة من شهواته» فهذه أعمال تعرب بلسان الحال 
عن الباطن إعرابًا هو فيه كاذب» وهو مطالب بالصدق ف الأعمالء وُكذلك 
قد يمشي الرحل على هيئة السكون والوقار, ويس باطنه موصوفًا بذلك 
الوقار» فهذا غير صادق في عمله, وإن لم يكن ملتفمًا إلى الخلق ولا مرائيًا 
إياهم ولا ينجو من هذا إلا باستواء السريرة والعلانية» بأن يكون باطنه مثل 
ظاهره أو خيرا من ظاهره. 


5- الصدق 2 مقامات الدين: 


وهو أعلى الدرجات وأعزهاء ومن أمثلته: الصدق في الخوف والرجاء 
والتعظيم والزهد والرضا والتوكل وغيرها من الأمور. 


.)58/١( واها كلمة تحنن وتلهف. ((شرح النووي على مسلم))‎ )١( 
.)58٠١5( (؟) انظر ما رواه البخاري‎ 


الصدق ” موسوعت الأخلاق 

دواعي الصدق: 

هناك دوافع تجعل الإنسان حريصًا على الصدقء» متحريًا له» وقد ذكر 
الماوردي منها: (العقل؛ لأنه موحب لقبح الكذبء لا سيما إذا لم يجلب نفعًا 
ولم يدفع ضررًا . والعقل يدعو إلى فعل ما كان مستحسئًاء ويمنع من إتيان ما 
كان مستقبتا. 

ومنها: الدين الوارد باتباع الصدق وحظر الكذب؛ لأنَّ الشرع لا يجوز أن 
يرد بإرخاص ما حظره العقل» بل قد جاء الشرع زائدًا على ما اقتضاه العقل 
من حظر الكذب؛ لأن الشرع ورد بحظر الكذبء وإن جرّ نفعًاء أو دفع 
ضررًا. والعقل إنما حظر ما لا يجلب نفعًاء ولا يدفع ضررًا . 

ومنها: المروءة؛ فإتما مانعة من الكذب باعثة على الصدق؛ لأتما قد تمنع 
من فعل ماكان مستكرماء فأولى من فعل ما كان مستقبحًا . 

ومنها: حب الثناء والاشتهار بالصدق» حت لا يُردّ عليه قول» ولا يلحقه 
ندم)20. 
الأمورالتي تخل بالصدق": 

هذه بعض الآفات التي تخل بصدق المسلمء؛ وتوهن أركان الصدق في 
شخصيته؛ ولذا يجب الحذر منهاء ومجاهدة النفس على الابتعاد عنهاء 
والتخلص منهاء ومن هذه الأمور: 

-١‏ الكذب الخفي: 

الرياء وهو الشرك الخفي» الذي تختلف فيه سريرة المرء عن علانيته» وظاهره 


)١(‏ ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي. بتصرف. 
(1) («الرائد.. دروس ف التربية والدعوة)) لمازن بن عبد الكريم الفريح .)١55/(‏ بتصرف يسير. 


موسوعت الأخلاق 7 الصدق 


عن باطنه» قال صلى الله عليه وسلم: ((أيها الناس» اتقوا الشرك» فإنه أحفى 
من دبيب النمل. قالوا: وكيف نتقيه يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ 
بك أن نكر يلك شيا نعلمه» ونستغفرك لما لا نعلمه))0"©. 


-١‏ الابتداع: 


إِنَّ م نكمال الصدق حسن الاتباع» وبقدر استمساك المرء بمدي النبي صلى الله 


عليه وسلم يكون صدقه مع ربه: 38 كلْإِنَكُنسَممْبونَالَهواتيعُون #6 [آل عمران: 
1]ء أي إن كضم صادقين. في بتكم لربك» اتبغوا سنة رسولكم صلى الله 


عليه وسلمء فعلامة صدق انحبة كمال الاتباع؛ ولهذا (كانت الصديقيّة: كمال 
الإخلاص والانقياد» والمتابعة للخبر والأمرء ظاهرًا وباطنًا). 

- كثرة الكلام: 

من كثر كلامه كثر سقطه؛ إذ لا يخلو - في كثير من الأحيان - من 
التزيد واللغو أو الحذر الذي إذا لم يضر فإنّهِ لا ينفع» وقد قال الله تعالى: 
جلا حَيرَ ف كير ين نَجْوَسهُمْ إِلَا مَنْ مر بِصَدَكَةٍ أو مَعَرُوفٍ أَوَ إِصَلنج 


2 مساح ها 


بيت ألدَاس ومن يَفْعَلْ لِك أنْتِعَآهَ مَرْصَاتٍ اَلَو مَسَوْفَ نويه أجْرَاعَظِيهًا * 
| اليا 1124| 
ومن الكذب أن يحدث الإنسان بك ما يسمع من أحاديث وأخبار دون 
)١(‏ رواه أحمد »))١9777( )5.١7/4(‏ وابن أبي شيبة (70/5) (5351437))» والطبراني ف 
((الأوسط)) )٠١/4(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قال الهيثمي ف ((مجمع 


الزوائد)) :)577/1١١(‏ رحاله رحال الصحيح غير أبي علي ووثقه ابن حبان. وحسنه لغيره 
الألباني في («(صحيح الترغيب)) (55؟). 


الصدق 1 موسوعتة الأخلاق 


في نشر الأكاذيب وإشاعتها؛ ولحذا قال صلى الله عليه وسلم: ((كفى بالمرء 
كذبًا أن يحدّث بكلٌ ما سمع))2. 

4:- مداهئيّ النفس: 

الاسترسال مع النفس في أهوائها وشهواتحاء ليست من صفات الصادقين؛ 
ولهذا قيل: (لا يشجٌ رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غيره)”. فكلما أللجمها 
بلجام ا محاهدة» وزمّها بزمام المراقبة والمحاسبة» ثبتت على الصدق قدمه. 

التناقض بين القول والعمل: 

لقد عد بعض السلف مخالفة عمل المرء لقوله أمارة كذب ونفاق. قال إبراهيم 
التيمي: (ما عرضت قولي على عملي إلا خحشيت أن أكون مكذبًا)2. 
الوسائل المعينيّ على الصدق): 

الصدق شديد على النفس؛ ولهذا قال ابن القيم: (فحمل الصدق كحمل 
الجبال الرواسي» لا يطيقه إلا أصحاب العزائم» فهم يتقلبون تحته تقلب الحامل 
بحمله الثقيل؛ والرياء والكذب خفيف كالريشة؛ لا يجد له صاحبه ثقلًا البتةء 
فهو حامل له في أي موضع اتفق» بلا تعب ولا مشقة ولا كلفة» فهو لا 
يتقلب تحت حمله ولا يجد ثقله) وإليك بعض الوسائل التي تعين على الصدق: 

-١‏ مراقب الله تعالى: 

إن إيمان المرء بأن الله عز وجل معهء يبصره ويسمعه؛ يدفعه للخشية 
)١(‏ رواه مسلم في المقدمة (باب النهي عن الحديث بكل ما سعع). 
(؟) ((مدارج السالكين)) لابن القيم .)7١1/5(‏ 
(؟) رواه البخاري معلقًا بصيغة الحزم قبل حديث (58)» ووصله ابن أبي شيبة )١70/0(‏ 


59770*)» واللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) .)١580(‏ 
(5) («الرائد.. دروس في التربية والدعوة)) لمازن بن عبد الكريم الفريح .)١51/(‏ بتصرف يسير. 


موسوعت الأخلاق 0" الصدق 


والتحفظ» قال الله تعالى: ألم تر أَنَ أ يعْممَافى لسَموتٍ وَمَا فى الْاَرْضَ مَا 


2 


يحورب من وي كَلَحَةِ إل هٍ هو رايعهم وأ حمسَةٍ إلا هو سَادِسهُمٌ ف 


عن كلك 4ل 1ك الا رق م انان م انير .+ مَاعْمِلُوا بوم الْقمََ إن أله يكل 
تَىَءِعَلِيمٌ . [ [المحادلة: /!] وعندما يستحضر أن كلماته وتخطراته» وحركاته 
0 محصية مكتوبة: :37 يَف من مول ل لدَيْهِ رب تيد #4 |ق : 
٠‏ :9 وَإِنَ ليم للَنفِظِينَ (0) كرام كَِينَ # [الانفطار: »]١١-١٠١‏ فإن 

ذلك يقوده إلى رياض الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال. 

؟- الحياء: 

الحياء يحجب صاحبه عن كل ما هو مستقبح شرعًا وعرفًا وذوقاء والمرء 
يستحبي أن يعرف بين الناس أنه كذاب» وهذا هو الذي حمل أبا سفيان -وهو 
يومئذ مشرك- أن يصدق هرقل وهو يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
قال أبو سفيان: (فوالله لولا الحياء من أن يأثروا عليَ كذبًا لكذبت عنه)”"©) 
أي: ينقلوا عليَ الكذب لكذبت عليه. قال ابن حجر: (وفيه دليل على أنهم 
كانوا يستقبحون الكذبء إما بالأحذ عن الشرع السابق» أو بالعرف.. وقد 
ترك الكذب استحياء وأنفة من أن يتحدثوا بذلك بعد أن يرجعوا فيصير عند 
سامعي ذلك كذابًا)2. قلت: فالمسلم فل بالحياء من زيه- أن يسمعه يقول 
كذبّاء أو يطلع على عملء أو حال هو فيه كاذب. 

*- صحبنّ الصادقين: 

فقد أمر الله -عز وجل- المؤمنين أن يكونوا مع أهل الصدقء فقال -عز 
)١(‏ رواه الباري (07. 
)١(‏ ((فتح الباري)) لابن حجر (75/1)؛ بتصرف يسير. 


الصدق لف موسوعت الأخلاق 


0 هدعو هد صميه 


وحل- : :ل يَكأمها لذي ءَامَثُوا أتَُوأ أله وكوثوأ مَعَ ألصديقيت * [التوبة: 
9 أي: اقتدوا بحم واسلكوا سبيلهم؛ وهم الذين استوت ظواهرهم 
وبواطنهم؛ ووفوا بعهودهم وصدقوا في أقوالحم وأعمالهم. 

5- إشاعيّ الصدق 2 الأسرة: 

الإسلام يوصي أن تغرس فضيلة الصدق في نفوس الأطفال» حتى يشبوا 
عليهاء وقد ألفوها في أقوالهم وأحوالهم كلها. 

فعن عبد الله بن عامر قال: ((دعتني أمي يومًا ورسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم قاعد في بيتناء فقالت: تعال أعطك؛ فقال لحا صلى الله عليه وسلم: 5 
أردت أن تعطيه؟ قالت: أردت أن أعطيه تمرَاء فقال لما: أما لو لم تعطه شيئًا 
كتبت عليك كذبة))2"0. 

ه- الدعاء: 

لما كان حمل النفس على الصدق في جميع أمورها شاق عليهاء ولا يمكن 
لعبد أن يأقِ به على وحهه إلا بإعانة الله له وتوفيقه إليه» أمر الله نبيه أن يسأله 
الصدق في المخرج والمدخل» فقال عز وحل: 38 وَفُلرّبَأَدَحِلى مُدَخَلَصِدَقٍ 
وج خوج دق وجل ل من َدنَكَ سْلْطَننًا يرا 4. [الإسراء: ]٠١‏ وقد 
ذكر المفسرون عدة أقوال في تأويلها. 

5- معرفتّ وعيد الله للكذابين وعذابه للمفترين: 

قد جاءت النصوص الكثيرة التي تحذر من الكذب»ء وتبين سوء عاقبته في 
الدنيا والآخرة؛ ولهذا فَإنَّ تذكير النفس بماء نما يعين المرء على الصدق في 
أحواله كلها. 
)١(‏ رواه أبو داود (5351).؛ وأحمد (541/9) .)١5150(‏ وسكت عنه أبو داود» وحسنه ابن 

حجر في ((تخريج المشكاة)) (755/5)» والألباني في ((صحيح أبي داود)) (5191). 


موسوعتة الأخلاق ” الصدق 

نماذج 4 الصدق: 
© نماذج من حياة الأنبياء عليهم السلام مع الصدق: 

الأنبياء عليهم السلام كلهم موصوفون بالصدقء وقد ذكر الله أنبياءه 
بالسلاق:قال: ودف ف الْكنب برسي إِنَدكانَ صِرِيعَابنا * [ميم: ]4١‏ وقال 
ميحانة: ال [مرم: 51]. 

نى الله على إسماعيل» فقال: !ا وَأَدَكر في الك إِنْمَعِيل كان صَادِقَ 

8 _, |[ مرم: 5 ]. 

وَوُصِففَ يوسف عليه السلام بالصدق حينما جاءه الرحل يستفتيه فقال: 

وس سُفُ أَيَا ألضَِدِينُ أَقِتِنَافِ سَبْع بَمَربٍ سِمَانٍ 2 | يوسف5 251]. 

وده الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسأله أن يجعل مدخله ومخرحه 
على الصدق: 98 وَل رت دل مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرجنٍ مرح صِدقٍ وَأجَعَل 
لمن اب ين 4 |الأشرافة ع ]اه وقال ان «( وَلرِىجََ 
ادق كدف 4 [الزمر: *"] قال السعدي في تفسير قوله: 1 وى 
جاه بالعيك صِدْقِ #4 (أي: في قوله وعملهء فدحل في ذلك الأنبياء ومن قام 
مقامهم؛ بمن صدق فيما قاله عن خبر الله وأحكامه؛ وفيما فعله من حصال 
الصدق ود د ق بد 4 أي: بالصدق؛ لأنه قد يجيء الإنسان بالصدق» 
ولكن قد لا يصدق به بسبب استكباره» أو احتقاره لمن قاله وأتى به فلا 
بد في المدح من الصدق والتصديق» فصدقه يدل على علمه وعدله» وتصديقه 
يدل على تواضعه وعدم استكباره)20. 


.)7754 ((تيسير الكريم الرحمن)) للسعدي (ص‎ )١( 


الصدق لك موسوعة الأخلاق 


صدق إمام الصادقين النبي صلى الله عليه وسلم: 

(الرسول محمد صلى الله عليه وسلم» كان أصدق الناس وأبرهم وأكملهم 
علمًا وعملًا وإمانًا وإيقانّاء معرونًا بالصدق في قومه» لا يشك في ذلك أحد 
منهمء بحيث لا يُذُعى بينهم إلا بالأمين محمد؛ ولهذا لما سأل هرقل ملك 
الروم أبا سفيان عن تلك المسائل التي سألها من صفة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» كان فيما قال له: ((أوَ كنتم تتّهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 
قال: لا. فقال هرقل: فما كان ليدع الكذب على الناس ويذهب فيكذب 
على الله عز وجل20).))77. 

قال علي رضي الله عنه: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس 
صدرًاء وأصدقهم لحجة: وألينهم عريكة("» وأكرمهم عشرة» من رآه بديهة7» 
هابه» ومن خالطه معرفة أحبه» يقول ناعته: لم أرَ قبله ولا بعده مثله صلى 
الله عليه وسلم)©. 


مما أقر له به أعداؤه امحاربون له. ولم يجرب عليه أحد من أعدائه كذبة واحدة 


.)١7375( رواه البخاري (/)» ومسلم‎ )١( 

(؟) ((تفسير القرآن العظيم)) لابن كثير (505/5). 

(©) العريكة: الطبيعة. يقال: فلان لين العريكة إذاكان سَلِسمًا مُطَاوعًا مُْقّادًا قليل الخلاف والتُفور. 
((النهاية في غريب الحديث)) لابن الأثير .)٠١8/1١(‏ 

(4؟) بديهةً أي: مُفاجأة وبَغْتة» يعني من لَقِيه قبل الاختلاط به هابه لوقاره وسكونه» وإذا جالسه 
وخالطه بان له حسن خُلّقه. ((النهاية في غريب الحديث والثر)) لابن الأثير .)١١ 8/1١9‏ 

(5) رواه الترمذي باحتلاف يسير في بعض ألفاظه (/2»)771 وابن أبي شيبة في ((المصنف)) 
»)01/1١(‏ والبيهقي في ((شعب الإهان)) .)١515( )١58/5(‏ 
قال الترمذي: حسن غريب ليس إسناده بمتصل» وقال ابن عبد البر في («الاستذكار)») 
(77/10): من أحسن شيء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم» وضعفه الألباني في ((ضعيف 
سنن الترمذي)) (75158). 
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قطء دع شهادة أوليائه كلهم له به فقد حاربه أهل الأرض بأنواع امحاربات 
مشركوهم وأهل الكتاب منهم وليس أحد منهم يومًا من الدهر طعن فيه 
بكذبة واحدة صغيرة ولا كبيرة. 
قال المسور بن مخرمة قلت لأبي جهل- وكان خالي-: يا خال» هل 
كنتم تتهمون محمدًا بالكذب قبل أن يقول مقالته؟ فقال: والله يا ابن أختي» 
لقد كان محمد وهو شاب يُدعى فينا الأمين» فلما وخطه الشيبلم يكن 
ليكذب. قلت: يا حال» فلم لا تتبعونه؟ فقال: يا ابن أحبي» تنازعنا نحن 
وبنو هاشم الشرف, فأطعموا وأطعمناء وسقوا وسقيناء وأحاروا وأجرناء فلما 
تحاثينا على الركب» وكنا كفرسي رهان”"» قالوا: منا نبي. فمتى نأتيهم بهذه؟ 
أو كما قال)2. 
وقد روى البخاري من حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: ((لما 
نزلت هو وَأنَذِرَ عشِريك الأرييبى [الشعراء: 5 ١؟]‏ صعد النبي صلى الله 
عليه وسلم على الصفاء فجعل ينادي: يا بني فهر يا بني عدي- لبطون 
قريش- حت احتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولًا؛ 
لينظر ما هوء فجاء أبو لحب وقريش» فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أنَّ خيلا 
بالوادي تريد أن تُغير عليكم أكنتم مُصدقئ؟ قالوا: نعم» ما جرّبنا عليك إلا 
صدقًا. قال: فإق انذين لكم بين يدي عذاب شدديدك. ققال ابو ليية: كا للك 
سائر اليوم؛ ألهذا جمعتنا؟ فنزلت تيت يكال له وَكَبٌ () افق و 


أذ و هه 


مَالَموََا كسب # [المسد: -١‏ ؟])). 


.)55/7( وحطه الشيب: أي خالطه. ((الصحاح)) للجوهري‎ )١( 
.)١١ 5/9 8( (؟) أي: متساويين. ((تاج العروس)) للزبيدي‎ 

(؟) (إجلاء الأفهام)) لابن القيم (ص .)١187‏ 

(5) رواه البخاري (47/70). 


الصدق 7 موسوعتة الأخلاق 

© نماذج من صدق الصحابتّ رضي الله عنهم: 

أبويكر الصديق رضي الله عنه: 

أبو بكر الصديق رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ورفيقه 
في الغار, وقد سمي صديقًا لتصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم» فعن عائشة 
رضي الله عنها قالت: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد 
الأقصى؛ أصبح يتحدث الناس بذلك؛ فارتدٌ ناس ممن كان آمنوا به وصدقوه» 
وسعى رجال من المشركين إلى أبي بكر رضي الله عنه» فقالوا: هل لك إلى 
مااحياك يزعم أنه أسري به الليلة إل بيك للقنس؟ قال: أو قال ذللف؟ قالواء 
نعم قال: لعن قال ذلك لقد صدقء قالوا: أو تصدقه أنّه ذهب الليلة إلى بيت 
المقدس» وجاء قبل أن يصبح؟ فقال: نعم, إن لأصدقه ما هو أبعد من ذلك؛ 
أصدقه في حبر السماء في غدوة أو روحة. فلذلك سمي أبا بكر الصديق رضي 
الله عنه20 , 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حمّه: ((إِنَّ الله بعنني إليكمء فقاتم: 
كذبت. في أول الأمرء وقال أبو بكر: صدقت. وواساني بنفسه وماله» فهل 
أنتم تاركو لي صاحبي؟! فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟! فما أوذي بعدها))0". 

أبوذر رضي الله عنه صادق اللهجة: 

كان أبو ذر رضي الله عنه صادق اللهجة”"» فقد قال عنه النبي صلى الله 
)١(‏ رواه الحاكم )8١/7(‏ (54558)» وعبد الرزاق في (المصنف)) (751/5)» والآحري في 

((الشريعة)) .)٠١0(‏ وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) :)7١5(‏ متواتر. 
)١(‏ رواه البخاري (57751) من حديث أب الدرداء رضي الله عنه. 


(؟) اللهجة: هي لغة الإنسان التي جُبل عليها فاعتادها. ومعنى صادق اللهجة: أنه لا يذهب 
إن التورية والمعاريض قي الكلام» فلا يرخي عنان كلامه ولا يحابي مع الناس ولا يسامحهم» - 


موسوعت الأخلاق ف الصدق 


عليه وسلم: ((ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء -لا الأرض ولا السماء- 
من ذي لحجة أصدق من أبي ذرء وهو شبيه عيسى ابن مريم))0"©. 

حعب بن مالك رضي الله عنه ينجو بالصدق: 

وإليك قصة كعب بن مالك تبين صدق الصحابة رضي الله عنهم؛ ووقعت 
أحداث هذه القصة في غزوة تبوك, ولنترك الحديث لعبد الله بن كعب بن 
مالك» يروي لنا تفاصيل ما حدثء» فعن عبد الله ب نكعب بن مالك وكان قائد 
كعن من بيه حين عسي قال» عت كعب بن مالك يدث بعين تلض 
عن قصة تبوك» قالكعب: ((لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك» غير أني كنت تخلفت في بدرء ولم يعاتب أحدًا 
تخلف عنهاء إنما حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع 
الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد» ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ليلة العقبة حين توائقنا على الإسلام, وما أحبٌ أن لي كما مشهد 
بدر. وإن كانت بدر أذكر في الناس منهاء كان من خبري: أني لم أكن قط 
أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه؛ في تلك الغزاة» والله ما اجتمعت عندي 
قبله راحلتان قطء حتى جمعتهما في تلك الغزوة» ولم يكن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرهاء حتى كانت تلك الغزوة» غزاها رسول 
لله صلى الله عليه وسلم في حر شديد, واستقبل سفرًا بعيدّاء ومفانًا وعدرًا 
كثيراء فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهمء فأخبرهم بوجهه الذي 

- ويظهر الحق البحت» والصدق المحض. انظر: ((تحفة الأحوذي)) للمباركفوري (١١/5١٠)؛‏ 

((معجم اللغة العربية المعاصرة)) (541/9 .)5١‏ 
)١(‏ رواه الترمذي »)7/8١7(‏ وابن حبان .)7١737( )77/١5(‏ قال الترمذي: حسن غريب من 


هذا الوحه. وصحح إسناده ابن جرير الطبري في ((مسند علي)) »)١59(‏ وصححه الألباني 
في ((صحيح الجامع)) (5710 5). 


الصدق ف موسوعت الأخلاق 


يريد والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير» ولا يجمعهم كتاب 
حافظء يريد الديوان» قال كعب: فما رحل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى 
له ما لم ينزل فيه وحي الله؛ وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة 
حين طابت الثمار والظلال؛ وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون 
معه. فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم., فأرحع ولم أقض شيئَاء فأقول في 
نفسي : أنا قادر عليه» فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجدء فأصبح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئَاء 
فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين» ثم ألحقهمء فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز, 
فرجعت ول أقض شيئاء ثم غدوت» ثم رجعت ولم أقض شيئًاء فلم يزل بي حتى 
أسرعوا وتفارط الغزوء وهممت أن أرتحل فأدركهم, وليتني فعلت» فلم يقدر لي 
ذلك» فكنت إذا خرحت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فطفت فيهم؛ أحزنني أني لا أرى إلا رحلا مغموصًا عليه النفاق» أو رجلا 
ممن عذر الله من الضعفاء» ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
بلغ تبوك» فقال: وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب؟ فقال رجحل من 
1 سلمة: يا رسول الله» حبسه برداه» ونظره في عطفه, فقال معاذ بن جبل: 
فص نا قليف والله يا رسول الله هنا خلمنا عليه الأ اعيراء» سكف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» قال كعب بن مالك: فلما بلغني أنه توجه قافلّا حضرني 
همي وطفقت أتذكر الكذبء وأقول بماذا أخرج من سخطه غدَاء واستعنت 
على ذلك بكل ذي رأي من أهلي» فلما قيل: إِنَّ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد أظلّ قادمًا زاح عني الباطل» وعرفت أن لن أخرج منه أبدًا بشيء فيه 
كذبء فأجمعت صدقه, وأصبح رسول الله صلى الله عليه و سلم قادمّاء وكان 
إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين» ثم جلس للناس؛ فلما فعل 
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ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له. وكانوا بضعة وثمانين 
رحلاء فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر 
لهم؛ ووكل سرائرهم إلى الله فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم ا مغضبء ثم 
قال: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه» فقال لي: ما حلّفك؛ ألم 
تكن قد ابتعت ظهرك؟! فقلت: بلى» إن والله- يا رسول الله- لو جلست 
عند غيرك من أهل الدنياء لرأيث أ سأخرج من سخطه بعذرء ولقد أعطيث 
جدلاء ولكبي والله» لقد علمت لئن حدَّئتك اليوم حديث كذب ترضى به 
عني» ليوشكنٌ الله أن يمسخطك علي» ولئن حدثتك حديث صدق تحد على 
فيه إن لأزدو كيه عابو الله لا والله مضا كان .4 عن :علازة والذهسا كنت قط 
أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنكء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
أما هذا فقد صدقء فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت وثار رحال من بني 
سلمة فاتبعوني» فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبًا قبل هذاء ولقد 
عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر 
إليه المتخلفون» قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لك. فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرحع فأكذب نفسيء ثم قلت لهم: 
هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم» رحلان قالا مثل ما قلت» فقيل لهما مثل 
ما قيل لك» فقلت: من هما؟ قالوا: مُرارة بن الربيع العمري» وهلال بن أمية 
الوافقيء قذكروا 4 وعلين عباقين قد هذا يدر فيهما أسوقة فمضيف حون 
ذكروهما لي» ونمى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا... فبينا 
أنا حالس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي» وضاقت علي 
الأرض بما رحبت» ممعت صوت صارخ أو على جبل سلع بأعلى صوته: 
يا كعب بن مالك» أبشرء قال: فخررت ساجدًا وعرفت أن قد جاء فرج» 
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وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر 
فذهب الناس يبشروننا» وذهب قِبَّل صاحبي مبشرون» وركض إِليّ رجحل فرسّاء 
وسعى ساع من أسلمء فأوقى على الحبل» وكان الصوت أسرع من الفرس» 
فلما جاءي الذي سمعت صوته يبشرئ» نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه» 
واللّه ما أملك غيرهما يومئذ» واستعرت ثوبين فلبستهماء وانطلقت إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم, فيتلقاني الناس فوجًا فوجًا يهنوني بالتوبة» يقولون: 
لتؤنك20 توبة الله عليك» قال كعب: حىق دخلت المسجد فإذا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس» فقام إلى طلحة بن عبيد الله يهرول 
حتى صافحبي وهنأني» والله ما قام إلي رحل من المهاحرين غيره» ولا أنساها 
لطلحة: قال كغن: فلما سلمت. على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم -وهو يبرق وجهه من السرور-: أبشر بخير يوم 
مك علياك سل وللاتلق أملق. قال : قلث: أمن فبدك :يا سول الله أم من عند 
الله؟ قال: لاء بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر 
استنار وجهه. حتى كأنَّه قطعة قمرء وكنا نعرف ذلك منه؛ فلما حلست بين 
يديه» قلت: يا رسول الله إِنَّ من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى 
رسول الله» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك؛ 
فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيير» فقلت: يا رسول الله 


١ 
3 


ِنَّ الله إنما بحانى بالصدقء وإنَّ من توبتى أن لا أحدث إلا صدقًا ما بقيت. 
فوالله ما أعلم أحدًا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك 


)١(‏ التهنئة حلاف التعزية. يقال: هنأه بالأمر والولاية هنأ وهنأه تمنئة وتمنيئا إذا قلت له ليهنئك. 
((لسان العرب)) لابن منظور .)١85 /١(‏ 
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لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني» ما تعمدت منذ ذكرت 
ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا كذبّاء وإني لأرحو أن 
يحفظي الله فيما بقيت. وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم 38 لقند 
تبك أَلَهعلَلبّيَ وَالْفُهدجريت وَالأتصسار * -إلى قوله- «إوكوفوامَعَ 
ألصَددقِيت ©* [التوبة: 1١١3-1١11‏ فوالله ما أنعم الله على من نعمة 
قط بعد أن هداني للإسلامء أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى 
لله عليه وسلم أن لا أكون كذبته فأهلك, كما هلك الذين كذبواء فإِنَّ الله 
قال للذين كذبوا -حين أنزل الوحي- شك ما قال لأحدء فال تبارك وتعالى: 
«( سَيَحْلشسَايةٌ آحْ ذا أنمََبَمْرٌ # -إلى قوله-- اكات لله لايَرْضى 
عَنِ ل َلْمَسِقِيت 6 [التوبة: 2))]35-96". 

قد ذكر ابن القيم الفوائد المستنبطة من هذه القصة» فقال: (ومنها عظم 
مقدار الصدقء» وتعليق سعادة الدنيا والآخرة والنجاة من شرهما به فما أنحى 
الله من أنحاه إلا بالصدقء» ولا أهلك من أهلكه إلا بالكذبء» وقد أمر الله 
سبحانه عباده المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين» فقال جل يَكأيا لي امبو ع 
أنَقُوأ أله وَكُونُوا أَمَعَاْلصَدقِيت * [التوبة: ]١١5‏ وقد قسم سبحانه الخلق 
إلى قسمين: سعداءء وأشقياء. فجعل السعداء هم أهل الصدق والتصديق» 
والأشقياء هم أهل الكذب والتكذيب» وهو تقسيم حاصر مطرد منعكس. 
فالسعادة دائرة مع الصدق والتصديق» والشقاوة دائرة مع الكذب والتكذيب. 
وأخبر سبحانه وتعالى: أنه لا ينفع العباد يوم القيامة إلا صدقهم. وجعل 
علم المنافقين الذي تميزوا به هو الكذب في أقوالهم وأفعالهم» فجميع ما نعاه 


)١(‏ رواه البخاري 5١/(‏ 5)» ومسلم (5059؟). 


الصدق 0 موسوعتة الأخلاق 


عليهم أصله الكذب 5 القول والفعل» فالصدق بريد الإيمان» ودليله. ومركبه» 
وسائقه» وقائده» وحليته» ولباسه. بل هو لبه وروحه. والكذب بريد الكفر 
والنفاق» ودليله» ومركبه» وسائقه. وقائده» وحليته» ولباسه» ولبه» فمضادة 
الكذب للإيمان كمضادة الشرك للتوحيد» فلا يجتمع الكذب والإيمان إلا ويطرد 
أحدهها صاحبه)» ويستقر موضعه» والله سبحانه أنحى الثلاثة بصدقهمء وأعلك 
غيرهم من المخلفين بكذبهم: فما أنعم الله على عبد بعد الإسلام بنعمة أفضل 
من الصدق الذي هو غذاء الإسلام وحياته؛ ولا ابتلاه ببلية أعظم من الكذب 
الذي هو مرض الإسلام وفساده)20. 


عبد الله بن جحش رضي الله عنه: 
جحش قال يوم أحد: ألا نأق ندعو الله فخلوا في ناحية فدعا سعد قال: 
يا رب» إذا لقينا القوم غدًا فلقى رحلا شديدًا بأسه. شديدًا حرده("» فأقاتله 
فيك ويقاتلني» ثم ارزقني عليه الظفر حتى أقتله وآحذ سَلْبه"» فأمّن عبد الله 
ابن جحش » 9 قال: اللهم ارزقئ غدًا 0-6 شديدًا حرده» شديدًا بأسة» 
أقاتله فيك ويقاتلني» ثم يأحذي فيجدع2© أنفي وأذني» فإذا لقيتنك غدًا قلت: 
يا عبد الله فيمَ جُدع أنفك وأذنك؟! فأقول: فيك وفي رسولك صلى الله 
عليه وسلم» فتقول: صدقت. قال سعد بن أبي وقاص: يا بني» كانت دعوة 
)١١‏ («(زاد المعاد)) لابن القيم (5/0/5). 
(؟) الحرد الغضب. ((لسان العرب)) لابن منظور (9/ 55 .)١‏ 
(؟) السلب: وهو ما يأحذه أحد القرنين في الحرب من قرنه ثما يكون عليه ومعه من سلاح وثياب 
ودابة وغيرها. ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (؟/ 30107؟). 


(5) الجدع: قطع الأنفء والأذن- والشفة» وهو بالأنف أخصء فإذا أطلق غلب عليه. ((النهاية 
في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير /١(‏ 55 ؟). 


موسوعت الأخلاق يف الصدق 


عبد الله بن جحش غيرًا من دعوقء لقد رأيته آحر النهار» وإن أذنه وأنفه 
لمعلقان في خيط))2. 


معنى ما أضيف إلى الصدق من المدخل والمخرج واللسان والقدم 
والمقعد : 


ذكر ابن القيم معاني هذه الكلمات في كتابه (مدارج السالكين) فقال: 


(وقد أمر الله تعالى رسوله: أن يسأله أن يجعل مدخله ومخرحه على 
5 5 51 رع سن 22 < بغ اد حر لعج 3 هه < نل رهص وس 
الصدقء» فقال: 1 وقل رب أدخلنى مَدَّحَلَ صِدَّقٍ ولخرجى مخرجح صدقٍ والجعل 


7 
عو سلا و< 7 مي ره 


ل من لَدنك سلطدنا تصِيرا 46 | الإسراء: 6 ]. 

- وأخبر عن خليله إبراهيم أنه سأله أنه يهب له لسان صدق في الآخرين؛» 
نال « وَلَجْعل لي لِسَانَ صِدَقٍ فى الأخرينَ 4 |[الشعراء: 84/]. 

- وبشر عباده بأن لهم عنده قدم صدق ومقعد صدقء فقال تعالى: 

0020 7 ل سه 2 7ع سه 3 كي 2 
وكير لذي ءامنوأ أن لهم قَدَم صِدَقٍ عِندَ رَييِم *: [يونس: .]١‏ 

5 عاص اليه سس بتر ل سح سل 5 0200 

- وقال: 5ل إِنَّألْيَقِينَف حت وه رٍ 0ه فى مَفْعَدِ صِدَقٍ عِند ملك مَمَتدِرِ 1 
[القمر: 4ه-هه]. 

فهذه خمسة أشياء: مدحل الصدق ومخرج الصدق ولسان الصدق وقدم 
الصدق ومقعد الصدق)20©. 

ثم بعد أن سرد الآيات قال: (وحقيقة الصدق في هذه الأشياء: هو الحق 


)١(‏ رواه الحاكم (87/5)» والبيهقي في ((السنن الكبرى)) »)١71759(‏ وأبو نعيم في ((معرفة 
الصحابة)) .)١70177/9(‏ قال الحيئمي ف (االمجمع)) (704/4): رجاله رجال الصحيح. 
وصحح إسناده ابن حجر في ((فتح الباري)) .)١85/7(‏ 

(؟) («(مدارج السالكين)) ("*ره). 


الصدق 0 موسوعة الأخلاق 


الثابت المتصل بالله الموصل إلى الله وهو ماكان به وله من الأقوال والأعمال» 
وجزاء ذلك في الدنيا والآخرة. 

- فمدخل الصدق وخرج الصدق: أن يكون دخوله وخروجه عد ثابثًا 
بالله وفي مرضاته» بالظفر بالبغية وحصول المطلوب» ضد مخرج الكذب ومدخله 
الذي لا غاية له يوصل إليهاء ولا له ساق ثابتة يقوم عليهاء كمخرج أعدائه يوم 
بدر. و خرج الصدق كمخرجه هو وأصحابه 2 تلك الغزوة. 
وابتغاء مرضات الم فاتصل به التأييد» والظفر» والنصر» وإدراك ما طلبه 2 
الدنيا والآخرة» بخلاف مدخل الكذب الذي رام أعداؤه أن يدحلوا به المدينة 
يوم الأحزاب» فإنه ١‏ يكن بالله ولا لله بل كان محادة لله ورسوله فلم يتصل 

وكذلك مدل من دحل من اليهود الحاربين لرسول الله حصن بني قريظة» 
فإنه لما كان مدحا كذب: أصابه ها أضنا كن 
١‏ معهم ما أصابهم 

فكل مدخحل معهم ومخرج كان بالله وله وصاحبه ضامن على الله فهو 
مدحل صدق ومخرج صدق. 

وكان بعض السلف إذا خرج من داره» رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم 
إني أعوذ بك أن أخحرج مخرجًا لا أكون فيه ضامنًا عليك. 

يريد: أن لا يكون المخرج مخرج صدقء ولذلك فسر مدخل الصدق ومخرحه: 
بخروجه من مكة ودخوله المدينة» ولا ريب أن هذا على سبيل التمثيل» فإن هذا 
المدخل والمخرج من أجل مداخله ومخارحه؛ وإلا فمداخله كلها مداخل صدق 


موسوعت الأخلاق م الصدق 
ومخارحه مخارج صدقء إذ هي لله وبالله وبأمره ولابتغاء مرضاته. 


فمخرج كل واحد ومدخله: لا يعدو الصدق والكذبء والله المستعان. 


- وأما لسان الصدق: فهو الثناء الحسن عليه صلى الله عليه وسلم 
من سائر الأمم بالصدق» ليس ثناء بالكذب» كما قال عن إبراهيم وذريته 
من الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه: وَجَمَلْنَا لهم لِسَانَ صِدَقٍ 
عَلِيَا»# [مريم: ٠‏ 5] والمراد باللسان هاهنا: الثناء الحسن» فلما كان الصدق 
باللسان وهو محله أطلق الله سبحانه ألسنة العباد بالثناء على الصادق جزاء 


4 
فافًا 


قا وعبر به عنه. 

فإن اللسان يراد به ثلاثة معان: هذا واللغة كقوله تعالى 0 هاسنا عن 
شرل لا بجلكان ايم ات حن [إبراهيم: 5]. وقوله: #وَأخَيلف 
0 ال ؟]]. وقوله: «نكاثك 55 ف يدور 

َنَهِ أَعَجَيِىٌ وَهََذًا لِسَانُ روث مُبِيتٌ *. [النحل: ]٠١*‏ ويراد به 
57 ا تعالى : «كشرة يب لَك يجيو 6 [القيامة: ]. 

- وأما قدم الصدق: ففسر بالجنة وفسر بمحمد وفسر بالأعمال الصالحة. 

وحقيقة القدم ما قدموه وما يقدمون عليه يوم القيامة» وهم قدموا الأعمال 
والإيمان بمحمد» ويقدمون على الحنة التي هي جزاء ذلك. 

فمن فسره بما أراد: ما يقدمون عليه» ومن فسره بالأعمال وبالنبي: فلأنهم 
قدموها وقدموا الإبمان به بين أيديهم» فالثلاثة قدم صدق. 


الصدق 3 موسوعتة الأخلاق 

- وأما مقعد الصدق: فهو الحنة عند الرب تبارك وتعالى. 

ووصف ذلك كله بالصدق مستلزم ثبوته واستقراره» وأنه حق ودوامه ونفعه 
وكمال عائدته» فإنه متصل بالحق سبحانه كائن به وله» فهو صدق غير كذب» 
وحق غير باطل» ودائم غير زائل» ونافع غير ضارء وما للباطل ومتعلقاته إليه 
سبيل ولا مدخحل)0). 
فعتى الصديقين: 

الصّدّيقية: هي كمال الانقياد للرسول مع كمال الإخلاص للمرسل2©. 

وقال القرطبي: (الصديق هو الذي يحقق بفعله ما يقوله بلسانه)0"©. 

وقال ابن تيمية: (فالصّدّيق قد يراد به الكامل في الصدقء وقد يراد به 
الكامل في التصديق)©. 

وقال ابن العربي: (وأما الصَّدّيق فهو من أسماء الكمال» ومعناه الذي 
عِدّق غلمه بعملة0, 
الأمثال شك الصدق: 

-١‏ قولهم: سُبّني واضدق: 

يقال ذلك في الحض على الصدقء والنهي عن الكذب, يقول: إن لا أبالي 
)١(‏ ((مدارج السالكين)) لابن القيم (/9). 
(؟) «المصدر السابق)) (8/8). 
(؟) ((تفسير القرطبي)) (445/5) 


(4) ((منهاج السنة)) لابن تيمية (577/5؟). 
(5) ((كتاب التعريفات الاعتقادية)) لسعد آل عبد اللطيف (ص »)35١/‏ نقلاً ع نكتاب: (إقانون 


التأويل)) لابن العربي (ص ”57 7). 


موسوعت الأخلاق 4 الصدق 

أن تسبق بما أعرفه من نفسى بعد أن تحاتب الكذبي237. 

؟- لا يكذب الرَّائَدُ أهله: 

والرائد هو الذي يقدمونه ليرتاد لهم كلا أو منزلا أو ماءً أو موضع حرز 
يلجؤون إليه من عدو يطالبهم» فإن كذبحم أو غرهم صار تدبيرهم على 
حلاف الصواب» فكانت فيه هلكتهه”". 

“- الصدق عر والكذب خضوع: 

يضرب في مدح الصدق وذمٌ الكذب©2. 

:-إن الكدوب قد يصدق: 

يقال في الرحل المعروف بالكذب تكون منه الصدقة الواحدة أحيانًا9». 
الصدق -2 واحى الشعر: 

قال الشاعر: 


عوّد لسانك قول الخير تحظّ به 

موكلٌ بتقاضي ما سننت له 
وقال الكريزي: 

كذبت ومن يكذب فإِنَّ جزاءه 

إذا عُرف الكدذَّابُ بالكذب ل يزل 


.)45 («الأمثال)) لأبي عبيد بن سلام (ص‎ )١( 


(؟) «المصدر السابق)) (ص 55). 


(؟) ((بجمع الأمثال)) للميداني (ص .)5١08‏ 


إِنَّ اللسان لما عوّدت معتادٌ 


فاحتز لنفسك وانظر كيف ترتادٌ©» 


إذا ما أتَى بالصّدق أن لا يُصِدَّقا 


لد العا كذاكا وإ ”كان طنادقا 


(4) («الأمثال)) لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص .)5١0‏ 
(5) «(الجليس الصالح الكافي)) للجريري (ص )١55‏ 


الصدق 


وميم آفة الكذاب نسياة كذبه 


والشك محمد بن عبد الله البغدادي: 


إذا ما لمرء أحمطأه ثلاث 
سلامة صدره والصدق منه 
وقال آخر: 


وإذا الأمور تزامحت 

ولصدق يقدح رزنده 
قال آخر: 

تحدّث بصدق إن تحدّئت وليكن 

فما القولُ إلا كالثياب فبعضها 
وقال آخر: 


فصار هذا شريقًا فوق صاحبه 


موسوعت الأخلاق 


وتلقاه ذا فقهِ إذا كان حاذق0») 


فبِعغه ولو بكفٌ من رمادٍ 
وكتمان التكرائر في الفؤاد”» 
قالهنيدق أكرفها تقاجا 
حليفه بالص دق تاحجا 


ك0 ناحية سراحجا9» 


لكك حديث من حديفك حينُ 


عليك و بعض 2 التخحوت مضيون 8 


قد شانه الكذب وسط الحى إن عمدا 
صدقٌ الحديث وقول جانب الفند|©» 


وضار .هذا وضيعا. تممه أبداة© 


.)57 ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص‎ )١( 


(؟) «المصدر السابق)) (ص 7ه). 
(؟) («(المصدر السابق)). 


(؟) ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص 55). 
(5) الفند: الخطأ في القول والرأي. ((القاموس امحيط)) للفيروزبادي (ص .)7١07‏ 
(5) ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص 55). 


الصمت 4 موسوعتة الأخلاق 
الصَمْت 

معنى الصمت لغنّ واصطلاحًا: 
ها جحت الصدمت لشت 

صَّمَّت يَصِ مث صَّمْنًا و يونا وطتمانا: 3 سَكت. و م ضمنت مثله» وال 8 : لتصميث : 
التسكيث. وثقال لغير الناطق: ضامت ولا يقال ساكث. وأصمته أنا إضماتًا 
إذا أُسْكَتُ. وَيقَال: أحذه الصّمات. إذا سكت فلم يتكل,©. 
© معنى الصمت اصطلاحًا: 

قال المناوي: (الصمت: فقد الخاطر بوحد حاضر. وقيل: سقوط النطق 
بظهور الحق. وقيل: انقطاع اللسان عند ظهور العيان)0©. 

وقال الكفوي: (والصمت إمساك عن قوله الباطل دون الحق)2. 
الفرق بين الصمت والسكوت©: 

-١‏ أن السكوت هو ترك التكلم مع القدرة عليه وبمذا القيد الأخير يفارق 
الصمت؛ فإن القدرة على التكلم غير عيرة فيه 

؟- كما أن الصمت يراعى فيه الطول النسبي» فمن ضم شفتيه آنَا يكون 
ساكناء ولا يكون صامنًا إلا إذا طالت مدة الضم. 

«- السكوت إمساك عن الكلام حمًا كان أو باطلاء أما الصمت فهو 
)١(‏ «(الصحاح تاج اللغة)) للجوهري »)555/١(‏ ((جمهرة اللغة)) لابن دريد الأزدي (500/1)) 

((المعجم الوسيط)) (ص 50775). 
(؟) «التوقيف على مهمات التعاريف)) (ص .)5١9‏ 


(؟) «الكليات)) (ص .)6١5‏ 
(5) ((نضرة النعيم)) (5515/90). 


موسوعت الأخلاق 1 الصمت 


إمساك عن قول الباطل دون الحق. 

(قال الراغب: الصمت أبلغ من السكوت؛ لأنّه قد يستعمل فيما لا قوة 
له للنطق» وفيما له قوة النطق؛ ولحذا قيل لما لا نطق له: الصامت والمصمت» 
والسكوت يقال لما له نطق فيترك استعماله)0©. 
أسماء مرادفيّ للصمت: 

قال النيسابوري”»: (ترك الكلام له أربعة أسماء: 

-١‏ الصمتء وهو أعمها حتى إنه يستعمل فيما ليس يقوى على النطق 
كقولهم: (مال ناطق أو صامت). 

-١‏ والسكوت» وهو ترك الكلام من يقدر على الكلام. 

*- والإنصات» هو السكوت مع استماع قال تعالى: «ِإفَاسْتَمِعْواًله 
وَأفثرا 6 [الأعراف: ؛ ١‏ ؟]. 

4- والإصاحة» وهو الاستماع إلى ما يصعب إدراكه» كالسرٌ والصوت من 
المكان البعيد). 
أهمينّ الصمت: 

إن الشرع قد حث على الصمت ورغب فيه؛ لأنه يحفظ الإنسان من 
الوقوع في آفات اللسان ومنكرات الأقوال» ويسلم به من الاعتذار للآخرين. 

(ويدلك على فضل لزوم الصمت أمرء وهو أن الكلام أربعة أقسام: قسم 
هو ضرر محضء وقسم هو نفع محض» وقسم فيه ضرر ومنفعة» وقسم ليس 
فيه ضرر ولا منفعة. 


.)5١7/8/37( ((مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح)) لأبي الحسن الهروي‎ )١( 
.)5710//5( ((غرائب القرآن ورغائب الفرقان)) للنيسابوري‎ )١( 


الصمت 5 موسوعتة الأخلاق 


أما الذي هو ضرر محض؛ فلا بد من السكوت عنه؛ وكذلك ما فيه ضرر 

ومنفعة لا تفي بالضرر. 
وأما ما لا منفعة فيه ولا ضرر؛ فهو فضول والاشتغال به تضييع زمان» 

وهو عين الخسران» فلا يبقى إلا القسم الرابع» فقد سقط ثلاثة أرباع الكلام 

وبقي ربع» وهذا الربع فيه خحطرء إذ بمتزج بما فيه إثم من دقائق الرياء والتصنع 
والغيبة وتركية النفس وفضول الكلام امتزاجًا يخفى دركه» فيكون الإنسان به 
مخاطرًا ومن عرف دقائق آفات اللسان... علم قطعًاء أن ما ذكره صلى الله 
عليه وسلم هو فصل الخطاب حيث قال: ((من صمت بحا))"". فلقد أو 
والله جواهر الحكم قطعًاء وجوامع الكلم ولا يعرف ما تحت آحاد كلماته من 

بحار المعاني إلا خواص العلماء)0"©. 

الترغيب 2 الصمت: 
أولا: القرآن الكريم 
- قوله تعالى: 00 من وَل إلا ديه وَِِبُ عَتيكٌ # [ق : 1] 
قال ابن كثير: (38 مَايلْفِظ أيه اين 0( 

بكلمة بِِإِلَالدَيهرَِِتٌ عَيدٌ # أي: إلا ولما من يراقبها معتد لذلك يكتبهاء لا 

يترك كلمة ولا حركة» كما قال 27 ل وَإِنَ عليَحْ لمَنِظِينَ (1) كرام كيبِينَ 

(/0") اموت مَاتََعَُونَ 6 [الاتفطار: 1د ؟ ]66 

)١(‏ رواه الترمذي »)55.1١(‏ وأحمد )١59/5(‏ (5581)» والدارمي (11781/9) (0755؟) من 
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وثق رواته: المنذري في «الترغيب والترهيب)) 
(/4)557 و ابن حجر في ((فتح الباري)) (١1١/515)؛‏ وصحح إسناده أحمد شاكر في 
((المسند)) :)١50/١١(‏ وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) (/771). 


(؟) ((إحياء علوم الدين)) للغزالي .)١١5-11١1/5(‏ 
(*) (تفسير القرآن العظيم)) (59//9). 


موسوعت الأخلاق /43 الصمت 


وقال الشوكاني: (أي: ما يتكلم من كلام» فيلفظه ويرميه من فيه إلا لديه. 
أي : على ذلك اللافظ رقيب» أ ملك يرقب قوله ويكتبهع والرقيب: الحافظ 
المتتبع لأمور الإنسان الذي يكتب ما يقوله من مير وشرء فكاتب الخير هو 
ملك اليمين» وكاكب الشر ملك الشهال: والعتيد: الخاضر لليياً. قال الجوهري: 
العتيد: الحاضر المهيأ»... والمراد هنا أنه معد للكتابة مهيأ لها)2". 

وقال الشنقيطي: (قوله تعالى في هذه الآية الكرمة: هو مَايلِّظُ مِكَوْلٍ 6* 
أي ما ينطق بنطق ولا يتكلم بكلام جز إلا لدي 4» أي إلا والحال أن عنده 
رقيباء أي ملكا مراقبًا لأعماله» حافظًا للها شاهدًا عليها لا يفوته منها شىء. 
:9 عَِيدٌ #: أي حاضر ليس بغائب يكتب عليه ما يقول من خير وشر )0". 

وقال السمعاني: (أي: رقيب حاضر. قال الحسن: يكتب الملكان كل 
شيء» حق قوله حاريته: اسقيني الماع وناوليني نعلي» أو أعطيني ردائي. 
ويقال: يكتب كل شيء حتى صفيره بشرب الماء)0". 

ثانيًا ب السنت النبوية 

- عن أبي هريرة -رضي اللّه عنه- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت))©. 
قال ابن عبد البر: (وفي هذا الحديث آداب وسننء منها التأكيد في لزوم 
الصمت» وقول الخير أفضل من الصمت؛ لأن قول الخير غنيمة؛ والسكوت 
سلامة» والغنيمة أفضل من السلامة)©. 


)١(‏ ((فتح القدير)) (63/5). بتصرف 

١؟)‏ «أضواء البيان)) (07/0؟ 5). 

(؟) (تفسير القرآن)) .)١5١/5(‏ 

(5) رواه البخاري (5515)»؛ ومسلم (417). 
(5) «التمهيد)) لابن عبد البر (58/51). 


الصمت 4 موسوعتة الأخلاق 


فمعناه: أنه إذا أراد أن يتكلم؛ فإن كان ما يتكلم به عي حعقمًا يقاب علية 
واحبًا أو مندوبًا فليتكلم» وإن لم يظهر له أنه خير يئاب عليه فليمسك عن 
الكلام» سواء ظهر له أنه حرام أو مكروه أو مباح مستوي الطرفين؛ فعلى هذا 
يكون الكلام المباح مأمورًا بتركه» مندوبًا إلى الإمساك عنه؛ مخافةٌ من ابحراره 
إلى المحرم أو المكروهء وهذا يقع في العادة كثيرا أو غالبًا)"©. 

- عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ((من صمت بحا))20". 

قال القاري: (... ((من صمت)): أي: سكت عن الشر. ((نحا)): أي: 

قال الغزالي: (من تأمل جميع... آفات اللسان علم أنه إذا أطلق لسانه لم 
لأن هذه الآفات كلها مهالك ومعاطب» وهي على طريق المتكلم؛ فإن سكت 
سلم من الكل» وإن نطق وتكلم خاطر بنفسه؛ إلا أن يوافقه لسان فصيح, 
وعلم غزير» وؤرع حافظ» ومراقبة لازمة, ويقلل من الكلام؛ فعساه يسلم عنك 
ذلك؛ وهو مع جميع ذلك لا ينفك عن الخنطرء فإن كنت لا تقدر على أن 
تكون من تكلم فغنم» فكن من سكت فسلم. فالسلامة إحدى الغنيمتين)©). 
)1١(‏ ((شرح النووي على مسلم)) (18/7). 
)١(‏ رواه الترمذي 501١‏ 5), وأحمد )١55/7(‏ (55/1)» والدارمي )1178١/5(‏ (71755). قال 

المنذري في («(الترغيب والترهيب)) (747/7): رواته ثقات. وصححه الألباني ف ((صحيح 

الجامع)) (/5751). 


(؟) ((مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح)) للقاري .)5١7/8/1(‏ 
(4) ((إحياء علوم الدين)) )١77/(‏ بتصرف . 


موسوعت الأخلاق 549 الصمت 


- عن سهل بن سعدء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من 
يضمن لي ما بين لحييه وما بين رحليه أضمن له الحنة))0©. 

قال ابن عبد البر: في هذا الحديث دليل على أن أكبر الكبائر إنما هي من 
الفم والفرج؛ وما بين اللحيين الفم» وما بين الرحلين الفرج» ومن الفم ما يتولد 
مرح اللسان وهو كلمة الكفرع وقلف المحخصنات» واحل أعراظن المسلمين» ومن 
الفم أيضا شرب الخمرء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم ظلمّاء ومن الفرج الزق 
واللواط)”". 

قال ابن حجر في شرح هذا الحديث: ( فالمعنى من أدى الحق الذي على 
لسانه من النطق بما يجب عليه» أو الصمت عما لا يعنيه ضمن له الرسول صلى 
الله عليه وسلم الحنة... فإن النطق باللسان أصل في حصول كل مطلوب» 
فإذا لم ينطق به إلا في حير سلمء وقال ابن بطال: دل الحديث على أن أعظم 
البلاء على المرء في الدنيا لسانه وفرحه» فمن وقي شرهما وقي أعظم الشر)". 
أقوال السلف والعلماء 4 الصمت: 

أذ أبو بكر الصديق» رضي الله عنه بطرف لسانه وقال: (هذا الذي 
أوردفي الموارد)©. 

- وعن علي رضي الله عنه قال: (بكثرة الصمت تكون الهيبة)©. 

- و(عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: تعلموا الصمت كما تعلمون 
)١(‏ رواه البخاري (1515). 
(؟) (الاستذكار)) (8/ 55ه). 
(؟) ((فتح الباري)) .)8١0-8.9/1١1١‏ 


(4) رواه مالك (38/8/7)» والنسائي في ((السنن الكبرى)) .)١١841( )5 07/١١١‏ 
(5) ((ربيع الأبرار)) للزمخشري »)١77/7(‏ و«(التذكرة الحمدونية)) لابن حمدون (570/1). 


الصمت 3 موسوعتة الأخلاق 


الكلام» فإِنَّ الصمت حلم عظيم؛ وكن إلى أن تسمع أحرص منك إلى أن 
تتكلم, ولا تتكلم في شيء لا يعنيك» ولا تكن مضحاكًا من غير عجب؛ ولا 
مشاءً إلى غير أرب)0©. 

- (عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال: أربعٌ لا يصبن إلا بعجب: 
الصمت وهو أو العبادة» والتواضع» وذكر الم وقلة الشيء)”2. 

- (وقال على بن أبي طالب رضى الله عنه: أفضل العبادة الصمت» 
وانتظار الفرج)”©. 
فتسعة منها في الصمتء والعاشرة عزلة الناس)©). 

- و(قال: أبو عمر الضرير: معت رياحًا القيسي» يقول: قال لي عتبة: 
يا رياح» إن كنت كلما دعتني نفسي إلى الكلام تكليت قوس الناظر أناوييا 
رياح إِنَّ ا موقمًا تغتبط فيه بطول الصفت عن الفضول)©6. 


- وقالوا: (اللسان سبع عقور)"". 
د زوقال لسن رجه اللدة إملك اتير حخير من الصية» والصمت عير 


.)١١5 رواه الخرائطي في ((مكارم الأخلاق)) (ص‎ )١( 

)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ((الصمت)) (ص 7577)» وابن أبي عاصم في ((الزهد)) (ص 35)» وابن 
شاهين في ((الترغيب في فضائل الأعمال)) (ص »)١١7‏ وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) 
(57/9*) موقوقًا. 

(؟) («البيان والتبيين)) للجاحظ .)١45/١(‏ 

(4) ((الصمت)) لابن أبي الدنيا (ص ؟5). 

(ه) ((حلية الأولياء)) لأبي نعيم الأصبهاني .)5١7/5(‏ 

(79) ((البيان والتبيين)) للجاحظ .)١7١/١(‏ 


موسوعة الأخلاق اه الصمت 


من إملاء الشر)(©. 
- وقال عبد الله بن أبي ركريا: (عالجت الصمت ثنتي عشرة سنةً» فما 
يلعف عه نا كدت ارصوع ووفف هه افدكلست 20 
فوائد الصمت7": 
للصمت المحمود فوائد عديدة يعود نفعها على الفرد المتحلي به ومنها: 
-١‏ دليل كمال الإيمان» وحسن الإسلام. 
؟- السلامة من العطب ف المال» والنفس؛ والعرض. 
-٠‏ دليل حسن الخلق» وطهارة النفس. 
5- يثمر محبة الله ثم محبة الناس. 
ه- سبب للفوز بالجنة» والنجاة من النار. 
>- من أقوى أسباب التوقير. 
/- دليل على الحكمة. 
/- داعية للسلامة من اللغط. 
3- يجمع للإنسان لبّه. 
-٠‏ الفراغ للفكر والذكر والعبادة. 
-١‏ جمع الهم ودوام الوقار. 
؟١-‏ السلامة من تبعات القول في الدنيا ومن حسابه في الآخرة. 
)١(‏ «البيان والتبيين )) للجاحظ (؟17//5). 
(؟) («(الصمت)) لابن أبي الدنيا (ص 07"). 


(؟) انظر: ((نضرة النعيم)) (54/1 14 75)» ((منتهى السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول)) 
لعبد الله بن سعيد الشحاري (ص ١8‏ 5)» ((إحياء علوم الدين)) للغزالي .)١١١/9(‏ 


الصمت 0 موسوعة الأخلاق 


-١‏ يكسبك احترام الآخرين لك» ولاسيما في المواقف التي يدور فيها 
الجدال والصراع. 

-١ 5‏ يساعدك على تعلم حسن الإنصات والاستماع. 
المفاضليّ بين الصمت والكلام: 

(الصمت في موضعه رما كان أنفع من الإبلاغ بالمنطق في موضعه؛ وعند 
إصابة فرصته. وذاك صمتك عند من يعلم أنك لم تصمت عنه عيّا ولا رهبة. 
فليزدك في الصمت رغبة ما ترى من كثرة فضائح المتكلمين في غير الفرص» 
وهذر من أطلق لسانه بغير حاجحة)20. 

قال النووي: (وروينا عن الأستاذ أبي القاسم القشيري رحمه الله قال: 
الصمت بسلامة وهو الأصلء» والسكوت في وقته صفة الرحال» كما أن 
النطق في موضعه من أشرف الخنصالء قال: وسمعت أبا علي الدقاق يقول: 
من سكت عن الحق فهو شيطان أخحرسء قال: فأما إيثار أصحاب امجحاهدة 
السكوت؛ فلما علموا ما في الكلام من الآفات» ثم ما فيه من حظٌ النفس» 
وإظهار صفات المدح, والميل إلى أن يتميز من بين أشكاله بحسن النطق» وغير 
هذا من الآفات)20. 

(فليس الكلام مأمورًا به على الإطلاق» ولا السكوت كذلك؛ بل لابد من 
الكلام بالخير» والسكوت عن الشرٌء وكان السلف كثيرًا يمدحون الصمت عن 
الشرء وعما لا يعني؛ لشدته على النفس» وذلك يقع فيه الناس كثيراء فكانوا 
يعالجون أنفسهم؛ ويجاهدوما على السكوت عما لا يعنيهم)2. 
(5) ((الرسائل السياسية)) للجاحظ رصن 0/0 


.)58١-١9/57( ((شرح النووي على مسلم))‎ )١( 
.)١55١ ((جامع العلوم والحكم)) لابن بحب (ص‎ )7( 


موسوعير الأخلاق ون الصمت 


(ومن مدح الصمتء فاعتبارًا من يسيء في الكلام» فيقع منه جنايات 
عظيمة في أمور الدين والدنيا. فإذا ما اعتبرا بأنفسهماء فمحال أن يقال في 
الصمت فضلء فضلا أن يخاير بينه وبين النطق. وسئل حكيم عن فضلهما 
فقال: الصمت أفضل حت يحتاج إلى النطق؛ وسثل آخر عن فضلهما فقال: 
الصمت عن الخناء أفضل من الكلام بالخطا)0©. 

وقال شمس الدين السفاريني: (المعتمد أنَّ الكلام أفضل؛ لأنّه من باب 
التحلية» والسكوت من التخلية» والتحلية أفضلء ولأنَّ المتكلم حصل له ما 
حصل للساكت وزيادةٌ» وذلك أنَّ غاية ما يحصل للساكت السلامة» وهي 
حاصلة لمن يتكلم بالخير مع ثواب الخير)"©. 

وقال ابن تيمية: (فالتكلم بالخير خير من السكوت عنه؛ والصمت عن 
الشر خير من التكلم به فأما الصمت الدائم فبدعة منهي عنهاء وكذلك 
الامتناع عن أكل الخبز واللحم وشرب الماء» فذلك من البدع المذمومة أيضاء 
كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن النبي 
صلى الله عليه وسلم رأى رحلا قائما في الشمسء فقال: ما هذا؟ فقالوا: أبو 
إسرائيل نذر أن يقوم في الشمسء ولا يستظلء ولا يتكلم» ويصوم, فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: (مروه فليجلس» وليستظلء وليتكلم» وليتم صومه)". 

(وتذاكروا عند الأحنف بن قيسء أيهما أفضل الصمت أو النطق؟ فال 
قوم: الصمت أفضلء فقال الأحنف: النطق أفضل؛ لأنَّ فضل الصمت لا 
يعدو صاحبه والمنطق الحسن ينتفع به من سمعه. 
)١(‏ ((محاسن التأويل)) للقاسمي .)٠٠١/9(‏ 


.)074/1( ((غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب))‎ )١( 
.)5١ (؟) («(الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان)) (ص‎ 


الصمت 04 موسوعتة الأخلاق 


وقال رجحل من العلماء عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله: الصامت على علم 
كالمتكلم على علم» فقال عمر: إن لأرحو أن يكون المتكلم على علم أفضلهما 
يوم القيامة حالّاء وذلك أن منفعته للناس» وهذا صمته لنفسه؛ فقال له: يا أمير 
المؤمنين وكيف بفتنة النطق؟ فبكى عمر عند ذلك بكاءً شديدًا)0". 

وقال ابن عبد البر: (الكلام بالخير من ذكر الله وتلاوة القرآن وأعمال البر 
أفضل من الصمتء وكذلك القول بالحق كله؛ والإصلاح بين الناس وما كان 
مثله)2©0. 

وقال أيضًا: (مما يبين لك أنَّ الكلام بالخير والذكر أفضل من الصمت أن 
فضائل الذكر الثابتة في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستحقها 
الصامت)7". 

وقال النيسابوري: (والإنصاف أن الصمت في نفسه ليس بفضيلة» لأنّهِ أمر 
عدمي» والنطق ف نفسه فضيلة» وإنما يصير رذيلة لأسباب عرضية ما عددها 
ذلك القائل» فيرجع الحق إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ((رحم الله 
اه قال خيرا فغنم» أو سكت فسل2).))9©. 

وقال علي بن أبي طالب: (لا حير في الصمت عن العلم؛ كما لا خير في 
الكلام عن الجهل)”"©. 


.)55١ ((جامع العلوم والحكم)) لابن رحب (ص‎ )١( 

(؟) «التمهيد)) (؟/١٠).‏ 

(؟) «المصدر السابق)). 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في ((الصمت)) (ص )7١‏ من حديث خالد بن أبي عمران رحمه الله.وقال 
السيوطي ثي «الجامع الصغير)) (4571): مرسل حسن. 

(5) ((غرائب القرآن)) (71/4ه). 

(5) ذكره الرازي في ((تفسيره)) (401/7)» والنيسابوري في ((غرائب القرآن)) (1717/1). 


لوو الأخلدن ده ةك 

أقسام الصمت: 
© الصمت ينقسم إلى قسمين: 

-١‏ صمت محمود: 

أي أن تصمت عن كل ما حرّم الله ونحى عنه. مثل الغيبة وَالنَمِيمَة والبذاءة 
وغيرهاء وكذلك الصمت عن الكلام المباح الذي يؤدّي بك إلى الكلام الباطل. 

قال ابن عبد البر: (وإنما الصمت المحمود الصمت عن الباطل)2©0. 

وقال العيني: (الصمت المباح المرغوب فيه ترك الكلام الباطل» وكذا المباح 
الذي يجرٌ إلى شيء من ذلك)2©. 

؟- صمت مذموم: 

كالصمت في المواطن التي يتطلّب منك أن تتكلم فيهاء مثل الأماكن التي 
ترى فيها المنكرات» وكذلك الصمت عن نشر الخير» وكتم العلم. 

(وقد اتلف الفقهاء في الصمت هل هو حرام أو مكروه؟ والتحقيق أنه إذا 
طال» وتضمن ترك الواحب صار حرامًاء كما قال الصديق رضي الله عنه)20©. 

(قال علي بن أبي طالب: لا خير في الصمت عن العلم؛ كما لا خير في 
الكلام عن اللجهل)7. 

وقال ابن تيمية: (والصمت عما يجب من الكلام حرام» سواء اتخذه ديئًا 
أو لم يتخحذه)0. 
)١(‏ «التمهيد)) .)5١/57(‏ 
)١(‏ ((عمدة القاري شرح صحيح البخاري)) (111/15). 
(5) ((مختصر الفتاوى المصرية)) للبعلي (5915/55). 


(5) ذكره الرازي في ((تفسيره)) »)5١1/7(‏ والنيسابوري في ((غرائب القرآن)) (5717/1). 
(5) ((مجموع الفتاوى)) (5915/55). 


الصمت 1ه موسوعت الأخلاق 


وقال أيضًا: (فقول الخير وهو الواجحب أو المستحب حير من السكوت عنه)2". 

وقال الباحي: (وأما الصمت عن الخير وذكر الله عز وجل» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فليس بأمور به» بل هو منهي عنه نمي تحريم» أو نمي 
كراهة)(". 

وقال العيني (والصمت المنهي عنه ترك الكلام عن الحق لمن يستطيعه» وكذا 
لمباح الذي يستوي طرفاه)©. 
الوسائل المعينيٌّ على اكتساب الصمت: 

الوسائل المعينة على اكتساب صفة الصمت كنيرة نذكر منها ما يلي: 

-١‏ النظر في سيرة السلف الصالحء والاقتداء بحم في صمتهم. 

؟- التأمل في العواقب الوخيمة والسيئة للكلام الذي لا فائدة فيه» والذي 
يفضي إلى الكلام الباطل. 

-٠‏ العزلة والابتعاد عن احالس التي يكثر فيها اللغط والفحش والكلام البذيء. 

قال الغزالي: (وأما الصمت فإنه تسهله العزلة» ولكن المعتزل لا يخلو عن 
مشاهدة من يقوم له بطعامه وشرابه وتدبير أمره» فينبغي أن لا يتكلم إلا بقدر 
الضرورة» فإِنَّ الكلام يشغل القلبء وشِّرَهُ القلوب إلى الكلام عظيم فإنَه 
يستروح إليه» ويستثقل التجرد للذكر والفكرء فيستريح إليه» فالصمت يلقّح 
العقل» ويجلب الورع» ويعلم التقوى)”». 
)١(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (595/5). 
(1) «المنتقى شرح الموطأً)») .)١57/0(‏ 


(؟) ((عمدة القاري شرح صحيح البخاري)) .)591/١157(‏ 
(5) ((إحياء علوم الدين)) (77/9). 


موسوعت الأخلاق اه 50 
نماذج ْ الصمت: 
©» صمت النبي صلى الله عليه وسلم: 

كان النبي صلى الله عليه وسلم طويل الصمتء كثير الذكر» قليل الضحك؛ 
فعن ماك بن حرب» قال: ((قلت لحابر بن سمرة: أكنت حالس النبي صلى 
الله عليه وسلم؟ قال: نعم كان طويل الصمتء قليل الضحكء؛ وكان أصحابه 
ربما تناشدوا عنده الشعر والشيء من أمورهم؛ فيضحكون. وربما يتبسم))0". 
© نماذج من صمت الصحابي: 

- (عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اطلع 
على أبي بكر رضي الله عنه» وهو يمد لسانه فقال: ما تصنع يا خليفة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إن هذا أوردني الموارد» إِنَّ رسول الله صلى 
الله عليه و سلم قال: ((ليس شيء من اللحسد إلا يشكو إلى الله اللسان على 
حدق )0 

- (وقال ابن بريدة: رأيت ابن عباس آحدًا بلسانه» وهو يقول: ويحك قل 
خيرا تغنم؛ أو اسكت عن سوء تسلمء وإلا فاعلم أنَّك ستندم, قال: فقيل 
له: يا ابن عباس» لم تقول هذا؟ قال: إنه بلغني أنَّ الإنسان -أراه قال- ليس 
على شيء من جسده أشدٌّ حنقًا أو غيظًا يوم القيامة منه على لسانه إلا ما 


)١(‏ رواه أحمد (85/5) (873١5).ءوالطيالسي )60١8( )١١3/5(‏ والطبراني في ((الأوسط)) 
.)7١1( )١7١(‏ صححه ابن تيمية في ((الجواب الصحيح)) (5175/5)؛ وحسنه ابن 
حجر ف ((نتائج الأفكار)) »)700/١(‏ والألباني في ((صحيح الجامع)) (5877). 

)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ((الصمت)) (ص ٠‏ 5)» وأبو يعلى )١11/1(‏ (0)» والبيهقي في ((شعب 
الإهان)) 5/7 ؟) (5537). وقال الألباني في «السلسلة الصحيحة)) (075): صحيح 
الإسناد على شرط البخخاري. 


الصمت مه موسوعتة الأخلاق 


قال به خيرّاء أو أملى به غخير)20. 

- و(دخلوا على بعض الصحابة في مرضه ووجهه يتهلل» فسألوه عن سبب 
ملل وجهه. فقال: ما من عمل أوثق عندي من حصلتين: كنت لا أتكلم 
فيما لا يعنيني» وكان قلبي سليمًا للمسلمين)””". 
٠‏ نماذج من صمت السلف: 

- (قال عمرو بن قيس الملائي: مر رحل بلقمان والناس عنده» فقال له: 
ألست عبد بني فلان؟ قال بلى» قال: الذي كنت ترعى عند حبل كذا وكذا؟ 
قال: بلى» فقال: فما بلغ بك ما أرى؟ قال صدق الحديث» وطول السكوت 
عما لا يعنيق)2). 

- وقال الفضيل بن عياض: كان بعض أصحابنا يحفظ كلامه من اللجمعة 
إلى الجمعة)20. 


- (وكان أعرابي يجالس الشعبي ويطيل الصمتء فقال له الشعبي يومًا: 
ألا تكلم فقال: أسكت فأسلم وأسمع فأعلم؛ إِنَّ حظ المرء في أذنه له» وفي 
لسانه لغيره)29. 


)١(‏ رواه أحمد في ((فضائل الصحابة)) (3517/7)» وأبو نعيم في ((الحلية)) »)73717/١(‏ والفاكهي 
في ((أحبار مكة)) .)1١78/1١(‏ 

(1) رواه أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) .)١57/١(‏ 

(؟) رواه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (51/7ه) من حديث زيد بن أسلم. 

(5) ((جامع العلوم والحكم)) لابن رحب (ص .)١517‏ 

(5) ((صلاح الأمة في علو الحمة)) لسيد العفاني (ه/075؟). 

(7) ((وفيات الأعيان)) لابن خلكان 4/59 .)١‏ 


موسوعت الأخلاق 69 الصمت 
- وقال محارب: (صحبنا القاسم بن عبد الرحمن فغلبنا بطول الصمت)22. 


- وقال الأعمش عن إبراهيم قال: (كانوا يجلسون فأطولهم سكونًا: 
أفضلهم في أنفسهم)2". 
© نماذج من صمت العلماء: 

- عن أبي إسحاق الفزاري قال: (كان إبراهيم بن أدهم رحمه الله يطيل 
السكوت؛ فإذا تكلم ربما انبسط قال: فأطال ذات يوم السكوت فقلت: 
لو تكلمت؟ فقال: الكلام على أربعة وجوه: فمن الكلام كلام ترجو منفعته 
وتخشى عاقبته» والفضل في هذا السلامة منه» ومن الكلام كلام لا ترحو 
منفعته ولا تخشى عاقبته» فأقكٌ ما لك في تركه حفة المؤنة على بدنك 
ولسانك» ومن الكلام كلام ترجو منفعته وتأمن عاقبته» فهذا الذي يحب 
عليك نشره؛ قال خلف: فقلت لأبي إسحاق: أراه قد أسقط ثلاثة أرباع 
الكلام؟ قال: نعم)7". 

- و(قال إبراهيم التيمي: أخبرني من صحب الربيع بن خثيم عشرين سنة» 
فلم يتكلم بكلام لا يصعد)”». 

- (وقيل: ما تكلم الربيع بن حثيم بكلام الدنيا عشرين سنة» وكان إذا 
أصبح وضع دواة وقرطاسًا وقلمّاء فك ما تكلم به كتبه» ثم يحاسب نفسه 
عند المساء)0 ©. 


.)"17/5( ((صلاح الأمة في علو الحمة)) لسيد العفاني‎ )١( 
(؟) «المصدر السابق)).‎ 

(؟) (الصمت)) لابن أبي الدنيا (ص 517). 

(5) ((صلاح الأمة في علو ال حمة)) لسيد العفاني 4/5١‏ 307). 
(5) ((إحياء علوم الدين)) للغزاليي .)١١1١/(‏ 


الصمت 7 موسوعة الأخلاق 


- (قال إسماعيل بن أمية: كان عطاء: يطيل الصمتء فإذا تكلم يخيل 
إلينا أنه يويد 03 


- (قال خارحة بن مصعب: صحبت ابن عون ثنتي عشرة سنة» فما رأيته 
تكلم بكلمة كتبها عليه الكرام الكاتبون)”". 

- (قال موثق العتحلي: أمر أنا في طلبه مىذ عشر سنين ل أقدر عليه» ولست 
بتارك طلبه أبدّاء قال: وما هو يا أبا المعتمر؟ قال: الصمت عما لا يعنيي)2. 
وصاياك الصمت: 

- (قال رحل لسلمان رضي اللّه عنه: أوصبي. قال: لا تتكلم. قال: وكيف 
يصبر رحل على أن لا يتكلم؟ قال: فإن كنت لا تصبر عن الكلام؛ فلا تتكلم 
إلا بخير أو اصمت)2). 

- و(قال رجل لبعض العارفين: أوصني قال: احعل لدينك غلافًا كغلاف 
المصحف؛ لثئلا يدنسه» قال: وما غلاف الدين؟ قال: ترك الكلام إلا فيما 
لا بد منه» وترك طلب الدنيا إلا ما لا بد منه» وترك مخالطة الناس إلا فيما لا 
بد منه)20. 

- وعن عقيل بن مدرك يرفعه إلى أبي سعيد (أن رحلا أتاه» فقال: أوصبي» 
فقال: أوصيك بتقوى الله وعليك بالصمتء فإنك به تغلب الشيطان)2. 


.)7١17/9( ((حلية الأولياء)) لأبي نعيم الأصبهاني‎ )١( 

(؟) ((صلاح الأمة في علو الحمة)) لسيد العفاني (1010/5؟). 
(؟) «المصنف)) لابن أبي شيبة .)١80/1(‏ 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في («الصمت)) (ص 55). 

(5) ((فيض القدير)) للمناوي (87/5). 

(5) «الزهد)) لابن أبي عاصم (ص 37). 


موسوعتة الأخلاق 3 الصمت 


- و(عن أبي الذيّال» قال: تعلّم الصمت كما تعلم الكلام فإن يكن 
الكلام يهديكء فإن الصمت يقيكء ألا في الصمت حصلتان: تدفع به جهل 
من هو أجهل منك» وتعلم به من علم من هو أعلم منك)2©. 

- وعن حبيب بن عيسى» قال: (كان ابن مرتم يقول: ابن آدم الضعيف؛ 
علم نفسك الصمت كما تعلمها الكلام؛ وكن مكيئًا(© حتى تسمع؛ ولا تكن 
مضحاكًا في غير عجبء ولا هشًا في غير أرب9).27. 

- (وقال لقمان لابنه: يا ببي» إن غلبت على الكلام» فلا تغلب على 
الصمتء؛ فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول» إني ندمت على 
الكلام مرارّاء ولم أندم على الصمت مرة واحدة)©. 

- و(تكلم أربعة من حكماء الملوك بأربع كلمات كأتما رمية عن قوس: فقال 
ملك الروم: أفضل علم العلماء السكوت. وقال ملك الفرس: إذا تكلمت بالكلمة 
ملكتني ولم أملكها. وقال ملك الهند: أنا على رد ما لم أقل أقدر مني على رد ما 
قلت. وقال ملك الصين: ندمت على الكلام, ولم أندم على السكوت)2. 

- (وقد قال بعض الصالحين: الزم الصمت يكسبك صفو امحبة» ويأمنك 
سوء المغبة» ويلبسك ثوب الوقار» ويكفك مؤنة الاعتذار. وقيل: الصمت آية 
الفضلء وثمرة العقل» وزين العلم» وعون الحلم؛ فالزمه تلزمك السلامة)”". 
)١(‏ «الزهد)) لابن أبي عاصم (ص .)5١‏ 
)١(‏ المكانة المنزلة. وفلان مكين عند فلان بين المكانة. والمكانة: الموضع. ((لسان العرب)) (77/17). 
(9) أرب: الإربة والإرب: الحاحة. ((لسان العرب)) لابن منظور .)5١/8 /١(‏ 
(5) (الجامع في الحديث)) لابن وهب (ص 5177). 
(5) ((الظرف والظرفاء)) لأبي الطيب الوشاء (ص .)6-١‏ 


(7) ((تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك)) للماوردي (ص 55). 
(0) ((صيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم والأمثال)) لحسين المهدي (ص 155). 


التعمياق 37 موسوعتة الأخلاق 
صوم الصمت: 
- وهو الامتناع عن الكلام فلا يتكلم يومه وليلته» وهذا كان في الجاهلية, 
ومنعه الإسلام: 
- (قال الخطابي في شرح حديث: ((لا يتم بعد احتلام ولا صمت يوم إلى 
الليل)):27 كان من نسسك أهل الجاهلية الصمت» فكان أحدهم يعتكف اليوم 
والليلة ويصمتء فنهوا عن ذلك» وأمروا بالنطق باللخير)©. 


3< (قال ابن المحمام: يُكره صوم الصمت» وهو أن يصوم ولا يتكلم يعني 
يلتزم عدم الكلام بل يتكلم غخير وبحاحة)7". 


)١(‏ رواه رواه أبو داود )١81077(‏ » والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (35/1) (35530)» والبيهقي 
(1/5ه) .)١1547(‏ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
قال ابن القطان في («الوهم والإيهام)) (/577): فيه علل » وحسن إسناده النووي في 
(«(المجموع)) (7077/5)» وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (؟/51): إسناده غريب» وقال 
ابن الملقن في («(البدر المنير)) :)"7٠0/17(‏ إسناده يقرب من الحسن لولا عبد الله بن خالدء» 
ووثق رجاله الحيقمي في ((مجمع الزوائد)) (037/5")» وقال الشوكاني ف ((نيل الأوطار)) 
(770/5): روي نحوه بسند لا بأس به» وصحح إسناده أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)» 
:)477/١(‏ وصححه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (78179). 
ورواه من طريق آخر عن علي رضي الله عنه الطبراني في «المعجم الأوسط)) (577/0) 
١091ل).‏ 
قال الحيثمي في ((مجمع الزوائد)) (555/5): فيه مطرف بن مازن وهو ضعيف» وصححه 
الألباني بطرقه وشواهده في ((إرواء الغليل)) .)8١/5(‏ 
ورواه من طريق آخر عن علي رضي الله عنه عبدالرزاق في («المصنف)) (415/5). 
قال ابن عبدالبر في ((الاستذكار)) :)١917/5(‏ ثابت صحيحء وقال البغوي في ((شرح السنة)» 
:)١57/5(‏ فيه حويبر بن سعيد البلحي» ضعفه يحبى بن سعيد القطان ويحبى بن معين » 
وصححه الألباني بطرقه وشواهده في ((إرواء الغليل)) (80/5). 
والحديث روي من طرق عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه. 

(؟) ((فتح الباري)) لابن حجر .)١50/17(‏ 

(1) ((شرح مسند أبي حنيفة)) لأبي الحسن الحروي (ص 4//8). 
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صمت العبىي: 

- إكان رجحل يجلس إلى أ يوسف فيطيل الصمت»ء» فقال له أبو يوسف: 
ألا تتكلم؟ فقال: بلى» متى يفطر الصائم. قال: إذا غابت الشمسء قال: 
فإن لم تغِبْ إلى نصف الليل؟ قال: فضحك أبو يوسفء وقال: أصبت في 
صمتك» وأخطأت أنا 32 استدعاء نطقك» 9 تمثل: 
عجبت لإزراء العيئٌ بنفسهء0 وصمت الذي قد كان للقول أعلما 
حكم وأمثال 2 الصمت: 

- (الصمت أخفى للنقيصة» وأنفى للغميصة)0("©. 

- (إذا فاتك الأدب فالزم الصمت2)6. 

( 8 0 

- إن في الصمت لحكمًا)2. 

- (الندم على السكوت خير من الندم على القول)©. 

حالم المت إذا ل تسال) ار 

ل (الصمت بكسي احبة)9©. 

- (الصمت زين العاقل» وستر الجاهل)””. 
)١(‏ (تاريخ بغداد وذيوله)) للخطيب البغدادي (5 .)551/١‏ 
)١(‏ ((ربيع الأبرار)) للزخشري .)١١5/5(‏ 
(؟) ((عيون الأخبار)) لابن قتيبة .)١957/5(‏ 
(5) («الأمثال المولدة)) لأبي بكر الخوارزمي (ص .)٠١١‏ 
(5) («الأمثال)) لأبي عبيد (ص 4 5). 
(7) («الأمثال المولدة)) لأبي بكر الخوارزمي (ص 507). 


() ((جمهرة الأمثال)) لأبي هلال العسكري .)507/1١(‏ 
(1) ((ربيع الأبرار)) للزمخشري .)١57/7(‏ 


الصمت 34 موسوعة الأخلاق 


- (الصمت في غير فكرة سهو... والقول في غير حكمة لغو)2©. 

- (الكلام كالدواء إن أقللت منه نفع وإن أكثرت منه قتل)2"20. 

- وقال لقمان لابنه: (يا بني إذا افتخر الناس بحسن كلامهم, فافئخر أنت 
سن ١م‏ لك070, 

- (وقالوا: بقدر ما يصمت اللسان يعمر الجنان» وبقدر ما كان يتكلم 
اللسان يخرب الحنان. 

وقالوا أيضًا: إذا كثر العلم قل الكلام» وإذا قلَّ العلم كثر الكلام. 

وقالوا أيضًا: من عرف الله كك لسانه. 

وقيل لبعض العلماء: هل العلم فيما سلف أكثرء أو اليوم أكثر؟ قال: 
العلم فيما سلف أكثرء والكلام اليوم أكثر)”». 

- (خير الخلال حفظ اللسان) يضرب في الحث على الصمت©. 


- (قولهم: سكت ألما ونطق خلمًا: يضرب مثلًّا للرحل يطيل الصمت ثم 
يتكلم بالخطأ. والخلف الرديء من القول. وكان للأحنف بن قيس جليس 
طويل الصمت فاستنطقه يومًا؛ فقال: أتقدر يا أبا بحر أن تمشي على شرف 
المسجد» فقال الأحنف: سكت ألمَّاء ونطق خلقًا)2. 


.)١١7 (السحر الحلال في الحكم والأمثال)) لأحمد الحاشمي (ص‎ )١( 

(؟) منسوب لعمرو بن العاص رضي الله عنه. ((ربيع الأبرار)) للزتخشري .)١77/7(‏ 
(؟) «المصدر السابق)). 

(4) «البحر المديد في تفسير القرآن المحيد)) لأبي العباس الفاسي (570/1). 

(5) ((مجمع الأمثال)) للميداني .)١57/١(‏ 

(5) ((جمهرة الأمثال)) لأبي هلال العسكري .)51١-5.3/1(‏ 


موسوعت الأخلاق 


-(رب كلمة سلبت نعمة) يضرب في اغتنام الصمت2"©. 

- (الصمت حك" وقليل فاعله) يقال: إن لقمان الحكيم دحل على 
داود عليهما السلام وهو يصنع درعاء فهمٌ لقمان أن يسأله عما يصنع؛ 9 
أمسك ولم يسأل حتى تم داود الدرع» وقام فلبسهاء وقال: نعم أداة الحرب» 
فقال لقمان: الصمت حُكم وقليل فاعله0". 

- (ِخُْرَنِْقٌ لينباع): والمعنى: (مطرق وساكت ليثب إذا أصاب فرصة» 
والمعنى إنه ساكت لداهية يريدهاء ويضرب في الرجل يطيل الصمت حق 


يحسب مغفلًا وهو ذو نكراء)». 
الصمت 4 واحيّ الشعر: 
قال الشافعي: 
قالوا سكت وقد خُوصمت قلت لهم 
والصّمت عن جاهل أو أحمق شرف 
ما ترَى الأسود خُْشَى وهي صامتة 
وقال أيضًا: 
وحدث سكوت متجرًا فلزمته 


وما المت إلا قي الرحال متاحر 


.)70/١( ((مجمع الأمثال)) للميداني‎ )١( 


إَ الجواب لياب الْشَر مفتاحٌ 
وفيه أيضًا لصون العرض إصلاحٌ 
والكلب يخسَى”* لعمري وهو ناخ" 


إذا لم أحذٌ رجا فلسث بخاسر 


وتاحره يعلو على كل تاحر”) 


(؟) الحكم: العلم والفقه. ((لسان العرب)) لابن منظور )١ 5٠0 /1١5(‏ 


() ((مجمع الأمثال)) للميداني .)407/١(‏ 


(؟) ((زهر الأكم في الأمثال والحكم)) للحسن بن مسعود .)5017/١(‏ 
(5) يطرد. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور /١(‏ 55). 

(1) ((نفحة اليمن فيما يزول بذكره الشجن)) للشرواني (ص .)١١7‏ 
() ((حسن السمت في الصمت)) للسيوطي (ص 72). 


قالوا نراك تطيل الصّمت قلت لهم 
الصمثُ أحمدُ ف الحالين عاقبة 
قالواقانتك مهصية لست ذاعخطا 
أأفرشٌ البرٌّ فيممن ليس يعرفه؟ 
متى : تطبق على شفتيك تَسلمٌ 
قبا حك لطبل الكيت: إل 
فقن خيرا أو اسكث عن كثير 
مهلا سُلِيمَى أقلي اللوم أو فلمي 
سألزم الصمت ما دام الزمان كذا 
إن لامني لاثم في الصّمت قلث له 
وقال أبو جعفر القرشي: 
استر العرة انها استطعت بصعتك 


موسوعر الأخلاق 


ما طول صمتي من عِييٌ7© ولا خرس 
عندي وأحسنٌ بي من منطق شكس (") 
فقلث هاتوا أروني وحة معتبس 


ع 


أم أنثزٌ الدرّ بين العُمْي في | لعَلَسٍ 0 


وإن تفتخهما فقل الصّوابا 


سيأمنُ أن يُِذمَّ وأن يُعابا 


من القول المحزك بك العقاباة») 


مَن أقعدته صروفٌ الدّهر لم يقم 
ولا تقصر بي عن نيلها ممي 
وأمنع الدهرٌ من نطق اللسان قَمِي 
حبس* الفتى نطمّه حررٌ من الندم©» 


إن 3 العكنيث. راعة لفوت 


.)١١ /١5( العي: الجهل. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور‎ )١( 


.)١١7 /5( سيئ. انظر: ((المصدر السابق))‎ )١١ 


(؟) ((حسن السمت في الصمت)) للسيوطي (ص ؟١٠).‏ 

(54) ((المصدر السابق)) (ص 5 ١١).؛‏ (إلباب الآداب)) لأسامة بن منقذ ( ص 727؟) . 
(5) ((حسن السمت في الصمت)) للسيوطي (ص .)١١8‏ 

(5) الجهل. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور .)١١5 /١5(‏ 


موسوعت الأخلاق 


مرة 

إَّ الشكوتك سلامة ولرمًا 

وإذا تقرٌّب خاسر من خاسر 
وانشد الأبرش 


وقال آخر: 
وكن رزينًا طويل الصمت ذا فكر 
ولا تحث سائلًا من غير تروية 
قال أحيحة بن الجلاح: 
والتطويت ابا بالفةق 
والقولُ ذو خحطل" إذا 


00 


ربت قولٍ جوابه في الث 


قد كان اتمحكة قلك الأعياة 


فلقد دي على الكلام مرارا 


زرع الكلام عداوة وضرارا 
زاك جذاك. حيتارة وا 
إل يل ونا ثعات. نفيك 
فالصّمت: د زانه الياقوث© 


وبالذي عنه ١‏ سال فلا تحى4©) 


مسا ل فكاع © يَشَينه 


هيا لم يكن لسب. ينه3) 


.)7 ((الظرف والظرفاء)) للوشاء (ص‎ »)3٠٠١ «الصمت)) لابن أبي الدنيا (ص‎ )١( 


(؟) ((حسن السمت في 
(؟) ((روضة العقلاء)) للدارمي (ص 55). 
(4) ((حسن السمت في 


لصمت)) للسيوطي (ص .)١١١‏ 


لصمت)) للسيوطي (ص 537).: 


(ه) الخطل: الكلام الفاسد الكثير. ((القاموس المحيط)) للفيروزآ بادي (ص 4537). 


(5) ((حسن السمت في 


لصمت)) للسيوطي وص .)١١5‏ 


وقال مخرز بن علقمة: 


لقد وارى المقابرٌ من شريكِ ‏ كثير محلم وقليل 


وقال مكي بن سوادة: 
تسلم بالسكوت: .من الغبوت 
ويرتحن الكلامٌ وليس فيه 
وقال آخر: 


أرَى الصّمت أدّن لبعض الصواب 
إذاكنت عن أن تسن الصّمت عابمًا 


يخوض أناس في المقال ليُوحزوا 


.)59 /١( «البيان والتبيين)) للجاحظ‎ )١( 
(؟) «المصدر السابق)).‎ 

(؟) «المصدر السابق)) .)١85/١1(‏ 

(5) ((عيون الأخبار)) للدينوري .)١90/57(‏ 
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عاب 


2 


جديا حين ينطق بالصّواب0© 


فكان الكت أجلت للعيوب 


سيف الى كان بالقول: اعلا 


ضحيفة لنت امو أذ ييكلياة 
خض التكلي. ادن ليده 


فأنت عن الإبلاغ في القول أعجرٌ 


وللصمثٌ عن بعض المقاللات أو ج201 


(5) (الظرف والظرفاء)) لأبي الطيب الوشاء (ص 5). 


موسوعتة الأخلاق 58 الصمت 


وقال آخر: 
قد أفلح الصّامتُ السّكوت كلامٌ راعي الكلام قوثُ 
ما كل نطق له جواث< حواث ما يُِكرة السّكوث0») 


.)75 (تاريخ بغداد وذيوله)) (؟/‎ )١( 


موسوعت الأخلاق الا العدل 
العدل 

معنى العدل لغنّ واصطلاحًا: 
8 فعكى العدل فقت 

العدل حلاف الجورء وهو القصد في الأمورء وما قام في النفوس أنه 
مستقيم) من عَدَلَ يَعَدِل فهو عادل من عَدولٍ وعَذَلٍ) يقال: عَدَل عليه 2 
القضية فهو عادِلٌ. وبسط الوالي عَذْلَها. 
© معتى العدل اصطلاحًا: 

العدل هو:(أن تعطي من نفسك الواحب وتأحذه)”". 

وقيل هو: (عبارة عن الاستقامة على طريق الحق بالاجتناب عما هو محظور 
ينا 

وقيل هو: (استعمال الأمور في مواضعهاء وأوقاتماء ووجوههاء ومقاديرهاء 
من غير سرف» ولا تقصير» ولا تقدتم» ولا تأحير)9©). 
الفرق بين العدل ويعض الصفات: 
© الفرق بين العدل والقسط: 

(القسط: هو العدل البيّن الظاهر» ومنه سمى المكيال قسطاء والميزان قسطًا؛ 
لأنه يصور لك العدل في الوزن حتى تراه ظاهرّاء وقد يكون من العدل ما 
)١(‏ «الصحاح في اللغة)) للجوهري »)١177٠0/5(‏ ((لسان العرب)) لابن منظور .)570/١١(‏ 

((القاموس المحيط)) للفيروزبادي (ص١٠7*١٠)»‏ ((المصباح المنير)) للفيومي (797/5). 
(؟) «الأخلاق والسير)) لابن حزم (ص .)8١‏ 


(؟) («(التعريفات)) للجرحاني (ص 53 .)١‏ 
(:) ((تمذيب الأخلاق) المنسوب للجاحظ (ص 58). 


العدل 7 موسوعت الأخلاق 


يخفى, ولذا قلنا: إن القسط هو النصيب الذي بينت وجوهه» وتقسط القوم 
الشيء تقاسموا بالقسط)0". 
© الفرق بين العدل والإنصاف: 

(الإنصاف: إعطاء النصفء والعدل يكون في ذلك وفي غيره» ألا ترى أن 
السارق إذا قطع قيل: إنه عدل عليه. ولا يقال: إنه أنصف»ء وأصل الإنصاف 
أن تعطيه نصف الشيء» وتأحذ نصفه من غير زيادة ولا نقصانء وربما قيل: 
أطلب منك النصف. كما يقال: أطلب منك الإنصاف. ثم استعمل في غير 
ذلك مما ذكرناة» ويقال: اضف الشيء. إذا بلغ نصف نفسه. ونصف غيره 
إذا بلغ نصفه)2"0. 
أهمينّ العدل: 

أرسل الله رسله وأنزل معهم ميزان العدل؛ ليقوم الناس بالقسطء وما ذلك 


سساح لوي سر جح سا 


إلة لكهين قال تعاك: قد رسَلنا مسكنا با تت واد نا ممه الكست 
وَالمواتت ُو لاس بِالقِسَ * [ [الحديد:ه؟]. 

ووردت نصوص قرآنية وأحاديث نبوية كثيرة تأمر بالعدل وترغب فيه 
وتمدح من يقوم به. 

يقول ابن القيم: (... إن الله سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه؛ ليقوم الناس 
بالقسطء وهو العدل الذي قامت به الأرض والسموات» فإذا ظهرت أمارات 
العدل» وأسفر وجهه بأي طريق كان؛ فثم شرع الله ودينه» والله سبحانه 
أعلم وأحكم وأعدل أن يخصّ طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء» ثم ينفي 
)١(‏ «الفروق اللغوية)) لأبي هلال العسكري (ص 178). 
(؟) «المصدر السابق)) (ص .)6١‏ 


موسوعت الأخلاق 070 العدل 


ما هو أظهر منها وأقوى دلالة وأبين أمارة فلا يجعله منهاء ولا يحكم عند 
وحودها وقيامها بموحبهاء بل قد بين سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصوده 
إقامة العدل بين عباده» وقيام الناس بالقسط», فأي طريق استخرج بما العدل 
والقسط فهي من الدين وليست مخالفة له)0©. 

الترغيب 4 العدل: 


قد 


أولا: 4 القرآن الكريم 


ع 


أمر الله بإقامة العدل وحثٌ عليه» ومدح من قام به وذلك في آيات كثيرة 
منها: 


١-آيات‏ فيها اللأمر بالعدل: 


حاقال الله عا : إن مهيا مر الْمَدلوَا خسن وَإِينَآيٍِ ذى الْفُرق 
تق عن التشكة والشسكر واي يولك لندسكْم اكت »4 
[النحل: 6]. 

قال السعدي: (فالعدل الذي أمر الله به» يشمل العدل في حقّه وف حق 
عباده» فالعدل في ذلك أداء الحقوق كاملة موفرة؛ بأن يؤدي العبد ما أوجحب 
الله عليه من الحقوق المالية والبدنية والمركبة منهما في حقّه وحقٌّ عباده؛ ويعامل 
الخلق بالعدل التام» فيؤدي كل والٍ ما عليه تحت ولايته» سواء في ذلك ولاية 
الإمامة الكبرى» وولاية القضاء ونواب الخليفة» ونواب القاضي. 


والعدل هو ما فرضه الله عليهم في كتابه, وعلى لسان رسوله. وأمرهم 
بسلوكه؛ ومن العدل في المعاملات أن تعاملهم في عقود البيع والشراء وسائر 


.)١5 (الطرق الحكمية)) (ص‎ )١( 


العدل 74> موسوعت الأخلاق 


7 
3 
نا 


المعاوضات» بإيفاء جميع ما عليك؛» فلا تبحس لهم حفاء ولا تغشهم ولا 


- وقال عر من قئل: «إآي) ال امنا كزذا َم باسيا هد 
- سك سمه غ2 ع ممعراشء روح 2م 5 سسا - > 2رعم جر ىج ع+# مو عم 
ِنَهوَلَوَ عَكَ أَنفْسِكُ أو الْوَلِدَينِ وَالْأَوَبينَ إن يَكْنْ عَنِيًا أو مَقِيرَا لَه وَل 


يقول ابن كثير: (يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوّامين بالقسط» أي: 
بالعدل» فلا يعدلوا عنه يمينا ولا شمالاء ولا تأحذهم في الله لومة لاثم ولا 
يصرفهم عنه صارف» وأن يكونوا متعاونين متساعدين متعاضدين متناصرين 

وقوله: مِإشْهَد نو كما قال: «ِإوََقيمُوالشّهْدَة يِه #. أي: ليكن 
قّاء خالية من التحريف 
والتبديل والكتمان؛ ولهذا قال: مِإوَلَوَعَكَ ع أنفيِكُ *. أي: اشهد للد ولو 
عاد ضررها عليكء وإذا سُيِلتَ عن الأمر فقل الحقّ فيه» وإن كان مضرة عليك؛» 
فإنَّ الله سيجعل لمن أطاعه فرجًا ومخرحًا من كلٌ أمر يضيق عليه)”". 


تحدم سد كا 0 18 َه 


أداؤها ابتغاء وجه الله فحينئذ تكون صحيحة عادلة حمًا 


كم .1 0 00 كط 7 وميس 536 0 وص ا 


.)5 57 ((تفسير الكريم الرحمن)) (ص‎ )١( 
.)475/5( ((تفسير القرآن العظيم))‎ )١( 


موسوعة الأخلاق “7 العدل 


يقول تعالى ذكره: (وقل لحم يا محمد: وأمرني ربي أن أعدل بينكم معشر 
الأحزاب» فأسير فيكم جميعًا بالحق الذي أمرني به وبعثني بالدعاء إليه... وعن 
قتادة» قوله: ((مإوَأْمِرَثُ ِل بَتنككُمْ # قال: أمر نبي الله صَلَّى الله عليه 
وَشَلم أن يعدل» فعدل حتى مات صلوات الله وسلامه عليه))22. والعدل ميزان 
الله في الأرض» به يأذ للمظلوم من الظالح» وللضعيف من الشديد» وبالعدل 
يصدق الله الصادق» ويكذب الكاذبء وبالعدل يرد المعتدي ويوخه)20". 


؟- آيات فيها مدح من يقوم بالعدل: 

- قال سبحانه: 9( وَمِمَنَ حَلََنا أمَةُ يَبدُونَ بأَلْحَنْ ويد يلت # 
[الأعراف: ١8م .]١‏ 

قال ابن كثير: (يقول تعالى: «( وَمِهَنْ لق 6: أي: ومن الأمم «(أمَة » 
قائمة بالحق» قولّا وعملًا ميبَدُونَ بأَلْحَنّ * يقولونه ويدعون إليه م9ويه- 
يعدت * يعملون ويقضون. 

وقد جاء في الآثار: أنَّ المراد بمذه الأمة المذكورة في الآية» هى هذه الأمة 
المحمدية. 

سوسا ادن لور رو اود راصي رم 
عليه وسلم كان يقول إذا قرأ هذه الآية: هذه لكمء وقد أعطي القوم بين 


أيديكم مثلها: ومن قو موي كه يدوت للق وَينذ ينون 5 
[الأعراف: 5ه .)©)]١‏ 


.)0511/1١( رواه الطبري في ((جامع البيان))‎ )١( 
(؟) «المصدر السابق)).‎ 

(؟) رواه الطبري في ((جامع البيان)) .)785/1١7(‏ 
(5) ((تفسير القرآن العظيم)) (515/7). 


ادق 7 موسوعتة الأخلاق 


- وقال عرَّ من قائل: ور اله د بج امد ا 

اينيد عل تىء وَغْوٌ كَلٌعك موه لما هه 1 يأت عير 
و و دوأ لوعو عل رط تقبو > [النحل:٠/‏ 0 

(يقول الله تعالى : هَل يسسَوى هْوَوم نيام مُرُياَلْمَدلٍ “ يعني: هل يستوي 
هذا الأبكم الكل على مولاه الذي لا يأني بخير حيث توجّهء ومن هو ناطق 
متكلم, يأمر بالحقٌ» ويدعو إليه» وهو الله الواحد القهار» الذي يدعو عباده 
إلى توحيده وطاعته. يقول: لا يستوي هو تعالى ذكره والصنم الذي صفته ما 
وصف. وقوله #وَهْوَعل رط مُسَمَّقِيِوٍ # [النحل: 177] يقول: وهو مع 
أمره بالعدل» على طريق من الحقٌ في دعائه إلى العدل» وأمره به مستقيم» لا 
يعوج عن الحقٌء ولا يزول عنه)("©. 

ثانيا: 2 السنة النبوية 

لقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم العدل» ورغٌّب فيه» وقد وردت 
الأاديف ندل على تطبيقه قواعد العدل» وإرسائه لمعالمه منها: 

- عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: ((بايعنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرناء ومنشطنا ومكارهناء 
وعلى أن لا ننازع الأمر أهله» وعلى أن نقول بالعدل أين كنّاء لا نخاف في 
الله لومة لائم))0"©. 

- وقال صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ المقسطين يوم القيامة على منابر من 


.)557/117( ((جامع البيان)) للطبري‎ )١( 

(؟) رواه النسائي »)5١51(‏ وأحمد (/451) )١5731(‏ من حديث عبادة بن الصامت رضي 
الله عنه. وصححه ابن عبد البر في ((التمهيد)) (777/7).: وابن العربي في ((عارضة 
الأحوذي)) (41/54)» والألباني في («(صحيح النسائي)) .)5١714(‏ 


موسوعت الأخلاق كف العدل 


نور» عن بمين الرحمن» -وكلتا يديه يمين- الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم 
وما وَلُوا0)).20©. 

قال ابن عثيمين: (فالعدل واحب في كلٌّ شيء, لكنه في حق ولاة الأمور 
اكد وأولى وأعظم؛ لأنَّ الظلم إذا وقع من ولاة الأمور حصلت الفوضى 
والكراهة لحم» حيث لم يعدلوا)””. 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(وسعة يظلهي اللمتعاق ني ظله يوم ايا ةم إلاقاله: إمام عدل» وشاب نشأ 
قغيادة الل رورمل #سيعلو فق البراجده بويخلذة انا فق الله الها عليه 
وتفرقا عليه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال» فقال: إني أخاف الله 
ورحل تصدَّق بصدقة فأحفاهاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» ورحل ذكر 
اللّه خاليًا ففاضت عيناه))©). 

قال ابن رحب: (وأول هذه السبعة: الإمام العادل: وهو أقرب الناس من 
لله يوم القيامة» وهو على منبر من نور على يمين الرحمن» وذلك جزاء لمخالفته 
الهوى» وصبره عن تنفيذ ما تدعوه إليه شهواته وطمعه وغضبه» مع قدرته على 
بلوغ غرضه من ذلك؛ فإِنَّ الإمام العادل دعته الدنيا كلها إلى نفسهاء فقال: 
إني أخاف الله رب العالمين» وهذا أنفع الخلق لعباد الله» فإنه إذا صلح صلحت 
الرعية كلهاء وقد رُوي أنه ظل الله في الأرض؛ لأنَّ الخلق كلّهم يستظلون 
بظلّه فإذا عدل فيهم أظلّه الله في ظلّه)©. 
)١(‏ أي: كانت لهم عليه ولاية. ((شرح النووي على مسلم)) .)١١١ /١(‏ 
(؟) رواه مسلم .)١851/(‏ 
(؟) ((شرح رياض الصالحين)) (511/9). 


(5) رواه البخاري (55-0)» ومسلم )م 
(5) ((فتح الباري)) (55/4). 


العدل 7 موسوعتة الأخلاق 

أقوال السلف والعلماء ةك العدل: 

- قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (إِنَّ الله إنما ضرب لكم الأمثال» 
وصرف لكم القول؛ لتحيا القلوب» فَإِنَّ القلوب ميتة في صدورها حتى يحيبها 
للهه من علم شيئًا فلينفع به. إِنَّ للعدل أمارات وتباشير» فأما الأمارات 
فالحياء والسخاء والهين واللين» وأما التباشير فالرحمة» وقد جعل الله لكل 
أمر بابّاء ويسّر لكل باب مفتاحًاء فباب العدل الاعتبار» ومفتاحه الزهدء 
والاعتبار ذكر الموت »والاستعداد بتقديم الأموال» والزهد أحذ الحقٌّ من كل 
أحد قِبله حقٌ والاكتفاء بما يكفيه من الكفاف, فإن لم يكفه الكفاف لم 
يغنه شيء...)20. 

- (وقدم على عمر بن الخطاب رحل من أهل العراق» فقال: لقد جئتك 
لأمر هنا له رأس. ولا ذنن. فقال عسر: ها عوة قال شيهادات. الزور ظهرت 
بأرضنا. فقال عمر: أو قد كان ذلك؟! قال نعم. فقال عمر: والله لا يؤسر 
رحل في الإسلام بغير العدول0).2"1". 

- وقال ربعي بن عامر رضي الله عنه لرستم قائد الفرس لما سأله: ما جاء 
بكم؟ فقال: (اللّه ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن 
ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» فأرسلنا بدينه 
إلى خلقه لندعوهم إليه» فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه» ومن أبى قاتلناه 
)١(‏ رواه الطبري في ((تاريخ الرسل والملوك)) (585/7)» وذكره ابن كثير في ((البداية والنهاية)) 

3/0 1). 
(؟) أي: لا يحبسء والأسر الحبسء أو لا يملك ملك الأسير؛ لإقامة الحقوق عليه إلا بالصحابة 

الذين جميعهم عدول» وبالعدول من غيرهم؛ فمن لم يكن صحابيا ولم تعرف عدالته لم تقبل 


شهادته حتى تعرف عدالته من فسقه. ((شرح الزرقاني على الموطأ)) (5/ )٠١‏ 
(؟) رواه مالك في ((الموطأ)) .)707١/7(‏ 


موسوعت الأخلاق 724 العدل 


حتى نفيء إلى موعود الله...)0©. 

- وقال عمرو بن العاص: (لا سلطان إلا بالرجال» ولا رجال إلا بمال» ولا 
مال إلا بعمارة» ولا عمارة إلا بعدل)0". 

- وقال ميمون بن مهران: (جمعت عمر بن عبد العزيز يقول: لو أقمت 
فيكم خمسين عامًا ما استكملت فيكم العدلء إن لأريد الأمر وأماف أن لا 
تحمله قلوبكم فأخرج معه طمعًا من الدنيا؛ فإن أنكرت قلوبكم هذا سكدت 
إلى هذا)0". 

- (وخطب سعيد بن سويد بحمصء فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أَيّها 
الناس؛ إِنَّ للإسلام حائطًا منيعًاء وبابًا وثيّاء فحائط الإسلام الحقُء وبابه 
العدلء ولا يزال الإسلام منيعًا ما اشتدٌ السلطان» وليست شدة السلطان قتَلًا 
باالسياق» وله عرقا بالسوئل ولكى قضاء راطق وا عدا بالغدل 3 


- وقال ابن حزم: (أفضل نعم الله تعالى على المرء أن يطبعه على العدل 
وحبه» وعلى الحقّ وإيثاره). 

- وقال ابن تيمية:(العدل نظام كلٌّ شيءء فإذا قي أهر بالدليا عل 
قامتء وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق» ومتى لم تقم بعدل لم 


)١(‏ رواه الطبري في ((تاريخ الرسل والملوك)) »)5٠٠/9(‏ وذكره ابن كثير في ((البداية والنهاية)) 
(/55). 

(؟) «العقد الفريد)) لابن عبد ربه (١/50:؟).‏ 

(؟) رواه ابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) »)١81١/545(‏ وذكره الذهبي في ((تاريخ الإسلام)) 
.)١5307/0‏ 

(:) ((العقد الفريد)) لابن عبد ربه .)717/١(‏ 

(ه) ((الأخلاق والسير)) (ص .)4١‏ 


العدل 1 موسوعة الأخلاق 
تقم» وإن كان لصاحبها من الإبمان ما يجزى به في الآخرة)0"©. 

- وقال أيضا: (وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك 
في أنواع الإثم» أكثر ما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في إِثم؛ 
ولحذا قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة؛ ولا يقيم الظالمة وإن 
كانت مسلمة. ويقال: الدنيا تدوم مع العدل والكفر» ولا تدوم مع الظلم 
والإسلام)”2. 

- وقال ابن القيم: (ومن له ذوق في الشريعة» واطلاع على كماطاء 
وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد. وبجحيئها بغاية العدل الذي 
يسع الخلائق» وأنّهِ لا عدل فوق عدهاء ولا مصلحة فوق ما تضمنته من 
المصالح» تبين له أنَّ السياسة العادلة جزء من أجزائهاء وفرع من فروعهاء وأنَّ 
من أحاط علمًا بمقاصدهاء ووضعها موضعهاء وحسن فهمه فيها لم يحتج 
معها إلى سياسة غيرها البتة. 

إن السياسة نوعان: سياسة ظالمة» فالشريعة تحرمهاء وسياسة عادلة تخرج الحقٌّ 
من الظالم الفاحر» فهي من الشريعة علمها من علمهاء وجهلها من جهلها)'". 
فوائد العدل: 

-١‏ بالعدل يستتب الأمن في البلاد» وتحصل الطمأنينة في النفوس» 
ويشعر الناس بالاستقرار» وبذلك يُقضى على المشكلات الاجتماعية 
والاضطرابات التي تحدث في الدول» بسبب الظلم. 

.)١55/78( ((مجموع الفتاوى))‎ )١( 


(؟) «(المصدر السابق)) (55/58 .)١‏ 
(؟) «(الطرق الحكمية)) (ص 5). 


موسوعت الأخلاق م العدل 


-١‏ بالعدل يعم الخير في البلاد: 

فالعدل سبب في حصول الخير والبركة إذا كان منتشرًا بين الولاة» وبين أفراد 
امجتمع» يقول ابن الأزرق: (إِنَّ نية الظلم كافية في نقص بركات العمارة فعن 
وهب بن منبه قال: إذا هم الول بالعدل أدخل الله البركات في أهل تملكته 
حتى ف الأسواق والأرزاق وإذا هم بالجور أدخل الله النقص في مملكته حتى 
في الأسواق والأرزاق)20. 

فقيام العدل في الأرض كامطر الوابل» بل هو خير من حصب الزمان كما 
خير من حصب الزمان» وفي بعض الحكم: ما أمحلت أرض سال عدل 
اللطان شيا ل عت وده قاد كاله علي 1ل 

ظهور رجحان العقل به: 

فيل لبعضهم: مَن أرحح الملوك عقَلا وأكملهم أدبًا وفضاا؟ قال: من 
صحب أيامه بالعدل» ونحرّز جهده من الجور» ولقي الناس با بحاملة» وعاملهم 
بالمسألة» ول يفارق السياسة» مع لين في الحكم؛ وصلابة في الحقٌ» فلا يأمن 
الحريء بطشه» ولا ياف البريء سطوته0", 

5- العدل أساس الدول والملك وبه دوامهما: 


فبالعدل يدوم الملك» ويستقر الحاكم في حكمه؛ ولف بعض الميكم: أحقٌ 
الناس بدوام الملك وباتصال الولاية» أقسطهم بالعدل في الرعية» وأخفهم عنها 
)١(‏ (بدائع السلك)) لابن الأزرق .)5717/١(‏ 


(؟) (المصدر السابق)) (١1/؟595).‏ 
(؟) («المصدر السابق)) .)591/١(‏ 


العدل 1 موسوعت الأخلاق 
كا ومؤونة» ومن أمثالحم: من جعل العدل عُدَّةَ طالت به المدة)2©. 

ه - من قام بالعدل نال محبة الله سبحانه؛ قال تعالى: يوان َه 
ا المقنسطح لْمَقَسِطِي * [الحجرات :3] 

5- بالعدل يحصل الوئام بين الحاكم والمحكوم. 

-٠‏ بالعدل يسود في المجتمع التعاون والتماسك. 
أقسام العدل: 

(والعدل ضربان: 

-١‏ مطلق: يقتضي العقل حسنه. ولا يكون في شيء من الأزمنة منسوحاء 
ولايوصف بالاعفذاء يوحدة نحو الاحسان إلى عن أحسن اليك» وكف الآأذية 
عمن كفت أذاة عدلف. 

-١‏ وعدل يعرف كونه عدلًا بالشرع» ومكن أن يكون منسوعًا في بعض 
الأزمنة» كالقصاص وأروش الحنايات» وأصل مال المرتد. ولذلك قال: مِوهَمِنٍ 
أغتّرئ عَلييْ عسوأ 4 عَلهِ # [البقرة: 4 9 »]١‏ وقال: وروا سيك 2 
00 [الشورى: ٠‏ 4]» فسمي اعتداء وسيعة» وهذا النحو هو المعني 37 
8 0 مر بلْعَدُلِوَآلِاِحَسَنِ * [النحل: 140]» فإِنَ العدل هو المساواة في 
المكافأة» إن حيرا فخير» وإن شنا فشرء والإحسان أن يقابل الخير بأكثر منه 


والشرّ بأقل منه)”". 


.)591/١( ((بدائع السلك)) لابن الأزرق‎ )١( 
(؟) ((مفردات ألفاظ القرآن)) للراغب الأصفهاني (ص" 5 ه).‎ 


موسوعت الأخلاق 1 العدل 


صور العدل: 

العدل له صور كثيرة» تدحل 2 جميع مناحي الحياة» نقتصر على ذك 
أهمهاء فمنها: 

-١‏ عدل الوالي: 


والوالي سواء كانت ولايته ولاية خاصة أو عامة يجب عليه أن يعدل بين 
الرعية. وأن يستعين بأهل العدل. 

قال ابن تيمية» بعد أن ذكر عموم الولايات وخصوصهاء كولاية القضاءء 
وولاية الحرب» والحسبة» وولاية المال قال: (وجميع هذه الولايات هي في الأصل 
ولازة شرعية ونياضيي ديرية فى من غدل يق ولاية من هذه الولايانف فبداسها 
وأي مَن ظلم وعمل فيها بجهل» فهو من الفجار الظالمين)”2. 

وقال أيضًا: (يجب على كل ولي أمر أن يستعين بأهل الصدق والعدلء وإذا 
تعذَّر ذلك استعان بالأمثل فالأمثل)2©. 

؟- العدل 24 الحكم بين الناس: 

سواء كان قاضيّاء أو صاحب منصب» أو كان مصلحًا بين الناس» وذلك 
بإعطاء كاه ذي حقٌ حلّه قال تعالى: 8ِإوَإدًا حَكْمّم ينلا أن تَحَكُموأ 
ألعَدْلِ * [التساءة56]. 

- العدل مع الزوجةٌ أو بين الزوجات: 

بأن يعامل الزوج زوجته بالعدل سواء في النفقة والسكنى والمبيت» وإن كن 


.)58/5/8( («(مجموع الفتاوى))‎ )١( 
(؟) «المصدر السابق)).‎ 


العدل 1 موسوعت الأخلاق 


قال تعالى: 39 وَإِنْ جف ألا نش ش 1 
ولوأ #6 [النساء: "| . 
أما إذا كان له ميل قليعٌ فقط إلى إحداهنء فهذا لا يدحل في عدم 
العدل» قال تعالى: وا وَكن قَنَمِيعُوًا أن ند أن اللنسق وَلَوْ رضم 
مح و ل دس خا 


أله كان عورا هيما * [النساء: 9 .]١١‏ 

قال ابن بطال: (قوله: 36 وَلن شَسْمَطِيعُوأ أن تَعَرٍ لُوأينَ آلِنْسَكهِ *. أي: 
لن تطيقوا أيها الرحال أن تسووا بين نسائكم في حبهنٌ بقلوبكم حتى تعدلوا 
بينهنٌ في ذلك؛ لأنَّ ذلك مما لا تملكونه مِإوَلوَ حَرَضِكُمْ #6 يعنى ولو حرصتم 
في تسويتكم بينهن في ذلك. قال ابن عباس: لا تستطيع أن تعدل بالشهوة 
فيما ببدهة ولو حرضت. قال ابن المدذرة وذلت هذه الآية أن التسوية ببنهرة 
في انحبة غير واحبة)0"©. 

4- العدل بين الأيناء: 

قال صلى الله عليه وسلم: ((فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم))”". ويكون 
العدل بين الأولاد في العطية”"» والهبة» والوقف, والتسوية بينهم حتى في القُبل 


.)177/18( ((شرح صحيح البخاري))‎ )١( 

(؟) رواه البخخاري (/15/0) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. 

() تنبيه: في حالة النفقة الواحبة يعطي الوالد كل واحد من الأولاد ما يحتاحه» فلو احتاج أحد 
أبنائه إلى الزواج» زوجه ودفع له المهر؛ لأن الابن لا يستطيع دفع المهر» ولا يلزم أن يعطي - 


موسوعتة الأخلاق م العدل 


فعن إبراهيم النخخعي قال: (كانوا يستحبون أن يعدل الرجل بين ولده حتى 
في القبل)0". 

ه- العدل 4 القول: 

فل يقول. إله ناه حقّاء ولا يشهد بالباطل» قال تعالى: «ِإوَإدَ كُثْرَ روأ 
وَلَوََكَانَ ذا ف ١‏ وَيِعَهَ د أله أَوَُوا أ لمك وَصَلكُم ورين 4 
[الأنعام: ؟5١].‏ 


00 عر 


وقال سبحانه: وأا يا اذى را فوامين لتيل بذك له و 
عَكَ نفيك أو لودب وَالْأَوَبينَ * [النساء:؟١].‏ 

5- العدل ع الكيل والميزان: 

عه ص هه سس 55 عد ع ع 

قال مال: «ووْواألْحكَيْلَ وَالْمِيرَانَ بالْقِسَطٍ * [الأنعام: ]١55‏ (يأمر 
تعالى بإقامة العدل في الأحذ والإعطاء» كما توعّد على تركه في قوله تعالى: 

سراكة اكو اه 0006 حي د« ع له راسا س ظر عرى 20 
وول التلؤفين )أي 00 | مالو عل الناس مسَنوفونَ (ع؟ وَإِذَا كَالْوَهُمَ أو 
معاوم رح 7 أ - 5 م 
وَوَوْهُمَ نحْسِرُونَ (5) ألا يظنٌ أوْلتيِكَ أنهم مبعو مبعوفون (8) ليؤم عم الك يوم تنوم 
ألنّاس لربٌ لْعَيبِينَ ‏ |المطففين [المطففين: ١‏ -5] وقد أهلك الله أمة من الأمم كانوا 
يبحسون المكيال والميزان)7©. 


- العدل مع غير المسلمين: 


وه لم - 


قال تعالى: يا اما وا تويك لل شبد ار ا 3 


- الآخرين مثل ما أعطى لهذا الذي احتاج إلى الزواج؛ لأن التزويج من النفقة, كذلك النفقة 
على الدراسة» إلى غير ذلك. انظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين .)860/1١1١(‏ 

.)594/5( رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف))‎ )١( 

(؟) ((تفسير القرآن العظيم)) لابن كثير (7515/5). 


(وي كون العدل مع الأعداء الذين نبغضهم أقرب للتقوى احتمالان: 

الأول: أن يكون أقرب إلى كمال التقوى» وذلك لأن كمال التقوى يطلب 
أمورًا كثيرة» منها هذا العدل» والأحذ بكله واحد من هذه الأمور يقرب من 
منطقة التقوى الكاملة. 

الثاني: أن يكون أقرب إلى أصل التقوى فعلًا من ترك العدل مع الأعداء» 
ملاحظين في ذلك مصلحة للإسلام وجماعة المسلمين» وذلك لأنّه قد يشتبه 
على ولي الأمر من المسلمين في قضية من القضايا المتعلقة بعدو من أعدائهم؛ 
هل التزام سبيل العدل معه أرضى لله؟ أو ظلمه هو أرضى لله باعتباره معاديًا 
لدين الله؟ وأمام هذا الاشتباه يعطي الله منهج الحل» فيقول: عل لُوأهُوَ 7 
اياي للتَقَوَفُ * [ [الائدة: / أ مهما لاحظتم أن كلليه لا يتناق مع 
التقوى» فالعدل معه أقرب للتقوى. 

ولا يخفى أن من ثمرات هذا العدل ترغيب أعداء الإسلام بالدحول فيه 
والإبمان بأنّه هو الدين الحقٌ» وكم من حادثة عدل حكم فيها قاضي المسلمين 
لغير المسلم على المسلم اتباعًا للحق» فكانت السبب في تحبيبه بالإسلام ثم 
في إسلامه)”©. 
نماذج 4 العدل: 
© نماذج من عدل الرسول صلى الله عليه وسلم: 


مة الإسلام هي أفة الحق والعدل» وقل أقام 


ُ 


الإسلام هو دين العدالة» وإِنَّ أ 


)١(‏ ((الأحلاق الإسلامية)) لعبد الرحمن حبنكة الميداني والح ه). 


موسوعت الأخلاق اا العدل 


الربسول صلى الله عليه وسلم العدل» وكان نموذجًا في أعلى درحاته. وأقامه 
حلفاؤه من بعذده. 

- فقد ورد ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غدل صفوف أضكانة 
يوم بدرء وفي يده قدح يعدل به القوم» فمر بسواد بن غزيّة حليف بني عدي 
ابن النجار قال: وهو مستنتل37) من الصف» فطعن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالقدح في بطنه» وقال: استو يا سواد. فقال: يا رسول الله أوجعتني 
وقد بعثك الله بالعدل, فأقدى. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
اسعقد. قال: يا وسول الله إِنْك طعنتني» وليس علئّ قميص. قال: فكشف 
رسول الله ضصلى الله عليه وسلم عن بطنه» وقال: استقد2" قال: فاعتنقه» وقبّل 
بطنه» وقال: ما حملك على هذا يا سواد؟ قال: يا رسول الله حضرن ما ترى» 
ول آمن القتل» فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. فدعا 

- وعن غعائشة زفج النبي صلى الله عليه وسلم ((اك قريشًا أهمهم شان المرأة 
التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح» فقالوا: من يكلم 
فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن 
زيد حِبُ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى بما رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ فكلمه فيها أسامة بن زيد» فتلوّن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟! فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله. 
)١(‏ استنتل من الصف إذا تقدم أصحابه. ((لسان العرب)) لابن منظور /1١١(‏ 51415). 
(؟) اقتص. انظر: ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (5/ .)١١5‏ 


(؟) رواه أبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (54/9 »)١ 5٠١‏ قال الألباتي في (السلسلة الصحيحة)) 
(808/7): إسناده حسن إن شاء الله تعالى. 


العدل 11 موسوعت الأخلاق 


فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطبء فأثنى على الله 
بما هو أهله؛ ثم قال أما بعد: فإنما أهلك الذين من قبلكم أتمم كانوا إذا سرق 
فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» وإني -والذي 
نفسي بيده- لوآن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها))0©. ثم أمر بتلك 
المرأة التي سرقت فقٌّطعت يدها. 


© نماذج من عدل الصحابتّ رضي الله عنهم: 

عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 

- عن عطاء: قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر عماله أن 
يوافوه بالموسم, فإذا احتمعوا قال: 

(أيها الناس» إن لم أبعث عمالي عليكم ليصيبوا من أبشاركم ولا من أموالكم؛ 
نما بعنتهم ليحجزوا بينكم؛ وليقسموا فيئكم بينكم. فمن فعل به غير ذلك 
فليقم. فما قام أحد إلا رجحل واحد قام» فقال: يا أمير المؤمنين» إِنَّ عاملك فلانا 
ضربني مائة سوط. قال: فيم ضربته؟ قم فاقتص منه. فقام عمرو بن العاص 
فقال: يا أمير المؤمنين إنك إن فعلت هذا يكثر عليك ويكون سنة يأخذ بما 
تو يفك فقا آنا ل افد وقد رافك وول الله يقي دن اتسيف قال تدعا 
فلنرضه. قال: دونكم فأرضوه. فافتدى منه بمائتي دينار. كل سوط بدينارين)2". 

- ونا أت عمر بن الخطاب رضي الله عنه بتاج كسرى وسواريه» قال: (إنَّ 
الذي أذى هذا لآمين! قال له رجل : يا أمير الموضيت» أن أمين الله يؤدون 
إليك عا آذيت إلى الله تعالى» فإذا رنعت رتعوا 27 
)١(‏ رواه البخاري (57/5 *)» ومسلم .)١58/4(‏ 


)١(‏ رواه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) )١37/7(‏ من حديث عطاء. 
(؟) رواه البيهقي في ((السنن الكبرى)) .)١5١8*(‏ 


موسوعت الأخلاق 4م العدل 

عدل علي رضي الله عنه: 

- افتقد علي رضي الله عنه درعًا له في يوم من الأيام؛ ووحده عند يهودي» 
فقال لليهودي: (الدرع درعي ادلم أبع ولم أهبء فقال اليهودي: درعي وفي 
يدي» فقال: نصير إلى القاضي» فتقدّم علي فجلس إلى جنب شريح» وقال: 
لولا أنَّ حصمي يهودي لاستويت معه في المحلس» ولكني معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: ((وأصغروهم من حيث أصغرهم الله)). فقال 
شريح: قل يا أمير المؤمنين. فقال: نعمء هذه الدرع التي في يد هذا اليهودي 
درعي لم أبع ولم أهبء فقال شريح: إيش تقول يا يهودي؟ قال: درعي 
وف يدي. فقال شريح: الك حييية يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم: قر والحسن 
يشهدان أنَّ الدرع درعي. فقال شريح: شهادة الابن لا تجوز للأب. فقال 
علي: رحل من أهل الحنة لا تجوز شهادته؟ معت رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم يقول: ((الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الحنة)). فقال اليهودي: 
أمير المؤمنين قدَّمني إلى قاضيه» وقاضيه قضى عليه؛ أشهد أنَّ هذا هو الحقٌ) 
وأشيد أن له إله إلآ الله وأشيد أن يدا رسول الله .وأث الدرع درعك)2©. 
من أقوال الحكماء ثُ العدل 

- قال ابن عبد ربه: إقالت الحكماء: ما يجب على السلطان العدل في 
ظاهر أفعاله لإقامة أمر سلطانه» وفي باطن ضميره لإقامة أمر دينه؛ فإذا فسدت 
السياسة ذهب السلطان. ومدار السياسة كلها على العدل والإنصافء لا 
يقوم سلطان لأهل الكفر والإبمان إلا بمما ولا يدور إلا عليهماء مع ترتيب 


)١(‏ ذكره السيوطي في ((تاريخ الخلفاء)) )١47(‏ وقال: أخرحه الدراج في حزئه المشهور بسند 
جخهول عن ميسرة عن شريح القاضي . 


العدل 9 موسوعت الأخلاق 

الأمور مراتبها وإنزالها منازنها)0©. 

- وقيل: (من عمل بالعدل فيمن دونه» رزق العدل ممن فوقه)”". 

- وقيل: (الملك لا تصلحه إلا الطاعة والرعية لا يصلحها إلا العدل)©). 

- (وقال عبد الملك بن مروان لبنيه: كلكم يترشح لهذا الأمرء ولا يصلح له 
منكم إلا من كان له سيف مسلول» ومال مبذول» وعدل تطمئن إليه القلوب)20. 

- وقيل: (منهل العدل أصفى من المرآة بعد الصقال» ومن قريحة البليغ الصائب 
في المقال. ومورد احور أكدر من هناء الطال؛ ومن الوعد الممزوج بالمطال)©. 

- وكما قيل أيضًا: واأسيكب مش سدق اليه شر ةع ولطائر متش ضيه 
فلا يخلّيه) 0 . 

- (وقال أفلاطون: بالعدل ثبات الأشياء» وبالجور زوالهاء لأن المعتدل هو 
الذي لا يزول. 

- وقال الإسكندر: لا ينبغى لمن تمسك بالعدل أن يخاف أحدّاء فقد قيل: 
إن العدول لا يخافون الله تعالى» أي: لا حوف عليهم منه» إذا اتبعوا رضاه 
وانتهوا إلى أمره. 


.)517/١( («العقد الفريد))‎ )1١( 

(؟) ((نثر الدر في امحاضرات)) لأبي سعيد الآبي .)١95/4(‏ 
(؟) («(ديوان المعاني)) لأبي هلال العسكري (؟/10). 

(5) ((نثر الدر في امحاضرات)) لأبي سعيد الآبي .)١75/4(‏ 
)5١(‏ ((العقد الفريد)) لابن عبد ربه (١١/1؟).‏ 
(7) ((نثر الدر في امحاضرات)) لأبي سعيد الآبي .)١177/4(‏ 
(0) ((أطواق الذهب في المواعظ والخطب)) للزحشري .)١7(‏ 


موسوعت الأخلاق ل العدل 
- وقال ذيو جانس للإسكندر: أيها الملك» غليك بالاعتدال في الأمورء 
فإن الزيادة عيبٌ» والنقصان عجرٌ. 
- وقال الإسكندر لقوم من حكماء الحند: أبما أفضل: العدل أو الشجاعة؟ 


قالوا: إذا استعمل العدل استغني عن الشجاعة)0". 

- (وقال أردشير لابنه: يا بني» إِنَْ الملك والعدل أحوان لا غنى بأحدهما 
عن صاحبه فالملك أسنّ والعدل حارس»ء وما لم يكن أسنّ فمهدوم؛ وما لم يكن 
له حارس فضائع)”2. 

- وقيل: (يُبقي الملك ثلاثة: العدل وحسن التدبير» وفعل الخير)2. 

- وقيل أيضًا: (عدل السلطان أنفع للرعية من حصب الزمان)©). 


العدل ك2 واحنّ الشعر: 


زمامٌُ أصولٍ جميع الفضائلل ‏ عدل وفهمٌم وِجُودٌ وبِاسُ 
فمن هذه آكبت غيرهافمن ‏ خازها فهو في الناس راس 
هذا الرامة .فيد «الآموة .لق .باحماضيية تكشنث الالوناه © 


وقال الزمخشري: قدم المنصور البصرة قبل الخلافة» فنزل بواصل بن عطاءء 
فقال: أبيات بلغتى عن سليمان بن يزيد العدوي في العدلء» فم بنا إليهء 


)١١‏ ((لباب الآداب)) لأسامة بن منقذ (ص 17ه). 

.)71/1( («العقد الفريد)) لابن عبد ربه‎ )١( 

(؟) ((نظم الآل في الحكم والأمثال)) لعبد الله فكري (ص ؟١١).‏ 
(4) ((نثر الدر في ا محاضرات)) لأبي سعيد الآبي .)١7/5(‏ 
(5) ((الأخلاق والسير في مداواة النفوس)) (ص 85). 


العدل 


موسوعر الأخلاق 


فأشرف عليهم من غرفة» فقال لواصل: من هذا الذي مععك؟ قال: عبد الله 
ابن تحمد بن علي بن عبد الله بن عباس» فقال: رحب على رحب200, وقرب 
إلى قرب» فقال: يحب أن يستمع إلى أبياتك في العدل» فأنشده: 


حقٌّ متى لا نرَى عدلا نُسَرٌّ به 


وقال أبو الفتح البستي: 
غليَاك. بالعدل. إن. وليف غلكة 


وقال آخر: 


عن العدل لا" تعدل وكق ملظا 
وبالرفق عاملهم وأحسن إء 


فلا خض ليلكة المي أعوانا 


إذا تلون أهلهم الحؤر آلوانا 


وقائلٍ ذي عمّى يقتادٌ عميانا9”) 
واعدل ولا تظلم يطيب المكسث”© 


واحذرٌ من الحؤر فيها غاية الحذر 


يبقّى مع الحؤْرٍ في بدو ولا حَضَرٍ0) 


وحكمك بين الناس فليلكُ بالقسط 
ولا تبدلنّ وجه الرُْضا منك بالستحط 
وراقب إله الخلق في الحلٌ والربط0) 


كس د 


.)4١ 5 /١( الرحب: السعة. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور‎ )١9 


.)895-191/9( («ربيع الأبرار))‎ )١( 


(9) ((مجموعة القصائد الزهديات)) للسلمان (؟5/ .)48١‏ 
(5) ((غرر النصائص الواضحة)) للوطواط .)4//١(‏ 
(5) ((نسيم الصبا)) للحسن بن عمر بن الحسن (ص: 1 .)١١١‏ 


موسوعت الأخلاق 0 فهرس الموضوعات 


معنى الصدق لغةً واصطلاحًا 01 
معنى الصدق لغد: 0 
معنى الصدق اصطلاحًا ا 
الفرق بين الصدق وبعض الصفات: 7 01خ 
الفرق بين الحقٌّ والصدق: ل 5 
الفرق بين الوفاء والصدق: 1 لماع بم اوم ملعا 
الفرق بين الصّادق والصديق: ل 5 


أهمية الصدق في المجتمع: 1 [ذ1 1[ 1[ 1[ 1[ |[ ز[ز[ز[ز[ [ ا 0000 
الترغيب في الصدق: قم ل 


أولًا: 5 القرآن الكريم 001 0 0 
ثانيًا: في السنة النبوية اا 000 


أقوال السلف والعلماء فى الصدق: 00000000203010 
فوائد الصدق: مح طم ور وح ووو وانكي وو وريه نيدي كي لاا 


0 سلامة المعتقد:‎ -١ 
0 البذل والنضحية لنضيرة الدرة:‎ © 
000 1 00000 الحمة العالية:‎ -7 
1 تلافي التقصير واستدراك التفريط:‎ - 


ه- حب الصالحين وصحبة الصادقين: ع ل اماما 1 


فهرس الموضوعات 44 موسوعتة الأخلاق 


5- الثبات على الاستقامة: ل 
7- البعد عن مواطن الريب 000 
/- حصول البركة في البيع والشراء: 1 
8- الوفاء بالعهود: 0 0 
صور الصدق: ا 1 
١‏ - صدق اللسان: 8 ا 
-١‏ صدق النية والإرادة: 0 
'- صدق العزم: 0 
4 - صدق الوفاء بالعزم: 0 
ه- صدق في الأعمال: 9---------- 00 
5 - الصدق في مقامات الدين: 3 
دواعي الصدق: 0 
الأمور التي تخلٌ بالصدق: 1[ 1 1[ [ ز[ 1 ا 
-١‏ الكذب الخفي: ااا ا 
؟- الابتداع: اا اا 1[ 1 1 ا 
العا تر الات وريه وماس ا م 
5 - مداهنة النفس: 0 
ه- التناقض بين القول والعمل: ا 5 
الوسائل المعينة على الصدق: جه او ود طبه وو ا ل 1 
الك هر اللي الكذ عا ل مووي درم وت مومه ام عوقوو و لايس و مسي 14 


- الحياء: هلول رز ات 


موسوعت الأخلاق ك0 فهرس الموضوعات 


- صحبة الصادقين: ا 00 
5 - إشاعة الصدق في الأسرة: 0 
ه- الدعاء: 5 
5- معرفة وعيد الله للكذابين وعذابه للمفترين: ا و 


نماذج في الصدق: 1 0 ا 


نماذج من حياة الأنبياء عليهم السلام مع الصدق: 0 
صدق إمام الصادقين النني صلى الله عليه وسلم: 00000 000000 
نماذج من صدق الصحابة رضي الله عنهم: ا 
بو 0-3 الصديق رضي الله عنه: ببب- 50 
أبو ذر رضي الله عنه صادق اللهجة: 0 0 00000 
كعب بن مالك رضي الله عنه ينجو بالصدق: 0 00000000 0 ان 
عبد الله بن ححش رضي الله عنه: [ز[ز[ [ [ 000000 


معنى ما أضيف إلى الصدق من المدخل والمخرج واللسان 


معنى الصّديقية 000 1 
الأمثال في الصدق: ويل كج 0000000000000 
-١‏ قوطهم: سبي واصٌدّق: 1012-2 000 
؟- لا يكذب الكائدٌ أهله: 00000151 0 0 0 00 
+- الصدق ع والكذدب حضوع: 000 
5 - إن الكذوب قد يصدق: ا 000 


الصدق فى واحة الشعر: عا لاض وجو الس ب علطا عع لمم عي 8 


فهرس الموضوعات 4 موسوعتة الأخلاق 


الفرق بين الصمت والسكوت: 00000 
أسماء مرادفة للصمت: فب مجه له لامو با ل باه وي ا زف اا لاا ا ع كا الف وا ا ل 


أولّا: في القرآن الكريم ا 1500000 
ثانيًا: في السنة النبوية 0000 غ151 


أقوال السلف والعلماء في الصمت: ا 00 
فوائد الصمت: 0 
المفاضلة بين الصمت والكلام: 5 
أقسام الصمت: ل 


تماذج من صمت الصحابة: ونم افا كارك لقره الا شر 218 فلات ها #القايع 2 لوقاف ابه الاق 


2 


5 


ه5: 


ا 
يك 
/و 
55 
اه 
آمك 


زعازع 


/وه 


موسوعتة الأخلاق 5 فهرس الموضوعات 


نماذج من صمت السلف لاطي الم لوا لا ا ا ل 
نماذج من صمت العلماء 600 
وصايا في الصمت: ا 0 
صوم الصمت: مس بجوو وار ووه اابابافمي او ورا الل العو ابو 11 
صمت العبي: لماعك اموت وسساكوه ايعاد امور م 
حكم وأمثال في الصمت: ا 0000 
الصمت في واحة الشعر: ماسح اوح امو و سو ا و 8 
العَذّل اذ ذآذأذأطأيأ ا ا ذآذأذأآأي ةا "اس" 
معنى العدل لغةّ واصطلاحًا: ا م ا 
معنى العدل لغدّ: ا 
معنى العدل اصطلاحًا: 0 ا 
الفرق بين العدل وبعض الصفات: 002 
الفرق بين العدل والقسط: 230309090009598 
الفرق بين العدل والإنصاف: 0000 0 
الترغيب في العدل 44 0 ااا 
أولّا: في القرآن الكريم و 
-١‏ آيات فيها الأمر بالعدل: ل ا 
؟- آيات فيها مدح من يقوم بالعدل: ا 00000 
ثانيًا: في السنة النبوية ضع ا م نه قروا قو مج 11646 لو وا ا 1/1 


أقوال السلف والعلماء في العدل: 0 0001 0 0 


فهرس الموضوعات كن موسوعتة الأخلاق 


فوائد العدل: 906069ا6ااا#ا9ا0969ااخا0معف ا ار 
أقسام العدل: الى 
صور العدل: ارتجت53جخخخخ:ْ::::ة ا ار 
١-عدل‏ الوالي: / 
؟- العدل في الحكم بين الناس: 000 
- العدل مع الزوجة أو بين الزوحات: ا ا 0 
> العدال يق الينام 000 000 
ه - العدل في القول: 0000000000028 
5- العدل في الكيل والميزان: ا 00 
- العدل مع غير المسلمين: و9وب1 1 اا نر 
نماذج في العدل: 10001 0 
نماذج من عدل الرسول صلى الله عليه وسلم: 0 
نماذج من عدل الصحابة رضي الله عنهم: ل ل 
عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اح يي ا ار 
عدل علي رضي الله عنه: ا ا ا 0 
من أقوال الحكماء في العدل 0001012118 0 11000 
العدل في واحة الشعر ببب0 2000 
فهرس الموضوعات يز ؤز 1 #1 ؤ3ؤز[ة #1 1 1 1 1 ز 1 3 3 1 | |1[ 1 |ذ[ز|[|1|ز| [ز [ [ [ز [ [ ا اا 


موسوعة الأخلاق 
الجزء التاسع 


العرة - العَرْم والعزِيمَة - العفة 


إعداد 


القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية 


إشراف الشيخ 
عَكَوَيْ جنول تَادِ العاف 


الدرر السرية 


الجزء التاسع 
العرّة 3 العم والعزيمة - العفة 


إعداد 


القسم العلمي بموؤسسىر الدرر السئيم 


إشراف الشيخ 


علوي بن عبد القادر السّقَاف 


“| | السزيت 


1ع 0 مقع 0 0 . بلا بلا بلا 


موسوعت الأخلاق 0 العرَّة 
العرّة 

معنى العزّة لغنَّ واصطلاحًا: 
8 معن ال 6ك : 

العرّ: حلاف الذُلَّ. وهو في الأصل: القُّوّة والشّدّة والعلبّة والريفعة والامتتاع. 
يقال: عَرَّ يعر -بالفتح للمضارع-: إذا اشئَدَّ وقَوِي» وبالكسر للمضارع: إذا 
قَوِي وامتنّع» وبالضّم: إذا علب وقهّر. ويقال: عَرَّ فلانُ» أي: صار عَزِيرا أي: 
َوِيِ بعد ولّة. وأعزّهُ الله. وهو يخْترُ بفلان» ورَخلك عَزيرٌ: مَنيمٌ» لا يُخُلبء ولا 
فهر وعد الشِّيء: إذا لم يُقُدَر غليةة وغ الشخص: قَوِي وبرئ من الزّل0©. 

فهذه المادة في كلام العرب لا تخرج عن معانٍ ثلاثة: 

(أحدها: بمعنى العَلَبَق يقولون: مَنْ عَرَّ برّ. أي: من عَلَْبَ سَلّب» يقال منه: عَرَّ 
بتارب ورادهان وزظ او لقنب 4 [سر »| 

والنَّان: بمعنى الشّدَّة والقُوّة» يقال منه: عَرَّ يَعرٌ. 

والنّالث: ال'يكون بمعنى نَفَاسَة القَدْرء يقال منه: عر يَعر)20. 
© معنى العزَّة اصطلاحًا: 

العرّة: حالة مانعة للإنسان من أن يُغْلّب2©2. 


)١(‏ انظر: ((تاج العروس)) للزبيدي »)5١3/١5(‏ ((الصحاح)) للجوهري (88/7)» و((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (4)593-8//4 ((لسان العرب)) لابن منظور (71/5/5 806"). 
((التوقيف على مهمات التعاريف)) للمناوي (ص ».)55١‏ ((هخمس العلوم ودواء كلام العرب 
من الكلوم)) لنشوان الحميري »)57١١/7(‏ ((ِمُعْجم اللغة العربية المعاصرة)) .)١59035/5(‏ 

(؟) ((زاد المسير في علم التّفسير)) لابن الجوزي )١1١7 /1١(‏ - بتصرف. 

(؟) (( تاج العروس)) للزبيدي .)5١5 /١5(‏ 


العرّة 5 رسع قوق 

وقبل: العكة+ القوة والكلئه والفيكة والأدذ: 

وقيل: العرّة: النَأّ عن حمل المدَّلّة وقيل: التّرَفع عمًا تَلحَقه غَضّاضّة0"©. 
الفرق بين الشرّف والعزة: 

أنَّ العرّة تتضكن معن العَلَبّة والامْيَِاع. فأمّا قولهم: عَرَّ الطّعام؛ فهو عَرِيرٌ 
فمعناه: قَكَ حتى لا يُقُدَّر عليه فشبّهِ بمن لا يُقُدّر عليه لقُوّته ومنكته؛ لذن 
العرّ بمعبى القِلّة. والشّرّف إنما هو في الأصل شَرَفُ المكان» ومنه قولهم: أَشْرَف 
فلان على الشَّىءء إذا صار فَوْقّه ومنه قيل: شُرقَة القصر» وأشئف على 
النتلّفء إذا قَارَبَه نم استتغمل في كرّم النَسَبء فقيل للقرشي: شريف. وكلٌ من 
له تسيه علكون عنك: العرب» شريفء لهذا لا يقال ش تعالى: شريف» كما 
قال لشو 
أهمين العزة: 

العرّةَ والإيمان صِنْوَان لا يفترقان» فمتى وَقَرَ الإيمان في قلب البّحل» وتشبّع به 
كيّائُه» واختلط بشِعّاف قلبه» تشكب العدَّةِ مباشرةً» فانبئقت منه أقوال وأفعال 
صادرة عن شعور عظيم بالمّخر والاستغلاء» لا فخرًا واستعلاءً على المؤمنين؛ 
بل هو على الكافرين. بل ينتج -أيضات عن هذا المُلّق الكريم؛ صِدّقٌ الانتماء 
لهذا الدّينء وقَوَةُ الرابط مع أهله. والتُواضّع طم والتحمة بمم. 

قال الله تعال: َه اليه وَلسُويه تللفؤينيت وَلكمَ 
المكفقِيت لَا يمون 4. [لمنافقون: 8] (فجعل الع صِنُو الإبمان في 
)١(‏ «المغجم الوسيط)) (51/8/1). 


.)5١ 3” ((مُعْجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم)) للسيوطي (ص‎ )١( 
.)5 55/59 (؟) ((نضرة النعيم))‎ 


موسوعت الأخلاق 7 العرّة 


القلب المؤمن؛ العرّةِ المستمدّة من عِرّته تعالى» العِرَّةَ التي لا تَهُون ولا تهُنء ولا 
تنحني ولا تلين» ولا ثُرَايل القلب المؤمن في أحرج اللُحظاتء إِلّا أن يتضَعْضّع 
فيه الإيمان» فإذا استقرٌ الإبمان ورسخء فالعرّة معه مستقِرّة راسخة؛ وإ وَلكنَ 
َلْمْتفِقِي لايْعَلمُونَ # » وكيف يعلمون وهم لا يتذوّقون هذه العرّة ولا 
يتَصِلون بمصدرها الأصيل؟!)2©. 

والعرّة تنج عم دن الاقنياة: الشيمهه اديورو انا بور مل كنا غيق أت 
تصيب الدّناياء أو تُصّابٍ بماء أو أن تَمَْع لغير الله عنّ وحكَ أو أن تركع 
لسواه» أو أن تُدَاهنء وتحابي في دين الله عر وحل ) أو أن ترضى بالدذة فيه» 
فهي نتيجة طبيعيّة ‏ هذه المعرفة» كما أنَّ الكبر نتيجة طبيعيّة للجهل بقيمة هذه 
لنّمس وبمقدارهاء يقول الراغب الأصفهاني: (العِرّة: منزلة شريفة» وهي نتيجة 
معرفة الإنسان بقدر نفسه» وإكرامها عن الضتراعة للأعراض الدَنِيويّة كما أن 
الكِبّر نتيجة جهل الإنسان بقدر نفسه؛ وإنزاللها فوق منزلتها)”". 

والعِرّة في الإسلام الحنيف» يستشعرها الدَّاحل في الإسلام بمجبّد تُطّْقه 
للشهادتين: فهو قد دحل في دين الحقٌّ» الذي لا يضاهيه دين» والذي أظهره 
لله على الدّين كله ولولا اتُصافه بمذه الصّفات ما دحل فيه ولا استسلم 
وخضع لأحكامه وتشريعاته» قال الله تعالى: 9١‏ هْوَالرى أَرَسَلَ رَسُوآهُ 
ِلْصْدَئ وَوِينٍ ألْحَنْ لظْهرَهُ عل ألدِنِ كيه وَلَوْ كرء ألمُتْركنت »4 
[التّوبة: ]» وف سورة الفتح: :ل هْوَالدأرْسَلَرَسُولَهلْهُدَىوَدِينٍ ألْحَق 
هر عل كد َكب هيما 6 [الفتح: +؟]. 
)١(‏ ((في ظلال القرآن)) لسيّد قطب (550/5). 
(؟) («الذريعة إلى مكارم الشّريعة)) للراغب الأصفهاني (ص .)١١5‏ 


العرّة 1 موسوف الا حلدق 


ومما يُظْهر فضيلة هذه الصّفة ومَرِيّتها: أنَّ الله قد تسمّى بما في كتابه, 
فسمّى نفسه: العزيز» أي: العّالب الذي لا يُمُهِر» وانٌّصف بصفة العِرّة الذي 
تضئّنها الاسم. قال ابن بطّال: (العزيز يتضمّن العرّةء والعرّةٌ تمل أن تكون 
صفة ذات,ء بمعنى القُّدُرَةَ والعظمة» وأن تكون صفة فعلء بمعنى القَّهْر لمخلوقاته» 
والعَلبَّة للهم» ولذلك صِحكّت إضافة امه إليها)0"©. 

وقال الغزالي: (العزيز: هو الَطِير الذي يَقِنُ وحود مِثْلهء وتشتدٌ الحاجة إليه» 
ويصعُب الوصول إليه» فما لم يجتمع عليه هذه المعاني الثّلاثة» لم يُطْلّق عليه 
اسم العزيز... ثم في كك واحد من المعاني الثّلائة كمال ونقصانء والكمال في 
قل الوحود: أن يرحع إلى واحدء إِذْ لا أقلٌّ من الواحد» ويكون بحيث يستحيل 
وجود مِثّْله وليس هذا إلا الله تعالى؛... وشدّة الحاجة: أن يحتاج إليه كك شيء 
في كلّ شي حتى في وحوده وبقائه وصفاته» وليس ذلك -على الكمال- إِلّا 
لله عر وجل » والكمال في صعوبة المَال: أن يستحيل الوصول إليه على معنى 
الإحاطة بكُنْههء وليس ذلك -على الكمال- إِلّا لله عرّ وك » فَإنا قد 
أنه لا يعرف الله إل اله؟ كيو العزير للطلى للق لذ يوازيه فيه غيرة) 03, 

ويقول ابن القيّم: (واليرة راد بما ثلاثة معان: عِرّة القوّةه وعِرّة الاميتاع» 
وعِبّة المَمْرءِ والكبثٌ -تبارك وتعالى - له العرّةَ التّامة بالاعتبارات القّلاث)2. 


م 


مار ار اسوك باو 


ها»٠ <١‏ ايد الك نالك م ككة تع امالك مك ككة 
)١(‏ ((فتح الباري)) (لابن حجر) /١5(‏ 555). 

(؟) («المقصد الأسنى)) لأبي حامد الغزالي (1/9- 74). 

() ((مدارج السالكين)) لابن القيم .)١41/*(‏ 


موسوعت الأخلاق 0 العزّة 


د 
ري هسه ل سس صصح سحيو اماس سم 


0_1 مو. ةم ركه 3 0 ير 1 0 

وَبجِرْ من تساء وَشذْلُ من كَسَاِيَد لك الْحَيْد ِنّكَ ع لكل سَىْء هريد # [آل عمران: 
5]ء فهو المعِزٌ الحقيقي لمن يشاء إعزازه من البَشَّرء بما يُقيّض له من الأسباب 
الموجبّة للعر. 

إذن فهو عزيز في ذاته» فلا يَحْصّل له العَلَبّة والمَّهْر من أحدٍ سبحانه وتعالى» 
ولد طم شاو عن عات مق شاف وكها شاد 

أولا:ك القرآن الكريم 

م يفتأكتاب الله عرَّ وحكَ يت في قلب المؤمن وروحه هذا الشُعور العظيم: 
التعور بالدئة انمث ةا هن غرة هذا الذيى وتكقة» والمتعريية هم آيات كاده 
اليم جل عله يتفع عن كل ما عن شانه أذ يا من فده أو به 
على إعطاء الدَّنيّة في دينه. 

ففي العديد من آيات الكتاب الكريم» ينبّه المولى -تبارك وتعالى - على 
هذه القضيّة والتي ينبغي على المؤمن أن يجعلها نُصْب عينيه» فلا يغفل عنهاء 
ولا يتساهل بما؛ لأَنَّ الإسلام إنا جاء بالعرّة لأتباعه والّفعة لأوليائه. 

وقبل أن نشرّع في ذكر الآيات التي تح على صفة العزة وتدعو إليهاء نذكر 
قول ابن الموزي وهو يتحدّث عن العرّة قي القرآن» فيقول: 

(ذكر بعضل المفرين أنّ العرة ى'القرآن على ثلاثة أوبحه: 

أحدها: العَظّمّة. ومنه قوله تعالى في سورة الشعراء: 38 وَفَالوا بعرو فرعَونَ 
ب ادسج ومس هه 2 7 ا ا ل 4 م 
إِنَّا لحن الْعنبون 4 [الشعراء: : 5]» وفي ص: 1 َال فرك لاعوسهم 
معن * |ص: .]8١‏ 


العزّة ٠‏ رسع قوق 


والنّان: المثعة. ومنه قوله تعالى في سورة النّساء: مإأَيَبْتَُو عِندَهم لمر 


نامر لَه جمِيعًا #6 [النّساء: .]١159‏ 


ا الحيّة. ومنه قوله تعالى في سورة البقرة: 2[ وَإدَاقِلَ لَهُأتَّق الله 
َحَدَنُ لِْرَهيآلِثْرٌ #6 [البقرة: [٠١5‏ وف سورة ص: 2 بِلِالَنَكَفروأ فر 
-- اص 2007 

- قال الله تبارك وتعالى 0 مَنكان يرد ار بارعا 6 [فاطر: .]٠١‏ 

(أي: من كان يَوَدُ أن يكون عزيرًا في الدّنْا والآخرة» فليلزم طاعة الله تعالى 
إن عا تقال الوه ذل الوه ريما عي 01 

ويقول الشّنقيطي: (بيّن -جلَ وعلا- في هذه الآية الكريمة: أنَّ من كان 
يريد العِرّة فا جميعها لله وحده؛ فليطلبها منه» وليتسبّب لنيلها بطاعته - حل 
وعلك- خفن من أطاغة أعطاة العكة فى الذّنيا والكعرة 20 .وؤهذه الدقيقة 
كقيلة ححيق شه فق القلويب: أن ذل التعايير كلياك ندل الوساكل 
والخطط أيضًا! إِنَّ العرّة كلّها لله وليس شيء منها عند أحد سواهء فمن كان 
يريد العرّء فليطلبها من مصدرها الذي ليس لحا مصدر غيره. ليطلبها عند 
الله فهو واحدها هناك» وليس بواجدها عند أحدء ولا في أي كتف» ولا بأي 
سبب و َيِه الْرَوجِيعًا 10)6. 

- وقال الل شارك وتعال-: وه لمر ولو وَل منيك ولنكنّ 
لْمَتَفِقِ لايْعَلَمُونَ # [المنافقون: 8]» وهنا ( يضمٌ الله -سبحانه- رسوله 
)١(‏ ((نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر)) لابن اللجوزي (ص 575). 

.)١١7/717( ((تفسير المراغي)) لأحمد مصطفى المراغي‎ )١( 


() ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7580/5). 
(5) («المصدر السابق)). 


مسوم تمدق ل العزّة 


والمؤمنين إلى حانبه» وَيُْضْفِي عليهم من عرّته وهو تكريم هائل» لا يكرّمه إلا 
للها وأي تكريم بعد أن يُوقِف الله -سبحانه- رسوله والمؤمنين معه إلى جواره» 
ويقول: ها نحن أولاء! هذا لواء الأعرّاءم)0©. 

- وقال الله -تبارك وتعالى - : + الدَِيَتَحِدُوتَ الْكفرفَ وَل من دون 


ذل تير الي يي ,عبن يندا 


التزييق ْنَعو عَنْدَهمْ الْعرَّة نامر لَه جمِيعًا #4 [النّساء: .]١١5‏ 


قال ابو كقيرة وأحير تداق أن الدثة كليا لله وهلاه له ريلف لهه ولن سعلها 
لى كنا قال فى الآية الأخرى: ١‏ كيه لم مس4 [فاطر: 
5 راي مع هدوم سس 7 5 ع ا 
٠‏ وقال تعالى: 0 سُوله- وَلِلْمُؤّْمِيِين ولك نالسفقيت 
لايعَلْمُونَ # [المنافقون: 18» والمقصود من هذا التيبج على طلب العِرَّةَ من 
جناب اللم والالتجاء إلى عبوديّته والانتظام 2 حملة عباده المؤمنين» الذين 
لهم النْصْرَة في هذه الحياة الدَّنْياء ويوم يقوم الأشهاد)". 
ويقول الطَّبري: (فإِنَّ الذين اتخذوهم -أي المنافقين- من الكافرين أولياء 
ابتغاء العرّةَ عندهم, هم الأذلاء الأقلاء, فهلا اتخذوا الأولياء من المؤمنين, 
قاعميوا الوكة وللئعة والتضترة من عبن الله الذي له اليكة والمتعت الذي لعا عرد 
يشاءء ويُذِلُ من يشاء فَيُعِزُهُم وعنعهم)2". 
5 0 5 000 0000 مس سا سار م رج ل 1 020 
- وقال الله -تبارك وتعالى-: ولا موأ وَلَا حونو وأنتم لْأَعَلوَنَ إن 
3 مُؤْمِنِينَ # [آل رات ١8‏ ]. 
ف هذه الآية الكريمة أدب قرآني عظيم؛ وتوحيه باق كبير لكل للثلة المؤمنة 
)١(‏ ((في ظلال القرآن)) لسيّد قطب (55/0/5). 


(1) ((تفسير ابن كثير)) (415/7). 
(؟) ((تفسير الطّبري)) .)5١9/9(‏ 


العرة 3 رسع موق 


امجاهدة والصابرة» يحتُّهم فيه على عدم الموَان الذي ينافي العرّةَ ويضادٌهاء 
ويُنهيها ويقضي عليها. 

فهو أمرٌ للمؤمنين بالتَّبات على عِرَّتَم حتى في الأوقات العصيبة؛ لتبقى 
عه ملازمة لحمء لا تنفكُ عنهم في الضرّاء والسّرّاء» في الفرح والحزن» في 
الحرب والسّلم» في التّضْر والحزعة. 

يقول المَّحْر الرّازي: (كأنّه قال: إذا بحثتم عن أحوال القرون الماضية» 
علمتم أنَّ أهل الباطل» وإن اتّفقت لهم الصّولة» لكن كان مآل الأمر إلى 
الضّعف والقُتور» وصارت دولة أهل الحقٌ عالية» وصّؤلة أهل الباطل مُنْدَرسة 
ا ا عليكم. سروم العد- بيك اضنعن اليك 
وبمُبنكم وعجركم؛ بل يحب أن يَقُوى قلبكم: فإِنَّ الاستعلاء سيحصل لكم؛ 
العو والدّولة راجعة إليكم)0©. 


0112 ص له رعوره سح سا يه س2 
- قال الله -تبارك وتعالى- > 38 يتا الزن ءامنواً من تربك ه عن دينف- 
د جر 2و 2خ ا برتروى لع برعو ص م2 2 2 2 سد موس د عمس عو سر 
سوق يق الله يقوو يحبهم وحمونه: أَذْلْةٍ عل الْمَؤّْمِِينَ أعِرَّوَ عل الْكفرِتَ يجهدوت 
ج 
وي سمه ا ا 0 020060 بح بر ديه و< ال ا 000 
ف ميل أَلَّهِ ولا يحَافوتَ لوَمَدَ لآير دَلِكَ هَضَلُ اله مويه من يَسَلُ وَالَهُ واسِعٌ عَلِيمٌ 76 
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أنَّ اله على أهل الكفر 
هي صفة من صفات جيل التمكين» الذين أحبّهم الله وأحيوه وارتضاهم 
الإمان» يَخْفِضُون هم الجناح تواضعًاء ويلينون هم القول. 

يقول الشّنقيطي في ((أضواء البيان)): (أخبر تعالى المؤمنين -في هذه الآية 


في هذه الآية الكرعة يُبيّن الله -تبارك وتعالى- 


.)7371 /9( ((تفسير الرازي))‎ )١( 


موسوعت الأخلاق هل العرّة 


الكريمة- إتمم إن ارتدّ بعضهمء فإِنَّ الله يأتي -عوضًا عن ذلك المرتد- بقوم» 
من صفاهم: الذل للمؤمنين» والتّواضع لهم ولين الجانب» والقسوة والشّدَّة 
على الكافرين» وهذا من كمال صفات المؤمنين)20. 

كاقتاة الستح اللنوية 

- عن تميم الذَّارِي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((ليلُغن هذا الأمر ما بلغ اللّيل والتّهارء ولا يترك الله بيت مدر" ولا وير 
إِلّا أدحله الله هذا الدّينء بعر عزيز أو بِذُلّ ذليلء عِنَا يعد الله به الإسلام 
وذُلَا يُذِلُ الله به الكفر))»» وكان تميم الدّارِي يقول: قد عرفت ذلك في أهل 
بيتي» لقد أصاب من أسلم منهم الخيرُ والشرّف والعزٌء ولقد أصاب من كان 

منهم كافرًا الذّل والصّعّار واليزية. 
- وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: ممعت رسول الله صلى 

الله عليه وسلم يقول: ((لا يبقى على ظهر الأرض بيت مَدَرِء ولا وَبَرِءِ إلا 

أدله الله كلية الإسلام) بعر عزيز» أو ذل دلي إِما يُعلُهم الله فيجعلهم 

من أهلهاء أو يحم فيدينوك )0 

.)418 /١( ((أضواء البيان))‎ )١( 

.)59/١8( مدر: الطين الصلب. ((شرح النووي على مسلم))‎ )١( 

(؟) الوبر: صوف أو شعر. ((تحفة الأحوذي)) لعبد الرحمن المباركفوري (5159/5). 

(5) رواه أحمد »)١53928( )٠١١/4(‏ والطّبراني (8/5ه) ,)1١8٠0(‏ والحاكم (5//ا/ا4)» 
والبيهقي .)١11083( )١8١/5(‏ قال الحيثمي في ((مجمع الزوائد)) :)١117/5(‏ رجاله رجال 
الصّحيح. وقال الألباني في (تحذير الساحد)) :)١5/(‏ على شرط مسلم, وله شاهد على 

)91/1١5( رواه أحمد (5/؟) (محلركلع والطّيران 555/509) (501» وابن حبان‎ )5١( 


(5599)» والحاكم (477/5)» والبيهقي .)١110894( )١8١/9(‏ قال ابن عساكر في 
((مُعْجَم الشيوخ)) »)5117/1١(‏ وقال الميثمي في ((مجمع الزوائد)) (17/7): رجاله رحال - 


العزّة 1 مسيم ف وق 


ففي هذا الحديث يُبَشّْر رسول الله صلى الله عليه وسلم بِعِرٌّ هذا الدّين 
وتمكينه في الأرضء وأنَّ هذا الع والشّمكين سيكون سواءً بعر عَرِيزِ أو يذل 
دَلِيل أي: (أدحل الله تعالى كلمة الإسلام في البيت مُأئسة بعر شخص 
عزيز» أي يِه الله بماء حيث قبلها من غير سَئِي وقتال» ((ودُلّ دَلِيلٍ)) أي: أو 
يله الله جما حيث أباهاء والمعنى: له الله ا إبائها- 1 سَئ أو قتال» 
حتى ينقاد إليها كيمًا أو طَوْعّاء أو يُلْعِن لها يبذل اليية. والحديث مُفْتبسسَ 
من قوله تعالى: ه( هْوَالذِى أَرّسَلَ سواه بالْضْدَى وَدِيِنِ ألْحَنّ ظْهرَه عَكَ 
لزن كوو كر المُتْركرت 4 [التّوبة: +8]ء ثم فسّر الرّ والذّل 
بقوله: (إِمَا يُعِيّهم) أي: قومًا أَعَرُوا الكلمة بالقبول» ((فيجعلهم من أهلها)) 
الات إلى الممات؛ ((أو بِدّشّم)) أي: قومًا آخرين لم يلتفتوا إلى الكلمة وما 
قبلوهاء فكأتم م قَجُورُوا بالإذلال جزاءً وفاقّاء ((فيدينون لما))... أي 
يُطيعون وينقادون لها)0"©. 

- و(لأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غيينة بن حصن بن 
حذيفة» والحارث بن عوف بن أبى حارثة» رئيسي عَطْمَانء فأعطاهما ثلث ثمار 
المدينة» وجرت المراّوضة في ذلكء ولم يتمٌ الأمرء 'فذكر ذلك رشول الله ضلى 
الله عليه وسلم لسعد بن معاذ وسعد بن عبادة» فقالا: يا رسول الله» أشيء 
أمرك الله به فلا بد لنا منه؟ أم شيء تحبّه فنصنعه» أم شيء تصنعه لنا؟ قال: 
بل شيء أصنعه لكمء واللّه ما أصنع ذلك إلا أن رأيت العرب قد رمتكم عن 
قوس واحدة. فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم 
على الشّرك باللّه وعبادة الأوثان» وهم لا يطيقون أن يأكلوا منها تمرة إلا قِرَى 

- الصّحيح. وحسّن إسناده الألباني في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (89)؛ وصحّحه الوادعي 


في ((الصّحيح المسند)) .)١١59(‏ 
)١(‏ ((مرقاة المفاتيح)) لملا علي القاري .)١١5 /١(‏ 


موسوعت الأخلاق م العزّة 


أو بِْعّاء فحين أكرمنا الله تعالى بالإسلام» وهدانا له وأعرّنا بك وبه- نعطيهم 
أموالها؟ وام ال المظبيي ‏ ذا الميط للملاب وبيول: الله سان الله علي ويام 
رأيه» وتمادوا على حالهم))0". 

وهكذا كن رسول الله صلى الله عليه وسلم يربيهم على معاني العرَّ 
ويغرسها في قلويهم غرسًا. 
أقوال الصحابتّ والسّلف والعلماء 4 العزة: 

دقال عبد الله بن حتمروة الاك برعاة النضي» ضير إن ذل الأعطاز, 
وإذا ما عرّتك في الغضب العرَّةِ فاذكر 0 الاعتذار)2"7. 

- وقيل للحس: بن علي رضي الله عنهما: فيك عَظَمَة. قال: لاء بل 
في عِرَّهَ الله تعالى» قال الله تعالى: مِإوَيِلَهِلْمِرّه وَلِرَسُولِه- وَللَمُؤِْيِيت * 
[المنافقون: /]2. 
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- وقال ابن أبي لبابة: (من طلب عِرَا بباطل» أورثه الله ذُلَا بحقٌ)©. 


د قال رجحل للحسة: وإنٌ آريد القند فأوصق. قال+ آعك أت الله حيرت .ها 
كنتء يُعِرّك الله. قال: فلقد كنت بالسّندء وما بما أحدٌّ أعزّ ميي)". 


- وقال ابن عطاء: (العزٌ في التّواضع» فمن طلبه في الكِبْر فهو كتطلّب 


.)١88 ذكره ابن حزم في ((جوامع السيرة)) (ص‎ )١( 

.)5١5 ((الشكوى والعتاب)) للثعالبي (ص‎ )١( 

(؟) ((ربيع الأبرار ونصوص الأخيار)) للزمخشري .)57١/7(‏ 
(؟:) «المصدر السابق)). 

(5) ((الشكوى والعتاب)) للثعالبي (2559 .)١ 5٠‏ 


العزّة 7 موسوف الا حادق 


- وقال الأحنف: (لا تعدَّنٌ شَئْم الوالي سَتْمَاء ولا إغلاظه إغلاظاء فَإنَّ 
ريح العرّة ُبْسط اللّسان بالغلظة في غير بأس ولا سخط)2". 

سدوقال يعن الكلك والثاس يظليوة: الدة بأبزابه اللولق ولاعدوكة | 
في طاعة الله)20. 

- وقال إبراهيم بن شيبان: (الشّرف ف التُواضع. والِرٌ في التّقوى. والحرّية 
في القناعة). 

- وعن سفيان الثّورِي أنَّه قال: (أَعَرٌ المَلّق خمسة أنفس: عالم زاهد» وفقيه 
صوق وغينٌ متواضع» وفقير شاكر» وشريف سبي)2©. 

- وكان من دعاء بعض السّلف: (اللهم أُعِرَّنِ بطاعتك» ولا تذلني 
عه يتك)9). 

- وقال آخحر: (إذا طلبت العِرَّة» فاطلبها في الطّاعة» وإن طلبت الغنى؛ 
فاطلبه في القناعة)©. 

- وقال الغزالى: (من رزقه القناعة حتى استغنى بما عن حَلَّقَهء وأمدّه بالقرة 
والتتأييد حتى استولى بما على صفات نفسه. فقد أعرّهء وآتاه الملك عاجلا: 
ا 2 الآخرة بالتّقريب)020): 


- وقال -أيضًا-: (العزيز من العباد: من يحتاج إليه عباد الله في أ 
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.)4١ /5( (إنثر الدر في ا محاضرات)) لأبي سعد الآبي‎ )١( 
.)5/ /١( (؟) ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم‎ 

(؟) ((مدارج السالكين)) لابن القيم .)7١54/5(‏ 

(5) «الجواب الكافي)) لابن القيم (ص 55). 

(5) («الكشكول)) لبهاء الدين العاملي (9/ 15). 

(7) «(المقصد الأسنى))» بتصرف يسير (ص 85). 


موسوعتة الأخلاق 317 العزّة 


أمورهمء وهي الحياة الأخرويّة, والستعادة الأبديّة» وذلك مما يَقِكُ -لا محالة- 
وجوده» ويصعب إدراكه» وهذه رتبة الأنبياء -صلوات الله عليهم أجمعين- 
ويشاركهم في الع من ينفرد بالقُرب من درحتهم في عصره. كالخلفاء وورثتهم 
من العلماء» وعرَّة كله واحدٍ منهم بقدر عُلوٌ رتبته عن سهولة الثّيل والمشاركة؛ 
وبقدر عنائه في إرشاد الخَلّق)0©. 

- وقال ابن القيّم: (العئة والغلَء نا هما لأهل الإهان الذي بعث الله به رسله» 
وأنزل به كتبه» وهو علمٌ وعمكٌ وحالٌ» قال تعالى: ونس الالو نّم 
مُؤْمِنِينَ #. [آل عمران: ]١5‏ فللعبد من العْلَوّ بحسب ما معه من الإبمان» 
وقال تعالى: مإوَيِلَهِالْمِرَّهولرَسُولِه- وَلِلَمُؤْمِييت * [المنافقون: ]» فله من 
الك هي ماامعه من لقان ويحقاكقه» 1إذا قات جف من العْلُوٌ والعرّة» ففي 


مُقايَلة ما فاته من حقائق الإبمان» علمًا وعملاء ظاهرًا وباطتًا). 


- وقال ابن باديس: (الجاهل يمكن أن تعلّمه. والجافي يمكن أن تحذبه. 
ولكن الذليل الذي نشأ غلى الذل» يغشر أو يتعدر أن تغرس ق ' سه الذليلة 
المهيئة عَبّةٌ وإباء وشهامةٌ كلحقه بالتحال)20, 
أقسام العزة: 

الألق اللنبيوة ذانقا ها وكرن حقلقة ييل مخلفيق علمووية قي مط 
بينهماء قال ابن القيّم: (وككُ خلق محمود مُكتّنف بحُلقين ذميمين. وهو 
وسط بينهما. وطرفاه خُلّقَانَ ذميمان» كالحود: الذي يكتنفه خلّقان: البخل 
)1١(‏ ((المقصد الأسنى)) للغزالي» بتصرف يسير (15-17). 


(؟) ((إغاثة اللهفان)) .)١8١/5(‏ 
9") ((تفسير ابن باديس 5 مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير) ) (ص ؟85). 


العرّة 7 مسيعة قوق 


والتّبذير. والتّواضع الذي يكتنفه ُلقان: الذَّل والمهانة» والكثر والعُلُو. إن 
اتنس .مق ارش عن اللوسط» احرقت إل اح لكاقين. الدميفن ول 
بد...)0"» وهكذا هو حال ف العِرَّهَه فهي خُلّق بين حُلّقِينء أحدهما: الكبن 
والآخر: الدّل والُوّان» والنّْفس (إذا انحرفت عن خُلّق العرّةَ -التي وهبها الله 
للمؤمنين- انحرفت إمًا إلى كبْرِ» وإمّا إلى ذلّ. والعرّة امحمودة بينهما)”". 

وقد ذكر الله العرَّهَ في مواطن» فمدحها حيئّاء وذمّها حينًا آخر» (فمن 
الأوّل: قوله تعالى: مإ وله آلْمِرَّةوَلرَسُولِه وَللَمُؤِْيِيت 6 [المنافقون: 8/]» 
وقال تعالى: :3 سْبحَنَ يك رب الْعِزَّوَ # [الصّافٌات : ١٠‏ ])ء ومن لقا قوله 
تعالمى: 2ل بل لَدينَ دروأ ف عرَوَشَِاقٍ * [ص: ؟]ء وبيان ذلك: أن العِرّه التي 
هي لله -جلٌ وعلا-» ولرسوله صلى الله عليه وسلم » وللمؤمنين -رضوان الله 
عليهم- هي الدّائمة الباقية؛ التي هي العِرَّة الحقيقيّة. والعرّة التي هي للكافرين 
لكالفين هي: قطن وهو دق المتيقف- )5 

وعلى ما سبقء يمكننا أن نقسّم العرّة إلى قسمين: شرعيّة» وغير شرعيّة. 
العرة السوه ام 

كا العرّة الحقيقيّة.. العرّةَ في الحقٌّ» وبالحقٌ» والتي يكون صاحبها عزيرًا ولو 
كان ضعيفًا مَظْلوماه شائمًا ولوكان طريدًا مُسِتضَّامًاء فتجده لا يركع إلا لله 
ولا يتنازل عن شيء مما مره به» فهو يَعْمَزُ بعر الله -تبارك وتعالى-» الذي 
يل من يشاء» ويذِل من يشاء. فهذه هي العِرّةَ بالحقٌ؛ لأتما اغيرّاز بمن يملكهاء 
وإذعاف له »واتسبات الشرهه وعدي 
)١(‏ ((مدارج السالكين)) لابن القيم (5955/5). 


9؟) (المصدر السابق)) (595/5). 
)9١(‏ ((الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية)) للمناوي (ص ؟2). 


موسوعت الأخلاق 13 العزّة 


وهي التي ترتبط بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم » يقول تعالمى: #إوَلنِّ 
العرة ولرتشولوء والمؤ ديرت 2 | الدافقوقةة مار]ء ونه ؤللكه أن العاة ب 
ل لله ولرسوله وللمؤمنين - هي الدّائمة ة الباقية» التي هي العرَّة الحقيقيّة 
والعرّة التي هي للكافرين: هي التَّعزّز وهو -في الحقيقة- / 

إِنَّ (العرّة والإباء والكرامة من أبرز الال التي نادى با الإسلام» وغرسها 
في أنحاء امجتمع» وتعهّد نماءها بما شرع من عقائد» وسنّ من تعاليم؛ وإليها 
شير غمر بن اللاي رضي الله حنه يقولهة جلك الكعل سرذا سيج عيمة 
حشق17 أن يقول سمل فيه 00 
صور العزّة الشرعيّة: 

-١‏ الاغْتِرَّاز بالله تبارك وتعالى: 

فهو يعرف أن اشاعريو يوب العكة من يشاف كنا أله ينرضها من يقنات 
كما أنه يوقن أنَّ الاغْتراز بالعزيز عر والاعتماد عليه قوّةء والالتزام بتئجه 
شموخ, فتراه قويًا بيعانه به» عزيرًا بتوكُله عليه» شائمًا بيقينه به. 

وهو يعلم أنَّ الاغيراز بغيره ذل وكوان» والاستقواء بغيره ضعفء مُعْمررا 
بحال كل من اعترّ بغير الله تعالى كيف هَوَى إلى مدارك الذّلة» وهبط إلى 
حطيظل اللقافة وكيش ان عنه من اعترٌ بممء ليد خرج من ذُرى العلياء 
يكلف +اللرعوم' اللكاقيت إلى الل كات الدلّة قال عبيدة ين أن الناية: 
(من طلب عرًا بباطل وحورء أورئه الله ذلا بانصاف وعدل). 
)١(‏ الخسف: الإذلال وتحميل الإنسان ما يكره. ((لسان العرب)) لابن منظور (9/ /5). 


(؟) ((خلق المسلم)) محمد الغزالي (ص .)١18١‏ 
(؟) (غرر الخصائص الواضحة)) للوطواط ( ص 5717). 


العرّة 7 ع ال خلدة 
؟- الاغتزَاز بالانتساب للإسلام؛ والاغتزاز بهديه وشرائعه: 


فهو يعلم أَنَّ هذا الدّين دين العرّة والقوة» الذي يستمدٌ المسلمون عبَّهم من 
عِرَهه وقوّتهم من قوّته ومتى طلبوا العرََّ في سواه -من مناهج الأرض الشرقيّة 
أو الغرييٌة- أذهّم الله. 

كما أنه لا يعترٌ بقبيلة أو قوميّة أو نسب أو عِرْق ما ينتسب إليه أهل 
الجاهليّة في القدم والحديث؛ بل عرّنه بدينه فقط, وعلى هذا رق نبيّنا صلى الله 
عليه وسلم أصحابه» فلمّا سجمعهم -بأبي هو وأمي» طن الله عليه وسلّم- ينادي 
بعضهم: يا للأنصار» وآخرون ينادون: يا للمهاجرين. قال صلى الله عليه وسلم: 
((أدَعْوَى الحاهليّة وأنا بين أظهركم))”"©: وقال: ((دعوها فإِنّها منتنة))”". 

بعال السام حق اغتزارة بدوندت كيال أدبن للوضين عمر .ين الطاب 
رضي الله عنه حين قال: (نحن أمّة أعرَّنا الله بالإسلام» فمهما ابتغينا العرّة 
بغيره» أذلّنا الله)27 . 
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فلا اغْيَرّاز إلا بالإسلام» ولا انتماء إِلّا إلى الإسلام. 
أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم 
*- الاغترَاز برسول الله صلى الله عليه وسلم: 
يعترٌ بكونه فَدًا في أمّة مّة محمّد صلى الله عليه وسلم » ينتسب إليه 
إذا انتسبت الأممء ويُقاخر به إذا ذكر القادة والمصلحون العظماء» يرجو 
)١(‏ ذكرها ابن هشام في ((السّيرة)) (ص 55ه)» قال الشّوكاني في ((فتح القدير)) (58/1 5): 
زُويت هذه القصّة مختصرة ومطولة من طَرق. 
)١(‏ رواه البخاري ))55٠05(‏ ومسلم .)55١05(‏ 


(؟) رواه -بنحوه- الحاكم :»)١0/١(‏ وصحّحه الألباني في ((سلسلة الأحاديث الصّحيحة)) 
)١١7/١١‏ على شرط الشيخين. 


موسوعت الأخلاق "5 العرّة 


شفاعته» ويتمٌ لقائه» سال الله أن يوفقه للسّير على فجه وإحياء سئّته» 
والقيام بحقوقه. 

4- إظهار العرة على الكافرين؛ والذلتّ وخفض الجناح للمؤمنين: 

وهذه من أعظم صور العرّة ومظاهرها: أن يري المؤمن الكافرين من نفسه 
عنَةّ وقوّةّ واستعلاءً» لا كبْرا وبَطرّاء بل إظهارًا لقوّة هذا الدّين وعرَّته وعلوٌه 
قال الله عرَّ وحلَّ وهو يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه: 
حم سوأ ات مَعَمَه أَيِدَاه عَلَ الْكُدَارِ مه [الفتح: 9؟]) 
فهم رُحْمَاء فيما بينهم؛ أل م أشدَاءِ لق لحار أقوياء في مواجهتهم. 


2 1 و سلا م وميه دس د ساي مي 
وقال -تبارك وتعاللى- 38 يت يتأمها الذي ءامنوا من ربد ٠‏ كك عن وين مرق بأل أله 
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ور حي وحبونهو أذ عل الْمُؤْمِنينَ عِرَّوَ عل الْكَفْرتَ 14 [المائدة: ؛ 5]» فهذه 
صفتهم التي استحقُّوا بما التّمكينء ونالوا بما شرف القيادة» فهم أَؤْلّةَ على 
الؤمدين» عنافطوق الماح هي الثنيق فق تعاملهم معهي إلا اهم دق اكاب 
الآحر- أشدَاء أقوياء على الكافرين. 
العزة غير الشرعيّت: 

كاعترّاز الكمّار بكفرهم, وهو -ني ا حقيقة- ذل يقول -سبحانه-: 3 بل 
ديكروا فعِرَوَوَشِفَاقٍ 6* [ض: ؟] أو الاغيزاز بالنسب على ححهة الفخرء أو 
الاغْترّاز بالوطن والمال ونحوهاء كل هذه مذمومة. 
من :صو انو ااغين ريمن 

-١‏ الاغْتِرَاز بالكفار من يهود ونصارى ومنافقين وغيرهم: 


قال تعال: لا بَيْرِ ألمي بأد كم عد آلِيما (2) الذي يدوه 


آذ 


العزّة 77 موسوعت الأخلاق 


(واللهُ -حِكَ جلاله- يسأل في استنكار: ل يتّحذون الكافرين أولياء» 
وهم يزعمون الإيمان؟ يضعون أنفسهم هذا الموضع» ويتَخذون لأنفسهم 
هذا الموقف؟ أهم يطلبون العرّةِ والقوّة عند الكافرين؟ لقد استأثر الله عزَّ وح 
بالعرَّ فلا يجدها إلا من يتولاه» ويطلبها عنده؛ ويُزتكن إلى حماه)20. 


"- الاغتِراز بالآباء والأجداد: 


عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النَّي صلى الله عليه وسلم » قال: 
((لينتهينٌ أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتواء إنَا هم فَحْم جهنم أو ليكوننٌ 
أَهْوَن على الله من المُعل الذي يُدَهْدِهُ الِرَاءَ بأنفه, إِنَّ دااس محي ده 
الجاهليّة وفخرها 5" ما هو مؤمن تقيئٌ» وفاحر شقيئٌ النّاس كلّهم بنو 
آدم؛ وآدم خلق من تراب))”"©. 


*- الاغترَاز بالقبيلة والرّهط: 


4 


ار اس م را لو مه ناميا 


000 


سويز © 36 قم اير ج أعمز 
طِهَرئً ل ا 4 


اي 


وَلوْلَا رَهْطكٌ مَك يا أ عق 
عَيَسك ون أله وأححَذشحوة ور كم ظهَر” 


.]15-91١ [هود:‎ 


الك 


.)78٠١ (فٍ ظلال القرآن)) لسيّد قطب (؟/‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود .)01١(‏ والترمذي (هه35*) واللّفظ له وأحجد 1/99" (١ألام»‏ 
والبيهقي (١٠/97؟)‏ (51538) قال الترمذي: حسن غريب. وحسّن إسناده المنذري 
في «التّرغيب والتّهيب)) (57/4))» وصحّحه ابن تيمية في ((اقتضاء الصراط المستقيم)) 
»))55417/١١‏ وحسّنه الألباني ((صحيح سنن الترمذي)) (5955). 


موسوعت الأخلاق 0 العرّة 


(أجماعة من البَسّر -مهما يكونوا من القُوّة والمنعة- فهم ناسء وهم ضعَافء 
وهم عِبّاد من عِبّاد الله.. أهؤلاء أعرٌّ عليكم من الله؟ أهؤلاء أشدٌّ قوّة ورهبة في 
نفوسكم من الله؟ مِوَلدْمُمُوءُوَرَآَكُمْ ظِهَرِيًا # [هود: 17] . وهي صورة 
حسّية للتَّك والإعراض» تزيد في شناعة فِعْلّتهم» وهم يتركون الله ويخرضون 
عنه وهم من خَلّقه وهو رازقهم وممتّعهم بالخير الذي هم فيه. فهو البَطر 
وجححود التّعمة وقلّة الحياء» إلى جانب الكفر والتُكذيب وسوء التّقدير)0". 
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وعن أبي مالك الأشعريء أن النِّي صلى الله عليه وسلم قال: ((أربع في 
افق من تر ابذاقائك لاا يزكر ركه القشر فبالاحيباني» والمطدى ي الأفسايه 
والاستسقاء بالتُجوم, والتّباحة))» وقال: (التّائحة إذا لم تتب قبل موتماء تُقَام 
يوم القيامة وعليها سِرْئَال من قَطَرَان ودِرْع من جَرّب20))7. 


:- الاغتِرَاز بالكثرة» سواءً كان بالمال أو العدد: 


قال تعالى في قصّة صاحب الحنّة» في سورة الكهف: 36 وكات لدتمرقَالَ 
- رورم و ره سم 2 اا ل 
لصحبد- وهو حاوره: نأ أكثر منك مالا وأعرٌ نَفَرًا “7 [الكهف: 4؟]. 
38 ا سد سه سير 


قال ابن كثير: أن كنك مالا وأَعَرنَهَمًا * (أي: أكثر خدمًا وحشمًا 
وولدًا. 


قال قتادة: تلك -والله- أمنيّة الفاحر: كثرة المال وعرّة التّفر9)). 


.)١9557/4( ((فٍ ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 

)١(‏ (سربال) أي: قميص (من قطران) طلاء يطلى به» وقيل: دهن يدهن به الجمل الأجرب» 
(ودرع) أي قميصء (من حرب) أي: من أجل جرب كائن بما. انظر: ((مرقاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح) لملا علي القاري (9/ 5؟؟١).‏ 

(؟) ((صحيح مسلم)) (5715). 

(؛) ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)١51/‏ 


العرّة 0 موسوعت الأخلاق 

الاغتزاز محمالالنبات: 

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من لبس ثوب 
شور اي الذنيك البس هال توب عذلة يوم القباتم 1 

(والمراد أنَّ ثوبه يَشْتَهر بين النّاسء لمحالفة لونه لألوان ثيابمم» فيرفع النّاس 
إليه أبصارهم؛ ويختال عليهم بالُجب والتّكيّر. 

قال ابن رسلان: لأنّه أبس الشهْرَة في الدَّنْيا ليَعرّ به ويفتخر على غيره» 
ويلأيسه الله يوم القيامة- ثُويًا يشْتهر مذلََّه واحتقاره بينهم عقوبةً له» والعقوبة 
من جنس العمل» انتهى . 

وقولةة وكوب مدلمع أي الشد الله سيوم القيائقك ثوب مده وامراة 
با ثور يوني ولتديوم القيائق كما لبس :فق الذنا ثوتا يوز يه علق التَانة 
ويترقع به عليهم)2". 


1- الاغتِرّاز يالا صنام والأوثان: 


قال تعالى: و م كصلا 
رصح برعو لم ع إن .امع الات + به دير ء 
ون بعبادتهم وََكووْنَ عَلَِمَ ضِدًا * [مرم: .]85-١‏ 

(فهؤلاء -الذين كفروا رتم- يحون من دونه آلمة» يطلبون عندها العرَّمَ 
والعَلبَة والتُصية) وكان فيهم من يعبك الملائكة ومن يعبل الجن ويسنصر كم 
ويتّقون كحم كلا فسيكفر الملائكة وحن بعبادتهم» وينكرونها عليهم 
)١(‏ رواه ابن ماجه »)١9577(‏ وأحمد (37/7) (2755) والنّسائي في ((السنن الكبرى)) (450/0) 

(9970)) وأبو يعلى )17/١١(‏ (553/8). وقال الشّوكاني في «(الدراري المضية)) :)6١(‏ 

إسناده رحاله ثقات. وصحّح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (//57)» وحسّن 


الحديث الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (5177). 
)١(‏ ((عون المعبود)) للعظيم آبادي .)2١ »5٠0 /١١(‏ 


موسوعت الأخلاق 0" العزرّة 


7 
ممع 


1 د من 1ه حو 8 ا 
ويبرؤود إلى الله منهمء ونون عَلتِمضدًَا *# بالتبرّقٌ منهم» والشهادة 
عليهم)0". 
أسباب العزة الشرعيّة: 


-١‏ الاعتقاد الجازم والإيمان اليقينٌ بأنَّ الله تعالى هو العزيز الذي 


000 4 5 1 2001000 
لا يغلِبه شيء., وأنه هو مصدر العرَِّ وواهبها. قال تعالى: 34 فل اللْهُمَّمنيكَ 
جوم 24 بجوم سس ل مو ا ا ا 0 
لْمْكِ تَوَّقِ املك من كَمَاءُ وَبَنِع الْمْلك مِمَن كَمَاءُ وَنَضِرْ من سَنَاءُ وَتَذِلُ مَن 


سس اصح 


ككاةيَرك لحز نَدَعَكَكلٍ تنَومرٌ 4 [آل عمران: 1]» فلا نصر إِلّا به 
ولا استعداس إَّ معه ولا بحاح إلا بتوفيقه. 

قال ابن القكى: والكة والغلة إغا هنا لكهل الإمان الذي يعث الله به رسلة 
وأنزل به كتبه» وهو عِلمٌ وعمكٌ وحال» قال تعالى: #وأنسم لوت نكيم 
ومني 4ه [آل مرا 14 ]؛ فللعد من الغلة سب ما معه من الإان: 
وقال اتعال: مول مو ةراشإ والفتمورك 4 [النافقوناة ]د قله من 
الوك سبي ماامعة .من الاق محقائقة» فإذا فاته جف من العْلّوٌّ والعِرّة ففي 
مُقَايَلة ما فاته من حقائق الإبمان؛ علمًا وعملاء ظاهًا وباطنًا)2. 

وهنا يُقُبل مُريد العرّةَ على طاعة الله -تبارك وتعالى - فبمقدار طاعته له 
تكون العرّةَ والشّرف والسٌؤدد» والعكس.. قال تعالى: ول من كريد الْعرَة مِيِل 
لْعِرَوْجمِعًا # [فاطر: »]1٠١‏ قال طنطاوي: (والمعنى: من كان من النّاس يريد 
ره التي لا ذلَّةَ معها. فليطع الله وليعتمد عليه وحدهء فللّه- تعالى- العرّة 
كلها قْ الدّئيا والآخرة» وليس لغيره منها شيء... قال القرطبي ما ملخّصه: 


)١(‏ ((فٍ ظلال القرآن)) لسيد قطب )77١70/4(‏ بتصرف يسير. 
)١(‏ ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (؟5/١18١).‏ 


العرّة 7 مسيم اموق 


يريد -سبحانه- في هذه الآية» أن ينبِّه ذوي الأقدار وال هممء من أين حال 
العَِّهَ ومن أين شمئّحق» فمَنْ طلب العرَّهِ من الله- تعالى - وجدها عنده - إن 
شاء الله-» غير ممنوعة ولا محجوبة عنه.. ومن طلبها من غيره» وَكُلّه إلى من 
طلبها عنده... ولقد أحسن القائل. 

إذا تذللت. الاتاب. تراضقغا مما إلبك. ضاها فى كاذه 
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وقال قتادة: (من كان يريد لعز فليتعرّز بطاعة الله تعالى)0". 


وكما أنَّ الطّاعة 0 الإنسان ثوب العرَّةَ وتكْلّع عليه ثياب الكرامة» فإِنَ 
المعصية تكسوه نياب الذل: وتْلّع عليه المهّانة واالكيان (والمعاصي حلت 
صائحيها انملك اللنس والقرف والوكة بوتككبيوه قاع الذل :اذم والمتفارع 
وشكّانَ ها بيخ الأمرية: 3 أعَمَنََانَ مُؤْمًاكَمَ نكات> فَاسفَا لا يسَمَونَ 4 
| اللتحدة ا ا ل 


؟- صدق الانتماء لهذا الذِّين؛ والشعور بالفخر للانتساب له والاغترّاز 
به حتى ولو كان ذلك في زمن الاستضعاف» واستقواء أعداء المسلمين» يقول 
تعالى: «ِإوَلَاتَهِسُوأ ولا ححْرَنوا وام الْدعلوْنَ إن ميم مُؤْمِنِينَ #4 [آل عمران: 
8ه ويقول الي صلى الله عليه وسلم: ((ليبلغنّ هذا الأمر ما بلغ اللّيل 


والتّهار, ولا يرك الله بيت مدر ولا ؛ 7 بر إلا أ لاسن بعر عزيز» أو 
00 ذليل» عر عرًا د يعد الله به الإسلام, ودلا يذل الله به الكفر))9©). 


.)5؟5/١١1( («التفسير الوسيط)) للطنطاوي‎ )١( 

(؟) ((السراج المنير)) للخطيب الشّربيني (718/9). 

() ((موسوعة فقه القلوب)) للتويجري (4/ )2 

(5) رواه أحمد )٠١١/4(‏ (15398)» والطّبراني (8/5ه) ,)1١8٠0(‏ والحاكم (5//ا/ا4)» 
والبيهقي (181/9) .)١9083(‏ من حديث تميم الدَّاري رضي الله عنه. قال الحيثمي في - 


موسوعت الأخلاق 7" العرّة 


+- متابعة الرّسول صلى الله عليه وسلم في هديه. وطاعته في أمره, 
ولزوم سنّته. فإنّهِ بقدر ذلك تكون عَِّةَ العبد في الدَُنْياء وفلاحه في الآخرة» 
ودليل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عبد الله 
ابن عمرو أنه قال: ((بُعِنْت بالسّيف بين يدي السّاعة» وجل رزقي تحت ظلٌ 
رخي» وبشعل الذَّل والصّغار على من خخالف أمري))2. 

يقول ابن القيّم: (والمقصود أن بحسب متابعة الرسول تكون العرّةَ والكمّاية 
النْصْرَةَ كما أن بحسب متابعته تكون الحداية والفلاح والنّجاةء فالله - 
سبحائه 2 علق نعادة الذارين عتابتة» وحمل كقارة الدّارين :فق غتالقعة 
فلأتباعه الحدى والأمن والفلاح والعرّةَ والكِمّاية والنْصْرَة والولاية والتأبيد وطيب 
العيض اق الذنيا والأعرة» .ولخالفيه الله والمتعار شرف والكلول ولكدياة 
والشّقاء في الدَنْا والآخرة)". 


؛ - اليقين بأنَّ دين الله قد كُتب له الَعُلّوٌ والتّمكين فى الأرضء وأنَّ 
دولة الكافرين وعرّتهم سائرة إلى زوال؛ لأتما بُنيت على باطل وسراب, 
فبهذا الاعتقاد يتولّد عند المؤمن شعور باع وإحساس بالشّرف والعْلوٌ. 


- ((مجمع الزوائد)) :)١7/5(‏ رجاله رحال الصّحيح. وقال الألباني في (تحذير الساحد)) 
(15): على شرط مسلم, وله شاهد على شرط مسلم أيضًا. 

)١(‏ روى البخخاري نصفه النَّانِ معلقًا بصيغة التّضعيف قبل حديث »)551١5(‏ ورواه أحمد (؟/50) 
»)51١5(‏ والبيهقي في ((شعب الإبمان)) (5/5) .)١١19(‏ قال ابن عبد البر 
ف (التمهيدع) :/5/١1(‏ فيه أبو المنيب الحرشي ليس به بأس. وصكخ إسناده الذهبي في 
((سير أعلام النبلاء)) (5 ٠3/١‏ 5)» والعراقي في ((تخريج الإحياء)) (؟/١8)»‏ وأحمد شاكر 
في تحقيق ((مسند أحمد)) (157/17).؛ وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (57/5): فيه عبد 
اليحمن بن ثابت» وبقية رحاله ثقات. وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) :)١١7/5(‏ فيه أبو 
منيب» لا يعرف اسمه. وصحّحه الألباني في ((صحيح الجامع)) (5851). 

(؟) ((زاد المعاد)) (1/ 89). 


العرّة 0 موسوعت الأخلاق 

نماذج 2 العرة: 
© نماذج كي العزَّة عند الصَّحابِيَ رضي الله عنهم: 

عفر يخ الخطان رضي الله عنه: 

- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال: (ما زلنا أعبّة منذ أسلم عمر)(» 

- عن طارق بن شهابء قال: خرج عمر بن الخطّاب إلى اشام ومعنا 
أبو عبيدة بن المترّاح» فأتوا على َخَاضّة(": وعمر على ناقة له. فنزل عنهاء 
وخلع خُفَّيه فوضعهما على عاتقه, وأخذ بزمام ناقته» فخاض بها المخاضّة 
فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين» أنت تفعل هذاء تخلع حُقَِيك وتضعهما 
على عاتقكء وتأحذ بزمام ناقتنك» وتخوض با المخاضّة؟ ما يسدّن أنَّ أهل 
البلد استشرفوك. فقال عمر: (أوٌه"2» لم يقل ذا غيرك -أبا عبيدة- جعلته 
نكالًا لأمّة محمّد صلى الله عليه وسلم. إنّا كنا أذلَّ قوم؛ فأعرّنا الله بالإسلام» 
ندهنا فظني الدزة يقي ما أعلها الله يد أذ ليا اللمكار 

- قال الشّعبي: كانت دِرّةَ عمر رضي الله عنه أهيب من سيف الحجّاج. 
ولما جحيء بالحرمزان -ملك خحوزستان- أسيرا إلى عمر» ل يزل الموكل به يقتفي 
أثر عمر» حتى عثر عليه في المسجد نائمًا متوسّدًا دنه فلمًا رآه الهرمزان» قال: 
هذا هو الملك؟! والله إن خدمت أربعة من الملوك الأكاسرة أصحاب التيجان» 


.)5785( ((أخرجه البخاري))‎ )١( 

)١(‏ الخنوض: المشي في الماء» والموضع مخاضة وهي ما جاز الناس فيها مشاة وركبانا. ((لسان 
العرب)) لابن منظور (17/ 4377 .)١‏ 

(؟) هي كلمة توجع وتحزن. ((شرح النووي على مسلم)) /١١(‏ ؟١؟).‏ 

(5) رواه الحاكم )»)١80/١(‏ وصحكّحه الألباني في (إسلسلة الأحاديث الصّحيحة)) )١١1/١(‏ 
على شرط الشيخين. 
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فما هِبْت أحدًا منهم كهيبتي لصاحب هذه الدُّرّة). 

أسامتّ بن زيد رضي الله عنه: 

عن حكيم بن حزام» قال: كان محمّد صلى الله عليه وسلم أحبٌ رجحل 
من النّاس إِلِيّ في الجاهليّة» فلما نبّئْ صلى الله عليه وسلم » وخرج إلى المدينة» 
شهد حكيم المؤسم وهو كافرء فوجد خُلَّة لذي يرن باع فاشتراها ليهديها 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فقّدِم بما عليه المدينة» فأراده على قبضها 
هديّةٌ فأىء فقال: إِنَّا لا نقبل من المشركين شيئًاء ولكن إن شعت أحذتها 
منك بالثّمنء فأعطيته إِيّاها حين أبى علي الحديّة» فلبسهاء فرأيتها عليه على 
المنبر» فلم أر شيئًا أحسن منه يومئذ» ثم أعطاها أسامة بن زيد» فرآها حكيم 
على أسامة» فقال: يا أسامة: أنت تلبس خْلَّة ذي يرّن؟! فقال: نعمى والله 
لأنا خير من ذي يَرَنْء ولأبي خير من أبيه. قال حكيم: فانطلقت إلى أهل 
1 عقي بقول أسامة”2". 
© نماذج من العزّة ْ حياة التّابعين: 

طاووس: 

قدم هشام بن عبد الكلك حاجًا إلى مكة قلما دخلهاء قال: انون برحل 
من الصّحابة. فقيل: يا أمير المؤمنين» قد تفانوا. قال: فمن التَّابعين فأتوه 
بطاووس اليماني. فلما دحل عليه» لع نعليه بحاشية بساطه؛ ولم يسلَّم بإمرة 


)١(‏ ذكر أوله التّعالبي في ((الإعجاز والإيجاز)) (ص 7”7)» وذكره -كاملاً- جار الله الرخشري في 
(«ربيع الأبرار)) .)١/5(‏ 

)١(‏ رواه الطَّبراني (/7١؟)‏ (8175). والحاكم (51/8ه). قال الحميئمي في ((مجمع الزوائد)» 
:)١5 5/59‏ إسناده رجاله ثقات. 


العِرّة 1 موسوعة الأخلاق 
أمير المؤمنين» ولكن قال: السّلام عليكء ول يُكَنّه ولكن جلس بإزائه. قال: 
كيف أنت يا هشام؟ فغضب هشام غضبًا شديدّاء حتى هم بقتله. فقيل له: 
أنت في حرم الله ورسوله» فلا يمكن ذلك. فقيل له: يا طاووسء ما الذي حملك 
على ما صنعت؟ قال: وما الذي صنعت؟! فازداد هشام غضبًاء وقال: لقد 
خلعت نعليك بحاشية بساطيء ول تقبّل يدي» وم 6 بإمرة أمير المؤمنين» 
ولم تكنّني» وحلست بإزائي بغير إذني. وقلت: كيف أنت يا هشام؟ فقال: أمّا 
ما خلعت نعلي بحاشية بساطكء فإ أحلعهما بين يدي رب العرَّة كل يوم 
خمس مرّات»ء فلا يعاتبني» ولا يغضب علي. وأما قولك: دل تقبّل يدي. فإنٍ 
سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: (لا يحنٌ لرحل 
أن يقبّل يد أحدء إِلّا امرأته من شهوة أو ولده برحمة). وأما قولك: لم تسلّم 
بإمرة أمير المؤمنين. فليس كلءٌ النّاس راضين بإمرتك» فكرهت أن أكذب. وأما 
قولك: حلست بإزائي؛ فإِيٌّ سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول: 
(إذا أردت أن تنظر إلى رحل من أهل النَّاره فانظر إلى رحل جالس وحوله 
ناس قيام). وأما قولك: لم تكثني. فإنَّ الله عر وحلكَ سمّى أولياءه» وقال يا 
داود» يا يحبى» يا عيسىء, وكقٌّ أعداءه فقال: تبت يَدآ أ لهب وَتَبَّ # 
[المسد: ]١‏ فقال هشام: عِظْني. فقال: سمعت أمير المؤمنين عليًًا رضي الله 
عنه يقول: (إنَّ في حهئّم حيّات كأمثال القلال» وعقارب كالبغال» تلدغ كل 


م 


أهير للا يعدل 2 رعيّته), َم قام وذهب2©0. 


.)51١١/5؟( ذكره ابن خلكان في ((وفيات الأعيان))‎ )١١( 


01 5 7 
© نماذج 2 العزَّة عند العلماء المعاصرين: 

عبد الحميد الجزائري: 

استدعى المندوب السّامي الفرنسي في سورية الشّيخ عبد الحميد الجزائري» 
وقال له: إما أن تقلع عن تلقين تلاميذك هذه الأفكار, وإِلّا أرسلت جنودًا 
لإغلاق المسجد الذي تنفث فيه هذه السّموم ضِدَّناء وإخماد أصواتك المنكرة. 
فأحاب الشّيخ عبد الحميد: أيّها الحاكم, إِنّك لا تستطيع ذلك؟! واستشاط 
الحاكم غضيّاء وقال: كيف لا أستطيع؟ قال الشّيخ: إذا كنث في عُرْسِ علي 
امحطلين» .وإذا كنث في مات وعظت المعرين» وإن حلست في قطار علمث 
المسافرين» وإن دخلث السّحجن أرشدت المسجونين» وإِن قتلتموني ألهبت 
مشاغر اللواطنين:. وتحير للك أثها الخاكم آلا سكض للأقة في دينها ولختهاة». 
قالوا عن العرق 

بكر انردق فون مخض الأديلي القالة وناك وفلة الفضميةه. فنا 
فضي إلى كل العذ” 

- وقيل في اليكم: (إذا أردت أن يكون لك عر لا يفنى» فلا تستعزٌ بعر 
يفنى. العطاء من الخَلّق حرمانء والمنع من الله إحسان» جل ريّنا أن يعامل 
العبد نقدًا فيجازيه نسيئة» إِنَّ الله حكم بحكم قبل علق السّماوات والأرض: 
أن لا يطيعه أحد إِلّا أعَّه ولا يعصيه أحد إِلّا أله فرتط مع الطّاعة العرّ 


ومع المعصية الذّلَّ كما ربط مع الإحراق الَّاره فمن لا طاعة له لا عَّ له)©. 
- وقال الحكيم: (الاغَترّاز بالعبيد منشؤه من حب العزٌّ وطلبه له فإذا 


(1) ((أقباس روحانية. نقلا من صلاح الأمة)) (717-7117/8) بتصرف. 
(؟) «أدب الدنيا والدين)) (ص 555). 
(؟) (فيض القدير)) للمناوي (77/57). 


العرّة 0 موسوعت الأخلاق 

طلب العرٌّ للدئياك وطلبه من العبيد» تَرَك العمل بالحقٌ والقولٌ به. لينال ذلك 
العرَّ فيعرّوه بر وعاقبة أمره الدُلّىَ وأنّه سبحانه يهل المخذول» وينتهى 
به إل أن يسلكت: ستخفٌ لباس الذّلّ فعندها مسن إِمّا 2 ادنك أو يوم خروجحه 
قهاه تصرحه من أذل ذل وافمان لق 

- قيل في بعض الصّحف الأولى: (العرِّ والقوّة يعظمان القلب» وأفضل 
منهما خحوف الله تعالىى؛ لأنَّ من لزم خحشية الله لم يخف الوضيعة» ول يحتج 
إلى ناصر)”". 

- وقيل: (احذر دعوة المظلوم وتوقهاء ورق لها إن واحهك يماء ولا تبعنك 
العرّة على البطش» فتزداد ببطشك ظلماء وبعرّتنك بغيًا. وحسبك تلصوو 
عليك» الله ناصره مدلق)7. 

- وقيل: (من غرس الرزّهد اجتنى العزَّة)0). 

- وقال ابن المقفع: (من تعرّرز بالله لم يذله سلطان» ومن توكل عليه لم 
يضره إنسان)20. 

- وقال المنفلوطي: (جاء الإسلام بعقيدة التّوحيد ليرفع نفوس المسلمين» 
ويغرس في قلوبهم الشرّف والعرّة والأئفة والحَمِيّة» وليعتق رقابحم من رق 
العبوديّة) فلا يذل صغيرهم لكبيرهم: ولا يهاب ضعيفهم قويّهم, ولا يكون 
)١(‏ ((فيض القدير)) للمناوي (7/7). 


(؟) ((نحاية الأرب)) للنويري (5/ .)٠١1‏ 
(؟) («المصدر السابق)) (5/ .)١5٠١‏ 


(5) ((روض الأخيار المتتخب من ربيع الأبرار)) للأماسي (ص .)"١‏ 
(5) (المصدر السابق)) (ص .)١557‏ 


موسوعة الأخلاق 3 العزّة 
لذي سلطان بينهم سلطان إلا بالحقٌّ والعدل)20. 
العزّة ب الأمثال: 
د لؤلة قرع الدعضع يقيز إل معان الك وياقنة الي رقص نا الإنساة81. 
- الموت في مقام العزَّةِ حير من الحياة ف الذّنّك. 
ليست العرّة فق خسن البرّة8), 
- قال أبو عبيد: ومن أمثالهم في العرّة قولهم: (تمرّد مار وعرٌّ الأبلّق). 
(يضرب مثلًا للرحل العزيز المنيع الذي لا يقدر على اهتضامه. والمثل للزباء 
الملكة, ومارد حصن دومة الجندل» والأبلق حصن تيماء» وكانت الزباء أرادت 
هذين الحصنين فامتنعا عليها فقالت (تمرد مارد وعز الأبلق) وعزَّ أي: امتنع 
من الضيم)0©. 
العزَّة 2 وائحة اشح 
قال المتني: 
عِش عزيرًا أو متْ وأنت كريم بين طعن القَّنَاا© وحفق البثُود(» 


.)١8/5( «النظرات))‎ )١( 

.)١801/5( ((مُعْجَمِ اللغة العربية المعاصرة))‎ )١( 

(؟) («(مرزبان نامه)) (ص .)١١١‏ 

(5) («التمثيل وا محاضرة)) للثعالبي (ص .)١84‏ 

(5) ((فصل المقال في شرح كتاب الأمثال)) لأبي عبيد البكري (ص .)١7١‏ 

(5) ((جمهرة الأمثال)) لأبي عبيد (١/51؟).‏ 

(1) القنا: جمع قناة وهي الرمح. ((لسان العرب)) لابن منظور .)٠١15/1١5(‏ 

(8) («(الوساطة بين المتنبي وخصومه)) للجرجاتي .)551/١(‏ والبنود: جمع بند وهو العلّم الكبير. 
((لسان العرب)) لابن منظور (9/ 917). 


العِرّة 
وقال آخر: 

العِلْمُ والعلياٌ والعفوٌ والعِ 
وقال آخر: 

لنا العرَّة المَعْسَاك2"2 والعدد الذي 
وقال آخر: 

وإذا ما اعْتَرّتك في العَضَّب العِرَّة 
فقا عيب المتساسيي ال ل 


إذا ةا وكا أعة 


وقال الربيع بن أن اقيق اليهودي: 


إذا مات مثا سيِّدٌ قام بعده 
من أبنائنا والغصن ينضّر فرعَةُ 


وإِنَّا لتغشانا الحدوث فما نرَى 


)١(‏ ((مجمع الحكم والأمثال)) أحمد قبش. 


موسوعت الأخلاق 


َه والعِقَهُ والعافية" 


غلية 1 لقعي 0 


له حلفٌ بادي السّيادةٍ بارع 


على أصله والعرق للمرءٍ نازع 


تَقَرنا للمُدنياتِ المطامغ0©) 


.)١1/17/ /5( عزة قعساء: ثابتة. ((لسان العرب)) لابن منظور‎ )١١( 
ويتحلف أي يحلف ما‎ .)575/١( (المعاني الكبير في أبيات المعاني)) لابن قتيبة الدينوري‎ )*( 


لأحد مثل عددنا. 


(4) ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص 559). 


(5) ((نحاية الأرب)) للنويري (50/9). 


(5) (إحماسة الخالديين)) لأبي بكر محمد بن هاشم الخالدي» وأبي عثمان سعيد بن هاشم الخالدي 


.)65 7/19 


موسوعت الأخلاق 


شاو 


وقال فَطْرِي بن الفجاءة مُظهرًا عرَّةِ نفسه: 


اقول نا 151 . ععاشية:. حعراء 
إِنْكِ لو طلبتٍ حياةً يوم 
فصبرًا في مجال الموتِ صر 
وما ثوب الحياةٍ بشوب عر 
سبيل الموتٍ غاية كل حيّ 
ومن لا يُعتبِط9" يهِرَم ويسأم 


وقال آخر: 
ألا هل أتى الأقوام بَذَّلي نصيحة 
وقلت اعلما أنَّ التدابر غادرت 
فلا تقدحا رّند العقوق”” وأبقيا 
وقال التّابغة الجعدي: 
فإن كنت ترجو أن تحوّل عرّنا 


وإنى لأرحو إن أردت انتقاله 


من الأبطالٍ ويك لن تُراعِي 
على الأحلٍ اللاي لك لن تطاعتى 
فما ثَيْلُ الخلود بمُستطاع 
عن أحي النّع جرع 
وداعيه لأهل الأرض داعِي 
ويّفضٍ به البقاء إلى انقطاع9© 


حبوت كما م سبيعًا وميثمًا9) 
للذل والقّك جرهما 
على العِرَّةِ المَعْسَاء أن تتهدّم0© 


بكمّيك فانقل ذا المناكب يذلا 
بكقّيك أن يأتي عليك وينقّلاه"» 


.)75//( الخنوع: الخضوع والذل. ((لسان العرب)) لابن منظور‎ )١( 

.)*4//1( من اعتبطه الموت إذا مات من غير علة. انظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(؟) سبيع وميثم: اما رحلين. انظر: ((أمالي القالي)) (57/1). 

(5) ((حماسة الخالديين)) لأبي بكر محمد بن هاشم الخالدي» وأبي عثمان سعيد بن هاشم الخالدي 


.)45/1١ 


(5) قدح الزند ضربه بحجره ليخرج الثّار منه. ((المعجم الوسيط)) (5/ .)17١37‏ 


(5) (لأمالي القالي)) .)917/١(‏ 


(9) «الشكوى والعتاب)) للثعالبي (١/50؟).‏ 


ير 
العزم والعريمة 
ل 


موسوعت الأخلاق ذا العزم والعزيمة 
العرم والعزيمة 

معنى العزم والعزيمتة لغنّ واصطلاحًا: 
© معنى العزم والعزيمة لغدًّ: 

العزم : الصبر والجد» مصدر عَرَّم على الأمر يَعزم عَرْما ومَعْزِماء وَغُرْماناء وعَزِعاً» 
وعزيمة. وعَرَّمَه. وَالعَزْمُ الصبر في لغة هذيل. والعزمة هي الحاجة التي قد عزمت على 
فعلها(. قال الطبري: (أصل العزم اعتقاد القلب على الشيع)2". 
© معنتى العزم والعزيمتّ اصطلاحًا: 

قال ابن عاشور في تعريف العزم: هو (إمضاء الرأي؛ وعدم التردد بعد تبين 
السداد)7؟, 

وقال الحروي: (العزم تحقيق القصد طوعًا أو كرمًا)2). 

وقال ابن الأثير: العزمكة (همي ما وكدت رأيك وعزمك عليه» ووفيت بعهد 


اللّه فيه)2©. 

الفرق بين العزم والحزم والنيي: 
الفرق بين العزم والحزم: 
في العزم والحزم وجهان: 


أحدهما: أن معناهما واحد وإن اختلف لفظهما. 


(1) انظر: ((تحذيب اللغة)) للأزهري (41/1)» ((المحكم والمحيط الأعظم)) لابن سيده (577/1)؛ 
((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (571/5)»: (إلسان العرب)) لابن منظور 
7/10 099). 

(؟) ((تفسير الطبري)) ( ١8‏ / 3585 ). 

(؟) «التحرير والتنوير)) .)١90/5(‏ 

(؛) ((منازل السائرين)) (15/1). 

(5) «النهاية في غريب الحديث والأثر)) (7171/9). 


العزم والعزيمة 0" موسوعتة الأخلاق 

الثانى: معناهما مختلف: 

الحزم والعزم أصلانء وما قاله المبرد من أن العين قلبت حاء ليس بشيء»: 
لاطراد تصاريف كل .واحق من اللنظين» قليس أحدهها أصلا [لآخر. 

وفي اختلافهما وجهات: 

- الحزم جودة النظر في الأمرء ونتيجته الحذر من الخطأ فيه. والعزم قصد 
الإمضاءء وعليه فالحزم الحذر والعزم القوة ومنه المذل: لا خير في عزم بغير حزم. 

الثاني: أن الحزم التأهب للأمر والعزم النفاذ فيه» ومنه قولحم في بعض 
الأمثال: رَوٌ بحزم فإذا استوضحت فاعزه"©. 

الفرق بين العزم والنية: 

(الصلة بين النية والعزم: أنمما مرحلتان من مراحل الإرادة» والعزم اسم للمتقدم 
على الفعل» والنية اسم للمقترن بالفعل مع دخوله تحت العلم بالمنوي)2©. 
الترغيب ل العزم والعزيمي على فعل الخير: 

أولا:4 القرآن الكريم 

العزم على فعل الخير وعدم التردد والمسارعة لفعل اخيرات من شيم 
الصالحين» والعزيمة هي الدافع لفعل الخير» ولحذا حت الله عليها في كتابه في 
غير آية ومن ذلك: 


5 95 لال 000 م د رار لاي اس ده 
-- قال. تعالى: :3 مما وَحْمَةَ ون أله إندت لَهُمَ وَلَوَ كنت هْظا عَلِيظ أَلقَآَبِ 


ُُ 3 


)١(‏ انظر: ((تفسير النكت والعيون)) للماوردي »)7١5/7(‏ و(«البحر المحيط)) لأبي حيان 
الأندلسي (4515/9). 
(؟) («الموسوعة الفقهية الكويتية)) (50/457). 


موسوعتة الأخلاق خا العزم والعزيمة 


صد 


م د هه ى سد م 0ج فو لدوم لوم هج ىو« 7 
1 6 م. 


افوأ ون ولك تأحَفُ عَبُْمَ وَسْتَخير م وَسَاورْهُمَ في اَذ دا حرمت َكل 
َلَ اكه إن لَه يحب الْمتَوَكِينَ ©: [آل عمران: .]١59‏ 

وقال ابن جرير الطبري: (أما قوله: فإذا عزمت فتوكل على اللّه. فإنه يعني: 
فإذا صح عزمك بتثبيتنا إياك» وتسديدنا لك فيما نابك وحزبك من أمر دينك 
ودنياك» فامض لما أمرناك به على ما أمرناك به» وافق ذلك آراء أصحابك وما 
أشاروا به عليك» أو حالفهاء وتوكل فيما تأت من أمورك وتدع وتحاول أو تزاول 
على ربك»؛ فثق به في كل ذلك» وارض بقضائه في جميعه؛ دون آراء سائر خحلقه 
ومعونتهم فإِنَّ الله يحب المتوكلين» وهم الراضون بقضائه؛ والمستسلمون لحكمه 
فيهم؛ وافق ذلك منهم هوى أو خالفه)". 

وقال الحجصاص: (فٍ ذكر العزيمة عقيب المشاورة دلالة على أتما صدرت 
عن المشورة» وأنه لم يكن فيها نص قبلها)”". 

وقال البخخاري: (فإذا عزم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لبشر التقدم 
على الله ورسوله)7". 


- وقال تعالى: مو تكو رك ف أمَوالِ/ عنقي كم وَلْتَسَمَعْرك من 
جح 


7 5 د 0 5 3 مد مه و0 
قال الشوكاني ف قوله: مِؤوِنَ لَك مِنَصرٌ الْأَمُور © أي: رما يحب عليكم 
أن تعزموا عليه؛ لكونه عزمة من عزمات الله التي أوحب عليهم القيام بما)"». 


.)55373/187( ((تفسير الطبري))‎ )١( 

(؟) ((أحكام القرآن)) (91/5؟). 

(؟) ((صحيح البخاري))» باب قول الله تعالى: مورشم وري 4 [الشورى 8"] (55/801/57). 
(؟) ((فتح القدير)) .)478/١(‏ 


العزم والعزيمة 3 موسوعت الأخلاق 


وقال الرازي: (من صواب التدبير الذي لا شلك في ظهور الرشد فيه» وهو 
ثما ينبغي لكل عاقل أن يعزم عليه» فتأحذ نفسه لا محالة به... ولا يجوز ذلك 
التبخص في تركه» فما كان من الأمور حميد العاقبة معروفًا بالرشد والصواب» 
فهو من عزم الأمور؛ لأنه ما لا يجوز لعاقل أن يترحص في تركه)". 

وقال ابن عاشور: (وإن تصبروا وتتقوا تنالوا ثواب أهل العزم؛ فإن ذلك من 


عزم الأمور)0". 

- وقوله تعالى: «9 يَنئِقَ أت ألصَصلَوء وأمر مروف ونه عن ألصَكرٍ 
تع سالك 1 دلكَمِنَ عَْالْأموْر 4 [لقمان: 10]. 

قال أبو حيان الأندلسي: (العزم مصدرء فاحتمل أن يراد به المفعول» أي 
من معزوم الأمور» واحتمل أن يراد به الفاعل» أي عازم الأمور)". 

قال القرطبي: (إن إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من عزم 
الأمورء أي ما عزمه الله وأمر به قاله ابن جريج» ويحتمل أن يريد أن ذلك من 
مكارم الأخلاق» وعزائم أهل الحزم السالكين طريق النجاة» وقول ابن حريج 
أصوب)2©). 

- وقال تعالى: 38 وَلمَن صبرَ وَصَمَرَ إِنَّ لِك لمن عَرْ م امور * 


| السورف» 4 | 


قال الماوردي: (يحتمل قوله: إِنَّذلِكَ لَمِنّ حرم الأمور 7 وجهين: 


.)555/9( (تفسير الرازني))‎ )١( 
.)١90/5( (؟) «التحرير والتنوير))‎ 
.)4١5/8( (؟) «البحر المحيط))‎ 
.)151/1١ 5( ((تفسير القرطبي))‎ )5( 


موسوعت الأخلاق بق العزم والعزيمة 

أحدهما: لمن عزائم الله التي أمر بما. 

الثاني: لمن عزائم الصواب التي وفق لما)20. 

وقال ابن كثير: + إن لِك لين عر الأمور * أي: لمن الأمور المشكورة» 
والأفعال الحميدة» التي عليها ثواب جزيل» وثناء جميل)". 

وقال السعدي: (ل إِنَّ لِك لَِن عر لمر # (أي: لمن الأمور التي حث 
الله عليها وأكدهاء وأحبر أنه لا يلقاها إلا أهل الصبر والحظوظ العظيمة» ومن 
الأمور التي لا يُوفّق لحا إلا أولو العزائم والحمم وذو الألباب والبصائر)””. 

وقال الواحدي: هل إَِّكَلِكَ 6 (أي: الصبر والغفران مِ#لَهنَ عر مِالأمُوْر #؛ 
له يوحب النوابء فهو أ عم" . 

- وقوله تعالى: جل[ طاعَة وَل مصَوُوفُ دا عَم لمر ملَوَصصدَ فوأ أنه لكان 
حَيا لجر يه 01" 

عن مجاهد في قوله تعالى: مِكدَاعَرَمَالَْمَرٌ #. قال: ((إذا جدّ الأمر)». 
وقال قتادة: مَل وَِداعَرَمَ لمر * يقول: طواغية الله وزسولة» وقول معروف غدل 
حقائق الأمور خبر لم)60. 

قال الرازي: (حوابه -أي جواب إذا- محذوف تقديره مِآداعيَالآمرٌ 4 
خحالفوا وتخلفواء وهو مناسب لمعنى قراءة أَِنٌء كأنه يقول في أول الأمر قالوا 


.)5٠١59/5( (تفسير النكت والعيون))‎ )١( 

.)111/17( ((تفسير ابن كثير))‎ )1١( 

(؟) (تيسير الكريم الرحمن)) (7270/1). 

(4) (الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)) (ص 5737). 
(5) انظر: ((تفسير الطبري)) (10/17-1175/57). 


العزم والعزيمة 4 موسوعت الأخلاق 


سمعًا وطاعة؛ وعند آخر الأمر خالفوا وأحلفوا موعدهم؛ ونسب العزم إلى الأمر 
والعزم لصاحب الأمر معناه: فإذا عزم صاحب الأمر. هذا قول الزمخشري» 
ويحتمل أن يقال هو محاز» كقولنا: جاء الأمر وولى» فإِنَّ الأمر في الأول يتوقع 
أن لا يقع؛ وعند إظلاله وعجز الكاره عن إبطاله فهو واقع فقال مَوعَرَمَ #, 
والوجهان متقاربان)”2. 

- وقال تعالى: وَلْقَدَ عَهدن إك عدم من قَبَلُ فى وَلَمَ يحَدْ دصرم 2 
[طه: .]١ ١١‏ 

قال ابن الموزي: (قوله تعالى: هِإوَلِم يحد لَه عَرمَا #6 العزم في اللغة: توطين 
النفس على الفعل. وف المعنى أربعة أقوال. 

أحدها: لم نجد له حفظاء رواه العوفي عن ابن عباس. والمعنى: لم يحفظ ما أُمِر به. 

والثاني: صبرّاء قاله قتادة ومقاتل؛ والمعنى: لم يصبر عما تمي عنه. 

والثالث: حزمّاء قاله ابن السائب. قال ابن الأنباري: وهذا لا يُخرج آدم من 
أولي العزم. وإِنما لم يكن له عزم في الأكل فحسب. 

والرابع: عزمًا في العؤد إلى الدَّنّب)2. 

وقال الرازي: (قوله: عِووَلم مد لَهَدعَرْمَا # يحتمل ولم بحد له عزمًا على 
القيام على المعصية» فيكون إلى المدح أقرب» ويحتمل أن يكون المراد ولم بحد له 
عزمًا على ترك المعصية» أو لم بحد له عزمًا على التحفظ والاحتراز عن الغفلة؛ 
أو لم نحد له عزمًا على الاحتياط في كيفية الاحتهاد؛ إذا قلنا: إنه عليه السلام 
نما أحطأ بالاجحتهاد)2. 


.)04-57/7/( ((مفاتيح الغيب))‎ )١( 
.)173/9( ((زاد المسير))‎ )١( 
.)٠١5/57( (؟) ((مفاتيح الغيب))‎ 


موسوعت الأخلاق 38 العزم والعزيمة 


رده د جح 1و ساء د 


ورحج ابن جرير الطبري أن تأويل #َووَلِم يج لهعرّما # هو (لم بحد له 
عزم قلب» على الوفاء لله بعهده» ولا على حفظ ما عهد إليه)0"©. 

وقال ابن عاشور: (واستعمل نفي وجدان العزم عند آدم 2 معقى عدم 
وحود العزم من صفته فيما عهد إليه؛ تمَثِيلُا لحال طلب حصوله عنده بحال 
الباحث على عزمه, فلم يجده عنده بعد البحث)20. 


ثانيًا: 2 السنة النبوية 


- عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يقوانٌ 
أحدكم: اللهمّ اغفر لي إن شئتء اللهم ارحمني إن شئت. ليعزم في الدعاء؛ 
فإِنَّ الله صانع ما شاء لا مكره له))20. 

قال النووي: (عزم المسألة: الشدة في طلبهاء والحزم من غير ضعف في 
الطلبء ولا تعليق على مشيئة ونحوها)». 

وقال ابن حجر: (قوله: ((فليعزم المسألة)). في رواية أحمد عن إسماعيل 
المذكور الدعاءء» ومعنى الأمر بالعزم الحد فيه وأن يجزم بوقوع مطلوبه» ولا يعلق 
ذلك بمشيئة الله تعالى» ون كان مأمورًا في جميع ما يريد فعله أن يعلقه بمشيئة 
الله تعالى» وقيل معنى العزم: أن يحسن الظن بالله في الإحابة... وقال الداودي: 
معنى قوله ليعزم المسألة أن يجتهد ويلح؛ ولا يقل إن شئت كالمستثنى» ولكن 
دعاء البائس الفقير)0 . 
)١(‏ ((تفسير الطبري)) (18- 785- 786). 
(؟) «التحرير والتنوير)) /١(‏ 57171). 
(") رواه البخاري (7575:529) ومسلم (57179). 


(4) ((شرح النووي على مسلم)) .)7/1١07(‏ 
(5) ((فتح الباري شرح صحيح البخحاري)) .)١50/١١(‏ 


العزم والعزيمة 4 موسوعتة الأخلاق 


قال بدر الدين العيني: (قوله: فليعزم المسألة. أي: فليقطع بالسؤال» ولا 
يعلق بالمشيئة؛ إذ في التعليق صورة الاستغناء عن المطلوب منه والمطلوب)”2. 
وقال السيوطي: (ليعزم المسألة أي يعري دعاءه وسؤاله من لفظ المشيئة)0". 
- و(عن ابن مسعود, قال: لقد سألني رجحل عن أمر ما دريت ما رد عليه؛ 
فقال: أرأيت رحلا مؤديًا نشيطًا يخرج مع أمرائنا في المغازي» فيعزم علينا في 
أشياء لا نحصيها؟ فقلت له: والله ما أدري ما أقول لكء إلا أنا كنا مع النبي 
صلى الله عليه وسلم فعسى أن لا يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعله؛ وإِنَّ 
أحدكم لن يزال بخير ما اتقى الله وإذا شك في نفسه شيء سأل رحلا فشفاه 
منهء وأوشك أن لا تحدوه. والذي لا إله إلا هو ما أذكر ما غبر من الدنيا إلا 


كالئغب7” شرب صفوه» وبقى كدره)0). 


قال بدر الدين العيني: (قوله: فيعزم علينا. أي الأمير يشدد علينا في أشياء 
لا نطيقهاء وقال الكرمافي: فيعزم إن كان بلفظ المحهول فهو ظاهر يعني لا 
يحتاج إلى تقدير الفاعل ظاهرّاء هذا إن كان حاءت به رواية» قوله: حتى نفعله 
غاية لقوله: لا يعزم. أو للعزم الذي يتعلق به المستننى)". 


- وعن جماعة من الصحابة مرفوعًا (إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه 


.)59193/55( (عمدة القاري))‎ )١( 

.)35١1/1١( ((تنوير الحوالك))‎ )١( 

(5) النغب: -بالفتح والسكون- : الموضع المطمئن في أعلى الحبل يستنقع فيه ماء المطر. وقيل: هو 
غدير في غلظ من الأرض أو على صخرة ويكون قليلًا. ((النهاية ني غريب الحديث والأثري)) 
لابن الأثير (517/1). 

(4) رواه البخاري (595515). 

(5) ((عمدة القاري شرح صحيح البحاري)) (599/55). 


موسوعت الأخلاق 5 العزم والعزيمة 
كما يحب أن تؤتى عزائمه)2"2. 


قال المناوي: (عزائمه أي مطلوباته الواجبة» فإِنَّ أمر الله في الرخص والعزائم 
واحد)7". 


قال القاري: (الرحصة إذا كانت حسنًا فالعزيمة أولى بذلك)2. 

- وعن شدّاد بن أوس رضي الله عنه قال: ((إنَّ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يقول في صلاته: اللهم إن أسألك الثبات في الأمرء والعزيمة 
على الرشد» وأسألك شكر نعمتك» وحسن عبادتكء» وأسألك قليًا سليمّاء 
ولسانًا صادقًاء وأسألك من خير ما تعلم» وأعوذ بك من شر ما تعلمء 
وأستغفرك لما تعلم))0». 

قال المناوي: (... ((وأسألك عزمة الرشد)) وفي رواية: («العزيمة على 


)١(‏ رواه ابن حبان (59/7) (5 75)» وأبو نعيم في ((الحلية)) (5075/57)؛ والضياء في ((المختارة)) 
(178/17؟) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ورواه ابن حبان (//77:5) (8054)؛ 
والبزار »)550/١1(‏ والبيهقي في ((السنن الكبرى)) )٠٠١/(‏ (5115) من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما. ورواه الطبراني في (الكبير)) ))85/١١(‏ وأبو نعيم في «(الحلية)) 
(؟/1١٠)‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ورواه الطبراني في ((الأوسط)) (8/؟8)» 
والقضاعي في ((مسنده)) )١51/7(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. وحسن المنذري 
إسناد البزار في ((الترغيب والترهيب)) (8/8/7)» وجوّد النووي إسناد البيهقي في ((الخلاصة)) 
779/9)» وقال البوصيري في ((مصباح الزحاجة)) )"848/١1(‏ في إسناد ابن عباس: هذا 
إسناد رحاله ثتقات. وصحح الحديث الألباني في ((صحيح الجامع)) .)١885(‏ 

(؟) «التيسير بشرح الجامع الصغير)) 47/١‏ 5). 

(؟) ((مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح)) للمباركفوري .)5١59(‏ 

(5) رواه الترمذي (4)75401 والنسائي .)١704(‏ قال ابن رحب في ((جزء من الكلام على 
حديث إذا كنز الناس)) (775/1): له طرق متعددة» وقال ابن حجر في ((نتائج الأفكار)) 
(717/7): رجاله من رواة الصحيح, إلا في ماع حسان بن عطية من شداد نظر وله طرق يقوي 
بعضها بعضًا يمتنع معها إطلاق القول بضعف الحديثء وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) 
(/777): رجال إسناده ثتقات؛ وصحح إسناده الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (/757"). 


العزم والعزيمة 45 موسوعت الأخلاق 


الرشد))» قال الحرالي: وهو حسن التصرف في الأمرء والإقامة عليه بحسب ما 
ينبت ويدوم)”2. 
من أقوال العلماء ث العزم والعزيممي: 
- قال ابن منظور: (لا خير ف عزم بغير حزم فإِنَّ القوة إذا لم يكن معها 
حذر أورطت صاحبها)2". 
- وقال فحر الدين الرازي: (منصب النبوة والإمامة لا يليق بالفاسقين؛ 
أنه لا بد في الإمامة والنبوة من قوة العزم» والصبر على ضروب المحنة حتى 
يؤدي عن الله أمره ونيهء ولا تأخذه في الدين لومة لائم» وسطوة جبار)0". 
- وقال الغزالي: (التقوى في قول شيوحنا: تنزيه القلب عن ذنب نَم يسبق 
منك مثله» حتى يحصل للعبد من قوة العزم على تركه وقاية بينه وبين المعاصي)27. 
- وقال ابن الجوزي: (ليس في سياط التأديب أجود من سوط العزم)". 
فوائد العزم والعزيمم: 
-١‏ مظنت قبول الدعاء: 
فقوة العزم والحزم في الدعاء» وعدم تعليقه بالمشيئة من آداب الدعاء وأرحى 
للقبول. 
؟- قوة العزم والعزيمة من وسائل تهذيب النفس؛ وتحصيل الأخلاق الفاضلة: 
قال ابن قدامة: (وأشدٌ حاحة الرائض لنفسه: قوة العرم» فمتى كان مترددًا 
)١(‏ ((فيض القدير)) .)١55/7(‏ 
(؟) ((لسان العرب)) ( .)899/١١‏ 
(؟) (تفسير الرازي)) (45/5). 


(4) ((بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز)) للفيروز آبادي (51/5؟). 
(5) ((صيد الخاطر)) (517). 


موسوعت الأخلاق 3 العزم والعزيمة 
بعد فلاحه» ومتى أحس من نفسه ضعف العزم تصبر» فإذا انقضت عزكتها 
عاقبها لكلا تعاود» كما قال رجحل لنفسه: تتكلمين فيما لا يعنيك؟! لأعاقبنك 
بصوم سنة)27. ومن صفات المؤمن القوي قوة العزم على الأمر. 
*- قوة العزم والعزيمة تعين على تحقيق التقوى: 
وذلك بحمل النفس على فعل المأمورات وترك المنهيات وهذه هي حقيقة 
التقوى قال تعالى: مِلتُبْكًورك ف ف ملك وَانقر حك وَلتَتْمَعْركَ من 
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ص قي هم ص بر ا سم مه#ه 2 سة 6 
لِيِنَ ونوا الكتبين يناكم وَمِنَ ارت التركوًا ادف كشيرأوَإن 


4- قوة العزم والعزيمة تعين على ترك المعاصي. 

ه- العزم والعزيمنيّ من وسائل التخلص من تلبيس الشيطان ووسوسته: 

لأنه إذا كانت مهمة الشيطان هي الوسوسة» ومقصده منها (التشكيك 
والذبذبة والتردد» فإن عمومات التكليف تلزم المسلم بالعزم واليقين والمضي 
دون تردد» كما في قوله: عِإوِدا عَرْمَسَفْتَوَكلَ عَلَ اله #6 [آل عمران: »]١55‏ 
وامتدح بعض الرسل بالعزم وأمر بالاقتداء بحم :3 داص رَكمَا ص ْو لمرو مِنّ 
لرّسْلٍ #6 [الأحقاف: 75]... فمن هذا كله كانت دوافع العزمة مستقاة من 
التكاليف» مما يقضي على نوازع الشك والتردد» ولم يبق في قلب المؤمن مجال 
لشك ولا محل لوسوسة)”2. 


.)5١١( ((مختصر منهاج القاصدين)) لابن قدامة المقدسي‎ )١( 
.)١85/9( ((أضواء البيان)) للشنقيطي» تكملة عطية سالم‎ )؟١(‎ 


العزم والعزيمة لك موسوعتة الأخلاق 

*- العزم على ترك الذنب من شروط قبول التوبة: 

فالتوبة واحبة من كل ذنب وا ثلاثة شروط:ومنها العزم على عدم العودة 
للذنب أبد01"). 

قال أبو حازم: (عند تصحيح الضمائر تغفر الكبائر» وإذا عزم العبد على 
ترك الآثام أمّه أمّه الفتوح)0". 

- قوة العزم والعزيميّ من علامات التوفيق 

قال ابن القيم: (الدين مداره على أصلين العزم والثبات» وهما الأصلان المذكوران 
في (الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((اللهم إني أسألك الثبات في الأمر» 
والعزيرمة على الرشد))””". وأصل الشكر: صحة العزيمة» وأصل الصبر قوة الثبات» 
فمت أَيّد العبد بعزمة وثبات فقد أَيّد بالمعونة والتوفيق)©. 

8- قوة العزم والعزيمت تحصل للمرء كل مقام شريف ومنزلة رفيعة: 

قال ابن القيم: (فإن كمال العبد بالعزمة والثبات» فمن لم يكن له عزيمة 
فهو ناقص .ومن كانت له عزعة ولكن لا ثبات له عليها فهو ناقصء فإذا 
انضمٌ الثبات إلى العزمة أثمر كل مقام شريف وحال كاملء ولهذا في دعاء النبي 
الذي رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه: («اللهم إن أساللك الثبات في 
الأمر» والعزيمة على الرشد))” ومعلوم أن شجرة الثبات والعزيمة لا تقوم إلا 
على ساق الصبر)0"©. 
)١(‏ انظر: ((رياض الصا حين)) للنووي .)١7/١(‏ 
)١(‏ ((حلية الأولياء)) لأبي نُعيم الأصبهاني (70/9؟). 
() تقدم تخريجه. 
(؟) ((عدة الصابرين)) (30/1). 


(5) تقدم تخريجه. 
(5) (طريق الهجرتين)) /١(‏ 501). 


موسوعت الأخلاق 3 العزم والعزيمة 

9- صاحب العزم والعزيمة القوينّ الصادقنّ أكثر الناس صبرًا على البلاء. 

-٠‏ قوة العزم من صفات الأنبياء والمرسلين والصالحين: 

قال تعالى: يِل كص رَكمَاصَرَأولُولْعَرْو مِنَالوُسْلٍ # [الأحقاف: 0"]. 
موانع اكتساب صفتة العزم والعزيمة: 

-١‏ مرض القلب وضعف النفس وانهزامها: 

إذا فقد القلب عزمه حارت قوى الجسد مهما كان قويّاء قال تعالى: 
امَيلَامَىَالابصتز لكك تَ التو بالق فيالسُثور > [الحج: <:]. 

وقال تعالى: 2 إن فى دَلِكَ أَتِكَرَئ لمكن لَه قَلَيُ أو أَلىَ آلسَمَعَ وَهُوَ 
سَّهِيدٌ # [ق: 337]» فإنَّ ضعف العزيمة من ضعف حياة القلب» وهي دليل 
على حياته» وعلى مرضه أو موته. 

؟- العجز والكسل: 

فالعجز والكسل (هما العائقان اللذان أكثر الرسول من التعوذ بالله سبحانه 
منهما("؛ وقد يعذر العاحز لعدم قدرته» بخلاف الكسول الذي يتثاقل ويتراخى 
نما ينبغي مع القدرة» قال تعالى: ولو أَرَاذُوأ لخر لأعدوأ له عد 
ولك حكرء أله ناته هموقل أفشذوا ممَ التدييرت » 
[التوبة: 2]55. 

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((احْرِص عَلَى ما يَتْمَعُكَ وَاسْتَعِنْ باللّه 
وَل تَعْجِزٌ))70". 
)١(‏ كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ((اللهم إن أعوذ بك من الحم والحزن» والعجز والكسل» 

والبخل والحبن» وضلع الدين» وغلبة الرجال)) رواه البخاري (5837). 


١؟)‏ ((علو الهحمة)) محمد إسماعيل المقدم (775). 
(١‏ رواه مسلم (55515). 
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4- التسويف والتمني وترك الأخن بالأسباب: 
0 صفة بليد الحس عديم المبالاة» الذي كلما همت نفسه بخير - وعزمت 
- إما يعيقها ب(سوف) حتى يفجأه الموت سول رت لَك َحَرتَنِ لح 
000 [المنافقون: 1٠١‏ وإما يركب بما بحر التمني» وهو بحر لا سا 
له يدمن ركوبه مفاليس العالح ...وما أحسن ما قال أبو تمام: 


من كان مرعى عزمه وهمومه روض الأماني لم يزل مهزولا)(© 


5 


ه- الخوف من الفشل: 

إن الخوف الدائم من الفشل» وتوقع انتقاد الآخرين» من العوامل المؤثرة في 
ضعف عزية النفس.ء فالمطلوب هو أن تقاوم الخوف» وتتأسى بأصحاب العزم 
الصادق الذين قال الله تعالى عن عزمهم, وقوتحم في مواجهة الحياة» وحسن 
و يا و ل ا 
لَهُمْ ناس إِنَّ لئاس هد جَمَعْوأ لك خسو هم فَرَادَهُم يكن وكا لوا تي أيه 


03 


97 200 يحم ألو م 0 ح سه وَ من اله و لخ تست ابا 
ضوك مضل عَظِيمٍِ # [آل عمران: ]١75-117‏ واعلم أن 
عليك أن تسعى وتأخذ بالأسباب» وليس عليك تحصيل النتائج قال تعالى: 
ن > #جو< أذ ل ل هس لو و ل 0 ل ري د سات بس مو-_- مودو دماحو مر 
من المْؤمِنَ ِجَالُ صَدَقُوامَاعهَدُوأ ألَّه عَِنَهِ نهم من قضى به وَمنهم من 
0-41 د رما ربك له سو عر ع 
نَظِرٌ وَمَا دلوا ريا # [الأحزاب: 57]. 
5- التردد وعدم وضوح الأهداف: 
(إن الإسلام يكره لك أن تكون مترددًا في أمورك؛ تحار في اختيار أصوبما 
)١(‏ ((علو المحمة)) محمد إسماعيل المقدم (/573-77) بتصرف. وانظر: ((مدارج السالكين)) 
لابن القيم .)151/١(‏ 


موسوعتة الأخلاق ١ه‏ العزم والعزيمة 


وأسلمهاء وتكثر ا مواجس ف رأسك؛ فتخخلق أمامك جوًا من الريبة والتوحس» 
فلا تدري كيف تفعل» وتضعف قبضتك في الإمساك بما ينفعك فيفلت منك» 
ثم يذهب سدى)”22"» ولهذا شرع لنا الله سبحانه مشاورة أهل الرأي والخبرة من 
أهل الصلاح قال تعالى: «إمَحْعَلوا لوا هل ألذِّ د إِنَكث رلا تَلمُونَ #6 [الأنبياء: 
47]» وشرع لنا الرسول الاستخارة(") إعانة 1 على بلوغ الصواب» وبعد 
المشاورة يكون التنفيذ مِوَصَاورَهُمَ في الَأ َرَت توك حل الله إن لَه حب 


الْمَتَمَصَانَ 


لْمَتَوَكِينَ 6 [آل عمران: .]١55‏ 

/ا- سوء الظن بالله» واليأس» وفقدان الأمل؛ والنظرة التشاؤميتّ للحياة: 

إن فقدان الأمل يقعد الإنسان عن طلب المعالي؛ ليأسه وحكمه على 
المستقبل بما يعيشه من واقع أليم» وإِنَّ (عمل الشيطان هو تشييع الماضي 
بالنحيب والإعوال» هو ما يلقيه في النفس من أسى وقنوط على ما فات؛ 
إن الرحل لا يلتفت وراءه إلا بمقدار ما ينتفع به في حاضره ومستقبله. أما 
الوقوف مع هزائم 0 واستعادة أحزانحاء والتعثر في عقابيلها وتكرار لو, 
وليت؛ فليس ذلك من خلق المسلم... قال تعالى: 1 مَأَلَدَيَ َامَنُوَأ ]ا 
تَكووا كَلدِنَ كفروأ وَفَالُوأ_لإحوانهمّ إِدَا صَرَبُوأ في ) 
كا دكا ما اا انيلا لِسَجِعَلَ الله وَِكَ حَسْرَةٌ 
لَه يمَا نصَمَبُوَنَ ضار /: آل غمران: |20 

وانظر لنبي الله يعقوب؛ ل يمنعه طول الزمان بعد فقدانه ليوسف في الأمل 
في الله أن يعيده له» بل ازداد أمله بعد حبس ابنه الثاني بمصر فقال لأولاده 


ارين 
د ارو ل و رو وله 
قي 


2 


.)8( ((خلق المسلم)) محمد الغزالي‎ )١( 
عن ابن مسعود رضي الله عنه.‎ (١ ١٠١99 هعم البحاري برقم‎ 
.)859( (؟) ((خلق المسلم)) محمد الغزالي‎ 
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2 


3 يب أَذْهَبوأ مسَحَمكسُوأ ين يوْسْفٌ وَأَخِيِدِ ولا َأيِكَسُوأ من رَوْ أله نه لا 
بش ين تت هلا المَوْمْ الْكَفِروَ # [يوسف: 807]. 

8- قلنّ الصبر؛ وعدم الثبات؛ واستطالتّ الطريق:؛ واستعجال النتائج: 

قلة الصبر وعدم الثبات تحرم الإنسان من بلوغ أي هدفء وتحقيق أي 
كمال وما أخرج آدم عليه الصلاة والسلام من جنة الخلد» وجوار الرحمن, 
والعيش الحني» والمسكن الطيب إلى شقاء الدنياء وتعبهاء وهمومها إلا قلة الصبر 
عما تماه الله عنه» وعدم الثبات على ما أمر به» قال تعالى: وَلْقَدَ عَهِدَ 5 
ادم ين قَبَلُ فَسَى وَلَمَ يد له عَرّمَا * [طه: ]0 

4- الفتور والغفلت: 

الفتور والغفلة هما رأس البلاء» ومكمن الداءء وإن كان (لابد من سنة 
الغفلة ورقاد الغفلة ولكن كن خحفيف النوم)”" فلا يعني ذلك ترك الواحبات 
وفعل امحرمات؛ ولحذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ردن لكل عمل شِرّة", 
ولكل شْرّة فثّرَة"» فمن كانت شِرَنُةُ إلى سنتي فقد أفلح» ومن كانت فترته إلى 
غير ذلك فقد هلك))2. 


22 


!ك3 


ومن مظاهر ذلك: 


)053 راجع أقوال المفسرين حول هذه الآية من هذا البحث. 

(؟) (علو الحمة)) محمد إسماعيل المقدم (ص 7737). 

() الشرة: النشاط والرغبة. («النهاية في غريب الأثر)) .)517/١(‏ 

(4) فترة: فتر الشيء يفتر ويفتر فتورا وفتارا سكن بعد حدة ولان بعد شدة وفتر هو والفتر الضعف. 
((عمدة القاري)) للعيني .)57/١(‏ 

(5) رواه أحمد )5١١/7(‏ (535/8). وابن حبان »)١١( )1817/١(‏ وصحّح إسناده أحمد شاكر 
في تحقيق ((مسند أحمد)) .)١59/1١(‏ وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) »)5١57(‏ 
والوادعي في ((الصّحيح المسند)) )8١٠١(‏ على شرط الشيخين. 


موسوعت الأخلاق 0 العزم والعزيمة 


- (تضييع الوقت وعدم الإفادة منه» وتزجيته بما لا يعود بالنفع» وتقديم غير 
لمهم على المهم» والشعور بالفراغ الروحي والوقتي وعدم البركة ف الأوقات, 
وعدم إبحاز شيء من العمل مع طول الزمن. 

- عدم الاستعداد للالتزام بشيء» والتهرب من كل عمل جدي. 

- الفوضوية في العمل: فلا هدف محدد؛ ولا عمل متقنء الأعمال ارتحالية, 

- خداع النفس؛ بالانشغال مع الفراغ» وبالعمل وهي عاطلة» الانشغال 
بحزئيات لا قيمة لها ولا أثر يذكر» ليس لها أصل في الكتاب أو السنة» ونا 
هي أعمال تافهة ومشاريع وهمية لا تسمن ولا تغني من جوع. 

- النقد لكل عمل إيجابي؛ تنصلًا من المشاركة والعمل» وتضخيم الأخطاء 
والسلبيات؛ تبريرًا لعجزه وفتوره» تراه يبحث عن المعاذير» ويصطنع الأسباب؛ 
للتخلص والفرار مِإوَوَالوَأْ لا موأ في لخر قل كاد هكم أَشَدُ حا َو كاثوأ 
تيون 4. [التوية: ]00 
الوسائل المعينيٌ على تَقَوينٌ العزم والعزيمم: 

-١‏ التوكل على الله وحسن الظن به سبحانه لش الوصول للهدف: 


أرشدنا الله سبحانه لهذا بقوله سبحانه: مهدا عَرَْمَسَكتوَعلَ عل اله إنَلّه 
حت المتوكات ظينَ * [آل غمران: 55 ]١‏ وإن من آثار عقيدة التوحيد في نفس 


المؤمن قوة العزم والصبر والثبات لعلمه أن الله معه وأنه مؤيده وناصره» فهو 
يردد قول الله تعالى: محَسَبنَا للَموَيضَمَ ألْوَكيلٌ #* [آل عمران: ]١07*‏ التي 


.)5١-1١5 ( انظر: «الفتور)) لناصر العمر‎ )١( 
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قالها إبراهيم عندما أريد إلقاؤه في النارء ومحمد صلى الله عليه وسلم عندما 
حوّف بصناديد المشركين» وقول هود عليه السلام لقومه: 9# وككِدُون جِيعًا ثم 
لاننيلؤون (2) إن تكله [هود: هه-ده]01. 
؟- الدعاء: 
فقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم «اللهم إن أسألك الثبات في 
الأمرء والعزمة على الرشد)). 


- الاقتداء بأ[صحاب العزائم من أهل الصلاح والدين: 


ووم 


قال تعالى: 36 ام مركا ص أولرأ المروين اسل لرُسْلٍ # [الأحقاف: 5؟]. 


وقال تعالى في الاقتداء بالصالحين :3 دكات لم سوه > ينه 3 حدم 6 
وَألدتَ مه د دلاوم نا ركو سكم وَعِمًا تَعَبْدُونَ من ذون الله كور 7 


محل ل ع ب ع وح م 


ينوبت العداوة واللتطساة أبدا حو تؤمثراً أي صَعَدَمُه #* الممتحنة: 4]. 
4- مصاحبة أهل العزائم القوية» والهمم العاليت: 
فالمرء على دين خليله» قال ابن تيمية: (الناس كأسراب القطا مجبولون على 
تشبه بعضهم ببعض”22» وقال لقمان الحكيم لابنه: (من يقارن قرين السوء 
لا يسلم» ومن لا يملك لسانه يندم» يا بني كن عبدًا للأخيار» ولا تكن خليلًا 
للأشرار)". 
أحبٌ الصالحين ولست منهم لعلىي أن أنال بجمم شفاعة 
(1) انظر: ((ملة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة))» العدد 8١‏ توحيد الله 59 .)85/1١‏ 


.)١5١0/58( ((مجموع الفتاوى))‎ )١( 
.)51/5( ((بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز)) للفيروز آبادي‎ )5( 


موسوعت الأخلاق ين العزم والعزيمة 
وأكره من تحارته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة(© 
ه- المسارعيّ 2 التنفين» وعدم التردد بعد عقد العزم على العمل: 
قال تعالى: يِإْوإداعَرَمَالْدمَرْفلوَ ركفا أنه لكان 2 آل 4 [ حفن 95 ]. 
5 أخن الأمور يجدية: 


الجدية 2 الحياة كلهاء وإلزام النفس بما يراد تحقيقه طريق النااححين 2 حياموء 
ومن د وحدَ ومن زرع حصدء قال تعالى: ليبن لسكب يف 
21-4 سوم و صرح و 2 


وَءَابسَه لَلدْكْمصَيينَا * [مريم: »]١١‏ وقال تعالى: #حَذوأ م3121 مكنم بِقُوّوَ 
أذ افيه لَعَلَّكُم تَنَهُه «* [البقرة: 51 ]. 
/ا- عدم الاتكال على الحسب والنسب: 
والقاعدة الإسلامية لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى» ولا يستوي 
العالم والجاهل» ولا المؤمن والكافر» ولا امحتهد والكسولء ولا القوي والضعيف. 
قال المتنبى: 
لا بقومي شرفت بل شيفوا بي | وبنفسي فخرت لاا بجدودي 
ولسنا؛ 'وإن أخسابنا كرت يومًا علئ, الأحسابه. شكل 


نبي كما كانت أوائلنا 2 تبني ونفعل مثل ما فعلوا 
إذا ما المرء ١‏ يبن افتخارًا لنفسه تضايق عنه ما بنته جدوده9) 


3 زرديوات الأمام الشافعي)) رصن 0/5): 
(؟) ((العود الحندي مجالس أدبية في ديوان المتنبي)) لعبد الرحمن السقاف» (4-81//9 81-11 ؟). 
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8- الرغبنّ الصادقيّ ب تقويمّ العزم والعزيمم: 

وهذا يشمل خحطوات: 

- تغيير العادات السلبينّ إلى أخرى إيجابيم: 

السعي الحثيث رفع العزمة وتقويتها يبدأ بالرغبة في إصلاح مواطن الضعف 
في النفس» والصدق في تحويلها لمواطن قوة» ولهذا فلم تمنع قاتل التسعة 
والتسعين نفسًا آثامه من السعي للتغيير» بل ولما أكمل المائة ما زال عازمًا على 
التوبة» فبحث وسأل» بل وترك ما يحب من أهل ووطن في سبيل ما يرحو, 
حتى كانت العاقبة مغفرة الله ورضوانه("©. 

- تحديد الهدف المراد تحقيقه ووضوحه. 

- معرفت فائدة العمل 2# حياتك الدينيت والدنيوية. 

فمعرفة فائدة العمل تعين على تحمل مشاق العملء ولهذا جاءت الشريعة 
بالترغيب في العمل الصالح, والترهيب من المعاصيء وذ البطالة والكسل. 

- وضع أهداف قصيرة المدى. 

- مكافأة النفس بعد كل عمل تنجزه والمكافأة يقدر العمل. 


- محاسبت النفس على التقصير؛ ومعاقبتها بيترك بعض ما تحب. 


)١(‏ الحديث رواه البخاري ومسلم عن أبى سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
(كان في بني إسرائيل رحل قتل تسعة وتسعين إنسانا ثم حرج يسألء فأتى راهبا فسأله» فقال له 
هل من توبة قال لا. فقتله» فجعل يسأل» فقال له رجحل ائت قرية كذا وكذا. فأدركه الموت فناء 
بصدره نحوهاء فاحتصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فأوحى الله إلى هذه أن تقربي. 
وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي. وقال قيسوا ما بينهما. فوجد إلى هذه أقرب بشبر» فغفر له). 


موسوعت الأخلاق /ه العزم والعزيمة 
نماذج من قوة العزم والعزيمة: 
© نماذج من عزم الأنبياء والمرسلين: 
لقد نال الأنبياء والمرسلين من قومهم الأذى الشديد؛ ولكنهم صبروا مما لقوه 
من المكاره وواصلوا مهمتهم بالعزم والإصرار» وقد أشاد القرآن بعزمهم الصادق 


لمعمو 


في قوله: آم بكس الالتزرين شر 4 [الأحقاف: 5"؟]. 
وأولو العزم من الرسل هم الذين صبروا وحدوا في سبيل دعوتهي2". 


نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام والعزم على طلب العلم: 


عر لح ساسا 


قال تعالى: 39 وَإدُ قال مُوسى لِعَتَنهُ لآ أَبِرَحٌ حَوَّت أَبَلمَ مَجَمَعَ 
لبَحَرَيْنِ أو أَمَضِىَ حقبًا * [ | الكيق: 5 ]: 
(بخبر تعالى عن نبيه موسى عليه السلام» وشدة رغبته في الخير وطلب 
العلم؛ أنه قال لخادمه لا أزال مسافرًا وإن طالت علي الشقة» ولحقتني المشقة 
حتى أصل إلى مجمع البحرين؛ وهو المكان الذي أوحي إليه أنك ستجد فيه 
عبدًا من عباد الله العالمين عنده من العلم ما ليس عندكك ِلأوْأَمَضِىَ 
قبا *# أي: مسافة طويلة» وهذا عزم منه جازم» فلذلك أمضاه) » ولم 
بمنعه من الاستمرار في رحلته قوله لفَدَ لقنا من سَمَرِتَاهدَ العا 00 تعبّاء 
وكذلك لم ينٍ عزمه صلى الله عليه وسلم أنهم أخمطؤوا الطريق 38 قَالَ قَالَ ذلك 
كنا نَع فَأَرمَدَاعلَ ءَانَاِهماقَصصَا (80) فَوَجَدَا عَبَدَامَنْ وآ ءَالنَهُ َحَْمَةٌ 
يَنَ عِنا وَعَلَمَئهُ من لَدنَا لما (00) فَالَ له مومئ هَل أَبَعْكَ علج أن تَعَلَمَن ًا 
عِلَمَتَ رَشْدًَا # [الكهف: 15-514]. 
)1١(‏ «المعجم الوسيط)) (595/5). 
)١(‏ انظر: ((تيسير الكريم الرحمن)) للسعدي .)58١-580(‏ 


العزم والعزيمة مه موسوعت الأخلاق 


وسبب رحلة ني الله موسى لطلب العلم أنه (بينما موسى في ملا من بني 
إسرائيل؛ جاءه رجحل فقال: هل تعلم أحدًا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى 
لله عز وجل إلى موسى: بلى» عبدنا حضر. فسأل موسى السبيل إليه» فجعل 
الله له الحوت آية» وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجعء؛ فإنك ستلقاه)2. 

نماذج من عزم النبي صلى الله عليه وسلم ك تبليغ الرسالت: 

لقد لقي البي صلى الله عليه وسلم في سبيل تبليغه للرسالة أشد الأذى 
ولوأ ألْعَرْمِ مِنَالرُسْلٍ # [الأحقاف: 5"] وقد تحلت عزعة النبي صلى الله 
عليه وسلم في مثابرته وجهاده ودعوته إلى الله عز وجل. 

قال ابن جرير الطبري: (يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم 
مثبته على المضى لما قلده من عبء الرسالة) وثقل أحمال النبوة صلى الله عليه 
وسلمء وآمره بالائتساء في العزم على النفوذ لذلك بأولي العزم من قبله من 
رسله الذين صبروا على عظيم ما لقوا فيه من قومهم من المكاره» ونالمهم فيه 
منهم من الأذى والشدائد)0©. 

وقال ابن عجيبة: (فإنك من جملتهم؛ بل من أكملهم وأفضلهم)2. 

والنماذج في تحمل النبي صلى الله عليه وسلم مشاق الدعوة وقوة عزعته 
كثيرة» ومن ذلك ما روته عائشة رضى الله عنها أنما قالت للنبى صلى الله عليه 
)١(‏ رواه البخحاري (5). 


(؟) (تفسير الطبري)) (١؟/‏ 45 »)١‏ وانظر: ((تيسير الكريم الرحمن)) للسعدي .)780/١(‏ 
(؟) ((تفسير البحر المديد)) لابن عجيبة (55/5). 


موسوعت الأخلاق 64 العزم والعزيمة 

الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك ما لقيت» وكان أشد ما لقيت منهم يوم 
العقبة» إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال: فلم يحبني إلى 
ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وحهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب» 
فرفعت رأسي فإذا بسحابة قد أظلتي» فنظرت فإذا فيها جبريل» فناداني فقال: 
إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك؛ وقد بعث إليك ملك الحبال 
لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الحبال» فسلم علئ» ثم قال: يا محمد إن 
الله قد سمع قول قومك لكء وأنا ملك الحبال» وقد بعثني ربك إليك لتأمرني 
بأمرك فما شئت؟ إن شفت أن أطبق عليهم الأتعشبية؛ فقال له سول الله 
صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابمم من يعبد الله تعالى 
وحده لا يشرك به شيئًا))20. 
٠‏ نماذج من عزم الصحابت رضي الله عنهم: 

- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان أول من أظهر إسلامه 
سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأبو بكرء وعمارء وأمه سمية, 
وصهيب»ء وبلال» والمقداد» فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله 
بعمه أبى طالب» وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه» وأما سائرهم فأحذهم 
المشركون» وألبسوهم أدراع الحديد» وصهروهم ف الشمسء فما منهم من أحد 
إلا وقد واتاهم<" على ما أرادواء إلا بلالاً فإنَّه قد هانت عليه نفسه في الله 
وهان على قومه؛ فأحذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكةء 


.)١155( رواه البخاري (571), ومسلم‎ )١( 

(؟) واتاهم: أتنت أتوا وآتاه على الأمر طاوعه والمؤاتاة حسن المطاوعة وآتيته على ذلك الأمر 
مؤاتاة إذا وافقته وطاوعته والعامة تقول واتيته.. ولا تقل واتيته إلا في لغة لأهل اليمن. ((لسان 
العرب)) لابن منظور (5//7). 


العزم والعزيمة 3 موسوعت الأخلاق 

وهو يقول: أحد أحد)2. 

قال السيوطي: (قد وافقوا المشركين على ما أرادوا منهم تقية» والتقية في مثل 
هذه الحال جائزة» لقوله تعالى: ملام كر وَكلهمُظمَين اليم 4 
[النحل: »]١١5‏ والصبر على أذاهم مستحبء وقد علموا على الرخصة» 
وعمل بلال على العزيمة)”"©. 

قال ابن الحوزي: (ولولا جد أنس بن النضر في ترك هواه» وقد معت من 
أثر عزمته: لئن أشهدن الله مشهدًا ليرينَ الله ما أصنع. فأقبل يوم أحد يقاتل 
حتى قتلء فلم يعرف إلا ببنانه» فلولا هذا العزم ما كان انبساط وحهه يوم 
حلفء والله لا تكسر سن الربيع)©. 

- عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن أتعلم له كتاب يهود قال: ((إني والله ما آمن يهود على كتاب)). 
قال: فما مرَّ بي نصف شهر حى تعلمته له قال: فلما تعلمته كان إذا كتب 
إلى يهود كتبت إليهمء وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابهم) ©. 

- أرسل يزدحرد كسرى فارس إلى ملك الصين يطلب المدد محارية المسلمين 
الذين استولوا على بلاد فارس في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فأرسل ملك الصين يعتذر عن بحدته بقوله: (إنه لم يمنعني أن أبعث إليك 
)١(‏ رواه ابن ماجه (٠5١)؛‏ وابن حبان .)7١7( )05//١5(‏ حسنه الألباني في ((صحيح ابن 

ماجه))» والوادعي في ((الصحيح المسند)) (81/4). 
)١(‏ ((شرح سنن ابن ماجة)) .)١4/١(‏ 
(؟) ((صيد الخاطر)) .)١175(‏ 


(5) رواه أبو داود (5555).» والترمذي ,)51/1١-5(‏ وأحمد .)5١5/8( )١8/5(‏ قال الترمذي 
حسن صحيح. وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 


موسوعت الأخلاق 3 العزم والعزيمة 


بجيش أوله بمرو وآخره بالصين الجهالة بما يحق علي» ولكن هؤلاء القوم الذين 
وصف لي رسولك صفتهم لو يحاولون الجبال لمدوهاء ولو حلي سريهم أزالوني 
ما داموا على ما وصف,» فسلمهم وارض منهم بالمساكنة» ولا تحجهم ما لم 
يهيجوك)20. 

- في (سنة سبع وثمانين وأربعمائة في شهر ربيع» وقبل في جمادى الأولى» أمير 
الجيوش: أبو النجم بدر الحمالي كان ملوَكًا أرمنيًا ٍلجمال الدولة بن عمار؛ فلذلك 
عرف: بالجمال» وما زال يأحذ بالجد من زمن سبيه فيما يباشره» ويوطن نفسه 
على قوة العزم» وينتقل في الخدم» حتى ولي إمارة دمشق من قبل المستنصر)7". 
أمثال تك العزم والعزيمم: 

- قوة العزم تذيب الحجرا©. 

- رَوٌ بحزم» فإذا استوضحت فاعزه». 

(ومعنى المثل أنَّ من حزم الإنسان أن يتروى في الأمرء ويتفكر في مجاريه 
وعواقبه» إذا أراد أن يأتيه حتى إذا تبين له أنّه محمود فليقدم عليه بعزم» ولا 
يتوانَ فيه حتى يدرك فتور فيتعطل)0©. 


- قد أحزم لو أعزه). 


.)5 49 ((تاريخ الأمم والملوك)) لابن حرير الطبري (؟/‎ )١( 

(؟) «المواعظ والاعتبار)) للمقريزي (5/7 .)١١‏ 

(؟) ((دواوين الشعر العربي على مر العصور)) .)7١1/810/(‏ 

(5) ((إتفسير النكت والعيون)) للماوردي (7857/5). 

(ه) ((زهر الأكم في الأمثال والحكم)) للحسن بن مسعود .)7١/7(‏ 
(5) «البحر المحيط)) لأبي حيان الأندلسي (5715/9). 


العزم والعزيم2 


العرم والعزيمة _2 واحي الشعر: 


قال المتنبي: 
إذا غامرت في شرفي مَروم0) 
فطع الوق د ابي عار 
وقال أيضًا: 
على قدرٍ أهل العزم تأت العزائمٌ 
ل ل الت 


موسوعر الأخلاق 


وتكّب20 عن ذكر العواقب جانبا 
ولى يرض إلا قائمٌ السيفيٍ صاحبا(© 


كقاوت ول أطالقه قليزة من الال 
وقد يدرك المحدَ الموثل أمثالي9) 


ولكنٌّ شغل القلب للمره رافغ 


تجو 
كطعم الموت 2 أمرٍ عظيبو”") 


وتأي على قدرٍ الكرام المكارمٌ 
وتصغرٌ في عينٍ العظيم العظائ؛» 


(1) نكب: تكب عن الشيءٍ وعن الطريق يدْكُب نَكُبا ودُكُوبًا وتكب تكبا وتكُب وتذكب عَدَلَ. 


((لسان العرب)) لابن منظور .)7170/١(‏ 


(؟) ((تفسير التحرير والتنوير)) لابن عاشور .)١51/5(‏ 
(5) مؤثل: أي قديم واثلة الشيء أصله. ((شرح النووي على مسلم)) .)57/١١(‏ 
(4) ((العود المندي مجحالس أدبية في ديوان المتنبي)) لعبد الرحمن السقاف (2310/9 9). 


(5) «الرسائل)) للجاحظ (؟/ 519؟). 


(5) مروم: رام الشيء يَرومُةُ رَوْمَا ومَرامًا طلبه. ((لسان العرب)) لابن منظور (7١5//1؟).‏ 
(0) ((محاضرات الأدباء)) للراغب الأصفهاني 2/١(‏ 57). 


(8) («(ديوان أبي الطيب المتنبي)) (ص 7850 ). 


العف 34 موسوعت الأخلاق 


معنى العف كفن واصسطاللا خا 
© معنى العضتّ لخمٌ: 

مصدر عفٌّ يقال: ملا لس رن 
عَننّ وعَفِيق والمرأة عَفَةٌ وعَفِيقَةٌ وأعفة الل واسْتعف عن المسألة أي: عف) 
وتعقف: تكلف العفّةَ 

والعفة لكف عما لا ين ويَْمُلء والاسْتِعْفاف طلَبُ العَفافي2". 
© معتى العفنّ اصطلاحًا: 

هي: (هيئة للقوة الشهوية متوسطة بين الفجور الذي هو إفراط هذه القوة) 
والخمود الذي هو تفريطهاء فالعفيف من يباشر الأمور على وفق الشرع 
والمروءة)”"2. 

وقيل هي: (ضبط النفس عن الشهوات وقصرها على الاكتفاء بما يقيم 
أود الجسد, ويحفظ صحته فقطء واجتناب السّرف في جميع الملذات وقصد 
الاعتدال)20. 

وقيل هي: (ضبط النفس عن الملاذ الحيوانية» وهي حالة متوسطة من إفراط 
وهو الشره وتفريط وهو جمود الشهوة)0). 


)١505/5( ((لسان العرب)) لابن منظور (57/5؟). ((مختار الصحاح)) للرازني‎ )١( 
.)١5١ «التعريفات)) للجرجاني (ص‎ )١( 

(؟) (تمذيب الأحلاق)) المنسوب للجاحظ (ص ١؟)‏ 

(؟) ((الذريعة إلى مكارم الشريعة)) للراغب الأصفهاني (ص 8١؟)‏ 


موسوعت الأخلاق هد العف 
الترغيب 2# العفة: 


أولا:.ك القرآن الكريم 


يرو سيبوروح 


- قال تعالى: ؤثل إلقؤيدت يران أتتصرهم ترا هم 
و هي ا يفطن ون سرون 
رح ولا ين ريت إل 0 وَرقَ ره 
7 1 زيلتهنٌ 26 3 لبعولتهرى أو ابآيهرى أو 0 
بعوكتهت أو أتسآيهرك أو أبس] ا إخونْهرك 
و بي أخوايّهن َو حيو أ أَوَ ما ملكت أَيُمدَهنَّ أ بهن أو بعرت ذل 

أو اذل ال ل يظهروا عل عزوت اسل ولا يدق 

أجلن يلم ما محفِينَ من رينَتهن 4 [النور: . ]١-+‏ . 

- وقال سبحانه: «ِإ َلَتَق ين لا يجَدُونَ يكحا حَق بشني أنه ين 
فلو 16 |القويء 9 ]ء 

(أي: ليطلب العفة عن الحرام والزنا الذين لا يجدون ما لا ينكحون به 
للصداق والنفقة» مق غنيم أله ين فَضَلِهِ فَضَلِو- 46 أي: يوسع عليهم من رزقه)”"©. 

- وقال سبحانه: وراتمط ل اكه ل ارون نِكلحَا فت 
ع ك عير متَبريَحدتٍ بِرِسَوٌ وَأن يَسْتَعْفِفَْ 3 
حَيرٌ لَهُريّ > [النور: .]1٠‏ 

(وقوله: ِو يسْتَعْفِفْ حَيْر لَهْرسٌ * أي: وترك وضعهنّ لثيابمنٌ وإن 
كان جائرًا خير وأفضل لنء والله سبميع عليم)"". 


.)5١/5( ((معالم التنزيل)) للبغوي‎ )١( 
)8.54/5( ((تفسير القرآن العظيم)) لابن كثير‎ )١( 


5 . كدر ف 2 24 2-6 م2 + 
ات 2 3 و 2 2 5-6 
سْمَطِيعُوت ضري فا لاض بسع الججاهل أغنِماءَ ورت 
الح داوم 35 يه 


تَعَرِفُهُم سِيَهُم لا معلورت النّاسرت إلحافا وما مُنَفْقُوأ من 
ع كيد ل [البقرة: 0 
التفعل من العفة وهى الترك يقال: عففّ عن الشىء إذا كف عنه» وتعفف إذا 
تكلفن فقي الإأمشاك, 
رهم هم 14 السيماء وا لسيمياء والسمة: العلامة التي يعرف كما 
الشيء» واحتلفوا في معناها هاهناء فقال محاهد: هي التخشع والتواضع؛ وقال 
السدي: أثر الجهد من الحاجة والفقر» وقال الضحاك: صفرة ألوائهم من الجوع 
- رشطم اث كح سد هه 4 5 
والضر وقيل رنانة تياهم. 5 مكلورت السامرس .إلكانا * قال عطاء: 
إذا كان عندهم غداء لا يسألون عشاءًء وإذا كان عندهم عشاء لا يسألون 
غداء» وقيل: معناه لا يسألون الناس إلحافًا أصِلًا لأنه قال: من التعفف»: 
والتعفف ترك السؤال)2"0. 
- وقوله تعالمى: 38 وأبئلوا ْنم حو إذَا بَلعُوأ العم قَإِنّ اَم مِنْهُمْ رَسّدًا 
7 لس هل ب 2 ا ل 1110011 
فليم أمَوْطمْ ولا كأ طُوها إِسَرَاًا وَيدَارًا أن 2 ل 
وَمَن كان عَقَيرا ميال المعو فَإِدا َفَعَيمَ لت 58 َأَخَِدُوأ عَلَسَ و5 
ََحَسِيبًا 6“ [النساء: "]. 


(أي: من كان في غَنِية عن مال اليتيم فلّيستعفف عنه؛ ولا يأكل منه شيعًا. 


.)59//1١( ((معال التنزيل)) للبغوي‎ )١( 


موسوعت الأخلاق ا العف 


قال الشعبي: هو عليه كالميتة والدم)0"©. 
ثانيً: 2 السنت النبوية 
- عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم: (إثلاثة حقٌّ على الله عوتمم: الجاهد في سبيل الله» والمككاتب الذي 

يريد الأداء؛ والناكح الذي يريد العفاف))0". 
(أي العفة من الزنا . قال الطَّيبي: إنما آثر هذه الصيغة إيذانًا بأن هذه 

الأمور من الأمور الشاقة التي تفدح الإنسان وتقصم ظهره. لولا أنَّ الله تعالى 

يعينه عليها لا يقوم بماء وأصعبها العفاف؛ لأنّه قمع الشهوة الحبلية المركوزة 
فيه» وهي مقتضى البهيمية النازلة في أسفل السافلين» فإذا استعفٌ وتداركه 

عون الله تعالمى ترقّى إلى منزلة الملائكة وأعلى عليين)2. 
- وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى 

الله عليه وسلم: ((اضمنوا لي سما من أنفسكم أضمن لكم الحنة: اصدقوا 

إذا حدثتم» وأوفوا إذا وعدتمء وأَدُوا إذا ائتمنتم» واحفظوا فروجحكم وغضّوا 

أبصاركم, وكفُوا أيديكم))©. 
قال ابن غبن اليك يق «.شرحه: لهذا الحديق» (اضمنوا لي سكاة من للتضال 

((من أنفسكم)) بأن تداوموا على فعلها ((أضمن لكم الجحنة)) أي دعولا 

(1) ((تفسير القرآن العظيم)) لابن كثير .)١١15/5(‏ 

(1) رواه الترمذي (5 55 »)١‏ والنسائي »)7١7٠9(‏ وابن ماجه .)١5١/(‏ وحسنه الترمذي» والبغوي 
في ((شرح السنة)) (5/)» وصححه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (5/7)» وجوّد 
إسناده ابن باز في ((حاشية بلوغ المرام)) (755). 

(5) ((تحفة الأحوذي)) للمباركفوري (5917/5). 


(5) رواه أحمد (5/+5؟) .))5١8٠09(‏ وابن حبان .)5.05/١(‏ والحاكم (599/5). وصحح 
إسناده الحاكم» وقال الذهبي في «المهذب)) (5/١اه:‏ ؟): إسناده صالح. 


العف د موسوعتة الأخلاق 


((اصدقوا إذا حدثتم)) أي: لا تكذبوا في شيء من حديثكم إلا إن ترحح 
على الكذب مصلحة أرجحح من مصلحة الصدق في أمر مخصوص كحفظ 
معصوم ((وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا ائتمنتم)). قال البيهقي: ودخل فيه ما 
تقلّد للؤمن بإانة من العيادات» والأحكاف وما عليه من رعاية حق نفس 
وزوجه؛ وأصله» وفرعه» وأخيه المسلم» من نصحه؛ وحق مملوكه, أو مالكه 
أو موليه» فأداء الأمانة في كل ذلك واجحب ((واحفظوا)) أيها الرحال والنساء 
((فروجحكم)) عن فعل الحرام لثنائه تعالى على فاعليه بقوله: »ِإوَكلكفِظِيت 
فُرُوِجَهُمْ وَالْحَدفِطدتٍ #* [الأحزاب: 85] ((وغضُوا أبصاركم)) كفوها 
عما لا يجوز النظر إليه ((وكقُوا أيديكم)) امنعوها من تعاطي ما لا يجوز تعاطيه 
شرعًاء فلا تضربوا بما من لا يسوغ ضربه؛ ولا تناولوا بما مأكولاء أو مشرويًا 
حرامّاء ونحو ذلك, فمن فعل ذلك؛ فقد حصل على رتبة الاستقامة المأمور بما 
في القرآن» وتخلقوا بأحلاق أهل الإبمان)0". 

- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: ((إن ناسًا من الأنصار 
سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأعطاهم, ثم سألوه فأعطاهم. حتى إذا 
نفد ما عنده. قال: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم. ومن يستعفف 
يعمّهِ الله ومن يستغن يغنه الله. ومن يصبر يصبره الله. وما أعطي أحد من 
عطاء خير وأوسع من الصبر))0". 

قال ابن عبد البر: (فيه الحض على التعفف والاستغناء بالله عن عباده 
والتصبر» وأنَّ ذلك أفضل ما أعطيه الإنسان» وفي هذا كلّه نمي عن السؤال» 


.)580/١( ((فيض القدير)) للمناوي‎ )١( 
.)٠١55 ومسلم‎ ))١555(9 رواه البخاري‎ )5( 


موسوعتة الأخلاق 538 العف 


وأمر بالقناعة والصبر)0"©. 

- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ((سرحد ان أمي إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وقعدت فاستقبلني وقال: 00 أغناه الله 
عز وجل ومن استعتٌ أعفّه الله عرٌّ وجلة» ومن ا اللّه عر و 
فرحعت ولم أسأله))0". 
أنه كان يقول: («اللهم إن أسألك الحهدى والتقى والعفاف والغنى))©). 

قال النووي: (أما العفاف والعفة؛ فهو التنزه عما لا يباح» والكف عنه؛ والغنى 
هنا غنى النفس» والاستغناء عن الناس» وعما 2 أيدييب) 0 
أقوال السلف والعلماء ِك العفي: 

- قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (المروءة مروءتان: مروءة ظاهرة 
ومروءة باطنة» فالمروءة الظاهرة الرياش» والمروءة الباطنة العفاف)20. 

- وقال رضي الله عنه وهو على المنبر: (لا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة 
الكسب؛ فإنكم متى كلفتموها ذلك كسبت بفرجهاء ولا تكلفوا الصغير 
الكسب؛ فإنه إذا لم يحد يسرق» وعمُوا إذا أعفّكم الله وعليكم من المطاعم 
)١(‏ «التمهيد)) لابن عبد البر .)١737/١٠١(‏ 
(؟) رواه النسائي (55535)» وأحمد (9/9) .)١١١175(‏ وصحح إسناده أحمد شاكر في ((عمدة 

التفسير)) »)7753/١(‏ وجود إسناده الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) .)5١01١/5(‏ 


(5) رواه مسلم (١075؟).‏ 


(5) ((شرح صحيح مسلم)) .)51/١7(‏ 
(5) «العقد الفريد)) لابن عبد ربه (؟/50١).‏ 


العف 7“ موسوعتة الأخلاق 

بما طاب منها)0"©. 

- وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (نحن معشر قريش نعدٌ الحلم 
والحود السؤدد» ونعدٌ العفاف وإصلاح المال المروءة)©. 

ٍ وقدم وفك على معاوية فقال هم: (ما تعدو ا مروءة؟ قالوا: العفاف 
وإصلاح المعيشة» قال: امع يا يزيد)7". 

- وقال محمد بن الحنفية (الكمال في ثلاثة: العفة في الدين» والصبر على 
الثواتية وحبين التديير ق العيشة 15 

- وقال عمر بن عبد العزيز: (خمس إذا أحطأ القاضي منهن حصلة كانت 
فيه وصمة: أن يكون فهمًا"” حليمًا عفيمًا صليبًا”»» عالمًا سؤولًا عن العلم)". 

- وقال أيوب السختياني: (لا ينبل الرحل حتى يكون فيه خصلتان: العفة 
عن أموال الناس» والتجاوز عنهم)". 

- وقال الحسن البصري: (لا يزال الرحل كرا على الناس حتى يطمع في 


دينارهم, فإذا فعل ذلك استخفوا به» وكرهوا حديثه وأبغضوه). 


)١(‏ رواه مالك (481/5) (57).» والطحاوي في ((شرح المشكل)) (85/7) (577)» والبيهقي 
في ((شعب الإيمان)) )63/١١(‏ موقوفًا على عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

(؟) «الآداب الشرعية)) لابن مفلح .)١١5/7(‏ 

(؟) ((العقد الفريد)) لابن عبد ربه .)١50/7(‏ 

(:) (أدب الدنيا والدين)) للماوردي (5575). 

(5) فهمًا: بفتح الفاء وكسر الهاء وهو من صيغ المبالغة» ويجوز تسكين الحاء أيضا. ((فتح الباري)) 
لابن حجر 5/1١5‏ 0 

(5) صليبًا: من الصلابة بوزن عظيم؛ أي قويا شديدًا يقف عند ال حق ولا يميل مع الحوى» ويستخلص 
حق المحق من المبطل ولا يجابيه. ((فتح الباري)) لابن حجر .)١53/1١7(‏ 

() رواه البخاري معلمًا بصيغة الجزم قبل حديث .)7١57(‏ 

() «(الذريعة إلى مكارم الشريعة)) للراغب الأصفهاني (ص .)"١9‏ 


موسوعت الأخلاق 7 العف 


- وقال الشافعي: (الفضائل أربع: إحداها: الحكمة» وقوامها الفكرة. 
والقانية: العفة: وقوامها الشهوة. 

والثالثة: القوة» وقوامها الغضب. والرابعة: العدل» وقوامه في اعتدال قوى 
النفس). 

- وقال أبو حاتم البستي: (أعظم المصائب: سوء الخلق» والمسألة من 
الناس» والهم بالسؤال نصف الحرم» فكيف المباشرة بالسؤال» ومن عزت عليه 
نفسهء صغرت الدنيا في عينيه» ولا ينبل الرحل حتى يعفٌ عما في أيدي 
الناس» ويتجاوز عما يكون منهم؛ والسؤال من الإخوان ملال» ومن غيرهم 
ضد النوال)20©. 

- وعن المديني قال: (كان يقال: مروءة الصبر عند الحاحة والفاقة بالتعفف» 
والغنى أكثر من مروءة الإعطاء)”". 
قوائد العفي: 

-١‏ سلامة المجتمع من الفواحش: 

فا تمع الذي يتصف بالعفة يكون بعيدًا من الفواحش و«الرذائل. 

؟- أن العفيف من السبعتّ الذين يظلهم الله 4 ظله يوم لا ظل إلا ظله. 

(ورحل طلَبنُه امرأةٌ ذاثُ مَنصِب وجمال» فقال إن أنحافث اللهم)0") 

*- العفيّ سبب للنجاة من الابتلاءات والمضائق: 

فقد جاء في قصة أصحاب الغار» الذين انطبقت عليهم الصخرة» أن 
)١(‏ ((روضة العقلاء)) (ص .)١55‏ 


(١؟)‏ «المصدر السابق)) (ص .)١5١‏ 
(؟) رواه البخاري (7570)» ومسلم .)١٠١ 71١‏ 


العف 7 موسوعتة الأخلاق 


أحدهم توسل إلى الله بقوله: ((اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم من 
أحب الناس إلي» وأفي راودتما عن نفسها فأبت إلا أن آتيها بمائة دينار؛ 
فطلبتها حتى قدرتء فأتيتها بما فدفعتها إليهاء فأمكنتني من نفسهاء فلما 
قعدت بين رحليها فقالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه0"©, فقمت 
وتركت المائة دينار» فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من حشيتك ففرج عناء 
ففرج الله عنهم فخرجوا))”". 


4- إعانة الله لمن أراد العفاف: 


إن الله سبحانه وتعالى تكفل بمقتضى وعده إعانة من يريد النكاح حتى 
يعفٌ» فعن أبي هريرة رضي الدعنة قال: قال رسول الله ضلى الله عليه وسلم: 
((ثلاثة حقٌ على الله عزَّ وحل عونهم: المكاتب الذي يريد الأداء» والناكح 
الذي يريد العفافء والمحاهد في سبيل الله))20. 


03 


ا 


أقسام العفين: 
(العفة نوعان: أحدهما العفة عن امحارم» والثاني العفة عن المآثم. 
فأما العفة عن امحارم فنوعان: 
والناق+ كفن اللسان عن الأعراض: 
239 بحقه: أرادت به الحلال» أي 5 أحل لك أن تقربني إلا بتزويج صحيح. ((فتح الباري)) لابن 
حجر ١/59‏ ه). 
(؟) رواه البخاري (7575) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
() رواه الترمذي (5 55 ».)١‏ والنسائي 5٠١‏ ١3؟)»‏ وابن ماجه .)١5١/(‏ وحسنه الترمذي» والبغوي 


في ((شرح السنة)) (5/)» وصححه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (/5)) وجوّد 
إسناده ابن باز في ((حاشية بلوغ المرام)) (758). 


موسوعت الأخلاق 0 العف 


فأما ضبط الفرج عن الحرام؛ فلأنه مع وعيد الشرع» وزاحر العقل معرة 
فاضحة» وهتكة واضحة)20. 

(وأما العفة عن المآثم فنوعان: أحدهما: الكف عن المجاهرة بالظلمء والثاني: 
زجر النفس عن الإسرار بخيانة)”©. 
شروط الحعفيى: 

ذكر الراغب الأصفهاني شروطًا للعفة في كتابه (الذريعة)" وهي: 

-١‏ أن لا يكون تعففه عن الشيء انتظارًا لأكثر منه. 

؟- أو لأنه لا يوافقه. 

7- أو لحمود شهوته. 

4- أو لاستشعار حوف من عاقبته. 

ه- أو لأنه ممنوع من تناوله. 

5- أو لأنه غير عارف به لقصوره. 

فإن ذلك كله ليس بعفةة بل عو إنا اضطيادة أو تطبي» أو شرطنء أو 
خرم» أو عجزء أو جهلء وترك ضبط النفس عن الشهوة أذم من تركها عن 
الغضب: 

فالشهوة مغتالة مخادعة» والغضب مغالبء والمتحيز عن قتال المحادع أرداً 
الهم التخير عن قنال: للك لبن و نذا قا عيب الشيرة أذ من عياه رن 
وأيضًا بالشّرّه قد يجهل عيبه. 
)١(‏ ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (771). 


(؟) «المصدر السابق)) بتصرف (ص 555) . 
(؟) «الذريعة إلى مكارم الشريعة)) (ص 59١؟)‏ بتصرف. 


العف 74 موسوعت الأخلاق 

أساس العفىر وتمامها: 

قال الراغب الأصفهانى وهو يبين أساس وتمام العفة: (وأسها يتعلق: بضبط 
القلب عن التطلع للشهوات البدنية» وعن اعتقاد ما يكون جالبًا للبغي والعدوان. 
الظنٌّء اللذان هما أُسنٌّ كلك رذيلة» لأن من تمنى ما في يد غيره حسدهء وإذا 
حسده عاداهة» وإذا عاداه نازعه» وإذا نازعه رما قتله. 
5 ا ررح سر اساكد ‏ اعر ص عر 2 
فقال: تك ا لَ أنهي بحَصَكم عَلَ بض /1 | الساغة ‏ #| 
8 ل لس ص ع ساس قرع ل واه اسع جر ساق ل ان عاد هاه يد 
وقال: 9# ينايب دين اموأ نبوأ كديرا من لطن إرك بعص ألظَيَ إن # |الحجرات: 
]١ ١‏ فأمر فيهما بقطع شجرتين يتفرع عنهما جل الرذائل والمآثم. 

ولا يكون الإنسان تام العفة؛ حتى يكون عفيف اليدء واللسان» والسمعء 
والبصر. 

فمن عدمها ق اللسان: السخرية» والتحسس» والغيبق واطمزع والتميمّة) 

ومن عدمها في البصرء مد العين إلى المحارم» وزينة الحياة الدنيا المولدة 
للشهوات الرديئة. 

ومن عدمها في السمع: الإصغاء إلى المسموعات القبيحة. 

وعماد عفة الجوارح كلهاء ألا يطلقها صاحبها في شيء مما بختص بكلٌ 
واحد منهماء إلا فيما يسوغه العقل والشرع دون الشهوة والهوى)'"©. 


.)"١/ ((الذريعة إلى مكارم الشريعة)) (ص‎ )١( 
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صور العفي: 

-١‏ العف عما يك أيدي الناس: 

وهي أن يعففٌ عما في أيدي الناس» ويترك مسألتهم» فعن ثوبان رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من يكفل لي أن لا يسأل 
الناس شيئًا وأتكفّل له بالحنة)). فقال ثوبان: أنا. فكان لا يسأل أحدًا شيعًا(©. 

"- العف عما حرم الله: 

وهي أن يعف عن المحرمات والفواحش. ونذكر هنا عفة نبي الله يوسف 
عليه السلام؛ حيث وجدت دواعي الفتنة» ولم يستسلم أمام التهديدات 
والإغراءات. 

*- حف اللسان عن الأعراض: 

يجب على المسلم كف لسانه عن أعراض الناس» وأن لا يقول إلا طيبًا. فعن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((المسلم 
من سلم المسلمون من لسانه؛ ويده؛ والمهاجر من هجر ما تمى الله عنه))20©. 
موائع العفت: 

المعوقات التى تقف في طريق العفة في هذا الزمن كثيرة جدَّاء وقد أعلنت 
ا حرب على العفة» وتضاعفت جهود أهل الباطل» حتقى تنتشر الرذيلة» وتشيع 
الفاحشة في المجتمع المسلمء واتخذوا الوسائل العديدة فمنها: 


)١(‏ رواه أبو داود »)١5575(‏ وأحمد (75/5؟) (578؟57). والحاكم .)511/١(‏ وصحح إسناده 
المنذري في («الترغيب والترهيب)) (79/7)» وصحح إسناده النووي في ((رياض الصا حين)) 
(10؟)؛ وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) .)١1557(‏ 

(5) رواه البخاري .)١٠١(‏ 


العف 7 موسوعت الأخلاق 

-١‏ وسائل الإعلام: 

إن الناظر إلى أغلب وسائل الإعلام الموحودة في البلاد الإسلامية فضلًا 
عن غيرهاء يجد فيها الكثير من الفساد» سواء كان في القنوات الفضائية» أو 
الشبكة العنكبوتية» أو الإذاعات وامحلات والصحفء, فتجدها تبث السموم 
وتنشر الرذيلة» وتدعو إلى خلاف العفة. 

؟- الاختلاط والخلوة: 

(إن العِقّة حجاب يُمَرّقه الاختلاط» ولهذا صار طريق الإسلام التفريق 
والمباعدة بين المرأة والرحل الأحنبي عنهاء فالمجتمع الإسلامي مجتمع فردي 
لا زوحي » فللرحال مجتمعاهم: وللنساء جتمعاتمن» ولا تخرج المرأة إلى مجتمع 
الرحال إلا لضرورة أو حاحة بضوابط الخروج الشرعية. 

كل هذا لحفظ الأعراض والأنساب» وحراسة الفضائل» والبعد عن 
اليب والرذائل» وعدم إشغال المرأة عن وظائفها الأساس في بيتهاء ولذا حُرُم 
الاختلاط» سواء في التعليم» أم في العمل» والمؤتمرات» والندوات» والاجتماعات 
العامة والخاصة» وغيرها؛ لما يترتب عليه من هتك الأعراض ومرض القلوب» 
العفة والحشمة» وانعدام الغيرة)(©. 

قال تعالى: ول سَاَلْتْمُوهُنَّ متها مَسْتَنُوهتٌ من وَرَآءِ حاب دَلِكُمْ 
طهر ل #|الأحزاب: 57]. 

وعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إياكم 
والدحول على. النساء! فقال رحل :من الأتضارة يا رسول الله أفرايت امو 


.)5/8-91/( (إحراسة الفضيلة)) لبكر أبو زيد‎ )١( 


موسوعت الأخلاق كف العف 


قال الحمو الموت0)).20". 

وقال صلى الله عليه وسلم: ((لا يِخلوَن رحلك بامرأةٍ » ولا تسافِرٌ امرأةٌ وإلا 
معها حرة))”". 

- تبرج النساء: 

ففبرج النساء من الأسباب. الى توق العفة؛ لذا أمرت المرأة بالقرار 
البيت» قال تعالى: ول وَهَرََ فى يويك ولا تبس كرح الْجَهِيَةِ الأو 4 
[الأحزاب: *]» فإذا خرحت التزمت بالضوابط الشرعية للخروج» ومنها 
ما جاء في قوله تعالى: مولا يرن تله لِيِسَلمَمَا بين من زبتهن 4 
[النور: ١9؟]ء‏ قال السعدي في تفسيره لهذه الآية: (أي: لا يضربن الأرض 
بأرحلهن» ليصوت ما عليهن من حلي» كخلاخل وغيرهاء فتعلم زينتها بسببه» 
فيكون وسيلة إلى الفتنة. ويؤخذ من هذا ونحوه قاعدة سد الوسائلء وأ 
الأمر إذا كان مباحًاء ولكنه يفضي إلى محرم» أو يخاف من وقوعه؛ فإنه يمنع 
منه» فالضرب بالرحل في الأرضء الأصل أنه مباح» ولكن لما كان وسيلة لعلم 


الزينة» منع منه)227. 


وان 


4- استماع الأغاني والمعازف: 
فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي عامر الأشعري رضي الله 
عنه قال: ((والله ما كذبني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من 


)١(‏ الحمو الموت: معناه أن النوف منه أكثر من غيره والشر يتوقع منه والفتنة أكثر لتمكنه من 
الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه بخلاف الأجنبي والمراد بالحمو هنا أقارب الزوج 
غير آبائه وأبنائه. ((شرح النووي على مسلم)) .)١54/١5(‏ 

.)51175( رواه البخاري (5777)؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (7007)» ومسلم )١541(‏ من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما. 

(54) ((تيسير الكريم الرحمن)) للسعدي (555). 


العف 7 موسوعت الأخلاق 


أمتي أقوام يستحلون الحر", والحرير» والخمرء والمعانف))2". 

(والحكمة في التحريم ظاهرة: حيث أن المتتبع حالس الغناء الفاسق» ومسارح 
الطرب» وأماكن اللهو» وما يصاحبها من معازف وآلات» في ذلك يجد الرقص 
الخليع الفاجر» من نساء امتهنّ الرذيلة والفاحشة» ويجد العربدة والصياح 
المتعاللي من أفواه السكارى» ويجد الكلمات البذيئة الفاحشة العارية من الحياء 
والخجلء والمتخمة بالوقاحة وسوء الأدب» يجد الاختلاط الشائن بين عوائل 
متحللة؛ حيث التخلع والمراقصة وهدر النخوة والشرف... وباختصار يجد 
التحلل والإباحية ف أسوأ تبذلها ومظاهرها)". 

قال الفُضّيل بن عيّاض: الغناء رقيّة الزناك». 

وقال ابن القيم: (فإنه رقيّة الزنا ومُنبت النفاق وَشَرَك الشيطان وحمرة 
الك واه عن القرآن أعظم من صدٌّ غيره من الكلام الباطل؛ لشدة ميل 
النفوس ورغبتها فيه)0". 
الوسائل المعينت على العفةّ: 

-١‏ أن يتفي الله 2 سره وعلانيته: 


قال الل تساك وَهُوَ الله في ألسَمْوَتِ ل الف لوي و 


)١(‏ الحر: فرج المرأة» قيل: أصله حرح فحذفت الأخيرة تخفيفا وهي ظاهرة في الجمع. ((فتح 
الباري)) لابن حجر .)٠١5/١(‏ 

)١(‏ رواه البخاري معلقًا بصيغة الحزم »)5551٠0(‏ وصححه ابن القيم في (تمذيب السنن)) 
عه ). 

(؟) ((تربية الأولاد في الإسلام)) لعبد الله العلوان (477-9571/5). 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في ((ذم الملاهي)) (55). 

(5) ((إغاثة اللهفان)) (١/50؟).‏ 


موسوعتة الأخلاق 724 العف 


0 


وَيَعَلَمُ مَاتَكشسِبُونَ 4 [الأنعام:؟] ويقول تعالى: :3 يَعَلمْ حَاسَهَ )أ 00 
و الشثرٌ 4 [غافر: ]١9‏ قال ابن عباس ف قوله تعالى: يَعَلَمْ حا بنَهَ 

لحَينِ ي* قال: (هو الربجل يكون بين الرجال» فتمر هم امرأة فينظر 0 فإذا 
نظر إليه أصحابه غضٌ بصره)0©. 

؟- أن يدعو الله يأن يصرف عنه السوء والفحشاء: 

قال سبحانه وتعالى عن نبيه يوسف عليه السلام الم 
فدهن لوه وَأ من هن 220 6 امات أن رده فم هه دهن 
إِنَدهوَالسَمِيعٌالْعليم * [يوسف: عم-4؟]ء 1 ابن تيمية: إفلا بد من 
التقوى بفعل المأمور» والصبر على المقدور» كما فعل يوسف عليه السلام اتقى 
الله بالعفة عن الفاحشة» وصبر على أذاهم له بالمراودة والحبس» واستعان الله 
ودعاه حتى يثبته على العفة, فتوكل عليه أن يصرف عنه كيدهن» وصبر على 
الحجيس)20. 

*- تنشتن الأبناء على التربية الإسلامية: 

التربية الإسلامية من أهم الوسائل المعينة على العفة» والتي ينبغي فيها 
مراعاة غرس الفضيلة والعفة في الأبناء» والتربية على الالتزام بالأحكام الشرعية 
منذ نعومة أظفارهم. 


ع- الزواج: 

الزواج المبكر من أقوى الوسائل المعينة للعفاف» قال صلى الله عليه وسلم: 
((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة22؛ فليتزوج فإنه أغض للبصرء 
)١(‏ (تفسير القرآن)) لأبي المظفر السمعاني .)١١/5(‏ 


(؟) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية )1١51/1١8(‏ 
(7) الباءة: الجماع. ((شرح النووي على مسلم)) (17/9). 


العفت 1 موسوعتة الأخلاق 


وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء(".))2©. 

ه- سد الذرائع التي تؤدي إلى الفساد: 

- عدم الخلوة بالمرأة الأجنبية: 

قال صلى الله عليه وسلم: ((الحمو الموت))”"2» وقال: ((ما خلا رجحل 
بامرأة إلا كان الشيطان ثالنهما))©). 

قال ابن تيمية: (ولذا حرمت الخلوة بالأجنبية؛ لأتما مظنة الفتنة. والأصل 
أن كل ما كان سببًا للفتنة فإنه لا يجوز؛ نان الدريسة إل اماد قبن ذه 
إذا لم يعارضها مصلحة راححة؛ ولذا كان النظر الذي يفضي إلى الفتنة محرمًا 
إلا إذاكان لمصلحة راجحة مثل: نظر الخاطبء والطبيب» وغيرهما؛ فإنّه يباح 
النظر للحاحة؛ لكن مع عدم الشهوة)©. 


- عدم التبرج: 

5 5 هج له در ب مس > م 1 صرح لا م مح 6 4 

قال تعالى: وقرن فى , سكن ولا وجرت جن» تبرج الْجدهِيِيَةِ الأول * 
| الأحراب "| 

-الاستتكذان عند الدخول: 


وقد جعل الاستئذان من أجل البصر كما قال صلى الله عليه وسلم» وقال 


)١(‏ الوجاء: فبكسر الواو وبالمد وهو رض الخصيتين والمراد هنا أن الصوم يقطع الشهوة ويقطع شر 
المني كما يفعله الوحاء. ((شرح النووي على مسلم)) .)١077/9(‏ 

)١(‏ رواه البخاري (5075)» ومسلم )١10٠0(‏ واللفظ له من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه. 

)١١‏ تقدم تخريجه. 

(4) تقدم تخريجه. 

(5) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (551/51). 


موسوعت الأخلاق م العف 


اح برريعره ووج 6 لءَ.وه 


سبحانه: <ا َي َم لَامد خأ تاروطع حَق كسكأورا 
يماع أَمْلِهَاً # [النور: 00]. 

- غض البصر: 

قال تعالى: قل لِنَمُؤْمِنيت يِحْضْوأ من أَبْصصرِهِة وَحْفَظوأ موجه دَلِكَ 
ىم 4 [النور: .]"١‏ 

قال ابن القيم: (فلماكان غض البصر أصلا لحفظ الفرج بدأ بذكره... وقد 
جعل الله سبحانه العين مرآة القلب فإذا غض العبد بصره غض القلب شهوته 
وإرادته وإذا أطلق بصره أطلق القلب شهوته)0©. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((كتب 
على ابن آدم نصيبه من الزن» مدركٌ ذلك لا محالة؛ فالعينان زناهما النظرء 
والأذنان زناهما الاستماع» واللسان زناه الكلام» واليد زناها البطش» والرحل 
زناها الخطاء والقلب يهوى ويتمنى» ويصدق ذلك الفرج ويكدّبه))©. 

وكما قال الشاعر: 
كل الحوادث مبدؤها من النظر 2 ومعظم النار من مستصغر الشرر 
والمرء ما دام ذا عين يقلبها 2 في أعين الغير موقوف على الخطر 
كم نظرة فعلت في قلب صاحبها2 فعل السهام بلا قوس ولا وتر 
يسر ناظره ما ضر خاطره ل مرحيًّا بسرور عاد بالضرر”” 
)١(‏ ((روضة امحبين)) (ص 17). 


.)53 501١ رواه مسلم‎ )١١( 
.)55( (؟) («الكبائر)) للذهبي‎ 


العف 1 موسوعت الأخلاق 

- التفريق 4 المضاجع: 

لابد من التفريق في المضاجع بين الأولاد» كما أمر بذلك النبي صلى الله 
عليه وسلم: ((مروا أولادكم بالصلاة لسبع؛ واضربوهم عليها لعشر» وفرقوا 
بينهم في المضاحع))”). 

(فهذا الحديث نص في النهي عن بداية الاختلاط داحل البيوت» إذا بلغ 
الأولاد عشر سنين» فواجب على الأولياء التفريق بين أولادهم في مضاجعهم, 
وعدم اختلاطهم؛ لغرس العفة والاحتشام ف نفوسهمء وخوفًا من غوائل 
الشهوة التي تؤدي إليها هذه البداية في الاختلاط» ومن حام حول الحمى 
يوشك أن يقع فيه)(2©. 

ك- إقاميّ الحدود: 

فإقامة الحدود تردع لمن تسول له نفسه أن يقوم بأمر حذر منه الشارع. 
نماذج 2 العفم: 
© عفتّ يوسف عليه السلام: 

فقد أخبر الله سبحانه إعن عشق امرأة العزيز ليوسف» وما راودته وكادته 
به وأخبر عن الحال التي صار إليها يوسف بصبره وعفته وتقواه» مع أن الذي 
ابتلي به أمر لا يصبر عليه إلا من صبره الله» فإن مواقعة الفعل بحسب قوة 
الداعي وزوال المانع» وكان الداعي هاهنا في غاية القوة. 
(1) رواه أبو داود (49)؛ وأحمد )١07/7(‏ (71757) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. 

صححه ابن الملقن في ((البدر المنير)) (78/5)» وابن باز في ((مجموع الفتاوى)) »)١87/79(‏ 


والألباني في ((الإرواء)) (/9؟)؛ وصحح إسناده أحمد شاكر في ((تخريج المسند)) .)75/١1(‏ 
(؟) ((حراسة الفضيلة)) لبكر أبو زيد (ص .)١59‏ 


موسوعتة الأخلاق 1 العف 


وذلك من وجوه: 

أحدها: ما رَكُبه الله سبحانه في طبع الرحل من ميله إلى المرأة. 

الثاي: أن يوسف عليه السلام كان شابّاء وشهوة الشباب وحدّته أقوى. 

الدالق» اله كان عرثاء لبس له زوحة ولا سرية تكشر قندة الشيدة: 

الرابع: أنّه كان في بلاد غربة» يتأنّى للغريب فيها من قضاء الوطر ما لا 
يتأتى له في وطنه وبين أهله ومعارفه. 

انامس أن المرأة كانث ذات متصب وجمال» ميث إن كه واحد من 
هذين الأمرين يدعو إلى مواقعتها. 

السادس: أنما غير ممتنعة ولا آبية. 

السابع: أتما طلبت وأرادت وبذلت الجهد» فكفته مؤنة الطلبء وذْلٌ الرغبة 
إليهاء بل كانت هي الراغبة الذليلة» وهو العزيز المرغوب إليه. 

الثامن: أنّه في دارهاء وتحت سلطاتما وقهرهاء بحيث يخشى إن لم يطاوعها 
من أذاها له» فاحتمع داعي الرغبة والرهبة. 

التاسع: أنه لا يخشى أن تنمٌ عليه هي ولا أحد من جهتهاء فإنما هي 
الطالية الرقيت. .وقد خلقت الأبزاب» مقكيت الرقباز 

العاشر: أنه كان في الظاهر مملوكًا لما في الدار» بحيث يدخل ويخرج ويحضر 
معهاء ولا ينكر عليه وكان الأنس سابقًا على الطلب» وهو من أقوى الدواعي. 

الحادي عشر: أنما استعانت عليه بأئمة المكر والاحتيال» فأرته إياهي» 
وشكت حالما إليهن؛ لتستعين بمنّ عليه. 


العف 24 موسوعت الأخلاق 


الثاني عثرة أننا توعدته بالسجن والصغار» وهذا نوع إكراه. 

الثالث عشر: أنَّ الزوج لم يظهر منه الغيرة والنخوة ما يفرق به بينهماء ويبعد 
ييا فم ماينه الس ا ل :7 عرض 
عَنْ هذا * وللمرأة: «وَاسْتَعْفِرى لِدَّيْكِ إن م حكنت يِنّ لْفَاطِيِينَ # 
وشدة الغيرة للرحل من أقوى الموانع» وهنا لم يظهر منه غيرة. 

ومع هذه الدواعي كلها 0 ا الله ونحوفه. وحمله حبه لله على أ 
اختار السجن على الزى: رب أَليَجْنُ أَحَبُ إن مما يدَعُوتقة اليه 4. 
«س سيروت تنوه فال إن م يعصمه ويصرف 
عنه كيدهن؛ صبا إليهنّ بطبعه» وكان من الجاهلين» وهذا من كمال معرفته 


00 


بربه وبنفسه)”". 
© عفتّ جريج العايد: 

- نموذج آخر في العفة عما حرم الله وهو جريج العابد؛ تتعرض له بغي 
من بغايا بني إسرائيل» فيعفتٌ نفسه ولا يلتفت إليهاء فتحاول أن تنتقم منه 
لامتناعه: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء وفيه ((.. 
"0 بنو إسرائيل جريجًا وعبادته» وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنهاء فقالت: 

ن شئتم لأفتننه لكم -قال- فتعرضت له فلم يلتفت إليهاء فأتت راعيًا كان 
يأوي إلى صومعته”" فأمكنته من نفسهاء فوقع عليها فحملت» فلما ولدت 
قالت: هو من جريج. فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته» وجعلوا يضربونه» 


)1١(‏ ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص )7١8‏ بتصرف. 
(؟) الصومعة: هو منارة الراهب ومتعبده. ((فتح الباري)) لابن حجر .)١55/1(‏ 


موسوعتة الأخلاق / العف 


فقال: ما شأنكو؟ قالوا: زنيت ككهذه البغي فولدت منك. فقال: أين الصبي؟ 
فجاءوا به فقال: دعوني حتى أصليء فصلى فلما انصرف أتى الصبي فطعن في 
بطنهء وقال: يا غلام من أبوك؟ قال: فلان الراعي -قال- فأقبلوا على جريج 
يقبلونه ويتمسحون به وقالوا: نبي لك صومعتك من ذهب. قال: لا أعيدوها 
مو طيخ كما كانيت 7 

© نماذج من عفنّ النبي صلى الله عليه وسلم: 


- كان النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى درحات العفة» فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه أنه قال: أنحذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في 
فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كخ كخ”"! ارم بماء أما علمت 
أنا لا نأكل الصدقة))". 


- وعنه أيضًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( راق لأنقلب 
إلى أهلي؛ فأحد التمرة ساقطة على فراشيء ثم أرفعها لآكلها ثم أحشى أن 
تكون صدقة فألقيها))2). 


- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم 
بتمرة في الطريق قال: ((لولا أن أاف أن تكون من الصدقة لأكلتها))©. 


.)555٠0( رواه مسلم‎ )١( 

)١(‏ كخ كخ: هو زحر للصبي وردع. ويقال عند التقذر أيضًا فكأنه أمره بإلقائها من فيه وتكسر 
الكاف وتفتح وتسكن الخاء وتكسر بتنوين وغير تنوين. ((النهاية في غريب الحديث والأثر)» 
لابن الأثير (7077/5). 

(") رواه البخاري 591 »)١‏ ومسلم .)١٠١59(‏ 

(5) رواه البخاري 5757١‏ ؟)» ومسلم .)١٠١7١(‏ 

(5) رواه البحاري 5531١‏ ؟). 


العف 41 موسوعتة الأخلاق 

© نماذج من عفنّ الصحابت رضي الله عنهم: 

عفن حكيم بن حزام رضي الله عنه: 

- عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: ((سألت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فأعطاني, م سألته فأعطاني, 9 سألته فأعطاني, 9 قال: يا حكيم 
إن هذا المال خحضرة حلوة("؛ فمن أخحذه بسخاوة نفس بورك له فيه» ومن 
أحذه بإشراف نفسء لم يبارك له فيه» كالذي يأكل» ولا يشبع اليد العليا 
خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله والذي بعك بالحق 
لا أرزاً:"© أحدًا بعدك شيئًا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه 
يدعو حكيمًا إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه» ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه 
ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئًاء فقال عمر: إن أشهدكم يا معشر المسلمين 
على حكيم, أن أعرض عليه حمّه من هذا الفيء فيأبى أن يأحذه؛ فلم يرز 
حكيم أحدًا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي))7". 

عفن مرثئد بن أبي مرثد رضي الله عنه: 

- عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده؛ قال: ((كان رحل يقال له: 
مرئد بن أبي مرثد» وكان رحلا يحمل الأسرى من مكة حت يأقِ بم المدينة 
قال: وكانت امرأة بغي بمكة يقال لما: عناق وكانت صديقة له» وإنه كان وعد 


رحلا من أسارى مكة يحمله» قال: فجئت حت انتهيت إلى ظل حائط من 


)١(‏ حضرة حلوة: شبهه ف الرغبة فيه والميل إليه وحرص النفوس عليه بالفاكهة الخضراء الحلوة 
المستلذة فإن الأحضر مرغوب فيه على انفراده والحلو كذلك على انفراده فاجتماعهما أشد 
وفيه إشارة إلى عدم بقائه لأن الخضروات لا تبقى ولا تراد للبقاء والله أعلم. ((شرح النووي 
على مسلم)) .)١١5/107(‏ 

.)١57/١( لا أرزاً: من الرزء بالفتح وهو النقص. ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )١( 

(1) رواه البخاري (517/7 )١‏ ومسلم .)٠١75(‏ واللفظ للبخاري. 


موسوعت الأخلاق لا العف 


حوائط مكة في ليلة مقمرة» قال: فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلى يجنب 
الحائط» فلما انتهت إل عرَقَتْ» فقالت: مرثد؟ فقلت: مرثد. فقالت: مرحبًا 
وأهلّاء هلع فبت عندنا الليلة. قال: قلت: يا عناق» حرم الله الزنا. قالت: 
يا أهل الخيام» هذا الرحل يحمل أسراءكه("», قال: فتبعني ثمانية وسلكت 
الخندمة» فانتهيت إلى كهف أو غار فدخلتء» فجاءوا حتى قاموا على رأسي 
فبالواء فظل بوهم على رأسي وعمّاهم الله عني» قال: 9 رجعوا ورجعت إلى 
صاحبى فحملته: وكان رحلا ثقيلا حتى انتهيت إلى الإذحر”"©؛ ففككت عنه 
أكبله””»» فجعلت أحمله ويعييئى حتى قدمت المدينة» فأتيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أنكح عناقًا؟ فأمساك رسول الله صلى الله 
0 0-7 برد علي بي شيا لاسن 0 وين ع 
1 2 
عليه ويل ل زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا 
زاك أو شرك فلا تنكحها))2. 
عفنّ عثمان بن طلحنّ رضي الله عنه: 
- حادثة تبين لنا عفة وشهامة عثمان بن طلحة رضي الله عنه ولنترك 
)١(‏ أسراءكم: ب بضم ال همزة وفتح السين جمع أسير» والمعنى تنبهوا يا أهل الخيام وحذوا هذا الربحل 
الذي يذهب بأساراكم. ((تحفة الأحوذي)) للمباركفوري (17/9). 
)١١‏ الإذحر: بكسر الهمزة: حشيشة طيبة الرائحة تسقف بما البيت فوق الخنشب وهمزتحا زائدة. 
((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير .)55/١(‏ 
(؟) أكبله: جمع قلة للكبل: القيد. ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (4//5 .)١‏ 
(5) رواه الترمذي (7117)» والنسائي (/777). قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا 


الوجه. وقال ابن العربي قِ ((عارضة الأحوذي)) 550/59): حسن صحيح دا وحسن 
إسناده الألباني في ((صحيح النسائي)) (/7؟5). 


العف 184 موسوعتة الأخلاق 


لمجال لصاحبة الموقف أُمّ سلمة رضي الله عنها تروي لنا القصة فتقول: ((. 
وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة» قالت: ففرّق بيني وبين زوحي وبين ابني. 
قالت: فكنت أحرج كل غداة فأجلس بالأبطح", فما أزال بكي حتى أ 

سنة أو قربا منها» حتى مر بي رحل من بني عمي أحد بن المغيرة» فرأى ما بي 
فرحمني, فقال لبني المغيرة: ألا تخرحون هذه المسكينة» فرّقتم بينها وبين زوجها 
وبين ولدهاء قالت: فقالوا: الحقي بزوحك إن شئت. قالت: ورد بنو عبد 
الأسد إِلّ عند ذلك ابني» قالت: فارتحلت بعيري ثم أحذت ابني فوضعته في 
حجري ثم خرحت أريد زوحي بالمدينة» قالت: وما معي الهم عناق الك 
قالت: قلت: [أتبلغ] بمن لقيت حتى أقدم على زوحي حتى إذا كنت بالتنعيم 
لقيت عثمان بن طلحة بن أبي طلحة أخا بني عبد الدار» فقال: أين يا بنت 
أبي أمية؟ قالت: أريد زوجي بالمدينة» قال: أو ما معك أحد؟ قلت: لا والله 
إلا الله وابني هذاء قال: واللّه ما لك من مترك؛ فأخذ بخطام البعير فانطلق معي 
يهوي به. فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه» كان 
إذا بلغ المنزل أنلح بي ثم استآخر عني» حتى إذااولنا احاح بعري فيط هف 
ثم قيّده في الشجرة» ثم تنحَّى إلى شجرة فاضطجع تحتهاء فإذا دنا الرواح قام 
إلى بعيري فقدمه فرحله» ثم استأحر عني» فقال: اركبي» فإذا ركبت فاستويت 
على بعيري أتى فأحذ بخطامه فقاد بي حتى ينزل بي» فلم يزل يصنع ذلك بي 
حتى أقدمني المدينة» فلما نظر إلى قرية بي عمرو بن عوف بقباء قال: زوحك 
في هذه القرية - وكان أبو سلمة بما نازلا - فادخليها على بركة الله ثم انصرف 
راحعًا إلى مكة» قال: وكانت تقول: ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابحم ما 


.)١7 5 /١( أبطح مكة, وهو مسيل واديها. ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير‎ )١( 


موسوعت الأخلاق 4/ اقفن 

ل نماذج من عفي السلف: 

عفنّ سالم بن عبد الله بن عمر: 

- قال ابن عيينة: (دخل هشام الكعبة» فإذا هو بسالم بن عبد الله فقال: 
سلني حاحة. قال: إن أستحيي من الله أن أسأل ف بيته غيره. فلما تخرحاء 
قال: الآن فسلني حاحة. فقال له سالم: من حوائج الدنياء أم من حوائج 
الآخرة؟ فقال: من حوائج الدنيا. قال: والله ما سألت الدنيا من يملكهاء 
فكيف أسألها من لا يملكها؟)2. 


عفت الربيع بن خثيم: 

- عن سعدان قال: (أمر قوم امرأة ذات جمال بارع أن تتعرض للربيع بن 
حُثيم فلعلها تفتنه؛ وحعلوا لما إن فعلت ذلك ألف درهم؛ فلبست أحسن ما 
قدرت عليه من الثياب» وتطيّبت بأطيب ما قدرت عليه؛ ثم تعرضت له حين 
خرج من مسجده. فنظر إليها فراعه أمرهاء فأقبلت عليه وهي سافرة» فقال 
لما الربيع: كيف بك لو قد نزلت الحمى بجسمك فغيّرت ما أرى من لونك 
ومجتك؟ أم كيف بك لو قد نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين؟2» 
أم كيف بك لو قد ساءلك منكر ونكير؟ فصرحت صرخة فسقطت مغثيًا 
عليها. فوالله لقد أفاقت» وبلغت من عبادة ربا أنما كانت يوم ماتت كأتها 
جذع محترق)227. 
)١(‏ ((سيرة ابن هشام)) (573/1).» وذكره ابن منده في ((الفوائد)) (517-55951). 
(؟) رواه الدينوري في ((امجالسة وجواهر العلم)) .)7854/١(‏ 


() الوتين عرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (5 41/١‏ 4). 
(5) ((صفة الصفوة)) لابن اللحوزي )١51/7(‏ 


العف 0 موسوعتة الأخلاق 

عفن الأشرف» صاحب دمشق: 

- قال سبط الحوزي: (كان الأشرف يحضر مجالسي بحرّانء وبخلاط, 
ودمشق» وكان ملكا عفيفًاء قال لي: ما مددت عيني إلى حريم أحد, ولا ذكر 
ولا أننى» جاءتني عجوز من عند بنت صاحب خلاط شاه أرمن أن لقاب 
عليًًا أخذ لحا ضيعة» فكتبت بإطلاقها. فقالت العجوز: تريد أن تحضر بين 
يديك. فقلت: باسم الل فحاءت قاء فلم 3 أحسرخ من قوامهاء ولا أحسرة 
من شكلهاء فَحَدَمَتء فقمت لماء وقلت: أنت في هذا البلد وأنا لا أدري؟ 
فسفرت عن وحه أضاءت منه الغرفة» فقلت: لاء استتري. فقالت: مات 
أبي» واستولى على المدينة بكتمر» ثم أحذ الحاحب قريتي» وبقيت أعيش من 
عمل النقش وفي دار بالكراء. فبكيت لماء وأمرت لها بدار وقماش» فققالت 
العجوز: يا حوند, ألا تحظى الليلة بك؟ فوقع في قلبي تغير الزمان وأنَّ خخلاط 
بملكها غيري» وتحتاج بنتي أن تقعد هذه القعدة» فقلت: معاذ الله ما هذا من 
شيمتي. فقامت الشابة باكية تقول: صان الله عواقبك20).2. 
العفسّ 4 واحيّ الشعر: 

قال الشافعي: 
عقوا تف نساؤكم في المحرم «جحّبُوا ما لا يليق بمسلم 
إِنَّ الرّنا دَينٌ إذا أقرضمّه كان الوفا مِن أهل بيتك فاعلم 
يا خانكا خرة: الرحال. وقاطفعا. ٠شبة‏ الوذة: عكنة غية فكم 
لو كنت حرًا من سُلالةٍ ماحدٍ ‏ ما كنت هنَّاكًا لحرمة مُسلم 


.)511/1( عقب كل شيء: آخره. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور‎ )١( 
.)١57/55( (؟) ((سير أعلام النبلاء)) للذهبي‎ 


موسوعت الأخلاق 


من يزنٍ يُِرْكَ به ولو بحداره 
وقال معن بن أوس: 

لعمرّكٌ ما أهويث كقّي لريبةٍ 

ولا قادني سمعي ولا بصري لها 

وأعلمٌ أني لم تُصبني مصيبة 

0 عاشي ما حييتُ 

ولا مُؤْنْرَا نفسي على ذي قرابةٍ 
وقال آخر: 

تقنّع بالكفافي تعشن رخيا 

قفي خبزٍ القفار 

وف الثوب الرقّع ما 5 

وكيل قرين بالمر ورين 
وقال آخر: 

ديعن عدون على طبخ 

لن يقدرٌ العبدٌ أن يعطيّك عَرْدلة 


فلا تصاحب غنيًًا تستعرٌ به 
واسترزق الله مما في خزائيه 


.)١٠١8 (ديوان الإمام الشافعي)) (ص‎ )١( 
.)75/57( «أمالي القالي))‎ )١( 


(؟) ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي وص ٠ه‏ 


إن كنت يا هذا لبيئًا فافهي© 


ولا حملتني نحو فاحشةٍ رحجلي 
ولا دلي رأبي عليها ولا عقلي 
من الدهر إلا قد أصابث فق قبلي 
من الأمرٍ لا يسعى إلى مثله مثلي 
وأونك ضيفي ما أقام على أهلي © 


ولا تبغ الفضولٌ من الكفاف 
ماع [القراح] 
به من كلّ عر وانكشافٍ 
وأزنيثه التَرينٌ بالعفافي” 


وكافٍ 


فإِنَّ ذلك نقصٌ منك ف الدَّينٍ 
وكن عفيمًا وعظمْ خرمة الذينٍ 
فإن .رزقلف. بيخ الكافة. والنوة 


.)١ 


فهرس الموضوعات 9 موسوعتة الأخلاق 


معى ا" لغدًّ: معط ةن هف شق سه وهام كع عو ماه عار لالد ماع ل 
معنى العرَّة اصطلاحًا: 8 آ1آ م ا 


الفرق بين الشف والعرّة: 011( 
أهمية العرّة: 52000000000« 
الترغيب في العرّة: ا ا 000 
أولّا: في القرآن الكرم ل 0 
ثاقاه:ق الكنة النبوية 


أقوال الصحابة والسّلف والعلماء في العرّة: 000 
أقسام العرّة: م ا ا ل ا 
العرَّة الشرعيّة: و 0000000000 
صور العزّة الشرعة: ا 00000 250000 


0 الاغْتَرّاز بالله تبارك وتعالى:‎ -١ 
52 ا الاعترّاز بالانتساب لالإسلام, والاعترّاز ككديه وشرائعه:‎ 

_- الاعترّاز برسول الله صلى الله عليه وسلم: هط ف ماو ل مد 
5 - إظهار العرَّهَ على الكافرين» والذلة وحفض الحناح للمؤمنين: . 
العاة غير الشرعية: 00 


١و7‎ 


موسوعت الأخلاق يل فهرس الموضوعات 


من صور العزّة غير الشرعيّة: ا 
ا- الاعترّاز بالكفار من يهود ونصارى ومنافقين وغيرهم: 0ظظظ 


8- الاغَترّاز بالقبيلة والتعط: و ا ا 
؛ - الاغَتَرّاز بالكثرة» سواءً كان بالمال أو العدد: 00 
ه- الاغَترّاز بجمال الثّياب: م 21011111111 


5- الاغَتِرّاز بالأصنام والأوثان: 0 
أسبات العرّة ا 2111 
نماذج في العرّة: 100 1 2211311 
نماذج في العرّ عند الصّحابة رضي الله عنهم: 5 
عرزن الطاب رضي الله عنه: ا 
أسامة بن زيد رضي الله عنه: 000 ”ش55 


طاووس: امام عدف ع عر عمق ف هاه عمق هه هر به افق زه قا رقريه لهك 318 1ه هئف قا عر فكع م اعدف لمق فاتك 
نماذج في العرََّ عند العلماء المعاصرين: 1010 


عبد الحميد الجزائري: ل ل 


قالوا عن العرّة 000000 
العرّة في الأمثال: “1000000 1[ 1 1 230317#0 
العرّة في واحة الشّعر: ا 00 
العَزْم وَالْعَزِيمَة 0 


5 


5 


إلا 


537 


١ 


3 


57 


37/ 


5 


55 


5١ 


1 


5 


5 


فهرس الموضوعات 94 موسوعتة الأخلاق 


معنى العزم والعزيمة لَغد: ا 0000 ش51 
معى العزم والعزيمة اصطلاحًا: ذا واقاهة قاع فيه له ايف عه لاعائف فح قاب بعاه أو عبار 
الفرق بين العزم والحزم والنية: ا ل 500 
الفرق بين العزم والحزم: 010000 
الفرق بين العزم والنية: الود اح قا وا أ سا ار وا عع سه اود ل مه قا 6لا 8 310186 
الترغيب في العزم والعزيمة على فعل الخير: 0 
أولّا: في القرآن الكريم 000 


ثانيًا: في السنة النبوية »رع اعد يدع لخ ور امعان الأب ا عاد واد د و ل 
من أقوال العلماء في العزم والعزيمة: 5 
فوائد العزم والعزيمة: مجه وعانك ناج وا ووو امس 
اح مكلية ول لهام ومع مده و مد + سياه ااا 
-١‏ قوة العزم والعزمة من وسائل تمذيب النفسء وتحصيل الأخلاق 
الفاضلة: ا ا 500 
- قوة العزم والعزيمة تعين على تحقيق التقوى: 5200 
4 - قوة العزم والعزيمة تعين على ترك المعاصي ماه قاواه لام ولط طعا عند 
ه- العزم والعزيمة من وسائل التخلص من تلبيس الشيطان 
ووسوسته 2 
7- العزم على ترك الذنب من شروط قبول التوبة: 2520000 


- قوة العزم والعزيمة من علامات التوفيق: ا 


7/ 


ودرا 


37/ 


7/ 


37/ 


56 


57 


0 


لك 


ا 


ا 


5 


ا 


/و 


/و 


/و 


5 


5/0 


موسوعت الأخلاة 
سو ق ه50 فهرس الموضوعات 


- قوة العزم والعزمة تحصل للمرء كل مقام شريف ومنزلة رفيعة: . 
1- صاحب العزم والعزيمة القوية الصادقة أكثر الناس صررًا على 
البلاء. و 

2-55 قوة العزم من صفات الأنبياء والمرسلين والصالحين:‎ -٠ 
0 موانع اكتساب صفة العزم والعزيمة: ا‎ 
15117 0 اس فورض القلبه وضعض النفس والحرامها:‎ 
؟- العجز والكسل: ل اه‎ 
التسويف والتمني وترك الأخذ بالأسباب: 00 7*ظ*ظظذ‎ - 4 
00 ه- الخوف من الفشل:‎ 
؟- التردد وعدم وضوح الأهداف: در‎ 


-١‏ سوء الظن بالله» واليأس» وفقدان الأملء» والنظرة التشاؤمية 
للحياة: ا 210 


الوسائل المعينة على تقوية العزم والعزيمة: انيه ووس ووس 
-١‏ التوكل على الله وحسن الظن به سبحانه في الوصول للهدف: 


؟'- الدعاء 0 
- الاقتداء باأصحاب العزائم من أهل الصلاح والدين: 558 


5 - مصاحبة أهل العزائم القوية» والهمم العالية: ل 


5 


55 


اه 


امن 


امن 


عه 


»عه 


فحن 


فنا 


فين 


. ا 
فهرس الموضوعات 5 ١‏ 
موسوعمٌ الاأخلاق 


ه - المسارعة فى التنفيز 
رعة في التتفيك» وعدم التردد بعد عد العزم على العمل: 


5- أحذ الأمور بجحدية: 0 

/ا- عدم الاتكال على الحسب والنسب: 0 
8- الرغبة الصادقة في تقوية العزم والعركة: ............. 00 
- تغيير العادات السلبية إلى أخرى إيجابية: 0 
- تحديد الهدف المراد تحقيقه ووضوحه 0 
- معرفة فائدة العمل في حياتك الدينية والدنيوية. 00 
- وضع أهداف قصيرة المدى. 5 


- مكافأة النفس بعد كل عمل تنجزهء والمكافأة بقدر العمل 0 
- محاسبة النفس على التقصير» ومعاقبتها بترك بعض ما تحب. ... 
نماذج من قوة العزم والعزيمة: 6 ش525 

نماذج من عزم الأنبياء والمرسلين: لم0 
ني الله موسى عليه الصلاة والسلام والعزم على طلب العلم: 0 
نماذج من عزم النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الرسالة: ا 


أمثال في العزم والعزيمة: لعشطا المدة ماه ا ل 3 
العزم والعزيمة في واحة الشعر: 0 


معنى العفة لغ واصطلاحًا: 0 
معى العفة لغدًّ: ا 0 


زع زع 


زع زع 


زازع 


5ه 


]5ه 


5ه 


]5ه 


5ه 


5ه 


1ه 


/عه 


/عه 


/عه 


مه 


عدن 


10 


17 


15 


15 


15 


موسوعتة الأخلاق 5 فهرس الموضوعات 


العرغيب في العفة: 000 121 
أولّا: في القرآن الكريم 27010 
ثانياً:. ف السنة النبوية 7 نبب 0 
أقوال السلف والعلماء في العفة: 00 
فوائد العفة: 0110111001000 


ظله. بز ز 1 2311#1#3 
*- العفة سبب للنجاة من الابتلاءات والمضائق: ............... 
- إعانة الله لمن أراد العفاف: ل 
أقسام العفة 5*0 
شروط العفة م ا ل 
أساس العفة وتمامها: ا و ا ل 
صور العفة: * 0018 
7 العف عها ىق أيلاي: لالس ممم ممه دمع ده مه ا 4 
؟- العفة عما حرم الله: لس 
#حا كق اللسان عن الأعراضض: 000 
موانع العفة: 00018بب000 


آا- وسائل الإعلام: ديه انع ام ف عه ار لاه ماه وفااة طايه فاب هلهاو اناه مان كاله ها قات 


فهرس الموضوعات كن موسوعتة الأخلاق 


؟- الاختلاط والخلوة: هااا 0 
ا تبرج النساء * 1 
- استماع الأغاني والمعازف: ا 


الوسائل المعينة على العفة: ا ل 


00 0 أن يتقي الله في سره وعلانيته:‎ -١ 
لاك أن زدغو الك بأث يصرف»عنة السوو والحشاء: لهس عط لاني‎ 
0 تنشئة الأبناء على التربية الإسلامية:‎ - 
1/8 7 الزواج: ممق طق مه بلق قم كمع لج لقن ليع ورمع طم ل أ 4 نبلا بشي قله فا يق‎ - 5 
ه- سد الذرائع التي تؤدي إلى الفساد:........................ لم‎ 
0 عدم الخلوة بالمرأة الأحنبية: 3131341311111 13 3 1 ز 1 [ [ ا‎ - 
00 0002121 الاستئذان عند الدحول:‎ - 
غض البصر: 10000[ 1[ [ز[ذ1[4ز[ذ1[1[ز[ز[ ذز[ [ [ [ [ ا ا ا ا ا ا رار‎ - 
التفريق في المضاحع: محم مك يورو معطمو ومو ف امل حر مويل اأيار‎ - 
0 01012121 إقامة الحدود:‎ -5 
نماذج في العفة اا‎ 
0000 1 [ [ [ عفة يوسف عليه السلام طن 11011 |ز|[ز|[ز[ز[ز[ز[ز[‎ 
0 عفة جريج العابد ل‎ 


نماذج من عفة النبي صلى الله عليه وسلم: 00 
نماذج من عفة الصحابة رضي الله عنهم: 0000 0 0000000 


موسوعتة الأخلاق 49 فهرس الموضوعات 


عفة حكيم بن حزام رضي الله عنه: 00 000 1 
عفة مرئد بن أبي مرئد رضى الله عنه: 2700 


عفة عثمان بن طلحة رضى الله عنه: 0000000 0 7 ”2 
نماذج من عفة السلف: ل ل ل 


عفة سالم بن عبد الله بن عمر: 1[ [ز[1 ز[ [ ة [ز[ة 1 ز|[ز[ز[ز[ [ | ز[ |[ 1 00 


عفة الربيع بن خثيم: ل كن توف قن فاه اق واه ع عو لقان عر ا ا 


كلس د 


1م 


/1 


/1/ 


15 


15 


موسوعة الأخلاق 
الجزء العاشر 


العَفووالصّفح - عُلوالهمّة - الغيْرة 


إعداد 


القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية 


إشراف الشيخ 
عَكَوَيْ جنول تَادِ اياف 


الدرر السرية 


الجزء العاشر 
العَفُووالصفح - علوا لهمّة - الغيرة 


إعداد 


القسم العلمي بموؤسسىر الدرر السئيم 


إشراف الشيخ 


علوي بن عبد القادر السّقَاف 


“| | السزيت 


1ع 0 مقع 0 0 . بلا بلا بلا 


00 . العفو والصفح 
العفووالصفح 
معنى العفو والصفح لغنَّ واصطلاحًا: 
معنى اعقو لك واصطلاحًا: 
فا شق العفو كف 
العفو مصدر عَمََا يَعْقُو عَفْوَاه فهو عافٍ وعَمُوٌء والعَفْوُ هو التجاوز 


عن الذنب وترك العقاب عليه» وأصله المحو والطمسء» وعفوت عن الحق: 
أستظس كانلك ععويد عن الذي هلبيةة, 


وقال الخليل: (وكلٌ مَن استحقّ عُقوبةٌ فتركته فقد عفوت عنه. وقد يكون 
أن يعقُوَ الإنسان عن الشَّيء بمعنى التركء ولا يكون ذلك عن استحقاق)2©. 
© معنى العفواصطلاحًا: 

العفو اصطلاحًا: (هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب)2©. 

وقال الراغب: (العفو هو التجائي عن الذنب)”). 

وقيل: (هو القصد لتناول الشيء» والتجاوز عن الذنب)0©. 
معنى الصفح لغنَّ واصطلاحًا: 
© معنى الصفح لغدٌّ: 

الصفح مصدر (صّفَحَ عنه يَصْمّح صفْحًا: أعرض عن ذنبه» وهو صَفُوح 


.)5١5/57( «(المصباح المنير)) للفيومي‎ »)77/١5( انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور‎ )١( 
.)55/54( (؟) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 

(؟) ((تحفة الأحوذي)) للمباركفوري (57/5 .)١‏ 

(5) ((مفردات ألفاظ القرآن)) (ص 4 517). 

(5) ((التوقيف على مهمات التعاريف)) للمناوي (ص .)5١8‏ 


العفو والصفح 5 موسوعت الأخلاق 


وصّفَّاحٌ عَفُوٌّ» والصّفُوح الكرم؛ لأنه يَصْمَّح عمن جنى عليه)"". 

وذكر بعض أهل العلم أن الصفح مشتق من صفحة العنق؛ لأنَّ الذي 
يصفح كأنه يولي بصفحة العنق» إعراضًا عن الإساءة". 
© معنى الصفح اصطلاحًا: 

الصفح: (هو ترك التأنيب)2©. 

وقيل: إزالة أثر الذنب من النفس©». 
الفرق بين لفظثٌّ العفو ومترادفاتها: 
© الفرق بين العفو والصفح: 

(العفو والصفح متقاربان في المعنى: 

قال الراغب: الصفح: ترك التثريب» وهو أبلغ من العفو وقد يعفو الإنسان 
ولا يصفح. 

وقال البيضاوي: العفو ترك عقوبة المذنب» والصفح: ترك لومه. ويدل عليه 
قوله تعالى: إماعْسْا سحأ 4 [البقرة: 1٠١5‏ ترقا في الأمر بمكارم 
الأخلاق من الحسن إلى الأحسنء ومن الفضل إلى الأفضل)". 

وقال القرطبي: (العفو: ترك المؤاحذة بالذنب. والصفح: إزالة أثره من 
النفس. صفحت عن فلان إذا أعرضت عن ذنبه)2. 
)١(‏ ((لسان العرب)) لابن منظور (5117/7). 
)١(‏ انظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/0/5). 
(7) انظر: ((التوقيف على مهمات التعاريف)) للمناوي (ص 151). 
(5) (الجامع لأحكام القرآن)) للقرطبي .)7١/7(‏ 


(5) ((الفروق)) لأبي هلال العسكري (ص 557). 
(5) «الجامع لأحكام القرآن)) .)7١/7(‏ 


موسوعت الأخلاق 07 العفو والصفضح 

© الفرق بين العفو والغفران: 

أن الغفران يقتضي إسقاط العقاب وإسقاط العقاب هو إيجاب الثواب فلا 
يستحق الغفران إلا المؤمن المستحق للثواب ولهذا لا يستعمل إلا في الله فيقال 
غفر الله لك ولا يقال غفر زيد لك إلا شاذا قليلا ... والعفو يقتضي إسقاط 
اللوم والذم ولا يقتضي إيجاب الثواب ولهذا يستعمل في العبد فيقال عفا زيد 
عن عمرو وإذا عفا عنه لم يجب عليه إثابته"2. 
© الفرق بين العفو والذل: 

(أنَ العفو إسقاط حقّك جودّاء وكرمّاء وإحسانًاء مع قدرتك على الانتقام؛ 
فتؤثر الترك رغبة في الإحسانء ومكارم الأخلاق. 

لاف الذل» قث صاحية يرك الالتقام عورال وصوكاء,وميانة نفس قهاذا 
مذموم غير محمود» ولعل المنتقم بالحق أحسن حالًا منه. قال تعالى: 38 ولي 
د اهم ابتئ هم يَنَصررُوتَ 6* [الشورى: 0)]5". 
الترغيب ع العفو والصضح: 

أولا: القرآن الكريم 

وردت آيات كثيرة في ذكر العفو والصفح والترغيب فيهماء ومن هذه الآيات: 

- قو تعال: طلز ايأ ولا لضي مَك ولسّعةٍ أن 8 أل لشي 
لكي رألتوبجيت ف سل نوَسفوَلَمَخوَا لاحب أ يقيفر أله 
0 [النور: ١؟].‏ 
)١(‏ «(الفروق اللغوية)) لأبي هلال العسكري (ص )١750‏ 
(5) «الروح)) لابن قيم الجوزية (ص .)١ 5١‏ 


العفو والصفح 1 موسوعتة الأخلاق 


قال ابن كثير: (هذه الآية نزلت في الصِدّيق» حين حلف ألا ينفع مسْطّح 
ابن أثاثة بنافعة بعدما قال في عائشة ما قال»... فلما أنزل الله براءةً أُمّ المؤمنين 
عائشة؛ وطابت النفوس المؤمنة واستقرت» وتاب الله على من كان تكلّم من 
المؤمنين في ذلك» قي د على م ف ننم عليه» شرَع تبارك وتعالى» وله 
الفضل ولمنة» يُعطَّفُ الصدّيق على قريبه ونسيبه» وهو مشطح بن أثاثة» فَإنّه 
كان ابن حالة الصديق» وكان مسكيئًا لا مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكرء 
رضي الله عنه» وكان من المهاحرين في سبيل الله» وقد وَلّق0" وَلَقّة تاب الله 
عليه منهاء وضرب الحدٌ عليها. وكان الصديق رضي الله عنه معروفًا بالمعروف» 
له الفضل والأيادي على الأقارب والأحانب. فلما نزلت هذه الآية إلى 
قوله: ج( ألا جوت أن يراه لْكروَآنَه َو يِّيهُ # أي: فإنَّ الجزاء من حنس 
العمل فكما تغفر عن المذنب إليك نغفر لك» وكما تصفح نصفح عنك. 
فعند ذلك قال الصديق: بلىء والله إِنَّا نحثٌ حيا ربنا -أن تغفر لنا. ثم رع 
إلى مسطح ماكان يصله من النفقة» وقال: والله لا أنزعها منه أبدّاء في مقابلة 
ماكان قال: والله لا أنفعه بنافعة أبدّاء فلهذا كان الصديق هو الصديق رضي 
الله عنه وعن بنته)2"0. 

رةالاه اجو وطاق تقوو تتحك تيكو عرفه دوت 
ادوس عدت ننه 2000 فى الشَاءِ والضَآء وَالكطمين 
لمي وَاَلْمَافِينَعَن اليا عن الاين أله بجي المحييديرت 4 [آل عمرانة 10 | 

رقوله مالي 00 شحل بق التفو عن الناس: 
العفو ع نكل من أساء إليك بقول أو فعل» والعفو أبلغ من الكظم؛ لأنَّ العفو 


.)5/5/1١١( الولق: أحف الطعن. انظر: (إلسان العرب)) لابن منظور‎ )١ 
.)؟1١/5( ((تفسير القرآن العظيم)) لابن كثير‎ )١( 


موسوعت الأخلاق 53 العفو والصفح 


ترك المؤاخذة مع السماحة عن المسيء» وهدا إقا يكون من تحلى بالأخالاق 
الدميلة» وتخلّى عن الأخلاق الرذيلة» ومن تاجر مع الله وعفا عن عباد الله 
رحمة بمم» وإحسانًا إليهم» وكراهة لحصول الشرٌ عليهم, وليعفو الله عنه. 
0 أجره على ربه الكريم» لا على العبد الفقير» كما قال تعالى: هَمَنَ 
عَقَاوَأْصَلَمَ دلجرُه. عل هدش [الشورى: .20)]5٠‏ 

- وقال سبحانه: 3# وروا سَيتَوَ ميك يتنه فَمَنَ حَهَا وَأْصَلمَ جره عَلَ أنه 
نّم كا يحب ليت : | الشورفة 5]. 

(قال ابن عباس رضي الله عنه: من ترك القصاص وأصلح بينه وبين الظالم 
بالعقى وكلقة عن لذن أي إن الله ياجرن على ذللق اقال عقادل: فكان العفو 
من الأعمال الصالحة)0". 

قال السعدي: (ذكر الله في هذه الآية» مراتب العقوبات» وأنما على ثلاث 
مراتب: عدل» وفضل» وظلم. 

فمرتبة العدل: جزاء السيئة بسيئة مثلهاء لا زيادة ولا نقصء فالنفس 
بالنفس» وكل جارحة بالجارحة المماثلة لمماء والمال يضمن بمثله. 

ومرتبة الفضل: العفو والإصلاح عن المسيء, ولهذا قال: مَهَمَنَ عقا 
وَصَكَمَ لجر 4 [الشورى: ]1٠‏ يجزيه أجرًا عظيمّاء وثوابًا كثيراء وشرط 
الله في العفو الإصلاح فيه؛ ليدلٌ لّ ذلك على أنه إذا كان الجاني لا يليق العفو 
عنه» وكانت المصلحة الشرعية تقتضي عقوبته» فإنه في هذه الحال لا يكون 
مأمورًا به. 


.)١ 588 ((تبسير الكريم الرحمن)) (ص‎ )١( 
.)41/١5( (؟) ((الجامع لأحكام القرآن)) للقرطبي‎ 


العفو والصفح 3 موسوعتة الأخلاق 
وف جعل أجر العافي على الله ما يُهيّجٍ على العفو, وأن يعامل العبد الخلق 
يحب أن ا ار ا 
يبحب أن يسامحه الم فليسامحهم؛ فِإنَّ الجزاء من جنس جنس العمل. 
وأما مرتبة الظلم: فقد ذكرها بقوله: نه لكايب ليت : |الشووي: :2 | 
الذين يجنون على غيرهم ابتداءً» أو يقابلون الحاني بأكثر من جنايته» فالزيادة 


ظلم)0". 
- وقال تعالى: 38 كما الريك اموا نكون زوك واولنر ست 
ا" 21 0 0 


عدوا أحكم َحَدَرُوَهُم وإِن تعفوا وتصفحوا وَتَعَقِرُوا > أَللَدَ غفور 
صم * [التغايف: 14 ]. 

(هذا تحذير من الله للمؤمنين» من الاغترار بالأزواج والأولاد» فإنَّ بعضهم 
عدو لكم, والعدو هو الذي يريد لك الشرء ووظيفتك الحذر ممن هذا وصفه 
والنفس محبولة على محبة الأزواج والأولاد» فنصح تعالى عباده أن توحب لهم 
هذه امحبة الانقياد لمطالب الأزواج والأولاد» ولو كان فيها ما فيها من امحذور 
الشرعي ورغبهم في امتثال أوامره» وتقديم مرضاته بما عنده من الأحر العظيم 
المشتمل على المطالب العالية والمحاب الغالية» وأن يؤثروا الآخرة على الدنيا 
الفانية المنقضية؛ ولما كان النهي عن طاعة الأزواج والأولاد» فيما هو ضرر على 
العبد» والتحذير من ذلكء قد يوهم الغلظة عليهم وعقابحم, أمر تعالى بالحذر 
منهم» والصفح عنهم والعفوء فَإِنَّ في ذلك من المصالح ما لا يمكن حصره. 
فقال: «إوَإن مامحو وكتورا ترك اماكترة كني 4 | لغاين: 


]ان الكراء مق خيس العم : 


.)77١ ((تيسير الكريم الرحمن)) للسعدي (ص‎ )١( 


موسوعت الأخلاق لل العفو والصفح 

فمن عفا عفا الله عنه» ومن صفح صفح الله عنه» ومن غفر غفر الله له 
ومن عامل الله فيما يحب» وعامل عباده كما يحبون وينفعهم؛ نال محبة الله 
ومحبة عباده» واستوثق له أمره)20. 

- وقال تعالى: وَدَا ما عضبوأ هم يعْفرونَ 2 [الشورى: 317"]. 

قال ابن كثير 2 تفسيره لمذه الآية: (أي: سحيتهم وحلقهم وطبعهم 
تفتصي الصفح والعفو عن الناس» ليس سجيتهم الانتقام من الناس)2"0. 

ثانيًا: 4 السنمّ النبوية 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((ما نقصت صدقة من مالء وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرّاه وما تواضع أحد 
لله إلا رفعه الله))20©. 

قال القاضى عياض: (وقوله: ((ما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرً)). فيه وجحهان: 

أحدهما: ظاهره أنَّ من عُرف بالصفح والعفو ساد وعظم في القلوب وزاد عزه. 

الثاي: أن يكون أجره على ذلك في الآخرة وعزته هناك)2). 
وسلم قال: ثلاث والذي نفسى بيده إن كنت لحالقًا عليهن: لا ينقص مال 
من صدقة فتصدقواء ولا يعفو عبد عن مظلمة إلا زاده الله كما عرًا يوم القيامة, 
(1) ((تيسير الكريم الرحمن)) للسعدي (ص 858). 
(؟) ((تفسير القرآن العظيم)) (97/١١؟).‏ 


(؟) رواه مسلم .)١55/88(‏ 
(5) ((إكمال المعلم)) (318/8). 


العفو والصفضح ل موسوعتة الأخلاق 
ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر))20©. 


- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله 
عليه و سلم قال: ((ارحموا ترحمواء واغفروا يغفر لكم))”". 

قال المناوي في قوله: (واغفروا يغفر لكم): (لأنّه سبحانه وتعالى يحب 
أمعائه وصفاته التي منها: الرحمة» والعفوء وبحب من حلقه من تخلق بما)0. 


- وعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: ((جاء رحل إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! كم نعفو عن الخادم؟ فصمت! ثم 
أعاد عليه الكلام فصمت! فلماكان في الثالثة» قال: (اعفوا عنه في كل يوم 
سبعين مرة))00). 
أقوال السلف والعلماء # العفو والصفح: 


- عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه (أنه قام يوم مات المغيرة بن شعبة 


رضى الله عنه فحمد الله وأثى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك 
له» والوقار والسكينة» حتى يأتيكم أمين نالا يأتيكم الآن» ثم قال: استعفوا 


(1) رواه أحمد »)١7175( )١97/1(‏ والبزار (/5 5 ؟)» وأبو يعلى .)١559/7(‏ قال ابن كثير في 
((جامع المسانيد والسنن)) :)2١١(‏ له شاهد ف الصحيحين» وصححه الشوكاني في ((نيل 
الأوطار)) (11717/17)» وصححه لغيره الألباني في ((صحيح الترغيب)) (577؟). 

(؟) رواه أحمد )2١51( )١١3/5(‏ والبخاري في («الأدب المفرد)) »)88٠0(‏ والطبراني في 
((المعجم الكبير)) .)10١/17(‏ وجوّد إسناده المنذري في (الترغيب والترهيب)) (587/7)» 
والسحاوي في «البلدانيات)) (53)؛ وصحح إسناده أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)» 
»)518/١(‏ وصححه الألباني في ((صحيح الترغيب والترهيب)) .)١475(‏ 

(؟) «(فيض القدير)») .)4174/١(‏ 

(5) رواه أبو داود »)25١515(‏ والطبراي في ((المعجم الكبير)) (2©3377/1)» والبيهقي ف ((السنن 
الكبرى)) .)١5733( )١8/8(‏ وسكت عنه أبو داود» وحسنه ابن حجر في ((تخريج 
المشكاة)) (51/5؟)» وصحح إسناده الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (588). 


موسوعت الأخلاق نل العفو والصفح 


لأميركم» فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله 
عليه وسلم» قلت: أبايعك على الإسلام» فشرط علي (والنصح لكل مسلم). 
فبايعته على هذاء ورب هذا المسجد إن لناصح لكم. ثم استغفر ونزل)0©. 

- (وجلس ابن مسعود في السوق يبتاع طعامًا فابتاع» ثم طلب الدراهم 
وكانت في عمامته فوحدها قد حلتء فقال: لقد جلست وإِنما لمعي» فجعلوا 
يدعون على من أخذها ويقولون: اللهم اقطع يد السارق الذي أحذهاء اللهم 
افعل به كذاء فقال عبد اللّه: اللهم إن كان حمله على أخذها حاجة فبارك له 
فيهاء وإن كان حملته جراءة على الذنب فاجعله آخر ذنوبه)2. 


- وقبل لأبي الدرداء: مَن أعزٌ الناس؟ فقال: (الذين يعفون إذا قدروا؛ 
فاعفوا يعركم الله تعالى)2©. 

- وقال الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما: (لو أنَّ رحلا شتّمني في 
دن هذهء؛ واعتذر قُ دق الأخرّى» لقبلث عذره)9. 

- وقال معاوية رضي الله عنه: (عليكم بالحلم والاحتمال حتى تمكنكم 
الفرصة» فإذا أمكنتكم فعليكم بالصفح والإفضال)". 
(9 خذ اووس الْعرْفٍ وَأَعْرضَ عن للْتّهايت 4# [الأعراف: ]١59‏ قال: والله 
)١(‏ رواه البحاري (/5). 
(؟) ((إحياء علوم الدين)) للغزاليي .)١84/(‏ 
(؟) ((نحاية الأرب في فنون الأدب)) للنويري (58/7). 


(5) ((الآداب الشرعية)) لابن مفلح .)5١5/١(‏ 
(5) (إحياء علوم الدين)) للغزالي .)١85/9(‏ 


العفو والصفح 15 موسوعتة الأخلاق 


ما أمر بما أن تو حذ إلا من أخلاق الناس» والله لاحذتها منهم ما صحبتهم)(". 

- وأف عبد الملك بن مرواكت بأسارى ابن الأشعث» فقال لرجاء بن حيوة: 
(ماذا ترى؟). قال:(إن الله -تعالى - قد أعطاك ما تحب من الظفر فأعط الله 
ما يحب من العفو فعفا عنهم)(". 

- وقال مالك بن دينار: (أتينا منزل الحكم بن أيوب ليلا وهو على البصرة 
أمير وجاء الحمسن» وهو حائف فدخلنا معه عليه فما كنا مع الحسن إلا بمنزلة 
الفراريج”") فذكر الحسن قصة يوسف -عليه السلام- وما صنع به إخحوته) 
فقال: باعوا أحاهم وأحزنوا أباهم» وذكر ما لقي من كيد النساء ومن الحبس» ثم 
قال: أيها اللعيرء ماذا صنع الله به؟ أداله منهم) ورفع ذكرة» وأعلى كلمته وجعله 
على خزائن الأرض»؛ فماذا صنع يوسف حين 0 الله له أمره وجمع له أهله؟ 
قال: :ولا نَثْرِيبَ 0 , 3 يذو انك التحبيت »# 
[يوسف: ؟3]» يعرض للحكم بالعفو عن أصحابه؛ قال الحكم: فأنا أقول لا 
تثريب عليكم اليوم» ولو لم أحد إلا ثوبي هذا لواريتكم تحته)2). 

- وعن عمر بن عبد العزيز قال: (أحتٌ الأمور إلى الله ثلاثة: العفو في 
القدرة, والقصد في الحدة, والرفق في العبادة» وما رفق أحد بأحد في الدنيا إلا 


رفق الله به يوم القيامة)©. 


)١(‏ رواه الباري في ((الأدب المفرد)) (5 4 7)» وهناد في ((الزهد)) (537/7). وصححه الألباني 
في («(صحيح الأدب المفرد)) .)١55(‏ 

(؟) ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (570). 

(*) الفراريج جمع فروج: وهو الفتي من ولد الدجاج. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور 
ولللمم. 

(5) ((إحياء علوم الدين)) للغزالي .)١85/7(‏ 

(5) ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص .)١537‏ 


موسوعت الأخلاق ها العفو والصفح 


- وعن سعيد بن المسيب قال: (ما من شيء إلا والله يحب أن يعفى عنه: 
ما لم يكن حدًا)2"0. 

- وعن الحسن» قال: (أفضل أخخلاق المؤمن العفو)””. 

- وقال الفضيل بن عياض: (إذا أتاك رحلكٌ يشكو إليك رحلاء فقل: يا 
أحي» اعففُ عنه؛ فَإِنَّ العفو أقرب للتقوىء فإن قال: لا يحتمل قلبي العفىق 
ولكن أنتصر كما أمرّق الله عر وبحل فقل له: إن كدث مسن أن تنتضرء وإلا 
فارحع إلى باب العفو؛ فإنه باب واسعء فَإِنَّه مَن عمًًا وأصلح فأجره على الله 
وصاحِبٌ العفو ينام على فراشه بالليل» وصاحب الانتصار يقلّبٍ الأمور؛ لأن 
المُتوّة هي العفو عن الإخوان)2. 

- وقال إبراهيم النخعي: (كان المؤمنون يكرهون أن يستذلواء وكانوا إذا 
قدروا عفوا)”". 

- وعن أيوب قال:(لا ينبل الربحل حتى يكون فيه خصلتان: العفة عما في 
أيدي الناس» والتجاوز عنهم)". 
فوائد العفو والصفح: 

-١‏ في العفو رحمة بالمسيء» وتقدير للحانب ضعفه البشري» وامتثال لأمر 
لله وطلب لعفوه وغفرانه"©. 
)١١‏ رواه مالك )85/5١(‏ (5). 
)١(‏ ذكره ابن مفلح في ((الآداب الشرعية)) )1١/١1(‏ وعزاه للخلال. 
(؟) رواه ابن أبي حاتم في ((تفسيره)) »)7780/١١‏ وأبو نعيم في ((الحلية)) .)١١7/8(‏ 
(5) ((تفسير القرآن العظيم)) لابن كثير .)51٠١/97(‏ 


(5) ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص .)١57‏ 
(7) ((الأخلاق الإسلامية)) لعبد الرحمن الميداني .)508/١(‏ 


العفو والصفح موسع الاحادت 
؟- في العفو توثيق للروابط الاجتماعية التي تتعرض إلى الوهن والانفصام 
بسبب إساءة بعضهم إلى بعضء وجناية بعضهم على بعض"". 
*- العفو والصفح عن الآخرين سبب لنيل مرضات الله سبحانه وتعالى. 
؛ - العفو والصفح سبب للتقوى قال تعالى: #إوَأن تَمَمُوَا وب لِلتَقَوَك 


6 مج داج سل 


وَلَاتَضَواالْفَضْلَ بتك * [البقرة: 90 ؟]. 
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4 ه ليد له مسر يري رمج عرو +3 هج بوه + + 
ربكم وَجَنَّةِ عَرْضُها السَمواتُ وَالْأَرَصٌ أُعِدَّت للْمَتَقِينَ (25 الْدِنَ 
ْفِفُوْنَف السَرَآءِ وَألصَرَاءِ وَاَلْحكَظِويَ الَْيْظ وَاَلْمَافِينَ عن الاين َال 
يجْبُ الْمُخيينيرت *# |[ المعوان 110 | 

5- من يعفو ويصفح عن الناس يشعر بالراحة النفسية. 

-٠‏ بالعفو تال العزة» قال صلى الله عليه وسلم: انه ععا واف الله عيذا 
بعفو إلا عرًا..))20. 

8- العفو والصفح سبيل إلى الألفة والمودة بين أفراد امجتمع. 

9- ف العفو والصفح الطمأنينة» والسكينة» وشرف النفس. 

-٠‏ بالعفو تكتسب الرفعة والحبة عند الله وعند الناس. 
نماذج 4 العفو: 
© نماذج من عفوه صلى الله عليه وسلم: 
كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ القمة» والدرحة العالية في العفو 


.)1508/١( ((الأخلاق الإسلامية)) لعبد الرحمن الميداني‎ )١( 
.)١5/88( (؟) رواه مسلم‎ 


موسوعت الأخلاق إل العفو والصفضح 
والصفحء كما هو شأنه في كلءٌ لق من الأخلاق الكرمة» فكان عفوه يشمل 
الأعداء فضا عن الأصدقاء. 
(وكان صلى الله عليه وسلم أجمل الناس صفحاء يتلقى من قومه الأذى 
المؤلم فيعرض عن تلوعهم؛ أو تعنيفهم, أو مقاباتهم بمثل عملهم, ثم يعود إلى 
دعوتهم ونصحهم كأنما لم يلق منهم شيًا. 
وف تأديب الله رسو بحذا الأدب أنزل الله عليه في المرحلة المكية قوله 
1 َأَصَمَح الصّفْحَ لمِيلَ 0 (2) إن ربك هون آليم » [الحجر: ]85-/٠‏ 
ثم أنزل عليه قوله: 0 َمَحعَم وَل سكم مسوْك يَعَكمُوْنَ # [الزحرف:83] 
فكان يقابل أذى أهل 0 بالصفح الحميل» وهو الصفح الذي لا يكون 
مقروئًا بغضب أو كبر أو تذمر من المواقف المؤلمة» وكان كما أدذّبهِ الله تعالى. 
ثم كان يقابل أذاهم بالصفح الجميل؛ ويعرض قائلًا: سلام. 
وف العهد المدني لقي الرسول صلى الله عليه وسلم من يهود المدينة أنواعًا 
من الخيانة فأنزل الله عليه قوله: 150/9 تَطَِمْعَلَ حَإسَةْ متهم إلا لانم 
َأَعَفٌ عَنْهُمَ وَأَصَفَحَ مَحَ إن أمَه يب المحيسينيت # [ |المائدة: 1 فضير 
الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم وعفا وصفح, حتى جاء الإذن الرباني 
- فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: ((كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب؛ كما أمرهم الله 


ويصبرون على الأذى. 


.)473/1( (الأخلاق الإسلامية)) لعبد الرحمن الميداني‎ )١( 


العفو والصفح ل موسوعتة الأخلاق 


قال الله -تعالى-: «ِإوَإْتَسَمَعَ من الِيِنَ أُونُوا الكِتبَ» الآية 
0 7 وقال: » ا د الآية 
ما أ مر الله به...))0©. 


- وعن عبدٍ الله بن عمرو بن العاصٍ رضي اللَّهُ عنهما واصمًا النبي صلى 
الله عليه وسلم: ((...ولا يَدفَعُ السيئة بالسيئة » ولكن يعفو ويَصفَحُ))2". 

- وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما ((أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم 
ركب حمارًاء عليه إ[كاف”2), تحته قطيفة فدكية. وأردف وراءه أسامة» وهو 
يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج. وذاك قبل وقعة بدر. حت مرٌّ 
بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان» واليهود» فيهم عبد 
الله بن أبي» وفي المحلس عبد الله بن رواحة» فلما غشيت ابمحلس عجاحة©» 
الدابة» خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه»ثم قال: لا تغبروا عليناء فسلم عليهم 
النيي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل؛ فدعاهم إلى الله وقرأً عليهم القرآن» 
فقال عبد الله بن 1 أيها المرىء لا أحسن من هذاء إن كان ما تقول حما 
فلا تؤذنا في مجالسناء وارحع إلى رحلك» فمن جاءك منا فاقصص عليه. فقال 
قد اللددين رواسة: اغشنا ق +السناء فإنا حب ذللك» قال: فاسعة السلمون 
والمشركون واليهودء حتى هموا أن يتواثبواء فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم 
)١١‏ رواه البحاري (55ه55). 
١؟)‏ رواه البخاري ( 585/8). 


(؟) الإكاف: يكون للبعير والحمار والبغل. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (5515/9). 
(4) العجاج: الغبار. انظر: ((المصدر السابق)) (519/5). 


موسوعت الأخلاق 13 العفو والصفح 


يخْفْضهو"2, ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة. فقال: (أي سعد» 
ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب؟ يريد عبد الله بن أبي» قال كذا وكذا قال: 
اعف عنه يا رسول الله واصفحء فو الله لقد أعطاك الله الذي أعطاكء ولقد 
اصطلح أهل هذه البحيرة”" أن يتوّحوهء فيعصبوه بالعصابة” فلما رد الله ذلك 
بالحقٌّ الذي أعطاكه. شرق*» بذلك» فذلك فعل به ما رأيت. فعفا عنه النبي 


صلى الله عليه وسلم))". 


- وعن عائشة رضى الله عنها قالت: (إما ضرب رسول الله صلى الله عليه 


وسلم شيئًا قط بيده؛ ولا امرأةً ولا حادمًا إلا أن يجاهد في سبيل الله» وما نيل 
كه شيء قط فينتقم من صاحبه» إلا أن ينتهك شيء من محارم لله تعالى؛ 
فينتقم لله عزَّ وحلَ))20. 


- وعن جابر بن عبد الله- رضي الله عنهما- ((أنّه غزا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قِبَل بحد» فلما قفل" رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قفل معه. فأدركتهم القائلة2 في واد كثير العضاهء فنزل رسول الله صلى الله 


)١(‏ يخفضهم: أي يسكنهم ويهون عليهم الأمر. انظر: («النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن 
لأثير (؟/: ه). 

(؟) البحيرة: مدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهي تصغير البحرة. انظر: ((لسان 
لعرب)) لابن منظور (5/5 5). 

(؟) فيعصبوه بالعصابة يعني: يرئسوه عليهم ويسودوه وسمي الرئيس معصبا لما يعصب برأسه من 
لأمور. انظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (//7517). 

(5) الشرق: الشجا والغصة. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور .)١11//١١(‏ 

(5) رواه مسلم .)١79/(‏ 

(5) رواه مسلم (/5175). 

(0) القفول: الرجوع من السفر. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور .)550/1١1١(‏ 

() القائلة: الظهيرة. انظر: ((المصدر السابق)) (١١/117ه).‏ 


العفو والصفح ” موسوعتة الأخلاق 


عليه وسلمء وتفرق الناس يستظلون بالشحر فنزل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تحت شجرة, وعلّق بحا سيفه ونمنا نومة» فإذا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يدعوناء وإذا عنده أعرابي.فقال: إن هذا احترط(" عليَ سيفي وأنا نائم» 
فاستيقظت وهو في يده صلئًا0”" فقال: من يمنعك مني؟. قاف ال انا 
ولم يعاقبه وجلس))”". 

موقفه صلى الله عليه وسلم مع أهل ثقيف: 

فعن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أتما 
قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان 
أشد من يوم أحد فقال: ((لقد لقيت من قومكء وكان أشد ما لقيت منهم 
يوم العقبة» إذ عرضت نفسي على ابن عبد يَالِيلَ بن عبد كُلال فلم يحبني إلى 
ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهيء فلم أستفق إلا بقرن الثعالب» 
فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني» فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني؛ 
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فقال: إِنَّ الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك؛ وقد بعث 
إليك ملك الخباله» تامو مها شقت فيه قالة تقناداق هلك الخبال, وسَلم 
عليَ» ثم قال: يا محمد, إِنَّ الله قد سمع قول قومك لكء وأنا ملك الحبال» 
وقد بعثني ربك إليك لتأمري بأمرك» فما شئت؟ إن شئت أن أطبق عليهم 


الأشبين» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرحو أن يخرج الله من 


.)١41/١9( اخترط السيف: استله من غمده. انظر: ((تاج العروس)) للزبيدي‎ )١( 

9؟) صلت: الصلت: البارز المستوي. وسيف صلت: منجرد. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور 
(؟/80ه). 

(؟) رواه البحاري .)551١(‏ 


موسوعتة الأخلاق 7 العفو والصفح 


أصلابحم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا))0©. 

موقفه صلى الله عليه وسلم مع أهل مكتن: 

((لا فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة دخل البيت» فصلى 
بين الساريتين7"©» ثم وضع يديه على عضادق” الباب» فقال: لا إله إلا 
الله وحده ماذا تقولون» وماذا تظنون؟ قالوا: نقول خيراء ونظن خيرا: أخ 
كريم» وابن أخ» وقد قدرتء قال: فإني أقول لكم كما قال أخي يوسف 
ضلى الل عليه وسائيه وإ لمر الت نو 235:1 وق اكه 
الجميست # [يوسف:0))]97. 

موقفه صلى الله عليه وسلم مع عكرمتة بن أبي جهل: 

عن عروة بن الزبير قال: ((قال عكرمة بن أبي جهل: لما انتهيت إلى رسول 
لله صلى الله عليه وسلم قلت: يا محمد, إِنَّ هذه أحبرتني أَنّكَ أمّنتني» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنثه أمرع. فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريلة له وأنت :عيك الله ورسوله» وأنت أبة العام وأصندق الناس؛ 
وأو الناس» قال عكرمة: أقول ذلك وإنٍ لمطأطئ رأسي استحياء منه؛ ثم 
قلت: يا رسول الله استغفر لي كك عداوة عاديتكهاء أو موكب أوضعت© 
فيه أريد فيه إظهار الشرك؛ فقال رسول الله صلى له عليه وسلم: اللهم اغفر 


.)١1755( رواه مسلم‎ )1١( 

)١(‏ السارية: الأسطوانة» وقيل: أسطوانة من حجارة أو آجر. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور 
5 الللمم. 

(؟) عضادتا الباب هما خشبتاه من جانبيه. انظر: ((شرح مسلم)) للنووي .07١/9(‏ 

(4) رواه الأزرقي ف ((أخبار مكة)) »)١5١/7(‏ وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (07/10717)» 
وابن زنحويه في ((الأموال)) (37/1؟) من حديث عطاء والحسن وطاوس رحمهم الله. 

(5) الإيضاع: السير بين القوم. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (594./8). 


العفو والصفح ف موسوعت الأخلاق 


لعكرمة ككَّ عداوة عادانيهاء أو موكب أوضع فيه يريد أن يصدٌ عن سبيلك. 
قلت: يا رسول الم مرني بخير ما تعلم فأعلقة قال: قل: أشهيد: أن ل إله 
إلا الله وأنَّ محمدًا عبده ورسوله» وتحاهد في سبيله» ثم قال عكرمة: أما والله 
يا رسول الله لا أدع نفقة كنت أنفقتها في الصدّ عن سبيل الله إلا أنفقت 
ضعفها في سبيل الله» ولا قاتلت قتالًّا في الصِدٌّ عن سبيل الله إلا أبليت ضعفه 
يدا اله ثم اجتهد في القتال حتى قتل يوم أجنادين شهيدًا في خلافة أبي 
بكر رضي اللّه عنه))0©. 
© نماذج من عفو الصحابتّ رضي الله عنهم: 

عفو أبي يكر رضي الله عنه: 

- عفوه عن مسطح بن أثاثة: و((كان مسطح بن أثاثة ممن تكلم في 
الإفك» فلما أنزل الله براءة عائشة» قال أبو بكر الصديق: -وكان ينفق على 
مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره- والله لا أنفق على مسطح شيئًا أبدًا بعد 
الذي قال لعائشة ما قال فأنزل الله: :3 وَلَايأَتلِ أوبْواأْمَضْلٍ مك #4 [النور: 
7 إلى قوله هِإوَأئَهعَمُورُ تمر #6 قال أبو بكر الصديق: بلى والله إني 
لأحب أن يغفر الله لي» فرحع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه» وقال 
والله لا أنزعها منه أَبدَا))2. 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه: ((أن رحلا شتم أبا بكر والنبي صلى الله 
عليه وسلم جالس» فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعجبء ويتبسمء فلما 
)١(‏ رواه الحاكم (/500). والطبري في ((تاريخه)) »))507/1١١(‏ وابن عساكر في ((تاريخ 


دمشق)) (55/51). 
(؟) رواه البخاري (5551). 


موسوعت الأخلاق 3 العفو والصفح 


أكثر رد عليه بعض قوله؛ فغضب النبي صلى الله عليه وسلمء وقام فلحقه أبو 
بكر فقال: يا رسول اشع كات يشتمني وأنت جالس» فلما رددت عليه بعض 
قوله غضيث وقية» قال: إنه كان ععلك علك يرد غناك قلما ردذت غليه 
بعض قوله وقع الشيطان؛ فلم أكن لأقعد مع الشيطان. ثم قال: يا أبا بكر 
لالت كلوق سرذه ما صا طل عظلمةق فشني عنها 1ه ويد إل 1ل 
الله كما نصره» وما فتح رجحل باب عطية يريد بما صلة إلا زاده الله كما كثرة» وما 
فتح رحل باب مسألة يريد بماكثرة إلا زاده الله علَّ وحلَ بما قلة))0©. 

عفو عمر رضي الله عنه: 

- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((قدم عيينة بن حصن بن حذيفة» 
فنزل على ابن أيه الحرٌ بن قيس» وكان من النفر الذين يدنيهم عمرء وكان 
القراء أصحابه الس عمر ومشاوقة كيولة كانواء. أو .شياتك كقال صريدة 
لابن أحيه: يا ابن أي» هل لك وحه عند هذا الأمير» فاستأذن لي عليه. 
قال: سأستآذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستآذن الل لعيينة: فأذن له عمرع 
فلما دخل عليه قال: هي”" يا ابن الخطابء فوالله» ما تعطينا الحزل7", ولا 


تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمرء حتى هم أن يوقع به» فقال له الحرٌّ: يا أمير 


:)5١١95( )400/١١( رواه أحمد (475/9) (3577)» والبيهقي في ((السنن الكبرى))‎ )١( 
رجاله رحال الصحيح. وقال البوصيري في‎ :)١57/8( قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد))‎ 
((إتحاف الخيرة المهرة)) (578/5): رواته ثقات. وجوّد إسناده الألباني في ((السلسلة‎ 
.)7071١/5( الصحيحة))‎ 

(؟) هي: كلمة تقال في الاستزادة» وبمعنى التهديد. انظر: ((عمدة القاري)) لبدر الدين العيني 
١ه‏ ؟/ام. 

(؟) الحطب اليابس» وقيل الغليظ» وقيل ما عظم من الحطب ويبس ثم كثر استعماله حتى صار كل 
ماكثر جزلًا. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور .)٠١59/١1(‏ 


العفو والصفح 4" موسوعت الأخلاق 


8ع سم 


المؤمنين» إِنّ الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: 32 حْذِالمَْوَوسميالْمرْفٍ 
وَأَعْرِضَ عن هيت * [الأعراف: .]١139‏ وإنَّ هذا من الجاهلين, والله ما 
جاوزها عمر حين تلاها عليه؛ وكان وقافًا عند كتاب الله))20". 
© تماذج من عفو السلف: 

عفو مصعب بن الزبير: 

- حكي عن مصعب بن الزبير أنه لما ولي العراق» جلس يوما لعطاء الجند» 
وأمر مناديه فنادى» أين عمرو بن جرموز؟ وهو الذي قتل أباه الزبير» فقيل له: 
(أيها الأمير» إنه قد تباعد في الأرض. فقال: أو يظن الجاهل أن أقيده(" بأبي 
عبد الله؟ فليظهر آمنًا ليأخذ عطاءه موفرًا) 2" . 


© نماذج من عفو الملوك: 

عفو سليمان بن عبد الملك: 

- (غضب سليمان بن عبد الملك على خالد القسري, فلما أدخل عليه 
قال: يا أمير المؤمنين» إن القدرة تذهب الحفيظة©» وإنك حك عن العقوبة: 
فإن تعفُ فأهل” لذلك أنت» وإن تعاقب فأهل لذلك أناء فعفا عنه)2. 

- (واحتال يزيد بن راشد في الدحول على سليمان متنكرًا بعد أن ولي 
الخلافة» فقعد في السماط” وكان سليمان قد نذر أنه إن أفضت إليه الخلافة 


.)55557( رواه البحاري‎ )١( 

(؟) القود: قتل النفس بالنفس. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (37077/9). 

(؟) ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي .)75١1(‏ 

(4) الحفيظة: الحمية والغضب. انظر: ((تاج العروس)) للزبيدي .)5١19/50(‏ 

(5) ((وفيات الأعيان)) لابن حلكان (575/7). 

(7) السماط: الجماعة من الناس والنحل. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور 8/10 ؟95). 


موسوعت الأخلاق 0" العفو والصفضح 

قطع لسانه؛ لأنَّه كان من دعا إلى خلع سليمان» والبيعة لعبد العزيز» فقال: يا 
أمير المؤمنين» كن كنبي الله أيوب عليه السلام» ابثّلي فصبر وأعطي فشكن 
وقدر فغفر. قال: ومن أنت؟ قال: يزيد بن راشد فعفا عنه)0"©. 

عفو أبي جعفر المنصور: 

- عن مبارك بن فضالة قال: (كنا عند المنصور فدغا برحل ودعا بالسيق» 
فقال لليارك: ها أمير اللؤمنيي» معدت اللسين يقول: قال رسول الله صلى الله 
عليه و سلم: ((إذا كان يوم القيامة؛ قام مناد من عند الله ينادي: ليقم الذين 
أجرهم على الله فلا يقوم إلا من عفا)) فقال المنصور: خلوا سبيله)0©. 

- وعن الأصمعي قال: 5 المنصور برحل يعاقبه فقال: يا أمير المؤمنين, 
الانتقام عدل» والتجاوز فضل» ونحن نعيذ أمير المؤمنين باللّه أن يرضى لنفسه 

بأمكس ©) النصيبين دون أن يبلغ أرفع الدرحتين. فعفا عنه)). 

عفو المأمون: 

- (أت المأمون برحل يريد أن يقتله» وعلي بن موسى الرضا جالس فقال: 
ها تقول يا أبا السى؟ قفال: أقول: إن الشتعال ل يريدك سن العفى إلا 
عرًا. فعا عنه . وكان المأمون مؤثرًا للعفو كأنه غريزة له؛ وهو الذي يقول: لقد 
خبب إِليّ العفو حتى إن أظنٌ أني لا أثاب عليه. 

- وأحضر إلى المأمون رجل قد أذنب» فقال له المأمون: أنت الذي فعلت 
)١(‏ ((وفيات الأعيان)) لابن خلكان (؟/575). 
(؟) ((تاريخ الخلفاءع) للسيوطي (ص 5؟5١).‏ 


(9؟) الوكس: النقص. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (51/5؟). 
(5) (تاريخ الخلفاء)) للسيوطي (ص 555). 


العفو والصفح ل موسوعة الأخلاق 


كذا وكذا؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين» أنا الذي أسرف على نفسه واتكل على 
عفوك؛ فعفا عنه. 

- قال: ولما ظفر المأمون بإبراهيم بن المهدي أمر بإدخاله عليه» فلما مثل 
بين يديه» قال: ولِيُ الثأر محكمٌ في القصاصء والعفو أقرب للتقوىء والقدرة 
تذهب الحفيظة؛ ومن مد له الاعتذار في الأمل هجمت به الأناة على التلف» 
وقد جعل الله كك ذنب دون عفوك» فإن صفحت فبكرمكء وإن أحذت 
فبحقّك. قال المأمون: إني شاورت أبا إسحاق والعباس في قتلك فأشارا علي 
به؛ قال: أما أن يكونا قد نصحاك في عظم قدر الملك؛ وما جرت عليه 
السياسة فقد فعلاء ولكن أبنت أن تستحلي. التصر الأ مع نحرية عودك 
الله ثم استعبر باكّا؛ فقال له المأمون: ما يبكيك؟ قال: جذلا0) إذ كان كني 
إلى من هذه صفته. ثم قال: إنه وإن كان جرمي بلغ سفك دمي فحلم أمير 
المؤمنين وفضله يبلغاني عفوه, ولي بعد هذا شفعة الإقرار بالذنب» وحرمة الأب 
بعد الأب. قال المأمون: لو لم يكن في حقٌّ نسبك ما يبلغ الصفح عن جحرمك 
لبلغك إليه حسن تنصّلك)2©. 
قالوا عن العفو: 

- قال الأحنف: (إيّاك وحمية الأوغاد". قيل: وما هي؟ قال: يرون العفو 
سهد سد 


.)١٠١1/١1١( جذلاً: أي فرحا. انظر: (إلسان العرب)) لابن منظور‎ )١١ 

(؟) ((نحاية الأرب في فنون الأدب)) للنويري (55/7). 

() الوغد: الخفيف الأحمق الضعيف العقل الرذل الدنيء. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور 
5/59 :). 


موسوعت الأخلاق 3" العفو والصفضح 

- وقيل لبعضهم: هل لك في الإنصاف»ء أو ما هو خير من الإنصاف؟ 
فقال: وما هو خير من الإنصاف؟ فقال: العفو . 

- وقيل: العفو ركاة النفس. وقيل: لذة العفو أطيب من لذة التشفي؛ لأنَّ 
لذة العفو يلحقها حمد العاقبة» ولذة التشفي يلحقها ذم الندم . 

- وقيل لالإسكندر: أي شيء أنت أسرٌ به ئما ملكت؟ فقال: مكافأة من 
أحسن إلي بأكثر من إحسانه» وعفوي عمن أساء بعد قدرقي عليه . 

- وقالوا: العفو يزين حالات من قدرء كما يزين الحلي قبيحات الصور)0"©. 

- وقال أبو حاتم: (الواحب على العاقل لزوم الصفح عند ورود الإساءة 
عليه من العالم بأسرهم؛ وجاء عاو الله حلَ وعلا عن جناياته التي ارتكبها 
في سالف أيامه؛ لأنَّ صاحب الصفح إنما يتكلف الصفح بإيثاره الجزاءء 
وصاحب العقاب» وإن انتقم» كان إلى الندم فأمّا من له أخ يودهء فإنَّه 
يحتمل عنه الدهر كله زلاته)20©. 

- وقال بعض البلغاء: (ما ذبٌ عن الأعراض كالصفح والإعراض)"". 

- وقال بعضهم: (أحسن المكارم عفو المقتدر» وجود المفتقر)©. 

- وقال أبو حاتم: (الواحب على العاقل توطين النفس على لزوم العفو عن 
الناس كافة» وترك الخروج بحازاة الإساءة» إذ لا سبب لتسكين الإساءة أحسن 
)١(‏ ((نماية الأرب في فنون الأدب)) للنويري (4/5 5). 
(؟) ((روضة العقلاء)) (ص .)١58‏ 


(؟) ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي .)5١095(‏ 
(:) «المصدر السابق)) .)5١11١(‏ 


العفو والصفح 1" موسوعت الأخلاق 

من الإحسان,» ولا سبب لنماء الإساءة وتحمييجها أشد من الاستعمال بمثلها)(". 

- وقال أيضًا: (من أراد الثواب الجزيل» واسترهان الود الأصيل» وتوقع الذكر 
الجميل» فليتحمل من ورود ثقل الردى» ويتجرع مرارة مخالفة الموى» باستعمال 
السنة التي ذكرناها في الصلة عند القطع؛ والإعطاء عند المنع» والحلم عند الجهل؛ 
والعفو عند الظلم؛ لأنَّه من أفضل أخلاق أهل الدين والدنيا)". 

- (وقيل للمهلب بن أبي صّفرة: ما تقول في العفو والعقوبة؟ قال: هما بمنزلة 
الحود والبخل» فتمسك بأيهما شعت)2. 
ومن الأمثال: 

_- قولهم: ملكت فأسجح. أ ظفرت فأحس-©). 

- وقولهم: إن المقدرة تذهب الحفيظة©. 

- وقولهم: إذا اربححنّ شاصيًا فارفع يدّا. أي: إذا رأيته قد حضع واستكان 
فاكفف عنه”). 
العفو والصفح 2 واحم الشعر: 

قال الشافعى: 
لما عفوث ولم أحقدٌ على أحدٍ أربحث نفسي من هم العداواتٍ 
)١(‏ ((روضة العقلاء)) (ص .)١56‏ 
(؟) «المصدر السابق)). 
(؟) ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص 745). 
(5) («الأمثال)) لابن سلام (ص 54 .)١5‏ 


(5) ((مجمع الأمثال)) للميداني .)١5/١(‏ 
(5) «العقد الفريد)) لابن عبد ربه (4/9 .)٠١‏ 


موسوعت الأخلاق 


إني أحيّي عدوي عند رؤيته 
وأظهرٌ البشرٌ للإنسانٍ أبغضّه 


اناس داءٌء وداغٌ النّاسٍِ قُربمُمُ 
وقال أيضًا: 

قالوا 

فالعفو عن جاهل أو أحمق أدب 

إن الأسود لتحشى وهي صامتة 
وقال منصور بن محمد الكريزي: 

سألزم نفسي الصفح ع نكل مذنب 


نما الناية. اله واحة عم فلذلة 


سكت وقد خحُوصمت قلتُ لهم 


فأمّا الذي فوقي فأعرفٌ فضلّه 

وأما الذي دون فإن قال صنتُ عن 

وأما الذي مثلي فإن زلَّ أو هفا 
وقال أبو الفتح البستي: 

حدٍ العفو وأمز 

وَلِنْ في الكلام لكل الأنام 


بعرفب كما 


.)١55 (ديوان الإمام الشافعي)) (ص‎ )١( 
.)57” (؟) «المصدر السابق)) (ص‎ 


العفو والصضح 
لأدفع الشدّ عني بالتحياتٍ 
كانا قل شي قلي همات 


وف اعتايحمم قطعٌ المودات" 


إَّ الجواب لياب الشرٌ مفتاحٌ 
نعم وفيه لصونٍ العرض إصلاحٌ 
والكلب يحنّى ويُرمَى وهو نبّاخ0" 


وإن كثرت منه إليّ الجحرائم 
شريفٌ ومشروف ومثلي مُقَاومُ 
وأتبعٌ فيه الحقٌّ والحقٌّ لازمُ 
إحابته عرضي وإن لام لائم 
كلت إن الحلم للفضل حاكة”" 
الجاهلين 


أمرت وأعرض عن 


المح غم ذوقي اناد ليو 


9؟) ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص .)١5١5‏ 
(5) ((زهر الآداب وثمر الألباب)) لأبي إسحاق القيرواني (4717/9). 


العفو والصفح م موسوعت الأخلاق 
وقال آخر: 
إذاكنث لا أعفو عن الذنب م نأخ وقلتُ أكافيه فأينَ التفاضلٌ 
فإن أقطع الإحوانَ في كل عسرة بقيثُ وحيدًا ليس لي من أواصلٌ 
ولكنني أغضي جُفونٍ على القذى وأصفححُ عمًّا رابنيى وأجامك("© 


.)8١/9( ((العقد الفريد)) لابن عبد ربه‎ )١( 


كان مم 7 موسوعتة الأخلاق 


مفتى عدو اليه ققد واسطاككا: 
© معنى العلو لغمّ: 

العلقٌ مصدر من علا الشية عَلُوًا فهو عَليهٌ وغل وتعلّى. .. ويقال؛ غلا 
فلانٌ الحبل إذا رَقِيّه وعَلا فلان فلانًا إذا كَهّرهء والعَليُ اليَفيعٌ» وتعال تَرَفَّع 
وأصل انه ود على السموٌ والارتفاع("©. 
© معنى الهمَّحَ لغنّ: 

الِمّةُ: ما هَمّ به من أمر ليفعله» تقول: إنه لعظيمْ الحم وإنه لُصغيرُ المّة 
وإنه لَبَعيدُ الم ولَمّة بالفتح"©. 

وقال ابن القيم في تعريف الهمة: (والحمة فعلة من الهمٌء وهو مبدأ الإرادة» 
ولكن خصوها بنهاية الإرادة» فاه مبدؤهاء والحمّة نحايتها)0". 
© معنى علو الهمنَ اصطلاحًا: 

الحمة في الاصطلاح هي: (توحه القلب وقصده بمجميع قواه الروحانية إلى 
جانب الحق؛ لحصول الكمال له أو لغيره)©). 

وأما علو الحمة فهو (استصغار ما دون النهاية من معالي الأمور» وطلب 
المراتب السامية)0©. 
)١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١١7/5(‏ ((لسان العرب)) لابن منظور .)87/١5(‏ 
(؟) «المصدر السابق)) .)85/١5(‏ 
(7) («(مدارج السالكين)) (7//ه). 


(5) («التعريفات)) للجرجاني (ص .)١57‏ 
(5) (تحذيب الأخلاق)) المنسوب للجاحظ (ص .)١8‏ 


موسوعتة الأخلاق م علو الهمّنّ 

وقال المناوي: (عظم اللهمة عدم المبالاة بسعادة الدنيا وشقاوتها)0". 

وقال الراغب الأصفهاني: (والكبير الحمة على الإطلاق: هو من لا يرضى 
بالحمم الحيوانية قدر وسعهء فلا يصير عبد رعاية بطنه» وفرحه» بل يجتهد أن 
يتتخصص بمكارم الشريعة)”2. 
الفرق بين الهمتّ والهم: 

(اللحمّة: اتساع الحم وبعد موقعه, ولهذا يمدح بما الإنسان» فيقال: فلان ذو همة 
وذو عزيمة. وأما قولهم: فلان بعيد الحمة وكبير العزمة» فلأنَ بعض الحمم يكون 
أبعد من بعض وأكبر من بعض» وحقيقة ذلك أنه يهتجٌ بالأمور الكبار. 

والحَةٌ: هو الفكر في إزالة المكروه» واحتلاب المحبوب» ومنه يقال: أهمٌ 
بخاججي)20 . 
الترغيب 2# علو الهمم : 

أولا:4 القرآن الكريم 

(علو الحمة خلق رفيع وغاية نبيلة» تتعشقه النفوس الكريمة» وتمفو إليه الفطر 
القومة» وعلو الحهمة من الأسس الأخلاقية الفاضلة» وإليه يرحع مجموعة من 
الظواهر الخلقية» كالجد في الأمور» والترفع عن الصغائر والدناياء وكالطموح 
إلى المعالي)©». والإسلام يح على هذا الخلق النبيل» وقد وردت آيات من 
القرآن الكريم» تدل على ذلكء» ومنها: 
)١(‏ «التوقيف)) (ص 0107). 
(؟) «الذريعة إلى مكارم الشريعة)) (ص .)59١‏ 


(؟) («(الفروق)) لأبي هلال العسكري (ص 55/8). 
(5) ((المحمة العالية معوقاتما ومقوماتما)) محمد الحمد (ص .)2١‏ 


علو الهمنّ ى موسوعت الأخلاق 


د قوله تعال: وَسَارِعوأ ِل مَعَفْرَوَِ من رَبَحَكُحْ وَجَنَّةِ 
وَالْأَرْضٌ أَعِدَّتٌ متيس * [آل عمران: .]١‏ 

ففى هذه الآية (ندب الله عباده إلى المبادرة إلى فغل الخيرات» والمسارعة إلى 
نيل القُئبات)27» وهو أمر من الله باللهمة العالية. 

- وقال تعالى: :لآ كص رَكمَاصَرَأولوألعَروِمِنَلرُسُلٍ 4 [الأحقاف: 0"] . 

فهذه الآية فيها ثناء (على أصحاب الهمم العالية» وفي طليعتهم الأنبياء 
والمرسلون وفي مقدمتهم أولو العزم من الرسل» وعلى رأسهم حاتمهم محمد 
صلى الله عليه وسلم... وقد نحلت همتهم العالية 2 مثابرهم» وجهادهم, 
ودعوهم إن الله عر وحاء» كما أوضحه الله عر وجل في قصص الأنبياء: كنوح 
وإبراهيم» وموسى» وعيسى» ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين)”". 

ُ 8 إن > مجو أذ ل و ل لو ها سه ل 02011 عد م < 2 

- وقال تعالى: هِإمَنَالْمَوِينَ رِجَالُ صَدَقُوأ ما عهَدوأ أَلَّهعَلِنَهِ ممنْهُم مّن 
يد الج ع بو مر ع سس )نح د رار رص ره رح سر 4 
قضى به ومنهم من يَننْظِرٌ وما دلوا ريا # |الأحزاب: .]1١1‏ 

وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين بوصف الرحال» الذين هم أصحاب 


الحمم العالية» فصدقوا ما عاهدوا الله عليه» و(وفوا به وأتموهى وأكملوه فبذلوا 


السام . د سن و 


مهجهم'" في مرضاته» وسبلوا أنفسهم في طاعته. «ِإمِنْهُمِ مَنْقضئ حب 

أ إرادته ومطلوبه» وما عليه من الحقٌّ فقتل قُ سبيل الله أو مات مؤديًا 
2 ل« تور ٠‏ كبو كير د 

لحقه» لم ينقصه شيئًا. 9# وَمِنهُممنينتَظِرٌ # تكميل ما عليه» فهو شارع في قضاء 

.)١١11/5( ((تفسير القرآن العظيم)) لابن كثير‎ )١( 

(؟) (علو المحمة)) محمد إسماعيل المقدم (ص .)١78‏ 


(؟) مهجهم: المهجة خالص دم الإنسان الذي إذا خرج خرجت روحه وهو دم القلب. ((الفروق 
اللغوية)) لأبي هلال العسكري .)١٠١7(‏ 


موسوعت الأخلاق وم علو الهم 

ما عليه» ووفاء نحبه ولما يكمله؛ وهو في رحاء تكميله» ساع في ذلك محدٌ)0". 

- وقال سبحانه: يِإرِجَالَ لا هيم تحر ولا يم عن وك َه واو ألصَكة 
إل ارك #6 [النور: 0030| . 

فهؤلاء الربحال هم أصحاب الهمم العالية» (ليسوا ثمن يؤثر على ربه دنيا ذات 
لذات» ولا تحارة ومكاسب» مشغلة عنه» «الانلهي جره 4 وهذا يشمل 
كل تكسي يقصل به العوض» فيكون قوله: ولابيم 6 من باب عطف 
الخاص على العام, لكثرة الاشتغال بالبيع على غيره» فهؤلاء البحال» وإن اتحرواء 
وباعواء واشترواء فإن ذلكء؛ لا محذور فيه. لكنه لا تلهيهم تلك بأن يقدموها 


دو لقا ما لصّة 


ويؤثروها على «ِإوَثْ الوا اكارالصَكْروْوًا يركو #6 بل جعلوا طاعة اللّه وعبادته 


غاية مرادهم؛ وهاية مقصدهم, فما حال بينهم وبينها رفضوه)'". 

- وقال الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر عددًا من الأنبياء ومواقفهم» ودعوتهم 
لقومهم: أَوْليكَ ذِيَ هَدَى اد َدَمْهُدَهُمُأقْصَدةُ 4 | الأنعام: 6]. 

ثانيًا: ب السنت النبوية 

- عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
((اليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ يمن تعول؛ وير الصدقة عن ظهر 
غنى» ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله))20. 

قال ابن بطال: (فيه ندب إلى التعفف عن المسألة» وحض على معالي 
)١(‏ ((علو المهمة)) محمد إماعيل المقدم (ص .)١١8‏ 


(؟) ((تيسير الكريم الرحمن)) للسعدي (ص 559). 
(؟) رواه البخاري (5717 )١‏ ومسلم .)١٠١*5(‏ واللفظ للبخاري. 


علو الهم م موسوعت الأخلاق 
الأمور وترك دنيئهاء والله يحب معالي الأمور)20©. 


- وقال صلى الله عليه وسلم: ((احرص على ما ينفعك» واستعن باللّه ولا 
تعجز))”". 

(وعامة نصوص الترغيب والترهيب في الوحيين الشريفين؛ إنما ترمي إلى 
توليد قوة دافعة تحرك قلب المؤمن» وتوجحهه كل إقامة الطاعات» وتنب المعاصي 
والمخالفات» وإلى بعث الحمة وتحريكها واستحثاثها للتنافس في الخيرات» 

- قوله صلى الله عليه وسلم: ((لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول؛ 
ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ولو يعلمون ما في التهجير”» 
لاستبقوا إليه. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا(ت©.))0©. 


- وقوله صلى الله عليه وسلم: ((يقال لصاحب القرآن: اقرأء وارق» ورتل» 
كماكنت ترتل ف دار الدثياء فإن منزلتك عند آعحر آية كنت تقرؤها))2". 


(1) ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (4731/9). 

(؟) رواه مسلم (5575). 

(7) ((تيسير الكريم الرحمن)) للسعدي (ص 550). 

(5) التهجير : السير فى الماحرة» وهي شدة الحر» ويدخحل فى معن التهجير المسارعة إلى الصلوات 
كلها قبل دخول أوقاتما. ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (580/7). 

(5) الحبو: أن يمشي على يديه وركبتيه» أو استه. وحبا البعير إذا برك ثم نحف من الإعياء. وحبا 
الصبي: إذا نحف على استه. ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير .)785/1١(‏ 

(5) رواه البخاري (715)» ومسلم (4737) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(7) رواه أبو داود 4549 »)١‏ الترمذي (4 »)591١‏ وأحمد (197/9) (71799) من حديث عبد الله 
ابن عمرو رضي الله عنهما. قال الترمذي: حسن صحيح؛ وصحح إسناده أحمد شاكر في 
((المسند)) »)55/1١١(‏ وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) :)8١١7(‏ وحسنه الوادعي 
ف ((الصحيح المسند)) (/0791. 


موسوعتة الأخلاق م علو الهمّنّ 

أقوال السلف والعلماء ة علو الهمة: 

- روي عن عمر بن المخطاب رضى الله عنه أنه قال: (لا تصغرنٌ همتكم؛ 
فإني لم أرَ أقعد عن المكرمات من صغر الهمم)0". 

- وقال مالك: (عليك بمعالي الأمور وكرائمهاء واتق رذائلها وما سف 
منها؛ فإِنَّ الله تعالى يحثٌ معالي الأمورء ويكره سفسافها)2©. 

- وعن دكين الراحز قال: (أتيت عمر بن عبد العزيز بعد ما استتخلف 
أستنجز منه وعدًا كان وعدنيه» وهو والي المدينة» فقال لي: يا دكين» إن لي 
نفسًا توّاقة20» لم تزل تتوق إلى الإمارة» فلمًا نلتها تاقت إلى الخلافة» فلما 
نلتها تاقت إلى الخنة)©). 


- وقال ابن الجوزي: (من علامة كمال العقل علؤٌ الحمة» والراضي بالدون 
0 

- وقال ابن القيم: (فمن علت همته» وخشعت نفسه؛ اتصف بكلءٌ حلق 
جميل. ومن دنت همته» وطغت نفسه؛ اتصف بكلٌ خلق رذيل)©. 

- وقال أيضًا: (الحمة العلية لا تزال حائمة حول ثلاثة أشياء: تعثف لصفة 
من الصفات العلياء تزداد بمعرفتها محبة» وإرادة» وملاحظة لمنة تزداد بملاحظتها 


.)"١9ص( ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي‎ )١( 

(؟) ((ترتيب المدارك)) للقاضي عياض (؟15/9). 

(5) توّاقة: من تاق إلى الشيء توقًا وتؤوقّاء أي: اشتاق» فهو تائق وتوّاق. انظر: ((شمس العلوم 
ودواء كلام العرب من الكلوم)) (787/7): لنشوان اليمني. 

(5) ((عيون الأخبار)) لابن قتيبة (5 17؟). 

(5) ((صيد الخاطر)) (5). 

(5) «الفوائد)) (ص 517). 


علو الهمد 0 موسوعتة الأخلاق 


شكرّاء أو إطاعة؛ وتذكر لذنب تزداد بتذكره توبة» وحشية» فإذا تعلقت الهمة 
بسوى هذه الثلاثة» جالت”22 في أودية الوساوس والخطرات» من عشق الدنيا 
نظرت إلى قدرها عنذه؛ فصيّرته من خدمها وعبيدها وأذلته» ومن أعرض عنها 
نظرت إلى كبر قدره فخدمته» وذلّت له. إنما يقطع السفر ويصل المسافر بلزوم 
الجادة» وسير الليل» فإذا حاد المسافر عن الطريق» ونام الليل كله فمق يصل 
إلى مقصده؟)20. 

- وقال أيضًا: (العلم والعمل توأمان أمهما علو الهمة)2. 

- وقال أيضًا: (لا تكون الروح الصافية إلا في بدن معتدلء ولا الهمة العالية 
إلا في نفس نفيسة)29). 
درجات علو الهمم: 

قَسَم ا حروي درحات علو الهمة على ثلاث: 

-١‏ (الدرجة الأولى: همة تصون القلب عن وحشة الرغبة في الفانى, وتحمله 
على الرغبة في الباقي») وتصفيه من كدر ©» الغواق)50, 

يقول ابن القيم: (الفاني الدنيا وما عليها. أي: يزهد القلب فيها وفي أهلها. 
وسمى الرغبة فيها وحشة؛ لأتما وأهلها توحش قلوب الراغبين فيهاء وقلوب 
)١١‏ جالت: جال يجول جولة إذا دار. ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (511/1). 
(؟) «الفوائد)) لابن القيم (ص 53). 
(؟) ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (ص 5437 7). 
(؟) «المصدر السابق)) (ص .)75١‏ 


(5) الكَدَّرٌُ: تَقِيضصٌ الصَّمَاءِ. ((لسان العرب)) لابن منظور .)١714/5(‏ 
(7) ((مدارج السالكين)) لابن القيم (5/:9). 


موسوعت الأخلاق لخن علو الهم 


أما الراغبون فيها: فأرواحهم وقلوهم في وحشة من أحسامهم. إذ فاتما ما 
حلقت له. فهي في وحشة لفواته. 

وأما الزاهدون فيها: فإنهم يرونما موحشة لهم. لأنما تحول بينهم وبين مطلوهم 
ومحبوبهم. ولا شيء أوحش عند القلب, مما يحول بينه وبين مطلوبه ومحبوبه. 
ولذلك كان من نازع الناس أموالهم؛ وطلبها منهم أوخش شيء إليهم وأبغضه. 

وأيضًا: فالزاهدون فيها: إنما ينظرون إليها بالبصائر. والراغبون ينظرون إليها 
بالأبصار» فيستوحش الزاهد ثما يأنس به الراغب. كما قيل: 
وإذا أفاق القلب واندمل”22 الحوى2 رأت القلوب ولمى تر الأبصار 

وكذلك هذه الحمة تحمله على الرغبة في الباقي لذاته. وهو الحق سبحانه. 
والباقي بإبقائه: هو الدار الآخرة. 

وتصفيه من كدر التواني. أي: تخلصه وتمحصه من أوساخ الفتور والتواني» 
الذي هو سبب الإضاعة والتفريط)'". 

؟- قال الحروي: (الدرجة الثانية: همة تورث أنفة من المبالاة بالعلل» والنزول 
على العملء والثقة بالأمل)0". 

يقول ابن القيم: (العلل هاهنا: هي علل الأعمال من رؤيتهاء أو رؤية تمراتما 
وإرادتما. ونحو ذلك. فإنما عندهم علل. 

فصاحب هذه الحمة: يأنف على همته» وقلبه من أن يبالي بالعلل؛ فإِنّ همته 
فوق ذلك. فمبالاته بحاء وفكرته فيها نزول من الحمة. 


الحه 


.)550/١1١( اندمل:تمائل وصلح. ((لسان العرب)) لابن منظور‎ )١( 
.)5/59 (؟) ((مدارج السالكين))‎ 
.)27/9( (؟) «(المصدر السابق))‎ 


علو الهمَّمَ 3 موسوعتة الأخلاق 

وعدم هذه المبالاة: إما لأنَّ العلل لم تحصل له؛ لأنَّ علو همته حال بينه 
وبينها. فلا يبالي بما لم يحصل له؛ وإما لأنَّ همته وسعت مطلوبه» وعلوه يأتٍ 
على تلك العلل» ويستأصلها. فإنّه إذا علّق همته بما هو أعلى منهاء تضمنتها 
الهمة العالية؛ فاندرج حكمها في حكم الهمة العالية» وهذا موضع غريب عزيز 
جدًا. وما أدري قصده الشيخ أو لا؟ 

وأما أنفته من النزول على العمل: فكلام يحتاج إلى تقييد وتبيين. وهو أن 
العالي الحمة مطلبه فوق مطلب العمال والعباد» وأعلى منه» فهو يأنف أن 
ينزل من سماء مطلبه العالي» إلى مجرد العمل والعبادة» دون السفر بالقلب إلى 
لله؛ ليحصل له ويفوز به؛ فإنَّه طالب لربه تعالى طلبا تانّا بك معنى واعتبار 
في عمله؛ وعبادته ومناحاته» ونومه ويقظته» وحركته وسكونه؛ وعزلته وحلطته» 
وسائر أحواله؛ فقد انصبغ قلبه بالتوحه إلى الله تعالى أبما صبغة. 

وهنا الأمر إثنا يكرن الأقل الغيه الصادقة» قهم لا وتتعونا مجخرد رسوم 
الأعمال؛ ولا بالاقتصار على الطلب حال العمل فقط. 

وأما أنفته من الثقة بالأمل: فإِنَّ الثقة توجب الفتور والتواى» وصاحب هذه 
اللهمة: ليس من أهل ذلك» كيف؟ وهو طائر لا سائر)20. 

- قال الحروي: (الدرحة الثالثة: همة تتصاعد عن الأحوال والمعاملات. 
وتزري بالأعواض والدرحات. وتنحو عن النعوت نحو الذات)'". 

يقول ابن القيم: (أي: هذه الحمة أعلى من أن يتعلق صاحبها بالأحوال 


.)7/9( ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )١( 
.)8/9( («المصدر السابق))‎ )١( 


موسوعت الأخلاق 4 علو الهمّنّ 


التي هي آثار الأعمال والواردات» أو يتعلق بالمعاملات» وليس المراد تعطيلها 
بل القيام بما مع عدم الالتفات إليهاء والتعلّق بما. 

ووحه صعود هذه المهمة عن هذا: ما ذكره من قوله: تزري بالأعواض 
والدرحات» وتنحو عن النعوت نحو الذات» أي: صاحبها لا يقف عند عوض 
ولا درجة؛ فإِنَّ ذلك نزول من همته» ومطلبه أعلى من ذلك؛ فإنَّ صاحب هذه 
الحمة قد قصر همته على المطلب الأعلى» الذي لا شيء أعلى منه» والأعواض 
والدرحات دونه» وهو يعلم أنه إذا حصل له فهناك كل عوض ودرحة عالية. 

وأما نحوها نحو الذات» فيريد به: أنَّ صاحبها لا يقتصر على شهود الأفعال 
والأسماء والصفات» بل الذات الجامعة لمتفرقات الأسماء والصفات والأفعال.)20. 
صور علو الهمي: 

مظاهر وصور علو الحمة كثيرة جدًا؛ِ فالأعمال الحادة كلها تحتاج إلى علو 
الهمة» وسنتحدث عن بعض مظاهر علو الهمة وهي كالتالي: 

-١‏ علوالهمت ي طلب العلم: 

من مظاهر علو الحمة: الاحتهاد في طلب العلم؛ والحد والمثابرة في تحصيله 
وإن من أعظم ما يعين على علو الحمة في طلب العلم مطالعة ما أعده الله عر 
وحك لطالب العلم والعلماء. 

قال الشوكاني في الحثٌ على علو ال همة في طلب ا 
قد قرن العلماء في كتابه بنفسه وملائكته فقال: م 
وَالْملهَكَةُ ونوا اهار »: [الغمرني؟ !. 


1 
ع 
6 0 )0 
3 
| : 


(1) (مدارج السالكين)) (8/8). 


علو الهم بق موسوعتة الأخلاق 


2ح سا 
8 


وقصر الخشية له التي هي سبب الفوز لديه عليهم فقال: ِنَم يحتى أله 


2 


2م 


م باو القلكزاً * [فاطر:6؟]. 

وأخبر عباده بأنه يرفع علماء أمته درحات فقال: يرمع سه أبن م 

نكم وَالَينَ أُوبوأ َرَت 46 [لمحادلة:١١]‏ وأخبرنا رسول الله صلى الله 

عليه وسلم بأن العلماء ورثة الأنبياء. 

وناهيك بهذه المزية الحليلة» والمنقبة النبيلة» فأكرم بنفس تطلب غاية المطالب 
في أشرف المكاسبء وأحبب برحل أراد من الفضائل ما لا تدانيه فضيلة؛ ولا 
تساميه منقبة» ولا تقاربه مكرمة)20. 

كذلك مطالعة أحوال السلف» وعلو همتهم في التعلم والتعليم» والقراءة 
والإقراء والتصنيف, والرحلة في طلب العلم» والسهر ثي المذاكرة» والتعرض 
للأخطار» ومعاناة الجوع والمرض في سبيله» والضن بالوقت أن يضيع في غير 
تحصيل فائدة» أو الوقوف على نكتة علمية» إلى غير ذلك من صور علو 
همتهم في طلب العلم . 

؟- علو الهميّ ثُ الدعوة إلى اللّه: 

من مظاهر علو الحمة: الدعوة إلى الله؛ فالمسلم يدعو إلى الله سبحانه 
وتعالى بما علم. قال صلى الله عليه وسلم: ((بلغوا عني ولو آية))”" والداعية 
إلى الله سبحانه وتعالى همه هداية الناس» ودعوتحم إلى الحق» فيقوم ببذل نفسه 
في سبيل الدعوة إلى الله» قال ابن حزم: (لا تبذل نفسك إلا فيما هو أعلى 
منهاء وليس ذلك إلا في ذات الله عز وجل في دعاء إلى حقٌ» وفي حماية الجريم» 
وفي دفع هوان لم يوجبه عليك خالقك تعالى» وف نصر مظلوم» وباذل نفسه 


.)١58 ((أدب الطلب ومنتهى الأدب)) (ص‎ )١( 
.)5551١( (؟) رواه البخاري‎ 


موسوعت الأخلاق 3 علو الهمّنّ 


في عرض دنياء كبائع الياقوت بالحصى)20©. ولنا في رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وصحابته» وسلف الأمة» القدوة الحسنة» فقد بذلوا كل غال ونفيس 
ف سبيل الدعوة إلى الله. 

*- علو الهمةّ 4 الجهاد ‏ سبيل اللّه: 

من مظاهر علو الحمة الاندفاع إلى الجهاد في سبيل الله؛ فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من خير معاش 
الناس لهمء رجحل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنهء كلما جمع 
هيعة"22 أو فزعة7": طار عليه ييتغى القتل وا موت مظانه ...)© والمواقف 
من حياة الصحابة والسلف كثيرة في بيان جهادهم في سبيل الله وما بذلوه 
من تضحيات من أجل هذا الدين. 

4- علو الهمنّ 4 العبادة: 

من مظاهر علو الحمة: الحد والاحتهاد في عبادة الله سبحانه وتعالى) 
والاستقامة على دينه و(لقد فقه سلفنا الصالحون عن الله أمره» وتدبروا 
في حقيقة الدنياء» ومصيرها إلى الآخرة» فاستوحشوا من فتنتهاء» وتحافت 
جنوبهم عن مضاجعهاء وتناءت قلويهم من مطامعهاء وارتفعت همتهم على 
السفاسفء فلا تراهم إلا صوّامين قوامين» باكين والهين» ولقد حفلت تراجمهم 
بأخبار زاخرة» تشير بعلو همتهم في التوبة والاستقامة» وقوة عزيمتهم ف العبادة 
والإخبات2»... قال الحسن: من نافسك في دينك فنافسه» ومن نافسك في 


.)١5 ((مداواة النفوس)) لابن حزم (ص‎ )١( 

)١١‏ الميعة: الصوت الذي تفزع منه وتخافه من عدو. ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن 
الأثير (ه/ىم ١؟).‏ 

(") الفزع: هو الذعرء والإفزاع» الإخافة» ويقال فزعه أي أخافه. انظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (19؟). 

(5) رواه مسلم .)١885(‏ 

(5) الإحبات: هو الخشوع. ((مختار الصحاح)) للرازي (80). 


علو الهم 3 موسوعتة الأخلاق 


دنياه فألقها في نحره. وقال ؤهيب بن الورد: إن استطعت أن لا يسبقك إلى 
الله أحد فافعل)20. 
أسباب دنو الهمم: 

-١‏ المعاصي: 

إن المعاصي أحد أسباب انحطاط الحممء؛ إذ كيف ينطلق الإنسان إلى 
المعاللي وهو مكبل بالشهوات» مثقل بالذنوب» منهك القوى بالمعاصيء يقول 
ابن قيم الحوزية: (فالذنب يحجب الواصلء» ويقطع السائر» وينكس الطالب» 
والقلب إنما يسير إلى الله بقوته» فإذا مرض بالذنوب ضعفت تلك القوة 
التي ستسيرهء فإذا زالت بالكلية انقطع عن الله انقطاعًا يبعد تداركه؛ فالله 
المستعان)0©. 


؟- الخوف والهم والحزن: 

وهذه الثلاثة من الآفات التي توهن الحمة» وتضعف العزيمة» وتدفع إلى 
الفتور؛ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرًا ما يستعيذ بالله منهاء 
فيقول: (( اللهم إن أعوذ بك من الحم والحزن» والعجز والكسلء والبخل 
والحبن» وضلع الدين وغلبة الرحال0))."7). 

(فاستعاذ من ثمانية أشياء» كل اثنين منها قرينان» فالهم والحزن قرينان وهما 
من آلام الروح ومعذباتماء والفرق بينهما أن الحم توقع الشر في المستقبل» والحزن 
التألم على حصول المكروه في الماضي أو فوات المحبوب, وكلاهما تألم وعذاب 


.)5١5 ((علو الحمة)) محمد إسماعيل المقدم (ص‎ )١( 

(؟) «الجواب الكاني)) (725). 

(؟) رواه البخاري (5831). 

(4) انظر: («الرائد.. دروس في التربية والدعوة)) لمازن الفريح (717/5). 
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يرد على الروح فإن تعلق بالماضي سمي حزناء وإن تعلق بالمستقبل سمي هما)2"0. 
*- الغفلة: 
الغفلة من أسباب ضعف الحمة» فكيف يرتقي الإنسان معالي الأمور» وهو 
في غفلة عن مصالحه وأسباب سعادته» والغفلة واجهل قرينان» ف(شجرة الغفلة 
ُسْقّى بماء اهل الذي هو عدو الفضائل كلّها. 
هل علمتم أمة في جهلها ‏ ظهرت في الحد حسناءً الرداء؟ 
قال عمر رضي الله عنه: الراحة للرحال غفلة. 
وقال شعبة بن الحجاج: لا تقعدوا فراعًا فإنَّ الموت يطلبكم. 
وسئل ابن الحوزي: أيجوز أن أفسح لنفسي في مُباح الملاهي؟ فقال: عند 
نفسك من الغفلة ما يكفيها)2". 
:- إهدار الوقت: 
فالوقت هو رأس مال الإنسان, فإذا أهدره فهو في الحقيقة يضيع عمره 
فيبوء بالخسران» وما أفدحها من حسارة» فينبغي تجنب (إهدار الوقت الثمين 
في الزيارات والسمر وفضول المباحات: قال - صلى الله عليه وسلم: ((نعمتان 
مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ)). 
والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهلَ ما عليك يضيع 
(ويقول الفضيل بن عياض: أعرف من يعد كلامه من الجمعة إلى اللجمعة. 


ودخلوا على رحل من السلفء فقالوا: لعلنا شغلناك؟» قال: أصدقكمء 


.)٠١1/؟( ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )١( 
(؟) ((علو الهمة)) محمد إسماعيل المقدم (/710؟).‎ 


علو الهمّنّ وى موسوعة الأخلاق 

كنت أقرأ فتركثُ القراءة لأحلكم. 

وحاء عابدٌ إلى السَرِيٌّ السّمّطي» فرأى عنده جماعة» فقال: صرت مُناحَ 
البطالين! ثم مضى ول جلس. 

وقعد جماعة عند معروف الكرحيء فأطالواء فقال: إن مَلّك الشمس لا 
يفتر عن سونهاء :نمق تريذون القيام؟)", 

ه- الوهن: 

(وهو كما فسره رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((حب الدنياء وكراهية 
الملوت))57. 

نا حب الدنيا: فرأس كلٌّ خطيئة كما في الحكمة المشهورة» وهو أصل 
التثاقل إلى الأرض» وسبب الاستقسار للشهوات» والانغماس في الترف» 
والتنافس على دار الغرور التي: 
تفانق. اليحال على حثها ‏ وما يحصلون. على. خاثل 

(يقول -أي ابن اللجوزي- واعلم أنَّ زمان الابتلاء ضيف قِراةُ الصبر» كما 
قال أحمد بن حنبل: إنما هو طعام دون طعام» ولباس دون لباس» وما أيام 
قلائل» فلا تنظر إلى لذة المترفين» وتلْمّخ عواقبهم؛ ولا تضق صدرًا بضيق 
المعاش» وعلل الناقة بالحدو تسِرْ: 
طاول بما اليل مال النجمٌ أم جَنحًا وماطِلٍ النومَّ ضَّنّ الْحَفْنُ أمْ سمحا 
)١(‏ ((علو الحمة)) محمد إسماعيل المقدم (355). 
(1) رواه أبو داود (571)؛ وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (75759/7). من حديث ثوبان 


رضي الله عنه. حسن إسناده ابن باز في ((مجموع فتاوى ابن باز)) »)٠١/5(‏ وصححه 
الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (57917). 
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فإن تَشَكْتْ هَعَلَلها امْحَيةّ من ضوءٍ الصباح وعِدُها بالرواح ضحى 
... وأما كراهية الموت فثمرة حب الدنيا والحرص على متاعها مع تخريب 
الآخرة» فيكره أن ينتقل من العمران إلى الخراب» قال الطغرائي مبينا أثر حب 
السلامة في الانخطاط بالهمة: 
حب السلامة يثني عزم صاحبه عن المعالي ويغري المرء بالكسل)0© 
5- التسويف والتمني: 
(وهما صفة بليد الحس» عدم المبالاة» الذي كلما همت نفسه بخير» إما 
يعيقها ب (سوف) حتى يفجأه الموتء فيقول: يرت لوك لَحَرْتَِ إل أجل 
قَرِيٍ *# |المنافقون: »1٠١‏ وإما يركب بما بحر التمني» وهو بحر لا ساحل له 
يُدمن كوية مقاليس الغا ىه كما قيل: 
إذا تمنيت بت الليل مغتبطًا إن المنى رأسُ أموال المفاليس)© 
-٠‏ مجالسة البطالين والمثبطين: 
(مجالس البطالين والقاعدين توهن العزائم وتضعف الحمم بما يعلق في القلب 
من أقوالحم من الشبه؛ وما يحصل بمجالستهم من ضياع للوقت» وإشغال بتوافه 
الأمور.. وكلما أردت العمل ثبطك”2 وقال: أمامك ليل طويل فارقد.)©. 


إياك إياك ومجالسة البطالين (فإن طبعك يسرق منهمء وأنت لا تدري؛ 


)١(‏ ((علو الهمة)) محمد إسماعيل المقدم (ص 5) بتصرف. 

(؟) «المصدر السابق)) (578). 

() من التفبيط: وهو التعويق والشغل عن المراد. ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير 
019 6). 

(4) («الرائد.. دروس في التربية والدعوة)) لمازن الفريح (71/5/5). 


علو اهمض 1 موسوعتٌ الأخلاق 


وليس إعداء الجليس حليسة بمقاله وفعاله فقط» بل بالنظر إليه» والنظر في 
الصور يورث في النفوس أحلاقًا مناسبة لخلق المنظور إليه» فإن مَن دامت رؤيته 
للمسرور سدّء أو للمحزون حزن... ومن المشاهد أن الماء والهواء يفسدان 
بمحاورة الحيفة فما الظن بالنفوس البشرية التي موضعها لقبول صور الأشياء 
خيرها وشرها؟)0). 


8- المناهج التريويئّ والتعليمينٌّ الهدامم: 


هذه المناهج (التي تثبط الهمم وتخئق المواهب» وتكبت الطاقات وتخرب 
العقول» وتنشيئئ الخنوع وتزرع في الأحيال ازدراء النفس» وتعمق فيه احتقار 
الذات والشعور بالدونية)0©. 

4- توالي الضربات وازدياد اضطهاد العاملين للإسلام: 

ويج عنه الشعور بالإحباط 2 نفوس الذين لا يفقهون حقيقة البللاعع 
وسنن الله عز وجل في خلقه» كما ينتج عنه استطالة الطريق فيضعف السير 
إلى الله عز وحل. وقد كان صلى الله عليه وسلم يعزي أصحابه المضطهدين 
في مكة بتبشيرهم بأن المستقبل للإسلام» وبأن العاقبة للمتقين©. 

فلا ينبغي أن يستولي اليأس والتشاؤم على الدعاة» فعندما يرى بعضهم 
(تفوق الأعداء» وتفرق الأصدقاءء والتضييق على الدعاة» وتشريدهم, والزج 
كحم في السجونء ونحوها من الابتلاءات» ييأسوا ويتشاءموا ويدب الوهن إلى 
قلوهم؛ فتضعف *ممهم) ويقعدوا عن العمل» ويفقدوا الآمل.. على الرغم من 
)١(‏ ((فيض القدير)) للمناوي (5057/5). 


١؟)‏ ((علو الهحمة)) محمد إسماعيل المقدم 2 
(59) («(المصدر السابق)) (555). 
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اتتصارات الدعوة والبشائر التي تبدو في الأفق؛ ولكن يأبى بعضهم إلا النظرة 
المتشائمة)0©. 
أسباب علو الهمة!": 

إن علو الهمة يحتاج إلى جحهد ومجحاهدة وصبر ومصابرة» وتلمس الأسباب التي 
توصل إليه» وسلوك الطرق التي تؤدي إليه» وفيما يلي بعض أسباب علو الهمة: 

-١‏ العلم: 

العلم أحد أسباب علو الحمة» فهو يرشد من طلبه إلى مصالحه. ويدفعه إلى 
العمل» ويعرفه بآفات الطريق ومخاطره» ويورث صاحبه فقها بالأولويات ويعرفه 
بمراتب الأعمال. وكلما ازداد الإنسان من العلم النافع علت همته» وازداد 
عمله؛ ونماذج العلماء الصادقين الذين علت هممهم أكبر برهان على ذلك. 

؟- الدعاء: 

وهو سلاح المؤمن الذي يلجأ إليه إذا فترت الحمة وضعفت العزيمة» فعلى 
المسلم ألا يغفل هذا الباب فهو من أعظم الأسباب لتحصيل الهمة العالية؛ 
والعاحز من عجز عن الدعاء. 

*- تذكر اليوم الآخر: 

فلا شك أن تذكر الموت» وفتنة القبر» وأهوال القيامة» يبعث في القلب 
الحمة ويوقظه من غفلته وتبعثه من رقدته؛ وتدبر قوله عز وحل هإوَسَارعواأ 
)١(‏ «الرائد.. دروس ف التربية والدعوة)) لمازن الفريح (774/5). 


(؟) انظر: ((للحمة العالية)) محمد إبراهيم الحمد (ص »)٠١١‏ («(الرائد.. دروس في التربية والدعوة)) 
(555/5)» ((علو الهمة)) محمد إسماعيل المقدم (5 5؟). 


علو الهم 6 موسوعت الأخلاق 

م ل من ييَحكُم وح وي ده ا سر لكوت ول عدت تين 
[آل عمران: »]١١‏ وكان صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه بالحنة والنار, 
فالحث على العمل وبعث الهمم يكون بالتذكير باليوم الآخر والمتنة والنار. 

4- طبيعتّ الإنسان: 

من الناس من جبل على علو المحمة» فلا يرضى بالدون» ولا يقنع بالقليل» 
ولا يلتغت إلى الصغائر. 

ولهذا قيل: ذو الحمة إن حط فنفسه تأبى إلا علوّاء كالشعلة في النار يصوكا 
صاحبها وتأبى إلا ارتفاعًا("©. 

قال عمر بن عبد العزيز: إِنَّ لبي نفسًا تواقة؛ لم تزل تتوق إلى الإمارة» فلما 
نلتها تاقت إلى الخلافة» فلما نلتها تاقت إلى الجنة(»! 

ه- أثر الوالدين؛ ودورهما ع التربيخ الصحيحة: 

فأثر الوالدين في التربية عظيم, ودورهما في إعلاء همم الأولاد خطير وجسيم؛ 
فإذاكان الوالدان قدوة في الخير» وحرصا على تربية الأولاد» واحتهدا في تنشئتهم 
على كريم الخلال وحميد الخصال» مع تحنيبهم ما يناثي ذلك من مساوئ الأخلاق 
ومرذول الأعمال - فإن لذلك أثيًا عظيمًا في نفوس الأولاد؛ لأن الأولاد 
سيشبون - بإذن الله - متعشقين للبطولة» محبين لمعالي الأمور, متصفين بمكارم 
الأخلاق» مبغضين لسفساف الأمورء نافرين عن مساوئ الأخلاق. 


.)779/1١( ((عيون الأخبار)) لابن قتيبة الدينوري‎ )١( 
(؟) «المصدر السابق)).‎ 


موسوعت الأخلاق 0 علو الهمّحّ 

5- النشأة 2 مجتمع مليء بالقمم: 

فمن بواعث الحمة» أن ينشأ الصغير في مجتمع تكثر فيه النماذج المشرقة من 
الأبطال المجاهدين؛ والعلماء العاملين؛ والتي تمثل القدوة» فهذا ما يحرك همته؛ 
كي يقتدي بمم؛ ويسير على طريقهم؛ ومن دل يتهيأ له ذلك فليتحول عن 
البيئة المشبطة» الداعية إلى الكسل والخمول وإيثار الدون. 

- وجود المريين الأغذاذ: والمعلمين القدوات: 

الذين يستحضرون عظم المسؤولية» ويستشعرون ضخامة الأمانة» والذين 
يتسمون ببعد النظرة» وعلو الحمة» وسعة الأفق وحسن الخلق» والذين يتحلون 
بالحلم والعلم» والصبر والشّجَاعَة» وكرم النفس والسماحة. 

8- مصاحبتّ أصحاب الهمم ومطالعت سيرهم: 

فاك لف أن الصحية .ا اتير كييره لذامن آراة تحصيل .الممة: العالة 
فليضحي. أضحاب الحمم العالية» فإنه يستفيد من أفعا لهم قبل أقوالهم؛ ومن 
م يوفق لصحبة هؤلاء فليكثر من مطالعة سيرهم, وقراءة أخبارهم فإن ذلك 
تما يبحقف الشمةة ويدقو إل عليها. 

يقول ابن اللحوزي: (فسبيل طالب الكمال في طلب العلم الاطلاع على 
الكتبء التي قد تخلفت من المصنفات» فليكثر من المطالعة؛ فإنه يرى من 
علوم القوم» وعلو هممهم ما يشحذ خاطره. ويحرك عزيمته للجد» وما يخلو 
كتانب هم قائدة..» 

فالله الله وعليكم بملاحظة سير السلفء ومطالعة تصانيفهم وأحبارهمء 
فالاستكثار من مطالعة كتبهم رؤية لهم)(2©. إلى أن قال: (فاستفدت بالنظر 


.)5517( (صيد الخاطر))‎ )١( 


علو الهم 0 موسوعت الأخلاق 


فيها من ملاحظة سير القوم» وقدر هممهم, وحفظهم وعباداتهم» وغرائب 
علومهم: ما لا يعرفه من لم يطالع» فصرت أستزري ما الناس فيه وأحتقر همم 
الطللاب)20. 

4- استشعار المسؤوليت: 

وذلك بأن يستشعر الإنسان مسؤوليته» ويعمل ما في وسعه ومقدوره, 
ويحذر كل الحذر من التهرب من المسؤولية» والإلقاء باللائمة والتبعة على غيره؛ 
ذلك أن المسؤولية في الإسلام عامة» تشمل كل فرد من المسلمين؛ فهم جميعًا 
داخلون في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((كلكم راع وكلم مسؤول عن 
رعيته) )20 

فالمسؤولية مشتركة» كل امرئ بحسبه» هذا بتعليمه وكلامه» وهذا بوعظه 
وإرشاده» وهذا بقوته وماله» وهذا بجاهه وتوحيهه إلى السبيل النافع وهكذا. 
نماذج 2 علو الهميى: 
© نماذج من علو همتّ النبي صلى الله عليه وسلم: 

(الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة» والقدوة الرائعة» في علو 
الحمة والشّجَاعَة والإقدام» وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا مي 
الوطيس في الحرب”"» كان أكثر الناس شجاعة؛ وأعظمهم إقدامّاء وأعلاهم 
غمة؛ وقد قاد علوات الله غليه ينفسه عدلال عشر ستين سبعًا وعشرين غراة 
وكان يتمنى أن يقوم بنفسه كل البعوث التي بعثها والسرايا التي سيرهاء ولكن 
)١(‏ ((صيد الخاطر)) لابن اللجوزي (4519). 
(؟) رواه البخاري (857)» ومسلم .)١855(‏ 


(©) الوطِيمئ: التَّئُور وهو كناية عن شِدّة الأمرٍ واضطرام الحزب. («(النهاية في غريب الحديث 
والأثر)) لابن الأثير 47/١(‏ 4). 
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أقعده عن ذلك أنه كان لا يجد ما يزود به جميع أصحابه للخروج معه في كل 
بععث» وكان أكثرهم لا تطيب نفسه أن يقعد ورسول الله قد خرج إلى الجهاد. 

- روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ((والذي نفسي بيدهء لولا أن رحالًا من المسلمين لا تطيب أنفسهم 
أن يتخلفوا عني ولا أحد ما أحملهم عليه» ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل 
الله والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحياء ثم أقتل ثم أحياء 
ثم أقئل ثم أحياء ثم أقتل))20©. فأية همة عالية أعلى من هذه الحمة النبوية)2". 

- وكان صلى الله عليه وسلم القدوة في الحمة العالية في العبادة. فعن عائشة 
رضي الله عنها قالت: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى 
تنفطر قدماه» فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر؟ قال: ((أفلا أكون عبدًا شكورً))”". 

- وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله 
عليه وسلم ليلة فأطال القيام» حتى هممت بأمر سوءء قيل وما ممت به؟ قال: 


هممت أن أجلس وأدعه). 
© نماذج للصحابت 2 علو الهمخ: 

الصحابة رضي الله عنهم قد ضربوا لنا أروع الأمثلة في الحمة العالية» سواء 
كان ف الجهاد في سبيل الله والتضحية في سبيل هذا الدين» أو في طلب 


.)77/917( رواه البحاري‎ )١( 

(؟) «(الأخلاق الإسلامية)) لعبد الرحمن الميداني (؟/١58).‏ 
(؟) رواه البحاري (54/815017) ومسلم )١8١3(‏ واللفظ للبخاري. 
(4) رواه مسلم (1/7/). 


علو الهم 04 موسوعتٌ الأخلاق 


العلم» وغير ذلكء» وكذا سار التابعون على منوالمهم» وإليك بعضًا من النماذج 
الي تدل على علو “متهم. 

علو الهم 2 طلب العلم: 

-١‏ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: 
غلام» هل من لبن؟ قال: قلت: نعم» ولكني مؤتمن» قال: فهل من شاة لم ينز 
عليها الفحل؟ فأتيته بشاة» فمسح ضرعهاء فنزل لبن» فحلبه في إناء» فشرب» 
وسقى أبا بكر ثم قال للضرع: اقلص فقلصء قال: ثم أتيته بعد هذاء فقلت: 
يا رسول الله علمني من هذا القول» قال: فمسح رأسي» وقال: يمك الله 
فإنك غليم معلم))2"0. 

- وعنه أيضًا قال: (والله لقد أحعذت من في رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بضعًا وسبعين سورة» والله لقد علم أصحاب الى صلى الله عليه وسلم 
الحلق أسمع ما يقولون» فما سمعت رادًا يقول غير ذلك. 

؟- أبو هريرة رضي الله عنه: 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: يقولون: إن أبا هريرة يكثر الحديث» 
)١(‏ رواه أحمد (1/5/1؟) (78554)» وابن حبان (575/15) »)7١51(‏ والطبراني في («(الكبير)» 


(7/9/99). 
(؟) رواه البخاري .)50٠00(‏ 


موسوعتة الأخلاق ده علو الهم 


والله الموعد» ويقولون: ما للمهاحرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه؟ وإ 
وت من المهاحرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق» وإِن إخوتي من الأنصار 
كان يشغلهم عمل أموالهم» وكنت امرأ مسكيئاء ألزم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على ملء بطني» فأحضر حين يغيبون» وأعي حين ينسونء وقال الي 
صلى الله عليه وسلم يومًا: ((لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي 
هذه ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شيئًا أبدًا. فبسطت ثمرة ليس 
علي ثوب غيرهاء حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته ثم جمعتها إلى 
صدريء فوالذي بعثه بالحق» ما نسيت من مقالته تلك إلى يومي هذاء والله 
لولا آيتان في كتاب الله ما حدَّثتكم شيئًا أبدًا: 3 ِنَالِنَيَكْتْمُونَ مآ أَرَلَامَ 
لْبيستِ وَأَُدَئ 46 [البقرة: ]١59‏ إلى قوله 92 أَليَحِيمر 46 [البقرة: .20))]1١٠١‏ 

- وعنه أيضًا قال: إنه لم يكن يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
غرس الودي”"» ولا صفق بالأسواق إن إنماكنت أطلب من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كلمة يعلمنيهاء وأكلة يطعمنيهاء فقال له ابن عمر: أنت يا أبا هريرة 
كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلمء وأعلمنا بحديثه9©. 

*- جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه: 

- عن عبد الله بن محمد بن عقيل» أنه مع جابر بن عبد الله» يقول: بلغني 
حديث عن رجحل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فاشتريت بعيراء ثم 
شددت عليه رحلي» فسرت إليه شهرّاء حتى قدمت عليه الشام فإذا عبد الله 
ابن أنيس» فقلت للبواب: قل له: حابر على الباب» فقال ابن عبد الله؟ قلت: 
)١(‏ رواه البخاري (5-0؟5). 
(؟) الودي: هو صغار النخل واحدتما ودية. ((غريب الحديث)) لأبي عبيد .)35١17/5(‏ 


الصفق: الضرب باليد عند البيع. («الفائق في غريب الحديث)) للزمخشري (01/4). 
(؟) رواه البخاري ».)١١/8(‏ ومسلم (597 5).وأحمد (7/5) 579 5) واللفظ له. 


علو الهم 6 موسوعت الأخلاق 


نعم» فخرج يطأ ثوبه فاعتنقبي» واعتنقته» فقلت: حديئًا بلغي عنك أنك 
سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص» فخشيت أن تموت» 
أو أموت قبل أن أسمعه؛ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
((يحشر الناس يوم القيامة - أو قال: العباد - عراة غلا كممًا. قال: قلنا: وما 
كحما؟ قال: ليس معهم شيء» ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه 
من قرب: أنا الملك» أنا الديان» ولا ينبغي لأحد من أهل النار» أن يدحل 
النار» وله عند أحد من أهل الحنة حقٌ؛ حتى أقصه منه؛ ولا ينبغي لأحد من 
أهل الحنة أن يدخل الجنة» ولأحد من أهل النار عنده حق» حتى أقصه منه. 
حتى اللطمة قال: قلنا: كيف وإنا إنما نأي الله عرّ وحلك عراة غرلًا كمما؟ قال: 
بالحسنات والسيئات))20. 

4- عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: 

- عن ابن عباس رضي الله عنه قال: (لما قبض رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قلت لرجل من الأنصار: هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فإنهم اليوم كثير» فقال: واعجبًّا لك يا ابن عباس! أترى الناس 
يفتقرون إليك وف الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
فيهم؟ قال: فتركت ذاك وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وإن كان يبلغني الحديث عن الرحل فآ بابه وهو قائل فأتوسد ردائي 
على بابه يسفي الريح علي من التراب» فيخرج فيراتي فيقول: يا ابن عم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك؟ هلا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: لاء أنا 
أحقٌ أن آتيكء» قال: فأسأله عن الحديث؛ فعاش هذا الرحل الأنصاري حتى 
)١(‏ رواه أحند (45/9) .)١15١485(‏ والحاكم (5075/7)» والطبراني في ((المعجم الأوسط)» 


(/555). وحسن إسناده المنذري في «الترغيب والترهيب)) »)5١8/5(‏ والحيئمي 
في ((المجمع)) 4/١١١‏ 75)» وحسنه لغيره الألباني في ((صحيح الترغيب)) (5708). 


موسوعت الأخلاق /ه علو الهمة 
رآن وقد احتمع الناس حولي يسألوني» فيقول: هذا الفتى كان أعقل مني)2". 


علو الهمتّ 4 الجهاد: 

-١‏ أنس بن النضر رضي الله عنه: 

- عن أنس رضي الله عنه قال: ((غاب عمي أنس بن النضر عن قتال 
بدر فقال:ه يا رسول الله غيت. غن أول قال قاتلت. الشركيقة لقن الله 
أشهدن قتال المشركين ليرينّ الله ما أصنعء فلما كان يوم أحد وانكشف 
المسلمون قال: اللهم إن أعتذر إليك ما صنع هؤلاء» يعني أصحابه - وأبرأ 
إليك مما صنع هؤلاء. يعني المشركين» ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: 
يا سعد بن معاذ» الحنة وربٌ النضرء إنى أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: 
قما التطعيع يا رسول الله ما صنع("» قال أنس: فوحدنا به بضعًا وثمانين 
ضربة بالسيف, أو طعنة برمح؛ أو رمية بسهمء ووجدناه قد قتل وقد مثّل به 
المشركون» فما عرفه أحد إلا أحته ببئانه» قال أنس: كنا نرى أو نظن أنَّ هذه 
الآية نزلت فيه وفي أشباهه جِؤينَالْمومنِينَ ِجَالصدَفواْمَاعْهَدُوا اه عله 
[الأحزاب: ؟] إلى آحر الآية2). 


)١(‏ رواه الحاكم »)١88/١1(‏ وابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (8517/7). قال الحاكم: صحيح 
على شرط البخاري. ووافقه الذهبي. وقال البوصيري في ((إتحاف الخيرة)) :)75١7/١(‏ إسناده 
رجاله ثقات. 

(؟) قال ابن حجر: (قال ابن بطال: يريد ما استطعت أن أصف ما صنع أنس من كثرة ما أغنى 
وأبلى في المشركين. قلت: وقع عند يزيد بن هارون عن حميد» فقلت: أنا معك فلم أستطع 
أن أصنع ما صنع؛ وظاهره أنه نفى استطاعة إقدامه الذي صدر منه حتى وقع له ما وقع 
من الصبر على تلك الأهوال» بحيث وحد في جسده ما يزيد على الثمانين من طعنة وضربة 
ورمية» فاعترف سعد بأنه لم يستطع أن يقدم إقدامه» ولا يصنع صنيعه» وهذا أولى جما تأوله ابن 
بطال) ((فتح الباري)) (51/5). 

(؟) رواه البخاري (5805). 


علو الهم م6 موسوعت الأخلاق 

؟- سعد بن خيثمةّ رضي الله عنهما: 

دعن سليمان بن بلال. رط الله عمه أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
لما حرج إلى بدر أراد سعد بن خيثمة وأبوه جميعًا الخروج معه. فذكر ذلك 
اللي فلن الله عليه وسلمء فأمر أن يخرج أحدهماء فاستهماء فقال حيثمة 
ابن الحارث لابنه سعد رضي الله عنهما: إنه لابد لأحدنا من أن يقيم» فأقم 
مع نسائك» فقال سعد: لو كان غير الجنة لآثرتك به إن أرحو الشهادة في 
وجهي هذاء فاستهماء فخرج سهم سعدء فخرج مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى بدرء فقتله عمرو بن عبد ود ... الحديث2©. 

*- عمير بن أبي وقاص رضي الله عنه: 

- عن سعد رضي الله عنه قال: رأيت أخحي عمير بن أبي وقاص قبل أن 
يعرضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر يتوارى» فقلت: ما لك يا 
أي؟: قال: إن أخاف أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستصغرني 
فيردني» وأنا أحبٌُ الخروج لعل الله أن يرزقني الشهادة. قال: فعرض على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فردّه فبكى فأحازه» فكان سعد رضي الله عنه يقول: 
فكنت أعقد حمائل سيفه من صغره» فقتل وهو ابن ست عشرة سنة0". 
© نماذج للسلف ع علو الهمةّ: 

علو الهمتّ ‏ طلب العلم: 

سفيان الثوري: 

- عن أبي شهاب الحناط قال: بعثت أت سفيان الثوري معي بجراب إلى 


.)5٠١5/9( رواه الحاكم‎ )١( 
.)705/5( وذكره الحافظ في ((الإصابة))‎ »)١ 53/7( (؟) رواه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى))‎ 


موسوعتة الأخلاق إلى علو الهم 


سفيان وهو بمكة فيه كعك وحُشكنائج2"2», فقدمت مكة فسألت عنه فقيل 
لي: إِنّه رما قعد دبر الكعبة مما يلي باب الحناطين» قال: فأتيته هناك» وكان لي 
صديفاء فوحدته مستلقيّاك فسلّمت عليه فلم يسائلني تلك المسائلة» ولم يسلّم 
علي كما كنت أعرف منه» فقلت له: إن أختك بعثت إليك معي بجراب فيه 
كعك وحشكنانج قال: فعجل به علي» واستوى جالسًا. 

فقلت: يا أبا عبد الله أتيتك وأنا صديقك. فسلّمت عليكء فلم تردً 
عليَ ذاك الرد» فلما أحبرتك أن أتيتك بجراب كعك لا يساوي شيئًا جلست 
وكلمتني» فقال: يا أبا شهاب, لا تلمني؛ فإِنَّ هذه لي ثلاثة أيام لم أذق فيها 
ذواقًا. فعذرته0"©. 

وعن سفيان بن عيينة» قال: جاع سفيان الثوري جوعًا شديدّاء مكث ثلاثة 
أيام لا يأكل شيئًاء فمرّ بدار فيها عرس» فدعته نفسه إلى أن يدخل فعصمه 
الله ومضى إلى منزل ابنته» فأتته بقرص فأكله. وشرب ماءً فتجحشى” ثم قال: 
سيكنياق غما أغلق الباب دونه وضن به الأقوام ملح وحردق9©) 
وتشرب من ماء فرات وتغتدي 2 تعارض أصحاب الثريد الملبق© 


تحشى إذا ما هم تحشوا كأنما ‏ ظللت بأنواع الخبيص<© تفتق 


)١(‏ حَشكنانِج: نوع من الخبز يعمل بالزيد والسكر واللوز والفستق وهو على شكل الملال. 
((تكملة المعاجم العربية)) لرينهارت بيتر آن ذُوزِي (59/؟7١٠).‏ 

(؟) «الطبقات الكبرى)) لابن سعد (75-0/7). 

(؟) التجشؤ: تنفس المعدة عند الامتلاء. ((لسان العرب)) لابن منظور /١١(‏ /5). 

(5) الحردقة: الرغيف» فارسية معربة. ((المصدر السابق)) (١١/5؟).‏ 

(5) الثريد الملبق: الشديد التثريد الملَيْنّ بالدّسم. ((المصدر السابق)) (١١/5؟5).‏ 

(1) الخبيص: المعمول من التمر والسمن» حلواء معروف يخبص بعضه في بعض. ((تاج العروس)) 
للزبيدي 57/١7‏ ه). 


علو الهمّمّ 3 موسوعة الأخلاق 

القاضي شريك بن عبد الله النخعي: 

- عن يزيد بن يحبى قال: (مرّ شريك القاضي بالمستنير بن عمرو النخعي» 
تجلس إليه فقا« يا آبا غيد الله فى أذبلك؟ قال: أذيق تفسى والله» ولت 
بنهر صرصر» فكنت أجلس إلى معلم لهم تعلق بقلبي يعلم القرآن؛ فجئت إلى 
شيخهم فقلت: يا عماه؛ الذي كنت تحري علي ها هنا أحره علي بالكوفة 
أعرف بها السنة والجماعة وقومى» ففعل؛ قال: فكنت بالكوفة أضرب اللبن 
وأبيعه؛ فأشتري دفاتر وطروسّاء فأكتب فيها العلم والحديث؛ ثم طلب الفقه 
فقلت: ما نرى؟ فقال المستنير بن عمرو لولده: قد معتم قول ابن عمكم 
وقد أكثرت عليكمء فلا أراكم تفلحون فيه» فليؤدٌب كل رحل نفسه؛ ثم من 
أحسن فلهاء ومن أساء فعليها)2". 
يومًا وهو في منزله باكرّاء فخرج إلي في فرو ليس تحته قميص, عليه كساء. 
فقلت له: قد أضحت عن مجلس الحكم؛ فقال: غسلت ثيابي أمس فلم تحف»ء 
فأنا أنتظر حفوفهاء احلس. فجلست فجعلنا نتذاكر باب العبد يتزوج بغير 
إذن مواليه» فقال: ما عندك فيه؟ ما تقول فيه؟...)0". 
© نماذج للعلماء المتقدمين 2 علو الهمخ: 

أبو الفرج ابن الجوزي: 

يصف ابن اللحوزي علو همته في طلب العلم وهو يخاطب ابنه فيقول: 


.)١5١/7( ((أخبار القضاة)) لوكيع‎ )١( 
.)588/9( (؟) ((تاريخ بغداد)) للخطيب البغدادي‎ 


موسوعة الأخلاق 32 علو اهمد 

(وانظر يا بني إلى نفسك عند الحدود فتلمّح كيف حِفظّكَ لما؟ فإنه 
من راعى رُوعيء ومن أهمل ثُرك... فإني أذكر نفسي ولي همة عالية» وأنا في 
المكتب ولي نحو من ست سنين» وأنا قرينُ الصبيان الكبار قد رُزْقَتُ عملا وافرا 
في الصغر يزيدٌ على عقلٍ الشيوخ» فما أذكر أن لعبث في طريقٍ مع صبيٌ قط 
وجيت ساس رس امد ب ورا ماه 
رحبة الجامع» ولا أتخيرُ حلقة مشعبدٍء بل أطلب المحدث» فيتحدث بالسند 
الطويل» فأحفظٌ جميع ما أسمع» وأرحع إلى البيت فأكتبه. 

ولقد وُفْقَ لي شيخنا أبو الفضل ابن ناصر رحمه الله فكان يحملني إلى 
الأشياخ؛ وأسمعني (المسند) وغيره من الكتب الكبارء وأنا لا أعلم ما يُراد مني؛ 
وضبط لي مسموعاتي إلى أن بلغتء فناولني ثبتهاء ولازمته إلى أن توق رحمه 
الله فأدركث به معرفة الحديث والنقل. 

ولقد كان الصبيان ينزلون دجلة» ويتفرحون على الحسرء وأنا في زمن الصغر 
آذ جزءًاء وأقعد حُجزةٌ من الناس إلى جانب الرّقة فأتشاغل بالعلم)0©. 

ثم قال: (ولم أقنع بفنٌ واحد من العلم» بل كنت أسمع الفقه والوعظ 
والحديث وأتبع الزهاد. ثم قرأت اللغة ول أترك أحدًا ممن قد انزوى أو يعظء 
ولا غريبًا يقدم إلا وأحضره وأتخير الفضائل... ولقد كنت أدور على المشايخ 
لسماع الحديث» فينقطع نقّسي من العَدْوِ لثلا أسبق» وكنت أصبح وليس لي 
ما آكل» وأمسي وليس لي شيء» وما أذلّي الله لمخلوق» ولكنّه ساق رزقي 


.)١٠١ص( ((لفتة الكبد في نصيحة الولد)) لابن الجوزي‎ )١( 


علو الهم 3 موسوعت الأخلاق 


لصيانة عرضي» ولو شرحث أحوالي لطال الشرح)0©. 

يحيى بن شرف النووي: 

كان النووي عالي الحمة في طلب العلم منذ صغرهء فقد ذكر ابن داود 
العطار عن ياسين بن يوسف المراكشي قال: (رأيت الشيخ محيي الدين» وهو 
ابن عشر سنين بنوى» والصبيان يُكرهونه على اللعب معهمء وهو يهرب 
منهم؛ ويبكي» لإكراههم ويقرأ القرآن في هذه الحالة» فوقع في قلبي محبته 
وجعله أبوه في دكان» فجعل لا يشتغل بالبيع والشراء عن القرآن» قال: فأتيت 
الذي يقرئه القرآن» فوصيته به» وقلت له: هذا الصبي يُرحى أن يكون أعلم 
أهل زمانه وأزهدهم؛ وينتفع الناس به» فقال 1 أمنجم أنت؟ فقلت: لا 
وإنما أنطقني الله بذلك؛ فذكر ذلك لوالده» فحرص عليه إلى أن عتم القرآن 
وقد ناهز الاحتلام)20. 
© تماذج للعلماء المعاصرين ع علو الهمي: 

محمد الأمين الشنقيطي: 

محمد الأمين الشنقيطي صاحب لأضواء البيان) (حفظ القرآن في بيت 
أخواله وعمره عشر سنوات» وتعلم رسم المصحف العثماني عن ابن نخاله وقرأ 
عليه التجويد في مقرأ نافع برواية ورش» وقالون من رواية أبي نشيط» وعمره 
ست عشرة سنة... وقد صور الشيخ شدة انشغاله في شأن طلب العلم في 
شبابه» بقوله رحمه الله: وما قلت في شأن طلب العلم» وقد كنت في أخريات 


.)١١ ((لفتة الكبد في نصيحة الولد)) لابن الجوزني - بتصرف (ص‎ )١( 
(؟) ((طبقات الشافعية الكبرى)) للسبكي (97/4+-810؟).‎ 


موسوعتة الأخلاق 3 علو الهم 


زمني في الاشتغال بطلب العلم دائم الاشتغال به عن التزويج؛ لأنه رما عاق 
عنه» وكان إذ ذاك بعض البنات ممن يصلح لمثلي يرغب ف زواحي ويطمع فيه 
فلما طال اشتغالي بطلب العلم عن ذلك المنوال» أيست مني» فتزوحت ببعض 
الأغنياء» فقال لي بعض الأصدقاء: إن لم تتزوج الآن من تصلح لك؛ تزوجحت 
عنك ذوات الحسب والجمال» ولم تحد من يصلح لمثلك. يريد أن يُعجلني عن 
طلب العلم» فقلت في ذلك هذه الأبيات: 


دعاني الناصحون إلى النكاح غداة تزوحت بيض الملاح 


فقالوا لي تزوج ذات دل خخلوب اللحظ جائلة الوشاح© 
ضحوكًا عن مؤشرة رقاق2 تمج الراح بالماء القراح9) 
كأن لحاظها رشقات نبل تذيق القلب آلام الجراح 


ولا عجب إذا كانت الحاظ لبيضاء الاجر 0 كالرماح 


فكي اقتلف: كني ذا ولاض © 
فقلت لمم دعوني إن قلبي 
فكرًا 


ع 
ابت 


فيها فتض يي 


ضعيفات الحفوك بلا سلاح 
من الغيِيٌ”© الصّراح اليوم صاح 
كأن وجوهها غرر الصحاح 
لفهم الفدم حافضة الجناح)0) 


.)197/1( يقال وشاحٌ جائِكٌ: أي سَلِسٌ. ((تاج العروس)) للزبيدي‎ )١( 

(1) والماء القراح: الماء الذي لم بخالطه شيء يطيب به. ((لسان العرب)) لابن منظور (؟/ 551). 

(*) محاجر: جمع محجر وهو من العين: ما دار بماء وبدا من البرقع» أو ما يظهر من نقابما. انظر: 
(«القاموس امحيط)) للفيروزا بادي (ص 5077؟). 

(4) ذا دلاص: ذا درع لينة. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (17//1؟). 

(5) الغي: الضلال والخيبة. ((المصدر السابق)) .)١50/١5(‏ 

(5) ((صلاح الأمة في علو الحمة)) لسيد العفاني .)5175/1١(‏ 


علو الهمّحّ 54 موسوعتة الأخلاق 

محمد ناصر الدين الألباني: 

كان الألباني همته عالية» وشغفه بالعلم ليس له حدود في عصر وصف 
ب(عصر الفتن والغوايا وحساسة الهمم» عصر الزهد في العلم» والقصور في 
طلبه)”"©. فقيض الله لهذه الأمة عالما (بكر في طلبه للعلم ودونه» وصبر على تلقيه 
صررًا طويلاء وحرّض شباب الأمة على طلبه؛ ودهُّم على مصادره ومظانه)©. 
فاهتم بعلم الحديث وأصبح شغله الشاغل (حتى كان يغلق محله ويذهب إلى 
المكتبة الظاهرية» ويبقى فيها اثنتي عشرة ساعة:» لا يفتر عن المطالعة والتعليق 
والتحقيق» إلا أثناء فترات الصلاة» وكان يتناول طعامه البسيط في المكتبة في 
كثير من الأحيان فيها... ولهذا قدرته إدارة المكتبة» فخصصت له غرفة خاصة 
به؛ ليقوم فيها مع بعض أمهات المصادر بأبحاثه العلمية المفيدة» فكان يدخحل 
قبل الموظفين صباحًاء وف بعض الأحيان كان من عادة الموظفين الانصراف إلى 
بيوتهم ظهرًا ثم لا يعودون؛ ولكن الشيخ يبقى في المكتبة ما شاء الله له البقاء 
فرما يصلي العشاء ثم ينصرف. وإِنّكلَ من رآه في المكتبة يعرف مدى اجتهاده 
وحرصه على الاستفادة من وقته... وكان يجيب عن بعض الأسئلة التي توجه 
إليه» وهو ينظر في الكتاب» دون أن يرفع بصره إلى محدثه» بأوجز عبارة تؤدي 
إلى الغرض...)27. 

(ويقول محمد بن إبراهيم الشيباتي: الشيخ ادلم تسنح له الفرصة ليكتب 
قصة حياته بنفسه؛ لانشغاله بطلب العلم والتنقل في فنونه» وإلا لأصبحت 
)١(‏ ((حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه)) محمد الشيباني .)١07/1(‏ 


(؟) «المصدر السابق)). 
(59) (المصدر السابق)) .)07/١(‏ 


موسوعت الأخلاق هد علو الهم 

قصته مؤثرة حزينة مبكية» وقد قال لي يومًا: لو كان عندي فسحة من الوقت» 
- لكت هنا لم تسمع به من القصصم : 

ومن شدة العنت والفقر الذي عاشه الشيخ, أنه كان لا يملك قيمة ورقة 
يشتريها ليسودها بما مَنّ الله تعالى عليه من علم فيهاء فكان يطوف في 
الشوارع والأزقة(© يبحث عن الأوراق الساقطة فيها من هنا وهناك؛ ليكتب 
على ظهرها)0". 
علامات عالى الهمة!": 

هذه بعض العلامات على صاحب الهمة العالية» نذكرها مختصرة: 

-١‏ الزهد في الدنيا. 

؟ح المسارعة فى اخيرات والتنافس في الصالحات. 

- التطلع إلى الكمال والترفع عن النقص. 

- الترفع عن محقرات الأمور وصغائرها ونشدان معالي الأمور وكمالاتما. 

ه- الأحذ بالعزائم. 

5- الاستدراك على ما فات. 

- أداء الواحبات وتحمل المسؤوليات. 

/- الاهتمام بواقع الأمة والسعي لإصلاحه. 


1- حسن إدارة الأوقات. 


.)38//5( أَزْقّة: سِكة أو طريق ضيّق نافذ أو غير نافذ. ((معجم اللغة العربية المعاصرة))‎ )١( 

.)550/1١( ((صلاح الأمة في علو الحمة)) لسيد العفاني‎ )١( 

(5) انظر: ((الأخلاق الإسلامية وأسسها)) لعبد الرحمن الميداني »)508-4/٠0/5(‏ («(الرائد.. 
دروس في التربية والدعوة)) لمازن الفريح (555-1051/5). 


علو الهم 3 موسوعت الأخلاق 
يا عالي الهمت؛ انتبه!"! 

1- ضباحب اللخ ة خلى يداغيفه داتكاة قتآمرة بإتخار كير من الأغمال التداعلة 
في وقت واحدء فليطعها بقدرء ولا يستبعد ما تأمره به» وفي الوقت نفسه لا 
يقوم به كلّه بل يأحذ منه بقدر ما يعرف من إسعاف همته له بالقيام به. 

؟- صاحب الحمّة العالية معرض لنصائح تُثْنيه عن همته» وتحاول أن 
تذكره دائمًا بأنه 1 ا عل أله إرجل من لبن فى جوفه- 4 [الأحزاب: 4]) 
وأن صاحب الصنعتين كاذب والثالثة سارق» وهكذاء فالحصيف لا يلتفت 
لمذه النصائح إلا بقدر محدود. 

- صاحب الحمّة معرض لسهام العين والحسدء فعليه بالأذكار المأثورة؛ 
ليدرأ عن نفسه ما قد يصيبه من سهام القدر على يد الحساد. 

4 - صاحب الحمّة قد تعتريه فَبْرةَ وضعف قليل لما يراه من تديٌّ همم غالب 
للق قاذ هيرق الأجل هذه القنواه وليوطن تقسه ظلى الانعساكة» وعلى المكة 
مهما ضعف أو تخاذل مَن حوله» وأيّا كان سبب الفترة التي تعتريه فهي أمر 
طبيعييٌ يعتري العاملين والسالكين» وليتذكر حديث المصطفى صلى الله عليه 
وسلم: ((لكل عمل شِيَّةء ولكل شِرّة فثرة))0". 

ه- أهل الممّة العالية قد يكونون مفرّطين في بعض الأمور التي قد لا يرون 
)١(‏ انظر: (الهمة طريق إلى القمة)) محمد بن حسن الشريف (ص 17). 

(1) رواه أحمد (/١١؟)‏ (/535)» وابن حبان »)١1( )١11/1(‏ وصححه الألباني في ((صحيح 


الجامع)) (57١؟)»‏ والوادعي ف ((الصّحيح المسند)) )8١١(‏ على شرط الشيخين» وصحّح 
إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) .)١59/1١١١‏ 


موسوعت الأخلاق ا علو الهمّنّ 


فيها تعلمًًا مباشرًا بموضوع هممهم؛ وذلك مثل بعض حقوق الأهل والأقارب» 
فينبغي على من وقع في هذا ا محذور أن يلتفت إلى إصلاحه» ولو بالقدر الذي 
يبعل عنه سهام اللائمين. 

5- قد تؤدي الممّة العالية بصاحبها إلى أن يتحئّس تحمسًا اندفاعيّاء 
فيستعجل ويرتكب من الأخطاء ما كان بيمكن تلافيه بقليل من التعقلء 
وحساب العواقب» وعلى من وقع في مثل هذا أن يعرف السنن الكونية» ون 
الأمر لا يحسم بين عشية وضحاها. 

- صاحب الهمّة العالية لا بدّ له من المداومة على الأعمال التي تدوم ولا 
تنقطع» وليتذكر صاحب المّة العالية أن أحبٌّ الأعمال إلى الله ((أدومها وإِن 
قل))'"» فهمة متوسطة العلو تدوم حير من همة عظيمة متقطعة. 
علوالهمةّ #ة واحيّ الشعر: 

قال علي رضي الله عنه: 
إذا أَظْمَأنك أكفٌ الّحالٍ ‏ كمّنْك القناعةٌ شِبعًا وريًا 
فكن رحلا رحله في الكرى «هامة صب في اتْريات 

وقال أيضًا: 
ومحترس من نفسه حوفت ذلةٍ| تكون عليه حجةٌ هي ماهيًا 
)١(‏ جزء من حديث رواه البخاري (5470)) ومسلم (787). من حديث عائشة رضي الله عنها. 
)١(‏ التّرى: الثَرَابُ النَّدِي. ((مختار الصحاح)) للرازي (ص 45). 


(؟) («الكشكول)) للعاملي (578/5): ((صيد الأفكار)) لحسين محمد المهدي (750/5). 
والثريا: النجم المعروف» وهو تصغير ثروى. ((النهاية في غريب الحديث)) لابن الأثير (51/1). 


0 
فنَلّصَ بردي وأفضّى بقلبه 
وعخانب أسياث البقاهة بولند 
وصانَ عن الفحشاءٍ نشكا كهة 
تراه إذا ما طاشَ ذو الجهلٍ والكياةة) 
له حِلْمُ كهلٍ في صرامة حازم 
يروقٌ صفاء الماءٍ منه بوجهه 
ومن فضله يرعَى ذمامًا لجاره 
وا على صرفب الليالي*' [ورزئها] 
له منّهُ تعلو على كُلٌ همةٍ 
وقال المتنبي: 
لول اللشقة ساد الثا كلهم 
وله أيضًا: 
كانت النفوسٌُ 


وإذا 


"8 


موسوعتة الأخلاق 
إلى اليرٌ والتقوى فال الأمانيا 
عفافًا وتنزيهًا فأصبححٌ عاليا 
أبث همةً إلا العْلّى ولمعاليا 
حليمًا وقورًا ضائن””" النفسٍ هاديا 
وف العينٍ إن أبصرت أبصرت ساهيا 
فأصبح منه الماك في الوحه صافيا 
ويحفظٌ منه العهد إذ ظلَ راعيا 
كتومًا لأسرار الضمير مُداريا 
كما قد عل البَدرُ النجومً الدراريا”» 


الود يُفْقَرٌ والإقُدامٌ قال 


تعبث ف مُرادها الأحساة" 


)١(‏ الخنا: الفحش في القول. ((النهاية في غريب الحديث)) لابن الأثير (؟865/5). 
(؟) الصبا: من الصبوة: جهلة الفتوة واللهو. ((لسان العرب)) لابن منظور (5 55/١‏ 5). 


(") ضائن: لين. ((المصدر السابق)) .)557/١89‏ 


(5) تواليها وتخالفها. («المعجم الوسيط)) .)511/1١(‏ 
(5) ((مجمع الحكم والأمثال)) لأحمد قبش .)١15(‏ والدراريا: جمع دري: وهو الثاقب المضيء. 


((لسان العرب)) لابن منظور (585/5). 
(5) ((ديوان أبي الطيب المتنبي)) (ص .)45١‏ 
(0) ((المصدر السابق)) (ص .)55١‏ 


موسوعت الأخلاق 538 علو الهم 


وم أرَ 2 عيوب الناس شيئًا كنقصٍ القادرين على التماه2© 
وقال ابن هانئع الأندلسى: 

ولم أجد الإنسانَ إلا ابن سعيه فمن كان أسعى كان بالمحدٍ أجدرا 

وبالحمة العلياءٍ يرقّى إلى العلا فمن كان أرقَى محمد كان أظهرا 


ولم يتأحرٌ من يريد تقدمًا| «ِلم يتقدمُم مَن يريد تأخرا”) 


.)5487 ((ديوان أبي الطيب المتنبي)) (ص‎ )١( 
.)١5١17( ((مجمع الحكم والأمثال)) لأحمد قبش‎ )١( 


موسوعتة الأخلاق 7 الغيْرة 
الغيرة 

معنى الغيْرة لغنّ واصطلاحًا: 
© معنى الغَيْرة لغدّ: 

العَيرة بالفتح المصدر من قولك: غار الرحل على أُمْلِه والمرأة على بعْلها 
تغار غَْرة وغيْرا وغارًا وغِيارًا والعَيْرة هي الحَميّة والأتقة"©. 
© معنى الغَيْرة اصطلاحًا: 

العَيْرة: كراهة الرجل اشتراك غيره فيما هو حقه2". 

- وقال الراغب الأصفهاي: (العَيْرة ثوران الغضب حماية على أكرم الحرم 
وأكثر ما تراعى ف النساء)”". 
الترغيب 2# الغيرة: 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله 
تعالى يغار» وغيرة الله أن يأنٍ المؤمن ما حرم الله عليه))©). 

(معناه: أن الله يغار إذا اتتهكت محارمه» وليس انتهاك امحارم هو غيرة اللّه؛ 
لأن انتهاك المحارم فعل العبد» ووقوع ذلك من المؤمن أعظم من وقوعه من 
غيره. وغيرة الله تعالى من جنس صفاته التى يختص بماء فهى ليست مماثلة 
لغيرة المحلوق» بل هى صفة تليق بعظمته.» مثل الغضبء والرضاء ونحو ذلك 
)١(‏ انظر: («(النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير ٠1/9‏ 5)» ((مختار الصحاح)) للرازني 

(ص .)١77‏ و((لسان العرب)) لابن منظور (75/5). 
(؟) ((الكليات)) لأبي البقاء الكفوي (ص .)17١‏ وبنحوه قال الجرحاني: (ِالغَيرْةِ كراهة شركة الغير 

في حقّه) «التعريفات)) (ص 157). 


(؟) ((الذريعة إلى مكارم الشريعة)) (ص 437 7). 
(5) رواه البحاري ( 557371). 


الغَيرة 7 موسوعتّ الأخلاق 

من خحصائصه التي لا يشاركه الخلق فيها)0". 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
((المؤمن يغار» واللّه أشد غيرا))7". 

- وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((إن من العَيْرة ما يحب الله -عز وجل- ومنها ما يبغض الله -عز وحل- ومن 
الخيلاء ما يحب الله -عز وجل- ومنها ما يبغض الله -عز وجل- فأما الغَيرة 
التي يحب الله -عز وجل- فالعَيْرة في الريبة. وأما العَيْرة التي يبغض الله -عز 
وحل- فالعَيْرة في غير ريبة والاختيال الذي يحب الله -عز وجل- اختيال 
الربحل بنفسه عند القتال وعند الصدقة. والاختيال الذي يبغض الله -عرٌ 
وحلّ- الخبلاء في الباطل))”". 

قال الشوكاني: (فالعَيْرة في الريبة: نحو أن يغتار الرجل على محارمه إذا رأى 
منهم فعلًا محرمًا؛ فإن العَيْرة في ذلك ونحوه مما يحبه الله... والعَيرة في غير ريبة: 
نحو أن يغتار الرحل على أمه أن ينكحها زوجهاء وكذلك سائر محارمه؛ فإن هذا 
ما يبغضه الله تعالى؛ لأنّ ما أحلّه الله تعالى فالواجب علينا الرضى به؛ فإن لم 


نرض به كان ذلك من إيثار حمية الجاهلية على ما شرعه الله لنا)©2. 


(1) ((شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري)) لعبد الله الغنيمان .)788/١1(‏ 

(1) رواه مسلم ( .)١0751١‏ 

(”) رواه أبو داود (55595).» والنسائي (8/5/) واللفظ لف وأحمد (ه/ه؛؟5) (5801؟5)» 
والدارمي (؟5/١٠٠١٠)‏ (5577).» والبيهقي .)١519/( )7١8/17(‏ والحديث سكت عنه أبو 
داود» وقال ابن الملقن في ((شرح البخاري)) :)٠١/75(‏ إسناده جيد» وحسنه ابن حجر في 
((تخريج مشكاة المصابيح)) (575/5)» والألباني في ((صحيح سنن النسائي)). 

(؟) «<نيل الأوطار)) (1810//07). 


موسوعت الأخلاق 0 الكيرة 

أقوال السلف والعلماء 4 الغيْرة: 

- كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: (لا تكثر العَيْرة على أهلك 
فتُرمى بالسوء من أحلك)2©. 

- وقال إسماعيل بن خارحة الفزاري وهو يوصي ابنته: (... وإياك والغيرة؛ 
فإتحا مفتاح الطلاق)”2. 

- وقال أبو الأسود لابنته: (إياك والعَيْرة فإنما مفتاح الطلاق» وعليك بالزينة» 
وأزين الزينة الكحل؛ وعليك بالطيب» وأطيب الطيب إسباغ الوضوع)””". 


- وقال ابن القيم: (إن أصل الدين العَيْرةه ومن لا غيرة له لا دين له 
فَالعَيْرة تحمي القلب فتحمي له الجوارح» فتدفع السوء والفواحش» وعدم العَيْرة 
تميت القلب» فتموت له الجوارح؛ فلا يبقى عندها دفع البتة» ومثل الغَيْرة في 
القلب مثل القوة التي تدفع المرض وتقاومه» فإذا ذهبت القوة وجد الداء انحل 
قابلاء ول يجد دافعاء فتمكن, فكان الحلاك؛ ومثلها مثل صياصي اللحاموس 
التي تدفع بما عن نفسه وولده» فإذا تكسرت طمع فيها عدوه)). 

- وقال الراغب الأصفهان عن الغيرة: (جعل الله سبحانه هذه القوة في 
الإتيناة عيكا أضيانة إلاء وتحقطا للؤياةه ولذللك قله كز أمة وضعت 
اليه في رحاها وضعت- العفة ف نسائهاء وقد يستعمل ذلك فى صيانة كل ها 
يلزم الإنسان صيانته)20. 


.)57/7( ذكره الغزالي في ((إحياء علوم الدين))‎ )١( 

.)١515( ((أدب النساء الموسوم بكتاب العناية والنهاية)) لعبد الملك بن حبيب القرطبي‎ )١( 
.)75/5( (؟) (عيون الأخبار)) لابن قتيبة‎ 

(:) «الجواب الكافي)) (ص 58). 

(5) «الذريعة إلى مكارم الشريعة)) (ص 57 7). 


الغَيرة 7 موسوعت الأخلاق 
فوائد الغيْرة: 
-١‏ العَيْرة دليل على قوة الإيمان بالله. 
بات فصلة بها الله سبحاتة وتعان 
7- هي السياج المعنوي لحماية الحجاب» ودفع التبرج والسفور والاختلاط2"7. 

5 - العَيْرة تحمي القلب فتحمي له الجوارح» فتدفع السوء والفواحش» وعدم 
العَيْرهِ تميت القلبء» فتموت له الجوارح؛ فلا يبقى عندها دفع البتة(". 

ه- هي من الأسياب الدافعة لإنكار المنكر. 

5- تطهر امحتمع من الرزائل. 

- العَيْرة سبب لصون الأعراض. 

أقسام الغئرة: 
أولا: أقسام الغيرة من حيث كونها غيرة للمحبوب أو عليه 
قسنم ابن القيم العَيّرةَ إلى نوعين: (غيرة للمحبوب» وغيرة عليه. 

١‏ - فأما العَيْرة له: فهي الحمية له» والغضب له إذا استهين بحقه وانتقصت 
حرمته» وناله مكروه من عدوه؛ فيغضب له المحب ويحمى» وتأخذه العَيرة له 
بالمبادرة إلى التغيير» ومحاربة من آذاه» فهذه غيرة امحبين حماء وهي من غيرة 
الرسل وأتباعهم لله ممن أشرك به واستحلٌ محارمه» وعصى أمرهء وهذه العَيْرة 
هي التي تحمل على بذل نفس المحب وماله وعرضه محبوبه؛ حتى يزول ما 
يكرهه» فهو يغار محبوبه أن تكون فيه صفة يكرهها محبوبه ويمقته عليهاء أو 


الخف 


.)807 ((حراسة الفضيلة)) لبكر أبو زيد (ص‎ )١( 
.)58 (؟) «الجواب الكافي)) لابن القيم (ص‎ 


موسوعتة الأخلاق 7 الغيْرة 


يفعل ما يبغضه عليه» ثم يغار له بعد ذلك أن يكون في غيره صفة يكرهها 
ويبغضهاء والدين كله في هذه العَيرةَ بل هي الدين» وما جاهد مؤمن نفسه 
وعدوه ولا أمر بمعروف ولا تمى عن منكر إلا بحذه العَيْرة» ومق حلت من 
القلب حلا من الدين؛ فالمؤمن يغار لربه من نفسه ومن غيره إذا لم يكن له 
كما يحب والعَيْرة تصفي القلب» وتخرج حبثه كما يخرج الكير حبث الحديد. 

-١‏ وأما العَيْرة على المحبوب فهي: أنفة المحب وحميته أن يشاركه في محبوبه 
غيره. وهذه أيضًا نوعان: غيرة ا محب أن يشاركه غيره في محبوبه» وغيرة امحبوب 
على محبه أن يحب معه غيره)0©. 

ثانيًاه أقسام الغيرة من حيث كونها محمودة أو مذمومت 

قال ابن القيم: (وغيرة العبد على محبوبه نوعان: 

احا غيرة عدوتحة حبها الله 

باح وغيرة ملمومة يكرهها الله. 

فالتي يحبها الله: أن يغار عند قيام الريبة. 

والتي يكرهها: أن يغار من غير ريبة» بل من بحرد سوء الظن» وهذه العَْرة 
تفسد امحبة» وتوقع العداوة بين المحب ومحبوبه. وفي المسند وغيره عنه قال: 
(العَيّرة غيرتان: فغيرة يحبها الله» وأحرى يكرهها الله قلنا يا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ما العَيْرة التي يحب الله؟ قال: أن تؤتى معاصيه» أو تنتهك 
محارمه» قلنا: فما العَيْرةَ التي يكره اللّه؟ قال: غيرة أحدكم في غير كنهه))2)7. 
)١(‏ ((روضة امحبين ونزهة المشتاقين)) لابن قيم (ص 57 .)١‏ 


)١(‏ رواه الخرائطي ف ((اعتلال القلوب)) (7107). من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه. 
(؟) ((روضة امحبين)) (ص .)١5917‏ 


الغَيْرة 7 موسوعتة الأخلاق 


(وكما يجب على الرحل أن يغار على زوجته وعرضه؛ فإنه يطلب منه 
الاعتدال في العَيْرةَ فلا يبالغ فيها حتى يسيء الظن بزوحته» ولا يسرف في 
تقصي حركاتما وسكناتما؛ لئلا ينقلب البيت نارّاء وإنما يصح ذلك إن بدت 
أسباب حقيقية تستدعي الريبة)20. قال صلى الله عليه وسلم: ((إِنّ من العَيرة 
ما يحب الله ومنها ما يكره الله؛ فَالعَيْرة التي يحبّها الله العَيْرةَ في الريبة» والعيْرة 
التي يكرهها الله العَيْرِ في غير ريبة))0"©. 

وقد نمى النبي صلي الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلّا يتخونهم 
ويطلب عثراتهم””". 

ويمكن إجمال أسباب العَيْرة المذمومة في ضعف الإيمان» ووسوسة الشيطان» 
وما يعتري القلب من أمراض إلى غير ذلك. 

ويترتب على هذه الغيرة المذمومة أمور منها: الوقوع في الغيبة والتلبس 
بالسحرية» وترك بذل الخير للاخرين» السعي ف الإضرار بالغير» ومعاداة 
أقارب الزوج وهضم حقوقهم, والحسدء والحقد» والسحرء والتجسسء والآلام 
النفسية» والأمراض البدنية» والاحتيال والكيد» والقتل» وقد تصل الغيرة 
المذمومة بصاحبها إلى الكفر والعياذ بالله. 


.)٠١9 ((خلق المؤمن)) لمصطفى مراد وص‎ )١( 

(1) رواه أبو داود (5553)» والنسائي (78/5), وأحمد (555/5) (55801)» والدارمي 
(؟/١٠5)‏ (5577)» والبيهقي (7048/1) .)١151948(‏ من حديث جابر بن عتيك رضي 
لله عنه. والحديث سكت عنه أبو داود» وقال ابن الملقن في ((شرح البخاري)) :)٠١8/55(‏ 
إسناده جيد» وحسنه ابن حجر ف ((تخريج مشكاة المصابيح)) (775/7). والألباني في 
((صحيح سنن النسائي)). 

(؟) رواه البخاري )١8٠١١١(‏ و مسلم ( )"١5‏ واللفظ له. 


موسوعت الأخلاق 70 الغيْرة 
وتتلخص معالحة الغيرة المذمومة في تقوى الله تعالى» ومطالعة الأجر العظيم 
وتقوية الإيمان باليوم الآخرء والدعاء» وف الحديث أنَّ النبي صلى الله عليه 
وسلم قال لأمّ سلمة لما ذكرت من غيرتما: ((وأدعو الله أن يذهب بالعَيّرة))20©. 
صور الغدرة: 


-١‏ الغَيْرة لله سبحانه وتعالى: 


ومن صور هذه الغَيْرة: 
الغيرة لدين الله: 


فالمسلم يغار أن تؤتى المعاصيء أو أن تنتهك امحارم» ومن الغيرة لدين الله 
القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي غن المدكرء قال صلى الله عليه وسلم: 
((من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن م يستطع 
فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان))20. 

الفرح بزوال الظلم والظلمة: 


إن المسلم الغيور ليفرح إذا أزيل منكرء وقمعت فاحشة, وأخمدت فتنة» 
كيف لاء وربنا يقول: «9 إرك لين حيو أن مقع القَحِمَةُ فى ألديت َامثوأ 
لم عَدَابُ أله في ادي لومي وَآسْرٌ ا َْلَمُونَ 4 [النور: .]١5‏ 

(بل إن الفرح بما يصيب الناس من البلاء» وإن كان مذمومًا؛ فإنه حين 


يكون لإصابة مفسلك أو ظام ببلاء بكنعه من فساده وظلمه ويجعله لغيره 


.)518( رواه مسلم‎ )١( 
.)559( رواه مسلم‎ )١( 


الغَيْرة 7 موسوعت الأخلاق 

من الظلمة عبرة» فلا يكون مذمومّاء بل غيرة في الدين» والعَيْرة من الإيمان» 
ففرحه حينئذ بزوال الفساد والظلمء لا بإصابة البلاء والمصيبة» كما ذكره 
بعض العلماء)”"©. وكيف لا يفرح المسلم إذا رأى الظلمة والمستبدين يزولون 
ويتساقطون كأوراق الخريف!!. 

؟- الغيرة للرسول صلى الله عليه وسلم: 

يحب على كل مسلم أن يغار لرسوله الكريم إذا أسيء إليه» فيدافع عنه 
ويذبٌُ عن عرضه؛ وينصره بما يستطيع. 

*- غيرة الرجل على أهله: 

قال النووي: (والرحل غيور على أهله أي: يمنعهم من التعلق بأحنبي بنظر, 
أو حديث» أو غيره)2"0. 

وقال ابن القيم: (وأما العَيْرةَ على المحبوب فهي: أنفة النحب وحميته أن 
يشاركه في محبوبه غيره)”". 
أقسام الناس 4 الغيْرة على محارم اللّه: 

عد ابن تيمية أقسام الناس في العَيْرةَ على محارم الله بعد أن بيّن العَيْرة التى 
يحبها الله والعَيْرةَ التي يبغضها الله فقال: (وهنا انقسم بنو آدم أربعة أقسام: 

-١‏ قوم لا يغارون على حرمات الله بحال» ولا على حرمها مثل: الديُوث 
والقوّاد وغير ذلك» ومثل أهل الإباحة الذين لا يحرمون ما حرم الله ورسوله. 
(1) («الغيرة على المرأة)) لعبد الله المانع (ص 75). 


.)١155؟/١٠١( ((شرح النووي على صحيح مسلم))‎ )١( 
.)7537 ((روضة النمحبين)) (ص‎ )59( 


موسوعتة الأخلاق ل الغيْرة 


ولا يدينون دين الحقّء ومنهم من يجعل ذلك سلوكا وطريمًا 38 وَإِدَا مَصَلُوأ 
أ د رح ا ع عر 1 سر و سرس رقه وم مير د د 
فنصقة َالَو وجرن علتبا +اب]2كا وان أعرنا يبا قا لَه لا يام بالْفَحَسٍَ * 


[الأعراف: 8؟]. 


-١‏ وقوم يغارون على ما حرمه الله وعلى ما أمر به ما هو من نوع الحبٌّ 
والكره» يجعلون ذلك غيرة» فيكره أحدهم من غيره أمورًا يحبها الله ورسوله, 
ومنهم من جعل ذلك طريقًا وديئاء ويجعلون الحسد والصد عن سبيل الله» 
وبغعض ما الحيه الله ورسوله غيرة: 

اج وقوم يغارون على ما امر الله به دون ما حرمه» فنراهم 2 الفواحش 
لا يبغضوهًا ولا يكرهوفاء بل يبغضون الصلوات والعبادات» كما قال تعالى 
فيهم: ١ل‏ خَلَفَ ين به حَلْفُ أصَاعُوا ألصَلوةَ وتوا هوت صَسَوْفَ يلصن 
غَينَايُه [مريم: 59]. 

8ت وقوم يغارون ثما يكرهه الله ويحبون ما يحبه اللّم هؤلاء هم أهل 
الإعان 1 
أسباب ضعف الغَيْرة: 

لضعف الغيرة أسباب عديدة» نقتصر على ذكر بعضها فيما يلى: 

-١‏ ضعف الإيمان: 

يشير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن الغيرة لا تكون إلا من مؤمن 
بقوله: ((إن الله يغار وإن المؤمن يغار))'". فحياة القلب بالإيان تجعل 
الإنسان غيورًا» وبقدر إيمانه تكون غيرته» وإذا ضعف الإعان ضعفت الغيرة. 
)١(‏ ((الاستقامة)) لابن تيمية .)١١/5(‏ 

)١(‏ رواه البخاري (5777) ومسلم (50771؟) واللفظ له. 


الغيْرة 1 موسوعتة الأخلاق 

؟- كثرة الذنوب: 

قال ابن القيم: (ومن عقوبات الذنوب: أنما تطفئ من القلب نار العَيْرةَ 
التي هي لحياته وصلاحه كاحرارة الغريزية لحياة جميع البدن؛ فالعَيْرة حرارته وناره 
التي تُخرج ما فيه من المخبث» والصفات المذمومة)20. 

- الجهل: 

لين النمانه كتحكن الي ة شنو سراغيية الخيرةه وعطن «عياعاء فك الغيرة 
الدياثة» وضد الغيور الديوث» كذلك الجهل بعظم المسؤولية تجاه الأهل؛ 
فالرحل محاسب ومسؤول يوم القيامة عن رعيته ومن تحت رعايته. 

:- التقليد للكفار والمفسدين: 

فالغيرة من الأخلاق الفاضلة التى يراد لما أن تقلع من بلاد المسلمين» بفعل 
دعاة تقليد الغرب الذين انعدمت لديهم الغيرة؛ لذا يريدون إماتة حلق العَيْرة 
في نفوس المسلمين وقد حدّر الإسلام من تقليد الكفار والتشبه بمم» قال 
صلى الله عليه وسلم: ((من تشبه بقوم فهو منهم))2". 

ه- وسائل الإعلام الفاسدة: 

إن لوسائل الإعلام دورًا كبين في إفساد الناس: كالإذاعة» والتلفازء 
تيه والعتنكة المذكترتيةه ورهن #الكتير من عبته الوننائل .على 
)١(‏ «الجواب الكافي)) (ص 55). 
(؟) رواه أبو داود )5٠81(‏ واللفظ له, وأحمد (50/5) »)01١54(‏ والبيهقي في ((شعب الإبمان)) 

(؟/75) .)١1559(‏ من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنه. 

والحديث سكت عنه أبو داود» وصحح إسناده الذهبي في ((سير أعلام النبلاء)) (5 ١9/١‏ 5)؛ 

والعراقي في ((تخريج الإحياء)) (755/1), وحسنه ابن حجر في ((فتح الباري)) (١١/587)؛‏ 


وصحح الحديث ابن باز في ((مجموع الفتاوى)) (/5/55)» والألباني في ((صحيح الجامع) 
(5871). والحديث روي من طرق عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. 


موسوعت الأخلاق ل الغَيرة 

بالأغاني الفاحشة» والصور الخليعة» والمسلسلات الماجنة التي اعتاد الناس 
مشاهدتماء وغرس قيم وأحلاق لا تمت للإسلام ولا للمسلمين بصلة» فأخذ 

5- انتشار المنكرات: 

إن شار النكرات .فى المسمعاتك. الإسلافية يله تكير وله تغيير شعلها 
مألوفة لدى الناس» فتضعف الغيرة في القلوب» يقول ابن القيم في أثر المعاصي 
في الإنسان: و(كلما اشتدت ملابسته للذنوب أخرجت من قلبه الغيرة على 
نفسه وأهله وعموم الناس» وقد تضعف في القلب حدا حتى لا يستقبح بعد 
ذلك القبيح لا من نفسه ولا من غيره)”©. 
الوسائل المعين على اكتساب الغئْرة": 

يمكن أن تنمّى الغيّرة بأمور كثيرة ومنها: 

-١‏ تربية الأولاد على العَيْرةَ وغرس هذا الخلق في نفوسهم. 

؟- الابتعاد عن أسباب ضعف الغيرة» كالقنوات الفضائية الماجنة» 
وابمحلات الحابطة» وغيرها من وسائل الهدم. 

7- الرجوع إلى قيم الدين وغرسها في نفوس الناس. 

5- التأكيد على دور الرحل. 

ه- توعية امحتمع توعية شاملة بجميع وسائل الإعلام؛ والخطب والمحاضرات. 

5- تعظيم قدر الأعراض» وبيان خطورة ضياعها. 


.)517( (الجواب الكافي)) لابن القيم‎ )١( 
.)575 انظر: ((الغيرة على المرأة)) لعبد الله المانع (ص‎ )١( 


الغَيْرة 1 موسوعتة الأخلاق 
نماذج 4 الغيْرة: 
© نماذج من غيرة الأنبياء عليهم السلام: 


غيرة داود عليه السللام: 


- عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: ((كان داود 
النبي فيه غيرة شديدة» وكان إذا حرج أغلقت الأبواب؛ فلم يدخل على أهله 
أحد حتى يرحع. قال: فخرج ذات يوم وغلقت الدار» فأقبلت امرأته تطلع 
إلى الدار؛ فإذا رجحل قائم وسط الدار» فقالت لمن في البيت: من أين دحل 
هذا الرحل الدار والدار مغلقة؟ والله لتفتضحن بداود. فجاء داود فإذا الربحل 
قائم وسط الدارء فقال له داود: من أنت؟ قال: أنا الذي لا أهاب الملوك؛ 
ولا بمتنع مني شيءء فقال داود: أنت والله ملك الموت فمرحيًا بأمر الله 
فرمل داود مكانه("»؛ حيث قبضت روحه؛ حتى فرغ من شأنه» وطلعت عليه 
الشمسء» فقال سليمان للطير: أظلي على داود»ء فأظلت عليه الطير حتى 
أظلمت عليهما الأرض» فقال لها سليمان: اقبضي جناحًا جناحاء قال أبو 
هريرة: يرينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف فعلت الطير» وقبض رسول 
لله صلى الله عليه و سلم» وغلبت عليه يومئذ المصرحية))0". 


- قال الله تعالى: 9ل وَعل أَتَنكَ حَدِيتُ موق 0 إِذْ را ناا َعَالَ 


)١(‏ الرمل: يقال رمل يرمل رملاً ورملانًا: إذا أسرع في المشي وهز منكبيه. «النهاية في غريب 
الحديث)) لابن الأثير 5/59 ؟). 

)١9(‏ رواه أحمد (515/9) (4477). قال ابن كثير في ((البداية والنهاية)) :)١7/5(‏ إسناده جحيد 
قوي رجاله ثقات» وقال الهيشمي في ((جمع الزوائد)) :)5١3/(‏ فيه المطلب بن عبد الله 5 
حنطب وثقه أبو زرعة وغيره وبقية رجاله رحال الصحيح. 


موسوعت الأخلاق عم الغيْرة 


لِأَهلِهِ مَكْنوا يه ءَاسَسْتُ كارا لعل اليك ينا قبي أو أَجِدُ عَلَ ألتَّآرِ هدّى *: 
[طه: و-١١]‏ 


قال ابن عباس وغيره: (هذا حين قضى الأحل وسار بأهله وهو مقبل 
من مدين يريد مصرء وكان قد أخخطأ الطريق» وكان موسى عليه السلام رجلا 
غيورًا: يصحب الناس بالليل ويفارقهم بالنهار غيرة منه. لثلا يروا امرأته فأحطأ 
الرفقة لما سبق في علم الله تعالى» وكانت ليلة مظلمة)0©. 
© نماذج من غيرة النبي صلى الله عليه وسلم: 

- غيرته على حرمات الله: النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس غيرة لله 
فكان يغضب إذا اتتهكت حرمات الله فعن عائشة رضي الله عنها قالت: 
((ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء يؤتى إليه حتى 
ينتهك من حرمات الله فينتقم لله))”" والنماذج والصور على غيرته على محارم 
الله كثيرة جحدًا. 

- غيرته على نسائه: كان أعدل البشر غيرة على نسائه؛ فعن عائشة رضي 
الله عنها قالت: ((دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجحل 
قاعد» فاشتدٌ ذلك عليه» ورايت الغضب ف وحهه؛ قالت: فقلت: يا رسول 
الله إِنَّه أي من الرضاعة» قالت: فقال: انظرن إخوتكن من الرضاعة, فإِنما 
الرضاعة من امحاعة))20©. 

قال الحافظ بن حجر: (ولمعنى: تأملن ما وقع من ذلك» هل هو رضاع 


.)١71١/١١( ذكره القرطبي في ((الجامع لأحكام القرآن))‎ )١( 
.)1855( (؟) رواه البخحاري‎ 
.)١ 555 ( (؟) رواه البخاري ( 55151) ومسلم‎ 


الغَيرة 0 موسوعة الأخلاق 

صحيح بشرطه من وقوعه في زمن الرضاعة ومقدار الارتضاع؟ فإنَّ الحكم 
الذي ينشأ من الرضاع؛ إنما يكون إذا وقع الرضاع المشترط. قال المهلب: معناه 
انظرن ما سبب هذه الأحوة؛ فإِنَّ حرمة الرضاعء إنما هي في الصغر» حتى تسد 
الرضاعة المجاعة)20. 

- وعن أم سلمة رضي الله عنها ((أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان 
عندهاء وق البيت مخنثء فقال المخنث لأحي أم سلمة غبد الله بن أبي أمية: 
إن فتح الله لكم الطائف غداء أدلك على بنت غيلان» فإنما تقبل بأربع وتدبر 
بثمان» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدحلنّ هذا عليكنٌ))2". 
© نماذج من غيرة الصحابة: 

نماذج من غيرة الصحابيتّ للنبي صلى الله عليه وسلم: 

لقدكان الصحابة رضي الله عنهم يغارون لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقد ضربوا أروع الأمثلة في محبته وطاعته ونصرته» ومن أمثلة الغيرة لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم: 

- غيرة عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: 

- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ((بينما نحن عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة - وهو رجحل من بني 
تميم - فقال: يا رسول الله» اعدل. فقال: ويلك» ومن يعدل إذا لم أعدل؟! 
قد خحبت وحسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمرة نا وول الله ائذن لي فيه 
فأضرب عنقه. فقال: دعه؛ فإِنَّ له أصحابًا يحقر أحدكم صلاته مع صلاهمء 


.)١58/5( ((فتح الباري))‎ )١( 
واللفظ للبخاري.‎ »)5١7٠١ ( (؟) رواه البخاري ( 5775) ومسلم‎ 


موسوعتة الأخلاق م الغيْرة 


وصيامه مع صيامهم, يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم» بمرقون من الدين كما 
مرق السهم من الرميّة» ينظر إلى نصله فلا يوحد فيه شيء؛ ثم ينظر إلى رصافه 
فما يوحد فيه شيءء ثم ينظر إلى نضيه - وهو قدحه - فلا يوحد فيه شيءء 
ثم ينظر إلى قذذه فلا يوحد فيه شيء» قد سبق الفرث والدم» ايتهم: رحل 
أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة» أو مثل البضعة تدردر» ويخرحون على 
جين نرقة دن العارن ١)‏ 

- غيرة عائشتّ للنبي صلى الله عليه وسلم: 

عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: استأذن رهط من اليهود على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم. فقالت عائشة: بل عليكم السام 
واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة: إِنَّ الله يحب اليُفق 
قْ الأمر كله قالت: َم تسمع ما قالوا؟ قال: قد قلت: وعليكم))2". 

- غيرة ابن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: 

مرّ ابن عمر براهبء فقيل: إِنَّ هذا سب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 
(لو سمعته لضربت عنقه, إِنَّا لم نعطهم العهد على أن يسيُوا نبينا صلى الله 
عليه وسلم)2©. 

- غيرة حسان بن ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم: 

عن عائشة؛ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال: ((اهجوا قريشّاء فَإنّه 
سد عليها من ره شق بالنبل. فأرسل إلى ابن رواحة فقال: اهجهم. فهجاهم 


.)١٠١514( ومسلم‎ »)"51١١ رواه البخحاري‎ )١( 
.)5١55( (؟) رواه البخاري ( 5575).» ومسلم‎ 
.)5551/7( رواه الحارث في ((مسنده))‎ )9( 


الغَيْرة 


موسوعم الأخلاق 


فلم يرض» فأرسل إلى كعب بن مالك, ثم أرسل إلى حسان بن ثابت» فلما 
دخل عليه» قال حسان: قد آن لكم أن ترضلوا إلى هذا الأسد الضارب يذتية: 
ثم أدلع لسانه فجعل يحركه» فقال: والذي بعثك بالحق لأفريتّهم بلساني فري 
الأدم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجلء فَإِنَّ أبا بكر أعلم 
قريش بأنسايحاء وإِنَّ لي فيهم نسبًاء حتى يلخص لك نسبي. فأتاه حسان» ثم 
رجع فقال: يا رسول الله قد لخص لي نسبكء والذي بعثك بالحق» لأسلنّك 
منهم كما تسل الشعرة من العجين. قالت عائشة: فسمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء يقول لحسان: إِنَّ روح القدس لا يزال يؤيّدكء ما نافحت عن 


حسان فشفى واشتفى. قال .حسان: 


هجوت تحمدًا فأحبت عنه 
هجوت تحمدًا با عديةا 


فإِنَّ أبي ووالده 


تل جبيادنا متمطرات 
فإنث اعرضتمو عنا اعتمرنا 
وإلا فاصبروا لضراب يوم 


وعند الله في ذاك الجزاء 
زسول. “الله شبييقه. الرقاد 
لعرض محمد منكم وقاء 
كين القع من كنقى. كداء 
على أكتافها الأسل الظماء 
تلطبهيى الخبر النساك 
وكان الفتح وانكشف الغطاء 
يعر الله فيه بحن يكباء 
يقول الحق ليس به خفاء 
هم الأنصار عرضتها اللقاء 
انأف قال أ مجاء 


موسوعتة الأخلاق ام الغيْرة 


فمن يهجو رسول الله منكم 2 ويمدحه 2 وينصره 2 سواء 
وحبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء))<© 
© نماذج أخرى من غيرة الصحايتّ للنبي صلى الله عليه وسلم: 

عن عثمان الشحام قال: ((كنت أقود رحلا أعمى» فانتهيت إلى عكرمة 
فأنشا يحدثنا قال: حدتي ابن عباس أن أغمى كان على عهد. رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ وكانت له أُمّ ولد» وكان له منها ابنان» وكانت تكثر 
الوقيعة برسول الله صلى الله عليه وسلم وتسبه» فيزحرها فلا تزدجرء وينهاها 
فلا تنتهي» فلماكان ذات ليلة ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت فيهع 
فلم أصبر أن قمت إلى المعول» فوضعته في بطنهاء فاتكأت عليه» فقتلتها 
فأصبحت قتيلاء فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فجمع الناس» وقال: 
أنشذ الله يعلد فى عليه حق قعل .ما فعل إلا قام. كأقيل الاغمى ببدلدل؛ 
فقال: يا رسول الله أنا صاحبها كانت أمَّ ولدي» وكانت بي لطيفة رفيقة» ولي 
منها ابنان مثل اللؤلؤتين» ولكنها كانت تكثر الوقيعة فيك» وتشتمكء فأنماها 
فلا تنتهي» وأزحرها فلا تزدحر» فلما كانت البارحة ذكرتك فوقعت فيك» 
فقمت إلى المعول» فوضعته في بطنهاء فاتكأت عليها حتى قتلتهاء فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: ألا اشهدوا أنَّ دمها هدر))2". 


- عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال: معت أنس بن مالك يقول: 


.)5450( رواه مسلم‎ )1١( 

(؟) رواه أبو داود »)5751١(‏ والنسائي »)٠١7/7(‏ والطبراني »)١١3/84( )551/1١(‏ والبيهقي 
10ت ؤلاه/1؟١).‏ 
قال ابن حجر في ((بلوغ المرام)) (777): رواته ثقات» وصححه الألباني في ((صحيح سنن 
أبي داود))» وقال الوادعي في ((الصحيح المسند)) )5٠01(‏ حسن رجاله رحال الصحيح. 


الغيْرة 14 موسوعتة الأخلاق 


(مرٌ يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السام عليك. فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: وعليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
أتدرون ما يقول؟ قال: السام عليك. قالوا: يا رسول الله ألا نقتله؟ قال: لاء 
إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم)". 
© نماذج أخرى # الغيرة: 

غيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه: 

- عن عبد الله بن عمرو بن العاص: ((أن نفرًا من بني هاشم دخلوا على 
أمعاء بنت عميس» فدخحل أبو بكر الصديق» وهي تحته يومئذ» فراهم؛ فكره 
ذلك فتك ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ل أرَ إلا خيراء فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الله قد برأها من ذلك. ثم قام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: لا يدحلنٌ رحل» بعد يومي هذاء على 


مغيبة» إلا ومعه رحل أو اثنان))0". 


غيرة عمر بين الخطاب رضي الله عنه: 

- كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أعظم الصحابة غيرة على 
النساء» وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم غيرته في الرؤيا التي رأى فيها قصر 
عمر بن الخطاب في الجنة» فعن أبي هريرة رضى الله عنه» قال: بينا نحن عند 
سول الل الى الله غلية وسلم إذ قال: بينا أنا نائم رأيتني في الحنة» فإذا امرأة 
تتوضأ إلى حانب قصرء فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر» فذكرت غيرته 
وليك عدبا شبك غشرة وقال> أغليلق أغاز يا رسول لم312 


.)59575( رواه البحاري‎ )١( 


.)5١17( رواه مسلم‎ )١( 
(؟) رواه البخاري ( 47 7؟) ومسلم (5595).» واللفظ للبخاري.‎ 


موسوعت الأخلاق 4 الغيْرة 


- وعن ابن عمر قال: ((كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء 
في الجماعة في المسجدء فقيل لها: لم تخرحين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك 
ويغار؟ قالت: وما بمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله))20©. 

- وقد أشار على الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يحجب نساءه ثم 
نزل القرآن موافقًا له» فعن أنس رضي الله عنه قال: (قال عمر: وافقت ربي 
في ثلاثء فقلت: يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. فنزلت 

ل و لع بن رعذ 
ل اجذومن مَقَاِم هر مُصَلٌ * [البقرة: 5؟١]»‏ وآية الحجاب» قلت: يا 
ية الحجاب» واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في العَيْرة عليه» فقلت 
لنّ: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجًا خيرا منكن» فنزلت هذه الآية)2". 

غيرة عائشنّ رضي الله عنها: 

- فعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدّثتء أنَّ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا. قالت: فغرت عليه 
فجاء فرأى ما أصنع. فقال: ((ما لك؟ يا عائشة! أغرت؟ فقلت: ومالي لا 
يغار مثلي على مثلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقد جاءك 
شيطانك؟. قالت: يا رسول الله ! أو معي شيطان؟. قال: نعم. قلت: ومع 
كل إنسان؟ قال: نعم. قلت: ومعك؟ يا رسول اللّه! قال: نعم» ولكن ربي 


أعانني عليه حتى أسلم))2. 


اميد 


)١(‏ رواه البخاري ( )350٠١‏ ومسلم ( 457) واللفظ للبخاري. 
)١(‏ رواه البحاري ( .)5١57‏ 
(؟) رواه مسلم .)58١5(‏ 


الغَيْرة 0 موسوعتة الأخلاق 


- وعنها أيضًا رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا خرج أقرع بين نسائه» فطارت القرعة على عائشة وحفصة فخرجنا معه 
جميعاء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الليل سار مع عائشة 
يتحدث معهاء فقالت حفصة لعائشة: ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك 
فتنظرين» وأنظر. قلت: بلى. فركبت حفصة على بعير عائشة وركبت عائشة 
على بعير حفصة» فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه 
حفصة فسلّم ثم سار معها حتى نزلواء فافتقدته عائشة فغارت» فلما نزلت 
جعلت بحعل رحليها بين الإذحر, وتقول: يا رب سلّط علي عقربًا أو حية 
تلدغني» رسولك ولا أستطيع أقول له شيئًا)0"©. 

- وعنها رضي الله عنهاء قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يحب العسل والحلواء» وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه» فيدنو 
من إحداهنّ» فدحل على حفصة بنت عمرء فاحتبس أكثر ما كان يحتبس» 
للج سا ا الو ا ب ا 
عسل فسقت الي صلى الله عليه وسلم منه شربة» فقلت فقلت: أما والله لنحتالنَ 
له» فقلت لسودة بنت زمعة: إِنَّه سيدنو منك» فإذا دنا منك فقولي: أكلت 
مغافير» فَإنّ سيقول لك: لاء فقولي له: ما هذه الريح التي أحد منكء فَإنّه 
سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسلء فقولي له: حرست نحله العرفطى 
وسأقول ذلكء وقولي أنت يا صفية ذاك» قالت: تقول سودة: فوالله ما هو 
إلا أن قام على الباب» فأردت أن أباديه بما أمرتني به فرقًا منكء فلما دنا 


منها قالث له سودة: يا رسول الل أكلت مغافير؟ قال: لأ. قالث: فما هذه 


)١(‏ رواه البخاري ( )571١١‏ ومسلم ( 545 ؟) واللفظ له. 


موسوعتة الأخلاق 1 الغيْرة 


الريح التي أحد منك؟ قال: سقتني حفصة شربة عسل. فقالت: حرست نحله 
العرفط, فلما دار إلي قلت له نحو ذلكء؛ فلما دار إلى صفية قالت له مثل 
ذلك فلمًا :دار إلى خقضة قالف: يا رسول الله آله أسقيلك منه؟ قال: لا 
حاجة لي فيه. قالت: تقول سودة: واللّه لقد حرمناه» قلت لما: اسكتي))20. 

غيرة سعد بن عبادة رضي الله عنه: 

- وقال سعد بن عبادة رضي الله عنه: (لو رأيت رحلا مع امرأتي لضربته 
بالسيف غير مُصّفحء فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
تعجبون من غيرة سعد؟! واللّه لأنا أغير منه» والله أغير مني» ومن أجل غيرة 
لله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن)2". 

غيرة الزبير رضي الله عنه: 

- وعن أسماء رضي الله عنها: تزّحني الزبير» وما له في الأرض من مال 
ولا تملوك» ولا شيء غير ناضح., وغير فرسه» فكنت أعلف فرسه» وأسقي 
الماء» وأرز غربه» وأعجن ولم أكن أحسن أخبز» وكان يخبز حارات لي من 
الأنصار» وكن نسوة صدقء وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه 
النبي على رأسي» وهي مني على ثلثي فرسخ» فجفت يوما والنوى على رأسي» 
فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصارء فدعاني» ثم 
قال: (إخ» إخ. ليحملني خلفه» فاستحييت أن أسير مع الرحال» وذكرت 
الزبير وغيرته- وكان أغير الناس- فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أني قد 
استحييت» فمضىء» فجت الزبير» فقلت: لقيني رسول الله صلى الله عليه 


)١(‏ رواه البحاري (/575) ومسلم (474 )١‏ واللفظ للبحاري. 
(؟) رواه البخاري ( )751١5‏ ومسلم ( .)١5959‏ 


الغَيْرة 


موسوعم الأخلاق 


منه» وعرفت غيرتك» فقال: واللّه لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك 
معه. قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم تكفيني سياسة الفرس» 


فكأنها أعتقني". 
الغيْرة 4 واحتّ الشعر: 
قال الخرمي: 
ما أحسن العَيَْةَ في حينها 
من لم يزل متهمًا عرسّه 
أوشك أن يُغْريها بالذي 
حسبك من تحصينها وَضْعّْها 
ا تطّلع منك على ريبة 
وقال آخر في غيرته على زوحته: 
عاد عليك من نفسي ومني 
ولو أن حبَأنك في عيوني 
وقال ابن مطروح: 
ولو أمسى على تلفي مصرًا 
ولا تسمحح بوصلِك لي فإني 


ومنك ومن مكانيك و«الزمانٍ 


)١(‏ رواه البخاري (5 577) ومسلم ( )١١/5‏ واللفظ للبخاري. 


(؟) «(الشعر والشعراء)) لابن قتيبة (58/9 .)١‏ 


(؟) («المستطرف)) للأبشيهي (ص 577). 
(؟:) (المصدر السابق)) (ص ”:57). 


موسوعت الأخلاق 0 فهرس الموضوعات 


معنى العفو والصفح لغةً واصطلاحًا: 00000 
معنى العفو لغةَ واصطلاحًا: 000 
معنى العفو لَغدً: ماسو لوي سود ووه بس الو ره و 
معنى العفو اصطلاحًا: و( 0 20300 
معنى الصفح لغةّ واصطلاحًا: 0 
معنى الصفح لَغدً: ش21 
معنى الصفح اصطلاحًا: ا 
الفرق بين لفظة العفو ومترادفاتها: 00 
الفرق بين العفو والصفح: 0 0 0 5251200 
الفرق بين العفو والغفران: وو بان ذه اع ديكو شح و مولدم وله + 
الفرق بين العفو والذلّ: 1000 
الترغيب في العفو والصفح: 000 
أولّا: في القرآن الكريم ا 
ثانيًا: في السنة النبوية دج عن قن ل مام عرق مر ل ل عدوا اط ل اه ما بو راي 
أقوال السلف والعلماء في العفو والصفح: 0 
فوائد العفو والصفح: 111 1 23111 


نماذج من عفوه صلى الله عليه وسلم: دنع اك ل رد ل لق ا 6 


فهرس الموضوعات 94 موسوعتة الأخلاق 


موقفه صلى الله عليه وسلم مع أهل ثقيف: 20 
موقفه صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة: 300 
موقفه صلى الله عليه وسلم مع عكرمة بن أبي جهل: 00 
نماذج من عفو الصحابة رضي الله عنهم: ا 
عفو أبي بكر رضي الله عنه: 000 


ومن 0 2121 


معنى علو الهمّة لغةَ واصطلاحًا: 000 22 


معنى العلو لَغدً: افده لي ا قد لط عاق لا طم انا قا وها ادر بقا وماك اق ل 0 
معنى الممَّة لَغد: اج 1 واف اقلا ها لقو انق ها لال لأئري 4 لاما راغ اف الا عقا وق ها 9 6ه 27ت 


معنى علو المّة اصطلاحًا: لون 15 ةظقي ون انر لط ل ام 3 
الفرق بين الهمّة والهم: يديد د 00001212 0 


موسوعت الأخلاق ك0 فهرس الموضوعات 


الترغيب في علو الهمة : و2003 


أولّا: في القرآن الكريم 0 
ثانيًا: في السنة النبوية 21111100000 
أقوال السلف والعلماء في علو الهمة: ا 


درجات علو الهمة: ع اه فا ع اه عد فرك عقا اشرق اله لمق وان 1 رقا 16 قا اراق ا ا 6 


00 علو الحهمة في طلب العلم ا‎ -١ 
500 ؟- علو الحمة في الدعوة إلى الله:‎ 
علو الحمة في الجهاد في سبيل الله: ا‎ -* 
علو الحمة في العبادة م‎ - + 
00 1131#”#31731 19 أسباب دنو الهمة‎ 
المعاصي: 0808080800808 00000ب0000007‎ -١ 
؟- الخوف والحم والحزك: ا ار م و ل‎ 
الغفلة: 3367 ازا0ا0 0 0 0 0م200‎ - 
إهدار الوقت: 0 0ظ5*‎ - 4 
212” 00 ه- الوهن:‎ 
التسويف والتمئي: دب 001013 ا‎ -5 
232131110000000 مجحالسة البطالين والمثبطين:‎ - 
المناهج التربوية والتعليمية الحدامة: ا‎ - 
0 تواللي الضربات وازدياد اضطهاد العاملين للإسلام:‎ -9 


فهرس الموضوعات 4 موسوعت الأخلاق 


؟- الدعاء: د وله روتف بقرقاره ديه ها ا اي جا ف بوائة اوها مها قدو جا لاو كا لود قرف إلا لودلا إلا ا ا 
*- تذكر اليوم الآخر: لك 
- طبيعة الإتسال ا ت.ت.تاتات تامام م امام م امام معلل 
- أثر الوالدين» ودورهما 2 التربية الصحيحة: ا 1 هاا مسب 1ه 
5- النشأة في مجتمع مليء بالقمم: 1[ 1200 
بات وجعوق المريين الأفذاذ» والمعلمين القدوات: 0 
/ - مصاحبة اشحكاب الهمم ومطالعة سيرهم: ماع فا اال 4 
8- استشعار المسؤولية: ا 0 


نماذج في علو الهمة: 70 217 
نماذج من علو همة النبي صلى الله عليه وسلم: ا 


نماذج للصحابة في علو الهمة: 00 0 0 200777070000 
علو اللهمة في طلب العلم: 01 53135070ظ 
-١‏ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: 0 
-١‏ أبو هريرة رضي الله عنه: 500ظ5 
-٠‏ جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه: 550000 
4 - عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: 50 
علو الحمة في الجهاد: ب-10 #”*2313 
-١‏ أنس بن النضر رضي الله عنه: 0 
-1١‏ سعد بن خخيثمة رضي الله عنهما: 20 


52 عمير بن أبي وقاص رضي الله عنه:‎ -٠ 


/ه 


/ه 


موسوعتة الأخلاق 9 فهرس الموضوعات 


نماذج للسلف في علو الحمة: الي ارود بوذا اها قري روا قا ال لق اناا نر واد ل قلي 
علو الحمة في طلب العلم: قد لوزن وها نابا ها دا 2 انو فا لع كف قا عد للا لز 


سفيان الثوري: 0 


القاضي شويك برع عيد الله النخعي: ا 
نماذج للعلماء المتقدمين ف علو الهمة: 0-5 طش1إ] 
أبو الفرج ابن الحوزي: 500000000 
يحجى بن شرف النووي: 168 22121111111 


غماذج للعلماء المعاصرين 2 علو الهمة: الع ب ا ا 1 2 
محمد الأمين الشنقيطى: 10 


معنى الْغَيْرة لغذَّ واضطلاكا:.................... .ب 
معنى الغَيّرة لغدّ: ا ا 21100 
معنى الغَيْرةَ اصطلاحًا: 0 
الترغيب في الغيرة: ل 
أقوال السلف والعلماء في الغَيّرة: 00 
فوائد الغيرة: 000 


أقسام الغيرة: -11111ذ 


7: 


7: 


فهرس الموضوعات كن موسوعتة الأخلاق 


أولًا: أقسام الغيرة من حيث كوكا غيرة للمحبوب أو عليه 2ظة*ظ 
ثانيًا: أقسام الغيرة من حيث كوكا محمودة أو مذمومة 2010700 
صور الغيرة: 0 
القارة لله سبيخائه وتعان: 0 
سر صور هذه الغيرة ا ا 0 
الغيرة لدين الله اه 


أسباب ضعف الغيّرة: 7 


- وسائل الإعلام الفاسدة: 000 


5ك انار الليكرايف: 0 
الوسائل المعينة على اكتساب الغيرة: 1000000 
نماذج في الغيرة: تكو ل تع ل لط لاطا ا لسع اها عور ولاه لان لاوا اه 


نماذج من غيرة الأنبياء عليهم السلام: 310 
غيرة داود عليه السلام: ا .2 


:7 
ه17 
/000 
8 
000 
8 
8 
/72 
/72 
/7 
75 
75 
ع/ 
ع/ 
ع 
ع 
١م‏ 
١م‏ 
5م 
5م 


م 


موسوعتة الأخلاق 49 فهرس الموضوعات 


غيرة موسى عليه السلام: 0 


نماذج من غيرة النبي صلى الله عليه وسلم: 000 


نماذج من غيرة الصحابة: 0 


- غيرة عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: 500 
- غيرة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: 000 
- غيرة ابن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: 0000 


سغية بحبيان بن ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم: ا 
نماذج أخرى من غيرة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم:...... 
نماذج أحرى في الغيرة: 1 
غيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه: 0 
غيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 1000 
غيرة عائشة رضي الله عنها: 00000 ظ2ط1 
غيرة سعد بن عبادة رضي الله عنه: 00 
غيرة الزبير رضي الله عنه: اا 270 


و ٠»‏ 0 
موسوعه الا خلاق 
الجزء الحادي عشر 
الفرّاسّة - الفَصَاحَة - الفطنّة والذّكَاء 


القَنَاعَة - كتمّان السْرٌ 


إعداد 


القسم العلمي بمؤّ سسة الدرر السنية 


3-822 
ع ار ور ام 

0 ١ء‏ , ب “لاا هو 
د عر 0 3 ( كح 


الحا السزيت 
رز امه 
1ع م .ع قمع شه ل , /باا ااا با 


الجزء الحادي عشر 
الفراسة - الفْصَاحَة - الفطنة والذكاء 
القناعة - كتمّان السَرٌ 


إعداد 


القسم العلمي بموؤسسىر الدرر السئييم 


إشراف الشيخ 


علوي بن عبد القادر السّقَاف 


1ع 0 مقع 0 0 . بلا بلا بلا 


موسوعت الأخلاق ه الفْرَاسَت 
الفراسة 

معنى الفْرَاسَنَ لغنّ واصطلاحًا: 
© معنى الفْرَاسَمَ لغمٌّ: 

الفراسة مصدرٌ» من قولك: نفس تاس فِرَاسَةَ وهي بمعنى: الدت 
والنّظر ومنه: تفتشت فيه حَيّرًا. أي: تعرككته بالظَنٌ الصّائب. وهو يتف 
أي: يَتدَبّت وينْظر. تقول منه: رحل فارس التَظّرء وفارِس بذلك الأمرء إذا 
كان غالقانية, 
© معنى الفْرَاسَسَ اصطلاحًا: 

قيل: هو عِلْمٌ تُتَعكف منه أخلاق الإنسان: من هيئته ومزاجه وتوابعه» 
وحاصله الاستدلال بِالخَلّق الظّاهر على المُلق الباطن ©©. 

وقيل: الفِرَاسَة هى الاستدلال بالأمور الظاهرة على الأمور الخفيّة ©. 
الفرق بين الفْرَاسَنّ وغيرها من الصفات: 
اكشرق ديق الشواسة وسوع الكل + 

قال أب ظاليه اللكى > (القرق بين الفراضة وسود الطذه أذ البراشة .ها 
توسّمته من أحيك بدليل يظهر لكء أو شاهد يبدو منه؛ أو علامة تشهدها 
فيه» فتتفكس من ذلك فيه» ولا تنطق به إن كان سووًاء ولا تظهره) ولا تحكم 
عليه؛ ولا تقطع به فتأثم. 
)١(‏ انظر: ((مختار الصّحاح)) للرازي (ص 737)» و((لسان العرب)) لابن منظور »)١59/5(‏ 

و«(المصباح المنير)) للفيومي (571/7)» و((التعريفات)) للجرجاني (ص »)١57‏ و((تاج 

العروس)) للزبيدي .)737/8/١5(‏ 


(؟) (إكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم)) للتهانوي .)05/١(‏ 
(؟) («المصدر السابق)) .)١١75/17(‏ 


الفْرَاسَضَ 5 موسوعت الأخلاق 

أو لسوء نب تكون» أو خئث حال فيك» تعرفها من نفسكء» فتحما حال 
أخيك عليهاء وتقيسه بكء, فهذا هو سوء الظَّنٌّ والإثم» وهو غيبة القلب)2©. 
© الفرق بين الفرَاسَتّ والإلهام: 

قال الملا على القاري: (الفرق بين الإلهام والفِرَاسّة: أتما كشف الأمور 
الغيبيّة بواسطة تقَدُس آثار الصُّور. والإلحهام كشفها بلا واسطة)0©. 
© الفرق بين الفرَاسَت والكَهَانَتَ: 

الفرَاسّة: غالبًا لا يَدّعى صاحبها الغيب» بخلاف الكاهن؛ فإِنّه يدعي 
الغيب» ويفتخر بادّعائه, بل ورا كر مريدوه بسبب هذا الاذّعاى وهذا 


بخلاف المتفَرّسء لا يدّعي الغيب» فضلًا أن يفتخر به. 
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الكَهَانَة: ها مقدّمات غالبًا غير مشروعة» وأما الفِرَاسَّة فإتها تعتمد على 
مقدّماث مشروعة27. 
الفراسّ ي القرآن الكريم: 
قال الله قبارك وتعال : إن في دِكَ لدبت لََشَوَسِينَ # [الحجر: 05]. 
قال التُّسفي: (للمتفرّسين المتأمّلين» كأتُم يعرفون باطن الشّيء يسمَةٍ 


ظاهرة)9). 


)١(‏ ((قوت القلوب)) لأبي طالب المككي (؟/7171). 

(؟) ((مرقاة المفاتيح)) .)580/١(‏ 

(؟) ((مغني المريد الجامع لشروح كتاب التوحيد)) لعبد المنعم إبراهيم .)١855/5(‏ 
(5) ((مدارك التنزيل)) للنسفي .)١1957/9(‏ 


موسوعت الأخلاق 7 الْفْرَاسَتّ 


وقال ابن زيد في نفس الآية: (المتفكرون والمعتبرون» الذين يتوتمون الأشيا 
ويتفكرون فيها ويعتبرون)0". 
وقال أبو المظفر السّمعاني: (أي: للنّاظرين المعتبرين. وقيل: للمتفَرّسين» وهم 
الذين يعلمون النّاس [ بِسِيمّاهم] على ما بُريهم الله منها)'". 


أقوال السَلف والعلماء 4 الفرَاسَم: 

- قال أبو الدّرداء: (اثّقوا فْرَاسَة العلماء؛ فَإتُم ينظروث بنور الله إنّه شيء 
يقذفه الله 2 قلوهم, وعلى ألسنتهم)2". 

- قال الشّافعي: (خرحت إلى اليمن في طلب كتب الفراسة» حتى كتبتها 
وجمعتها)9. 

- وقال أحمد بن عاصم الأنطاكي: (إذا جالستم أهل الصّدق» فجالسوهم 
بالصّدق؛ فإتهم حواسيس القلوب» يدخلون في قلوبكم ويخرحون منها من 
حيث لا تحسُون)20. 

- وقال الهروي عن الفراسة: (هو استئناس حكم غيبٍ من غير اسْتدلال 
بشَاهِدء ولا احتبار بتجربة)20). 


- وقال أبو حفص التّيسابوري: (ليس لأحد أن يدّعي الفِرَاسّة. ولكن 


.)317/1١5( ((جامع البيان)) للطبري‎ )١( 

(؟) (( تفسير السّمعاني)) .)١55/9(‏ 

(') رواه العسكري» كما قال السخاوي ف ((المقاصد الحسنة)) (ص 3 5). وذكره ابن عبد البر في 
((جامع بيان العلم وفضله)) (7251/57). 

(5) (آداب الشافعي ومناقبه)) لابن أبي حاتم الرازني (ص 707). 

(5) ((المصدر السابق)) (55/5). 

(7) ((منازل السائرين)) للهروي (ص .)6٠١‏ 


الفَرَاسَةّ 0 موسوعتة الأخلاق 


يتفي الفِرَاسّة من الغير؛ لأنَّ النّي صلى الله عليه وسلم قال: («اتّقُوا فرَاسَة 
المؤمن فَإِنَّه ينظر بنور الله)). ولم يقل: تفَرّسوا. وكيف يصحٌ دعوى الفِرَاسّة لمن 
هو ف محل اتقاء الفراسة؟!). 

- وقال ابن القيّم: (الفراسة الإعانيّة... سببها نورٌ يقذفه الله في قلب 
عبدهء يفرّق به بين الحقّ والباطل؛ والصّادق والكاذب» وهذه الفِرّاسّة على 
حسب قوَّة الإيمان» وكان أبو بكر الصّدّيق أعظم الأمّة فِرَاسّة)0"©. 
أقسام الفراسم: 

قسمها ابن القيّم إلى ثلاثة أقسام: 

إيمانيّة: وسببها: نورٌ يقذفه الله في قلب عبده. يفرّق به بين الحقٌّ والباطل؛ 
والحالي والعاطل» والصّادق والكاذب. 

وحقيقتها: تا خاطر يهجم على القلبء ينفي ما يضادٌه. ينب على 
القلب كزويه الأة على التروسة.. 

وهذه الفراكة على عسي قؤة انان كن كان أقوف: إهاثاء فيو أحد 
ِرَاسَةَ... وأصل هذا النّوعَ من الفِرَاسّة: من الحياة والثُور اللذين يهبهما الله تعالى 
لمن يشاء من عباده» فيحيا القلب بذلك ويستنير» فلا تكاد فراسته تخطئ. 


حل هه 2 سه ور 


قال الله تعالى : لون و2 1 وجعلنا لور مق مويق الناين 
0-00 3الفلكان أتل مارح ينها 4 [الأنعام: ؟١١]‏ كان ميّنًا بالكفر 
والمهل» فأحياه الله بالإيمان والعلم. وجعل له - بالقرآن والإيمان- نورًا يستضيء 
به في الئاس على قَصْد المكبيل. وكشي به في الظّلّم. 

- فِرَاسّة الرُياضة والجوع, والسّهر وَالتّخْلّي؛ إن نمس إذا تمرّدت عن 


.): /9ه‎ 7١ ((مدارج السالكين))‎ )١( 


موسوعت الأخلاق 0 الفْرَاسَة 


العوائق» صار لها من الفِرَّاسَة والكشف بحسب تَحرّدها. وهذه فِرَاسَةَ مشتركة 
بين المؤمن والكافر. ولا تدل على إيمان ولا على ولاية. وكثير من المجهّال يغتدُ 
بما. ولليُهبان فيها وقائع معلومة. وهي فِرَاسَة لا تكشف عن حقٌ نافع. ولا 
عن طريق مستقيم. بل كشفها حزئي من جنس فِرَاسّة الولاة» وأصحاب عبارة 
الرؤيا والأطباء ونحوهم. 

وللأطباء ؤِرَاسَة معروفة من حِذّقهم في صناعتهم. ومن أحبٌ الوقوف 
عليها فليطالع تاريخهم وأخبارهم. وقريب من نصف الطب فِرَاسَةٌ صادقة 
يقترن بها تحربة. والله سبحانه أعلم. 

- الفِرّاسّة الخَلّقية: وهي التي صنّف فيها الأطبّاء وغيرهم. ومنيد الينقاق 
على الخُلّق؛ لما بينهما من الارتباط الذي اقئضته حكمة الله. كالاستدلال 
بصغر الرّأس -الخارج عن العادة- على صِعّر العقل. وبكبره» وبسعة الصّدر 
وقد ها بين جائبيه: غلى سعة لق صاحية واحثماله وبشقطعه. وبضيقة 
على ضيقه. وبخمود العين وَكلَال نظرها على بَلّادة صاحبهاء وضعف حرارة 
قلبه. وبشدّة بياضها مع إِشْرَابه بحُمْرة -وهو الشّكل- على شجاعته وإقدامه 
وفِطنته. وبتدويرها مع ُتْرتما وكثرة تقلّبهاء على خيانته ومكره وخداعه. 

وتعظلى تداق القرانتة اين افا اير 8 لاني ور ركفواق ماقي ف واللساة: 
قإنّه رسوله وترجنانه:.. .وأضل هذه الفراسّة؛ أن اعتدال البلقة والطورة: هو 
من اعتدال الِمَراجٍ والُوح. وعن اعتدالها يكون اعتدال الأخْلاق والأفعال: 
وبحسب انحراف الخلقة والصُورة عن الاعتدال» يقع الانحراف في الأخلاق 
والأعمال)20. 


)١(‏ انظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيّّم (؟/457 -551)» بتصرّف يسير. 


الفْرَاسَن ١‏ موسوعتة الأخلاق 
صور الفرَاسَت: 

-١‏ فِرَاسَة تحسين الألفاظ: وهو جزء من الفِرَاسّة اعتنى به العلماء وغيرهم؛ 
ومن أمثلته: أن الرّشيد رأى في داره حزمة حَيْرْراَء فقال لوزيره الفضل بن 
الرّبيع: ما هذه؟ قال: عروق الرماح يا أمير المؤمنين» ول يقل الحَيْزْران لموافقته 
لاسم أمّه. 

ونظير هذا أنَّ بعض الخلفاء سأل ولده -وفي يده مشوّاك- ما جُنْع هذا؟ 
قال هد هاسدلكه يا آمو للوندف.. عيكيزة أذ رقول مساويلف: 

وخرج عمر رضي الله عنه يعسن المدينة باللّيل فرأى نارًا موقدةً في حبَاء 
فوقف» وقال: يا أهل الضّوء. وكره أن يقول يا أهل الثَّار0©. 

قل للكان بوغيد الطلي: أ أكين آننت آم التي صان الله عليه ويله؟ 
فقال: هو أكبر مي وأنا لدت قبله2©. 

-١‏ التَّأمُل والنّْظر في عواقب الأمور ومآلاتماء سواءً في الفعل أو الثَرك 
وهو أعظم مقصود في هذا الباب. 

؟- ومنها توسٌم المعلّم في طلّابه لمعرفة قدراتهم الذَّهنيّة والعلميّة» ليعطي 
كل شخخص من الاهتمام بحسبه. قال الماوردي: (ينبغي أن يكون للعالم فِرَاسَة 
يتوسّم كما لمتعلّم ليعرف مَبْلغْ طاقته» وقَدّر استحقاقه, ليعطيه ما يتحمّله 
بذكائه» أو يَضْعُف عنه ببلادته فإنّهِ أروح للعالمء وأبحح للمتعلّم)©. 

.)07/7( ذكره الخطابي في ((غريب الحديث))‎ )1١( 
رواه الطبراني» كما قال الحيشمي في ((مجمع الزوائد)) (707/9).: والحاكم (77/9*©)» قال‎ )١( 


(؟) ((أدب الدَُّنْا والدّين)) للماوردي (ص .)8١‏ 


موسوعت الأخلاق 1 الفْرَاسَت 


من الفِرَاسَة: معرفة جيّل اجحرمين» وطرائقهم» ودسائسهم في تدمير 
عقائد النّاس وأحلاقهم. 

ه- ومن صْوّرها: فْرَاسَة القاضي 2 الخْصّوم قال ابن فرحو 1 السشتحة 
للقاضي أن يستعمل الْفْرَاسَة ويراقب أحوال الخصمّين عند الإدلاء بالحجحج 
ودعوى الحقوق» فإِنْ توسّم 2 أحد الخصمّين أنَّه أَبَطن كي فإغاطق 2 
الكشف والفحص عن حقيقة ما توم فيه)©. 
تماذج للفراسة: 

٠‏ نماذج من الصٌَّحايتَ: 

قرّاشة غمرين اتخطابا وى الله عنه: 

ا اه ااا د 
ابن 2 فقال:-فاله حقائله اند َك 0 السيلدين فيه يونا عصينًا. 
فكان منه في الفتنة ماكان0". 

فَرَاسَمَ عثمان بن عفان رضي الله عنه: 

وهذا عثمان بن عفَّانَء دحل عليه رحل من الصّحابة» وقد رأى امرأة في 
الطريق» فتأمّل تحاسنهاء فقال له عثمان: يدحل علئّ أحدكم: وأثر الرّنا ظاهر 
على عينيه. فقلت: أوحيٌ بعل رسول اللّه؟! فقال: لا ولكن تَبْصرة وبرهان» 
وفْرّاسَّة صادقة0 . 

.)5١17/5( ((تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام)) لابن فَرْحُون‎ )١( 


(١؟)‏ ذكره القرطبي في ((تفسيره)) .)54/١١(‏ 
(*) انظر: ((الروح)) لابن القيّم (ص ٠‏ 5 ؟)» وذكره القشيري في ((الرسالة القشيرية)) (7957/5). 


الفْرَاسَضَ 1 موسوعت الأخلاق 

فَرَاسَنّ علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 

أكثّرَ رحل الثّناء على علي رضي الله عنه بلسان لا يوافقه القلب» فقال 
له: (أنا دون ما تقول» وفوق ما في نفسك)2. 

فَرَاسَمَ السّائب بن الأقرع: 

أن أبا موسى الأشعري وبكّه السّائب بن الأقرع في خلافة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه إلى مهرحاء بعد أن فتحها ودخل دار الحرمزان» بعد أن جمع 
المي والغنائم» ورأى في بعض مجالس الدّار تصاوير فيها مثال ظبي» وهو 
مُشِير بإحدى يديه إلى الأرض» فقال السّائب: لأمرٍ ما صُوّر هذا الظَّبي 
هكذاء 7 له لشأناء فأمر حفر ا موضع الذي الإشارة إليه» فأفضى إلى موضع 
فيه حوض من رخام, فيه سفط(" جوهر»ء فأخذه السّائب» وخرج به إلى عمر 
رضى الله عنه20 © 
٠‏ نماذج من السّلف والعلماء التق معت: 

- قال محمّد بن إدريس الشافعي: (خرحت إلى اليمن في طلب كتب 
الفِرَّاسَة حتى كتبتها وجمعتهاء ثم لما حان انصراقي» مررت على رجحل 2 طريقي 
وهو مُحْتَب2©9 بفناء داره» أزرق العينين» ناتئع الحبهة”» سِنَاطء فقلت له: 
(1) رواه ابن أبى الدّنْيا في ((الصّمت)) (ص75؟)» وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (51/47). 
)١(‏ السفط: الذي يعبى فيه الطيب وما أشبهه من أدوات النساء. (إلسان العرب)) لابن منظور 

0 616). 
(؟) ((نحاية الأرب في فنون الأدب)) للنويري (59/7 .)١‏ 
49 اح التعمة: حلس على الكيه وضع كخذيه وساقيه إلى يطنة يذراعيه اليسعنك: ((معجم 


اللغة العربية المعاصرة)) 50/1١١‏ 4). 
(5) ناتىئ الحبهة: أي مرتفعها. ((مرقاة المفاتيح)) لملا علي القاري (1/9//9؟). 


موسوعت الأخلاق 1 الفْرَاسَت 


هل من منزل؟ فقال: نعم. قال الشّافعي: وهذا النّعت أحبث ما يكون في 
الفِرَاسّة. فأنزلي» فرأيت أَكْرَم رحل» بعث إِِيّ بعشاء وطِيب» وعلفيٍ لدابتي» 
وراش ولخّاف» فجعلت أتقلّب اللَّيل أجمع ما أصنع بمذه الكتب؟ إذ رأيت 
هذا النّعت في هذا الّحل» فرأيت أكرم رجل» فقلت: أرمي بمذه الكتب. فلمًا 
أصبحت» قلت للغلام: أشرج0" فأَسَح» فركبت ومررت عليه» وقلت له: إذا 
قدمت مكة؛ ومررت بذي طوى» فسل عن منزل محمّد بن إدريس الشّافعي. 
فقال لي التحل: أمولى لأبيك أنا؟! قلت: لا. قال: فهل كانت لك عندي 
نعنة؟| اقلت لا خفال: أبن فاامكافت للف النارئدة؟ قلس وا عواة قال 
اشتريت لك طعامًا بدرهمين» وإدامًا بكذاء وعطبا بثلاثة دراهمء وعَلََا لدابّتنك 
بدرهمين» وكرَاء الفراش» واللّحاف درهمان. قال: قلت: يا غلام أعطهء فهل 
بقي من شيء؟ قال: كرَّاء المنزل؛ فإ وسّعت عليكء, وضيّقت على نفسي. 
قال الشّافعي: فعّبطت نفسي بتلك الكتب» فقلت له بعد ذلك: هل بقي من 
شيء؟ فاه ابض اتحوالك الم كنا رايت قط سك 

- و(كان الشّافعي ومحمد بن الحسن -رحمهما الله تعالى- في المسجد 


الحرام» فدخل رجل» فقال محمّد بن الحسن: أتفَرّس أنه بجخار» وقال الشافعي: 
أتفئس لد ا قبي أن فقال: ك: " قبل هذا اداه والساعة لخر 


)١(‏ أَسْرج: السراج أوقده. والشّئْء حسنه وزينه. وَالْفرس شدٌّ عَلَيْهِ السرج. ((المعجم الوسيط)) 
5/1١‏ 67). 

(؟) (آداب الشافعي ومناقبه)) لأبي حاتم الرّازَي (95 -307). 

(؟) «الرسالة القشيرية)) للقشيري (710/1). 


الفْرَاسَضَ 14 موسوعت الأخلاق 
فَرَاسَتّ إبراهيم الخواص: 
- قال إبراهيم الموّاص: (كنت في المتامع» فأقبل شابٌ طيّب الرائحة 
خسن الوه سس القزقه نفلت لأصحافاه يقم ل اله ودع تكليم 
كِرَه ذلك» فخرجت» وخرج التّّاب» م رحع إليهم, فقال: إيش قال الشَّيخْ؟ 
فاحتشموه» فلح عليهم» فقالوا: قال: إِنّكْ يمُوذي: فجاء نايك على 
يديء فَأَسْلّم» فقلت: ما الكبّب؟ فقال: جد في كتَابنًا أنَّ الصّدّيق لا تخطع 


فِرَاسَته. فقلت: أمتحن المسلمين» ؛ فتأمّاتهم» فقلت إن كان فيهم صديق) 
ففي هذه الطّائفة» فآيست عليكم. فلمًا اطَّلِع هذا الشّيخ عليَ» وتقَرٌسنيء 
علمت أ ديق 5 00 


© نماذج من العلماء المعاصرين: 

َرَاسَمَ الشيخْ عبد العزيز بن باز: 

- كان الشّيخ عبد العزيز صاحب بصيرة نافذة» واس حادّة» يعرف 
ذلك جيّدًا من عاشره وخالطه؛ وأحذ العلم على يديه. وتنا يوَكّد على فِرَاسَته 
أَنّه يعرف اليّحال وينزلهم منازهم, فيعرف الحادّ منهم في هدفه ومقصده 
من الدّعاة وطلبة العلم» فيكرمهم أشدَّ الإكرام» ويقدّمهم على من سواهم 
ويخصّهم بمزيد من التّقدير» ويسأل عنهم وعن أحوالم دائمّاء وله فِرَاسَة في 
معرفة رؤساء القبائل» والتّفريق بين صالحهم وطالحهم, وله فِرَاسَة -أيضا- في 


ما يعرض عليه من المسائل العويصة» والمشكلات العلميّة؛ فتجده فيها متأمّلًا 


.)510-5159( «الروح)) لابن القيّّم‎ )١( 


موسوعت الأخلاق 0ض الفَرَاسَتّ 

متمعنًا لماء ثُقْراً عليه عدّة مكات» حتى يفك عقدتماء ويحك مشكلهاء وله 
فِرَاسَة -أيضًا- في ما يتعلق بالإحابة عن أسثئلة المستفتين» فهو دائمًا يرى 
الإيجاز ووضوح العبارة» ووصول المقصد, إن كان المستفتي عامّيًا من أهل 
البادية» وإِن كان المستفتي طالب علم حريص على التّمْحيح في المسألة» أطال 
نمس في جوابه مع التّعليلات وذكر أقوال أهل العلم» وتقديم الأرجح منهاء 
وبيان الصّواب بعبارات جامعة مانعة0©. 
الفرَاسَنّ 4 الأمثال والحكم: 

-١‏ من لم ينتفع بظئه لم ينتفع بيقينه. يُضْرب في حَمْد الفِراسّة". 

#سوقال عقن بن نحربي» وضواب الكة الاب الأكبر من الفتاضم 5 

*- وقالوا: ولا بد في باب البصر بجواهر اليحال من صِدّق الحسسٌ» ومن 
صحكّة الفِرَاسَة» ومن الاستدلال في البعض على الكلة؛ كما انفد اك يت 
شعيبب ضلوات الله عليدت. حين قضت لموسى حغليه الكلذم- بالآمائة 
والقدّة» وهما الركنان اللّذان تُبنى عليهما الوكالة©». 

4 - و(كان ابن الزّبير يقول: لا عاش بخير من لم ير برأيه ما لم ير بعينه. 

ه- ويقال: من لم تعرفك غائبًا أذناه لم تعرفك شاهدًا عيناه. 

7- وقيل: كما أنَّ الأبصار تنطبع فيها المشاهدات إذا سَلِمَت من صداً 
)١(‏ موقع الشّيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز العي. 
)١(‏ «المستقصى في أمثال العرب)) لليّخشري (0770/5). 


(") ((البرصان والعرحان والعميان والحولان)) للجاحظ (ص ؟"). 
(4) ((الرسائل الأدبية)) للجاحظ (ص ”8؟). 


الفْرَاسَضَ 5 موسوعتة الأخلاق 


الآفات» فكذلك العقول مَرَايَا تنطبع فيها الغائبات» إذا سَلمت من صدأ 
الشّهوات)20. 
/ىا- (واشار ابن عباس على علي -رضي الله عنهم - بشي ء» فلم يعمل 
به» ثم ندم» فقال: ويح ابن عبّاس» كأمما ينظر إلى الغيب من وراء ستر رقيق. 
امحيفالة المكيم ال ابى هتلاض ولرايي شه ابا 13 
قت ويقال؟ خلاة حاسوس ‏ القلوين. إذا كان حادق 05 الفراشة ‏ وإن له 
نظرة تمتك حجب الصَّمير» وتصيب مقاتل الغيب» وتنكشف لا مغيّبات 
الصّدور» ويقال: هذه فِرَاسّة ذات بصيرة. أي: صادقة©©. 
الفْرَاسَت 4 واحتّ الشعر: 
قال الشاعر: 
ألا إن عين المرء عنوان قلبه تخبر عن أسيرارة) شاء أم كيد 
وخبِيءٌ الفؤَادٍ يعلمّه العا قلٌْ قبل السّماع بلإياءٍ 
وظنونُ الذكيئ أنفذٌ في الحىٌّ ‏ سهامًا من رُوْيَة الأغبياءة" 
)١(‏ ((روض الأخيار المنتتحب من ربيع الأبرار)) للأماسي (ص 1/8). 
)١(‏ ألمعية: مصدر صناعي من أَلْمَعْ: ذكاء مُفرط ونحابة. ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) 
وا 0). 
(") ((روض الأخيار المتتخب من ربيع الأبرار)) للأماسي (ص 39). 
(5) الحاذق: هو الماهر» والحذاقة: المهارة في كل عمل. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور 
009ل ١‏ 4). 
)5١(‏ ((نحعة الرائد وشرعة الوارد في المترادف والمتوارد)) (37/5١؟)‏ . 


(5) ((روض الأخيار المتتخب من ربيع الأبرار)) للأماسي (ص 15). 
() ((ديوان ابن الرومي)) (70/1)» ((محاضرات الأدباء)) للراغب الأصفهاني .)18١/١(‏ 


موسوعتة الأخلاق 1 
وقال آخر: 
وقال البحتري: 
وإذا ‏ صحّت الرويّة يومًا 


القرا 


في وجهه شاهدٌ من الخبر(") 


فسواء ظنٌ امرئ وعيانه(" 


ومن الفِرَّاسّة قول عمرو بن مرّة العبدي: 


3 


إذا ما الظّنٌ أكذب في أناس 
زقال الشافر: 
وشاع للكبة خن لمان 


واشتهرت فِرَاسَةٌ الأفراس 
وقال آخر: 


وإذا اعتراك الوهمٌ في حال امرئ 


فاسال ضميرك عن ضمير فؤاده 


رميثث بصدقه سترَ الغيوب9») 


وج ىلا اك 8 عن - عبان 


عن عامرٍ والججذق عن إياس') 


فأردت تعرفٌ خيرة من شرّه 
ينيك سرّك بالذي في 


و20) 


مسي 


.)١180/١( ((محاضرات الأدباء)) للراغب الأصفهانٍ‎ )١( 


)١(‏ «المصدر السابق)). 

(؟) «التذكرة الحمدونية)) لابن حمدون .)5١/8(‏ 
(4) ((مجمع البحرين)) لليانحي (ص 14). 

(5) ((فيض القدير)) للمناوي .)١58/١(‏ 


موسوعتة الأخلاق 19 المَصَاحضّ 


الفصاحة 
معنى افمكاحة ا واصطلا حًا: 


سعثى التكاهم تفن 

المَصّاحة هي الإبَانَة ولعيو يقال: أه قْصَّحَ الصّبح إذا بدا ضوؤه. كل 
وَاضح: مُفْصِحٌ. ورجلٌ فصيح وكلامٌ 5 فصيح, أي: بَلِيغ. ولِسَانٌ فَصِيح» أي 
طَلْق. ويقال: كل ناطق فُصيحء وما لا ينطق فهو 0 وفَصّح جم 
تكلم بِالعَرَبيَّة وقهم عنه. وأفصّحء تكلم بالمصّاحة. ود ماع اتدل وتفصّح: 
00 على لوص 
في شيءء ونقاء من الشُوب7) 
© معنى الفُصَاحيّ اصطلاحًا: 

قال الجرحاني: (وهي -أي المّصّاحة- في المفرد: خلوصه من تافر الحروف 
والعّرَابة وتُكَالفة القياس» وفي الكلام: خُلُوصه من ضعف التأليف» وتتافر 
الكلمات مع مصّاحتهاء... وفي المتكلم: مَلَكَةٌ يقتدر بما على التعبير عن 
المقصود بلفظط فُصِيح)2. 

وقال الَازي: (المٌصّاحة خُلُوص الكلام من التُعقيد)9). 

وقيل + والقصاحة غبارة خن الألفاظ. ابشة الذاهرة: المتبادرة إلى الفهمء 
والمأنُوسة الاستعمال بين الكتّاب والشعراء لمكان خُسْنِها... وقصّاحة الكلام: 
)١(‏ انظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص »)١ 5١‏ و((الصحاح)) للجوهري »)591/١1(‏ و((انحكم 

وا مخيط الأعظم)) لابن سيده .)١1515/5(‏ 
(؟) انظر: ((معجم مقاييس اللغة)) لابن فارس (5057/5). 


(") («التعريفات)) (ص .)١537‏ 
(4) «المستطرف)) للأبشيهي (ص 5١0‏ ). 


مكار ”3 موسوعت الأخلاق 

سلامته بعد قَضّاحة مفرداته 7 يُبهم معناه» ويخُول دون المراد منه)290. 
اختلاف الناس 4 معنى الفُصَاحدَ: 

(وقد احتلف الئّاس في المَصّاحة: فمنهم من قال: أتما راجعة إلى الألفاظ 
دون المعاني» ومنهم من قال: إما لا تَخْصٌّ الألفاظ وحدها... والذي أراه في 
ذلك أنَّ المصِيح هو اللّفظ الحسّن المألوف في الاستعمال» بشرط أن يكون 
معناه المفهوم منه صحيحًا “0 
الفرق بين الفصاحة والبلاغة والبَيّان والبَرَاعمَ: 

قال الحاشمي: (يرى الإمام عبد القاهر الجرحاني» وجمع من المتقدّمينء أنَّ 
الكستاحة والباغة والييان والبناعة ألقاظ معرادقف لذ كصرى ها اللفردات» وزيا 
يُوصّف بحا الكلام بعد تحَيِي معان النّحو فيما بين الكُلِم حَسّب الأغراض 
التي يُصَاغْ لها 

وقال أبو هلال العسكري في كتاب (الصناعتين): (المّصّاحة والبلاغة 
وحغاث إل معى ولخد وان افق أصلهماة لأنّ كزة واحك خنهما إعا هو 
الإبانة عن المعنى» والإظهار له. وقال الرّازي في (نحاية الإيجاز): وأكثر البلغاء 
لا يكادون يفرّقون بين المّصّاحة والبلاغة. وقال الجوهري في كتابه (الصحاح): 
المَصّاحة هى البلاغة)2. 

وأا من يذهب إل التقريق .بين الفضاة والبلاغة فزق (أن القصضتاحة 
مقصورة على وصف الألفاظء والبلاغة لا تكون إِلّا وصمًا للألفاظ مع المعاني. 
لا يقال في كلمة واحدة -لا تدل على معنى يَفْضّل عن مثلها- بَليغة» وإن 
)١(‏ ((جواهر البلاغة)) للهاشمي .)75-1١5(‏ 


.)5١ «المستطرف)) للأبشيهي (ص‎ )١( 
.)١7 (؟) ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص‎ 


موسوعتة الأخلاق ”7 المَصَاحضَ 


قيل فيها أتما فص قصِيحة. وكلٌ كلام بَلِيغ فَصيح» وليس كا قُصِيح بَلِيعَا كالذي 
يقع فيه لإسهَاب في غير موضعه)”"). 

كذلك من وجوه التفريق بينهما عند أصحاب هذا القول أنَّ (البلاغة 
هي: أن يبلغ المتكلّم بعبارته كُنْه مراده» مع إيجاز بلا إخلال» وإطالة من 
غير إملال. والمصّاحة خُلُوص الكلام من التّعقيد. وقيل: البلاغة في المعان, 
والمّصّاحة في الألفاظ» فيقال: لفظ قَصِيح ومعنى بَلِيغ. والمّصّاحة خاصّة 
تقع في المفرد» يقال: كلمة قّصِيحة» ولا يقال: كلمة بَلِيغة» وأنت تريد المفرد» 
انه يقال للقصيدة كلدةه "كما قالوا كلحة لبية: فقماحة القرى خاوصيه عرد 
تثافر الحروفء والمٌصّاحة أعجٌ من البلاغة؛ لأنَّ المٌصّاحة تكون صِفةٌ للكلمة 
والكلام» يقال: كلمة قُصِيحة: وكلام قَصِيح. والبلاغة لا يُوصف بما إلا 
الكلام» فيقال: كلام بَلِيغ» ولا يقال: كلمة بَليغة. واشتر يركا في وصف اللمتكلّم 
هماء فيقال: متكلّم مُصيح بليخ)؟". 
الفصَّاحنّ 4 الكتاب والسنت: 

أولا:ي القرآن الكريم 

- قال الله تبارك وتعالى : يآ الرضنٌ (0 لم الْقّرْءَانَ (8) حَلقَ لاضن 
()عَلَمَهُ ليان * [التحمن: .]5-١‏ 

قال الرّخشري: (ثمّ ذكر ما تميّر به من سائر الحيوان من البَيّانَء وهو المنطق 
المصيح المعرب عمًّا في الضمير)”". 
)١(‏ ((سر الفصاحة)) للخفاجي (ص 55). 


.)5١5/5؟( ((خزانة الأدب وغاية الأرب)) لابن حجّة الحموي‎ )١١( 
.)5 47/5( (؟) («الكشاف)) للزخشري‎ 


المخاحة ف موسوعتة الأخلاق 
وقال ابن عطية: (البيان التُطق والفهم والإبانة عن ذلك بقول. قاله ابن زيد 
والجمهورء وذلك هو الذي فضّل الإنسان من سائر الحيوان)20. 
وقال السمرقندي: (عَلمَهُ الْبَيّان يعنى: الكلام. ويقال: يعني: المقصّاحة. 
ويقال: الفهم)2"0. 


- وقال الله تعالى على لسان نبيه موسى عليه السّلام >3 وا هروك 


2 5 ل سل ويج يساس ير د انس ودعي 2 س0 
هْوَ أَقْصَحٌ مِقٍ كان فَأَرَسِلَهُ مَيَ رِدْءًا يُصَدَفَ إن أ مَافٌ أن يَكَرْبوَتِ 50 


ع 


0 0000 00 دع سم لا لهسيس رام سه 
قَالَ سَنَشُدُ عَصُدَك بأخِيكَ وتجعل لكما سلطننا قلا يَصِلُونَ إلدَكُما كينا 
ألتما ومن نكا القلوة * [القصص: 50-74"]. 

م فأَرْسِلَه مي رِدَءًا * يقول: عونا 0 يصَذَفَىَ 44: أي نان لهم عني ما 

أخاطبهم به)0", 

5 ع 2 0 رصم 1< ود كدرل " سل< ميو 2< 
- وقال أيضًا على لسانه: وََحَللْعْفَدَةمنلِسَانٍ فمَهوأفول *: 
[طه: /ا؟-م ؟]. 
قال الشّافعى: (المّصّاحة إذا استعملتها في الطّاعة أشفى وأكفى ف البَيّانَء 

وأبلغ 2 الإعذار» لذلك دعا موسى ريه فقال: :9 وََحدْلْعْقَدمي لْسَان (00) 

يمْمَهوْمََيِ #6 لما عَلِم أنَّ المَصّاحة أبلغُ في البيّان)9. 
وقال ابن المظمّر الرّازني: (طلب زيادة المَصّاحة في تبليغ الرسالة)©. 

)١(‏ ((امحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز)) لابن عطية (5ه/7؟7). 
(؟) ((تفسير بحر العلوم)) للسمرقندي (737/7). 
(؟) ((جامع البيان)) للطبري .)١549 /١8(‏ 


(4) ((تفسير الإمام الشافعي)) (9/ .)٠١17١‏ 
(5) ((مباحث التفسير)) (ص .)١١7‏ 


موسوعت الأخلاق 7 الصاح 


وقال السعدي: ( أنَّ المصّاحة والبيّان ثما يعين على التَّعليم» وعلى إقامة 
الأعوةه هذا عطلب مومس من رد أن جاه عقدة عن لنباله» ليفقيوا قيله: وأ 
اللنْغةاا» لا عيب فيها إذا حصل الفهم للكلام...)2. 

كاقتاة السنة اللنوية 

- عن عبد الله بن عمرء قال: قدم رحلان من المشرق فخطبا فعجب 
الئاس لبَيّايهماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ من البَيّان لسحْرّاء 
ل ارا 

والمراد بالبيان (اجتماع المصّاحة والبلاغة وذكاء القلب مع اللّسانء وإنا 
كه بالشهر طيذة مله ق مافيعة» وسرعة ول القلبب له تدرب فق 
استحسان المنطق» وإيراد الحجّة البالغة)2)9. 

ونقل أبو هلال العسكري عن عسل بن ذكوان. أنه قال: (قال أبو عبد 
التحمن: أَذَمَّ البَيّان أَمْ مَدَحه؟ فما أبان أحد بشىء» فقال: ذمّه؛ لأن السّحر 
تمويه» فقال: 9 من البَيَان ها ده الباطل» حقى يُشَيُهه بالحقٌ» وقال غيره: بل 
مَدَّحَه؛ لأنَّ البَيّان من الفهم والذّكاء. 

قال أبو هلال: الصّحيح 5 وتسميته إياه سحرّاء عا هو على جهة 
لعجب منه, لأنَّه لما ذمَّ عمرو الزبرقان» ومدحه في حالة واحدة» وصدق في 
مدحه وذمّه فيما ذَكُره عجب النَبِي صلى الله عليه وسلم كما يعجب من 
20 اللئغة: أن تعدل الحرف إلى حرف غيره. والألتغ: الذي لو يستطيع أن يتكلم بالراء. ((لسان 

العرب)) لابن منظور (548/8 5). 
)١‏ ((تيسير اللطيف المنان)) للسعدي /١(‏ ه؟). 


(١؟)‏ رواه البحاري (/51ل/اه). 
(؟) (عون المعبود)) للعظيم آبادي .)١5١ /١١(‏ 


المَصَاحتّ 14 موسوعتة الأخلاق 


السّحر» فسيّاه سحرًا من هذا الوحه)0"©. 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((أعطيت جوامع الكلم)0, 
فوائد التكاحة المحمودة: 

-١‏ الفصاحيّ من وسائل تبليغ الدين: 

الفصاحة وسيلة مهمة من وسائل تبليغ دين الله تبارك وتعالى» لذا طلب 
بكونه أفصح منه لسانًا. فصاحب اللّسان المُصِيح يقدر على إبلاغ حجّته 
للئّاسء وإيصال الحقٌّ لهم. 

"- الققدرة على الدّفاع عن الحقوق: 

المَصِيح أقدر وأحدر في الدّفاع عن حقّهء وانتزاعه من المعتدين» وذلك إذا 
كان الميدان ميدان حِجَاجٍ وكلام. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذم 
من كانت بلاغته وبيانه سببًا في أن يقضى له بما ليس له بحق» فلا شك أن 
هذه الفصاحة والبلاغة إذا أدت إلى الوصول للحق تكون حينئذ محمودة؛ وإلا 
كانت مذمومة. 

قال المناوي في شرح حديث: ((ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعض))20): قال: د بفتح الحاء-: المَطانّة» أي: أثلغ وأفصح, وأعلم 
في تقرير مقصوده» وأفطن ببيان دليله» وأقدر على البرمنة على دفع دعوى 
)١(‏ (إجمهرة الأمثال)) لأبي هلال العسكري .)١ 5 /١(‏ 


.)57( رواه مسلم‎ )١( 
.)١07١7( ومسلم‎ ))55/8٠0( (؟) البخاري‎ 


موسوعت الأخلاق 6 المَصَاحنّ 

خصمه. بحيث يُظَنٌ أن الحقّ معه)20. 

*- الفصاحتّ من وسائل التأثير ي المستمع: 

ومن خواقه التكابعة اغا تدعو السّامع للعمل بالكلام الذي يسمعه؛ قال 
ابن عثيمين: (أنَّهِ ينبغي صياغة الكلام بما يحمل على العمل به لأنّ من 
المَصّاحةء صياغة الكلام بما يحمل على العمل به)22. 

ذو المَصّاحة يستطيع تمثيل المسلمين في المحافل والاجتماعات دون خحوف 
أو حجل» ويستطيع أن يتكلّم بما يميه عليه دينه. ويكون صاحب كلمة 
مسموعة» تحفو إليه الأرواح» وتَشْرَئِتٌ إليه الأعناق"» وتتطلع إليه قلوب 
المؤمنين إذا تكلّم أو حطبء فيكون حاله كما قال سحبان: 
لقد علم الحي اليمانون أنَّني إذا قلت أمّا بعد أي خطيبها 

4- الفصاحت وسيلة لمعرفت إعجاز القرآن: 

يول أب هلال الفسكوية :راث حك القلوم بالتعل وأولانها. بلاطت 
بعد المعرفة بالله حل ثناؤه- علم الببلاغة» ومعرفة المّصّاحةء الذي به يُعرف 
إغنجاز كتاب. الله تعالىء الثاطق بالق المادي إلى .سبيل الكشده المدلول 
به على صدق الرسالة وصحّة البو التي رفعت أعلام الحقٌّ» وأقامت منار 
الدّين» وأزالت شبه الكفر ببراهينهاء وهتكت لححُجُب الشكٌّ بيقينها. وقد 
علمنا أنَّ الإنسان إذا أغفل علم البَلاغة» وأحاٌ بمعرفة المٌصّاحةء لم يقع علمه 
بإعجاز القرآن من جهة ما خصّه الله به من حُسْن التأليف» وبراعة التركيب» 
)١(‏ ((فيض القدير)) (5714/7). 
)١(‏ ((شرح الأربعين النووية)) (ص .)١554‏ 


(0) تَشْرَئْبُ: اشرأب ارتفع وعلا؛ وكل رافع رأسه: مشرئب. ((لسان العرب)) لابن منظور 
(4357/1). 


الفضاحي ف موسوعت الأخلاق 


وما شّحنه به من الإيجاز البديع» والاختصار اللّطيف؛ وضكّئه من الحلاوة» 
وجلّله من رَؤْئَّق الطّلاوة» مع سهولة كَلِيِه وجزالتهاء وعذوبتها وسلاستهاء 
إلى غير ذلك من محاسنه التي عجز الخلق عنهاء وتحيّرت عقوم فيها...20. 
أقسام المكالخة: 

الفصَاحنّ قسمان: 

-١‏ (راجعٌ على المعنى» وهو خُلُوص الكلام عن التّعقيد... وهو أن يَكَثَر 
صاحبه فكرّك في مُتَصَرّفهء ويَشِيك طريقك على المعنى» ويُوعر مذهبك نحوه. 
حت يُفّسّم فكرك» ويشكّب ظنَّك على أن لا تدري من أين تتوصّلء وبأيّ 
طريق معناه يتحصّل. 

؟١-‏ وراجعٌ على اللّفظء وهو أن تكون الكلمة عربيّة أصايّة» وعلامة ذلك: 

أن تكون على ألْسِنة القُصّحاء من العرب -الموثوق بعرييّتهم- أَدُور, 
واستعمالحم لحا أكثرء لا مما أحدثها المولدون, ولا مما أحطأت فيه العامّة» وأن 
تكون أَجْرَى على قوانين اللّغةء وأن تكون سليمة عن التافر)0". 
الوسائل المعينت على اكتساب الفصّاحة: 

-١‏ الإكثار من قراءة القرآن وحفظه؛ فهو أفصح كلام وأكمله؛ ومِنْ أكثر 
من قراءة القرآن انطلق لسانه فَصَّاحَةَ واكتسى كلامه عذوبة» وتزيّت عباراته 

-١‏ حِفْظ أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم والأكثار من قراءتماء 
فهو أفصح النَّاطقين بالضّاد قاطبة. 


.)5-١١( ((الصناعتين: الكتابة والشعر))‎ )١( 
.)5١5 ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص‎ )١( 


موسوعتة الأخلاق 0" المَصَاحضّ 


1 تعلّم انحو وقواعد العربية » والبعد عن اللّحن في الكلام. 

4- 18 علم البَلّاغة وقواعده من معان وبيان وبَدِيع» ومحاولة استخدامه 
أثناء الكتابة أو الكلام. 

ه- جُجالسة القْصّحَاء ومُعاشرتحم» وهذا من أفضل طرق اكتساب المّصاحة 
والبّيان» فإِنَّ الجليس يأذ من أخلاق وطِبَاع جليسه حتى في كلامه. 


سَ 


5- الإكثار من قراءة كتب الأدب ودوواين العربيّة» والاهتمام بماء فإِنَ 
ذلك يعطي لمرو قلكة لغوية كه من التحدّث بطلاقة» والكلام بمٌصاحة. 

لات محاولة انتقاء الكلام وتخيّر تخاسنة عند الحديث» وتنب الماذول منه 
والقبيح» الذي تَنْبُو عنه الأسماع» وتستقبحه الثفوس والطبّاع السّليمة. 
نماذج 2 الفصاحة: 
© نماذج من فصاحة النّبِي صلى الله عليه وسلم: 

قال السيوطي: (أفصحٌ الَلّق على الإطلاق سيدنا ومولانا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حبيب ربٌ العالمين جك وعلا)20. 

و(قال الخطابي: ... ومن قَصّاحته أنه تكلّم بألفاظ اقتضبهاء لم تُسشْمع من 
العرب قبله» ول توحد في متقّدّم كلامها » كقوله: مات حَتْففَ أنفه 9 » وحمي 
الوطيس» ولا يُلدغ المؤمن من جُحر مرتين)'2. 
)١(‏ «المزهر في علوم اللغة وأنواعها)) .)١58 /١(‏ 


.)55 مات حَنْفَ أنفه: إذا مات من غير قتل ولا ضرب. ((مختار الصحاح)) للرازي (ص‎ )١( 
.)١55 /١( «المزهر في علوم اللغة وأنواعها)) للسيوطي‎ )5( 


المَصَاحضَ لك موسوعت الأخلاق 

© تماذج من فصاحنّ الصّحابيَ رضي الله عنهم: 

فصَاحتّ أبي بكر الصَّدّيق رضي الله عنه: 

عن هشام بن عروة» قال عبيد الله أظنّه عن أبيه» قال: لما ولي أبو بكرء 
طب النّاسء فحمد الله وأثنى عليه ثه قال: أما بعد أيُّها النّاسء قد وُلّيت 
أمركم» ولست بخيركم» ولكن نزل القرآن» وسنٌ النّي صلى الله عليه وسلم 
القن خكلمنا تكلمنا. اغلمها أن اكيس الكتس: اللقوى» وآث أرق الخد 
الفجور. وأنَّ أقواكم عندي الضّعيف» حتى آخذ له بحقّه وأنَّ أضعفكم 
عندي القوي» حتى آخذ منه الحق. أَيّها النّاسء إِنا أنا متّبع ولست بمبتدع. 
إن أحسنت فأعينوي, وإِنْ زِعْتُ فقوّموني)". 

فَصَاحَةَ عمر بن الخطاب ركو الله عنه: 

طب عمر رضي الله عنه فقال بعد ما حمد الله» وأثنى عليه» وصلّى على 
لني صلى الله عليه وسلم: (أيها النّاسء إنَّ بعض الطّمع فَقْرء وإِنَّ بعض اليأس 
غِنىء وإِنّكم تجمعون ما لا تأكلون وتأملون ما لا تدركون» وأنتم مؤجّلون في 
دار ا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, تُوْحَذَونَ بالوحي» 
فون أن هك أحذ سريف .ويد على شيكاء أعة بلاتيهه تأطيروا لنا 
أَحْسَن أخلاقكم. والله أعلم بالسّرائر» فإنّهِ مَنْ أَظْهّر شيئًاء وزعم أنَّ سريرته 
حسنة» لم نصدّقه. ومن أَظْهَّر لنا علانية حسنة؛ ظننًا به حسنًاء واعلموا أَنَّ 


ن الشح شعبة من النفاق» فأنفقوا حيرا لأنفسكم.؛ ومن يُوق شح نفسه. 


.)١85/9( رواه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى))‎ )١( 


موسوعير الأخلاق 54 مكار 


فأولئك هم المفلحون. أُيّها النّاسء أطيبوا مثواكم» وأصلحوا أموركمء واتّقوا 
الله رككم, ولا تلبسوا نساءكم القّبَاطي"2» فإنّه إن لم يَشِففّ فإنّهِ يَصف. أيه 
النّاسء إِيّ لوددت أن أنمو كفاقًا", لا لي ولا علىّ» وإيّ لأرجو إِنْ عُمّرت 
فيكم يسيرا أو كفيزاء أن أعمل بالحقٌ فيكم إن شاء الله-» ولا يبقى أحد 
كي المنلجين حون قاف اق سد ذا أناد حنه وتصييه هن فال ارول يعمل 
إليه نفسه. ولم ينصب إليه يومًا. وأصلحوا أموالكم التي رزقكم الله ولَقَليل في 
رفق» خيرٌ من كثير في عُنفء والقتل حَثْف من الحتُوف» يصيب البرّ والفاجر» 
والشّهيد من احتسب نفسه. وإذا أراد أحدكم بعيرًا فليعمد إلى الطّويل العظيم 
فليضربه بعصاه, فإِنْ وحده حديد الفؤاد فليشتره) ©. 

فَصَاحنّ عائشت رضي الله عنها: 

كانت عائشة رضي الله عنها على درجة عالية من الفصاحة والبلاغة» فعن 
معاوية قال: (ما رأيت خطيبًا قطُ أبلغ ولا أفصح من اتش 203 


)١(‏ القباطي جمع القبطي: وهو ثوب رقيق من كتان يعمل بمصر نسبة إلى القبط. ((شرح الزرقابي 
على موطأ مالك)) (؟589/5). 

.)7١1/١9( كفافًا: أي مكفوفا عني شرها وخيرها. ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )١( 

() ذكر بعضه الوراق في ((أنساب الأشراف)) .)5١١/9(‏ 

(5) رواه الطبراني .)١13757( )١87/77(‏ قال الحيثمي في ((مجمع الزوائد)) (57/9 ؟): رجاله 
رجال الصحيح. 

(5) رواه الترمذي (5885)» و أحمد في ((فضائل الصحابة)) (8177/5)» رقم »)١555(‏ والطبراني 
87/76 1) (5545 ل والحاكم .)١١/5(‏ 
قال الترمذي: ((حسن صحيح غريب))» وقال الحيشمي في ((مجمع الزوائد)) (55/9 ؟): رجاله 
رحال الصحيح؛ وصححه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)). 


مكار لو موسوعضٌ الأخلاق 


- وعن الأحنف بن قيس قال: إسمعت خطبة أبي بكر الصّدّيق» وعمر بن 
المخطاب» وعثمان بن عفان» وعلي بن أن طالب رضي الله عنهم) والخلفاء 
هلم حرا إلى يومي هذاء فما سمعت الكلام من فم مخلوقٍ أفخم ولا أحسن 
منه من في عائشة رضي الله عنها)"©. 

- وحينما توفي أبوها قالت رضي الله عنها: (رحمك الله يا أبة! لقد قمتّ 
بالدين حين وهى شعي وتفاقم صدّعه وتحبت جوانبه» وتغضت ما أصغوا 
إليه» وشُمَّرتَ فيما وَنّوا عنه» واستخففث من دنياك ما استوطنواء وصغّرتَ 
منها ما عظّمواء ول تحضم دينكء ول تنس غدك؛ ففاز عند المساهمة قَنَحكء 
وف مما استوزروا ظهرك» حتى قرّرت الرؤوس على كواهلهاء وحَمّنت الدماء في 
أقيهات يعن : ق الاتسس اد دوا قفر الله مشيلف يا أنةا فق كيت لديا فرك 
بإدبارك عنهاء وللآحرة مُعِنًا بإقبالك عليهاء ولكأنٌ أجلء الرزايا بعد رسول الله 
صلَى الله عليه وسلم رُرُؤك0": وأكبر المصائب فقدك؛ فعليك سلام الله ورحمته» 
غير قالية لحياتك» ولا زارية على القضاء فيك)2. 
© نماذج أخرى # الفصاحة: 

- قال اليّبيع بن سليمان: (لو رأيت الشافعي وحُشسن بيانه وفصّاحته 
)١(‏ رواه الحاكم )١١/4(‏ واللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) »)١577/4(‏ رقم 

(7770)» والأثر في سنده أحمد بن سلمان الفقيه» وعلىي بن عاصم.ء وهما صدوقانء والأخير 

ضعفه بعضهم. انظر: ((ميزان الاعتدال)) للذهبي »)٠١1/١(‏ و((الكاشف)) (57/5)) 

و((تقريب التهذيب)) (ص .)1١07‏ 
(؟) الرزء: المصيبة. انظر: ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (18/5١؟).‏ 


(7) رواه أبو بكر الدينوري في ((اجالسة وجواهر العلم)) (44/5)» وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) 
7/0 5)» وأورده محب الدين الطبري في ((الرياض النضرة في مناقب العشرة)) (١585/1؟).‏ 


موسوعت الأخلاق لف المَصَاحضَ 


لعجبت» ولو أنه ألّْف الكتب على عرييّته التي يتكلم بما في المناظرة» لم نقدر 
على كتبه لمّصّاحته وغرائب ألفاظه» غير أنه في تأليفه يوضّح للعوام)2©. 

- دخل الحسن بن الفضل على بعض الخلفاء» وعنده كثيرٌ من أهل العلم» 
فأحبٌ الحسن أن يتكلّم» فزحره» وقال: يا صبي تتكلّم في هذا المقام؟ فقال: 
يا أمبر المؤمنيخ» إن كنت. ضيبا فلست بأصغر من مهد سليمان» ولا 
أنت بأكبر من سليمان عليه السّلام حين قال: ِإلَحَطتٌ يِمَاكَمْ يحطديو- * 
[الدمل: ؟؟]ء ثم قال: أل تر أنّ الله فهّم الحُكُم سليمان» ولو كان الأمر 
بالكبّر لكان داود أولى". 

- وخكي: أنَّ البادية قحطت في أيام هشام» فقدمت عليه العرب» فهابوا 
أن يكلّموهء وكان فيهم دِرُواس بن حبيب» وهو ابن ست عشرة سنة» له 
ذُوابة» وعليه شَكْلّتانء فوقعت عليه عين هشام, فقال لحاحبه: ما شاء أحد 
أن يدل علي إِلّا دحل» حتى الصبيان» فوثب درُواس حتى وقف بين يديه 
مُطْرِقاء فقال: يا أمير المؤمنين, إِنَّ للكلام نشرًا وطيّاء وإنّه لا يعرف ما في طيّه 
إلا بنشره. فإِنْ أذن لي أمير المؤمنين أن أنشره نشّرته. فأعجبه كلامه وقال له: 
انشره لله ددٌكء فقال: يا أمير المؤمنين. إِنَّه أصابتنا سنون ثلاث» سنة أذابت 
الشحمء وميتة أكلت للحم وسنة دقت العظم وفي أيديكم فضول مال؛ 
إن كانت لله ففرّقوها على عباده؛ وإِنّْ كانت لهم فَعَلام تحبسونما عنهم, وإِنْ 


.)75/١ (إسير أعلام النبلاء)) للذهي‎ )١( 
.)55 (؟) «المستطرف)) للأبشيهي (ص‎ 


الفَصَاحنَ ”7 موسوعتة الأخلاق 
كانت لكمء فتصدّقوا بما عليهم؛ فإِنَّ الله يحزي المتَصِدّقين. فقال هشام: ما 
ترك الغلام لنا في واحدة من الثّلاث عذْرّاء فأمر للبوادي بمائة ألف دينار» وله 
بمائة ألف درهم, ثم قال له: ألك حاجة؟ قال: ما لي حاحة في خاصّة نفسي 
دون عامّة المسلمين. فخرج من عنده وهو من أحلمٌ القوم0"©. 

- قيل للرّشيد: إِنّ عبد الملك بن صالح يعد كلامه» ويفكر فيه» فلذلك 
بانت بلاغته» فأنكر ذلك الرّشيدء وقال هو طبع فيه» ثم أمسك؛» حتى جاء 
يومّاء ودخل عبدٌ الملك» فقال للفضل بن الرّبيع: إذا قوب من سريري» فقل 
لدة ولف لأمين للومديق فى تهده اللبللااورودات 'لد آي 7 خقال له الفضل ذللك: 
فادتا غبن الللقه ققال: يا أمير للقسيق» كك الله فيما ساوكم ول سناوك فيما 
سرّك؛ وجعلها واحدة بواحدةٍ» ثواب الشّاكرين» وأجر الصّابرين. فلما خرج» 
قال الرّشيد: أهذا الذي زعموا أنه يتصنع للكلام» ما رأى النّاس أطبع من عبد 
الللكق العكاضة 01 
أقوال وأمثال وحكمٌ 2 التحاحة: 

- قال محمّد بن سيرين: (ما رأيت على رحل أجمل من قصّاحة)©. 

- وقال العاص بن عدي: (الشّجَاعَة قلب ركين» والمصّاحة لسان رَزِين)9. 

دوقال فى بح عالنه ونا زأيه رسدلة هط إلا هه نح يكل إن كان 
)١(‏ («المستطرف)) للأبشيهي (ص 55). 
)١(‏ ((ديوان المعاني)) لأبي هلال العسكري (177/5). 


(؟) «العقد الفريد)) لابن عبد ريه (؟5/5١").‏ 
25 ((الصناعتين: الكتابة والشعر)) لأي هلال العسكري (ص 6). 


موسوعت الأخلاق 


امار 


0 9 فصيحاء عَظم 2 صدري» إن قصّر سقط من عي)20. 


دوقي “ؤم غرف بتستاحه اللسان» لمظفه العيون جالة قاز/03, 


- وقال الخليفة المقتندي باهر الله : ١‏ الكرّماء ألزم من ديوك العْرَماءع 
الألسن المُصِيحة أنفع من الوجوه الصّبيحة» والسّمائر الصّحيحة أَبْلَْ من 
الألسن المّصِيحة. حقٌ الرّعيّة لازم للّعاة» ويقبح بالؤلاة الإقبال على السّعاة)2©. 


- وقال خالد بن صفوان بن الْأَهْتَم في فَصّاحة الكلام: (أحسن الكلام 
ما لم يكن بالبدويّ المغرب» ولا بِالقْرَوِيٌ المحدّجء ولكن ما شرفت مُتابته 
وطرفت معانيه, ولذَّ على الأفواه» وحَسن في الأسماع, وازداد حسنًا على ممرٌ 
السّنين» تحنحنه الدَّوَاةَ وتقتنيه السكرّاة)©). 


الفكاحة .ةذ واحجي اشع 
قال الشاعر: 

لسانُ الفتى نصفٌ ونصفُ فَوَادُه 
ويقول شاعر آخر: 

طويقٌ القَنَاقٍ قصيز 


فصِيحٌ اللسان بديعٌ البنانٍ 


العدات 


فلم يبق إِلّا صورةٌ النّحم والدّم:*» 


ذميمٌ العداة حميدٌ الشية 
رفيعٌ السنانٍ سريعٌ القلم 


.)8 ((الصناعتين: الكتابة والشّعر)) لأبي هلال العسكري (ص‎ )١( 


(؟) «المستطرف)) للأبشيهي (ص .)0١‏ 


(؟) ((سير أعلام النبلاء)) للذهبي /١8(‏ 898). 


(54) ((المصدر السابق)) (5/ 5؟5). 
(5) «المستطرف)) للأبشيهي (ص .)0١‏ 


(5) الشيمة: الخلّق» جمع شيم. (المعجم الوسيط)) .)505/1١١‏ 


المخاحة 04 موسوعة الأخلاق 
يكينكالبحال بأقدارها ويرعى البيوتات رغىئ الحره<"© 
وقال إبراهيم بن العبّاس الصولي: 
إذا ما الفكرٌُ أضمرٌ حسن لفظا ورأدَاةُ الضميرُ إلى العيانٍ 
ووشَّاةُ ‏ وننمة9© مُسَدٌ ‏ عَصِيحٌ باللقال و«باللْسانٍ 
رأيت خُلى البّيان منوّرات ‏ تضاحكٌ بينها صُورٌ المعاني) 
وقال ابن عبد البر: ما زالت العرب تمدح البّيان والمّصّاحة في أشعارها 
وأخبارهاء فمِنْ ذلك قول حئكان بن ثابت في ابن عبّاس: 
إذ قال لم يترك مقالّا لقائل بنتظمات لا ترَى بينها فصلا 
كمّى وشَّى ما في النفوس فلم يدغ لذي إِزْبَة في القول جدًا ولا هرلا9) 
صّموتٌ إذا ما الصّمت زيّن أهله 2 وفتَّاقُ" أبكار الكلام المحَنّه© 
وَعَى ما وَعَى القرآن م نكا جكمة2 ونيطت ا الآداب باللّحم والده0) 
قالت الخنساء: 
كأن كلام الناس جمّع حوله فأطلق في إحسانه يتخية» 
)١(‏ ((يتيمة الدهر)) للثعالبي (555/5). 
)١(‏ نمنمه: زخحرفه ونقشه. ((تاج العروس)) للزبيدي .)١١/55(‏ 
(؟) ((زهر الآداب وثمر الألباب)) لأبي إسحاق الحصري (577/1). 


(5) ((الأوراق قسم أخبار الشعراء)) للصولي (078/7. 

(5) فتّاق: فتقت الشيء فتقا: شققته. وفَتَّقَتُهُ تفتيقًا مثله. ((الصحاح)) للجوهري .)١5+89/4(‏ 
(5) المختوم ضد المفتوح. انظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص 88). 

() («(العقد الفريد)) لابن عبد ربه (88/5). 

(8) ((محاضرات الأدباء)) للراغب .)807/١(‏ 


موسوعت الأخلاق 0 الفَصَاحنّ 


وقال بكر بن سوادة في خالد بن صفوان: 


عليمٌ بتنزيلٍ الكلام 70 8 0 لما سِداة أول أولا 
ترى حطباء النّاس يوم ارتحايه كأتّمم الكروان0© عاين أخدله© 


.)؟075/١( قال اللجاحظ: (الكروان: جمع كروان» وهو ذكر الحبارى) («(البيان والتبيين))‎ )١( 
وقال ابن منظور: (الكروان» بالتحريك: طائر ويدعى الحجل والقبج؛ وجمعه كروان). ((لسان‎ 
.)550/١5( العرب))‎ 

(؟) ((الاستذكار)) لابن عبد البر (//59ه). الأحدل: الصقر. ((الصحاح)) للجوهري 
5/59 


0 
حير 
الفطنة وَالذَكَاء 


06 وي 0-00 


موسوعت الأخلاق ذن الفط ولد كاء 
الفطنة والذكاء 

معنى الفطنّت د واصطلاحًا: 
© معنى الفطنَّت لغمّ: 

أصل هذه المادة يدل على ذكاءٍ وعلم بشىء. والفطئة والمَطَانّة كالفهم, 
وهي ضِدٌ العّباوة» ورحل قَطِنٌ: بِيّنُْ الفطئة» وفَطُّنَ -بالضم- إذا صارت 
المَطَانَةَ له سجيّة» ورجل فَطَنٌ بخصومته, عالم بوجوهها حاذق» ويتعدّى 
الاين تقال ل للأمر0©. 
© معنى الفطنَّيَ اصطلاحًا: 

قال العسكري: (الفِطْنّة: العلم بالشَّيء من وجه غامض)2. 

وقال الكاغب: (الفِطْتة: سرعة إدراك ما يقصد إشكاله)2. 

وقال الكفوي: (الفِطْتة: التَئيّه للشّىء الذي يُقصد معرفته)©. 
معنى الذكاء لعن واصطلاحًا: 
ف عع الذكاء لقن 

الذّكاء: سُرْعة الفِطْنّة» مِنْ قولك: قلب ذَكِي وصَّبِي ذكيء إذا كان سريع 
الَف لفط وقد كن خبالكس - كن دكا ويقَال: مكا لكو ذُكايٌ 000 
فهو 015 
)١(‏ انظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)5٠١/5(‏ و((الصّحاح)) للجوهري (//75). و((لسان 

العرب)) لابن منظور(١/777).‏ و((المصباح المنير)) للفيومي (5171/9). 
)١(‏ «الفروق اللغوية)) .)85/١(‏ 
(؟) («(الذريعة إلى مكارم الشريعة)) (ص 57 .)١‏ 


(؛) («الكليات)) (555/1)» ومعه ((التعريفات)) للجرجاني (ص"55١).‏ 
(5) ((لسان العرب)) لابن منظور .)5810/1١5(‏ 


الفطتد والذكاء 0 موسوعت الأخلاق 

ف معت لكام سيط 

قال المناوي: (الذّكاء: سرعة الإدراك» وجدّة الفهم").©. 
القرق دين الغطتة والنذكاء: 

قال العسكري: (الذّكاء تمام الفِطنّة» من قولك: دكت الثّار إذا تم اشتعاهاء 
وسقت الشّمس ذكاءً؛ لتمام نورها. والتّذكية: تمام الذّبح» ففي الذّكاء معنى 
زائدٌ على الفِطْنّة)©. 

قال الشّاعر في الذّكاء -الذي معناه تام الفِطنّة-: 
شهم الفؤادٍ ذكاؤه ما مِثْلّهُ عند العيمة في الأنام ذَكاغ9) 
الفرق بين الفطدَّصَ والصّفات اللأخرى: 
© الفرق بين الفطنَتء والعلم؛ والجذق؛ والكييس: 

قال العسكري: (الفِطنئة: هي اليه على المعنى» وضدّها: الغفلة» ورحل 
مغمّك: لا فِطْنَة له. وهي الفِطنّة والمَطّائَة» والطّانة مثلهاء ورحل طَبنٌّ: فَطْنٌ. 
ويجوز أن يقال: إِنَّ الفِطئّة ابتداء المغرفة من وجه غامضء فك فِطْنّة علمٌ 
وليس كلٌ علي فِطَنَة ولماكانت الفِطْنّة عِلّما بالشّيء من وحه غامض»ء ل يجْر 


أن يقال الأسان قطن ابمحود سه ويأن الكماء فوق 00 


/ .)١7١ («التوقيف على مهمات التعريف)) (ص‎ )١( 

(١؟)‏ وقال الكفوي: (الذّكاء: شدَّة قوّة النّْسء مُعدَّةٌ لاكتساب الآراء بحسب اللغة. 
وفي الاصطلاح: قد يُستعمل في القَطَانَة» يقال: رجل ذَكِيٌ وفلان من الأذكياء» يريدون به 
المبالغة في فَطائّته كقولهم: فلان شعلة نار) ((الكليات)) .)455/١(‏ 

(؟) «(الفروق اللغوية)) .)85/١1(‏ 

(:) «الأذكياء)) لابن الجوزني (ص ؟١١).‏ 

(ه) («(الفروق اللغوية)) .)85/١1(‏ 


موسوعت الأخلاق ل الفطد ولد كاء 


وأما (الكيّْس: هو سرعة الحركة في الأمور, والأخذ في ما يعني منها دون ما لا 
يعني» يقال: غلام كي إذا كان يُشرع الأخذ في ما يؤمر به» ويترك الفُضُول, 
وليس هو من قبيل العلوم. والِذّق أصله: جِدَّة القٌطع, يقال: حَدَّقَه إذا قطعه. 
وقولهم: حَدَّقَ الصِّحٌ القرآن» معناه: أنه بلغ آخره» وقطع 28 وتناهى في 
حفظه. وكلٌ حَاذِق بصناعة» فهو الذي تناهى فيهاء وقطع علمية تلا كان 
لله تعالى لا توصف معلوماته بالانقطاع لم يخْر أن يُوصف بالذّق0". 
© الفرق بين الفطنَت وَالتَّمَاذ: 

قال العسكري: (أنَّ النَقَاذْ أصله في الذَّهابء يقال: نقد السّهى إذا 
ذهب في البَّميّةه ويُسكّى الإنسان نافدَاء إذاكان فِكْره يبلغ حيث لا يبلغ فِكر 
الببيد» ففي النّمَاذ معنى زائد على الفِطْنّة» ولا يكاد التحل يُسمّى نافدَا, إلا 
إذا كثّرت فِطنّته للأشياء» ويكون خرّاجا ولّاجًا في الأمور)0". 


27 


الفطنّت 2 الكتاب الس 
أولا:ك القرآن الكريم 


قال الله -تعالي-: 35 وَدَاوود وَسَليمْنَ إِذ محَحكْمَانِ في الحرثِ إِدْنَفشتَ فيه 


2 
4 ع صر 
ا ود ذه 


عَنَم الْقووٍ كنا روم سويت 20 فَفَهمَتَهًا سَلِيَمنَ وكلا ءائينا 
عا تيا مايا1 يه يمسا كيه 22 
كه نصة إز ست غنيك هط بلك قهز أت ككل (12 
ولس ا ار ألي برك فب ا وجكا يك مره 
لين 4 [الأنبياء: .]8١-1‏ 


.)865/١( «الفروق اللغوية)) لأبي الحلال العسكري‎ )١( 
.)85/ ١١ (؟) («المصدر السابق))‎ 


الفضد وان كاء 3 موسوعت الأخلاق 


001 عبر 3 


جر ابن مسعود 2 قوله: 8 وداودد وَسَليَمنَ إِذ بحَحكْمَانٍ في لحرثِ إذ 


تمت فيو عَنَمْالْقَوَرِ ‏ قال: كَرْمٌ قد أنبتت عَتَاقيده» فأفسدته. قال: فقضٍِ 
داود بالغنم لصاحب الكرْم» فقال سليمان: غير هذا يا نبي اللّه! قال: وما 


سه يي 


ذاك؟ قال: تدقع الكَرْم إلى صاحب الغنم» فيقوم عليه حتى يعود كما كان» 
وتدفع الغنم إلى صاحب الكَرْم» فيصيب منهاء حتى إذا كان الكَزم كما 
كان» دفعت الكَرْم إلى صاحبه» ودفعت الغنم إلى صاحبهاء فذلك قوله: 


مي لين 


«متَهسنَهَا 0 06 


م . ل ا ل الي ا لا 

- قر الحسن: 2 وداوود وسليّمان إذ بممحكمان في حرّثِ إذنفشت فيه 
2 عون ل و 00 هه 101ص اه ري ود رح مر وس 
لْعَوَرِ وسَكُنا كه شهيينت (0) ففهستها سَليْمنَ وحكلا َالبنَا حكَما 


عي ء مرح 


وعلم] *: فحَمّد سليمانء ولم يَلّمِ داود» ولولا ما ذكر الله من أمر هذينء لرأيت 
أنَّ القضاة هلكواء فإنّهِ أثبى على هذا بعلمه؛ وعذر هذا باجتهاده)0". 

- وقال ابن الجوزي: (كان لسليمان من الفِطْنّة ما بان بما الصّواب في 
تشكية دون حُكم أبيه في قصّة الحرث وغيره؛ قال الله ع وحل: مإفَفَهمَئَهَا 
متك 54 


ثانيًا: 4ك السنخ النبويتّ 

- عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: ((خطب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم النّاسء وقال: إِنَّ الله حيّر عبدًا بين الدّنْيا وبين ما عنده» فاحتار 
ذلك العبد ما غتك الله قال: فبكى أبو بكر فعجينا لبكائه أن يخير رسول الله 
)١(‏ (تفسير ابن كثير)) .)١59/5(‏ 


(؟) البخاري (517/9). 
(؟) «التبصرة)) لابن الحوزي (537/1). 


مسوم ادق 3 الفط ولد كاء 


صلى الله عليه وسلم عن عبد حير فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو 
الميّرء وكان أبو بكر أعلمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمنّ 
النّاس علي في صحبته وماله أبو بكرء ولو كنت متخحدًا خليلًا -غير ريي- 
لاتفذت أبا بكرء ولكن أحوة الإسلام ومودّته. لا يبقين في المسجد باب إلا 
سُدّء إلا باب أبي بكر))2". 

قال ابن اللموزي: (هذا الحديث قد دل على فِطّْة أبي بكرء إِذْ عَلِمِ أنَّ 
المخيّر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم )0©. 

- عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ((إنّ من الشّجر شحرة لا يسقط ورقهاء وإِتًا مكل المسلمء 
فحدَّنُونٍ ما هي؟ فوقع النَّاس في شجر البواديء قال عبد الله: ووقع في نفسي 
تا التّخلة» فاستحييت. ثم قالوا: حدّثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: فقال: 
هي التّخلة. قال: فذكرت ذلك لعمر. قال: لأن تكون قلت: هي التّخلة 
أحبٌ إِليّ من كذا وكذا))2". 

- عن أمَّ سلمة رضي الله عنها: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
((إنكم تختصمون إِي» ولعلٌ بعضكم أن بحجّته من بعض» فمن قضيت له بحقّ 
أخحيه شيئًاء بقوله: فإًِا أقطع له قطعة من الثّار فلا يأحذها))9). 


قال نابم القت لالص شان ضيراب يفسا قليدن العتوابب ترها: 


)١(‏ رواه البخاري (477)» ومسلم (5787) واللّفظ للبخاري. 

.)١ 55/9( ((كشف المشكل من حديث الصحيحين)) لابن الجوزي‎ )١( 
(؟) رواه البخاري (51)؛ ومسلم (9811) واللّفظ له.‎ 

(؟) البخاري (0٠57/8؟)»‏ ومسلم .)١7١5(‏ 


الفطد وان كاء 3 موسوعت الأخلاق 


أحدهما: الفِطنّة. ومنه الحديث: ((ولعكَ بعضكم أن يكون أن بحجّته من 
بعض))(20)0. 

وقال المناوي: (ألخْن -بفتح الحاء-: المَطَائَة أي: أَبلغ وأفُصح وأعلم في 
تقرير مقصوده؛ وأَقْطن ببيان دليله؛ وأقدر على البْعنة على دفع دعوى خصمه 
يدث بطق أن ال معهء هد كلاب» وتم ل كرنه من اللّحنء وهو العاف عن 
الصّواب» أي: يكون أَعجز عن الإغراب بحجّته من بعض)7”. 
فوائد الفطدّمّ: 

-١‏ أَتا تدلُ العبد على حكم الله وسننه الشّرعية والكونيّة» فتبصّره بماء 
كما عا #دعرد إلى اللفكر اق اله الله قبزداد خشيرظا لل وتعظيكنا لد انا 
ويقينًا به. 

قال علي رضي الله عنه: (اليقين على أربع شعب: تبصرة الفِطْئّة» وتأويل 
اليكمة: ومعرفة العبرة» وسنّة الأولين» فمن تبصّر الفِطنّة» تأوّل الكمة» ومن 
تال اللشكية غرفي الع الى وعم عرفت الغيرة وك كان يق للبم 

-١‏ الفطنة من أسباب السلامة والخروج من المآزق. 

*- أَتما تدعو إلى فعل صنائع المعروف» وتقديم الفضل إلى محتاحيه: 


قال الأبشيهي: (يُستدلٌ على عقل البّحل بأمور متعدّدة منها: ميله إلى 


.)١07١7( ومسلم‎ »)575/8٠0( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) (مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/57: و9ه4). 

(؟) ((فيض القدير)) (571/5). 

(5) ((موضح أوهام الجمع والتفريق)) للخطيب البغدادي .)١١5/١(‏ 


موسوعت الأخلاق 3 الفط والذكاء 


محاسن الأخلاق» وإعراضه عن رذائل الأعمال» ورغبته في إسداء صنائع 


المعروف» وتحتبه م يكسبه عارًاء» ويورثه سوعء الشّمعة)0©. 


ويقول الرٌازي: (العقل يدعو إلى الله تعالى والحوى يدعو إلى الشّيطان, ثم إن 
الوح أخرج الفِطْنّة إعانة للعقل» فأخرج الشّيطان في مقابلة الفِطنّة الشّهوة 
فالفطتة توقفاك. على .معاني» الذنياء والشيوة تركك إلى لذاك"الذنياء © إن 
الوح أمدّ الِطْئّة بالفكرة لتقوى الفِطْنّة بالفكرة)". 

5 - الفطن ينتفع بفطنته» وينتفع بما غيره» ويفيدون منها. 

فت ومن فوائذها وفضائلها -ق نفس الوقف-: آنا مكرك هذه الأكة عن 
سواهاء قال ابن الحوزي: (اعلم أنَّ فضيلة هذه الأمّة على الأمم المتقدّمة 
وإِنْ كان ذلك باختيار الحقٌّ لما وتقديمه إياهاء إلا أنه جعل لدذللك سيا كما 
جعل سبب سجود الملائكة لآدم علمه بما جهلواء فكذلك جعل لتقدهم هذه 
الأمَّة سببًا هو الفِطُنّة والفهم واليقين وتسليم الثفوس)2©. 

ولا يعني هذا أَنَّ هذه الأمّة احتصت بالفِطْنَة دون غيرها من الأمى وإنا 
المقصود هو: أنَّ الله حباهم من الفِطْنّة ما بيّرون به بين الحقٌّ والباطل؛ والخير 
والشّرّ والهداية والضلال. 


/ا- هي مقو من مقوّمات التخدضية التاجحة فتمل ب يتمتّع التبحل بِالقوّة 


والأماناه. إل أنه لا يتمنّع بِالفِطّة» وفي هذه الحالة قد لا يستطيع أن يسيّر 
)١(‏ رواه العدني في ((الإيمان)) (ص »)١١8‏ وانظر: ((المستطرف)) للأبشيهي (ص .)٠١‏ 
)١(‏ (تفسير الرازي)) (40/537). 
(؟) «التبصرة)) لابن الجوزي (535/1). 


الفطد واندكاء 54 موسوعت الأخلاق 


أعداله بالطريقة الظلوية قال الثازى 2 والقكة والأمنانة له يكفياة ىق خصول 
المقصود ما ل ينضمٌ إليهما الفِطْنة والكيّاسة)20. 
أقسام الفطنّت: 

تنقسم الفِطنّة إلى قسمين: 

-١‏ فِطْنّة موهوبة من الله -تبارك وتعالى-» يهبها الله من يشاء من عباده, 
فينير بصيرته» ويُمَهّمه ما لا يفهم غيره» فتراه قويّ المللاحظة» سريع الفهم؛ نافذ 
البصيرة» ذكيَّ القلب» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء واللّه ذو الفضل العظيم. 

-١‏ فِطْنّة مكتسبة تحريبيّة تتحصّل للمرء باحتهاده؛ وكثرة تحاربه» ومعاشرته 
لأهل العلم والذّكاء والفِطْئّة والاستفادة منهم ومن تحاريهم» فيتولّد عنده من 
الذّكاء والفِطْئة ومعرفة الأمور ما لم يكن لديه. ولعلّنا نستشهد بقول الإبشيهي 
غن العقل الغريرية والعقل اللكتسب» باعتبار أن العقل هو مصدر الفطئة 
وك الذكاي قال الإبشيهي» «العقل يسيم إل قسميقه قبسم له يقبل 
الثيادة والتّقصانء وقسم يقبلهماء فأمًا الأوّل: فهو العقل الغريزيٌ المشترك بين 
العقلاء» وأما النَّاني: فهو العقل التحريويٌ» وهو مكتسبء وتحصل زيادته بكثرة 
التّحارب والوقائع» وباعتبار هذه الحالة» يقال: أنَّ الشّيخ أكمل عقلاء وأتم 
دراية» وإِنَّ صاحب التّجارب» أكثر فهمًا وأرحح معرفة)2©. 
الوسائل المعينت على اكتساب الفطنّة: 

:ناميإلا-١‎ 

الإيمان طريق عظيم من طرق اكتساب الفِطنّة» يقول الطّاهر بن عاشور: 


.)091/975( ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)717/١( (؟) «المستطرف)) للأبشيهي‎ 


موسوعت الأخلاق 1 الْفِطْنَتَ والدّكاء 

(الإبمان يزيد الفِطْتة؛ لأنّ أصول اعتقاده مبيّة على بذ كله ها من شأنه 
تضليل الرَّأيِء وطمس البصيرة)0©. 

ومن وسائل اكتسابما -أيضًا-: التَّفقّه في الدّينَء وطلب العلم الذي ينير 
البصيرة» ويُعُمل الفكرء وينمّي الفطئة. 

"- إعمال الفكر ومحاولتة الفهم: 

ومن الوسائل -أيطتا-: محاولة التفكر فق الأشياء وفهمهاء وإعمال الفكرة 
فيهاء فإِنّ ذلك ينمّي الفِطْئّة. يقول ابن القيّم: (الفكر هو الذي ينقل من 
موت الفِطْنّة إلى حياة اليَقظّة)"©. 

*- ترك فضول الطعام والشراب والنوم: 

فِإنَّ فضول هذه الأشياء تجعل عل الفكر راكدًا “عناماة لا يكاد تقطن 
لاذقيان إل بسعونة العف ويد كه شديدة: 

قال الشافعي: (ما شبعت منذ ست عشرة ستة» إلا شبعة اطرحتهاء يعفي 
فطرحتها؛ لأنَّ الشّبَع يثقل البدن» ويقسّي القلبء ويزيل الفِطنّة» ويجلب 
النُوم ويُضعف صاحبه عن العبادة)0". 

وعن مكحول: (خصال ثلاث يحبّها الله عزّ وحلٌ وثلاث يبغضها الله عر 
وحلء» فأما اللا عي ا الأكلء وقلّة التُوم وقلّة الكلام؛ وأمّا اللاي 
يبغض: فكثرة الأكلء وكثرة الكلام وكثرة النّوم فأمًا النّوم فإِنَّ في مداومته 
)١1(‏ («التحرير والتنوير)) لابن عاشور (1175/1). 


.)١81/1( ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ )١( 
.)78 (؟) ((آداب الشافعي ومناقبه)) للرازي (ص‎ 


الفطد وان كاء 3 مسو ماوق 

طول الغفلة» وقلّة العقل» ونقصان الفِطْنّة» وسهوة القلب)2©. 

قال خمس الدَّين السّفاريني: (والبطتة تُذْهِب الفِطنّة» وتحلب أمراضًا عَسِرة 
ومقام العدل أن لا يأكل حتى تُصِدٌ الشّهوة وأن يرفع يده» وهو يشتهي 
الطعام)”. وقال أبو حامد الغزالي: (الشبّع يفقل البدن ويقسّي القلب» ويزيل 
الفطْئّة ويجلب الَتُوم ويُضعف صاحبه عن العبادة)2"7. 

و(الجوع إِذَا ساعدته القناعة» فَهُمَ من مزرعة الفكرع وينبوع امكف وحياة 
الفطْئّة) ومصباح القلب)9). 

؟- محاسيمٌ النفس: 

ومن 'وسائل اكسياي هذه العكفة عاسية اللفسء قال شارف ون أسد: 
(امحاسبة تورك الريادة ف البصيرة» والكيس ف الفطتة؛ والشرعة إلى إثبات 
الحجّة» وانّساع المعرفة)0©. 
نماذج 2 الفطدي: 
© نماذج 4 فطدَّحَ الأنبياء والمرسلين: 

- قال ابن عبّاس: (لما شب إجماعيل» تزوّج امرأة من جُرُّهمء فجاء إبراهيم 
فلم يحد إسماعيل» فسأل امرأته» فقالت: خرج يبتغي لنا. ثم سألا عن عَيْشْهِم 
فقالت: نحن بِشَرٌّء في ضيق وشدَّء وشكت إليه. فقال: فإذا جاء زوجحك 


.)١75/١( ((قوت القلوب)) لأبي طالب المكي‎ )١( 
.)١١5/9( ((غذاء الألباب))‎ )١( 

(؟) (إحياء علوم الدين)) .)١5/١(‏ 

(5) ((الرسالة القشيرية)) للقشيري .)١77/١(‏ 

(ه) ((حلية الأولياع)) لأبي نعيم الأصبهاني .)28/١٠١(‏ 


مسوم امدق 3 الفطدد والذكاء 

فاقرئي -عليه السكلام- وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء فأحبرته» قال: ذاك 
أبي) وقل مرق أن أفارقك» الحقى بأهلك)2. 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
((بينما امرأتان معهما ابناهماء جاء الذئب» فذهب بابن إحداهماء فقالت 
هذه لصاحبتها: إِنما ذهب بابنك أنت. وقالت الأخرى: إِنما ذهب بابنك» 
فتحاكمتا إلى داود» فقضى به للكبرى» فخرحتا على سليمان بن داود عليهما 
السّلام فأخيرتاه» فقال: ائتوى بالسشكين أشقه بينكما. فقالت الصُغرى: لاء 
يرحمك الله هو ابنها. فقضى به للصّغرى))2. 

قال ابن الحوزي: (أما داود عليه السّلام فرأى استواءهما في اليدء فقدم 
الكبرى لأحل لسر وأما سليمان عليه السّلام فرأى الأمر محتملاء فاستنبط» 
فلخم فكان 0-6 فِطْنَةَ من داود» وكلاهما حَكم بالاجتهاد. أنه لو كان 
داود حكم بالنّصء لم يسع سليمان أن يحكم بخلافه» ولو كان ما حَكم به 
نضّاء لم يَخْفَ على داود. 

وهذا الحديث يدل على أنَّ الفِطْئّة والفهم موهبة لا بمقدار السّيٌّ )0©. 
* نماذج كي فطَنَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم الفطريّت: 

- عن علي رضي الله عنه قال: (لما قدمنا المدينة» أصبنا من ثمارها 
فاجتّوّيناهاء وأصابنا بما وَعْلكّء وكان النَّي صلى الله عليه وسلم يتخبّر عن 
يلدي فلك بلقنا أن المشركين قد أقبلواء سار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
)١(‏ رواه البخاري بنحوه (79515). 


.)١72؟١( رواه البخاري (51/55)» ومسلم‎ )١( 
.)5 ٠١/9 ((كشف المشكل من حديث الصحيحين)) لابن الجوزي‎ )"( 


الفَطئَمَ والذّكاء 4 موسوعت الأخلاق 


إلى بدر -وبدر بئر-» فسبقنا المشركون إليهاء فوحدنا فيها رحلين منهم؛ 
رحلا من قريش» ومولى لعقبة بن أبي مُعيط» فأمًا القرشي: فانفلت» وأمّا 
مولى عقبة: فأحذناه» فجعلنا نقول له: كم القوم؟ فيقول: هُمْ -والله- كثير 
عددهم» شديد بأسهم» فجعل المسلمون -إذ قال ذلك- يضربوه حتى انتهوا 
به إلى النّي صلى الله عليه وسلم, فقال له: كم القوم؟ قال: هُمْ -والله- كثير 
عددهم» شديد بأسهم. فجهد لني صلى الله عليه وسلم أن يخبره: كم هم؟ 
فأى» ثم إِنَّ النِّي صلى الله عليه وسلم سأله: كم ينحرون من التزر؟ فقال: 
عشرًا كلٌ يوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القوم ألف. كل جَرُور 
لمائة وتبعها)0"©. 

- أنَّ علقمة بن وائل حدَّه؛ أنَّ أباه حدَّئهء قال: (إِيٍّ لقاعد مع النّي 
صلى الله عليه وسلم» إذ حاء رجحل يقود آخر يِنِسْعَةِء فقال: يا رسول الله 
هذا قتل أحي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ فقال: إِنَّه لو 
1 يعترف أقمت عليه البيّنة. قال: نعم. قتلته. قال: كيف قتلته؟ قال: كنت 
أنا وهو نختبط من شجرة» فسبّني فأغضببي» فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. 
فقال له النّي صلى الله عليه وسلم: هل لك من شيء تؤدّيه عن نفسك؟ 
قال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي. قال: فترى قومك يشترونك؟ قال: أنا 
أهون على قومي من ذاك. فرمى إليه يِنِسْعَةٍ. وقال: دونك صاحبك. فانطلق 
به التحل. فلما ونَّء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِنْ قتله فهو مثله. 


)١(‏ رواه أحمد )١١7/1(‏ (348)» وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (7507/17). قال الحيثمي في 
((مجمع الزوائد)) (78/7): رجاله رجال الصّحيح, غير حارثة بن مضرب»ء وهو ثقة. وصحّح 
إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) »)١13/7(‏ وصحّحه الوادعي في ((صحيح 
دلائل النبوة)) ١١١3؟)‏ وقال: ورواته ثقات معروفون. 


موسوعت الأخلاق 51 الفطد ولد كاء 


فرجع فقال: يا وسول. الف إنه بلغي أنّك قلت: إِنْ قتله فهو مثله. وأحذته 
بأمرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم 
صاحبك. قال: يا نبي الله» - لعلّه قال - بلى. قال: فإِنَّ ذاك كذاك. قال: 
فرمى بِنِسْعته» ولّى سبيله)20. 

قال ابن قتيبة: (لم يُرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مثله في المأثم» 
واستيجاب الثّار إن قتله» وكيف يريد هذا وقد أباح الله عزّ وجل قتله 
لسع ركل توريرا اميل لاعن وبل اميكدة ولع 1 
العفو, فعض تعريضًا أوهمه به أنه إن قتله كان مثله في الإثم» ليعفو عنه» وكان 
مراده: أنه يقتل نفسًا كما قتل الأوّل نفسّاء فهذا قاتل وهذا قاتل» فقّد استويا 
في قاتل وقاتل؛ إِلّا أنَّ الأول ظالمء والآخر مُقْتَصٌ)2©. 
© نماذج 4 فطئَنّ الصَّحابت رضي الله عنهم: 

فطنَت أبي بكر رضي الله عنه: 

عن ثابت غرم أنس» قال: (للا هاحر رسول الله صدلى الله عليه وسلم» كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب وأبو بكر رَدِيفه وكان أبو بكر يعرف 
الطّريق لاختلافه إلى الشَّامء فكان يِب بالقوم» فيقولون: مَنْ هذا بين يديك يا 
أبا بكر فيقول: هاد يهديني)”". 

- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حطب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم النَّاسء وقال:((إنَّ الله خيّر عبدًا بين الدَّنْا وبين ما عنده» فاخحتار 
)١(‏ رواه مسلم .)١580(‏ 
(؟) «الأذكياء)) لابن الجوزني (ص .)١7‏ 


(؟) رواه أحمد (7/9؟١١)‏ (55؟١5١)»‏ وأبو يعلى .)١4/7( )7١7/5(‏ وصحّح إسناده شعيب 
الأرناؤوط في تحقيق ((مسند أحمد)) 99/؟١1١).‏ 


القند وان كاء 3 موعن الأخلاق 


ذلك العبد ما عند الله)). قال: فبكى أبو بكرء فعجبنا لبكائه» أن يخبر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خُيّر فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هو المخَيّرء وكان أبو بكر أعلمنا"). 

قال ابن الموزي: (هذا الحديث قد دلَّ على فِطْنة أبي بكر إِذْ عَلِم أنَّ 
المخيّر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم)". 

فطئَحَ عمر رضي الله عنه: 

- عن أسلم عن أبيه قال: (قوكف :على غمر بن الطاب خلا من اليمةة 
فقسّمها بين النّاسء فرأى فيها خُلَّة رديئة» فقا ل كيف أصنع بحذه إذا أعطيتها 
أحداء لم يقبلها إذا رأى هذا العيب فيهاء قال: فأحذها فطواهاء فجعلها 
تحت بحجلسه. وأخرج طرفهاء ووضع الخكل بين يديه» فجعل يقسم بين الناس» 
قال فدخل الرُّبير بن العوّام» وهو على تلك الحال» قال: فجعل ينظر إلى تلك 
الخلق فقال له: ما هذه الحلّة؟ قال عمر: دع هذه عنك. قال عا »هنا 
فيدة ذا سأغا؟ قال؟ دغها عدلة. قال تأعطويا قال اك له قرضاها: 
قال: بلى» قد رضيتها. فلمًا 0 منه» واشترط عليه أن يقبلها ولا يردّهاء رمى 
كما إليه» فلمًُا أحذها الرُبير ونظر إليهاء إذا هى رديئة» فقال: لا أريدها. فقال 
عمر: هيهات» قد فرغت منهاء فأجازها عليه» وأى أن يقبلها منه)7". 

- وعن جرير (عن عمر قال له -قال لحرير - والناس يتحامون العراق 
وقتال الأعاحم-: سر بقومكء فما قد غلبت عليه فلك ربعه» فلمًا جمعت 
)١(‏ رواه البخاري (455) (5584). 


(١؟)‏ ((كشف المشكل من حديث الصحيحين)) (9/ 55 .)١‏ 
(؟) «الأذكياء)) لابن الجوزي (ص 57). 


موسوعتّ الأخلاق ١ه‏ الفِطْنَتَ والدّكاء 

بذلك» فكتب عمر: صدق جرير قد قلت ذلك له فإن شاء أن يكون قَائل 
هو وقومه على جْعْلٍ فأَعْطُوه ْله وإن يكن إِما قاتل لله ولدينه ولحبيبه 
فهو رحل من المسلمين, له ما لهمء وعليه ما عليهم. فلمًّا قَدِمِ الكتاب على 
سعل» أعر تعرير يذللف» فقال عرير: صضدق أمير المؤمنين» لا حاجة لي به 
بل أنا ربخل من المسلسين)00. 

فطئَمَ علي رضي الله عنه: 

فى يش بن العضرة (آن رحلين آنا أمراة من اقريض #ابعردهاهاتفالة 
دينار» وقالا: لا تدفعيها إلى واحد منّا دون صاحبه حتى جتمع؛ فلبثا حولاء 
فجاء أحدهما إليهاء فقال: إِنَّ صاحبي قد ماتء فادفعي إلِنَّ الدّنانين فأبت» 
وقالت: إِنّكما قلتما لا تدفعيها إلى واحد منًا دون صاحبه» فلست بدافعتها 
إليك» فثقل عليها بأهلها وجيرانما فلم يزالوا بماء حتى دفعتها إليه» ثم لبثت 
حولًاء فجاء الآخر فقال: ادفعي إل الدّنانير. فقالت: إِنَّ صاحبك جاءني» 
فزعم أن مِتَّ» فدفعتها إليه» فاحتصما إلى عمر بن الخطّاب» فأراد أن 
يقضي عليهاء فقالت: أنشدك الله أن تقضي بينناء ارفعنا إلى عليٌ» فرفعهما 
إلى علي وعرف أنمما قد مكرا بماء فقال: أليس قد قلتما لا تدفعيها إلى 
واحد منّا دون صاحبه؟ قال: بلى. قال: فإنّ مالك عندناء فاذهب فجيع 
بصاحبك حتى ندفعهما إليكما)2". 

فطدََّ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وتطلوة وررة حو القعر ضعو اتيتقط وماد ناكل الست تاتون 


.)١ 4 ((الأذكياء)) لابن الجوزي (ص‎ )١( 
.)١5 (؟) «المصدر السابق)) (ص‎ 


الفطد وان كاء ب موسوعت الأخلاق 


ما هي؟ فوقع النّاس في شجر البوادي» قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها 
التّخلة» فاستحييت. ثم قالوا: حدّثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: فقال: هي 
التعلة قال: فلكت ذلك لعمر قال: لأن تكرت قلى: عن اللعلة اح 
إليّ من كذا وكذا))20. 
© نماذج 4 فطدَّنَ العلماء: 

وتلق فاضي ادر كاري 

القاضى إياس يُضرب بفطنته وذكائه المثّل) وَإِيّاه عنى أبو نام الطّائى 
الشّاعر بقوله: 
إقدامٌ عَمْرو في سماحة حاتم في حلم أَخْتّف في ذَكَاءٍ إِيَاس 

تحاكم إليه رحلان» فقال أحدهما: إِيُّ نزلت إلى الثهر لأستحمٌ» ولي قطيفة 
حضراء جديدة وضعتها على جانب النَّهِره وجاء هذاء وعليه قطيفة حمراء 
عتيقة» فوضعها ونزل الماء» ولما طلعناء سبقنى وأحذ القطيفة الخضراءء فقال: 
ألكما بينة؟ فقالا: لا. فأمر بمشط فحضر فمشّطهما به» فلما فعله خرج 
العلوف: الأخطر من راس صائهب القطيفة اضرا فآغر لعا 

- وكان يومًا في بريّة فأعوزهم الماء» فسمع تُباح كلب» فقال: هذا على 
أهن بئر» فاستقروا لتبَاح» فوجدوه كما قال» فسألوه عن ذلك» فقال: دن 
معت صوته كالذدي يخرج من بعر0©. 

فطنَّن الخليل بن أحمد الفراهيدي: 

يقال: إِنّه كان عند رجحل دواء لظلّمة العين» ينتفع به النّاسء فمات» وأضرٌ 
)١(‏ رواه البخاري )١17١(‏ ومسلم ..)58١1١(‏ 


.)557/9( «الوائي بالوفيات)) لصلاح الدين الصفدي‎ )١( 
(؟) («المصدر السابق)).‎ 


موسوعت الأخلاق عه الفطد ولد كاء 

قال: فهل له آنية كان يعمله فيها؟ قالوا: نعم؛ إناء كان يجمع فيه الأخلاط. 

فقال: حيئوي به» فجاؤوه به فجعل يشقّه وبخرج نوعًا نوعاء حتقى ذكر 
خمسة عشر نوعًاء ثم سأل عن جميعها ومقدارهاء فعرف ذلكم من يعالج مثله 
فعمله وأعطاه الئّاسء فانتفعوا به مثل تلك المنفعة» ته وحدت النُسخة في كتب 
الرتحل؛ فوجدوا الأخلاط ستة عشر خلطًاء كما ذكر الخليل» ل يفته منها إلا 
خلط واحلة). 

فطنَتّ أبي حازم: 

جاء رجحل إلى أبي نم فقال له: إن الشّيطان يأتبي» فيقول: إللك قل 
طلّقت زوجتك» فيشككُني؛ فقال له: أو ليس قد طلّقتها؟ قال: لا. قال: 
َم تأتق أمس: تطلقديها عندي. فقال: والله ما جئتك إل اليوم) ولا طلقديا 
بوجه من الوجوه. قال: فاحلف للشّيطان إذا جاءك» كما حلفت لي» وأنت 
32 عافية)0"©. 
الفطدّت 24 الأمثال والحكم: 


- يقولون: فِطْنّة اأَعْرَاب يُضْرب با المثل» وذلك لصفاء أذهاتهم» وحودة 


اسه 
- قال المُكُمَاء: اللّق المعتدل والبنيّة المتناسبة دَلِيلٌ على قوّة الُعقل وحودة 
الفطبّة9). 


.)١47/1١( («الوافي بالوفيات)) لصلاح الدين الصفدي‎ )١( 
.)6٠١ (؟) «الأذكياء)) لابن الجوزي (ص‎ 

(؟) (( ثمار القلوب في المضاف والمنسوب)) للثعالبي (ص 585). 
(4) «الأذكياء)) لابن الجوزي (ص .)١١‏ 
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- قال بعض الْكمَاء: اعلم أنَّ مِنْ يقظة الفِطْنّة: إِظهارٌ الغفلة مع شدَّة 
الخدّره). 
2 وقيل: الكَرّم فِطْنةٌ واللؤم تعاف|*2"0. 
- وقيل: البصيرة الفِطنة» تقول العرب: أعمى الله بصائره. أي: فِطنّه. 
- وكان عمر بن هبيرة يقول: (اللهمً! إن أعوذ بك من طول الغفلة؛ 
وإفراط الفطئة. اللهمّ! لا بجعل قولي فوق عمليء ولا بجعل أسوأ عملي ما 
قيب من اا 
-اوقال معاوية رط الله عن والعقل مكبال: نه وطدل وثلعاة تقاف 0 
- قال ابن القيم: (من دقيق الفطْنة: أنّك لا ترد على المطّاع حطأه بين 
الملأ» فتحمله رتبّته على نُصْرة الخطأ. وذلك حطأ ثان» ولكن تلطّف في 
إعلامه به» حيث لا يشعر به خيره )20 
- وقال أبو الفتح الأبشيهي: (العين المتوسطة في حجمها تدلّ على الفِطْنّة)©. 
- وقال الرّازي: (الفِطْنَة والبلادة من الأحوال الغريزيّة)”". 
- وقال العتابي: (الأقلام مطايا الفطن)2©. 
)١(‏ (الذحائر والعبقريات)) للبرقوقي .)١8١/5(‏ 
(؟) ( الأمثال المولدة)) لأبي بكر الخوارزمي (ص .)7١5‏ 
(") ((المجالسة وجواهر العلم)) للدينوري .)١١8/5(‏ 
(:) (( العقد الفريد)) لابن عبد ريّه .)٠١5/5(‏ 
(5) «(المصدر السابق)) (؟/8١٠).‏ 
(5) («المستطرف)) (ص 775). 


(0) ((تفسير الرازي)) (7917/7). 
(8) «(العقد الفريد)) لابن عبد ربّه (1079/4؟). 


مسممة تمدق وه الفط ولد كاء 

الشطلتة قا وايحة التتعنو: 

يفول ابن أن غيينة: 
فانظر وفكر فيما تمد به إنَّ الأريب2© المفكر القَطِن) 

وقال حبيب في بني تغلب من أهل الجزيرة» يصفهم بالحفاء وقلّة الأدب 
0 الُوس: 

قّة الحضر اللّطيف عَدَّتم وتباعدوا عن فِطْنَة الأعراب 
فإذا كشفتهم وحدت لديهم ‏ كيم التفوس وقلّة الآداب© 

وقال الشّاعر: 


شهم الفؤادٍ ذكاؤه ما مِثْلّهُ ‏ عند العنيمة في الأنام ذَكاغ9) 


وقال آخر: 
لْمَعنُ؟ الظنونٍ مُتَقَدُ الذَمُن ‏ أعانتهفطتةوذككهً 


0 2 2 0 7 مه 7 
خلط ةا معن م0 كا .ذاه لبه ادكه 9025 


.)١184/1١5( الأريب: البَجُلُ الأريب» أي دُو دَهْي وبَصّر. انظر: ((تمذيب اللغة)) للأزهري‎ )١( 

(؟) ((العقد الفريد)) لابن عبد ربّه (5778/5). 

(؟) «المصدر السابق)) (775/7). 

(4) «الزاهر)) لأبي بكر الأنباري (755/7). 

(ه) الألمعي: الذي إذا لمع له أول الأمر عرف آحره» يكتفى بظنه دون يقينه. وهو مأخوذ من اللمع 
وهو الإشارة الخفية والنظر الخفي. ((تحذيب اللغة)) للأزهري .)١51/9(‏ 

(5) رجحل مخلط مزيل يجمع بين الْأَشْيَاء يمي بَبنها لقو فكره. ((المعجم الوسيط)) .)41١/1(‏ 

(0) رجحل معن مفن: ذو عنن واعتراض وذو فنون من الكلام. ((لسان العرب)) لابن منظور 
5 م. 

(8) («جمهرة الأمثال)) لأبي هلال العسكري .)١ 55 /١(‏ 


الفطّئَمَ والذّكاء 
وقال آخر: 
ذو العقلي يسخو بعيش ساعته 
وك ذي فِطنَةٍ ومعرفة 
وقال شاعر يصف أحدهم: 
واحتهادًا 


ه22 


فضل الئاس فِطَبَةً 


لا يُدْرِكُ المْمْد إِلَّا سَيّدٌ مَطِنٌّ 


- 


لا وارثٌ جَهلّت يُمْنَاه ما وَهَبَت 


موسوعت الأخلاق 


وبالذي بعدّها تشحٌ ينه 


أهمٌ من يومه عليه غدٌه0) 


في رضى ربّه ورأيًا وعقلا0”) 
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لعا يكن عبني الكاذات. كال 
ولذ كشوي يغير القيف تالا 


.)٠١7” «التمثيل وا محاضرة)) للثعالبي (ص‎ )١( 


.)85 /١( ((دمية القصر وعصرة أهل العصر)) للباخرزي‎ )١( 


(؟) («(ديوان أبي الطيب المتنبي)) (ص 487). 


القناع مه موسوعتة الأخلاق 


القناعة 
معنى القناعيم 0 واصطلا حًا: 


اد معن القتاهة نفن 
القناعة مصدر قنع؛ بالكسرء يقئّع قُنوعًا وقناعةً إذا رضيء وقَنَعَ» بالفتح, 
يقتّع قُنوعًا إذا سأل» والقُنوع: الرضا باليسير من العطاء. وقال بعض أهل 
العلم: إن القُنوع قد يكون بمعنى الرضاء والقانع بمعنى الراضي» وهو من 
الأضداد. وسمّيت قناعةً؛ لأنه يقبل على الشيء الذي له راضيًا(©. 
© معنتى القناعيّ اصطلاحًا: 
(القناعة: هي الرضا بما أعطى الله)0". 
وقال السيوطي: (القناعة: الرضا بما دون الكفاية» وترك التشوّف إلى 
المفقود» والاستغناء بالموجود)7". 
وقال المناوي: (هي: السكون عند عدم المألوفات. وقيل: الاكتفاء بالبلغة. 
وقيل سكون الجأش عند أدن المعاش. وقيل: الوقوف عند الكفاية)©). 
الفرق بين القناعيّ وبيعض الصفات: 
© الفرق بين القصد والقناعة: 
(أن القصد: هو ترك الإسراف والتقتير جميعًا. 
)١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (77/5)» ((الصحاح تاج اللغة)) للجوهري (17177/79)؛ 
(إلسان العرب)) لابن منظور (///59). 
(؟) ((مشارق الأنوار)) لأبي الفضل البستي .)١810/5(‏ 


(؟) ((معجم مقاليد العلوم)) (25 .)5١1/ 25١‏ 
(5) ((التوقيف على مهمات التعاريف)) (ص750؟١).‏ 


موسوعتة الأخلاق إلى القناعّ 


والقناعة: الاقتصار على القليل والتقتير» ألا ترى أنه لا يقال هو قنوع إلا 
إذا استعمل دون ما يحتاج إليه» ومقتصد لمن لا يتجاوز الحاحة ولا يقصر 
دوتماء وترك الاقتصاد مع الغنى ذمء وترك القناعة معه ليس بذم» وذلك أنَّ 
نقيض الاقتصاد الإسراف» وقيل: الاقتصاد من أعمال الجوارح؛ لأنّه نقيض 
الإسراف, وهو من أعمال الجوارح والقناعة من أعمال القلوب)0©. 
© الفرق بين القناعيّ والزهد: 

قال الراغب: (القناعة: الرضا بما دون الكفاية» والزهد: الاقتصار على 
الزهيد» أي: القليل وهما يتقاربان» لكن القناعة تقال اعتبارًا برضا النفس» 
والزهد يقال اعتبارًا بالمتناول لحظ النفسء وكلعٌ زهد حصل لا عن قناعة فهو 
ترمد لا زهد)2"20. 
الترغيب 2# القناعة: 

أولاق الشرات الكريم 

- قال تعال: ل( مَل صَِلِحَاِن كر أو دق وَهَْ مون ينه 


مه رامس دوم 6< لس 0 
حيوة طبه وَلتجرسّهم أجرهم بِأَحْسَنِ مَاكَانوا يَحَمَلُونَ 2 [النحل: 9177]. 


5 5 5 5 وج وو يبوء درام مشدري وى مي 5 
عن محمد بن كعب في قوله تعالى: مؤّمن فَلسحِييسه: حيوْه طبه 4 قال: 
القناعة29 . 


وفسّرها علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضًا بالقناعة©). 


)١(‏ ((معجم الفروق اللغوية)) لأبي هلال العسكري (ص17”0). 
(؟) («(الذريعة إلى مكارم الشريعة)) (ص5١5).‏ 

() ((القناعة والتعفف)) لابن أبي الدنيا (51). 

(4) انظر: ((تفسير القرآن العظيم )) لابن كثير (557/5). 


القناعق 7 موسوعتٌ الأخلاق 


و(عن الحسن البصري» قال: الحياة الطيبة: القناعة)0©. 

- وقال تعالى: « إن يكونوأ مرا يدهج أله ين مَطَيلوتُ أله وسِعٌ حلي )1 
[النور: ؟"]. 

قال البغوي: (قيل: الغنى: هاهنا القناعة)”"2. وذهب إلى ذلك أيضًا الخازن2. 

حوقال. بيجاك: وأَطْعِمُوا أ الْمَا مَلعَ ولمعا » [الحج: 5م]. 

قال الطبري: (وأما القانع الذي هو بمعنى المكتفي؛ فإنه من قنعت بكسر 

وقال مجاهد: (القانع: جارك الذي يقنع بما أعطيته)2"). 

وقال أبو إسحاق الثعلبي: (القانع من القناعة» وهى هي الرضا والتعفف ترك 
السؤال)2©0. 

وقال الرازي: (قال الفراء: والمعنى الثاني القانع هو الذي لا يسأل من 
القناعة» يقال: قنع يقنع قناعة إذا رضي بما قسم له وترك السؤال)7". 

- وقال تعالى: وآ كان الذي اسك وق الكفة وشحه وهنا 
عَدَابٌ أَلثَّارٍ # |البقرقه ]| 

قال النسفي: (9 وف اَلْأخْرَوَحَسَسنَةٌ # عفوًا ومغفرة» أو المال والجنة» أو 
)١(‏ ((جامع البيان)) للطبري .)551/1١5(‏ 
)١(‏ ((معالم التنزيل)) (50/5). 
(؟) «(لباب التأويل)) (5515/9). 
(4) ((جامع البيان)) للطبري .)575/1١7(‏ 
(5) (المصدر السابق)) .)55517/1١5(‏ 


(5) ((الكشف والبيان)) للثعلبي (1/؟). 
(1) ((مفاتيح الغيب)) للرازي (75/57؟5). 


موسوعت الأخلاق 3 القناعقّ 


ثناء الخلق ورضا الحق» أو الإبمان والأمان» أو الإخلاص والخلاص» أو السنة 
والحنة» أو القناعة والشفاعة..)2©20. 

وقال أبو حيان في تفسير قوله تعالى: حَسسَنَةٌ #: (.. القناعة بالرزق» 
أو: التوفيق والعصمة, أو : الأولاد الأبرار.. قاله حعفر)(". 


د وح هه له سه 
2 


- قال هان: :إن الْبرَارَ لتى يم * [الانفطار: 0" 

قال الرازي: (قال بعضهم: النعيم: القناعة والحيم: الطمع)”". 

وقال النيسابوري: (وقال آخرون: النعيم: القناعة والتوكل)20 . 

ثانيًا: 4 السنة النبوية 

عن غبك الله ين غمرو رضىئ الله عنهماء أن رسول الله ضلى الله علية 
وسلم قال: ((قد أفلح من أسلم, ورُزق كفاقًاء وقنّعه اللم). 

قال ابن حجر: (ومعنى الحديث: أن من اتصف بتلك الصفات حصل 
على مطلوبه» وظفر بمرغوبه في الدنيا والآحرة)©. 

وقال المناوي: (رُزق كفافًاء وقنّعه الله بالكفاف, فلم يطلب الزيادة)"©. 

وقال المباركفوري: (... ((كفافًا)). أي: ما يكف من الحاحات» ويدفع 
الضرورات. ((وقنّعه اللم)). أي: جعله قانعًا بما آتاه)2©. 


.)١075/١( ((مدارك التنزيل)) للنسفي‎ )١( 

؟) «البحر المحيط)) .)71١/9(‏ 

(؟) ((مفاتيح الغيب)) (60/591). 

(5) (غرائب القرآن ورغائب الفرقان)) (55-0/5). 
(5) رواه مسلم ( .)١٠١55‏ 

(7) ((فتح الباري)) لابن حجر .)7075/١١(‏ 

(0) ((فيض القدير)») (508/5). 

(8) («(تحفة الأحوذي)) (508/5). 


القناعق به موسوعتة الأخلاق 


وقال القرطبي: (أنَّ من فعل تلك الأمور واتصف بما فقد حصل على 
مطلوبه» وظفر بمرغوبه في الدنيا والآحرة)0"©. 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه ((أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يو 
دك وعمدة رحزة من أهل الباديات أن رعلة من أهل اللنة اعأذن ريه فى 
الزرع؛ فال له: ألست قيما شعت؟ قال: على ولكني اح أن أزرع؛ قال: 
فبذر» فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده؛ فكان أمثال الجبال» فيقول 
الله عَّ وحكَ: دونك يا ابن آدم, فإنَّهِ لا يشبعك شيع. فقال الأعرابي: والله 
لا بحده إلا قرشيّاء أو أنصارياء فإنهم أصحاب زرع. وأما نحن فلسنا بأصحاب 
زرع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم))2©. 

قال أدج يظال: ووقرلاه دونك يا اب ادعو ا بماك ليد يدل على 
فضل القناعة» والاقتصار على البلغة» وذمٌ الشّرَهِ والرغبة)2©. 

وقال ابن حجر: (وفيه إشارةٌ إلى فضل القناعة» وذ الشّره)9). 

- وقال صلى الله عليه وسلم: ((اللهمّ اجعل رزق آل محمد قُونَا ))©. 

قال ابن حجر: (أي: اكفهم من القوت بما لا يرهقهم إلى ذل المسألة» ولا 


يكون فيه فضولٌ تبعث على التتقّه والتبسّط في الدنيا. وفيه حجةٌ لمن فضّل 
الكفاف؛ أنه إنما يدعو لنفسه وآله بأفضل الأحوال)2. 


.)49/7( «المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم)‎ )١( 
.)57١5/( رواه البحاري‎ )١( 

(؟) ((شرح البخحاري)) (489/5). 

(؟) <فتح الباري)) (07/5؟). 

(5) رواه مسلم .)١٠١55(‏ 

(1) ((فتح الباري)) (١١75/1؟).‏ 


موسوعتة الأخلاق 3 القناعّ 


وقال النووي* ؤقال أهل اللغة العربية: القوت ما بيسدٌ الثمق» وفيه “فضيلة 
التقلل من الدنياء والاقتصار على القوت منهاء والدعاء بذلك)20. 

- وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أصبح وأمسى آمنًا في سِربه 
معافى في بدنه» عنده قوت يومه؛ كان كمن حيزت له الدنيا بحذافيرها))20. 

وقال المناوي: ( (إعنده قوت يومه) أي: غداؤه وعشاؤه الذي يحتاحه في 
يومه ذلك. 

يعني: من جمع الله له بين عافية بدنه» وأفن قلبه حيث توكهء وكفاف عيشه 
بقوت يومه وسلامة أهله؛ فقد جمع الله له جميع النعم التي من ملك الدنيا ل 
يحصل على غيرهاء فينبغي أن لا يستقبل يومه ذلك إلا بشكرها؛ بأن يصرفها 
في طاعة المنعم» لا في معصية, ولا يفتر عن ذكره)2". 

وقال المباركفوري: (... ((عنده قوت يومه)) أي: كفاية قوته من وجه 
الحلال ((فكأنما جيزت))... والمعنى فكأنا أعطي الدنيا بأسرها.)29). 


- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


.)١57/17( ((شرح النووي على صحيح مسلم))‎ )١( 

»)700( رواه الترمذي (5745)» وابن ماجه (9*10), والبخاري في ((الأدب المفرد))‎ )١( 
والمنذري في («(الترغيب والترهيب))‎ »)٠١577( والبيهقي في ((شعب الإبمان)) (95/7؟)‎ 
(1هعم. 0 حديث عبيد الله بن حصن رضي الله عنه. قال الترمذي: حسن غريب من‎ 
هذا الوحهء وقال البيهقي: أصح ما روي في الباب» وصححه الشوكاني في ((فتح القدير))‎ 
وحسنه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)).‎ ))5 5/١ 

(؟) ((فيض القدير)) (58/5). 

(؟) ((تحفة الأحوذي)) .)٠١/17(‏ 


القناعق 34 موسوعتة الأخلاق 
أنايا رسول الله تأحذ يدي فعد خرماء فقال: ّي حارم تكن أعبد الناس» 
وارضّ بما قسم الله لك تكن أغنى الناس» وأحسن إلى جارك تكن مؤمّاء 
والحرة اللداسى ااقنن» لياق تكن ساد ورامك الصيحاف» فإ كدة 
الضحك 2-0 القلب))20. 


قال المناوي: ((وارض بما قسم الله لك) أي: أعطاك (تكن أغنى الناس) 
فإنَّ من قنع بما قسم لهء ولم يطمع فيما في أيدي الناس استغنى عنهم» ليس 
الغنى بكثرة العرض» ولكن الغنى غنى النفس)*". 
أقوال السلف والعلماء ةك القناعي: 


- قال عبد الله بن عباس: القناعة مال لا ثفاد له ). 

- (وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه» الرزق رزقان: فرزق تطلبه» 
ورزق يطلبكء فإن ل تأته أتاك)©). 

- (وقال سعد بن أبي وقاص لابنه: يا بني: إذا طلبت الغنى فاطلبه 
بالقناعة» فإنحا مال لا ينفد؛ وإياك والطمع فإنه فقر حاضر؛ وعليك باليأس» 


)١١7/١١( وابن ماجه (2»)©5411 وأبو يعلى في (المسند))‎ »)55٠١5( رواه الترمذي‎ )١( 
والبيهقي في ((شعب‎ »)07١55( )١؟5/1( والطبراني في «المعجم الأوسط))‎ »)5750( 
الإيبمان)) (7/8/07) 579 85). قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان‎ 
والحسن لم يسمع من أبي هريرة» وقال ابن عساكر ف ((معجم الشيوخ)) (1750/7): حسن‎ 
غريب» وحسنه ابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (8/5) كما قال في المقدمة» والألباني‎ 
في ((صحيح سنن الترمذي)).‎ 

(؟) («التيسير بشرح اللجامع الصغير)) .)717//١(‏ 

(؟) ذكره ابن عبد ربه في ((العقد الفريد)) .)١759/9(‏ 

(4) ذكره ابن عبد ربه في (المصدر السابق))» ورواه الرحاني مرفوعًا في ((تاريخ حرحان)) 
وص 11١‏ 5). 


موسوعت الأخلاق هد القناعّ 

فإنك لم تيأس من شيء قط إلا أغناك الله عنه)0"©. 

حت وزقال عسر بع عيد الخريرة الفقه الأكير القناعة. كفك اللسان 0 

- وقال الراغب: (الفقر أربعة: فقر الحسنات في الآخرة» وفقر القناعة في 
الدنياء وفقر المقتني) وفقرها جميعًاء والغني بحسبه» فمن حصل له 2 الدنيا فقد 
القناعة والمقتني فهو الفقير المطلق على سبيل الذم؛ ولا يقال له غني بوحه)©. 
بدنه» ومن قنع بما هو فيه قرت عينه)0). 

- (وقال بكر بن عبد الله المزق: يكفيك من الدنيا ما قنعت به ولو كف 
غْرِء وشربة ماي وظكً خحباعٍ» وكلما انفتح عليك من الدنيا شي ازدادت 
نقساة به تعبًا)20. 

- وقال (نعيم بن حماد: سمعت ابن المبارك يقول: مروءة القناعة أفضل من 
مروءة الإعطاء. 

- وقال أبو حاتم: (من أكثر مواهب الله لعباده وأعظمها خطرًا القناعة» وليس 
شيء أروح للبدن من الرضا بالقضاءء والثقة بالقسمء ولو لم يكن في القناعة 
خحصلة محمد إلا الراحة» وعدم الدخول في مواضع السوء لطلب الفضلء لكان 
الواحب على العاقل ألا يفارق القناعة على حالة من الأحوال)2). 


.)7515/90( رواه ابن عساكر ف ((تاريخ دمشق))‎ )١( 

(؟) («(أدب المجالسة وحمد اللسان)) لابن عبد البر (ص 807). 
(؟) ((تفسير الراغب)) للراغب الأصفهاني .)555/1١(‏ 

(5) ((روضة العقلاء)) لابن حبان (ص 55 .)١‏ 

(0) («(القناعة والتعفف)) لابن أبي الدنيا (ص 57). 

(5) ((روضة العقلاء)) لابن حبان (ص 5 .)١‏ 


القناعّ 3 موسوعت اللأخلاق 


- وقال أيضًا (القناعة عة تكون بالقلب؛ فمن غني قلبه غنيت يداه» ومن افتقر 
قلبه لم ينفعه غناه» ومن قنع ل يت يتسخط وعاش آمنا مطمئئًاء ومن لم يقنع لم 
يكن لداق القوائيف غاية أرغيه وابفذ ونان كانهما يصطعاة ين العام 03 


- و(قال أبو سليمان الداراي: إن قومًا طلبوا الغنى فحسبوا أنَّه في جمع 
المال» ألا وإِنما الغنى في القناعة» وطلبوا الراحة في الكثرة؛ وإِنما الراحة في القلةء 
وطلبوا الكرامة من الخلق» ألا وهي في التقوى وطلبوا النعمة في اللباس الرقيق 
واللين وفي طعام طيبء والنعمة في الإسلام الستر والعافية)0©. 


- و(إقال أبو الحسن البوشنجى» وسئل عن القناعة؟ فقال: المعرفة بالقسمة)0©. 


- و(إعن أبي سليمان أنه قال: سمعت أحتى تقول: الفقراء كلهم أموات إلا 
من أحياه الله تعالى بعر القناعة» والرضا بفقره)©). 


- و(قال أبو محرز الطفاوي: شكوت إلى جارية لنا ضيق المكسب على 
وأنا شاب»ء فقالت لىي: يا بنى استعن بعر القناعة عن 0 المطالب» فكثيرًا والله 
ما رأيت القليل عاد سليمًا. قال أبو محرز: ما زلت بعد أعرف بركة كلامها 
في قنوعي)"2. 


- و(عن الحسن, قال: لا تزال كريًا على الناس- أو لا يزال الناس 
يكرمونك ما لم تعاط ما في أيديهم, فإذا فعلت ذلك استخحقُوا بك» وكرهوا 
حديئك وأبغضوك)2. 


.)١5١ص( (روضة العقلاء)) لابن حبان‎ )١( 

.)6١ص( «الزهد الكبير)) للبيهقي‎ )١( 

(؟) «(المصدر السابق)) (ص85). 

(5) ((صفة الصفوة)) لابن الجوزي (5731/7). 

(5) «المصدر السابق)) (55//57). 

(5) ((حلية الأولياء)) لأبي نعيم الأصبهاني .)5١/9(‏ 


موسوعتة الأخلاق > القناعّ 


- (وقال مالك بن دينار: أزهد الناس من لا تتجاوز رغبته من الدنيا 
بلغته)2"0. 

- (وكان محمد بن واسع يبل الخبز اليابس بالماء ويأكل ويقول: من قنع 
بهذا لم يحنج إلى أحد)20". 
فوائد القتاعي: 

-١‏ سيب لنيل محبة الله. 

؟- علامة كمال الإيمان. 

*- عل الإنسان يعيش حياة هنيئة طيبة. 

- تشيع المودة» وتنشر المحبة بين الناس. 

ه- تكسب الإنسان قوة الإمان, والثقة به» والرضا بما قسم. 

- سبيل لراحة النفس» والبعد عن الحموم. 

/- وقاية من الغيبة ؛والتميمة والحسد. 

- طريق موصل إلى الحنة. 

9- سبب للبركة. 

٠دعز‏ للنفس. 

-١‏ تكسب صاحبها غنى النفس. 

7- فيها تحقيق لشكر الله تعالى على نعمه. 

-١‏ تعفف عما في أيدي الناس””. 


)1١(‏ ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص7577). 

(؟) ((إحياء علوم الدين)) للغزالي (/575). 

(؟) انظر: ((نضرة النعيم)) مجموعة من الباحثين (/775). و((الأخلاق الإسلامية وأسسها)» 
لعبد الرحمن الميدانيى (505-757/7") بتصرف واختصار. 


القناعق 8 موسوعتة الأخلاق 

مراتب القناعي: 

قال الماوردي: (والقناعة قد تكون على ثلاثة أوجه: 

فالوحه الأول: أن يقنع بالبلغة من دنياه» ويصرف نفسه عن التعيّض لما 
سواه. وهذا أعلى منازل القناعة. 

والوحه الثاني: أن تنتهي به القناعة إلى الكفاية» ويحذف الفضول والزيادة. 
وهذه أوسط حال المقتنع. 

والوحه الثالث: أن تنتهي به القناعة إلى الوقوف على ما سنح فلا يكره 
هآ أقاد وان كان قدو ولة يطلن نا عدار وإن كان سوا مقته لال اف 
منازل أهل القناعة؛ لأنما مشتركةٌ بين رغبة ورهبة. أما الرغبة؛ فلأنه لا يكره 
الزيادة على الكفاية إذا سنحت. وأما الرهبة؛ فلأنه لا يطلب المتعذر عن 
نقصان المادة إذا تعذرت)2. 
موانع اكتساب القناعي: 

-١‏ الإكثار من مجالسة ذوي الأموال والمترفين. 

؟- طلب الزيادة عن الكفاية» والتوسع في جمع الأموال. 

*- ترك قراءة القرآن الكريم وتديّر آياته. 

- قلة تذكر الموت والدار الآخرة. 

ه- الانغماس في شهوات الدنيا. 


.)١؟ا/-175( (لأدب الدنيا والدين))‎ )١( 


مسوم تمدق 3 القناعة 

الأسباب المعينتّ على اكتساب القناعة: 

-١‏ اكتفاء الإنسان بما رُزق. 

ا الاطلاع على سيرة السلف الصالح» وزهدهم وقناعتهمء والاقتداء يهم. 

- الاقتصاد ف الإنفاق» وعدم الإسراف والتبذير. 

4- الإلحاح في الدعاء بأنَّ يرزقه الله القناعة كما فعل ذلك الرسول صلى 
الله عليه وسلم. 

ه- الإعان الجازم بأنَّ الأرزاق مقدرة مقسومة. 

5- تعويد النفس على القناعة» والبعد عن الحرص والطمع. 

- تقوية الإيمان بالله تعالى. 

8- النظر إلى من هو أقل منه في الرزق» ولا ينظر إلى من هو أعلى منه"©. 

4- الاعتقاد بأن الله سبحانه جعل التفاوت في الأرزاق بين الناس لحكمة 
يعلمها. 

-٠‏ تذكر الموت وزيارة القبور. 

-١‏ قراءة القرآن والتأمل في الآيات القرآنية التي تناولت قضية الرزق 
وال معيشة. 

- أن يعلم أنَّ في القناعة عزة للنفسء وفي الطمع ذل ومهانة. 


1١‏ أن يعرف أ ف جمع المال انشغال القلب به. 


)١(‏ ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ((انظروا إلى من أسفل منكم, ولا تنظروا إلى من هو 
فوقكمء فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم)) رواه مسلم (595:5). 


القناعة 7 موسوعتة الأخلاق 
نماذج ع القناعم: 
© نماذج من قناعتّ النبي صلى الله عليه وسلم: 

كان النبي صلى الله عليه وسلم قنوعًا زاهدّاء فكان من أبعد الناس عن 
ملذات الدنياء وأرغبهم إلى الآخرة» وقد خيره ربه حل وعلا بين الدنياء وأن 
يعيش فيها ما شاءء وبين الآخرة؛ فاحتار الآخرة وما عند الله وخيّره أن يكون 
يلكا نكا أو عرةا كاه فاسفان أن يكون: هيدا يا 

- قال عمر رضي الله عنه: ((دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو مضطجمٌ على حصيرء فجلستء فأدى عليه إزاره0© وليس عليه غيره» 
وإذا الحصير قد أثر في حنبه» فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, فإذا أنا بقبضةٍ من شعيرٍ نحو الصاعء ومثلها قرظًا في ناحية الغرفة» وإذا 
أفيقٌ معلقٌ» قال: فابتدرت عيناي» قال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قلت: يا 
نبي الله وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أَنَّرَ في جنبك؛ وهذه خخزانتك لا أرى 
فيها إلا ما أرى» وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأتمار» وأنت رسول الله صلى 
اله عليه وسلم» وصفوته» وهذه خزانتك» فقال: يا ابن الخطابء ألا ترضى أن 
تكون لنا الآخرة وهم الدنيا؟ قلت: بلى...))2. 

- وعن ابن عباس رضي الله خدهيا أن ,سول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يدعو: («اللهم قنّعني بما رزقتني» وبارك لي فيه. واحلف على كل غائبة 
لي بخير))20. 
)١(‏ الإزار: ما تحت العاتق في وسطه الأسفلء» وقيل: الإزار: ما يستر أسفل البدن ولا يكون مخيطا. 

((تاج العروس)) للزبيدي .)47/١٠١(‏ 
)١(‏ رواه البخاري ( 5917) ومسلم ١5179(‏ ) واللفظ له. 


(7) رواه ابن خزيمة (711/5) (777/8). والحاكم (577/1). قال الحاكم: صحيح الإسناد وم 
يخرحاه» وحسنه ابن حجر في ((الفتوحات الربانية)) (8/4؟). 


موسوعت الأخلاق 7 القناعقّ 


- وعن عائشة رضي الله عنها أتما قالت لعروة: ((ابن أختي» إن كنا لننظر 
إلى الحلال ثلاثة أهلة 5 شهرين» وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نار. فقلت: ما كان يُعيِّشْكم؟ قالت: الأسودان: التمر والماءء 
إلا أنّه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كان 
لهم منائح20» وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبياتهم, 
يسقياف )م 


دمحن أبي هريرة رضي اله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(«اللهم ارزق آل محمد قوتًا))20. 

- وعن عائشة رضى ضى الله عنها قالت: ((كان فراش رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: من 86 وحشوه ليف))2. 

- وعن قتادة رضي الله عنه قال: ((كنا نأتي أنس بن مالك وحبازه قائم» 
وقال: كلواء فما أعلم النبى صلى الله عليه وسلم راع زغينا م00 حتى لق 


بالله» ولا رأى شاة سعيطًا" بعينه قط))00. 


)١(‏ جمع منيحة: وهي ناقة أو شاة» تعطى لينتفع بلبنها ويعيدها. وكذلك إذا أعطاه ليتتفع بوبرها 
وصوفها زمانا ثم يردها. ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (5515/5). 

(؟) رواه البخاري (5555) ومسلم )١593757(‏ واللفظ للبخاري. 

(؟) رواه مسلم .)٠١55(‏ 

(5) الأدم: جمع أدم» وهو الحلد الذي قد تم دباغه وتناهى. ((تاج العروس)) للزبيدي .)١97/91(‏ 

(5) رواه البخاري (55557) ومسلم ( )5١85‏ واللفظ للبخاري. 

(5) رغيًا مرقمًا: أي ملينا محسنا. ((مشارق الأنوار على صحاح الآثار)) للقاضي عياض 
98/1١‏ 0). 

() شاة ميطا: أي مشوية. (إلسان العرب)) لابن منظور (5757/10). 

(8) رواه البخاري ( 47١‏ 5). 


القناعّ 7 موسوعتة الأخلاق 


- وعن عائشة رضى ي الله عنها قالت: ((لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم 
ونا رق فح قتع واكلدةو يله ,إلا طن امورو ران ليه اكيت :نه 
حتى طال عليء» فكلته ففني))2". 

- وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ((لقد 
مات رسول الله صلى الله عليه وسلمء وما شبع من حبز وزيت» ف يوم واحدء 
مرتين))”"2. 

- وعن أنس رضي الله عنه قال: ((ل يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على 
حوان حتى مات»ء وما أكل خبرًا مرمقًا حى هات)200. 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((لوكان لي مثل أحد ذهبًا ما يسرني أن لا بمرّ علي ثلاث وعندي منه شيء؛ 
إلا شيء أرصده لدين))". 

- وعن عروة عن عائشة رضي الله عنهما قالت: ((ما أكل آل محمد صلى 
الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر))". 

- وعن عائشة رضى ي الله عنها أتما قالت: ((ما ث5 شبع آل محمد صلى الله 

ا 0 يومين متتابعين» حتى قبض رسول الله صلى الله 


عليه وسلم))0©. 


.)53175 ( ومسلم‎ )545١ ( رواه البخاري‎ )١( 
.)5591/5( (؟) رواه مسلم‎ 

(؟) رواه البخحاري ( .)555٠‏ 

(5) رواه البخاري (5/؟5). 

(5) رواه البخاري ( 1155). 

(59) رواه مسلم ( .)5917١‏ 


موسوعتة الأخلاق 070 القناعقّ 


- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ((ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة 
من طعام بر ثلاث ليال تباعًا حتى قُبض))2©2. 
© نماذج من قناعنّ الصحابت رضي الله عنهم: 

لقد سار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ على ما كان عليه واتبعوا 
آثاره» وتخلّقوا بأخلاقه» وعاشوا التقشّف”© والزهد في أول أمرهم نظرًا لقلة 
ذات اليد ثم انتشر الإسلام وجاءتمم الغنائم وفتح الله عليهم؛ فلم تؤثر هذه 
الأموال التي اكتسبوها من الغنائم على زهدهمء بل استمروا على ما هم فيه 
من قناعة وتقشفء وهنا نذكر بعض النماذج من قناعة الصحابة وبعدهم عن 
الطمع: 

- عن أب العالية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من يكفل لي 
أن لا يسأل أحدًا شيئًاء وأتكفل له بالجنة؟ فقال ثوبان: أنا. فكان لا يسأل 


أحدًا شيئًا))2. 


- وعن أبي هريرة» قال: (لقد رأيت. سبعين من أصحاب الصفة ما منهم 
رحلٌ عليه رداك إما إزارٌ وإماكساء» قد ربطوا في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف 
الساقين» ومنها ما يبلغ الكعبين» فيجمعه بيده كراهية أن تُرى عورته)9, 


.)519170( ومسلم‎ )5 51١5 ( رواه البحاري‎ )١( 

.)88( التقشف: لبس الثياب المرقعة الوسخة؛ والقشف شدة العيش. ((طلبة الطلبة)) للنسفي‎ )١( 

(5) رواه أبو داود .)١515*(‏ وأحمد (5/5ا؟) (555458) والطبراي (؟38/5) 5339 »)١‏ 
والبيهقي في ((شعب الإهان)) (077/9؟) (2071). 
الحديث سكت عنه أبو داود» وصحح إسناده ابن حرير في ((مسند عمر)) »)50/١(‏ 
والمنذري في «الترغيب والترهيب)) (53/7)» والنووي في ((رياض الصالحين)) (7107؟)» 
وصحح الحديث الألباني في («(صحيح سنن أبي داود)). 

(5) رواه البخاري ( 557). 


القناعّ 7 موسوعتة الأخلاق 


قال الحافظ ابن حجر: (قوله: لقد رأيت سبعين من أصحاب الصفة. يُشعر 
بأنهم كانوا أكثر من سبعين» وهؤلاء الذين رآهم أبو هريرة غير السبعين الذين 
بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم ف غزوة بئر معونة, وكانوا من أهل الصفة 
أيضاء لكنهم استشهدوا قبل إسلام أبي هريرة)0©. 

- وعن الحسن قال: (كان عطاء سلمان خمسة آلافء وكان أميرا على 
نصفهاء فإذا خرج عطاؤه تصق به وأكل من سفيف يده)20. 
© نماذج 4 القناعتّ عند السلف: 

- (ورث داود الطائي من أبيه دارًا ودنانير» فكان كلما حرب في الدار بيت 
انتقل إلى غيره ولم يعمره» ولم يزل يتقوت بالدنانير حتى كفن في آخرها)””". 

- و(عن يحبى بن عروة بن أذينة قال: 5 وجماعةٌ من الشعراء هشام 
ابن غيد الملك فأنشدوه» فلما عرف أبى قال: الست القائل: 
لقد علمت وما الآسرافة من عخلقى أن الذى هو رزقى سوف ٠‏ ياتيق 
عنده حلس أبي على راحلته حتى أتى المدينة» وأمر هشاةٌ بجوائزهم» فقعد أبي 
فسأل عنه فلما خبر بانصرافه» قال: لا جرم والله ليعلمنّ أنَّ ذلك سيأتيه. ثم 


.)575/1( ((فتح الباري))‎ )١( 

(؟) رواه أبو نعيم ف ((حلية الأولياء) »))١38-١517/١(‏ ابن عساكر في ((تاريخ دمشق)» 
١١؟/؟6).‏ 

(؟) «(ربيع الأبرار)) للزمخشري (778/5). 


موسوعت الأخلاق 7 القناعتّ 

- (وقال زمعة بن صالح: كتب إلى أبي حازع بعض بني أمية يعزم عليه إلا 
رفع إليه حوائجه» فكتب إليه: أما بعد فقد جاءنيٍ كتابك تعزم علي أن أرفع 
إليك حوائجي» وهيهات» قد رفعت حوائجي إلى ربي ) ما أعطاني منها قبلت» 
وما أمسك علي منها قنعت)22©. 

- (وعن حفص االجعفى» قال: ورث داود الطائى من أمه أربع مائة درهم» 
فمكث يتقوت با ثلاثين عامّاء فلما نفدت» جعل ينقض سقوف الدويرة» 

- وقال عطاء بن مسلم: عاش داود عشرين سنة بثللاث مائة درهم)”". 

- (وذكر إبراهيم بن السري الزحاج: أنه كان يجري على أبي حعفر في 
الشهر أربعة دراهم, يتقوت بما. قال: وكان لا يسأل أحدًا شيئًا)2. 
© نماذج يك القناعتّ عند العلماء المعاصرين: 

الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي: 

كان الشنقيطى قنوعًا بما رزقه الله» زاهدًا في الدنياء عفيًا عما ف أيدي 
الناس» كرا بما يملك. وقد ذكر عنه بعض أقاربه وطلابه شيئًا من قناعته 
وزهده» نذكر طرقًا منها: 

قال عنه ابنه عبد الله: ركان رحمه الله لا يريد الدنياء ولا يهتم بحاء ويحرص 
)١(‏ «التبصرة)) لابن الجوزني (ص .)١55‏ 
(؟) «القناعة)) لابن السني (ص ١‏ 5). 


(5) ((سير أعلام النبلاء)) للذهبي (4/7 57). 
(4) «المصدر السابق)) .)5457/1١5(‏ 


القناعق 7 موسوعتة الأخلاق 


على الاقتصاد. ويقول: الذي يفرحنا أن الدنيا لو كانت ميتة لأباح الله منها 
سد الخلة. وكان يقول: ١‏ أقترض قط لأحد وم أبع؛ وم قسن وترك لي 
والدي ثروة» فكنت أعيش منهاء وكاث عندي كنز عظيم أرحو الله أن لا يضيع 
منى؛ هو القناعة. 

وقال عنه أيضًا: لكات 2 المدينة» وكان لا يوحد عنده أي مال» وقد 
وعذه أحد جحيرانه أن يعترض له ا ولما أراد الشيخ ب حمه الله أن يأتيه وجده 
عازة. قال: ولم أشعر حتى خررت ساجدًا في الطريق في الغبار» ورفعت رأسي 
وعندي فرح ونشوة لا يعلمها إلا الله إكرامًا لما أعطاني من العلم» فكيف 
أريد دنياء وربي أكرمني بالعلم» وبفهم كتاب الله. فذهبت إلى البيت وكأنَ 
الدنيا كملت لى؛ لاستشعاري لعية 'اللد على بما أعطاننى من فهم القرآن. وقد 
وفضلا)2"7. 

وقال عنه عطية سالم: (والواقع أنَّ الدنيا لم تكن تساوي عنده شيئًا فلم 
يكن يهتم لما. ومنذ وجوده في المملكة وصلته بالحكومة حتى فارق الدنيا لم 
يطلب عطاء ولا مرتبًا ولا ترفيعًا لمرتبه ولا حصولًا على مكافأة أو علاوة. 
ولكن ما جاءه من غير سؤال أحذه. وما حصل عليه لم يكن ليستبقيه» بل 
يوزعه ف حينه على المعوزين من أرامل ومنقطعين» وكنت أتولى توزيعه وإرساله 
من الرياض إلى كل من مكة والمدينة. ومات وم يخلف درهمًا ولا دينارًاء وكان 
مستغتيًا بعفته وقناعته. بل إِنَّ حقّّه الخاص ليتركه تعفقًا عنه» كما فعل في 


.)7//1١( ((جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف)) لعبد العزيز الطويان‎ )١( 


موسوعت الأخلاق فك القناعتّ 


مؤلفاته» وهي فريدة في نوعهاء دل يقبل التكسب با وتركها لطلبة العلم. 
وسمعته يقول: لقد جئت معي من البلاد بكنز عظيم يكفيني مدى الحياة) 
وأحشى عليه الضياع. فقلت له: وما هو؟ قال: القناعة. وكان شعاره في ذلك 


قول الشاعر: 
الجوع يطرد بالرغيف اليابس2 فعلام تكثر حسرقٍ ووساوسي)("© 
مواعظ حول القناعي: 


موعظنّ عمر بن عبد العزيز ع القناعة: 

(قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: من وعظ أحاه بنصيحة له في 
دينه» ونظر له في صلاح دنياه» فقد أحسيق صلته» وأدى واجب حقهء فاتقوا 
الله فإنحا نصيحةٌ لكم في دينكم فاقبلوهاء وموعظةٌ منجية من العواقب 
فالزموهاء فالرزق مقسومٌ» ولن يعدو المرء ما قسم له. فأجملوا في الطلب» 
فإنَّ في القبوع سعة وبلغة» وكمًّا عن كَلَفةٍء لا يحل الموت في أعناقكم» وجهته 
أيامكم» وما ترون ذاهبُء وما مضى كأن لم يكنء وكل ما هو آتِ قريب 
أما رأيتم حالات المنيب وهو يشرف ويعد فراغه» وقد ذاق الموت وعائلهم 
تعجيل إخراج أهله إياه من داره إلى قبره» وسرعة انصرافهم إلى مسكنه. وجهه 
مفقودٌ وذكره منسي» وبابه عن قليلٍ مهجورٌ, كأن ١‏ يخالط إخوان الحفاظ, 
ولم يعمر الديار» فاتقوا يومًا لا تخفى فيه مثقال حبةٍ في الموازين)”". 

موعظنّ وهب بن منبه لعطاء الخرساني 2# القناعة: 

(قال وهب بن منبهٍ لعطاءٍ الخراساني: ويحك يا عطاء! ألم أخبر أنك تحمل 
)١(‏ (مع صاحب الفضيلة والدنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله)) لعطية محمد سالم 


(ص 4 50). 
(؟) «القناعة والتعفف)) لابن أبي الدنيا (ص 15). 


القناعّ 72> موسوعتٌ الأخلاق 


علمك إلى أبواب الملوك وأبناء الدنياء ويحك يا عطاء! تأق من يغلق عنك بابه 
ويظهر لك فقره» ويواري عنك غناه! وتدع من يفتح لك بابه ويظهر لك غناه 
ويقول: انون أَسْتَحِت 420 [غافر: .]7٠‏ يا عطاء أترضى بالدون من الدنيا 
مع الحكمة» ولا ترضى بالدون من الحكمة مع الدنيا؟! ويحك يا عطاء! إن كان 
يغنيك ما يكفيكء وإِنَّ أدن ما في الدنيا يكفيك؛ وإن كان لا يغنيك ما يكفيك 
فليس في الدنيا شيءٌ يكفيك. ويحك يا عطاء! إِنما بطنك بحرٌ من البحور» ووادٍ 
من الأودية» ولا يملؤه شيءٌ إلا التراب)20©. 
أقوال الأدياء والحكماء 2 القناعة: 

- (قال أكثم بن صيفي: من باع الحرص بالقناعة ظفر بالغنى والثروة. 

- وقال بعض السلف: قد يخيب الجاهد الساعي» ويظفر الوادع الحادي. 
فأحذه البحتري فقال: 
لم ألق مقدورًا على استحقاقه في الحظ إما ناقصًا أو زائدا 
وعجبت للمحدود يحرم ناصبًا كلفًا وللمجدود يغنم قاعدا 
ما خطب من حرم الإرادة قاعدًا ‏ خطب الذي حرم الإرادة جاهدا 

- وقال بعض الحكماء: إِنَّ من قنع كان غنيًا وإن كان مقتر”"» ومن لم 
يقنع كان فقيراء وإن كان مكنرًا. 

- وقال بعض البلغاء: إذا طلبت العرَّ فاطلبه بالطاعة» وإذا طلبت الغنى 


فاطلبه بالقناعة» فمن أطاع الله عز وجل عن نصرهء ومن لزم القناعة زال فقره. 


)١(‏ ((القناعة والتعفف)) لابن أبي الدنيا (/51-م5). 
(؟) مقئّرا: أقتر الرحل بمعنى افتقر. انظر: ((مختار الصحاح)) للرازني (57 ؟). 


موسوعت الأخلاق 724 القناعّ 


ت وقال تعض الأذباة القباعة عر الغسرء والصدقة حرو3) الموسر23: 

- (وقيل لبعض الحكماء: اكتسب فلانٌ مالاء قال: فهل اكتسب أيامًا 
يأكله فيها؟ قيل: ومن يقدر على ذلك؟ قال: فما أراه اكتسب شيئًا)2. 

- و(كتب حكيمٌ إلى أخ له: أما بعد فاجعل القنوع ذعرّاء ولا تعجل على 
ثمرة لم تدرك» فإنك تدركها في أواتما عذبة» والمدبر لك أعلم بالوقت الذي 
يصلح لما تؤمّل» فثق بخيرته لك في أمورك كلها)”». 

- و(قال الحكيم: أربعةٌ طلبناها فأحطأنا طرقها: طلبنا الغنى في المال» فإذا 
هو في القناعة» وطلبنا الراحة في الكثرة» فإذا هى في القلة» وطلبنا الكرامة 
2 الخلق, فإذا هي 2 التقوى» وطلبنا النعمة 2 الطعام واللباس» فإذا هي 2 
الستر والإسلام)20. 

- (وقال بعض الحكماء: ما فوق الكفاف إسرافٌ. 

- وقال بعض البلغاء: من رضي بالمقدور قنع بالميسور)”". 

- (وقال بعض الحكماء: الرضى بالكفاف يؤدي إلى العفاف)2". 

- و(قال أعرابي لأهل البصرة: من سيد أهل هذه القرية؟ قالوا: الحسنء 
قال: بم سادهم؟ قالوا: احتاج الناس إلى علمه؛ واستغنى هو عن دنياهم)". 
)١(‏ الحرز: الموضع الحصين. ((مختار الصحاح)) للرازي .)72١(‏ 
(؟) ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص 557). 
(؟) ((القناعة والتعفف)) لابن أبي الدنيا (ص ؟57). 
(5) («التبصرة)) لابن الجوزي (ص .)١55‏ 
(5) ((تنبيه الغافلين بأحاديث سيد المرسلين)) للسمرقندي (صه ؟ ؟١).‏ 
(5) («(أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص .)١١17‏ 


(0) «المصدر السابق)). 
(8) ((جامع العلوم والحكم)) لابن رحب .)5١7/7(‏ 


القناعض 


أمثال 2 القناعم: 


موسوعير الأخلاق 


يقال ق اللقل:'غبين الف القنوعه وشر انق اللفشوعةة 


- القناعة مال لا ينفد0©. 


- وقولهم: يكفيك ما بلغك المحل2. 


- شر الفقر اك لخضوع؛ وخير الغنى القناعة9 , 


القناعيّ 2 واحيّ الشعر: 
قال بشر بن الحارث: 
أفادتنا القناعةٌ ‏ أيّ عر 
فخحذ منها لنفيك رأسَ مال 
تحر حالين: تغنى عن بخيل 
وقال محمد بن حميد الأكاف: 
تقنّعْ بالكفافب تعِشْ رخيا 
ففي خحبز القفار بغير 


03 
31 


وف الثوب الرقّع ما يُعطّى 


.)١707/9( (الصحاح تاج اللغة)) للجوهري‎ )١( 


(؟) «العقد الفريد)) لابن عبد ربه (4/5 .)١‏ 
(99) ((المصدر السابق)) 57/99). 
(:) (المصدر السابق)) 5/99 5). 


وصيّر بعدّها التقّى بضاعه 


وتسعل ق "اسان ضير ساعية 


ولا تبغ الفضول من الكفاففٍ 
وف ماء [القراح] غيٌّ وكافٍ 
به من كلٌّ عري وانكشافٍ 
المحد اله كنب فاته 


(5) ((مختصر تاريخ دمشق)) لابن منظور وهم )٠‏ ((غذاء الألباب)) للسفاريي 307/9١‏ ه). 
(5) ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص١5١).‏ 


موسوعت الأخلاق 
هي القناعةٌ لا ترضّى بما بدلا 
انظ لمن عتلك الذي باجكيا 


وقال عبد الغزير بن سليفات الأبرش: 


إذا المرغ لم يقنَغ عيش “فاده 
إذا كان فضل الناس يُغنيك بينهم 


وقال آخر: 

صت الل بيذ ليتع 
لله ده ذوي القناعة ما 
من كان ايغى أن يلد وآن 
فقرٌ النفوس بقدر حاجتها 


وقال محمود الوراق: 
غنى النفس يغنيها إذا كنت قانعا 
وإن اعتقاد الهم للخير جامع 
وقال آخر: 


رضيتُ من الدنيا بعوتٍ يقيمني 


)١(‏ ((غذاء الألباب)) للسفاريني (؟/0710). 


4 


القناعصض 


فيها النعيمُ وفيها راحةٌ البدنٍ 
هل راح منها بغير القطن والكفن”) 


وإن كان ذا مالٍ من الفقر مُوقة0© 


فانت . بفضا الله اغنى وأيسد0”) 


أصفى معاشهم وما أوسع 


ممحدى 
وغنى النفوس بعقدر ما تقنع") 


وليس بمغنيك ال كثيرٌ مع الحرصٍ 
وقلةٌ همٌ المرء يدعو إلى النقصٍ”) 


فلا أبتغى من بعده أبدًا فضلا 


(؟) موقر: من الوقر الحمل الثقيل. (إلسان العرب)) لابن منظور (5/ 585). 
() ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص١5١).‏ 


(؟) «التبصرة)) لابن الحوزي .)١55/1(‏ 


(5) («العقد الفريد)) لابن عبد ربه .)١58/9(‏ 


وقال آخر: 
عليك بتقوى اللَهِ واقنغ برزقه 
ولا ثُلهك الدنيا ولا تطمغ بما 
وقال ابن تيمية: 
وحدث القناعة ثوب الغنى 
فصرث غنيًّا بلا دهم 
وما أحسن قول الشافعي: 
حَبَرتُ بَني الدنيا فلم أرَ منهم 
فجكّدث عن غمدٍ القناعة صارمًا©» 
فلا ذا يراني واقمًا بطريقه 
يي بلا مال عن الناس كلهم 
وقال آخر: 
إذا أظمأتك أكفٌ اللفام 


(1) («القناعة)) لابن السني (5/1). 
)١(‏ «التبصرة)) لابن الحوزي .)١55/1(‏ 
(5) ((غذاء الألباب)) للسفاريني (55/9). 


آذه 


موسوعر الأخلاق 


لأيسر ما في العلم من نكتةٍ عَدلا0© 


فخيرُ عبادٍ الله مَن هو قانع 
فقد يُهلك المغرورٌ فيها المطامغ(©) 


ففصرث يأذياما اسك 
ع الزمان وم تَفتَهّكٌ 
أفهة عَزِيرًا كَأن مَلِلك© 


سوى خادع والخبث حشوؤ إهابه 
قطعثتٌ رجائى منهم بذباية 


ولا ذا يراني قاعدًا عند بابه 
وليس الغِنى إلا عن الشيءٍ لا به”© 
كله 


القناعةٌ 9 شبتحًا وريًا 


(4) الصارم: السيف القاطع. ((لسان العرب)) لابن منظور (7١/980؟).‏ 


(5) ((غذاء الألباب)) للسفاريني (؟/47 0). 


موسوعتة الأخلاق 1 القناعّ 


فكن 0-5 رجله 5 الى تعضابة عتفمدة فق الشرقنا 
أحنساة لفاشل ذي كين رامنا ىق يدينه ابيا 


فِإدٌ إرقة ها لنياة. كود إراقة معنا إن 


.)27( ؟)» وانحيا: الوحه. ((مختار الصحاح)) للرازي‎ 18/7١ ((الكشكول)) للعاملي‎ )١( 


إن 
تهان | 1 
كتمان السر 


موسوعت الأخلاق م كتمّان السُرّ 


كتمان السر 
ككتمان السّرّ تغنّ واصطلاحًا: 
© الكتمان لغدٌ: 
الكتمان مصدر كتمع من باب نصر» يقال: كتم الشيء كتمًا وكتسنانا: 
ستره وأحفاه7 . 


© الكتمان اصطلاحًا: 
الكتمان هو: : ستر الحديث27". 
© السو الفةة 
الشةة ها تكدمه وتخفيه» وهو خلاف الإعلان» وجمعه أسران.. والسريرة: 
كالسّرٌ والجمع السرائر» وأَسْرَرت الحديث إسرارًا أحفيته"». 
© السّراصطلاحًا: 
السّر هو: الحديث المكتتم في النفس". 
الفرق بين الكتمان والسر والنجوى والاختفاء: 
ل الشرق ديق التحوف والسر: 
(أنَّ النجوى: اسم للكلام الخفي الذي تناحي به صاحبكء كأنّك 
)١(‏ ((مختار الصحاح)) للرازي (ص 557)» ((المعجم الوسيط)) (775/9). 
(؟) (المفردات)) للراغب الأصفهاني (ص ؟١٠1).‏ 
(؟) ((الأخلاق الإسلامية)) لعبد الرحمن الميدانى (7/9*). 
(5) انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (757/4). و((تاج العروس)) للزبيدي (5/17)» ((المصباح 


المنير)) للفيومي (١/07؟)»‏ ((المعجم الوسيط)) .)577/١1(‏ 
(5) «التوقيف على مهمات التعاريف)) للمناوي (ص .)١57‏ 


كتمّان السُرّ 43 موسوعتة الأخلاق 


ترفعة عن غيره» وذلك أن أصل الكلمة الرفعة» ومده النحوة مين الأرض» 
سمي تكليم الله تعالى موسى عليه السلام مناجاةًٌ؛ لأنّه كان كلامًا أحفاه 
عن غيره. 

والسّرٌ: إخفاء الشيء في النفس» ولو اختفى بستر أو وراء جدارٍ لم يكن 
سرّاء ويقال في هذا الكلام سر تشبيهًا بما يخفي في النفس» ويقال: سري 
عند فلان» تريد ما يخفيه في نفسه من ذلكء ولا يقال: بحواي عنده. وتقول 
لصاحبك: هذا القه إليك. تريد المعنى الذي تخفيه في نفسكء والنجوى 
تتناول جملة ما يتناحى به من الكلام؛ والسّر يتناول معنى ذلك» وقد يكون 
السّر في غير المعاني جحارًا تقول: فعل هذا سرّاء وقد أسدّ الأمر. والنجوى لا 
تكون إلا كلامًا)20. 
© الفرق بين الكتمان والإسرار: 

(قبل: المكتوم يختص بالمعاني» كالأسرار والأخبار؛ 
الافيما: 

والمستور يختص بالحثث والأعيان؛ لأنَّ الأصل في السّر تغطية الشيء 
بغطاء. ثم استعمل في غيرها بحورًا). 


© الفرق بين الكتمان والاختفاء: 


ع 


لأنّ الكتمان لا يستعمل 


2000 


(أن الكتمان هو السكوت عن المعنى» وقوله تعالى: 1# إن 
ْنَا من ايت 2 [البقرة: ١‏ أي سكون عن ذكره. 
والإخفاء: يكون في ذلك وفي غيره» والشاهد أنك تقول: أحفيت الدرهم 


عم 
د 0 
لزن يَحْْمُونَ مآ 


)١(‏ ((الفروق)) لأبي هلال العسكري (ص279). 
(؟) («المصدر السابق)) (ص8 5 ؟5). 


موسوعت الأخلاق /ى كتمّان السُرّ 


في الثوب. ولا تقول: كتمت ذلك. وتقول: كتمت المعنى وأحفيته. فالإحفاء 
أعجٌ من الكتمان)0". 
كتمان السّر ل الكتاب والسنت: 

أولا: القرآن الكريم 

- قال تعالى حكايةً عن كتمان يوسف عليه السلام للرؤيا التي رآها 7 


لسَّيَطدنَ 


من أبيه: : لقال مسَقَ ل 2 ار ا 0 لك دام ) 2 


2 


و 


لاضن عدو مَبِيتٌ [يوسف: 5]. 

قال ابن كثير: (يقول تعالى مخبراا عن قول يعقوب لابنه يوسف حين قصصّ 
عليه ما رأى من هذه الرؤياء التي تعبيرها حضوع إحوته له وتعظيمهم إياه تعظيمًا 
زائدًاء بحيث يخرُون له ساحدين إجلالاء وإكرامًاء واحترامّاء فخحشي يعقوب 
عليه السلام, أن يدت كمذا المنام أحدًا من إخوته فيحسدوه على ذلكء فيبغوا 
له الغوائل» حسدًا منهم له؛ ولهذا قال له: قَالَ يب لاتقصضص 0 
ِحَوَيِكَ مَبَكيدُوا أ ك5 [ يوسف: د] أي: يحتالوا لك حيلة يردونك فيها.. 
ومن هذا يؤخذ الأمر بكتمان النعمة حتى توحد وتظهر)2". 


وقال سبحانه في مؤمن آل فرعون الذي كتم إيمانه: 2 وال 2ل فيه 
يه نَمو وملا ك يَشُولَ و أله وَهَد جآءك 
لكين نك وإن بق ضكر جا فاه ربك و إن يكنا 0-7 
بنش أأرِى 0 مه كايَوى من هو مشر كناب 4 [غافر: +1]. 


.)5 «الفروق)) لأبي هلال العسكري (ص27‎ )١( 
.)7171/5( (؟) ((تفسير القرآن العظيم))‎ 


كتمّان السرٌ 14 موسوعتة الأخلاق 

ثانيًاه 2 السُنََّ النبويّم 

- عن أبي سعيد الخدري رضي الله غنه» قال: قال رسول الله صلئ: الله 
عليه وسلم ((إِنَّ من أشرٌ الناس عند الله منزلةَ يوم القيامة» الرحل يفضي إلى 
امرأته» وتفضي إليه ثم ينشر سيّها))0". 

قال ابن الجوزي: (المراد بالسرٌ ها هنا: ما يكون من عيوب البدن الباطنة 
وذاك كالأمانة فلزم كتمانه)2". 

- وعن جابر رضي الله عنه عن الي صلى الله عليه وسلمء قال: ((إذا 
حدّث الرحل بالحديث ثم التفت فهي أمانة))2©. 

قال المناوي في شرحه لهذا الحديث: (قوله: إذا حدّّث الرجل. أي: الإنسان 
فذكر الرحل غالبي .الحديث. وف رواية:أخًا له بحديث. وف أخرى: إذا حدث 
رحل رحلا بحديث ثم التفت. أي: غاب عن المجلس» أو التفت بيئًا وشمالّاء 
فظهر من حاله بالقرائن أن قصده أن لا يطّلع على مخليفه غير الذي حدثة يه 
فهي. أي: الكلمة التي حدثه بحما. أمانة. عند انمحدث أودعه إياهاء فإن حدّثْ 
كما غيره فقد خالف أمر الله حيث أذَّى الأمانة إلى غير أهلهاء فيكون من 
الظالمين فيجب عليه كتمها؛ إذ التفاته بمنزلة استكتامه بالنطق» قالوا وهذا من 
جوامع الكلمء لما في هذا اللفظ الوحيز من الحمل على آداب العشرة» وحسن 
الصحبة؛ وكتم السّرء وحفظ الود والتحذير من النّمِيمَّة بين الإحوان, المؤدية 
للشعان 19 ما ل يفي )0 


.)١ 5730 رواه مسلم‎ )١( 

(؟) ((كشف المشكل من حديث الصحيحين)) .)1١174/9(‏ 

(؟) رواه أبو داود (584))» والترمذي ,.)١9553(‏ وأحمد (5”1/9/9) .)1١51١5(‏ وحسنه 
التردمذي» والألباني في («صحيح الجامع)) (585). 

(4) شنأه: أبغضه وتحنبه. ((المعجم الوسيط)) .)595/1١(‏ 

(5) ((فيض القدير)) .)579/١(‏ 


موسوعت الأخلاق 14 كتمّان السُرّ 
أقوال السلف والعلماء 4 كتمان السر: 
- قال على بن أن طالب رضى الله عنه: إسدّك أسيركء» فإن تكلمت به 
صرت أسيره)20. 


- وقال عمرو بن العاص: (عجبت من الرجل يفرٌ من القدر» وهو مواقعه! 
ويرى القذاة(" في عين أخيه. ويدع الجذع في عينه! ويخرج الضغن”؟ من نفس 
أخيه) ويدع الضغن 2 نفسه! وما وضعت سرّي عتك أن فلمته على إفشاءه» 
وكيف ألومه وقد ضقت به ذراعا؟)©2). 

- وقال أيضًا: إما وضعت سرّي عند أحد أفشاه على فلمته» أنا كنت 
أضيق به حيث استودعته إياه)©. 

- وأسدّ معاوية رضى الله عنه إلى الوليد بن عتبة حديئّاء فقال لأبيه: (يا أبت» 
إن أمير اللؤمئين أسة ]41 حديئاء وما أراه يطوي عدلق ها بسطه إلى غيرك. قال: 
فلا تحدثني به؛ فإنَّ من كتم سرّه كان الخيار له» ومن أفشاه كان الخيار عليه 
قال: قلت: يا أبت»ء وإِنَّ هذا ليدحل بين الرحل وبين أبيه؟ قال: لا والله يا بي» 
ولكن أسبث أن لأ تذلل لساتك بأحاديث السة افأتيث معاوية رظي الله عته 
فحدثته» فقال: يا وليد» أعتقك أخحي من ل الخطأ)20. 


.)305( ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي‎ )١( 

(؟) القذى: ما يقع في العين وما ترمي به وجمعه أقذاء وقذيء والقذاة الطائفة من القذي. ((لسان 
العرب)) لابن منظور .)١77/١5(‏ 

(9) الضغن: الحقد والعداوة والبغضاء. ((النهاية في غريب الحديث)) لابن الأثير (537/9). 

(5) رواه البخاري ف ((الأدب المفرد)) (885)» والبيهقي ف (القضاء والقدر)) (ص 305). 
وصحح إسناده الألباني في ((صحيح الأدب المفرد)) (585). 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في ((الصمت)) (ص .)5١5‏ 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في ((الصمت)) (ص 5 »)7١‏ وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (/717/1/5). 


كتمّان الس 9 موسوعتة الأخلاق 


- وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: (القلوب أوعية الأسرارء 
والشفاه أقفالهاء والألسن مفاتيحهاء فليحفظ كل امرئ مفتاح سرّه)0"©. 

ت وفع اللشين تغنه الأنو قال عه يقول: إن من الحيانة أن تعلاط بيه 
أحيك)20. 

- وقال أبو حاتم: «(من حصّن بالكتمان سرّه له تدبيره» وكان له الظفر 
بما يريدء والسلامة من العيب والضرر» وإن أخطأه التمكن والظفر والحازم 
يبجعل سره في وعاء» ويكتمه عن كل مستودع) فإن اضطره الأمر وغلبه» أودعه 
العاقل الناصح له؛ لأنَّ السّر أمانة» وإفشاؤه حيانة» والقلب له وعاؤه» فمن 
الأوعية ما يضيق بما يودع» ومنها ما يتسع لما استودع)(". 

- وقال أيضًا: (الإفراط في الاسترسال بالأسرار عجزء وما كتمه المرء من 
عدوه فلا يجب أن يظهره لصديقه. وكفى لذوي الألباب عبرا ما جربواء ومن 
استودع حديئًا فليستر» ولا يكن مهتاكاء ولا مشياعًا؛ لأن السّر إِما سمّي سيا 
أنه لا يفشى » فيجب على العاقل أن يكون صدره أوسع لسرّه من صدر 
غيروة بأن لذ يفشية) 08 

- وقال: (الظفر بالحزم» والحزم بإجالة الرأي» والرأي بتحصين الأسرار» 
ومن كتم سره كانت الخيرة في يده» ومن أنباً الناس بأسرارة هان عليهم 
وأذاعوهاء ومن لم يكتم السّر استحقّ الندم» ومن استحق الندم صار ناقص 
)١(‏ ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص .)73١8‏ 
(؟) «الصمت)) لابن أبي الدنيا (ص .)5١5‏ 


(؟) (روضة العقلاء)) (ص .)١185‏ 
(؟:) (المصدر السابق)) (ص .)١5٠‏ 


موسوعتة الأخلاق لل كتمّان السُرّ 


العقل» ومن دام على هذا بح إلى الجهل, فتحصين لسر للعاقل هل به من 
التلهّف بالندم بعد خروحه منهء ولقد أحسن الذي يقول: 
حشيت لسان أن يكون خؤونا 2 فأودعته قلبى فكان أمينا 
فقلت ليخفى دون شخصي وناظري أيا حركان. كن في سكونا)0© 

- وقال ابن الحوزي: (رأيت أكثر الناس لا يتمالكون من إفشاء سرهم 
فإذا ظهرء عاتبوا من أخبروا به. فوا عجبًا! كيف ضاقوا بحبسه ذرعًاء ثم لاموا 
من أفشاه؟!)2. 

- وقال الراغب الأصفهاني: (إذاعة السّر من قلة الصبر» وضيق الصدرء 
وتوصف به ضعفة الرحال والصبيان والنساء)0". 
فوائد كتمان السر: 

-١‏ حفظ الأسرار من علامات المروءة والنبل. 

؟- من أعظم أسباب النصر على الأعداء. 

- درء مفسدة الحقد والحسد. 

؛ - نقمي الصّلة بين الإخوة. 

-- تنري الثقة بين الزوحين7؟, 

1- كتمان الأسرار سبب من أسباب النجاح, وأدوم لأحوال الصلاح©©. 

١‏ - كتمان السر كرم 3 النّْفْسء وحعو يُْ الهمة وَدَلِيل على ا مروءة» 


.)١5١ ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص‎ )١( 

(؟) ((صيد الخاطر)) (ص *70727). 

(؟) («الذريعة إلى مكارم الشريعة)) (ص .)١١7‏ 

(4) انظر: ((الرائد..دروس في التربية والدعوة)) لمازن الفريح (ص .)7١7‏ 
(5) ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص .)"١05‏ 


كتمّان الس 41 موسوعت الأخلاق 


وسبب للمحبة» ومبلغ إلى جليل الرتبة”"©. 
أنواع السر: 

قال الراغب الأصفهاني: (السّرٌ ضربان؛ أحدهما: ما يلقي الإنسان من حديث 
يستكتم» وذلك إِمّا لفظاء كقولك لغيرك: اكتم ما أقول لكء وإمّا حالّاء وهو أن 
يتحرى القائل حال انفراده فيما يورده» أو يخفض صوته أو يخفيه عن مجالسيه» 
ولهذا قيل: إذا حدّثك الإنسان بحديث فالتفت فهو أمانة. 

والثاني: أن يكون حديئًا في نفسك بما تستقبح إشاعته» أو شيئًا تريد فعله» 
وإلى الأول من ذلك أشار النِي بقوله صلى الله عليه وسلم: ((من أتى منكم 
من هذه القاذورات شينًا فليستتر بستر اللّه)0©» وإلى الثاني أشار من قال: 
((من وهن الأمر إعلانه قبل إحكامه))2©. 

وكتمان النوع الأول من الوفاء» ويختص بعامة الناس» والثاني من الحزم 
والاحتياط» وهو مختص بلملوك وأصحاب السياسات... والسبب في أله 
يصعب كتمان السّر هو: أن للإنسان قوتين» آحذة» ومعطية. وكلتاهما 
تتشوف إلى الفعل المختص بحاء ولولا أنَّ اللّه تعالى وكل المعطية بإظهار ما 
عندها لما أتاك بالأخبار من لم تزوده» فصارت هذه القوّة تتشوف إلى فعلها 
الخاص بماء فعلى الإنسان أن يمسكها ولا يطلقها إلى حيث ما يجب إطلاقهاء 
ولا يخدعتك عن سرّك قول من قال: وأكتم السّر فيه ضربة العنق. 


.)١77 «االمروءة)) لأبي بكر بن المرزبان (ص‎ )١( 

(؟) رواه الحاكم (5077/5؟)» والطحاوي في ((شرح المشكل)) )867/١(‏ (41) والبيهقي في ((السنن 
الكبرى)) (017/8) (1701) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال الحاكم: صحيح 
على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وحسن إسناده العراقي في ((تخريج الإحياء)) .)٠١70(‏ 

(؟) ((عيون الأخبار)) لابن قتيبة (44/1)» ((نحاية الأرب في فنون الأدب)) للنويري .)١١7/57(‏ 


موسوعتة الأخلاق 9 كتمّان السُرّ 


وقول من ينشدك: 
ويكاتم الأسرار حتى كأنه ‏ ليصوتمحا عن أن تمر بباله 

فذلك قول من يستنزلك عما في قلبكء فإذا استفزع ما عندك لم يرْعَ فيه 
حذلك» فتك قي > الصير على القبض عن الشعر أبس قن الصبر على مان 
السر. وما أصدق من أنبأ عن حقيقة حاله حيث قال له صديقه: أريد أن 
أفشي إليك سرًا تحفظه علئ» فقال» لا أريد أن أوذي قلبي بنجواك» وأجعل 
صدري خزانة شكواك» فيقلقني ما أقلقكء ويؤرقني ما أرقك» فتبيت بإفشائه 
مستريحًاء ويبيت قلبي بحرّه جركًا)". 
صور كتمان السر: 

لا شك أن الأصل في السّر كتمانه وعدم إفشائه» ويستثنى من هذا الأصل 
بعض احالس التي لا حرمة لأسرارها. 

-١‏ كتمان قضاء الحاجات: 

من يريد أن يقوم بعمل ماء عليه أن يكتمه وأن لا يحدث به كل أحد حتى 
يقوم بإكماله. 

قال الشاعر: 
وإن أردت بحاحًا في كل آونةٍ 2 فاكتم أمورك عن حاف ومنتعل(" 

؟- كتمان الأسرار الزوجية: 


كتمان الأسرار الزوجية من الأمور (التي يجب حفظها وعدم إفشائها... 


.)١١؟ «(الذريعة إلى مكارم الشريعة)) للراغب الأصفهاني (ص‎ )١( 
.)475/9( (؟) ((جواهر الأدب)) لأحمد الحاشمي‎ 


كتمّان الس 44 موسوعتة الأخلاق 


فهو أولًا: حق امرأة في عدم إفشاء ما يكون منها لزوجهاء وهو ثانيًا: حق 
الآداب الإسلامية العامة التي توصي بستر مثل هذه الأمور» فالمرء مستأمن 
عليها من جهتين» حهة الآداب الإسلامية» وجهة صاحب الحق الخاص)2"0. 

فعن أبي سعيد الخدرى رضي الله عنة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ((إِنَّ من أشدٌ الناس عند الله منزلة يوم القيامة» الرحل يفضي إلى امرأته 
وتفضي إليه» ثم ينشر سرها))”". 

*- كتمان أسرار الدولة: 

لا شك أن الدول تكون لها أسرارها التي لا ينبغي كشفها أو اطلاع أحد 
عليهاء وخاصة الأسرار الحربية» وقد كان التي صلى الله عليه وسلم يكتم 
الأسرار» ومنها ما يتعلق بالأسرار الحربية والعسكرية» فكان من هديه إذا أراد 
غزوة ورَّى بغيرها(". 

وأرسل سرية بقيادة عبد الرحمن بن ححش ((وكتب له كتابًاء وأمره أن لا 
ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه» فيمضي لما أمره به صلى الله عليه 
وسلمء ولا يستكره من أصحابه أحدًا فلما سار بمم يومين فتح الكتاب» فإذا 
فيه: إذا نظرت في كتابي فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف» وترصد 
كما قريشاء وتعلم لنا من أخبارهم. فلما نظر في الكتاب قال: سمعًا وطاعة 
وأخبر أصحابه بما في الكتاب وقال: قد نماني أن أستكره أحدًا منكمء لمي 
كان منكم يريد الشهادة» ويرغب فيها فلينطلق» ومن كره ذلك فليرجع» فأما 
)١(‏ ((الأخلاق الإسلامية)) لعبد الرحمن الميداني (517/5). 
(؟) رواه مسلم (/5730 .)١‏ 


(*) رواه الدارمي (583/7)» والطيالسي في (المسند)) »)١59/5(‏ والبيهقي »)١50/9(‏ 
وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) (4577). 


موسوعت الأخلاق 50 كتمّان السُرّ 


لم يتخلف منهم أحد)2". 
نماذج 4 كتمان السر: 
© نماذج من كتمان السّر 4 حياة النّبِي صلى الله عليه وسلم: 

- كان للكتمان أثر كبير في مباغتة النَّي صلى الله عليه وسلم للعدو: 

(فبعد شهرين من غزوة أحد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن طليحة 
وسلمة ابني حويلد يحرضان قومهما بني أسد بن حزيعة» لغزو المدينة المنورة 
وتحب أموال المسلمين فيهاء وقرر النّي صلى الله عليه وسلم إرسال جيش من 
حتى لا يطلع أحد على أخبارهم ونياتهم» فباغتوا بذلك بني أسد في وقت لا 
يتوقعونه)0"). 

- وف غزوة (دومة الجندل) قاد النَِّي صلى الله عليه وسلم ألف راكب وراجل» 
من المهاجرين والأنصارء لمنع القبائل التي تقطن (دومة الجندل) من قطع الطرق 
ونحب القوافل» والقضاء على حشودها التي تزمع غزو المدينة المنورة. 

وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم بالمسلمين من المدينة المنورة يكمن بحم 
تارًا ويسير ليلّاء وقد قطع المسلمون المسافة بين المدينة المنورة و(دومة الجندل) 
فلم يحد المسلمون أحدًا منهم... وعاد المسلمون من (دومة الجندل) بعد أن 
أقاموا فيها بضعة أيام. إن كتمان نيات المسلمين بالمسير ليلا هو الذي جعلهم 
)١(‏ رواه ابن هشام في ((السيرة النبوية)) (57/9 .)١ 57-١‏ قال ابن كثير في ((البداية والنهاية)) 


47/9 5): [له] شواهد مسندة. 
)١(‏ («(الرسول القائد)) محمود شيت .)5١7(‏ 


كتمّان الس 4 موسوعتة الأخلاق 


ينتتصرون على أعدائه.”". 

- وفي غزوة فتح مكة المكرمة بلغ النَّي صلى الله عليه وسلم في تطبيق 
عامل الكتمان حد الرّوعة» حتى ليمكن اعتبار هذه الغزوة مثالا من أعظم 
أمثلة التاريخ العسكري في تطبيق الكتمان إلى أبعد الحدود. 

وأمر أهله أن يجهزوه ولكنه لم يخبر أحدًا من المسلمين في الداحل أو 
الخارج بنياته» وأهدافه من حركته واتجاههاء بل أحفى نياته وأهدافه واتحاه 
حركته حتى عن أقرب المقربين إليه» ولما اقترب موعد الحركة صرّح الرسول 
صلى الله عليه وسلم بأنّه سائر إلى مكة المكرمة» ولكنه بث عيونه وأرصاده؛ 
ليحول دون وصول أخبار اتحاه حركته إلى قريش» وبعث حاطب بن أبي بلتعة 
رسالة أعطاها امرأة متوحهة إلى مكة المكرمة» أخبرهم في تلك الرسالة بنيات 
المسلمين في التوحه إلى فتح مكة المكرمة("©. فعن عبيد الله بن أبي رافع» قال: 
سمعت عليًا رضي الله عنه» يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا 
والزبير» والمقداد بن الأسود» قال: ((انطلقوا حتى تأتوا روضة حاخ» فإن بما 
ظعينة» ومعها كتاب فخذوه منهاء فانطلقنا تعادي بنا خيلنا حتى انتهينا إلى 
الروضة» فإذا نحن بالظعينة» فقلنا: أخرحي الكتاب. فقالت: ما معي من 
كتاب. فقلنا: لتخرحِن الكتاب أو لنلقين الثياب» فأخرحته من عقاصها”: 
فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلمء فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة 
إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله 


.)١7 ((دروس ف الكتمان من الرسول القائد)) محمود شيت (ص‎ )١( 

(؟) «المصدر السابق)) (ص .)5١‏ 

(؟) عقاصها: بكسر العين أي شعرها المضفور» وهو جمع عقيصة. ((شرح النووي على صحيح 
مسلم )) .)55/١5(‏ 


موسوعتة الأخلاق 5 كتمّان السُرّ 


عليه وسلم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب ما هذا؟ قال: 
يا رسول اللهء لا تعجل علي إن كنت امرأ ملصمًا في قريشء ولم أكن من 
أنفسهاء وكان من معك من المهاجرين لحم قرابات بمكة, يحمون بما أهليهم 
وأموالهم» فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم, أن أتخذ عندهم يدا يحمون 
ها قرابتي» وما فعلت كفرًا ولا ارتدادّاء ولا رضًا بالكفر بعد الإسلام» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد صدقكم. قال خهرة يا رسول الله دعني 
أضرب عدق هذا المنافق: قال: إِنّه قد شهد بدراء وما يدريك لعل الله أن يكون 
قد اطَّلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم))2©. 
© نماذج للصحابتّ 4 كتمان السر: 

- روى البخخاري عن عبد الله بن عمرء أنَّ عمر رضي الله عنه حين تهت 
بنته حفصة من خنيس بن حذافة السهميء وكان من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرّاء توق بالمدينة» قال عمر: ((فلقيت عثمان 
ابن عفان» فعرضت عليه حفصة» فقلت: إن شعت أنكحتك حفصة بنت 
عمرء قال: سأنظر في أمري» فلبئت ليالي» فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج 
يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكرء فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة 
معاي ل 0 
عثمان» فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه 
فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت عليَ حين عرضت علي حفصة فلم أرجحع 
إليك؟ قلت: نعم» قال: فإنه م يمنعني أن أرجحع إليك فيما عرضتء إلا أ 
قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرهاء فلم أكن لأفشي سر 


.)١51١( رواه البخاري (1١٠٠3؟)» ومسلم‎ )١( 


كتمّان الس 5 موسوعتة الأخلاق 


رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولو تركها لقبلتها))0©. 

- وعن عائشة قالت: ((كنٌّ أزواج النَِّي صلى الله عليه وسلم عنده لم 
يغادر منهن واحدة» فأقبلت فاطمة تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول 
الله صلى الله عليه وسلم شيئَاء فلما رآها ركب بما فقال: مرحبًا بابنتي. ثم 
أجخلشها عن بكينه» أو عن هماله, 9 سارها فيكف يكاق. شديدًا» فلما رأ 
جزعها سارها الثانية فضحكت. فقلت لما: خحصّك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من بين نسائه بالسرار» ثم أنت تبكين» فلما قام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سألتهاء ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما 
كنت أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سرّه. قالت: فلما تُوقٍ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قلت عزمت عليك بما لي عليك من الحقٌّ لما 
حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: أما الآن فنعم 
أما حين سارن ف المرة الأولى فأخبرني: أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل 
سنة مرة أو مرتين» وإِنّه عارضه الآن مرتين» وإن لا أرى الأجل إلا قد اقترب» 
فاتقي الله واصبري» فإنه نعم السلف أنا لك. قالت: فبكيت بكائي الذي 
رأيث» فلما رأى جحزعي سار الثانية» فقال: يا فاطمة؛ أما ترضي أن تكوني 
سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ قالت: فضحكت ضحكي 
الذي رأيت))2". 

- وعن ثابت عق أنس رضي الله عنه قال: ((أتى علي رسول الله صلى الله 


عليه وسلم- وأنا ألعب مع الغلمان- قال: فسلم عليناء فبعثني إلى حاجة» 


.)5 ٠٠١5١ رواه البحاري‎ )١١ 
؟) من حديث عائشة رضي الله عنها.‎ 55٠0( رواه البخاري (7777)؛ ومسلم‎ )١( 


موسوعت الأخلاق 33 كتمَّان السْرّ 

فأبطأت على أمي» فلما جحئت قالت: ما حبسك؟ قلت بعثني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاحته؟ قلت: إنما سرٌ. قالت: لا 
تحدثنَ بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدًا. قال أنس: والله لو حدثت 
به أحدًا لحدثتك يا ثابت))20. 

- وكان حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
فعن علقمة قال: (قدمت الشام فصليت ركعتين » ثم قلت : اللهم يسر لي 
حليسا صا حا » فأتيت قوما فجلست إليهم » فإذا شيخ قد حجاء حتى جلس 
إلى جنبي » قلت : من هذا ؟ قالوا : أبو الدرداء » فقلت : إني دعوت الله 
أن ييسر لي جليسا صالحا » فيسرك لي » قال : ممن أنت ؟ قلت : من أهل 
الكوفة » قال : أو ليس عندكم ابن أم عبد » صاحب النعلين والوساد والمطهرة 
؛ وفيكم الذي أجاره الله من الشيطان - يعني على لسان نبيه صلى الله عليه 
وسلم - أو ليس فيكم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلمه 
أحد غيره؟ -يعني حذيفة ابن اليمان-)22. 
صفات أمين السر: 

ذكر الماوردي بعض الصفات التي يلزم أن تتوفر في الشخص الذي يُوتمن 
على السرّء فقال: 

-١‏ لأن يكون ذا عقل صاد. 

-١‏ ودين حاجزر. 


.)١5/8؟( رواه مسلم‎ )١( 
رواه البخحاري ( 307545؟).‎ )١( 


كتمّان الس 3 موسوعتة الأخلاق 


و ونصح مبذول. 
:- وود موفور. 
ه- وكتومًا بالطبع. 
فإن هذه الأمور تمنع من الإذاعة» وتوجب حفظ الأمانة)20. 
حكم وأمثال ‏ كتمان السر: 
د ركم على لظ سراف حرصي ساك مان عدن ماك 
- كلما كثر نخحزان الأسرار ازدادت ضياعًا. 
- قلوب العقلاء حصون الأسرار. 
- انفرد بسرك» ولا تودعه حازمًا فيزل» ولا جاه فيخون)22. 
- وقيل: أصررٌ النّاس مَن صبر على كتمان سرّهء فلم يبده لصديقه. 
- الصّبر على التهاب النار أهون من الصَّبر على كتمان الس 0©. 
0 صدرك أوسع لسك , 
- وكان يقال: الكاتم سرّه بين إحدى فضيلتين: الظّفر بحاجته» والسلامة 
من شد إذاعته”. 
)١(‏ ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص .)3١8‏ 
)١(‏ («(التمثيل وا محاضرة)) لأبي منصور الثعالبي (ص .)57١‏ 
() ((مجمع الأمثال)) للميداني (ص 255). 


(5) ((محخاضرات الأدباء)) للراغب الأصفهاني (ص ؟١15١).‏ 
(5) ((تحاية الأرب)) للنويري (ص 328). 


موسوعت الأخلاق 
كتمان السرّ 4 واحنّ الشعر: 
قال أنس وى أسيد! 
فإني الرحالٍ 
كباتك اكه نو قياف 


إذا ذاع سورّك من مخيرٍ 


ؤُشَاةً 


ع و 
رأيت 


إذا لمر أفشّى سه بلسانه 
إذا ضاق صَدرٌ المرء عن سر نفسِه 
إذا ضاق صَدرٌ الم عن بعضٍ سرّه 
ومن لامني في أن أضيّع سِرّه 


تمرك ما كان عند امري 


كتمّان السُرّ 


لكاة : 1 5 يحًا 
لأا يركون أدعًا ضحيكذة 


وتم تبغىي لسسرّك تصن د يكنم 


ومن لا تخافته أحرمُ 
قانت .وان لمشه الوك 


ولام عليه غيره فهو أحمقْ 
فصدرٌ الذي يُستودعٌ اله اي ةا 


فألقاه في صدري فصدري صق 


وضيّعه قبلي فذو السّر أخرقة» 


2 


سرّ الثلاثة غير 


0 


)١(‏ ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص 707). وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه كما في ((الصمت)) لابن أبي الدنيا (505). 


(؟) ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص .)١188‏ 


() ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص .)73١07‏ 


(4) ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص 188). 


(5) «الحيوان)) للجاحظ (50/7). 


كتمّان السُرّ 
فلا تنطق بسرّك كل سر 
وقال بعض الشعراء: 


ولو قدورث: على تسياة ها التكيلث 


لكنت أول من ينسى سرائره 


موسوعتة الأخلاق 


إذا ما جاوز الاثنين فاشي”© 


مي الضلوعٌ على الأسرارٍ والخيرٍ 
إذاكنت من نشرها يومًا على حطر”) 


وحكي أن عبد الله بن طاهر تذاكر الناس في مجحلسه حفظ السّرٌ فقال ابنه: 


ومستودعي سرًا تضمنت سرّه 

ولكنني أحفيه عبّي كأنني 

وما السّرٌ في قلبي كمَيْتٍ بحفرة 
قال الشاعر: 

إَ الكرم الذي تبقى مودٌّنّه 

ليس الكريم الذي إن غاب صاحبه 


وقال آخر: 


فأودعته من مستقر المحشى قبرا 
من الدهر يومًا ما أحطث به خيرا 


لأ أرى المدفوك. يسطر الشيراة» 


ويحفظ السرّ إن صاق وإن صرما 


بيك الى كان عن أسراره علياة 


وكنت إذا استودعت سرًا كتمته كبيّضٍ أَنُوقٍ لا يال لها وكد”»» 


كس و 


.)3١8 ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص‎ )١( 


(؟) ((عيون الأخبار)) لابن قتيبة .)917/١(‏ 


(7) ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص .)3١8‏ 


(:) (إغرر الخصائص الواضحة)) للوطواط (ص 5177). 
() ((مجمع الأمثال)) للميداني »)١١5/١(‏ والأنوق اسم للرحْمّة» وهي أبعد الطير وَكرًا. 


موسوعتة الأخلاق يذ 


معنى الفْرَاسَة ةلقد واصطلاحًا: 00 


عن النرائفقة لا 5 

معنى الفِْرّاسَّة اصطلاحًا: 000 
الفرق بين الفرَاسّة وغيرها من الصّفات: ا 
الدرق ين الفراشة ولس الع لك 
الفرق بين الفِرّاسّة والإلحام: موق م وال اطي 
الفرق بين الفِرَاسَّة والكَهَانة: ا ا 
الفراسة في القرآن الكريم: 0 
أقوال السّلف والعلماء في الفْرَاسَة 0 
أقسام الفِرَاسَة: 0000 
صوّر الفرّاسّة: 0000 


فِراسَة عثمان بن عمَّانَ رضي الله عنه: 000 

فْرَاسَة علي , بن أبي طالب رضي الله عنه: 1 01000 
فِرَاسَة السّائب بن الأقرع: لاع لاه اق قر حا علا ماعط ليه 
تماذج من الكلق والعلماء المتقدمين: ف ها فرعف قا فت 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 8 موسوعت الأخلاق 


فِرّاسّة الشّافعي: 0 


فْرَاسَة إبراهيم الخواص: 00 شظ1” 
تماذج من العلماء المعاصرين: سا قار 0 8 ا 1ق ارو 8171181 ها لو اوقا 8 10 21 1 211 


فِرَاسّة الشّيخ عبد العزيز بن باز: 510000 
الفِرَّاسّة في الأمثال والجكم: 0 
النراسة ة في واحة الشعر: ااا 0 


معنى المّصّاحة لَغدً: 999000000098900000ب00 
معنى المّصّاحة اصطلاحًا: 000 شظك12«2 
اخدلاف الئاس في معنى الفَصّاحة: 0000 
الفرق بين الفَصّاحة والبلاغة والبيّان والبرّاعة: 00 
القصّاحة في الكتاب والسنة: 0000 
أولّا: في القرآن الكريم 0 
ثاقاء فق الشنة التبوثة 0( 23200 
فوائد المَصّاحة المحمودة: 100 
-١‏ الفصاحة من وسائل تبليغ الدين: 00 

- القدرة على الدّفاع عن الحقوق: 0 


ح الفصاحة من وسائل التأثير في ف ا مستمع: ا ل 0 
؛- الفصاحة وسيلة لمعرفة إعجاز القرآن: ا ب 


أقسام الققصّاحة: 7-------- - - 20 


موسوعت الأخلاق ه.ا 


الوسائل المعينة على اكتساب الفصّاحة: 0 
نماذج في الفصاحة: 000 
نماذج من فصاحة النَّى صلى الله عليه وسلم: ... 
نماذج من فصاحة الصّحابة رضي الله عنهم: .... 
قَصّاحة أ بكر الصدّيق رضي الله عنه: 5 
قَصّاحة عمر بن الخطّاب رضي الله عنه: 5-0 
فصّاحة عائشة رضي الله عنها: 00000 
تماذج أخرى في الفصاحة: ا 000 


الفطئة والذكاء ا انق من قارو 2لا 4 ا 


معنى الفِطنّة لغةًّ: 0000 
معنى الفِطنة اصطلاحًا: 50000ظ1 
معنى الذّكاء لغدّ واضطااطا:................. 
مع الدكاء لغدًّ: 0 23117171000101#110101 
مغو الدكان اصطلاحًا: 151557 
الفرق بين الفطئة والذّكاء: ا 


الفرق بين الفِطْئّة والعلم» والجذّق» والحنين: 55 


فهرس الموضوعات 


5" 
5" 
/” 
/3 
3 
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ل 
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و 
3 
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/” 
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/7 
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فهرس الموضوعات 7 موسوعت الأخلاق 


الفرق بين الفِطْئّة والتّمّاذ: 0000 
الفطئة في الكتاب والسّتَة: ا 
أولّا: في القرآن الكريم ل 
ثانيًا: في السنة النبوية 1[ [ز[ز[ز[ز ز ز[ 1 1101 
فوائد الفطّة: ال 211111111111 
أقسام الفطنّة: 2-8 
الوسائل المعينة على اكتساب الفطئة: 5000 


؟- إعمال الفكر ومحاولة الفهم: 15117 
8 ترك فضول الطعام والشراب والنوم: 110 
محاسبة النقس: 00 
نماذج في الفطنة: 11711100 
نماذج 32 فطنة الأنبياء والمرسلين: 0 
نماذج في فِطْنّة النّي صلى الله عليه وسلم الفِطريّة: 2521200 
نماذج في فِطْنّة الصّحابة رضي الله عنهم: 9500 
فطُنة ل بكر رضى الله عنه: ع قن اهامر قارن امب عن عه لد بق قروا لل 2 
فِطُنة عمر رضي الله عنه: امس را كر سسا اا اوت ا 
فِطُنة على رضى الله عنه: وق موده اوش ف ف علط شط فلك قن عد ال 1 
فِطْنَة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: 000 
نماذج في فِطْنّة العلماء: 1000 


فِطْنَة القاضي إياس بن معاوية: 0ك 


موسوعت الأخلاة 0 . 
قَ ا فهرس الموضوعات 


فِطُنة الخليل بن أحمد الفراهيدي: 00د 010101 
فِطُنة أبي حازم: ارو ست ضع ونه زر وار ا ار را ا 
الفطّنة في الأمثال والجحكم: ل 
الفطئة في واحة الشعر: 0000000 


معنى القناعة لغةَ واصطلاحًا: 0ك 
معنى القناعة لَغدّ: ل 

معنى القناعة اصطلاحًا: [١‏ [ز[ [ [ [ [ |[ [| |[ |[ 0 23*03 
الفرق بين القناعة وبعض الصفات: 0 12521 
الفرق بين القصد والقناعة: 0000 2030 


الفرق بين القناعة والزهد: ا ا 110 
الترغيب فى القناعة: عامط مه مطامع 6 تفاع ل عف مع الل عا عا اوه 


ع 


أولّا: في القرآن الكريم 120000 
نائقاة اق السعة النيوية 00 


أقوال السلف والعلماء في القناعة: 20000000000007 
فوائد القناعة: 5تبتبببببب- 000 

مراتب القناعة: 00008 زدت-2زذ 211111 
موانع اكتساب القناعة: ا 0 
الأسباب المعينة على اكتساب القناعة: 12010 
نماذج في القناعة: ا 000 ظهظ15 


نماذج من قناعة النبي صلى الله عليه وسلم: س5 


ده 
مه 
اه 
زع 
مه 
مه 
مه 
مه 
مه 
مه 
51 
51 
581 
4١‏ 
5 
3 
1 
0 
18 
7 


و 


فهرس الموضوعات 8 موسوعتة الأخلاق 


نماذج من قناعة الصحابة رضي الله عنهم: ا ل 


الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي: 00 
مواعظ حول القناعة: 0000 


موعظة عمر بن عبد العزيز 2 القناعة: 0 
موعظة وهب بن منبه لعطاء الخرساني 2 القناعة: 1 11170010 


أقوال الأدباء والحكماء فى القناعة: 75ب 000000000 
أمثال فى القناعة: ري ا ا م 


القناعة في واحة الشعر: م اا 21700 


44 


كتمان السّرٌ لغة واصطلاحًا: 0 
الكتمان لَغة: ا 00 ش”3' 


السّر اصطلاحًا: ا ا ا اا 0 
الفرق بين الكتمان وَالْسْرٌ والتجوى والاختفاء: 121011111111 
الفرق بين التحوض والشة: 23*30 
الفرق بين الكتمان والإسرار: ”252 
الفرق بين الكتمان والاحتفاء: 00 1 0 11010101 


كتمان السّر فى الكتاب والسنة: ش51 


ف 


7: 


موسوعتة الأخلاق ل فهرس الموضوعات 


أولّا: في القرآن الكريم 00 0 000 
ثاقاة فق السشكة اللبوئة 100000000000011 


أقوال السلف والعلماء في كتمان السر: ووو كيو لقا 
قوائل كتماك السو او ع ع عو مده ودود ووه دعم عا مام و واو 81 
أنواع السر: عم قدي معدم و وه و ودع ناوعا ا واو عر ع يي 1 
صور كتمان السر: ا و ا 5 


؟١-‏ كتمان الأسرار الزوجية: 1 1 0 
+- كتمان أسرار الدولة: 00000000 
نماذج في كتمان السر: 38 1[ 50 
نماذج من كتمان السّر في حياة الي صلى الله عليه وسلم: 8403 
نماذج للصحابة في كتمان السرٌ: ا ار 
ضفات أمين السرٌ: ا م 3 


حكم وأمثال في كتمان السر باح ا ل ري افر 
كتمان السّرٌ في واحة الشعر ا 


موسوعة الأخلاق 
الجزء الثاني عشر 


كظم الفيظ - المحبّة- المدَارَاة - المزوءة 


إعداد 


القسم العلمي بمؤٌؤ سسة الدرر السنية 


3-822 
ع ار ور ام 

0 ١ء‏ , ب “لاا هو 
د عر 0 3 ( كح 


الحا السزيت 
رز امه 
1ع م .ع قمع شه ل , /باا ااا با 


الجرء الثاني عشر 
كظم الفيظ - المحبة- المداراة - المُروءَة 


إعداد 


القسم العلمي بموؤسسىر الدرر السئيم 


إشراف الشيخ 


علوي بن عبد القادر السّقَاف 


“| | السزيت 


1ع 0 مقع 0 0 . بلا بلا بلا 


موسوعتة الأخلاق 0 كظم الغَيْظْ 
كط الغيظ 
معنى كظم الغَيْظ لغمّ واصطلاحًا: 
© معنى الكظم لغمّ: 
أصل مادة كظم يَدُلُ على معي واحدء وهو الإمساكء والحَممٌ للشّيء. 
وأَصْل الكَظْم: حَبْس الشّيء عن امتلائه» يقال: كُظّمْت القِزيّة إذا مآأتما. 
وقال: تعطقت ده أكظمه كُظْماء إذا أفسّكت على ما في نفسك منه(©. 
قال المناوي: (الكظم: الإمْسَاك على ما في النفس من صفح أو عَيَظِ)". 
© معنى القَيْظ لغدَ 
العَنْظ: العَضْب» وقيل: العَنْظ , غضَّبُ كام )0 للعاحز» وقيل: هو شد 
من العَضّبء وقيل: فو تزيقه وأولد وخلت قاذناء أَغِيظه غَيْظًا. وقد غَاظه 
فاغْئّاظ. وَغَيّطهء فتكيّط» وهو مَفِيظ©». 
وقال الأصسقيناق + والكتظ + أشذ الكعتب» وهو اطرارة الى يدها الاتسات 
من فوّران دم قلبه)"2. 
)١(‏ ((مقاييس اللّغة)) لابن فارس »)١84/5(‏ ((الكشف والبيان عن تفسير القرآن)) للتّعلبي 
»)١55/9(‏ ((لسان العرب)) لابن منظور (515/17). 
)١(‏ «التّوقيف على مهمّات التّعاريف)) (ص ؟8١).‏ 
(١؟)‏ كامن: من كمّنٌ يكمُن, كُمُونَاء فهو كامن» بمعنى احتفى وتوارى قِ مكان لا يفطن له أحدء 
تقول: (كمن الغيظ في الصدر) ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) ٠/8‏ 19). 
(5) ((لسان العرب)) لابن منظور (450/1)» وانظر: («النّهاية في غريب الحديث والأثر)» 


لابن الأثير ١7/9‏ 5)» ((جمهرة اللّغة)) لابن دُريد (95/7): ((الصّحاح)) للجوهري 
07 1). 


(5) «المفردات)) (ص .)1١3‏ 


كظم القَيْظَ 5 موسوعتة الأخلاق 
© معنى كظم العَيْظ اصطلاحًا: 

كَظْم العَبُظ: تحدُعه. واحتمال سببه» والصّبر عليه0©. 

ويقال: كَظّم غَيْظظه أي سكت عليه» وم يُظْهره بقول أو فعلٍ) مع قذرته 
على إيقاعه بعدوه20, 

وقال ابن عطيّة: (كُظْم العَيْظ: رده في المحتؤف إذا كاد أن يخرج من كثرته» 
فطيظه وفلف 0 
الفرق بين العَيْظ والعَضَب: 

قال ابن عطيّة: (العَبْظ: أصل العَضّبء وكثيرا ما يتلازمان» ولذلك فسّر 
بعض النّاس العَيْظ بالعَضّبء وليس تمحرير الأمر كذلكء» بل العَيْظ: فعل 
النّمسء لا يظهر على الجوارح. والعَضّبُ: حال لما معه ظهورٌ في الموارح» 
وتان عا ولة :رلته رونا ماو ساد قطني إن الله تعال يب إذا بحو عبازة تن 
أفعاله في المغضوب عليهم. ولا يُسْند إليه تعالى غيظٌ)©). 

وقال أبو هلال العسكري: (القَرْقَ بين العَيْظ والعضّب: أنَّ الإنسان يجوز 
أن يفقاظ من تكسف ولا موز أن ينطبين علبيا: وخلك أن التطنية إرادة 
العثرو للمقضوب عليض ولا موز أن يريك الآنسان الغرر لنفسه. .والقيظ 


يقرب من باب الغم)”. 


.)1١79/١( (فتح الباري)) لابن حجر‎ )١( 

.)187/5( ((تفسير القرطبي)) (7/4١؟)» ((معجم ديوان الأدب)) لأبي إبراهيم الفارابي‎ )١( 
.)7737/9( (؟) «النحرر الوحيز))‎ 

(؟) «المصدر السبابق)) 05/19ه). 

(ه) ((معجم الفروق اللّغويّة) (ص .)١8١‏ 


موسوعت الأخلاق 31 كظم العَنِظَ 
الترغيب 4 كظم العَيِْظ: 
أولا:ك القرآن الكريم 
- قال الله تعالى: #إوسارعوأ إل مَمْْرَوَ هّن رَبْحكُمْ وَجَنَّةِ دا 


و و سا 


01 رمج 2م ي > 000 مس > 2 سم و م 
لسَموتُ وَالْدَرَضُ أُعِدَّتٌ للْمَتَّقِينَ 5 الْذِن ينَفِهُونَ في السَرَاءِ والصَرَاء 


قال ابن عاشور: (الكاظمين العَيْظْء وكَظّم العَيْظ: إمسّاكه. وإحفاؤه حتى 
لا يظهر عليه» وهو مأحوذ من كُظّم القَزبة إذا مَآَذّها وأمسك فَمَهاء قال 
لمبرد: فهو تمْثيكٌ للإِمْسَاك مع الامتلاء» ولا شلكٌ أنَّ أقوى القُوَى تأثيرا على 
التّفس القُوّةِ العَاضبة» فتشتهي إظهار آثار العَضَّبء فإذا استطاع إِمْسَاك 
مظاهرهاء مع الامتلاء منهاء دل ذلك على عزيمة راسخة في النّْْسء وقهر 
الإرادة للشّهوةء وهذا من أكبر قوى الأحلاق الفاضلة)20. 

قال الطّيبي: (وإِنما حْد الكظّم؛ لأنّه قهْر للنّفس الأمّارة بالسُوء» ولذلك 
مدحهم الله- تعالى- بقوله: «وَالْكَطِيينَ الْمَيْظ وَالْمَافَِعن ألتّاين * 
[آل عمران: 4 »]١7‏ ومن نمى التّفس عن هواه؛ فَإِنَّ الحنّة د والقور العي 
جزاءة. قلت: وهذا الثَّناءِ الجميل» والجزاء الجزيل إذا تر تب على د قطي 

لعَيْظء فكيف إذا انضّمٌ العفو إليه» أو زاد بالإحسان عليه)”2". 


وَالكطيينَ الْفَيئا * [آل عمران: .]١5 5-1١8‏ 


ج 
004 ذآ آ# ور لسع دَق 1 م 6< 
- قال الله تعالى: :9 وَلَاسََتَوى اَسَئَهُ ولا اليه آدهَمْ يلت هى أَحْسَنُ 
> 07 جرجر ابيز : عخزين 0 7 2 00 002 ص ل[ سل سير 6 
فإذا ألْذِى يسك وبيسه. عداوة كأنه وإ و وَمَادَ 5 إلا الزين صبروا 


وَمَا يلقَهَا إل ذو حَظٍ عَظِيمٍ * |فصّلت فصّلت: 0" 


.)51/5( «التّحرير والتّنوير))‎ )١( 
.)5١/81//( (؟) ((مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح)) للقاري‎ 


كظم الغَيْظ ا موسوعت الأخلاق 


قال اليَّكّاحِ: (وما يُلَمَّى هذه الفعلة وهذه الحالة -وهي دفع السّيئة 
بالحسنة- «إِل َلَنينَ صَبَرُوأ 4 على كُظّم العَيْظء واحتمال المكروه)0©. 


- وقال تعالى: مِوَإِنْ عَاقَسرْ مَعَإِِبوأ بِمْلٍ مَا ع ووس يده وَلَين صَبرَمُ 
هر حبك اكيت > [التّحل: .]1١‏ 

قال الطّبري: (يقول -تعالى ذكره- للمؤمنين: وإِن عاقبتم أَيّها المؤمنون مَنْ 
ظلْمَكم واعتدى عليكم. فعاقبوه بمثل الذي نالكم به ظالمكم مِنْ العقوبة» ولئن 
صبرتم عن عقوبته» واحتسبتم عند الله ما نالكم به من الظّلم ووكلتم أمره إليه» 

. 2 5 وس اع م 8 5 

حتى يكون هو المتولي عقوبته »لهو حَإرلصَديريت #* يقول: للصّبر عن 
عقوبته بذلكء؛ عد لأهل الصّبر احتساباء وابتغاء ثواب الله؛ لأنَّ الله يعوّضه 
ب الذي آراذ أث بواله بانشامة من امه على كللمه إكاة من لذّة الانتصار» وهو 
من قوله م9 لَهوَ # كِتَايّة عن الصّبر» وحن ذلكء وإن لم يكن ذَكْرَ قبل ذلك 
الصَّبرَ؛ لدلالة قوله: مولن صبرت #6 عليه) 7" 

كافرادة الست التبوت 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه» أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
وزلبس الكديك بالمتيقة. إن الكديد الذى هلك هسه عند الكضنبي 083 

قال النّووٌِ: (فيه كظْم العَيْظء وإِمْسَاك النّْس عند العَضّب عن الانتصار 


والملخاصمة والمنازعة)40): 


.)١75/5( «(التفسير الوسيط)) للواحدي (7/54؟)» ((تفسير البغوي))‎ )١( 
.)5717/117( (؟) ((تفسير الطبري))‎ 

(1) رواه البحاري »)5١١5(‏ ومسلم .)55١095(‏ 

(5) ((شرح التّووي على مسلم)) .)١157/١5(‏ 


موسوعت الأخلاق 0 كظم الغَيْظ 


قال المناوي: (... ((ليس الشّديد بالصّرّعَة)). بضدٌء فمُتْح» من يضرع 
الئاس كثيراء أي: ليس الوص من يقدر على صَرْع الأبطال من البحال. ((إنا 
الشديد). غلى الحقيقة. الذي غلك تفسه عند العٌضب. 

أي: إِنا القوخُ -حقيقةً- الذي كظم غَيْظَه عند نُوَرَانَ الكَضَّبء وقاوم 
نشم وغلب هليهاء قبل الحى كيه مين القكة الطاهرة إلى البناظ 13 

- عن ابن عمر» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما من جَرْعَةٍ 
أعظم أجرًا عند الله من جَرْعَةٍ غَبْظٍ كظمها عبد ابتغاء وجه الله))0". 

والمعنى: (ما من جَرْعَةٍ أعظم أجرًا عند الله تعالى من جرْعَة غَيْظِءِ كَظَمَها 
عبدٌ. مع القُدْرّة على الشّفيذ» شبّه جرْع عَيْظِهِ وردّهِ إلى باطنه بتجرّع الماءء وهي 
أحبُ جَرْعَةٍ يتجرّعها العبد» وأعظمها ثوابّاء وأرفعها درحةً لبس نفسه عن 


- 
. 


النََّفّىء ولا يحصل هذا العِظم إِلَّا عند القُدْرة على الانتقام وبكفٌ غضبه 


لله تعالى» ابتغاء وحه الله تعالى)(2): 

- وعن سهل بن معاذ بن أنس الجهني» عن أبيه» عن اللي صلى الله عليه 
وسلم قال: ((مَنْ كظم غيظاء وهو يستطيع أن يُنفذه؛ دعاه الله يوم القيامة 
على رءوس الخلائق» حق يخيرهِ في أ الحور شاء))©). (لأنّه قهر النّفس 


.)5571/5( («(التيسير بشرح الجامع الصّغير)) للمناوي‎ )١( 

(؟) رواه رواه ابن ماجحه (88957) واللفظ له وأحمد )١١/5(‏ (1115)» والبيهقي في ((شعب 
الإيمان)) (14/5*) (8707). من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. 
قال المنذري في («(الترغيب والترهيب)) (787/7): رواته محتج بمم في الصحيح » وحسن 
إسناده العراقي في ((تخريج الإحياء)) »)١1/5(‏ وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيق 
((مسند أحمد)) (77/8)) وصححه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (5995)) 
والوادعي في ((الصحيح المسند)) (77/) وقال: رجاله رجال الصحيح. 

(؟) ((فيض القدير)) للمناوي (175/5). 

(5) رواه أبو داود (41/11)» والترّمذي (1١7١5)؛‏ وابن ماجه (7555)» وأبو يعلى (/77) - 


كظم العَيْظ ٠١‏ موسوعت الأخلاق 


الأمّارة بالسُوءء والتّفس مجحبولة -في مثله- على الانتقام واجحازاة بالإساءة. 
ولذاكان ذلك بح آذالي: الأنيات والرسلين وبع 23 خم انر الصطى 
عشر سنين» فلم يَقُل له في شيء فعله: ل فعلته؟ ولا في شيء تركه: له تركته؟ 
فق يرهق أي اللتور قات فيصعار اا شان مح 0 
أقوال السَّلف والعلماء 4 كظم العَيْظ: 

- قال عمر بن الخطّاب: (مَنْ خاف الله لم يَْف عَيْظه ومَنْ اتّقَى الله 
لم يصنع ما يريدء ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون)0". 

- وقال ابن عبد البر: (من كُظم عَيْظَه ورد عَضّبه أحزى شيطانه» وسَلِمت 
مروءته ودينه)”". 

قال الراغب: (الكظّم يدفع محذور النّدم كالماء يُطفئ حر الضّرم9). كظح 
يتردّد في حلقي؛ أحبٌ إليّ من نقص أجده في خُلقي)”. 

- وقيل: (اصبر على كُظم العَيْظ فإنّ يُورث الرّاحة» ويؤمّن السّاحة)0© 

- وقال علي رضي الله عنه: (دُمْ على كظم العَبْظ تمد عواقبك)". 


- 491 01 والطّيراق »)4١7( )189/٠(‏ والبيهقي .)١17١88( )١171/8(‏ قال 
التّرمذي: حسن غريب. وقال التّهبِي قف ((الهذّب)) 3755/59 :: فيه أبو مرحوم عبد البّحيم 
ليس بذاك. وضمّف إسناده ابن الملقن في ((شرح البخاري)) (430/78): وصحّحه الألباني 
ف ((صحيح سنن التَّرمذي)) .)5١71١(‏ 

.)500/7( ((بريقة محموديّة)) للخادمي‎ )١( 

(؟) ((أحكام القرآن)) للحصاص (5/8/5). 

(؟) («التمهيد)) لابن عبد البر .)١5٠/9(‏ 

(5) حر النار المشتعلة. انظر: ((القاموس المحيط)) للفيرزابادي (ص .)١١7١‏ 

(ه) ((محاضرات الأدباء)) (71071/1). 

(5) ((صبح الأعشى)) للقلقشندي .)5١7/١٠١(‏ 

(9) ((روض الأخيار)) للأماسي (ص 547). 


موسوعت الأخلاق لل كظم الغَيْظْ 

- وقال الغزالي: (كُظّْم العَيْظ عبارة عر غن التُحلي أية تكلك الجلمء ولا 
يحتاج إلى كظم العَئْظ إِلّا من هاج عَيْظهء ويحتاج فيه إلى مجاهدة شديدة» 
ولكن إذا تعوّد ذلك مدَّم صار ذلك اعتيادّاء فلا يهيج العَيْظْء وإِنْ هاج فلا 
يكون في كظمه تعب وهو الِلّم الطّبيعيء وهو دلالة كمال العقل واستيلائه 
وانكسار قوّة العَضَّبء وحضوعها للعقل)0". 
فوائد كظم العَيْظا" 

ف اعكناد اتحتة كه محعل شناحية هوهي اليف 


قال الله تعالى : مإ وَسارِعْوا ِل مَعْفِرَوَ من رَبْحكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضْهاأَلسَموتُ 
رمج 2 4 سي 3 ل 7 226 سي سد رورسم لد 
وَالْدَرْضٌ أَعِدَّتٌ لِلْمَتّقِينَ (15 أ يش قرا لصم والسكطليية 
لَعَيظ * [آل فيان 82 دي ], 
-١‏ عِظم الأجر به وتوفيره: 


عن ابن عمرء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما من جَرِعَةٍ 
أعظم أجرًا عند الله من جحو عَة غَبْظِ كَظَمّها عبد ابتغاء وحه اللّه)) . 


6 خضوع العدو ود م تعظيمه للذي ب يكظم غيظه: 


0-1 


عن ابن عبّاس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ادقع مب تى هى أَحَسَن 76 
[المؤمنون: 47]ء قال: الصّبر عند الَضّبء والعفو عند الإساءة» فإذا فعلوا 
عظمهم عدوؤّهم وخضع لهم. 


ان 


.)175/( ((إحياء علوم الدّين))‎ )١( 
.)455/1( انظر: ((بدائع السلك)) لابن الأزرق‎ )١( 


لك ل موسوعة الأخلاق 
4- دلالت قهر العَضَب به على الشدة النافعة 


ففي الصّحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ لني صلى الله عليه وسلم 
قال: ووليس القّديد بالمشبعة إِنا الشديد الذي علك نفسه عند القُضنب)). 


ه- التّغْلبِ على الشَّيطان: 

عن أنسء أن النَِّي صلى الله عليه وسلم: مرّ بقوم يَصْطَرعونء فقال: ((ما 
هذا؟ فقالوا: يا رسول الله فلانٌ الصريع؛ لا ينتِب له أحدٌ إِلّا صَرّعهء فقال 
رسول اللناضاكى الله عليه وسله: آلا ادلكم غلى نوهو اقدٌ منه؟ رياه قالقه 
رجحل فكظم عَيْظَه فغلبه» وغلب شيطانه» وغلب شيطان صاحبه))". 

1- يبعين على ترك القُضًّب: 


قال ابن حجر: (استحضار ما جاء في كُظُم العَيْظ من الفضل يعين على 
ترك الم 2 : 0 


- سببٌ ْ دفع الإساءة بالإحسان؛ والمكروه بالمعروفء والقهر باللطف: 


قال الله تعالى : «اوَلاصَتوى لْلَسَئَُوَلَا ينمه دهم اَل هى لَحْسَنٌ فَإِدًا 


له يتك مهمون و عسة () اجا لين سوأ وا 
ل يلَقَهَا إل لا ذو حَظل عَظِيم و # [فصّلت 5 -ه؟]. 


1١ 


)١(‏ رواه ابر ركما في ((كشف الأستار)) (5553/7) (4 427١5‏ قال الهيشمي في ((مجمع الرُوائد)) 
(/77): فيه شعيب بن بيان» وعمران القطان» وثقهما ابن حبان» وضعفهما غيره» وبقية 
رجالهما رجال الصّحيح. وحسّن إسناده ابن حجر في ((فتح الباري)) »)075/١٠١(‏ والألباني 
في ((سلسلة الأحاديث الصّحيحة)) (965؟5). 

.)571/١١( ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )١( 


موسوعت الأخلاق ١‏ كظم الغَيْظْ 
الوسائل المعينّ على كظم العَيْظ: 
-١‏ أن يعرف المرء الأجر امنب على كُظم العَيْظ والعفو عن المخطئين» 
ويستشعر أنه بذلك يطلب الأجر والثّواب من عند الله ثبارك وتعالى. 
؟١-‏ إِنَّ رحمة المحطئ والشّفقة عليه داعيةٌ لكظّم العَيْظء وإخناد نار العَضّبء 
وهذا السّبب قد بيّنه القرآن الكريم؛ حيث قال الله تبارك وتعالى لرسوله صلى 


31 سس سسحت سس ل ل سس ليه 00-0 عار مر 0 سه 7 م مله دم ء هه ه 
الله عليه وسلم: 2 ِمَاحمَةَ منَاللَه لنت لهم ولوَكْنت فظا غليظ القلبٍ لانفضوا 


12-7 وَسَاوِرَهُمَ ف لس 4 | العهران: 5ه :]١‏ 
“- من الأسباب كذلك أن يريٌّ المؤمن نفسه على سعة الصّدرء فَإنَّ سعة 
الصّدر تحمل الإنسان على الصّبر في حال العَضّبء والعفو عند المقدرة» لذا 
قيل -قديًا-: (أحسن المكارم؛ عفو المقتدرء وجود المفتقر)"©» وقبل ذلك 
قول الله تبارك وتعالىى: :« وَلْسَنصَيرَوَصَصَرَ دك َيِنَعَر امور * [الشُورى: 
]. 
5-كذلك: فإن شرف نفس الغ واتّصافه يعلة المكق من الأسباب اللودية 
إلى كظم العَيظء فهو يترنّم عن لترتفل ها شرل اس بوط مين اقادرها: 
لن يبلغ المْحدَ أقوامٌ وإن كرموا حتى يِنِلُوا وإن عرُوا لأقوام 
ويُشْتموا فترى الألوان مشرقة لا عفو دُلَّ ولكن عفو أحلام0" 
ه- ومن الأسباب كذلك: الحياء من التَلبّس بأحطاء المحطئ» ومقابلته 
فيما يفعل؛ قال بعض الحكماء: (احتمال السّفيه عد من التّحلّي بصورته: 
والإغضاء عن الجاهل خيرٌ من مُشاكلته)'". 
)١(‏ ((صيد الأفكار)) لحسين بن محمد المهدي (550/1). 


(؟) «اللطائف والظرائف)) للثعالبي (ص .)١١5‏ 
(99) أدب الدنيا والدين)) للماوردي 559 ؟). 


كظم العَيْظْ 15 موسوعت الأخلاق 
قال الساضر؛: 
سألزم نفسي الصّفح ع نكلٌ مذنب وإن كثرت منه إليّ الجحرائم 


فما النّاس إلا واحد من ثلاثة شريف ومَشُرُوف ومثلي مُقَاوِم 


فأمّا الذي فوقي فأعرف فضله بأتبع فيه الحقٌّ والحقٌ قائم 


وأمّا الذي دوني فإن قال صنت عن إحابته نفسي وإن لام لائم 
ونا الذي مثلي فإن زلَّ أو هفا تفضلت إن الفضل بالفخر لازه0» 

5- ومن ذلك أيضًا: تعويد انس وتدريبها على عُلّق الصّير» فهو خير 
معين في مواقف العَضّب. 

- ومن الأسباب أيضًا: أن يقطع المرء الملاحاة والجدل في مواقف 
الخصومة» وأن لا يتمادى في السّباب والشّتائم» فقد لكي أنَّ رحلا قال 
لضرار بن القعقاع: (والله لو قلت واحدة؛ لسمعت عشرًا! فقال له ضرار: والله 
لو قلت عشرًا؛ ١‏ تسمع واحدة)20. 

8- أن يقدّم المرء مصلحة الاجتماع والألفة على الانتقام للنّفس؛ فإنَّ 
ذلك يحيله على كُظم غَيْظهء والتّنازل عن حمّه ولهذا أثنى لني صلى الله عليه 
وسلم على الحسن رضي الله عنه بقوله: («ابني هذا سيِّدٌء ولعلَ الله أن يصلح 
به بين فئتين من المسلمين))7". 

- تذكير التّفس بما في الانتقام من نفرة القلوب عن المتشفى به» ومن 
نسبته إلى المخقّة والطّيشء وأشدٌ من ذلك على الرؤساء: إعمال الحيلة عليهم 
)١(‏ «العقد الفريد)) لابن عبد ربه .)١57/5(‏ 


)١(‏ ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (5 5؟). 
(7) رواه البخاري (7715) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه . 


موسوعت الأخلاق 6 كظم الغَيْظ 


في طلب الخلاص منهم متى غرفوا بسرعة البطش ومعالحة الانتقاه2"©. 
© نماذج 4ك كظم العَيْظ من حياة النَّبِي صلى الله عليه وسلم: 

- عن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: ((كنت أمشي مع النَّي صلى 
الله عليه وسلم وعليه بُردٌ بحراية غليظ الحاشية» فأدركه أعراييٌ» فجذبه حذبةً 
شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النَّي صلى الله عليه وسلم قد نرت 
به حاشية اليّداء من شدَّة حذبته؛ ثم قال: مُرْ لي من مال الله الذي عندك. 
فالتفت إليه فضحكء م أمر له بعطاء))2©. 

قال النُووِيٌ: (فيه احتمال الجاهلين» والإعراض عن مقابلتهم» ودفع السّيئة 
بالحسنة» وإعطاء من يُتألّْف قلبه» والعفو عن مرتكب كبيرةٍ -لا حدّ فيها- 
بجهله وإباحة الضَّحك عند الأمور التي يُتعجّب منها في العادة» وفيه كمال 
خُلّق رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلمه وصفحه اللحميل) 7 

- عن عائشة رضي الله عنهاء زوج النّى صلى الله عليه وسلمء أتما قالت 
لني صلى الله عليه وسلم: ((هل أتى عليك يومٌ كان أشدَّ من يوم أحد؟ 
قال: لقد لقيت من قومك ما لقيتء وكان أشدٌ ما لقيت منهم يوم العقبة: 
إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال» فلم يجبني إلى ما أردت» 
فانطلقت وأنا مهموم على وجهيء فلم أستفق إِلّا وأنا بقرن التُعالب» فرفعت 
رأسي» فإذا أنا بسحابة قد أظلّبي» فنظرت فإذا فيها جبريل» فناداي» فقال: 


.)١١7/١( ((بدائع السلك في طبائع الملك)) لابن الأزرق‎ )١( 
.)٠١5590 ومسلم‎ 51١5959١ (؟) رواه البحاري‎ 
.)١ 417/97( (؟) ((شرح التّووي على مسلم))‎ 


كظم الغَيْظ 1 موسوعت الأخلاق 


ِنَّ الله قد سمع قول قومك لكء وما رَدُوا عليك, 0 
لتأمره بما شعت فيهمء فتاداني فلك الخبال: فسلّم علىّ؛ م ثم قال: يا 
فقال: ذلك فيما شعت إن. شعت أن أطبق عليهم الأَخْشبين؟ فال ف 
صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يُخرج الله من أصلابمم من يعبد الله وحده 
لا يشرك بدسشينا/ 00 

قال ابن حجر: (وفي هذا الحديث: بيان شفقة شفقة النَّي صلى الله عليه وسلم 
على قومه؛ ومزيد صبره وحلمه؛ وهو موافقٌ لقوله تعالى: 38 وِنِمَارَحْمَةَ ين 
لَه يدت لَهُمّ # [آل عمران: 1١55‏ وقوله: هل وَمَآرَسَلدكلًَا يَمَهَ 
علب * [الأنبياء: .2)]1١١17‏ 

- عن عبد الله رضي الله عنه» قال: (إلما كان يوم حنين؛ آثر النّبيي صلى 
الله عليه وسلم أناسًا في القسمة» فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل؛ 
وأعطى غييّنة مثل ذلك» وأعطى أناسًا من أشراف العرب» ارقم يومئذ في 
القسمة» 1 رحلٌ: والله إن هله التسينة ما غدل قبهاء ونا أريك كما وجه 
الله. فقلت: واللهء لأعيرن التي صلى الله عليه وسلمء فأتيته» فأخحبرته» فقال: 
فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله» رحم الله موسىء قد أُوذي بأكثر من 
هذا فصبر))0". 
© نماذج ب كظم العَيْظ من حياة الصَّحابتَ رضي الله عنهم: 

أبو بكر الصَّدّيق رضي الله عنه: 

- عن أبي برزة» قال: وكنت عند أبي بكر رضي الله عنه» فتغيّظ على 
(1) رواه البخخاري (#71) واللّفظ لهء ومسلم .)١795(‏ 


(؟) (فتح الباري)) .)8١7/5(‏ 
(*) رواه البخاري (0٠5١5؟)»‏ ومسلم .)١1١57(‏ 


موسوعت الأخلاق ل كظم الغَيْظ 


رحل» فاشتدٌ عليه» فقلت: تأذن لي يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أطوب عنقه؟ قال: فأذهبت كلمتي غضبه؛ فقام,» فدحل» فأرسل إِلِمَّ فقال: 
ما الذي قلت آنهًا؟ قلت: ائذن لي أضرب عنقه. قال: أكنت فاعلًا لو 
أمرتك؟ قلت: نعم قال: لا والله» ما كانت لبشر بعد محمد صلى الله عليه 
وسلم )". قال أحمد بن حنبل: (أي لم يكن لأبي بكر أن يقتل رحلاً إل 
بإحدى الثّلاث التي قال١ها‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفرٌ بعد إيمان» أو 
زنا بعد إحصانء أو قتل نفس بغير نفسء وكان لاني صلى الله عليه وسلم 
أن يقتل. 

قلت: وفيه دليل على أن التعزير ليس بواجبء وللإمام أن يعزّر فيما 
يستحق به التأديب» وله أن يعفو فلا يفعل ذلك)2©. 


هوحة الخطان رضي الله عنه: 
فنزل على ابن أنحيه الحرٌ بن قيسء وكان من التّفر الذين يُدنيهم عمرء وكان المُرَاء 
أضيعاب غالس غهر ومنشازريم كهول كانها أو شكاثاء فقال عرية لايد أحيدة يا 
ابن أحى» هل لك وحه عند هذا الأمير؟ فاستأذن لى عليه. قال: سأستأذن لك 
عليه. قال ابن عّاس: فاستأذن اله لعيينة» فأَذْن له عمرء فلمًا دعل عليه قال: 
هيع يا ابن الخطّاب! فوالله ما تعطينا الَزّل» ولا تحكم بيننا بالعدل. فعضب عمرء 


)١١5/1( والبرّار‎ »)51( )٠١/1( وأحمد‎ .)١١١10( رواه أبو داود (55554)» والنّسائي‎ )١( 
(53)»؛ وأبو يعلى (87/1) (73). قال البرّار: رُوي من وجوهء وهذا أحسن إسناد يُروى. وقال‎ 
النّسائي: هذا الحديث أحسن الأحاديث وأجودها. وصحّح إسناده ابن تيمية في ((الصّارم‎ 
وصحّحه الألباني في‎ »)47/١( وأحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد))‎ ))١57/7( المسلول))‎ 
.)47515( ((صحيح سنن أبي داود))‎ 

(؟) ((معالم السئن)) للخطابي .)١57/9(‏ 


كظم الغَيْظ 1 موسوعت الأخلاق 


حتى همٌ أن يوقع به ار 08 
83) وإِنَّ هذا من م 2" 7 0 عمر حين تلاها عليه» وكان 


ا 


قافا عند كتاب الله)2". 

© نماذج من كظم العَيْظ من حياة الأمم السَّابِقَمَ: 

حنيب 1 : 

د قال ا : سد قَوى يَحَلَمُونَ '(5) يِمَا غَمَرَ 


ع ههه َه 0-0 


لى رف وحَعلض من السكه فِينَ #* [يس: .]17-١‏ 

قال القرطبي: (وفي هذه الآية تنبيه عظيم» ودلالة على وحوب كُظّم العَبْظى 
والجلم عن أهل اللجهل» والتّروؤف 0 من أدخل نفسه في غمار الأشرار 
وأهل البغي») والتشثر في تخليصه. وتلق في افتدائه» والاشتغال بذلك عن 
الشّماتة به والذعاء عليه. ألا ترى كيف تي الخير لقّتلته» والباغين له الغوائل» 


وهم كفرةٌ عبد أصنام)20©. 
© نماذج ب كظم العَيْظ من حياة السَّلف:ٍ 
الفضيل بن بَزوَان: 


- عن أبي رزين قال: جاء رحل إلى الفضيل بن بَرْوَاَء فقال: إِنَّ فلانًا 
يقع فيك. فقال: لأغيظنّ مَن أمره» يغفر الله لي وله. قيل: من أمره؟ قال: 
الشيطان©), 


.)5751457( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) انظر: ((تفسير ابن كثير)) (21770/7)» ((الدر المنشور)) للسيوطي (51/7). 
(؟) ((تفسير القرطبي)) .)7١/١5(‏ 

(5) ((الزهد والرقائق)) لابن المبارك .)574/١(‏ 


موسوعتة الأخلاق 5 كظم الغَيْظَ 

وهب بن مُنَبّه: 

دعن جيير بن .عبد الك قال: شهدت وهب بن مُتَبّهِ وجاءه رحاث» فقال: 
ل فلانًا يقع فيك. فقال وهب: أما وحد الشّيطان أحدًا يستخحفٌ به غيرك. 
قال: فما كان بأسرع من أن جاء التّحل؛ فرفع بجلسه وأكرمه("©. 

عمر بن عبد العزيز: 

ذكر ابن كثير في مناقب عمر بن عبد العزيز: أَنَّ رحلا كلّمه يومًا حتىق 
أغضبه» فهمٌّ به عمر» نّ أمسك نفسه. ثم قال للرتّحل: أرقت أن يستفزق 
الشيظان بعرّةَ السُّلطان» فأنال منك ما تناله مي غدًا! قم عافاك اللّى لا 
حاجة لنا في مقاولتك27: 


أمثال وحكمٌ 4 كظم العَيْظ: 

- قالوا: العَضّب غُول الجلم. أي: مُهلكه. 

يُضرب في وجوب كُظم العَيْظ©. 

- وقالوا: لا يَصلح رفيقًا من لم يبتلع ريمًا. 

يُضرب من يكَظم العَيُظ9» 

- وقيل: (كظم العيْظ حلم واليلم صين)*. 

- وقالوا: (ثلاثةٌ من احتمعن فيه فقد سّعِد: من إذا عَضِب لم يُخرحه غضبه 
عن الحقٌ» وإذا رضي لم يدخله رضاه في الباطل» وإذا قدر عفا)2. 
)1١(‏ («الورع)) لأحمد رواية المروزني (ص .)١1537‏ 
(؟) «البداية والتّهاية)) لابن كثير (19//17). 
(؟) «المستقصى)) للزمخشري .)730/١(‏ 
(4) (( مجمع الأمثال)) للميداني (؟/57١).‏ 


(5) «(البيان والتبيين)) للجاحظ (075/5. 
(7) ((إحياء علوم الدين)) للغزالي (1075/9). 


كظم العَيْظ ” موسوعت الأخلاق 


- كان سَلَّم بن نوفل سيّد بني كتانة» فوثب رجحل على ابنه وابن أخيه 
فجرحهماء تأن به. فقال له: ما أنَنك من انتقامى؟ قال: فِلِمَ سوّدناك إِذَّا؟! 
ِلّا أن تكظم العَيْظء وتحلّم عن الجاهل» وتحتمل المكروه. فخلّى سبيله0". 

- وقال رحلٌ من أهل الشّام للمنصور: يا أمير المؤمنين» مَن انتقم فقد 
شَقَى عَبْظه وانتتصّف» ومن عفا تة تفضًا 4 فين أخيل عه م يبحب شكهة وم 
يذكر فضله» وكظم العَيّظ حلم والتشفي طرف من المترّع) وم بعد أهل 
التُقَى والنّهى من كان حليمًا بشدّة العقاب» ولكن بسن الصّفح والاغتفار, 
وشدَّة التّغافل2. 

- قيل: (الكظّم يدفع محذور النّدم, كالماء يُطفئ حر الضّرم. كَظمٌ يتردّد 
2 حلقي ( حي إلى من نقص أجده 2 اق 00 

- أربع حصال من شن التّظر: اليْضا بالرّوحة الصّالحة» وغضنٌ البصر 
والإقدام على الأمر بمشاورة» وكظم العيْظ». 

- وقال الأحنف: (قوّة الجلم على العَضَّبٍ أفضل من قوّة الانتقام)©. 

0 وقال: (كنًا نعل ا مروءة: الصَّبر على كظم العَيّظ ومن ١‏ يصبر على 
كلمة؛ سمع كلمات)0©. 


.)١ 47/59 ((العقد الفريد)) لابن عبد ريه‎ )١( 

(؟) ((زهر الآداب)) للقيراوني 8388/9 ). 

(؟) ((محاضرات الأدباء)) للراغب الأصفهانٍ .)77107/١(‏ 
(؛) «المصدر السابق)) (245/7). 

(5) ((ربيع الأبرار)) للرّخشري .)5١1١/5(‏ 

(5) («المصدر السابق)) (1/5؟5). 


موسوعت الأخلاق 


كظم العَيْظ 4 واحىّ الشعر: 


قال الْعَرَحِئ: 
وإذا عَضِبِتَ فكن وقورًا كاظمًا 
فكمّى به شرفًا تصبّر ساعةٍ 
أ يَرفع قدرك20, 
وقال آخر: 


إذا المرء لم يحمل على النّفْس ضَيّمها”) 


5 و 


للغيظ تُبصر ما تقول وتسمعٌ 
يَرضى بما عنك الإله وتُرفعٌ 


فليس إلى حسن التَّناء سبيلٌ 


يقوك* إذا مره م يحمل ظلم نفسه عليهاء ولم يصبّرها على مكارههاء فليس 
له طريقٌ إلى الشَّداءِ الحسن. وهذا يشير إلى كُظّْم العَيّْظء واستعمال الجلم» وترك 
الظّلم والبغي مع ذويه» والصّبر على المشاقٌ» وإهانة انس في طلب الحقوق؛ 


أن من تعرّد هذه الأشياء. علا ذكره, وحَسّن ثناؤه2" . 


وقال آخر: 
وَكَظْمُهمو للعَيْظْ عند استَعَاره 
وأخلاقهم وده إن خبرتًا 
تحلَّا بآداب الكتاب وأحسنوا الَّ 
ففاضت على الصّبر الجميل نفوسهم 
وقال مَعْد بن أوس: 


وصبري على أشياء منه ثُريبني 


.)1 5/5 «الكشف والبيان)) للثعلبي‎ )١( 


إذا عنَّ بين النّاس كُظْم المغائظ 
فليست بأخلاقٍ فظاظ غلائظ 
فكر في أمثاله ولمواعظ 
سلامٌ على تلك التُْفُوسٍ القَوائظ©) 


وكظمي على غيظي وقد ينفع الكَظُمُ 


.)١810/1( الضيم: هو الظلم. ((مختار الصحاح)) للرازي‎ )١( 


() ((شرح ديوان الحماسة)) للمرزوقي (ص .)27١‏ 


(549) ((موارد الظمآن لدروس الرّمان)) لعبد العزيز السلمان (ه/ه"؟). 


لاه منه الضغنّ حتقى استللته 
أي إنقلذتنا”)” ‏ ينما #قعقه 


وأبرأث غِلَ الصّدر منه توسّعًا 


غفرث. اذلريه وكظء ت غَيْظِي 


واحعل المعروفت دُخرًا إِنَّه 
احمل النّاس على أخلاقهم 


5 


موسوعتة الأخلاق 


وقد كان ذا ضغنٍ يضيق به الِْرْمُ 
برفقي وإحيائي وقد يُرقع الثلمٌ 
بحلمي كما 2 5 بأدوية َة 4 


بالجلم فنك علتى_اللفيه للشو 


للفئقى أفضل شيء يُدخر 


فبه. تملك أعناقٌ البَشّ © 


)١(‏ الثلمة» بالضم: فرحة المكسور والمهدوم؛ وهو الموضع الذي قد انثلم» والجمع ثلم. 
وقيل: الثلمة: الخلل في الحائط وغيره. ((تاج العروس)) للزبيدي 57/91١١‏ ؟). 


(؟) «أمالي القالي») .)٠١/9(‏ 


(؟) ((الحماسة المغربية)) للجراوي (175/5؟١).‏ 


(4) («المستطرف)) للأبشيهي (ص .)١1١7‏ 


(5) (ربجاني الأدب)) لرزق الله شيخو .)١١8/9(‏ 


المحبَّق 14 موسوعت الأخلاق 


معنى المحبَّن لغنّ واصطلاحًا: 
© معتى المحيّت لغدّ: 

احبة: الح وهو نقيضُ البعْض. وأصل هذه المادة يدل على اللزوم 
وَالشاتء واشتقاقه من أحبّه إذا لزمهء تقول: أحيَبْتُ الشَّرنء فأنا حت وهو 
ا" 
© معنى المحبّنّ اصطلاحًا: 

رافكله ليل إل السنن الصاو 

وقال الراغب: (لمحبّة: ميل النفس إلى ما تراه وتظنه خيرً)20. 

وقال الحروي: (امحبّة: تعلق القلب بين الهمة والأنس»ء في البَذْل والمنع على 
الإفراد)©». 
الفرق بين المحبَّنّ وبعض الصفات: 
© الفرق بين الإرادة والمحبّت: 

(أن المْحمّة تحري على الشّىءء ويكون المراد به غيرهء وليس كذلك الإرادة؛ 
نقول: أحيت زيذا.. والمراف اتلك تمن ]كرامه ونقعةه ول يقال أردت فيذا عنذا 
المعنى» وتقول: عد الله أي: الح طاعته» ولا يقال: أريده. كمذا المعنى» 
)١(‏ ((تحذيب اللغة)) للأزهري (8/5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (77/7)» ((لسان العرب)) 

لابن منظور .)١50/١(‏ 
(؟) «المعجم الوسيط)) (ص .)١5١١‏ 


(؟) «(الذريعة إلى مكارم الشريعة)) (ص 555). 
(5) ((منازل السائرين)) (ص 88). 


موسوعت الأخلاق 0" المحدر 

وامحبّة أيضا تحري مجحرى الشّهوة؛ فيقال: فلان يحب اللُحم أي: يشتهيه: 
وتقول: أكلت طعامًا لها أحيه اع لا أشتهية: ومع هذا فإن امحبّة هى 
الإرادة)2"0. 
© الفرق بين المحبَّتَ والشهوة: 

(الشّهوة توقان التّفسء وميل الطباع إلى المشتهى» وليست من قبيل الإرادة» 
وامحبّة من قبيل الإرادة ونقيضها البغضة» ونقيض الحبٌ البغعض» والشهوة 
تتعلّق بالملاذ فقطء وامحمّة تتعلّق بالملاذ وغيرها)". 


© الفرق بين المحبَّتّ والصداقت: 


وقال أبو على رحمه الله: الصّداقة اتفاق القلوب على المودّة, ولهذا لا يقال: 
إن الل صديق اللمؤمن كما يقال إل بحيية وتعليلة) 20 


© الفرق بين الحبّ والود: 
(أن الحبٌ يكون يما يوحبه ميل الطباع والحكمة جميعًاء والودٌ ميل الطباع 
فقطء ألا ترى أنَّك تقول: أحبٌ فلانًا وأوده. وتقول: أحتٌُ الصّلاة. ولا 


تقول: أودٌ الصّلاة. وتقول: أودٌ أنَّ ذلك كان لي. إذا تمنيت وداده» وأودٌ الربحل 
وذا رودق والوة الوديلت عقا البرك وهو ابيب 45 


.)١5١1/1١( «الفروق اللغوية)) لأبي هلال العسكري‎ )١( 
(؟) «المصدر السابق)).‎ 
(؟) («(المصدر السابق)).‎ 
(؟) «المصدر السابق)).‎ 


لمحت 5 مسح ع 

© الفرق بين المحبّت والعشق: 

(أن العشق شدّة الشّهوة لنيل المراد من المعشوق إذا كان إنسانء والعزم 
على مواقعته عند المكن منه» ولو كان العشق مفارقًا للشهوة» لحاز أن 
يكون العاشق خاليًا من أن يشتهي الثّيل من يعشقه إِلّا أنه شهوة خصوضة 
لا تفارق موضعهاء وهي شهوة الرحل للنيل ممّن يعشقه. ولا تسمى شهوته 
لشرب الخمر» وأكل الطّيب عشقّاء والعشق أيضًا هو الشّهوة التي إذا أفرطت 
وامتنع نيل ما يتعلّق بحا قتلت بما صاحبهاء ولا يقتل من الشّهوات غيرهاء ألا 
ترى أن أحدًا ل يمت من شهوة الخمر والطّعام والطّيبء ولا من مبّة داره» أو 
ماله» ومات خلق كثير من شهوة الخلوة مع المعشوق, والنيل منه)”"©. 
أهميق المحبّت: 

قال التاغب: (لو تحاب النّاسء وتعاملوا بالحيّة لاستغنوا بما عن العدل» 
فقن قيل:: العدل حليقة: احه لستعمل يديث: له قويحد الخكة ولذلاك غلم 
الله تعالى المنّة بإيقاع امحبّة بين أهل الله فقال عد من قائل: في الديرت 
الوا ةا ضيفي مز 218013 4 رم 1] ا: 
محبّة في القلوب» تنبيها على أن ذلك أجلب للعقائد» وهى أل من المهابة؛ 
أن الواة تتفر) وامحبّة وقة وقد قبل: طاعة امْحبّة أفضل من طاعة التّهبة 
لأنَّ طاعة امْحبّة من داحل» وطاعة التهبة من خارج» وهي تزول بزوال سببهاء 
وكنٌ قوم إذا تَحابُوا تواصلواء وإذا تواصلوا تعاونواء وإذا تعاونوا عملواء وإذا عملوا 
عمّرواء وإذا عمّروا عمّروا وبورك لهم)0". 


.)١751/١( ((الفروق اللغوية)) لأبي هلال العسكري‎ )١( 
(؟) «الذريعة إلى مكارم الشريعة)) (ص 517؟).‎ 


موسومة تمدق 7 المْحبّق 


المحبة 2 الكتاب والسئي: 


ليع و 4 اميه 

(قال قتادة: ذكر لنا أنَّ كعبًا كان يقول: إِنا تأي امْحبّة من السكّماء. 

قالة إن الله ارك وتعال: ذا احة عي قذاك: كه ى قارب لفك 
وقذفته الملائكة في قلوب النَّاسء وإذا أبغض عبدًا فمثل ذلك؛ لا بملكه 
بعضهم يعض 036 

(وقال علينُ بن أبي طلحة» عن ابن عبّاس في قوله: لصحت سَمَِجَعَلُ 
شم السَحََنُ 35 #6 قال: خْبًّا"©. 

وقال مجاهد» عنه: #سَمَجَعَلُ هم لحن ود ا“ قال: محيّة في الئاس في 
الدّنيَا©. 

وقال سعيد بن جبير» عنه: بهم وهم يَعني: إلى حلقه الخؤسدين)0, 

وقال' اين عبات :بوضكة فى الثاس ديبم 

ادا 

وقال مقاتل: (يقول يجعل محبتهم في قلوب المؤمنين فيحبوهم)”". 
)١(‏ رواه يحى بن سلام في ((تفسيره)) .)158/1١(‏ 


.)557/١8( رواه الطبري في ((تفسيره))‎ )١( 
.)55137/18( (9؟) (المصدر السابق))‎ 

(5) ((تفسير ابن كثير)) .)١75/5(‏ 

(5) رواه الطبري في ((تفسيره)) (171/14). 
(5) («(المصدر السابق)) .)547/1١5(‏ 

() ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (510/7). 


المحدن 0 موسوعت الأخلاق 


- 
72ج و سس سد سس كد 


- وقال جل في علاه: 98 وألقِيتُ عَلَيِكَ محبّةَ مَق * [طه: 5؟]. 


قال الطبري: (عن عكرمة قال: حسًا وملاحة» قال أبو جعفر: والذي هو 
أولى بالصّواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله ألقى محيّته على موسى» 
كما قال حل ثناؤه: مِإوَالْمَيتُعَليِكَ به مَق 6* فحبّبه إلى آسية امرأة فرعون» 
حي نبثته وغذثه وريه وإلى فرعون» عق كف عنه عاديته وشرّه. وقل قيل: إِعَا 
قيل: وألقيت عليك محبّةَ مي لأنّه حيّبه إلى كل من رآه)20©. 

وقال أيضًا: (قال ابن عبّاس: حيّبتك إلى عبادي؛ وقال الصّدائى + حيّبتك 
إلى خلقى. وقال آخرون: بل معنى ذلك: أي حكنت خلقك)2. 

وقال الشوكاني: (وألقيت عليك عبّة ميْ أي ألقى الله على موسى عحيّة 
كادنة ناسنال فى قلوت غياده لاأيراة أحن إلا لح وق : جعل عليه مسحةً 
من جمال لا يراه أحد من النّاس إلا أحئّه. وقال ابن جرير: المعنى وألقيت 
عليك رحمني» وقيل: كلمة من متعلقة بألقيت» فيكون المعنى: ألقيت ميْ 
عليك ع أي أحببتك» ومن أحره الله أحه النّاس)20. 

و(عن ابن عبّاس في قوله: وألقيت عليك محبّةَ مي قال: كان كل من رآه 
ألقيت عليه منه ميته , وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن سلمة بن كهيل 
قال: حيّبتك إلى عبادي)". 
(1) ((جامع البيان)) .)5//1١5(‏ 
(؟) (المصدر السابق)) .)5//1١5(‏ 
(؟) ((فتح القدير)) (5531/9). 


(5) رواه ابن أبي حاتم في ((تفسيره)) .)١577/7(‏ 
(5) ((فتح القدير)) للشوكاني (/489). 


موسوعت الأخلاق 4 المحبّق 

- عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ((جاء رحل إلى النَِّي عليه السلام 
فقال: يا رسول الله كيف تقول في رجحل أحبٌ قومّاء ولم يلحق بمم؟ فقال 
التي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحبٌ))20©. 

قال ابن بطال: (فدلٌ هذا أنَّ من أحبٌ عبدًا في الله فإنَّ الله جامع بينه 
وبينه في جنته ومُدحله مُدحَلهء وإن قصر عن عمله. وهذا معنى قوله: (ولم 
يلحق بحم). يعني في العمل والمنزلة» وبيان هذا المعنى - والله أعلم - أنه لما 
كان المحبٌ للصالحين وإنما أحبهم من أحل طاعتهم لله وكانت احبّة عملًا 
من أعمال القلوب واعتقادًا لماء» أثاب الله معتقد ذلك ثواب الصالحين؛ إذ 
النية هي الأصلء والعمل تابع لحاء الله يؤق فضله من يشاء)". 

وقال النووي: (فيه فضل حبٌ اللّه ورسوله صلى الله عليه وسلم والصّالحين 
وأهل الخير الأحياء والأموات)2. 

قال العظيم آبادي: (يعني من أحبٌ قومًا بالإخلاص يكون من زمرتهم 
وإن لم يعمل عملهم؛ لثبوت التّقارب بين قلوهمء ورا تؤدّي تلك اححبّة 
إلى موافقتهم» وفيه حت على مبّة الصّلحاء والأخيار» رجاء اللّحاق بحم 
والخلاص من الثّار)9). 

وقال السعدي: (هذا الحديث فيه: الحث على قوة محبة الرسل» واتباعهم 
بحسب مراتبهم» والتحذير من محبة ضدهم؛ فإِنَّ امحّة دليل على قوة اتصال 


.)551-0( ومسلم‎ »)5١55( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (797/9). 
(؟) ((شرح النووي على صحيح مسلم)) .)١85/١7(‏ 
(4) ((عون المعبود)) (5 .)١ 5/١‏ 


لمحب 0 موسوعت الأخلاق 


ا محب بمن يحبه» ومناسبته لأخلاقه, واقتدائه به» فهي دليل على وجود ذلك؛ 
وهي أيضًا باعثة على ذلك)22. 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن الت ضبن الله عليه وسلم؛ ((أنٌّ رجحل 
زار أَعا له في قرية أخرى؛ فأرصد الله له» على مدرحتهء ملكا فلمًا أتى عليه 
قال أين تريد؟ قال: أريد. خا لي في هذه القرية» قال: هل لك عليه من نعمة 
ركاف فال لله غي أن سيق الله عز داق قالة فاق رمول الله اليلق 
1 اللّه قد أحبّك كما أحببته فيه))20. 

قال الندوة وق هذا اشديت فضل التدق الله الى وأعا سيب به 
اللذععال العل 6 

وأيضًا فيه: (دليل على عظم فضل الحب في الله والتزاور فيه)©. 

- وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه» أنَّ رسول الله صلى عليه وسلم أذ 
بيده» وقال: ((يا معاذ» واللّه إِيٍّ لأحبّكء واللّه إِيّ لأحبّكء فقال: أوصيك 
يا معاذء لا تدعنٌ في دبر كه صلاة تقول: اللَّهمٌ أعي على ذكرك» وشكركء 
وحسن عبادتك))” 2. 

قال العظيم آبادي: (... ((أحذ بيده)). كأنّه عقد محبّة وبيعة مودّة. 
((والله إِيّ لأحيّك)). لامه للابتداء» وقبل للقسمء وفيه أَنَّ من أحب أحدًا 


.)١57”ص( ((بحجة قلوب الأبرار))‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (/5551). 

(؟) (( شرح النووي على صحيح مسلم )) (5١/5؟١).‏ 

(:) ((تطريز رياض الصالحين)) لفيصل المبارك (ص57١).‏ 

(5) رواه أبو داود »)١575(‏ والنسائي »)١١١*(‏ وأحمد (45/5؟) (551175). قال الحاكم 
07/1 5): صحيح على شرط الشيخين. وصحح إسناده النووي في ((الخلاصة)) (1١/454)؛‏ 
وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) (7975). 


مسوم تمدق ف المْحبّق 


يستحبٌ له إظهار المحبّة له. فقال: ((أوصيك يا معاذ لا تدعنّ)). إذا أردت 
ثبات هذه امحبّة فلا تتركنّ. ((في دبركلٌ صلاة)). أي: عقبها وحلفها أو في 
آخخرها)0". 

وقال ابن عثيمين: (وهذه منقبة عظيمة لمعاذ بن جبل رضي الله عنه» أنَّ 
نبينا صلى الله عليه وسلم أقسم أنه ييه والمحبٌ لا يدّخر لحبيبه إلا ما هو 
ين 806 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((لا تدحلون المّة حٌ تؤمنواء ولا تؤمنوا حي تحابُوء أولا أدلّكم على شيء 
إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السّلام بيينكم))2. 

قال النووي: (فقوله صلى الله عليه وسلم: ((ولا تؤمنوا حي تحابُو)). 
معناه: لا يكمل إعانكم ولا يصلح حالكم في الإيمان إِلّا بالتّحَابتُ)©. 

وقال ابن عثيمين: (ففي هذا دليل على أن المْحبّة من كمال الإيمان؛ وأنه لا 
يكمل إيمان العبد حتى يحب أحاه؛ وأنَّ من أسباب المحبّة أن يفشي الإنسان 
السلام بين إحوانه» أي يظهره ويعلنه» ويسلم على من لقيه من المؤمنين» سواء 
عرفه أو ل يعرفه» فإن هذا من أسباب المحبّة» ولذلك إذا مرّ بك رحل وسلم عليك 
أحببته» وإذا أعرض؛ كرهته ولو كان أقرب الناس إليك)". 


- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


.)579/5( ((عون المعبود))‎ )١( 

(؟) ((شرح رياض الصالحين)) (507/5). 

(؟) رواه مسلم (؟ 5). 

(5) (( شرح النووي على صحيح مسلم )) (75/9). 
(5) ((شرح رياض الصالحين)) (555/9). 


المحبّق 7 موسوعتة الأخلاق 


((سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله... وذكر منهم... ورجلان تحابا 
في الله» اجتمعا عليه وتفرقا عليه))2. 


أقوال السلف والعلماء 2 المحيّت: 


دفن ان حيّان التيمي قال: (رؤي على علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
ابن المخطاب رضى الله عنه 1“ عمر ناصح الله فنصحه)2". 

- وعن مجاهد قال: امه غلى عنبة الله بن عباس رجحل فقفال: إِنَّ هذا يحببى. 
فقيل: أىّ علمت ذلك؟ قال: إنى أحبّه)2. 

- وقال ابن ثيمية: (إثلق إذا أحبيت الششخص لل كان الله عو ابوب 
لذاته» فكلّما تصورته في قلبك» تصوّرت محبوب الحق فأحببته» فازداد حتّك لله 
كما إذا ذكرت الي صلى الله عليه وسلمء والأنبياء قبله والمرسلين وأصحابهم 
الصالحين» وتصورتهم في قلبك, فإنَّ ذلك يجذب قلبك إلى محبة الله المنعم 
عليهم, وكم إذا كنت تحبهم لله. فا محبوب لله يذب إلى محبة الم وا حت لله 
إذا أحتّ شخصًا لله فإن الله هو محبوبه» فهو يحت أن يجذبه إلى الله تعالى» 
وككٌ من المحبٌ لله والمحبوب لله يجذب إلى الله)0*. 
)١(‏ رواه البخاري 557 »)١‏ ومسلم .)١٠١”5١(‏ 
(؟) «المصنف)) لابن أبي شيبة (57/5؟). 
(؟) «(الإخوان)) لابن أبي الدنيا (ص .)١507‏ 


(4) ((مكارم الأخلاق)) لابن أبي الدنيا (ص 57). 
(5) ((مجموع الفتاوى)) .)108/١١(‏ 


موسوعت الأخلاق 0 المحبّتَ 


- وقال: (واعجبًا لمن يدّعي الْحبّة! ويحتاج إلى من يذّكره بمحبوبه فَلَا يذكرة 
الأمتكر. أقل ماق اليه أها لا سيك تذكر الحبوب ]03 

- وقال أيضًا: (إذا سَافر المحب للقاء محبوبه ركبت جُنُوده مَعَهء فَكانَ الح 
في مُقَدّمة العسكر, والرجاء يحدُو بالمطي» والشوق يسوقهاء والخوف يجمعها 
على الطّريق؛ فإذا شارف قدوم بلد الوصل حرجت تقادم الحبيب باللقاع)”". 

- و(قال أبو بكر الوكاق: سأل المأمون عبد الله بن طاهر ذا الرياستين 
عن الحبٌء ما هو؟ فقال: يا أمير المؤمنين» إذا تقادحت جواهر النفوس 
المتقاطعة بوصل المشاكلة» انبعثت منها نحة نور تستضيء بها بواطن الأعضاءء 
فتنحرّك لإشراقها طبائع الحياة» فيتصوّر من ذلك خلق حاضر للنفس» متصل 
بخواطرهاء يسمى الحبّ)”". 

- وقال الثعالبي: (احيّة أريحية منتفئة من النفس نحو المحبوبء لأتََا تغذو 
الروح وتضني البدن؛ لأا تنقل القوى كلها إلى امحبوب بالتحلي بميكت 
والتميُ بحقيقته. بالكمال الذي يشهد فيه)©. 

- وقال أيضًا: (المحبّة من لكل شيء وإن غلاء ول إل 5 شي عات 
علا)0, 

- وقال يحبى بن معاذ رحمه الله: (حقيقة المحبّة لا يزيدها البِدُ ولا ينقصها 
الحفاء)7 . 
)١(‏ «الفوائد)) لابن قيم الحوزية (ص 77). 
(؟) «المصدر السابق)). 
(؟) (العقد الفريد)) لابن عبد ربه (؟517/5١).‏ 
(؟) («المقابسات)) لأبي حيان التوحيدي (ص 5754). 


(5) ((سحر البلاغة )) لأبي منصور الثعالبي (ص .)١١١‏ 
(5) ((محاضرات الأدباء)) للراغب الأصفهاني .)4١1١/9(‏ 


المحبّض 0 موسوعتة الأخلاق 

- وقال الحنيد: (إذا صحّت المحبّة سقطت شروط الأدب)2. 

- (وقال رحل لشهر بن حوشب: إن لأحبّك قال: ول لا تحبني وأنا أحوك 
في كتاب الله» ووزيرك على دين الله» ومؤنتي على غيرك)2"0. 

- (وقال آخر: من تمع لك مع المودة الصادقة 3 حازماء فاجمع له مع 
المحبّة الخالصة طاعة لازمة)20. 

- وقال الجاحظ: (ينبغى حت الكمال أن يعوّد نفسه محبّة النّاسء وَالتّودّد 
إليهم, والتّحيّن عليهم, والرأفة واليّحمة لمم, فإنَّ الئاس قبيل واحد متناسبون 
بجمعهم الإنسانيّة» وحلية القوّة الإحيّة هي في جميعهم, وف كل واحد منهمء 
وهى قر العقلء وبمذه النّفس صار الإنسان إنسانًا)©. 
فوائد المحبّة!*: 

ات دلالة على كمال الإيمان وحسن الإسلام. 

؟- امحبّة تغذّي الأرواح والقلوب وبا تقرٌ العيون» بل إكما هي الحياة التي 

ماب تنظير آثار اخئّة غم التداقد والكربات: 

5 - من مار امحبّة النعيم والسّرور في الدّنياء الموصّل إلى نعيم وسرور الآخرة. 


ه- محيّة النّاس مع التَّودّد إليهم تحقّق الكمال الإنساقٌ لمن يسعى إليه. 


.)77١ (إلباب الآداب)) لأسامة بن منقذ وص‎ )١١ 
.)١5/7( (؟) ((عيون الأحبار)) لابن قتيبة الدينوري‎ 
.)١5/8( (؟) «المصدر السابق))‎ 

(4) (تحذيب الأحلاق)) المنسوب للجاحظ (ص 55). 
(5) ((نضرة النعيم)) (5/8ه5؟2). 


موسوعتة الأخلاق 0 لمحب 

"- محّة الإخوان في الله من محبّة الله ورسوله. 

بك اللحارة بن الله عل الممسساكين نلق اللداعن القترق بيسظالونا باد الل 
تعال يوه لك كله 

4- لا يكتمل إمان المرء إِلّا إذا تحدّق حيّه لأحيه ما ييه لنفسه» وفي هذا 
باخلصة مع كله الأناةة 

9- أن يستشعر المرء حلاوة الإبمان فيذوق طعم اليُضا وينعم بالرّاحة 
أقسام المحيّت: 

قسم بعض أهل العلم امحبّة إلى أنواع» كابن حزم؛ وابن القيم» وغيرهم من 
العلماء» فابن حزم قسمها إلى تسعة أنواع» قال: (امحبّة ضروب: 

-١‏ فأفضلها: محبة المتحابين في الله عزَّ وجاك إما لاجتهاد في العمل؛ وإما 
لاتفاق في أصل النحلة والمذهبء» وإما لفضل علم بمنحه الإنسان. 

؟- ومحبة القرابة. 

ومحبة الألفة في الاشتراك في المطالب. 

4- ومحبة التصاحب ولمعرفة. 

ه- ومحبة البر؛ يضعه المرء عند أخيه. 

5- ومحبة الطمع في جاه امحبوب. 

-١/‏ ومحبة المتحابين لسر يجتمعان عليه يلزمهما ستره. 

/- ومحبة بلوغ اللذة وقضاء الوطر. 

9- ومحبة العشق التي لا علة لما إلا ما ذكرنا من اتصال النفوس 


المحدن 6 موسوعت الأخلاق 

فكل هذه الأحناس منقضية مع انقضاء عللهاء وزائدة بزيادتماء وناقصة 
بن نحاء متا ه بدنوهاء» فاترة ببعد , 
بنقصانحاء متأكدة بدنوهاء فاترة ببعدها)(© 

وقسمها ابن القيم إلى أربعة أنواع وهي محبة الله ومحبة ما يحب الله واحبة 
مع الله وهي احبة الشركية» والحب لله وفي الله وهي من لوازم محبة ما يحبء ثم 
دكن نوعًا خامساء» وهي الحّة الطبيعية» وهمي ميل الإنسان إلى ما يلاثم طبعه» 
كمحبة العطشان للماءء والجائع للطعام» ونحبة النوم والزوجة والولد فتلك لا 
تّذَةٌ إلا إذا ألمت عن ذكر الله» وشغلت عن محبته2©. 

وقسم الراغب الأصفهاني المحبّة بحسب امحبين فقال: (المحبّة ضربان: 

-١‏ طبيعى: وذلك في الإنسان وفي الحيوان.. 

؟- احتياري: وذلك يختص به الإنسان... وهذا الثاني أربعة أضرب: 

أ- للشهوة» وأكثر ما يكون بين الأحداث. 

ب- للمنفعة» ومن جنسه ما يكون بين التجار وأصحاب الصناعة المهنية 
وأصحاب المذاهب. 

ج- مركب من الضربين» كمن يحب غيره لنفع) وذلك الغير يحبه للشهوة. 

- للفضيلة؛ كمحبة المتعلم للعالم» وهذه المحبّة باقية على مرور الأوقات» 

< 2 0 روير > 

وهي المستثناة بقوله تعالى : :3 الحلا يو يوميل ميل بَعَضْهُم بع ع عدو إلا 
الْمَتَّقَيرَ 7 |[ البعرف» 139 ]: 


)١(‏ ((طوق الحمامة)) لابن حزم (ص55) بتصرف يسير. 
)١(‏ انظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص185١).‏ 


مسوم تمدق ا المحبّتق 


وأناا الطروي. الأحره كلد قطول. حدقا فصر كسيب لول أسانها 
وقصرها)'"). 
مراتب المحبن!": 

قسم العلماء امحبّة إلى مراتب عديدة» ومن هؤلاء العلماء ابن قيّم الجوزية 
الذي أوصلها إلى عشر مراتب» وهي كما يلي: 

أوها: العلاقة وسيّرت علاقةٌ لتعلّق القلب بانحبوب. 

الثّانية: الإرادة» وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له. 

الثالئة: الصّبابة» وهي انصباب القلب إليه» بحيث لا يملكه صاحبه: 
كاضيات الاوف الخدور, 

الرابعة: الغرام» وهو الحتٌ اللّازم للقلب» الذي لا يفارقه» بل يلازمه 
كملازمة الغريم لغريعه. 

الخامسة: الوداد, وهو صفو امحبّة. 

الكادسة: الكفق يقال: شق يكذا فيو مشفوف يه.. وقذ. شخفه 
امحبوب. أي وصل حبّه إلى شغاف قلبه» وفيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أله الب المستولى على القلب» بحيث يحجبه عن غيره. 

الثاتي: الحثٌ الواصل إلى داخل القلب. 

القالقة أله اليك الواضل إلى غشاء القلي والشعاف غشاء القلب. إذا 
وصل الحبٌ إليه باشر القلب. 


)١(‏ ((الذريعة إلى مكارم الشريعة)) للراغب الأصفهاني (ص5١)‏ بتصرف يسير. 
(؟) ((مدارج السالكين)) لابن القيم (5/5؟77-5) بتصرف. 


7 7 ممه اموق 
اللقايدفة المضيء وهو انلك للقرطع الذي عات على عناسيه مله 
الثامنة: التَنَيّم وهو التَعبّد والتدثّل. 
النّاسعة: التَعبّد وهو فوق التَيّم فإِنَّ العبد هو الذي قد ملك المحبوب رقَّه 
فلم يبق له شيء من نفسه ألبتّة, بل كلّه عبد محبوبه ظاهرًا وباطنّاء وهذا هو 
حقيقة العبوديّة. ومن كمّل ذلك فقد كمّل مرتبتها. 

العاشرة: مرتبة الخلّة الت انفرد بما الخليلان» إبراهيم ومحمّد صلى الله 
غليهما وسلن 
الأسباب الجالبت للمحبة والموجبة لها: 

للمحبة أسباب جالبة لها توحب لك المْحبّة في قلوب الآخرين؛ نذكر منها 
ما يلي: 

-١‏ خدمة الآخرين والسعي لنفعتهم. 

؟- تقديم الحدية للآخرين. 

*- التواضع للآخرين. 

- الإحسان إلى الآخرين. 

ه- التحلّي بصفة الصمت. 

5- البشاشة والابتسامة. 

- البدء بالسلام. 

- الحود والكرم. 

8- الابتعاد عن الحسد. 
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-١‏ الوفاء بالعهد. 

-١١‏ زيارة الآخرين وتفقد أحوالهم. 

-١‏ إنزال الناس منازهم. 

-١ 4‏ الالتزام بالأخلاق الإسلامية. 

وقال ابن حمدون: (عشر يورثن امحبّة: كثرة السّلام, واللطف بالكلام 
واتباع الجنائز» والحدية» وعيادة المرضى» والصدقء والوفاء» وإنحاز الوعدء 
وحفظ المنطق» وتعظيم التّحال)0©. 
نماذج 2 المحيّض: 
© نماذج تطبيقيت من حياة النَّبِي صلى الله عليه وسلم: 

- عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أذ 
بيده وقال: ((يا معاذء والله إن لأحبّكء والله إن لأحبّكء, فقال: أوصيك 
يا معاذ» لا تدعنٌ في دبر كلٌّ صلاة تقول: اللهمٌ أَعيٌّ على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك))0". 

- وعن أنس رضي الله عنه قال: رأى النَبِي صلى الله عليه وسلم النّساء 
والصّبيان مقبلين -قال: حسبت أنه قال: من عرس- فقام اللي صلى الله عليه 
وسلم ملا فقال: («اللهمّ أنتم من أحبٌ الئّاس إلّ. قالها ثلاث مرار))20. 
)١1(‏ («التذكرة الحمدونية)) لابن حمدون (575/59). 
)١(‏ رواه أبو داود »)١577(‏ والنسائي »)١70*(‏ وأحمد (44/5؟) (551177). قال الحاكم 

))474/١( صحيح على شرط الشيخين. وصحح إسناده النووي في ((الخلاصة))‎ :)407/١( 


وصحية الألباني قي ((صحيح الجامع)) .)/235595١(‏ 
(9) رواه البحاري المتفضةة ومسلم (8١ه5).‏ 
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((يا أبا ذرٌء إن أراك ضعيفًاء وإ أحبٌ لك ما أحتُ لنفسيء لا تأمّرنٌ على 
اثنين» ولا تولين مال يتيم))20. 

- وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم: ((خُبّب إِلِيّ: النساء والطيب» وجعل قيّه("© عيني في الصّلاة))2. 

- وعن أسامة بن زيد رضى الله عنهماء حدّث عن النى صلى الله عليه 
وسلم: أنه كان يأحذه والحسن فيقول: ((اللهمٌ أحبّهما إن أحبّهما))2. 
كنّ حزبين: فحزب فيه عائشة وحفصة وصفيّة وسودة» والحزب الآخر أَمّ 
سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلمء وكان المسلمون قد علموا 
خدك رسول الله على الله عليه وسلم عائشة» فإذا كانت عند أحدهم هديّة 
يريد أن يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخّرهاء حٌّ إذاكان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعث صاحب الديّة إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة, فكلّم حزب أمٌّ سلمة فقلن لها: كلمي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الئاس فيقول: من أراد أن يهدي إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هديّة فليهدها حيث كان من بيوت نسائه 
)١(‏ رواه مسلم .)١855(‏ 
)١(‏ يعبر كما عن المسرة» ورؤية ما يحب الإنسان. ((عمدة القاري شرح صحيح البخاري)) .)٠٠١/5(‏ 
("؟) رواه النسائي ١(‏ 5 89)؛ وأحمد .)١515( )١١/86/78(‏ قال الحاكم (؟/174): صحيح على 

شرط مسلم. وجوّد إسناده العراقي في ((تخريج الإحياء)) (ص557)) وحسن إسناده ابن حجر 


في ((التلخيص الحبير)) (4/9 .)١5‏ 


(5) رواه البحاري 0795١‏ ؟). 
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فكلّمته أ سلمة بما قلن» فلم يقل لا شيئًاء فسألنها فقالت: ما قال لي شيعا 
فقلن لا: كلمي قالت: فكلّمته حين دار إليها أيضّاء فلم يقل لما شيئًا. 
فسآلتها فقالت:-ما قال لى شا فقان غماء كلميه دق يكلماك. فدار إليها 
فكلّمته» فقال لحا: لا تؤذيني في عائشة؛ فإِنَّ الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة 
َّ عائشة. 'قالت» أنوب إل اللهمن أذاك نيا رسول الله. ع دعون فاطمة 
بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تقول: إِنَّ نساءك ينشدنك العدل في بنت أبي بكر. فكلّمته فقال: يا 
بنيّق» ألا تحبّين ما أحبتٌ؟ قالت: بلى. فرجعت إليهنٌ فأخبرتمنٌ» فقلن: ارجعي 
إليه» فأبت أن ترجع...))20. 
حكم وأمثال 2# المحبّت: 

- أفضل المحبّة ما كان بعد المعتبة(". 

- وقالوا: لا يكن حبك كلقاء ولا بغضك سرفقًا. 

- أب من ايّة: قَانُوا لأَنَهَا تأكُل أَوْلَادهَا من الغكة©». 

- قؤهم: من يبغ في الدّين يصلف: مَعْنَاهُ من يطلب الدّنيَا بالدّين لم يحظ 
عند لأس ول ُززق متهم اطئةا». 


- وقيل: أغلب المْحبّة ماكان عن تشاكل2©. 


.)55/١( رواه البحاري‎ )١( 

(؟) ((محاضرات الأدباء)) للراغب الأصفهاني (؟/7١).‏ 
(؟) ((العقد الفريد)) لابن عبد ربه (؟54/5١).‏ 

(5) ((جمهرة الأمثال)) لأبي هلال العسكري 597/1١(‏ ؟). 
(5) المصدر السابق .)١5//5(‏ 
(5) ((محاضرات الأدباء)) للراغب الأصفهاني (8/5). 


لمحت 
المحبّن 4 واحنّ الشعر: 

وقال ابن زهر الحفيد: 
ب تق اللأخرق. بعوية. أحدق 
أَعِدٍ الحديث علئيّ من جنباته 
ملا الضلوع وفاض عن أحنائها 
ما زال يضرب خافقًا بجناحه 


والله ما طلعت شمسث ولا غربت 
ولا حلسث إلى قوم أَحدّنُهم 


وقال آخر: 
يامنية القلب ما بديدي 27 عطقف 
لولا المحبّة ما استعملت بارقة 
ولا وقفت على الوادي أسائله 

وقال أبو تراب النخشبيى: 
يه قضة المسة 
مر 
فالمنعٌ نه .عنظية مقبولة 


.)558/7( ((نفح الطيب)) لأحمد المقري‎ )١( 
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طاب الحديثُ بذكرهم ويطيبُ 
5 الحديث عن الحبيب حَبيب 
ليق إن دقر اليه برك 
ياليت شعي غل تير قلوب(! 


إلا حبك مقرولٌ بأنفاسي 


إلا وانت حديثي بين جخلاسي”) 


إلى سواكم ولا حَبْلِي بمنقاد 


لا سَأَلت حمام الدوح إسعادي 


بالدمع حَقٌّ رثى لي سَاكن الْوَادِي9؟) 


ولديه من تحفٍ الحبيب وسائلٌ 
وسروره في كل ما هو فاعلٌ 
والفقر إكرام وير عاحلٌ 


(؟) ((استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس - مجموع رسائل ابن رجحب)) (595/9). 
(9) الحيد: مُقَدّمُ العنق. ((العين)) للخليل بن أحمد (5/ .)١58‏ 


(؟:) «المدهش)) لابن الجوزي (ص7077). 
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ومن الدلائل أن يرى من عزمه 
وفع الدلائل .أن ترف يثنا 
ومن الدلائل أن يُرى متفهمًا 
ومن الدلائل أن يُرى متقشمًا 


المحدر 
طوع الحبيب وإن أ العاذل 
والقلب فيه من الحبيب بلابلٌ 
لكلام من يحظى لديه السائلٌ 
21 من كل ما هو قائا() 


موري 


.)٠١7/؟( ((قوت القلوب)) لأبي طالب المكي‎ )١( 


العداراة 


مرسومة] التعروق 3 المدَاراة 
المداراة 

معنى المدّاراة لغنَّ واصطلاحًا: 
© معنى المدّاراة لغدَّ: 

المداراة مصدر دارى» يقال: داريته مداراة: لاطفته ولاينته» ومداراة الناس: 
أي ملاينتهم وحسن صحبتهم واحتمالهم؛ لثلا ينفروا عنك0©. 
© معنى المدّاراة اصطلاحًا: 

قال ابن بطال: (المدّاراة: حفض الحناح للناس» ولين الكلام وترك الإغلاظ 
لهم في القول)”". 

وقال ابن حجر: «المراد به الدفع برفق)0". 

وقال المناوي: (المدّاراة: الملاينة والملاطفة)20). 
الفرق بين المداراة والمداهنة: 

قال ابن .بطال: والمداراة متدوب إليهاء والمداهتة محرسة» والفرق أنّ المداهرة 
من الدهان وهو الذي يظهر على الشيء ويستر باطنه» وفسّرها العلماء بأتما 
معاشرة الفاسق» وإظهار الرضا بما هو فيه من غير إنكار عليه؛ والمدّاراة هي 
الرفق بالجاهل في التعليم» وبالفاسق في النهي عن فعله» وترك الإغلاظ عليه 
حيث لا يظهر ما هو فيه؛ والإنكار عليه بلطف القول والفعل» ولا سيما إذا 
)١(‏ ((لسان العرب)) لابن منظور (5 5/١‏ 55)» وانظر: مادة (درأً) (71/1)» ((المصباح المنير)» 

للفيومي .)١915/١(‏ 
)١(‏ ((شرح صحيح البخاري)) (705/9). 


(؟) ((فتح الباري)) .)578/١١(‏ 
(5) ((التوقيف على مهمات التعاريف)) (ص .)5١١‏ 
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احتيج إلى تألفه ونحو ذلك)20. 

وقال القرطبي في الفرق بينهما: (أنَّ المدّاراة: بذل الدنيا لصلاح الدنياء أو 
الدين» أو هما معّاء وهي مباحة وربما استحبت. والمداهنة: ترك الدين لصلاح 
الدنيا)2©0. 

وقال الغزالي: (الفرق بين المدّاراة والمداهنة بالغرض الباعث على الإغضاء؛ 
فإن أغضيت لسلامة دينك؛ ولما ترى من إصلاح أحيك بالإغضاءء فأنت 
مذاروجوان اخطييع لف ايرولاكب شتير اتاكه .وبااي بدااراق ذاقي 
مداهن)0". 
المداراة ك الكتاب والستة: 

أولا: المداراة ‏ القرآن الكريم 


- قال تعالى: :أده فيلكتب برهي إِنَّهكانَ صِدَيًا ب( إذ الله 


اليا 


ا ع زر 5 57 و أ[ مه 2 2 ع م سين :2 
كات لم تَعبدُ ما لا يسَمَعٌ ولا دع ببْصِرَ ولا يغنى عنك سينا (ك)! يتات إفي قد جاءفى 


ع سم راس ل 


لذ لذ اتن ةمات 9ك 50 ني الشبطن 
1 ل 
لمن قيطي ا 5 36 01د ادك تعن ةل 
رَ تنه قط يا © السلا جد سشعزة ب - 
كات ب حَييًا *: [مرم: .]27-41١‏ 

قال السعدي: (وفي هذا من لطف الخطاب ولينه؛ ما لا يخفى» فإنه لم 
يقل: يا أبت أنا عالم» وأنت جاهل. أو: ليس عندك من العلم شيء. وإنما 
)١(‏ ((فتح الباري)) لابن حجر .)57/8/١١(‏ 


(؟) ((المصدر السابق)) 4/١١9‏ 55). 
(؟) ((إحياء علوم الدين)) للغزالي (؟187/5١).‏ 
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أتى بصيغة تقتضي أنَّ عندي وعندك علمّاء وأنّ الذي وصل صل إليّ لم يصل 
إليك ولم يأتكء فينبغي لك أن تتبع الحجة وتنقاد لها)0"©. 


0 بكو لودع 


- وقوله تعالى: 38 وَوصَينًا الإضلن يوَلِدَيدِ حملته أمهء وهنا عل وَهْنٍ 
وفصدله, في عَاميِنِ أن نكر لي وَلولِدَيكَ إل المصِير (29 وَإِن جَنهَدَاكَ 


لم > نيح ل 1 لس وو سه اانه 5 25300 رط 
علخ أن شرك ب ما لِبس يس لك به عِلَم فلا 1 0 


رديه ى سا د د مح 5 م ا م غرء 5 7 5 به مر 
واتيع سبيل من ١‏ ناب إل ثم إل مرجفكُ وَأَنضْحكُم ع 26 0 َعَمَلُونَ 4 
[لقمان: 4 ١-ه١]‏ 


قال القرطبي: (قوله تعالى: #ؤوصًا عاو كان الذي معَروضًاً 4 نعت 
لمصدر محذوف» أي مصاحبًا معروقاء يقال: صاحبته مصاحبة ومصاحيًا. 
ومِإْمعَرُوفًا # أي: ما بحسن. والآية دليل على صلة الأبوين الكافرين بما 
أمكن من المال إن كانا فقيرين» وإلانة القول والدعاء إلى الإسلام ون 


- وقال سبحانه: 32 اْعبَآإِكَ عون إن لع (5) مَعُوكَا له ولا نا مد 
و أو يخس (22» قَالَا رينا نا حَافُ أن مط عَلْيْنَا أو 5200-5 


7 اسه 


0 إن معحكما لت وأريف م ياه فَعَولة| إِنَا ول كك تارمل ينا 
ل 527 ك وَاَلسَلم عل من أسَسَمَ مدع 6 
[طه: ع -اع]. 

قال ابن كثير: (هذه الآية فيها عبرة عظيمة» وهو أن فرعون في غاية العتو 
والاستكبار» وموسى صفوة الله من حلقه إذ ذاك؛ ومع هذا أمر ألا يخاطب 
فرعون إلا بالملاطفة واللين)20. 
)1١(‏ ((تيسير الكريم الرحمن)) (ص 5554). 
(؟) («الجامع لأحكام القرآن)) (5 .)57/١‏ 
(؟) ((تفسير القرآن العظيم)) (555/5). 


لمارا 4 موسوعت الأخلاق 
قافا انذاراة ف افسحة التبوتة 
- عن عروة بن الزبير» أَنَّ عائشة أخبرته أنه استأذن على لني صلى الله 
عليه وسلم رجحل» فقال صلى الله عليه وسلم: ((ائذنوا له» فبقس ابن العشيرة 

أو بئس أخو العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام. فقلت له: يا رسول الله 
قلت ما قلتء ثم ألنت له في القول. فقال: أي عائشة؛ إِنَّ شد الناس منزلةً 
عند الله من تركه- أو ودعه- الناس اتقاء فحشه))20. (أي لأجل قبح فعله 
وقوله» أو لأجل اتقاء فحشه؛ أي: محاوزة الحدّ الشرعي قولًا أو فعلّاء وهذا 
أصل في ندب المدّاراة إذا ترتب عليها دفع ضرٌّء أو جحلب نفع» بخلاف 
المداهنة فحرامٌ مطلمّاء إذ هي بذل الدين لصلاح الدنياء والمدّاراة بذل الدنيا 
لصلاح فين أو دلياء ل را وبفاسقٍ ف ني عن منكر, 
وترك إغلاظ واه ونحوها مظلوبة محبوية إن ترتب عليها نفع» فإن لم يترتب 
عليها نفع» بأن ل يتق شرّهِ بماكما هو معروف في بعض الأنام فلا تشرع)(©. 

- وقال صلى الله عليه وسلم: ((استوصوا بالنساء خيرا؛ فين حلقن من 
ضلع» وإِنَّ أعوج شيء في الضلع أعلاه» فإن ذهبت تقيمه كسرته» وإن تركته 
لم يزل أعوجء فاستوصوا بالنساء خخير))". 

قال ابى عمخرة زوق _الحديثك الندب إلى المذاراة لاسكمالة النفوس + وتآلك 
القلوب» وفيه سياسة النساء بأخذ العفو منهنٌ» والصبر على عوجهنٌ» وأنّ من 
رام تقومهنٌّ [فاته] الانتفاع بمن» مع أنه لا غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليهاء 
ويستعين بحا على معاشه؛ فكأنّه قال: الاستمتاع بما لا يتجٌ إلا بالصبر عليها)©. 
)١(‏ رواه البخحاري (50554)» ومسلم (5591). 
(1) ((فيض القدير)) للمناوي (555/7). 


(؟) رواه البخاري »)5١/85(‏ ومسلم .)١55778(‏ 
(؟) (فتح الباري)) (557/9). 


موسوعتة الأخلاق 49 المدّاراة 


- وعن هاني بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنَّ موحبات 
المغفرة: بذل السلام, وحسن الكلام))2"0. 


قال المناوي: رأ إلانة القول للإخوان» واستعطافهم على منهج المدّاراة» 
لا على طريق المداهنة والبهتان)20©. 


- وقال صلى الله عليه وسلم: ((يا أيها الناس اتقوا الله» وإِنْ أُمّر عليكم 
عبد حبشي مجدّع» فاسمعوا له وأطيعواء ما أقام لكم كتاب الله))2. 


قال المباركفوري: (فيه حت على المدّاراة» والموافقة مع الولاة» وعلى التحرز 
عما يثير الفتنة» ويؤدي إلى احتلاف الكلمة)©2). 


أقوال السلف والعلماء 2 المداراة: 
- عن أبي الدرداء رضي الله عنه» قال: (إنا لنكشر في وجوه أقوام ونضحك 
إليهم» وإِنَّ قلوبنا لتلعنهم)©. 


- وعنه أيضًا رضى الله عنه قال لزوحته: (إذا غضبت فَرَضيِّىء وإذا 


)١(‏ رواه الطبراني )١80/517(‏ (473). قال العراقي ف ((تخريج الإحياء)) (؟/57١):‏ إسناده 
جيد» وقال الحيثمي في ((مجمع الزوائد)) (71/8): فيه أبو عبيدة بن عبد الله الأشجعي روى 
عنه أحمد بن حنبل وغيره ولم يضعفه أحد وبقية رحاله رحال الصحيح» وصححه الألباني في 
((صحيح الجامع)) (5775). 

.)15 5/7( ((فيض القدير))‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي »)١7١5(‏ وابن ماجه (/2)587 وأحمد (1.7/5) (3701), والحاكم 
.)50١5/5(‏ من حديث أم الحصين الأسلمية رضي الله عنها. قال الترمذي: حسن صحيح» 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد» 

(5) ((تحفة الأحوذي)) (591/5). 

(5) رواه البخاري معلقًا بصيغة التضعيف قبل حديث »)517١(‏ ووصله أبو نعيم في ((حلية 
الأولياءع) .)577/1١١‏ 


المدَاراة بن موسوعتة الأخلاق 
غضبت رضيتكء فإذا لم نكن هكذا ما أسرع ما نفترق)20. 
- وقال معاوية رضي الله عنه: إلو أن بي وبين الناس شعره 5 ما انقطعت» 
قيل: وكيف؟ قال: لأهم إن مذدها خارعهاء وإن را مددتها)2"0. 


- وعن عمر بن الخطاب قال: (خالطوا الناس بالأخلاق» وزايلوهم 
بالأعمال)20, 


ب وقال عبد الله بن مسعود: (خالط الناس وزايلهم, ودينك لا تُكلِمئه)9. 


د من بعاارقد بذك مفق حل الله لذ فركاك أن قال دريام 8 

- وقال الحسن البصري: (كانوا يقولون: المدّاراة نصف العقلء وأنا أقول 
هى العقل كلّه)2. 

- وعنه أيضًا: (المؤمن يداري ولا يعاري » ينشر حكمة الله » فإن قبلت 


حمد الله وإن ردت حمد الله) 29 , 


- وعن يحبى بن سعيد» قال: قال لي نصر بن يحبى بن أبي كثير: (من عاشر 
الناس داراهم» ومن داراهم راياهم)2. 


.)١51/17٠( رواه ابن حبان في ((روضة العقلاء)) (ص؟7)» وابن عساكر في ((تاريخ دمشق))‎ )١( 
رواه ابن حبان في ((روضة العقلاء)) (ص727).‎ )١( 

(9) ((مداراة الناس)) لابن أبي الدنيا و(ص 707"). 

(5) («العزلة)) للخطابي (ص 35). 

(5) ((مداراة الناس)) لابن أبي الدنيا وص 75). 

(5) (الآداب الشرعية)) لابن مفلح (45/8/7). 

(0) ((أخلاق العلماءع) للآحري (ص 58). 

(8) ((مداراة الناس)) لابن أبي الدنيا (ص .)١٠١5‏ 


موسوعت الأخلاق لك المدّاراة 


- وعن يونس» قال: بلغني عن ابن عباس» أنه كان يقول: (النساء عورة» 
خُلِقن من ضعفء فاستروا عوراتحنٌ بالبيوت» وداروا ضعفهنٌ بالسكوت)”". 

- وقال أبو يوسف: (خمسة تحب على الناس مداراتهم: الملك المسلطء 
والقاضي المتأول» والمريضء والمرأة» والعالم ليقتبس من علمه)2". 

- وعن وُهيب بن الورد قال: ( قلت لوهب بن مُنبّه: إني أريد أن أعتزل 
الناس. فقال لي: لا بدَّ لك من الناس وللناس منك؛ لك إليهم حوائج, وهم 
إليك حوائج» ولكن كن فيهم أصم سميعًاء أعمى بصيراء سكونًا نطوقًا)". 

- (وقال أبو حاتم رضي الله عنه الواجب على العاقل أن يلزم المدّاراة مع 
من دفع إليه في العشرة» من غير مقارفة المداهنة» إذ المدّاراة من المداري صدقة 
له والمداهنة من المداهن تكون حطيئة عليه» والفصل بين المدّاراة والمداهنة 
هو أن يجعل المرء وقته في الرياضة؛ لإصلاح الوقت الذي هو له مقيم؛ بلزوم 
المدّاراة من غير ثلم في الدين من جهة من الممهات» فمتى ما تخلّق المرء بخلق» 
شابه بعض ماكره الله منه في تخلقه فهذا هو المداهنة؛ لأنَّ عاقبتها تصير إلى 
قلرٌّ» ويلازم المدّاراة؛ لأتما تدعو إلى صلاح أحواله)©). 

- وقال محمد بن السماك: إمن عرف الناس داراهم» ومن جهلهم ماراهم؛ 
ورأس المداراة ترك المماراة)0©. 
(1) ((مداراة الناس)) لابن أبي الدنيا (ص .)١ 5١‏ 
(؟) ((الآداب الشرعية)) لابن مفلح (؟//ا/ا4). 
5 ((العرلنع) للخيطاي صن 31 ): 


(5) ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص .)7١‏ 
(5) ((شعب الإيمان )) للبيهقي .)55/1١١(‏ 


المدّاراة وك موسوعير الأخلاق 


- وقال أبو بكر الطرطوشي: (المدّاراة: أن تداري الناس على وحه يسلم 
لك .دينك)20. 
فوائد المداراة: 

-١‏ المدّاراة تزرع الألفة والمودة. 

-١‏ المدّاراة تجمع بين القلوب المتنافرة. 

*- المدّاراة تطفيع العداوة بين الناس. 

- المدّاراة من صفات المؤمن» والمداهنة من صفات المنافق0"©. 

ه- علامة على حسن الخلق0"؟. 

5- من عوامل إنحاح الدعوة إلى الله إما بمداية من يداريه الداعية» أو 
بكفاية شره» وفتح مجالاات أوسع للدعوة. 

لا- تحقيق السعادة الروبحية9»), 

/- تحقيق السلامة والأمن والطمأنينة للنفس©©. 

8- العصمة من شد الأعداء©. 

قال ابح الحورفية قن البلة أن قاوز عذكا أو حسيوةًا بللخاصمة؛ ونا 
ينبغى إن عرفت حاله أن تظهر له ما يوحب السلامة بينكماء إن اعتذر 
قبلت» وإن أخخل في الخصومة صفحت» وأريقة أن الأمر قريب» 9 تبطن الحذر 
)١(‏ ((سراج الملوك)) لأبي بكر الطرطوشي .)57/١١(‏ 
(؟) «الروح)) لابن القيم (ص .)١7١‏ 
() انظر: ((سراج الملوك)) لأبي بكر الطرطوشي .)١47/١1(‏ 
(5) انظر: ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (1965/1). 


(5) انظر: ((سراج الملوك)) لأبي بكر الطرطوشي .)١58/١(‏ 
() انظر: ((أدب الدين والدنيا)) للماوردي (ص ؟18١).‏ 


موسوعت الأخلاق 0 المدَاراة 
منه» فلا تثق به في حال» وتتجافاه باطئاء مع إظهار المخالطة في الظاهر)0©. 


صور المداراة: 

صفة المدّاراة بحتاج إليها في التعامل مع بعض الأشخاصء في بعض 
الأوقات» ومن صور المداراة: 

-١‏ صيانيّ النفس من أهل الفجور والشرور: 

فقد قال صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ شر النّاس منزلةٌ عند الله من تركه أو 
ودعه الناس» اتقاء فحشه)). وهذا فيما لاب من مخالطته. 

؟"- 2# تعامل الإمام مع الرعية: 

فعن أَمَّ المؤمنين عائشة قالت: أنه استأذن على الى صلى الله عليه وسلم 
رجحل فقال صلى الله عليه وسلم: ((ائذنوا له» فبئس ابن العشيرة أو بئس أخحو 
العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام. فقلت له: يا رسول الله» قلت ما قلتء 
ثم ألنت له في القول. فقال: أي عائشة: إِنَّ شد الناس منزلةٌ عند الله من تركه 
أو ودعه الناس» اتقاء فحشه))2"20. 

فليس كل الرعية على غط واحد» من حسن الخلق وا معشر» إِغما الناس 
يختلفون» فيحتاج الإمام للمداراة» وهذا يكون من الإمام جمعًا للأمة» ورأفةَ بماء 
وإرشادًا للضالء» وتعليمًا للجاهلء لاسيما إن كان هؤلاء من أهل الرياسات 
والأتباع» فيداري الإمام مراعاة لمصلحة الأمة كلها". 


.)75١ ((صيد الخاطر)) (ص‎ )١( 
.)5591( ومسلم‎ »)51١51( (؟) رواه البخاري‎ 
.)١7/؟( (؟) ((بدائع السلك في طبائع الملك)) لابن الأزرق‎ 


المدّاراة 04 موسوعتة الأخلاق 


*- الخوف من الكفار والعجز عن مقاومتهم: 
قال تعالى: لا يِذ الْمُومُونَ الْكنفريتَ 
ديك فَلْيّسَ مِري أله في مَىْءٍ إِلَّا أن كنَّهُوأ مِنْهُمْ تقد *# [آل عمران: 8؟]. 

قال الشنقيطي: (هذه الآية الكريمة فيها بيان لكل الآيات القاضية بمنع 
موالاة الكفار مطلقًا وإيضاح؛ لأنَّ محكَ ذلك في حالة الاختيار» وأما عند 
الخوف والتقية» فيرحص في موالاتهم» بقدر المداراة التي يكتفي بحا شرهمء 
ويشترط في ذلك سلامة الباطن من تلك الموالاة)0"©. 


سر 0 و متوج 0 لظ سس سح سم 
ياءَ من دون المومِنِينَ ومن يفعتل 


م 


4 
ا 


:- 2# دعوة الناس والسلطان: 


- 
0” 


قال تعالى: :ل أذْهبَاإِكَ عو إن لع (2) مَعولا له قلا ْنا لََلهُيتَدَكرُ أو 
يخس # [طه: 47 - 55]. 

(أمر الله حل وعلا نبيه موسى وهارون عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام: 
أن يقولا لفرعون في حال تبليغ رسالة الله إليه رما 4 أي: كلاما لطيمًا 
سهلًا رقيقّاه ليس فيه ما يغضب وينفر. وقد بين جاٌ وعلا المراد بالقول اللين 
ف هذه الآية بقوله: آذه إِلَفدئَه طق كلل لكك نيرك ((وَأمَِيكَ 
ِلَّ َك فى 46 [النازعات: ]١4-١17‏ وهذاء والله غاية لين الكلام ولطافته 
ورقته» كما ترى. وما أمر به موسى وهارون في هذه الآية الكريمة أشار له تعالى 
ف غير هذا الموضعء كقوله: و( أدَعْإِلَميْسِلِرَيَكَ ا فْكُمَةِ وَالْموَعِظةَ أَخْسََةٍ 
َحَد د لَه يال م أحْسَنّ * [النحل: .0)]1١5‏ 

وقال ابن القيم: (المداراة صفة مدحء والمداهنة صفة ذم, والفرق بينهما 


.)5١/1١( «أضواء البيان))‎ )١( 
.)١5/4( (؟) «المصدر السابق))‎ 


موسوعت الأخلاق ده المدّاراة 


أنَّ المداري يتلعلّف بصاحبه حتى يستخرج منه الحقٌء أو يردّه عن الباطل؛ 
والمداهن يتلطَّف به؛ ليقره على باطله ويتركه على هواه» فالمداراة لأهل الإبمان 
والمداهنة لأهل النفاق)20. 


ه- المداراة مع الوالدين: 


ع ين كَ دوو ددس 


قال تعالى: (١‏ ون بهَدَاكَ عل أن تمرك ي ما ل لك به علم فلا 


2 


4 
دام ساح غ2 سه 


0 ل اضر 5 1) 
َرَفَك َأفُسسكم يم 5 حماوث حَمَلُونَ * | ماف 5 1]: 

"- المدّاراة مع الزوجت محافظنَ على الحياة الزوجية: 

قال رسول الله ضئلى الله عليه وسلم: («(المرأة كالضلع» إن أقمتها كسرتماء 
وإن استمتعت بما استمتعت بما وفيها عوج))0". 

- المداراة مع النفس: 

بحملها على الطاعة بذكر نعيم الجنة» وكفها عن المعصية بذكر عذاب النار. 

قال ابن المموزي: (ومن فهم هذا الأصل» علّل النفس» وتلطف بماء ووعدها 
الجميل» لتصبر على ما قد حملت» كما كان بعض السلف يقول لنفسه: والله 
ما أريد بمنعك من هذا الذي تحبين إلا الإشفاق عليك... واعلم أن مداراة 
النفس والتلطف بما لازم» وبذلك ينقطع الطريق)”. 
موانع اكتساب صفد المداراة: 

-١‏ العجلة» والطيش» وسرعة الغضبء والانتصار للنفس. 
)١(‏ «الروح)) لابن القيم (ص .)55١‏ 


(؟) رواه البخحاري (85١ه)‏ ومسلم .)١519‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) ((صيد الخاطر)) لابن الموزني (ص 5 .)١١‏ 


المدَاراة 5 ادق 

؟- عدم تفهم الواقع وطبائع الناس. 

ع سوء الخلق, وغلظة القلب. 

5 - الكبر» وضعف إرادة الخير للناس. 

+ العرلة عن الناس. 
الوسائل المعينيّ على اكتساب صغد المداراة: 

١-الت‏ جلي بخلق الصبر: 

قال ابن تيمية: (المؤمن مشروع له مع القدرة أن يقيم دين الله بحسب 
الإمكان با محاربة وغيرهاء ومع العجز يمسك عما عجز عنه من الانتصارء 
ويصبر على ما يصيبه من البلاء من غير منافقة» بل يشرع له من المدّاراة ومن 
التكلم بما يُكره عليه ما جعل الله له فرجًا ومخرجًا)0"©. 

"- النظر للمصائح المترتبت على المدّاراة". 

*- التحلي بخلق الرفق والرحمة: 

فإن المدّاراة قائمة على الرفق» لتحقيق المراد من صلاح معوج» أو كفاية 
شر عدو ونحوه(". 

4:- فهم الواقع و معرفيّ طبائع الناس: 

قال ابن الجوزي: (لينظر المالك في طبع المملوك» فمنهم: من لا يأت إلا 
)١(‏ «الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (537/8/5). 


.)5517/١١( انظر: ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )١( 
(؟) انظر: ((مرقاة المفاتيح))» للملا علي القاري ( 95141/10؟)‎ 


موسوعت الأخلاق لاه المدّاراة 


على الإكرام, فليكرمه, فإنه يربح محبته. ومنهم: من لا يأ إلا على الإهانة, 
فليداره» وليعرض عن الذنوب؛ فإن لم يكن» عاتب بلطف, وليحذر العقوبة 
ما أمكن. وليجعل للمماليك زمن راحة. والعجب ممن يُعنى بدابته» وينسى 
مداراة جاريته )20 

قال بشر بن الحارث: (من عرف الناس استراح)2"7. 

ه- احتساب الأجر د دعوة الخلق: 

مق يتضدر لدغوة الناس»: لايك أن يناله منهم أذى ما قد يدفع الداعية 
لترك دعوتمم» لذا فاحتساب الداعية للأجر عند الله في مداراته لأهل الكفر 
والفجورء والتحبب لحم من غير إقرار بمعصية أملّا في هدايتهم - مما يعين 
الداعية على تحمل الأذى . 

1- ترك الانتصار للنفس 2 حال القدرة» وحفظ النفس 2# حال العجز: 

ففي ترك الانتصار للنفس استبقاء للودٌ» والمسير قدمًا في الإصلاح؛ وف 
حفظ النفس العصمة ودفع الشرور. 
نماذج 4 المدّاراة: 
أقبية0" ولى يعط مخرمة شيئًاء فقال مخرمة: يا بني» انطلق بنا إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. فانطلقت معه, فقال: ادخل فادعه لي. قال: فدعوته له 
)١(‏ ((صيد الخاطر)) (ص 557). 
(؟) ((قوت القلوب)) لأبي طالب المكي (5789/5). 


(”) أقبية جمع قباء: وهو النَّوْبِ المفرج المضموم وسطه. ((تفسير غريب ما في الصحيحين)) لمحمد 
ابن فتوح التميدي (7075). 


المدّاراة مه موسوعير الأخلاق 


فخرج إليه وعليه قباء منهاء فقال: حبأت هذا لك. قال: فنظر إليه» فقال: 
رضي مخرمة))20. 

- وشكا رجل إلى مخلد بن الحسين رجلا من أهل الكوفة فقال: (أين أنت 
عن المدّاراة؟ فإني أداري حت أدارى» هذه جارية حبشية تغربل شعير الفرس له 
ثم قال: ما تكلمت نكلمة ارين أن أععذر ننها مدل سين سنة 21 

- وقال ابن الجوزي: (كنت قد رُزقت قلبًا طيّبًا... فأحضرنق بعض 
أرباب المناصب إلى طعامه» فما أمكن خلافه» فتناولت» وأكلت منه؛ 
فلقيت الشدائد» ورأيت العقوبة في الحال» واستمرت مدة» وغضبت على 
قلبي» وفقدت كل ما كنت أحدهء فقلت: واعجبًا! لقد كنت في هذا 
كتلكق تشكيك» وإذا يد قلا حكن هداراة الك بلقيمات. يسهرةة .وان 
التأويل جحعل تناول هذا الطعام بشهوة أكثر مما يدفع بالمداراة» فقالت 
النفس: ومن أين لي أنَّ عين هذا الطعام حرام؟! فقالت اليقظة: وأين الورع 
عن الشبهات؟! فلما تناولت بالتأويل لقمة» واستجلبتها بالطبع» لقيت 


ال شقن لظ 8 ا الك فيه 
مرين بفقد القلب: 5و فاعتيروا يكاؤلي الابصر 26)”". 
المداراة م واحىّ الشعر: 

قال الشافعى: 


وذازويث كل الناس لكك حاسدي. هداراله. عالت .وعة يناما 


كبنقه اتدارق. الل حاسة: تمة. .إذا كان لأ يرطبيه إلا واو 


.)٠١58( ومسلم‎ »)58٠٠١( رواه البخاري‎ )١( 
)١57/8 ( (؟) (حلية الأولياءع) لأبي نعيم‎ 

(؟) ((صيد الخاطر)) .)5١١-51١(‏ 

(5) ((مجمع الحكم والأمثال)) لأحمد قبش (ص 5/8 .)١‏ 


موسوعتة الأخلاق إلى المدّاراة 


وقال أحمد الخطابي: 

ما دمت حيّا فدارٍ النّاس كلّهم فإنما أنت في دار المداراة 

من يَّدرٍ دارى ومن ل يَدرٍ سوف يرَى عما قليلٍ ننيكًا ١‏ للنداهات0 
وقال القاضي التنوحي: 

القّ العدوٌ بوحهٍ لا قطوت به20 يكادٌ يقطرٌ من ماءٍ البشاشاتٍ 

فأحزمٌ النّاسٍ من يلقَى أعاديه © في جسم حقدٍ ووب من مودّاتٍِ 

الزفق بحخ ويد القول أصدقه وكثرة المزح مفتالح العداواتٍ”" 
وقال زهير: 

ومن لم يُصانم في أمورٍ كثيرةٍ 2 يُضرّس'" بأنياب ويُوطأ بمنسِي0) 
وقال النمر بن تولب: 

وأبخضن' بتيطاك. تننا رويد إذآ أنت. حاولت. أن محكما 


وأحبث حبيبتك حًا رويدًا فليس يعولك أن تصرما9) 


دار من الناس ملالاتهم ‏ من لم يدارٍ الناسن ملُوه 
ومكرمٌ النّاسٍ حبيث لحم من أكمٌ الناسن أحيّوو© 


.)54/١( «الآداب الشرعية)) لابن مفلح‎ )١( 

.)١187 ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص‎ )١( 

(؟) الضرس العض على الشيء بالضرس والمنسم حف البعير. ((شرح المعلقات التسع)) المنسوب 
لأبي عمرو الشيباني (ص ؟١١).‏ 

(5) («الآداب الشرعية)) لابن مفلح 4/١(‏ 5). 

(5) «المصدر السابق)) »)57/١(‏ وتحكما: أي تصير حكيمّاء ويعولك: يشق عليك. 

(1) ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص .07١‏ 


المَاراة 
قنية مايق السرم وام 5ن سياء 
وأحببٌ حبيب الصدقٍ واحذرٌ مراءه 
وقال.عبت الله السابوري: 
من الم يكن لعيشه مُداريًا 
ولا غنى للفاضل الكبيرٍ 
يستجلثُ النفعٌ بحا الحكيمٌ 
مَن وارب”© الناست يخاتلوه”) 
قال الشاعر: 
إذا عجزثت عن العدوٌ فداره 
فالتاق. يتلاء اللاق. حو كيدها 


موسوعر الأخلاق 


وإن لم تحد عنه حيصا فداره 


تنلّ منه صفوّ الود ما ل تماره9) 


عاداه من كان له موليًا 
عن المثاراقٍ ولا الصغير 
ويدرك الحظط كما الحرومٌ 
ومن يصانعهم يجاملوه0) 


وامزخغ له إنَّ المزاع وفاقٌ 
تُعطي النضاج وطبعُها الإحراقٌ© 


كس د 


.)١175( صرم الشيء قطعه. ((مختار الصحاح)) للرازي‎ )١( 

(؟) ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص 727). 

() المواربة: المداهاة. ((القاموس امحيط)) للفيروزا بادي (ص .)١5١‏ 

(5) خائله مُحائَلةً: حادَعَةُ وراوَغه. ((تاج العروس)) للزبيدي (895/78). 
(5) ((مجمع الحكم والأمثال)) لأحمد قبش (ص 58 .)١‏ 


(5) ((أدب الدين والدنيا )) للماوردي (187/1). 


المرودءة 


المْروءَة 3 موسوعتة الأخلاق 
المروءة 
معنى المروءة لغضّ واصطلاحًا: 
© معثى الكروعة لخد 
المروءة هي كمال الرجولية»؛ مصدر من: مَرُوْ عَرُوْ مُروءة» فهو مَرِيء أي: 
بن ا مروءة» د فاللان: يكلف ا مروءة. وقيل: صار ذا مُروءَة) وفلان ص 
بالقوم: أي سعى أن يوصف بالمروءة يإكرامهم» أو بنقصهم وعيّبهه2"0. 


© معتى المروءة اصطلاحًا: 


قال الماورديٌ: (المروءة مراعاة الأحوال إلى أن تكون على أفضلهاء حقٌٍّ لا 
يظهر منها قبيخٌ عن قصدء ولا يتوكّه إليها ذةٌّ باستحقاق)0". 

وقال ابن عرفة: (المروءة هي انحافظة على فِعْل ما تركه من مُباح يُوحِبُ 
١‏ 3 كرفا وعلى ترك ما قعله من مُباح يوجحثُ ذَمَّه نا 

وقال الفيومى: (المروءّة آداب نفسانيّة» تحمل مراعاتما الإنسان على الوقوف 
عند محاسن الأخلاق» وجميل العادات)29). 
أهميي المروءة: 

يقول الماوردي: (وقيٍ اشتقاق اسم ا مروءة من كلام العرب ما يدل على 
فضيلتها عندهم) وعظم خطرها 2 نفوسهم) ففيه وجهاك: 


)١(‏ انظر: ((العين)) للفراهيدي (553/8)» ((تاج العروس)) للزبيدي »)577/١(‏ ((المعجم 
الوسيط)) (870/7)» ((المخصص)) لابن سيده 55/١(‏ ؟)» ((المصباح المنير)) للفيومي (ص 
27 ((مختار الصحاح)) للرازي (ص 557). 

(؟) ((أدب الدنيا والدين)) (ص 5؟75). 

(؟) ((شرح حدود ابن عرفة)) للرصاع (ص 551). 

(5) «المصباح المنير)) (55/8 4) 


موسوعتة الأخلاق 7 المروءة 

أحدهما: مشتقة من المروئة والإنسان, فكأتما مأحوذة من الإنسانية» والوجه 
الثاي: أتما مشتقة من المريء وهو ما استمرأه الإنسان من الطعام, لما فيه من 
صلاح الجسدء فأحذت منه المروئّة لما فيها من صلاح النفس)0"©. 

(وهي خلق رفيع القدرء يستعمله الأدباء في المدح؛ وعلماء الأخلاق 
والنفس في مكارم الألاق وسموٌ النفسء وعلماء الشرع من فقهاء ومحدّثين 
في صفات الراوي والشاهد؛ ليوثق بكلامهماء والقاضي ليطمئنٌّ إلى عدل؛ 
فتجدها في كتب أصول الفقه في صفات الراوي» وكذلك في كتب الحديث» 
بينما بحدها في كتب الفقه في كلّ باب يتعرض للعدالة بالشرح والتفصيل» 
كالقضاء والشهادة والوقف)”". 

فأكثرٌ العلماء» والفقهاءء والأدباء» والشعراء» من ذكرها وبيان كنههاء 
وماهيتهاء ويم تكون» وكيف تكونء فتنوعت فيها الأقوال» وتعددت فيها 
الآراء» وتباينت فيها العبارات (فمن قائل قال: المروءة ثلاثة: إكرام الرحال 
إخوان أبيه» وإصلاحه ماله وقعوده على باب داره» ومن قائل قال: المروءة 
إتيان الحق» وتعاهد الضعيفء ومن قائل قال: المروءة تقوى الله وإصلاح 
الضيعة» والغداء والعشاء في الأفنية» ومن قائل قال: المروءّة إنصاف الرحل من 
هو دونه» والسموٌ إلى من هو فوقه. واللمزاء بما أي إليه» ومن قائل قال: مروءة 
البحل صدق لسانه» واحتماله عثرات جيرانه» وبذله المعروف لأهل زمانه. 
وكنه الادض عن أباغده وعيرانةة وزع قاقلقال» إن المزوة العباغد. عرد لاق 
الدني فقطء ومن قائل قال: المروءة أن يعتزل الرحل الريبة» فإنه إذا كان مريًا 


.)3١ ((تسهيل النظر وتعجيل الظفر)) للماوردي (ص‎ )١( 
.)770307 (عدالة الشاهد في القضاء الإسلامي)) لشويش هزاع امحاميد (ص‎ )؟١(‎ 


المروءة 34 موسوعتة الأخلاق 

كان ذليلا وأن يصلح ماله فإنَّ من أفسد ماله لم يكن له المروءة» والإبقاء 
على نفسه ف مطعمه و مشربه» ومن قائل قال: المروءّة حسن العشرة» وحفظ 
الفرج واللسانء وترك المرء ما يُعاب منه ومن قائل قال: المروءة سخحاوة النفس 
وحسن الخلق» ومن قائل قال: المروئة العفة والحرفة» أي: يعف عمًّا حرم الله 
ويحترف فيما أحل الله ومن قائل قال: المروءة كثرة المال والولد» ومن قائل 
قال اللروءة إذا أعطيت شكرت» وإذا ابعليت صيرت» وإذا قدرتك غفرات: 
وإذا وعدت أنحرت» ومن قائل قال: المروّة حسن الحيلة في المطالبة» ورقة 
الظرف في المكاتبة» ومن قائل قال: المروءّة اللطافة في الأمور وحودة الفطنة 
ومن قائل قال: المروءة محانبة الريبة» فإنه لا ينبل مريب» وإصلاح المال» فإنه لا 
ينبل فقير» وقيامه بحوائج أهل بيته» فإنه لا ينبل من احتاج أهل بيته إلى غيره» 
ومن قائل قال: المروّة النظافة وطيب الرائحة» ومن قائل قال: المروءة الفصاحة 
والسماحة» ومن قائل قال: المروءّة طلب السلامة واستعطاف الناس» ومن 
قائل قال: المروءة مراعاة العهود, والوفاء بالعقود» ومن قائل قال: المروءة التذلل 
للأحباب بالا ومداراة الأعداء بالتوفق» ومن قائل قال: المروءة ملاحة 
الحركة ورقة الطبع» ومن قائل قال: المروءة هي المفاكهة والمباسمة...)2"0 إلى غير 
ذلك من الأقوال والآراء في حقيقة المروءة وحدّها الذي تعرف به» وي تنوع 
هذه الأقوال دليل على فضل هذه السجية الكرعة» وعلو شأتما ورفعة قدرهاء 
وبيان ما تنطوي عليه من الفضائل التي تسمو بالنفس عن منزلة البهيمية 
الحيوانية» إلى منزلة الإنسانية الكاملة. 


)١١‏ ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص؟377). 


موسوعم الأخلاق 6" المروءة 


وان الاختللاف في تعريف ا مروءة ليس من باب الحتللاف التضاد والتباين» 
بل هو من باب اختلااف التنوع وتعدد الأجناس نحت الأصل الواحد» فكلُ 
كل ما ذكر من فضائل وسجايا وأخلاق كرمة» وكفى بذلك فضلا وشرقًا. 

قال أبو حاتم: (احتلفت ألفاظهم في كيفية المروءة ومعاني ما قالوا قريبة 
بعضها من بعض)'. 
حَمَيقَمّ المروءة: 

يتكلم ابن القيم عن حقيقة المروءة فيقول: حقيقتها: (اتصاف النفس 
بصفات الإنسان, التي فارق يما الحيوان البهيم والشيطان الرجيم, فإِنَّ في 
النفس ثلاثة دواع متجاذبة: 

-١‏ داع يدعوها إلى الاتصاف بأحلاق الشيطان» من الكبر» والحسدء 
والعلوى والبغى» والشرٌّء والأذى» والفساد. والغشٌ. 

؟- وداع يدعوها إلى أخلاق الحيوان» وهو داعي الشهوة. 

- وداع يدعوها إلى أخلاق الملك: من الإحسان, والنصح, والبرٌ والعلم؛ 
والطاعة» فحقيقة المروءة: بغض ذينك الداعيين» وإجابة الداعي الثالث» وقلة 
المروءة وعدمها: هو الاسترسال مع ذينك الداعيين» والتوحه لدعوتمما أين 
كانت» فالإنسانية والمروءة والفتوة: كلها في عصيان الداعيّيّن» وإجابة الداعي 
الثالث)©. 

.)855 /9( الظل وارف: أي واسع ممتد. ((لسان العرب)) لابن منظور‎ )١( 


)١١‏ ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص؟377). 
(؟) ((مدارج السالكين)) 51/59 ؟). 


المروءَة 3 موسوعت الأخلاق 

الفرق بين المروءة وبعض الصفات: 
© الفرق بين المروءّة والفتوة: 

قد يظنٌ ظانٌ أنَّ المروءة والفتوة شيء واحد لا يختلفان في معناهماء وليس 
ذلك بصحيح» بل بينهما فرق واضح وهو أنَّ المروءة أععٌ من الفتوة» فالمروعة 
هي ما يتخلّق به الإنسان مما يختص به في ذاته» أو يتعدّى إلى غيره» بينما 
الفعرة ما يملق نيه الأسيان» ويكون متعدكا إلى غير 

قال ابن القيم في التفريق بينهما: (أن المروءة أعم منهاء فالفتوة نوع من 
أنواع المروةة» فإِنَ المروءة استعمال ما يجمل ويزين ما هو مختصنٌّ بالعبد» أو 
متعدٌ إلى غيره» وترك ما يُدنّْس ويشين مما هو مختص أيضًا به أو متعلّق بغيره 
والفتوة إنما هي استعمال الأخلاق الكريمة مع الخلق)20. 
© العلاقيّ بين المروءة والعقل: 

سْئِْلَ بعض الحكماءٍ عن العلاقة بين العقل والمروءة فقال: (العقل يأمرك 
بالأنفع» والمروءة تأمرك بالأجمل)2". 
© الفرق بين المروءة والكرم: 

(الكرم والمروءة... قرينان في الفضل» ومتشاكلان في العقل» والفرق بينهما 
مع التشاكل من وحهين: 

أحدهما: أن الكرم: مراعاة الأحوال» أن يكون على أنفعها وأفضلهاء 
والمروءة: مراعاة الأحوال» أن يكون على أحسنها وأجملها. 


.)74-0/7( ((مدارج السالكين))‎ )١( 
(؟) ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص385).‎ 


موسوعم الأخلاق / المروءة 


والوحه الثاني: أن الكرم, ما تعدى نفعه إلى غير فاعله. والمروءة: قد تقف 
على فاعلها ولا تتعدى إلى غيره» فإن استعملها في غيره مازحت الكرم, ولم 
ينفرد بالمروءة وصار بالاحتماع أفضلء وإن افترقا كان الكرم أفضل لتعدي 
نفعه» وتعدي النفع أفضل. 

وليس واحد من الكرم والمرووة خلقًا مفردّا ولكنه يشتمل على أخلاق 
يصير مجموعها كرمًا ومروءةً)0"©. 
المروءة ِي الكتاب والسنت: 

تولك اكروة ف الشران الكريم 

المروّة: هي آداب نفسانية تحمل مراعاتما على الوقوف عند محاسن 
الألاق وجميل العادات؛: وهي رعيم لمساعي البر ورفع لدواعي الضرء وهي 
طهارة من جميع الأدناس والأرحاس؛ لذا فإنَّ ككَ آية من كتاب الله تأمر 
نفضيلة من الفضائل» أو تنهى عن رذيلة من الرذائل فهي تل على المروةة؛ 
وترشد إلى طريقهاء ونحن هنا بصدد ذكر بعض الآيات التي تأمر بالتحلي 
بمحاسن الأخلاق» والتزين بجميلها: 

قال الل تعال: حزن ال رامق 15 مرْفِ وَأَعْرضَ عَنٍ كتهت *: 
[الأعراف: 19]. 

قيل لسفيان بن عيينة: (قد استنبطت من القرآن كل شيء» فهل وحدت 
المروءة فيه؟ فقال: نعمء في قوله تعالى: حْذ الْعنْوَ وأ رف وَأَعْرِض عن 
لكوت #6 يقول: ففيه المروءة وحسن الأدب ومكارم الأخلاق» فجمع 


.)38 ((تسهيل النظر وتعجيل الظفر)) للماوردي (ص‎ )١( 


المروءة 0 موسوعير الأخلاق 


في قوله: :9 خْذِالْصَْوَ ‏ صلة القاطعين والعفو عن المذنبين» والرفق بالمؤمنين» 
وغير ذلك من أخلاق المطيعين» وذلك في قوله: 38 حَذِالمفْوَ #» ودحل في 
قوله: مِإوَأَمَ لمن # صلة الأرحام» وتقوى الله في الحلال والحرام» وغض 
الأبصارء والاستعداد لدار القرار» ودحل ف قوله: مِوَأَعَرِض عن لهات 6* 
الحض على التخلق بالحلم؛ والإعراض عن أهل الظلمء والتنزه عن منازعة 
السفهاء, ومساواة الجهلة والأغبياء» وغير ذلك من الأخلاق الحميدة والأفعال 
الرشيدة). 


- وقال الله تبارك وتعالى في صفات عباده الذين اتصفوا بأعلى صفات 
المروءة ووصلوا ل غاياتما: 3 وَعِبادُ م يَمِسُون ع لَالْأَرْضٍ هونا 


0 الْجَهِلوت َالو سلما 5 وَالدِيَ نِمو ت رجه ةا 


ل[ ره 


27 وكا 29 انيت يَفُوُونَ رَيَنَا انيف عأ عَكاب ج44 2ك انا 


-ه 


7 غَرَامَا 00 إِنَهَاسَآءَتٌ مُسَمَفرَا وَمُفَامَا ((50) ولد إذآ اَمَفوألم مسرؤوأ 


محرو -ه سس يز رمه > ىح سه 0100 4 
وَلَمْ قثوأ وكا بيت ولك ول اتيت الوا 


آذآ[ رز صا سوم ضام 1 مجع ماس مدن سحجثير لام سرح ساح 
ءَاحَنَ ولا عفتلون التمسن الى عد نَمِل يالْحَنّ ولا بويت ومن يَقْمَلٌ ذلك 
يلق ناما (0) يصَدْعَفٌ لَه الصداب يوم الْقيكمَةِ َعديِدِ نهنا 1 
أن انهه قي رك ان سَِعَاتِهِمْ حَسَنَدتٍ 


وكا أله فووا تحر 7 اام عي لما فاه ب عدو سيل ّم مَتَابًا 


تالو يدرك اه وإذ دميو َالَو مَروأْحكرَامًا 0 
وكرْو أكَاياتٍ رَيْهِرْ ميجرو أ ليها صما وعميانًا (5) وَالَذينَ يقولو رب 


5 000 2ه 7 عدويو 


هَبَ أنَا مِنْ أَرْوَنْحَِا وذريلئنا قره قَرهَ أعيرب ولشمانا لسقيرت ماما 2 


وى سح 


ل 1 0 21000 5 ا ا ا ل 
أؤلكهلك مجروت الغرية يما صكرفا وبلقوبح فيهسا حَيِّهٌ وسلنمًا (د) 


موسوعت الأخلاق 38 المروءَة 
لم ىاه حَسَنَتَ مُسَتَهَرًا ومَُْامَا 46 [الفرقان: ا 


- وقال فيهم أيضًا شاهدًا لحم بالفلاح: مداع لْموْمِمُونَ 0 لذن 
هُم فى صَكَاتوم لخو (/1) اينهم عن الو مُغْره طورت ودين هم 
ِلرَكَوةَ لون (8) وَالدِينَ ها 3 ايو مره © لم تي 1 أو 
7 1 مَلَكْتَ ينهم 0 و هَمَنِ ابت وَرَآءَ ذْلِكَ لِك مََوْكيكَ م هم 


0 ل بير 004 


و 0 1 أن همهم وَعَهْدِهِمْ وغوت (8) وَالدينَ هْرْ كَل صَلوَمومَ 
يحافِظُونَ 00 أولِكَ مه مم الور 4 [المؤمنون: .]١٠١-١‏ 

- وقال أيضًا في وصفهم: نف ,ترصف هه ا لتقطرا 0 

وَيطعِمُونَ العام عل حيو مِسَكيِنًا ويتما وأسيرا (زخ) ها نطعدك لِوَجهِ أله لا يذ متك 
جَرَآولَا شُكورًا *# [الإنسان: 1 - ( 

- وقال الله عر وحل: 9# وَأَبْيَعْ فيمآءَاتدلكت َه الَارَا لخر ولا تدس 
لوي اا يد ا 
َ أله لا يحب الْمفْسِدنَ 4 [القصص: 77]. 

قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى في هذه الآية: (فيها عين المروءة 
وحقيقتها)0". 

- وقال الله تبارك وتعالى على لسان لقمان وهو يعظ ابنه ويعطيه دروسًا 
في القيم ومعالم في المروعة: 38 يبون أقر الصَصلرة وأمر بالمعروف وأنه عن الْمسكر 
0 كين ضر 0 0 يواض 
ل 5-7 


ادس 


ل ير | [لقمان: 0 


20 


إِنَ الله 


ُ 


.)١١7ص( ((المروءة)) محمد بن حلف بن المرزبان‎ )١١( 


المروءة 7 موسوعير الأخلاق 


ضرح ساح 


-.وقال الله تبارك ولعام ِنَأ ا مر ولعدلوا لسن َي 
نك الك وين عن التشكة والشسكر ولق تيفك تسكع 

رست وها أ بِعَهَدٍ أله إِدَا د ولا لنقَضوأ 0 من بعك 
تجكيرما د ع كنبلا إن اه ندم تنرب 9 
اكوا على مضت عَزْتًَا يا ِو حك توت انلق 
تخ لخت اذى وباو مط اقياتية 
لكر يوم الِْيمَةِ مَككْثْمٌ فيه تََْلِفُونَ * [النحل: 9٠١‏ - 15]. 

وقد جعل سفيان الثوري المروءة مبنية على ركنين استمدهما من هذه الآية 
الكرعة» حيث 0 عن المروءة ما هي؟ فقال: (الإنصاف من نفسكء» 
والتفضل لله تعالى: .إن الله يأمر بالعدلء وهو الإنصاف» والإحساتء وهو 
التفضلء ولا 0 إلا تحماء ألا تراه لو أعطى جميع ما يملك؛ ولم ينصف 
من نفسه لم تكن له مروءة؛ لأنّهِ لا يريد أن يعطي شيئًا إلا أن يأحذ من 
صاحبه مثله» وليس مع هذا مروءة)2"0. 

فككُ هذه الآيات وما سواها -وما أكثرها في كتاب الله تبارك 0 
متضمنة لأصول المروءة وركائزها التي تبنى عليهاء وإن كانت لا تدلّ على 
المروءة بحروفها. 

ثانيًا: المروءة ك السّنّحَ التَبِويَّ 

وردت كثير من الأحاديث تشير إلى بعض ما تضمنته صفة المروءة من 
حسن الخلق وجميل المعاشرة» والتحذير من كل ما يشين الإنسان» ويدنُس 
عرضه؛ وسنقتصر على عرض بعض هذه الأحاديث: 


.)7107/١( ((مكارم الأحلاق)) للخرائطي‎ )1١( 


موسوعت الأخلاق 7 المروءة 


- (قيل: يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم لله. قالوا: ليس عن 
هذا نسألك» قال: يوسق "لي الله بن فى الل من ععليل الله قالواة ليس عن 
هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ حيارهم في الجاهلية خيارهم 
في الإسلام إذا فقهوا))20". 

قال النووي: (معناه أنَّ أصحاب المروءات» ومكارم الألاق في الجاهلية: 
إذا أسلموا وفقهوا فهم خيار الناس)0". 

- ومن ذلك حديث عائشة أمٌّ المؤمنين في بدء الوحي» والذي فيه قول 
لتصل الحم وتحمل الك وتكسب المعدوم, وتقري الضَّيف)» وتعين على 
نوائب الحقٌ... ))20. 

- و((عن أبي ذرٌ رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: 
أي العمل أفضل؟ قال: يران باللّه» وحهاد في سبيله. قلت: فأيّ لقاب 
أفضل؟ قال: أعلاها تناه وأنفسها عند أهلها: قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين 
صانعَاء أو تصنع لأخرق. قال: فإن لم أفعل؟ قال: تدع النّاس من الشَّرٌ فإِكما 
صدقة تصدّق بما على نفسك))©2. 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
((السّاعي على الأرملة والمسكين» كابمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال: 
وكالقائم لا يفتر» وكالصّائم لا يفطر))©. 
)١(‏ رواه البخاري (571/5؟)» ومسلم (573078؟). 
(؟) ((شرح النووي على مسلم)) .)١١5 /١5(‏ 
(؟) رواه البخاري (5). 


(5) رواه البخاري .)551١/8(‏ 
(5) رواه البخاري )5٠6٠01(‏ ومسلم (59/5). 


المروءة 7 موسوعةٌ الأخلاق 


- وعن سهل رضي اللمهنه قال كال رسؤل اللهصيلى الله عليه وسسلي: 
((أنا وكافل اليتيم في الحنّة هكذاء وأشار بالسّبّابة والوسطى» وفيّج بينهما 
شيعًا))0". 
أقوال السلف والعلماء ك المروءة: 

- قال معاوية رضي الله عنه: (المروءة ترك الشّهوات وعصيان الهموى)2". 

- وحكي أنَّ معاوية سأل عَمرًا رضي الله عنه عن المروءة» فقال: (تقوى 
للّهِ تعالى وصلة التّحم. وسأل المغيرة» فقال: هي العلَّة عمّا حيّم اللّهِ تعالى 
والحرفة فيما أحع الله تعالى.. وسأل يريد». فقال: هي الصّبر على البلوى؛ 
والشكر على التُعمى» والعفو عند المقدرة. فقال معاوية: أنت مي حمًا)". 

- وروي عن ابن عمر رضي الله عنه قال: (من مُرُوءَةٍ الل نقَاءُ ثؤبه)2. 

- وسأل الحسين أنحاه الحسن عن المروءة فقال: (الدين» وحسن اليقين)2"2. 

- وَسْئِل محمد بن علي عن المروءة فقال: (أَنْ لا تعمل في السّر عَمَلًَا 
تَسْتَحِي مِنْهُ في العلانية)2©. 

- وقال علي بن الحسين: (من تمام المروءة حدمة الرحل ضيفه» كما 
حدمهم أبونا إبراهيم الخليل بنفسه وأهله)©. 


.)57٠0 5( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) ((غذاء الألباب)) للسفاريني (9؟/451). 

(؟) ««االمروءة)) للمرزبان (وص717١)»‏ و((أدب الدنيا والدين)) للماوردي .)7371١(‏ 
(4) ((غذاء الألباب)) للسفاريني .)١59/5(‏ 

(5) («(البصائر والذخائر)) لأبي حيان التوحيدي .)571/١(‏ 


(7) ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص4*"). 
() ((غذاء الألباب)) للسفاريني .)١151/9(‏ 


موسوعت الأخلاق 070 المروءة 


- وقال عمر بن عبد العزيز: (ليس من المروءة أن تستخدم الضيف)". 

- وقال الأحنف بن قيس: (الكذوب لا حيلة له والحسود لا راحة له 
والبخيل لا مروءة له والملول لا وفاء له» ولا يسود سييع الأخلاق» ومن المروءة 
إذا كان الرحل بخيلًا أن يكتم ويتجمل)2©. 

- وسئل أيضًا عن المروءة فقال: (صدق اللّسان؛ ومواساة الإخوان» وذكر 
الله تعاق “كز مكات 03 

- وقال هكة: والعفّة والخرفة) 6 

- وقال الماوردي: (اعلم أنَّ من شواهد الفضل ودلائل الكرمء المروّة التي 
هي حلية الثفوس» وزينة الهمم)0. 

- وسكل بشر بن الحارث عن القناعة فقال: (لو لم يكن فيها إلا النّمتّع 
بعر الغنى لكان ذلك يجزي» ثم أنشأ يقول: 
أفادتنا القناعة أي عر ولا عرّ أعرّ من القناعه 
فخحذ منها لنفسك رأس مال وصيّر بعدها التََّوى بضاعه 
تو بخاليق. تف عق “كيل وسيعل فى انان يصبير شناعه 


ثم قال: مروءة القناعة أشرف من مروءة البذل والعطاء)0©. 


.)757/١( «الإمتاع والمؤانسة)) لأبي حيان التوحيدي‎ )١( 
.)١١١/1١( (؟) («أمالي القالي))‎ 

() ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص؟4 "). 

(5) (تحذيب اللغة)) للأزهري .)3١5 / ١١(‏ 

(5) ((أدب الدنيا والدين)) (ص75"). 

(5) ((غذاء الألباب)) للسفاريني (؟/5710) 


المروءة 374 موسوعير الأخلاق 


- وقال سفيان بن حسين: (قلت لإياس بن معاوية: ما المروءة؟ قال: أمّا 
ف بلدك فالتفوئ. وأا حيت لا تعرف فاللباين)60. 

- وقال أحمد -في آداب مؤاكلة الإخوان-: (يأكل بالسّرور مع الإخوان» 
وبالإيثار مع الفقراءء وبالمروعة مع أبناء الدّنيا)". 
فوائد التحلى بالمروءة واجتئاب ما يخرمها: 

-١‏ صون النفسء» وهو حفظها وحمايتها عما يشينهاء ويعيبها ويزري بما 
عند الله عرَّ وحك» وملائكته. وعباده المؤمنين» وسائر حلقه©. 

؟- توفير الحسنات» ويكون ذلك من وجهين: 

أحدهما: توفير زمانه على اكتساب الحسناتء فإذا اشتغل بالقبائح نقصت 
عليه الحسنات التى كان مستعدًا لتحصيلها. 

والثاني: توفير الحسنات المفعولة عن نقصاتحاء بموازنة السيّىات وحبوطهاء 
إن السعاتث كذ بط اللسنات» وقد ستفرقيا بالكلية أو #قصهاء قاذيد 
أن تضعفها قطعًا؛ٍ فتجنبها يُوَفِر ديوان الحسنات» وذلك بمنزلة من له مال 
حاصلء فإذا استدان عليه؛ فإمًّا أن يستغرقه الدين أو يكثره أو ينقصه. فهكذا 
المشيثات: والسيغات سوا . 

- صيانة الإيمان؛ وذلك لأنَّ الإيمان عند جميع أهل السّنّة يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية» وقد حكاه الشافعي وغيره عن الصحابة والتابعين ومن بعدهمء 
)١(‏ ((غذاء الألباب)) للسفاريني .)١51/5(‏ 
(؟) (المصدر السابق)) (55/97 .)١‏ 


(؟) ((مدارج السلكين)) لابن القيم (؟57/5). 
(:) ((«المصدر السابق)). 


موسوعم الأخلاق “7 المروءة 


وإضعاف المعاصي للإبمان أمر معلوم بالذوق والوجود, فَإِنَّ العبد- كما جاء في 
الحديث- إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداءء» فإن تاب واستغفر صقل قلبه 
وإن عاد فأذنب كت فيه نكتة أخرى» حت تعلو قلبه(©. 

5 - سبيل إلى نيل المطالب العالية» والسبق إليهاء وإن كثر عليها المتنافسون» 
قال بعْض الْعلماءٍ: إذّا طلب رحلانٍ أَمْرًا ظفر بِهِ أَعْظمهما مروءةٌ". 


ه- التحلي با مما يزيد في ماء الوجه وبحجته؛ قال ابن القيم: زايد تزيد 
في ماءٍ الوحه وبحجته: المروة» والوفا» والكرم, والتّقوى)2". 

5- تحجز المرء عن كل لذة يتبعها ألم» وكل شهوة يلحقها ندم؛ فهي جُنة 
عن اللذائذ ا محرمة» والشهوات المهلكة» وقد قيل: (الدين» والمروءة» والعقل» 
والروح» ينهين عن لذة تعقب ألمّاء وشهوة تورث ندمًا)2)9. 

- والمروءة مانعة من الكذب, باعثة على الصدق؛ لأتما قد تمنع من فعل 
ماكان مستكرماء فأولى من فعل ما كان مستقبحًا". 

- داعية إلى إنصاف الرحل لجميع الخلق» سواء في ذلك من كان دونه 
أو من كان فوقه» لا يفرق بين هؤلاء وهؤلاء. 

9- داعية إلى الرفعة والعلو» والمنافسة في خيري الدنيا والآخرة» وعدم الرضا 
من الشىء إلا بأعلاه وغايته. 

-٠‏ تحمل صاحبها إلى الترفع عن سفاسف الأمور» ومحقراتا. 

.)" («االمروءة وخوارمها)) لمشهور حسن آل سلمان (9:ه" - 5ه‎ )١( 
((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص7707).‎ )١( 
((زاد المعادع) (30/7/54؟).‎ )9( 


(5) ((غذاء الألباب)) للسفاريني (457/5). 
(5) ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص777). 


المروءَة 7 موسوعت الأخلاق 
-١‏ تحجزه عن الوقوع ف مواطن الريب والشبهات» وإن حصل ووقع في 
مثل هذه المواطن تحمله على التخخلص منها وعدم الرجوع إليها. 
-1١‏ جالبة نحبة الله تبارك وتعالى للعبد» ومن ثم محبة الخلق له. 
أقسام المروءة: 
كل من تكلم عن المروءة وحدّها وبيانها لم يخرجها عن أحد نوعين: 
إما أفعال أو تروك» وهذا ما بيّنه أبو حاتم البستي بعد أن سرد مجموعة من 
الأقوال في تعريف المروءة» قال: (والمروءّة عندي خصلتان: 
- اجتناب ما يكره الله والمسلمون من الفعال. 
- واستعمال ما يحثٌ الله والمسلمون من النصال)20. 
وهذا ما عناه ابن القيم بقوله: (وحقيقة المروءة تجنب للدنايا والرذائل» 
من الأقوال» والأحلاق» والأعمال» فمروءة اللسان: حلاوته» وطيبه» ولينه» 
واحتناء الثمار منه بسهولة ويسر. ومروءة الخلق: سعته وبسطه للحبيب 
والبغيض. ومروءة المال: الإصابة ببذله مواقعه امحمودة» عقلًا وعرفًا وشرعًا. 
ومروءة اللحاه: بذله للمحتاج إليه. ومروءة الإحسان: تعجيله؛ وتيسيره» وتوفيره» 
وعدم رؤيته حال وقوعه» ونسيانه بعد وقوعه» فهذه مروءة البذل. 
وأما مروءة الترك: فترك الخصام والمعاتبة» والمطالبة» والمماراة» والإغضاء عن 
عيب ما يأخذه من حقّّكء وترك الاستقصاء في طلبه» والتغافل عن عثراته)2©. 


.)3١7 (روضة العقلاء)) (ص‎ )١( 
.)١ 55-1١ 51/9( (؟) ((مدارج السالكين))‎ 


موسوعت الأخلاق كف المروءة 


وبحذا التقسيم -أعني مروءة الفعل والبذل ومروءة الترك- ينتظم جميع 
الأقوال التي عرفت بما المروءّة في سلك واحد. 
شروط المروءة: 

للمروءة شروط لا تتأتى إلا بماء ولا بحصلها الشخص إلا بنوع من المعاناة 
وبذل الجهد, يقول الماوردي: (من حقوق المروءة وشروطها ما لا يتوصّل إليه 
إلا بالمعاناة» ولا يوقف عليه إِلّا بالتّقّد والمراعاة» فثبت أن مراعاة التّمس على 
أفضل أحوالها هي المروءة. 

وإذا كانت كذلك فليس ينقاد لا مع ثقل كلفها إِلّا من تسهّلت عليه 
المشاقٌ رغبةً في الحمدء وهانت عليه الملادٌ حذرًا من الذَّ)20. 

وقد عدّد بعض البلغاء بعض شروط المروئة» فقال: (من شرائط المروءة أن 
تعفٌ عن ال حرام» وتتصلّف عن الآثام» وتنصف في الحكم, وتكففٌ عن الظلم» 
ولا تطمع في ما لا تستحقء ولا تستطيل على من لا تسترق» ولا تعين قويًا 
على ضعيفء ولا تؤثر ديا على شريفء ولا تُسِرٌ ما يُعقب الوزر والإثم» ولا 
تفعل ما يقبح الذكر والاسم)”". 

وقد أجاد الماوردي ف بيان شروط المروءة» مع حسن التقسيمء وبراعة 
العرض» وفيما يلي تلخيص لكلامه: 

من هذه الشروط: 

الأول شروط المروءة في نفس الشخص: وشروطها في نفسه بعد التزام 


.)555 («(أدب الدنيا والدين)) (ص‎ )١( 
.)١59 (؟) ((تسهيل النظر وتعجيل الظفر)) للماوردي (ص‎ 


المروءة 7 موسوعت الأخلاق 


ما أوجبه الشرع من أحكامه يكون بثلاثة أمورٍ وهي : 
١ت‏ العفة: وهي نوعان: 
أحدهما: العِقّة عن المحارم: وهذه تكون بشيئين اثنين: 
احده ]ءيط الفرج عن الحرام . 
والقّانِي: العِمّة عن المآثم: وهذه أيضًا لا تكون إلا بشيئين: 
أحدهما: الكفٌ عن الججاهرة بالظّلم. 
والثّاني: زحر النّفْسٍ عن الإسرارٍ بخيانة. 
ب التذا اهتّ: وهي نوعان: 
أحدهما: التّراهة عن المطامع الدَيّة . 
والثَّان: التّراهة عن مواقف الرّيبة. 
*- الصّيانيَ: وهي نوعان: 
أحدهما: صيانة النَّْسِ بالتٍماس كفايتهاء وتقدير مادّتما. 
والثّاني: صيانتها عن تحمّل المنن من النَّاسِء والاسترسال في الاستعانة. 
القّانِي: شروط المروءة في غيره, وتكون بثلاثة أمور وهي: 
- المؤازرة: وهي نوعان: 
أحدهما: الإسعاف بالجاه. 


والقّانى: الإسعاف في التّوائب. 


مسوم امدق 07 الروءة 

- والمياسرة وهي نوعان: 

أحدهما: العفو عن المفوات. 

والثاني: المسامحة في الحقوق وهي نوعان: 

المسامحة في عقودٍ: بأن يكون فيها سهل المناحزة» قليل ا محاجزة» مأمون 
الغيبة» بعِيدًا من المكرٍ والخديعة. 

المسامحة في حقوق: وتتنوّع المسامحة فيها نوعين: 

أحدهما 5 الأحوال: وهو اطراح للنائعة ق الفييه وترك اشافسة ىق 
لتَّهَدُم. 

والثاني في الأموالٍ: وهي ثلاثة أنواع: وهي مسامحة إسقاطٍ لعدم, 
ومسامحة تخفيف لعجزي ومسامحة إلكار لعسرة. 

- والإفضال: وهو نوعان: 

إفضال اصطناع: وهو نوعان: 

أحدهما: ما أسداه حودًا في شكور. 

والقّانِي: ما تألّف به نبوة نفور. 

وإفضال استكفاف ودفاع: 

وذلك لأنَّ ذا الفضل لا يعدم حاسد نعمة» ومعاند فضِيلةٍ» يعتريه الجهل 
بإظهار عناده» ويبعثه اللُوؤم على البذاءٍ بسفههء فإن غفل عن استكفافي السّفهاي 
وأَعرّض عن استدفاع أهل البذايء صار عرضه هدقًا للمثالب» وحاله عُرضة 
للنّوائب» وإذا استكفى السّفيه» واستدفع البذِيء صان عرضه؛ وحمى نعمته. 


المروءَة 0 موسوعت الأخلاق 

ولاستكفافٍ السُّفهاءٍ بالإفضالٍ شرطان: 

أحدهما: أن يخفيه حقٌ لا ينتشر فِيهِ مطامع السّفهاء, فيتوصّلون إلى 
حاار يوسن وان عازه بناية, 

والّاني: أن 56 له في المحاملة وجهّاء ويجعله في الإفضال عليه سببًا؛ 
لله لاير اله على النققه وامودانة البذاولة, 
درجات المروءة: 

للمروءة ثلاث درجات ذكرها ابن القيم» فقال: 

- الدرجة الأولى: مروءة المرء مع نفسه وهي أن يحملها قسرًا على ما 
يحمل ويزين» وترك ما يدنس ويشين ليصير لما ملكة في العلانية» فمن أراد شيئًا 
في سره وخلوته. ملكه في جهره وعلانيته» فلا يكشف عورته في الخلوة» ولا 
يتحشأ بصوت مزعج ما وجد إلى خلافه سبيلاء ولا يخرج الريح بصوت وهو 
يقدر على خلافه ولا يجشع وينهم عند أكله وحده. 

وبالجملة: فلا يفعل خاليًا ما يستحي من فعله في الملأ» إلا ما لا يحظره 
الشرع والعقل؛ ولا يكون إلا في الخلوة كاالجماع والتخلي ونحو ذلك. 

- الدرجة الثانية: المروءة مع الخلق» بأن يستعمل معهم شروط الأدب 
والحياء والخلق الجميل؛ ولا يظهر لحم ما يكرهه هو من غيره لنفسه؛ وليتخذ 


الناس مرآة لنفسهء فكلٌ ما كرهه وتقر غنه من قول أو فعل أو خخلق فليجتنبه: 
وما أحبّه من ذلك واستحسنه فليفعله. 


.)855-5955( ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي بتصرف‎ )١( 


موسوعت الأخلاق م المروءة 


وصاحب هذه البصيرة ينتفع بكة من خالطه وصاحبه» من كامل» وناقص» 
وسيئ الخلق, وحسنه» وعديم ا مروءة» وغزيرها. وكثير من الناس يتعلم ا مروءة 
ومكارم الأخلاق من الموصوفين بأضدادهاء كما روي عن بعض الأكابر أنه 
كان له مملوك سييع الخلق» ف غليظ لا يناسبه» فشكل عن ذلك فقال: أدرس 
عليه مكارم الأخلاق. وهذا يكون بمعرفة مكارم الأخلاق في ضد أحلاقه 
ويكون بتمرين النفس على مصاحبته ومعاشرته والصبر عليه. 

- الدرجة الثالثة: المروئة مع للق ميحانة» بالامعحاء من نظره اليلك؛ 
واطلاعه غليك في كا لحظة ونفس » وإصلاح عيوب نفسك جهد الإمكان» 
فإنه قد اشتراها منك» وأنت ساع في تسليم المبيع وتقاضي الثمن» وليس من 
المروءة: تسليمه على ما فيه من العيوب وتقاضى الثمن كاملا أو رؤية منّته 
في هذا الإصلاح, وأنّه هو المتولي له لا أنت» فيغنيك الحياء منه عن رسوم 
وشهود الحقيقة عن رؤية فعلك وصلاحكك0©. 
صور المروءة وآدايها: 

للمروءة آدابٌ كثيرة قن أن تجتمع في إنسان إلا أن يشاء الله تعالى؛ ولذلك 
فإن ععازل الات فيه قاين تكانا عله الكشان هن ادانها ومراتنها. 

فال ازى عقيل إن (العرودة درك ادها لا قصهنا ينه ويناب وذلما 
اجتمعت شروطها قط في إنسان؛ ولا اكتملت وجوهها في بشر» فإن كان ففى 


الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم دون سائرهم. وأمّا الناس فيها فعلى مراتب بقدر 


.)"5:7/7( ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )١( 


المروءة 1 موسوعتة الأخلاق 


ما أحر زكلٌ واحد منهم من خحصالماء واحتوى عليها من خلالها)"". 

وقد وردت خم من الآداب التي يجب أن يتمتع بها صاحب المروءة, 
ومنها”"): 

- أن يكون ذا أناةٍ وتؤدة؛ فلا يبدو في حركاته اضطراب أو عجلة» كأن 
يُكثر الالتفات في الطريق» ويعجل في مشيه العجلة الخارجحة عن حد الاعتدال. 

- أن يكون متَّئدًا في كلامه يرسل كلماته مفصّلة» ولا يخطف حروفها 
حطمًاء حتى يكاد بعضها يدخل في بعضء بل يكون حسن البيان» واضح 
العبارة» بعيدًا عن التكلف والتقعر» ينتقي أطايب الحديث» كما ينتقي أطايب 
الشمرع وقد كتب؛ عهر + بن المَطّاب رضي الله عنه إلى أبي موسى رضي الله عنه: 
(حَذٍ الئّاس بالعربيّة» فإِنّهِ يزيد في العقل» ويُثبت المروءة)20. 

- أن يضبط نفسه عن هيجان الغضبء أو دهشة الفرح» وأن يقف موقف 
الاعتدال في حالي السرّاء والضراء. 

- أن يتحلّى بالصراحة» والترفع عن المواربة» وامحاملة» والنفاق» فلا يُبدي 
لشخص الصداقة» وهو يحمل له العداوة» أو يشهد له باستقامة السيرة» وهو 
يراه منحرقًا عن السبيل. 

- ألا تطيش به الولاية والإمارة في زهوء ولا ينزل به العزل في حسرة. 

- ألا قعل بق لشفا ها لو ظلهن اللفاضى العذوة بحن مقطاته وللالعة علي 
)١(‏ ((عين الأدب والسياسة)) (ص؟١1١).‏ 
(؟) («المروءة ومظاهرها الصادقة)) محمد الخضر حسينء بتصرف. نقلاً ع نكتاب ((المروةة الغائبة)) 


محمد إبراهيم )١١7-١١6(‏ - بتصرف. 
(؟) ذكره أبو منصور الأزهري في ((تمذيب اللغة)) .)5١5/1١5(‏ 


موسوعت الأخلاق 1 المروءة 


وقد رفع محمد بن عمران التيمي شأن هذا الأدب حتى جعله هو المروءة» فقال 
لما سكل عن المروءة: ألا تعمل في السّر ما تستحي منه في العلانية. 

- أن يتجنب القبائح لقبحها ووحامة عاقبتهاء فيكون تجنبه لها في السّر 
والعالانية: 

- أن يلاقي الئاس بطلاقة وحه؛ ولسان رطبء غير باحث عما تكنّه 
صدورهم من مودة) أو بغضاء» ولكنه لا يستطيع أن يرافق ويعاشر إلا ودودًا 

- أن يكون بخيلًا بوقته عن إطلاق لسانه في أعراض الناس» والتقاط 
معايبهم؛ أو احتلاق معايب لهمء فهو لا يرضى بأن يشغل وقته إلا بما 
تتقاضاه المروءة من حقوق» قال رجل لخالد بن صفوان: كان عبدة بن الطيب 
لا يحسن يهجوء فقال له: لا تقل ذلكء فوالله ما تركه من عي» ولكنه كان 
يترفع عن المجاء» ويراه ضعة» كما يرى تركه قروو وشرفًاء واتكند قول أبي 
الحيذام: 
وأحرأ من رأيت بظهر غيب2 على عيب الرحال ذوو العيوب 

وربما اضطر ذو المروءة أن يدافع شرّ حصومه الكاشحين بذكر شيء من 
سقطاتهمء ولكن المروءة تأبى له أن يختلق لهم عيبا يقذفهم به» وهم منه براءء 
فإنَّ الإخبار بغير الواقع يقوض صروح المروءة» ولا يبقي لما عيئًا ولا أَْرَاه قال 
الأحنف: لا مروءة لكذوب» ولا سؤدد لبخيل. 

كما أنه يحفظ لسانه عن أن يلفظ مثلما يلفظ أهل الخلاعة من سفه 
القول: 


المروءة 44 موسوعتة الأخلاق 


وعذار عع سق بشيداك وصفه إن. السنفاهة حذفي. الروفة. زارف 


- أن يتجنب تكليف زائريه وضيوفه ولو بعمل خفيف؛ فقد ورد عن عمر 
ابن عبد العزيز رحمه الله قوله: (ليس من المروءة استخدام الضيف). 
- أن يسود في بحلسه الحدٌ والحكمة؛ وأن لا يلم في حديثه بالمزاح إلا اماما 
مؤنسًا في أحوال نادرة» قال الأحنف بن قيس: (كثرة المزاح تذهب المروءة). 
- أن يمسن الإصغاء لمن يحدثه من الإحوان» فإِنَّ إقباله على محدثه 
بالإضفاء إليه. يدل على ارتياحه غالسعة وأمنه محدينه. .وال هذا الأدت 
الجميل يُشير أبو تمام بقوله: 
من لي بإنسانٍ إذا أغضبته ‏ ورضيث كان الجلم رد جوابه 
وتراه يُصغي للحديث بقلبه وبسمعه» ولعله أدرى به 
- أن يحتمل ضيق العيشء ولا يبذل ماء حيائه وكرامته في السعي لما يجعل 
عيشه في سعة, أو يديه في ثراء» قال مهيار: 
ونفس)- حرة لاا يزدهيهااكة ‏ حلى الدنيا وزحرفها المعار 
يبيت الحق أصدق حاحتيها ‏ وكسب العز أطيب ما يمار 


لحف 


الا يظير الشكوى من سكوادك الدهر إلا أذ يتقاضى حقا: 
لا يفرحون إذا ما الدهر طاوعهم 2 يومًا بيسر ولا يشكون إن نكبوا 
وقال عبف الله بن الربير الأسدي ق عسر بن عثمان بن عفان: 
فتى غير محجوب الغنى عن صديقه 2 ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلت 


.)751 /١ 5( يزدهيها: يستخفها. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور‎ )١( 


موسوعت الأخلاق م المروءة 


أن يكون حافظًا لما يؤتمن عليه من أسرارٍ وأمور لا ينبغي أن تظهر لأحدٍ 
غير صاحبها. وفي هذا المعنى يقول المتنبي: 
كفتك المروءة ما تتقي ‏ وأمّنك الود ما تحذر 

يريد أنه ذو مروءة» وذو المروءة لا يُفشي سرًا اؤتمن عليه. 

- أن يحذر أن يؤذي شخصًا ماء وأشد ما يحذر أن يؤذي ذا مروءة مثله: 
وأستحيي المروةة أن تراني ‏ قتلت مناسبي حلدًا وقهرًا 

- أن يحرص على أن تطابق أقواله وأفعاله ما جرت عليه الأعراف والتقاليد 
الحسنة» والتي لا تخالف الشرع ولا تضادٌ الدين. 

- أن يعامل الآخرين بما يحب أن يعاملوه به وأن يحترمهم ولا يفضل نفسه 
عليهم لي شيء. 
أسباب خوارم" المروءة: 

-١‏ الخبل 4 العقل (أي الفساد فيه): 

إن الإنسان سمي مرءًا أو امرءًا أي عاقلاء ووصف بالمروئة؛ لأنه لا يتصف 
بخلافها إلا الحمقى» ومن هنا كان الخبل في العقل سبيًا في اقتراف حوارم 
المروءّة» والذي يجعلنا لا نثق بكلامه فنرد شهادته بسببه. 

ولا تستغرب هذا! بل من الحكماء من جعل المروءّة أعلى درجة من العقل» 
فقال: (العقل يأمرك بالأنفع» والمروءة تأمرك بالأرفع) فمن أل بمروءته رضي 
بالدون» وم يكرم نفسه مما يشينها. 
13111111ك ((لسان العرب)) لابن منظور .)177/١7(‏ وخوارم 


ا مروءة: هو كل فعل» أو قول» أو حرفة» يوجب فعلها أو تركها الذم قِ عادات الناس وأعرافهم 
المعتبرة شرعًا. ((المروءة وخوارمها)) لمشهور حسن سلمان (ص 58١‏ ). 


الروءة 7 ادق 

ويلتقي هذا مع اشتراط الفقهاء الفطنة وعدم التغفل في الشهود ولو كانوا 
عدولاء وعدم قبول شهادة المجنون ابتداءً. 

"- نقصان الدين: 

إِنَّ الفسق علامة على النقص في الدين» فلا يقدم على الكبائر مثلّا إلا 
فاسق غير مبال بدينه» وكذا حوارم المروءة لا يقدم عليها حتى تخرم مروءته إلا 
ناقص دينء؛ فكان أحد الأسباب التى تخرم المروءة. 

“- قلي الحياء: 

إَ من أشنا فعل الخوارم قلة الحياء؛ أن فاعلها لا يستقبح القبيح) ولا 
يباللي بكلام الناس» وقلة حيائه تعطيه الجسارة في فعل خوارم المروءة0©. 
أنواع خوارم المروءة: 

يمكن أن نقسم خوارم المروءة إلى نوعين اثنين: 

الأول: خوارم للمروءة بحسب الشرع. 

فالأول: لأ درولا يدل دل الأحوال والأنيانة كنا سيل ثباقا مد 
الشرع الحنيف. وعليه؛ فككٌ من وصف بأنَّه منخرم المروّة بواحدة من تلك 
الخوارم» فهو خخروم المروءة ف كل حين» كأحذ الأجحر على التحديث عند 
من يرى حرمة ذلك» فمن خرمت مرووته لمذاء فَإنَّه لا يزال على ذلك أبدّاء 
وكذلك مَن خرمت مروءته بسبب السفه» وبذاءة اللسان؛ لأنَّ المسلم لا يكون 


)١(‏ (عدالة الشاهد ف القضاء الإسلامي)) لشويش هزاع المحاميد 5ه *-/اه؟). 


موسوعت الأخلاق ا المروءة 


وأا الخوارم التي ترجع إلى مخالفة عرف سائد, فإنَّ امحققين من العلماء 
لا ينظرون إليها سواء بسواء مع تلك الخوارم التي ترحع إلى مخالفة أصل 
شرعي؛ لحواز أن يتغير العرف السائد» فما يعد من الخوارم في زمن لا يكون 
كذلك في زمن الخرء .وما يعد من اطوازم ى يلد لا يكون كذلك. .في يلد 
آخر... (لاختلاف العرف في هذين البلدين» مثل: كشف الرأس» فقد يكون 
مستقبحًا في بلد للعرف السائد فيه» فيكون قادحًا في المروءة والعدالة» وقد لا 
يكون مستقبحًا في بلد آحرء فلا يكون قادحًا في العدالة) ولهذا فإن المروءة 
في مثل هذا هي مراعاة العرف السائد(©. 
شروط الأفعال حتى تكون خارمتةّ للمروءة: 

الأول: أن يكون الإقدام على الأفعال والأقوال المحرمة شرعًاء ولو لمرة 
واحدة» أو المكروهة بشرط التكرار» أو الصغائر بشرط الغلبة على الطاعاتء أمًا 
المباحات فيشترط فيها حتى تكون خارمة للمروءة» قبحها في العادات والأعراف 
المعتبرة شرعًاء إذ لا يُوُمن معها الحرأة على الكذبء والإدمان على فعلها. 

الثاني: الإدمان أو الإصرار أو الغلبة: 

خوارم المروءّة من المحرمات لا يشترط فيها الإدمان» وكذلك صغائر النسة» 
أما الصغائر ورذائل المباحات فيشترط فيها الإدمان؛ وذلك لأنّ الإنسان لا 
يسلم من يسير اللهو» أو فعل بعض المباحات؛ لعدم العصمة؛ وليس هذا 
شرطًا متفقًا عليه ". 


.)٠١8 ((جرح الرواة وتعديلهم)) محمود عيدان الدليمي (ص‎ )١( 
.)759 - (؟) (عدالة الشاهد في القضاء الإسلامي)) لشويش هزاع المحاميد (/ه7؟‎ 


المروءة 0 موسوعت الأخلاق 

حكم فعل خوارم المروءة: 

(أجمع العلماء على أن مَن فعل ما يخ بالمروءة لا ثُقبل شهادته, والأفعال 
والأقوال التي تخلٌ بالمروءة أقسام: 

الأول: المحرمات التي يعن فعلها كبيرة سوام كانت :غرمة لذاتها آم لغيرهاء 
ومن العلماء من جعل كل ما يخلٌ بالمروءة كبيرة وليس ذلك صحيحًا. 

الثاني: المكروهات إذا حكم على فعلها بأتما صغيرة» فتخحلٌ بالمروءة والعدالة 
بالإدمان عليهاء وغلبتها على الطاعات؛ إلا صغائر الخنسة؛ فإتما تخل بالمروءة 
لفعلها مرة واحدة. 

الثالث: المباحات؛ فالأصل فيها أن لا يأثم الإنسان على تركها ولا يناب 
على فعلهاء وقد يثاب إذا رافقتها نيّة صالحة» كالتقوي على العبادة» أو 
التصدق على امحتاجين... إلخ. 

وهذه المباحات لا تخلٌ بالمروءة إلا إذا انتقلت من حكم الإباحة إلى غيره؛ 
فقد تصبح محرمةً إذا كان فعلها إتلافًا وإضرارًا بالآخرين» وقد يصبح فعلها 
مكروهًا بالإدمان عليهاء أو التشبه بالفسقة في فعلهاء أو رافقها الإسراف؛ 
فهذه حل بالمروءة. 

وهناك من المباحات ما يك بالمروءة عرفًا؛ فهذه تَخكٌ بالمروءة إذا كان 
العرف معتبرًا شرعاء أي غير فاسد باصطدامه بمقاصد الشرع وأدلته؛ ولأنَّ 
هذه المباحات المخلة بالمروءة عرفًا لا يحرم فعلهاء إلا إذا تعينت على فاعلها 
الشهادة» ولم تكن هناك وسيلة للإثبات غير شهادته بوحود شاهد آخر أو 


وثيقة؛ فحرمة فعلها جاءت لشيسدها 2 ضياع الحقوق)2"0. 


.)" 55 «المروءة وخوارمها)) لمشهور حسن سلمان (ص‎ )١( 


موسوعتة الأخلاق 44 المْروءَة 

الوسائل المعينيّ على اكتساب المروءة: 

يقول ابن حبان البستي: (الواجب على العاقل أن يلزم إقامة المروءة» بما قدر 
عليه من الخصال امحمودة وترك الخلال المذمومة» وقد نبغت نابغة اتكلوا على 
آبائهم؛ واتكلوا على أجدادهم في الذكر والمروءات» وبعدوا عن القيام بإقامتها 
بأنفسهم, ولقد أنشدني منصور بن محمد في ذم من هذا نعته: 
إِنَّ المروةة ليس يدركها امرؤ ورث المروءة عن أب فأضاعها 
أمرته نفس بالدناءة والحّتاا»ة ‏ ونحته عن طلب العلى فأطاعها 
فإذا أصاب من الأمور عظيمة 2 يبني الكريم بما المروءة باعها 

...إلى أن قال: (ما رأيت أحدًا أحسر صفقة, ولا أظهر حسرة؛ ولا أخيب 
قصداء ولا أقل رشداء ولا أحمق شعارّاء ولا أدنس دثارّاء من المفتخر بالآباء 
الكرام» وأحلاقهم المسام, مع تعريه عن سلوك أمثالهم وقصد أشباههم, متوهمًا 
أنمم ارتفعوا بمن قبلهم؛ وسادوا بمن تقدّمهم» وهيهات أن يسود المرء على 
الحقيقة إلا بنفسه. وأنى ينبل في الدارين إلا بكدّه)”". 

فإذاكانت المروءّة لا تنال بالميراث» ولا تنتقل عبر المورثات الحينية من الآباء 
إلى الأبناء» فكيف ينالحا الشخص وكيف يصل إليها؟ 

والجواب أن هناك وسائل تعين المرء للوصول إلى المروءة المبتغاة نذكر بعضها 

-١‏ علو المهمة والتطلع إلى السمو بالنفسء والترقي بما إلى المعالي. 


)١(‏ الخنا: الفحش في القول. ((لسان العرب)) لابن منظور (54 /١‏ 5 5 ؟). 
(؟) ((روضة العقلاء)) (ص١77).‏ 


المروءة 3 موسوعتة الأخلاق 


؟- منافسة أصحاب المروءات ومسابقة أصحاب الأخلاق العالية وف ف 
َلِكَ فلاس الْمَتْسَفِسُونَ 6“ [المطففين: .]1١5‏ 

- شرف النفس واستعفافها ونزاهتها وصيانتها. 

4- المال الصالح خير معين على بلوغ المروءات» قال أبو حاتم: (من 
أحمية ما يستعين به المرء على إقامة مروءته المال الصالح» ولقد الشدق 
منصور بن محمد الكريزي: 
احتل لنفسك أيها المحتال قمن لمروئة أن يرئى لك مال 
كم ناطق وسط الرحال وإتنما ‏ عنهم هناك تكلم الأموال 

فالواحب على العاقل أن يقيم مروءته بما قدر عليه ولا سبيل إلى إقامة 
مروءته إلا باليسار من المال» فمن رزق ذلكء» وضنٌّ بإنفاقه في إقامة مروءته, 
فهو الذي خحسر الدنيا والآخرة» ولا آمن أن تفجأه المنية فتسلبه عما ملك 
كريهّاء وتودعه قير م ثم يرث المال بعد من يأكله ولا يحمده؛ وينفقه ولا 
يشكره» فأي ندامة تشبه هذه» وأي حسرة تزيد عليها(". 

ولذا قال بعض العرب: (المروءة طعام مأكول؛ ونائل مبذول» وبشر مقبول» 
وكلام معسول. وقيل: لا مروءة لمقل. وقال بعضهم: المال والمروءة رضيعا لبان» 
وشريكا عنان» وغزيا حصانء وفرسا رهان. وقال بعضهم: لا مروءة إلا بالمال 
والفعال. ورفع إلى المنصور كثرة نفقات محمد بن سليمان ولي البصرة» فوقع 
أعظم الناس مروءة أكثرهم مؤنة)0©. 


)١١‏ ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص377). 
(؟) ((عين الأدب والسياسة)) لابن هذيل الأندلسي (557 .)١ 48-١‏ 


مسممة موق 3 الروءة 

ه- اختيار الزوجحة الصالحة ((فاظفر بذات الدين تربت يداك))20. 

قال مسلمة بن عبد الملك: (ما أعان على مروءة المرء كالمرأة الصالحة). 

قال الشاعر: 
إذا ١‏ يكن في منزل لمرء حرة مدبرة ‏ ضاعت مروءة داره 

5- مجالسة أهل المروءات» ومحانبة السفهاء وأهل السوء. 

أسند ابن حبان عن بعضهم قال: (كان يقال: مجالسة أهل الديانة تحلو 
عن القلب صدأ الذنوب؛ ومجالسة ذوي المروءات تدل على مكارم الألاق» 
الي الطلماء تك القلوبي ا 

ومتى جالس المرء أهل المروءات اكتسب منهم صالح الأخلاق والصفات: 
قال ابن عبد البر: إفلا تكاد تحد حسن الخلق» إلا ذا مروءة وصبر)0 © . 

وكذلك إن عاشر المرء إخحوان السوء وقليلي المروءة أحذ عنهم أخلاقهم؛ 
وكان ذلك سببًا في القدح بمروءته: قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: 
(آفة المروءة إحوان السوء)”». 
انقسام الفضائل بين الكرم والمروءة: 

كل كرم ومروءة فضيلة وليس كل فضيلة كرما ومروءة) بل تنقسم الفضائل 
مع الكرم ولاروقة إلى أريخة ااقسام: 
)١(‏ رواه البخاري (-5:9) ومسلم .)١415(‏ 
(؟) ((روضة العقلاء)) (ص .)١١4‏ 


(؟) («الاستذكار)) (ه / .)٠١١‏ 
(؟) «المروئة)) للمرزبان (ص7١١)»‏ و((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي .)5١5(‏ 


المْروءَة 9 موسوعت الأخلاق 

-١‏ القسم الأول: ما يدخل من الفضائل في الكرم والمروءة: كالعفوء 
والعفة» والأمانة. 

؟- والقسم الثاني: ما يدحل في الكرم ولا يدحل في المروءة: كالحمدء 
والرحمة» والحمية» والبذل» والمساعدة. 

*- والقسم الثالث: ما يدخل في المروءة ولا يدحل في الكرم: كعلو الهمة؛ 
وحسن المعاشرة» ومراعاة المنازل» والملابس. 

5- والقسم الرابع: ما لا يدخل في الكرم ولا المروءة: كالشّجَاعَةء والصبر 
على الشدة. 

فاجتمع الكرم والمروءة في بعض الفضائل» وافترقا في بعضهاء فصار الكرم 
أعم من المروءة في بعض الفضائلء والمروءة أعم من الكرم في بعض الفضائل» 
فلم يتعيّن عموم أحدهما وخصوص الآخرء وإن تناسب ما ميّر به أحدههما("©. 
قالوا عن المروءة: 

- قال أعرابي: (مروءة الرحل في نفسه نسب لقوم آخرين» فإنه إذا فعل 
الخير عرف له وبقي 2 الأعقاب والأصحاب» ولقيه يوم الحساب)0". 

- وقال صاحب (كليلة ودمنة): (الرحلٌ ذو المروءة يكرم على غير مال 
كالأسد يهاب وإن كان رابضاء والرحل الذي لا مروءة له يهان وإن كان غتيّاء 
)١(‏ ((تسهيل النظر وتعجيل الظفر)) للماوردي (ص .)7١-1 ٠١‏ 


.)١١5/١( («(البصائر والذحائر)) لأبي حيان التوحيدي‎ )١( 
.)١54 (؟) («(الصناعتين: الكتابة و الشعر)) لأبي هلال العسكري (ص‎ 


موسوعت الأخلاق 0 المروءة 


- وقيل لبعض العرب: (ما المروءة فيكم؟ قال: طعام مأكولء ونائل 
مبذول» وبشر مقبول)”". 

- وقيل: (لا مروءة لمقلٌ)220. 

وقال عض للكوابه رهن كال عراف قد بافلك ابروناه اذل اقفر 2 
عرَّه وجلالته)0". 

- وقالوا: ١لا‏ تتح المروءة وصاحبها ينظر قُ الدقيق الحقير» ويعيد القول 
ويبدئه 2 الشىء النزر الذي لا مرد له ظاهر» ولا جدوى حاضرة)2)9. 

- وقيل لبعض العارفين: (ما المروءة؟ قال: التَّافل عن زلَّة الإخوانِ)©. 

دوقيل :و شالسة أهل الثياتة محلو عن القلب هيدا الذنوي» وغالسة 
ذوي المروءات تدل على مكارم الأخلاق» وبجالسة العلماء تذكي القلوب)2©. 

- قال زياد لبعض الدّهاقين: (ما المروءة فيكم؟ قال: ابتداب الآنب»"فإنه 
لا ينبل مريب » وإصلاح التَبحل ماله فَإنَّه من مروءته» وقيامه بحوائجه وحوائج 
أهله فَإِنّه لا ينبل من احتاج إلى أهله, ولا من احتاج أهله إلى غيره)". 


.)"87 ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص‎ )١( 

(؟) «المصدر السابق)) (ص .)55١0‏ 

(؟) «المصدر السابق)). 

(5) ((الإمتاع والمؤانسة)) لأبي حيان التوحيدي .)5147/١(‏ 
(5) ((غذاء الألباب)) للسفاريني (2910/9). 

(7) «المروءة الغائبة)) محمد إبراهيم سليم (ص .)1١0‏ 

(0) ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص 58"). 


المروءة 


المروءة كك واحىّ الشعر: 


لو كو كثى أنسابة كي 


.)55 ((ديوان علي بن أبي طالب)) (ص‎ )١( 


(١؟)‏ «المروءة)) لابن المرزبان (ص .)١75‏ 


(7) («الآداب الشرعية)) لابن مفلح (518/9). 
(5) ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص .)١188‏ 


(5) (المصدر السابق)) (ص /39). 


قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 


موسوعير الأخلاق 


يا حبّذا كرمٌ أضحى له نسبا 
من الدّمام وحفظ التار إِنْ عَتَبا() 


فمن المروءة أن تقومَ وإن أيَى 
فمن. اللرودة أن تيك لكا 
فمن المروءة أن معشيت كها فش 7 


حلقٌ الثيّاب من ال مروءّة كاسٍ© 


ومن المروءة عَيْرٌ الي 
وكفاك مكنووه الشؤال5) 


بحذث كسث لله يذل 
إذا لم يكن ماشًا فاضا 


موسوعت الأخلاق 


تزقت مالا ولم 


و 
0 


أرزق مروءته 


إذا أردثُ رُقى العلياءٍ يُقعدن 
هبن أمسأث كما 0 


أو.إك أسات كها أبياتث 


إِنَّ المروةة ليس يدركها امروقٌ 


أمرته نفس بالدّناءة والكّنا 

فإذا أصاب مِن المكارم خلَةً 
وقال آخر: 

إذا اللية أغيعه المروئة كاشمًا 


وقال منصور الفقيه: 

وإذا الفتى جمع المروءة والتْقَى 
وقال بعضهم: 

ومن الم روءَةٍ للفق 


.)575 ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص‎ )١( 


(؟) (آداب الصحبة)) للسلمي (ص 15). 


(*) («(أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص 559). 
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المروءة 


وما المروءةٌ إلا كثرة المال 
عنا ينك باس ارقة ال0ة 


فأين عاط ف ةالأحوة 


552 52 وا د 
ورث المكارمٌ عن أب فأضاعها 
وكته عن سبل العلا فأطاعها 
سق الكريم بما المكارم باعها9» 
فبطاتيا كيل عليه شديدة 


وحوى مع الأدب الجحياء فقد كمل”) 


ما عاش دار فاخره 


(؟) («(البديع في نقد الشعر)) لابن منقذ (ص .)١55‏ 
(5) («المروءة وخوارمها)) مشهور حسن آل سلمان (ص .)5١‏ 


اللروءة 
فاقنعٌ من الدنيابما 
وقال آخر: 
كفى. عيرنا" أذ المروقة” خطدت 
وأ ملوكًا ليس يحظّى لديهم 
وقال بماء الدين زهير: 
وما ضَاقتٍ الذّنيا على ذي مروءةٍ 
فقّد بشرتي بالسعادة همتي 
وقال عبد الحبار بن حمديس: 
أدِم المروة والوفاءة ولا يكن 
والعرٌّ أبقَى ما تراه لمكرم 
وقال أبو فراس الحمداني: 
الحدّ يَصِيِرُ ما أطَاقَ تَصبُرًا 
ويرى مساعدةً الكرام 
وقال حافظ إبراهيم: 
إن لتطربني الخلال”© 


موسوعت الأخلاق 


واعملٌ لحدان الاخصيرة) 


ع 


وأنَّ ذوي الألباب في الناس ضيعٌ 


0) 


من الناسٍ إلا من يغني ويصفعٌ 


ولا هى مسدودٌ عليه رحابجما 


وجاء من العلياءِ نحوي كتايها(" 


حب الديانة منك غيرَ متين 
إكرامه لمروءةٍ أو دين" 
في كلّ آونةٍ وكلٌ زمانٍ 
ما سالمتةة نوائكث الحدثان0) 


طرف الكريبه :زارية© بوثلاتي 


.)55 («المروءة وخوارمها)) مشهور حسن آل سلمان (ص‎ )١( 


(؟) «(المصدر السابق)). 
(؟) (ديوان بماء الدين زهير)) (ص ؟5). 
(؟) ((ديوان ابن حمديس)) (ص 5739). 


(5) ((ديوان أبي فراس الحمداني)) (ص 285 ). 


(5) خلال: جمع خلة وهي النصلة. ((لسان العرب)) لابن منظور .)5١50//١١(‏ 
020 الأوبة: البجوع. انظر: ((المصدر السابق)) /1١‏ 518). 


موسوعتة الأخلاق 5 المروءة 


وتمرّى ذكرى المروءة والتدى بين الشُمائل هرَّة المشتاق("© 
وقال آخر: 

مررثُ على لمروءّة وهي تبكيى فقلتُ علامٌ تنتحصث”2 الفتاةٌ؟ 

فقاّث كيف لا أبكي وأهلي ‏ ججيعًا دونَ لق اللَّهِ ماتول”» 


كس د 


.)7075 ((ديوان حافظ إبراهيم)) (ص‎ )١( 
.)149 /١( النحيب: رفع الصوت بالبكاء. ((لسان العرب)) لابن منظور‎ )١( 
.)١179/5( (؟) (إمجحاني الأدب)) لرزق الله شيخو‎ 


فهرس الموضوعات 5 موسوعتة الأخلاق 


كَظْم العَيْظ 01 0 


معنى كُظّم العَبْظ لغةّ واصطلاحًا: 0 
معى الكظّم لغّ: ونه شود نج و أ لوو وبع ل عالق جا عل لو لولاا ةلاد له اوناع وا 81 
معنى العَيْظٍ لَغْدّ: ا[ 0 00ت 
معنى كُظّم العَنّظْ اصطلاحًا: 8و1 [ [زاز از 1 111[ 01# 
الفرق بين العَيّظ والعغضّب: ا 2 


الترغيب في كَظم الغيظ: جه عق ع عوط قن عرق لاه مون ف فطع ف فطاع لل 2 “ا 


أولّا: في القرآن الكرم 0 
ثانيًا: في السّئة التْبوبّة 01000 0 10000 


أقوال السّلف والعلماء في كُظم العَيظ: تن 
فوائد كُظم العَيْظ: 981و ب0 0 0 00010 0 5303 
-١‏ اعتداد الجئّة له بجعل صاحبه معدًا ومهيًا للجنّة: ا 
؟- عِظَّم الأحر به وتوفيره: 0 
- حضوع العدو وتعظيمه للذي يكظم غيظه: ا ل 
؛ - دلالة قهر العَضَّبٍ به على الشّدة التافعة ا 
ه- التَُغلّبِ على الشّيطان: 0 
*- يعين على ترك العَضّب: 9 0 
-١‏ سب في دفع الإساءة بالإحسانء والمكروه بالمعروف» والقهر 

بالاعلق: 0 111007010001 


موسوعت الأخلاق 49 فهرس الموضوعات 


الوسائل المعينة على كَظّم العَيْظ: لي ل يي نر 
نماذج في كُظم العَيْظ: 111 1ذ1ذ[ز[ذ[ [ [ز[ [ [ز [ 1 000011111 
نماذج في كُظْم العَيْظ من حياة النَِّي صلى الله عليه وسلم: مسي ها 
نماذج في كُظْم العَيْظ من حياة الصّحابة رضي الله عنهم: 1 


نماذج من كُظّْم العَيْط من حياة الأمم السّابقة: 000000 
حيبي التكار: ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 ١/8‏ 


نماذج في كُظّم العَيْظ من حياة السّلف: و مو مو مو و ل و اي 
الفضيل بن بَرْوَان: ااا ا اا ااا ا 01 


أمغال وجكمٌ في كظم العَيْظ: 0 


معنى المحبّة لغدَ واصطلاحًا: 99و25 
معنى امحبّة لَغةً: ا 000 
معنى الحبّة اصطلاحًا: وشو وق 6 لبد للم بسايسائة مجسوا 3110 1 بع اس في 111 
الفرق بين المحبّة وبعض الصفات: مجان مجم تح ميم ع ا 1 
الفرق بين الإرادة وامحبّة: 5 


الفرق بين المحبّة والشهوة: ذ 50103 


فهرس الموضوعات 7 موسوعتة الأخلاق 


الفرق بين المحبّة والصداقة: اا 00 
الفرق بين الحبٌ والودٌ: -دبب7ب 000 
الفرق بين امحبّة والعشق: اا 


أهمية المحجبّة: اة0ة006060ا0ا077707777000770700770ااااااا ا 
المحبة فى الكتاب والسنة: ا 00 


أولًا: امحبة في القرآن الكريم 000000 
ثانيّا: المحبة في السئة الشبويّة 1 00 


أقوال السلف والعلماء فى المحبّة: اااوو ددعبو عمل 1 


حكم وأمثال في المحبّة: من متمد ا متو دعا ماو دمالا امال ا 1 


المداراة جحو نان تدر ووو ماودو كياد وموتسد سوسس موسرو ف 
معنى المداراة لغةّ واصطلاحًا: امم ابسو امس وود بو اس معد يوي اق 
معنى المدّاراة لَغةّ: ا 
معنى المدّاراة اصطلاحًا: 00000000000101 


الفرق بين المدّاراة والمداهنة: توي وين رسكب سس يي لذ 


موسوعتة الأخلاق ١‏ فهرس الموضوعات 


المداراة في الكتاب والسنة: 8 
أُولّا: المداراة في القرآن الكريم 0 
تاقلة للتاراة بق الشذة البو ل 
أقوال السلف والعلماء في المداراة: 5 
فوائد المداراة: عله وجدي لعا و صوق ع بعلن بعرو ونه ووودم وعد عع م ود 7 617 
صور المداراة 000 
١‏ - صيانة النفس من أهل الفجور والشرور: 0 
-١‏ في تعامل الإمام مع الرعية: اا 
-٠‏ الخوف من الكفار والعجز عن مقاومتهم: 5 
5 - في دعوة الناس والسلطان: 550 
8د اللدازاة مع الو لفون امت و تمي نعي ابسو مامالا ااا مووي 880 
5- المدّاراة مع الزوجة محافظة على الحياة الزوحية: ا 
- المدّاراة مع النفس: ز_-ب-ب-ب_ 111‏ ا 
موانع اكتساب صفة المذاراة: و و اه 
الوسائل المعينة على اكتساب صفة المذاراة: .................. كه 


00113989 التحلّي بخلق الصبر:‎ -١ 
0 ؟- النظر للمصال المترتبة على المدّاراة.‎ 
500001017001 1 التحلي بخلق الرفق والرحمة: 9ب‎ -" 


5 - فهم الواقع و معرفة طبائع الناس: ل ل ل اك 
ه- احتساب الأحر في دعوة 6 


5- ترك الانتصار للنفس في حال القدرة» وحفظ النفس في حال العجز /اه 


فهرس الموضوعات 3 موسوعت الأخلاق 


نماذج 2 المذاراة: ا اا اا 0 ا 


المدّاراة فى واحة الشعر: ا[ 1[ 0 
المروءة تمع ا ف ب عا طم ور مز بقع عر ف و عع طانقه ف فأ عاو و فاق لا ولط مقلع 4 ل ا 11 


معنى المروءة لغةّ واصطلاحًا: و#7#147147474741119أ000060000007ا ا 
معنى ال مروءة لغةّ: 1 1 1[ ز ز ز ز ز 110010100101[ز[ز[ز[ز[ز[ذ[ ز ذ ا 
معنى المروءّة اصطلاحًا: ل 
أهمية المروءة: 19[ #آ[ ااا 0 
حقيقة المروءة: 00011 ا 0 
الفرق بين المروءة وبعض الصفات: ا 0 
الفرق بين المروءة والفتوّة: ا 
العلاقة بين المروءة والعقل: قم مجه عع ميدع ا اطلام اوبعل اله 1 ا 
الفرقا يرن :المروماة: :و اكرول اموه و بص وح ولا اانا اماس عي 01 
المروءة في الكتاب والسنة: ااا 0 
أولًا: المروئة في القرآن الكريم ا 00 
ثانيًا: المروءة في السّنّة التبويّة 0 


فوائد التحلى بالمروءَة واجتنئاب ما يخرمها: 0 


أقسام المروءة: ا 
شروط المروءة اوعمج لجان لوطه وو مو سوا 0 و لبس ب لوي ا 
-١‏ العِقّة: وهى نوعان: 2 200 


؟- التّراهة: وهي نوعانٍ: ا 0000 


١ 5‏ 00 0-3 5 0 . 52 
موسوعة الاخلاق رذ فهرس الموضوعات 


*- الصّيانة: وهي نوعانٍ: ”ا 
- المؤازرة: وهي نوعانٍ: دعقتو اسع وأو ند رورس ل وار أل و و فال ل 1/7 
- والمياسرة وهي نوعانٍ: ا 
- والإفضال: وهو نوعان: 1 
يجااتا ‏ لعروفة اس سيا جو ان دض اماو اين قم الناس واماطد ال عي يني ار 
صور المروءة وآدابها: 00000000 ا 
أسباب خوارم المروعة: يطعم تمس مود عع ااه مد لاع التو بيرع قبا 
-١‏ الخبل في العقل (أي الفساد فيه): 0 
؟- نقصان الدين: مد تحور عم قر ل ا لوق و4 ل و 51 ار 
*- قلة الحياء: 0 ا 0 
الوات قوارة الهروة 1 مومايوى ةا سمو م نسو خم امع تبي 111 
شروط الأفعال حتى تكون خارمة للمروءة: عا نع اموا اا 
حكع فغل خوازة المروكة اب مي ةمي م سدم وود م عد مد موز 1 
الوسائل المعينة على اكتساب المروءة: 6 
انقسام الفضائل بين الكرم والمروعة:.......................... 01 
قالوا عن المروءة: الا 
المروءة في واحة الشعر: ا ا 
فهرس الموضوعات 0 ا 


